۳ ۳3۹۳ 
ل 1 ارفا 
2 7 عه مم 


جما مواسيّ العَادصنَا لوظائيف 


اليف ea‏ 
نارامج راک رار ب ریق 
الوم انظ رل میج رار رر ر 
۱ ۹ - 2۷۹۵ 


بسي ىه ساس 


اس وله لزشن الرَطيِم 


جميّع يموق الصَليْع ج نوظم للنكاثر 
الطر خامسّة 


۰ص - ۱۹۹۹ 
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دمشق - حابوني - ججحادة ابن سينا ياء ا اب 
ص.ب: ۳۷ - تلفون: ۲۲۲0۸۷۷ ۔ ٩۹۶۲۵۰‏ 
بعیروت - سرج أي حيث د ر- خلف دب وس الأصلي 
ص. ب : ۱۱۳/۹۳۱۸ تلفون : ۸۱۷۸۵۷ ہے ۲۰۶604 ۰۲ 


المقدمة 


الحمد للّه رب العالمین. والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» محمد 
صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه والتابعين. 

وبعد؛ فهذا كتاب «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلي أقدمه اليوم» باذلاً فيه 
جهد الطاقت ولم أضن عليه بوقت أو جهد. راجياً أن يكون صفحة مشرقة من تراثنا 
العربي » ودعوة صادقة ‏ كما أرادها المؤلف ‏ نحو الهداية والرشاد والطريق السوي . 

والكتاب فريد في بابهء تحدث فيه المؤلف ‏ وهو الفقيه المحدّث الواعظ معن 
وظائفٍ الأشهر والأيام من الطاعات والعبادات» التي يتقرّب بها العبد إلى وي 
عر وجل . وللّه فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. 

وقد بدأ بعد الخطبة - بذکر مجلس في فضل التذكير بالله تعالى ومجالس 
الوعظ. ثم تحدث عن وظائف شهر الله المحرم فجعله في مجالس: مجلس في فضله 
وعشره الأول» وفضل قيام الليلء وفي يوم عاشوراء. ثم عقد فصلا في قدوم الحاج» 
وفي استلام الحجر الأسود. واستقبال الحاج. وانتقل إلى الحديث عن وظيفة 
شهر صفرء فتكلم على التوكل» وعلى النهي عن الطيرة. وتلا ذلك حديثه عن وظائف 
شهر ربيع الأول. فجعل المجلسين الأول والثاني في ذكر مولد الرسول يِل وختمه 
بمجلس في وفاته عليه السلام . 

وفي الحديث عن وظيفة شهر رجب أفاض المؤلف في ذكر الأشهر الحرم وما 
يتعلق بها وبحرمتها. وجعل وظائف شهر شعبان في ثلاثة مجالس: الأول في صيامه. 
والثاني في نصف شعبان» والثالث في صيام آخر شعبان . ۱ 

وتحدث مفصلا عن وظائف شهر رمضان. فجعلها في ستة مجالس: في فضل 


الصيام» وفي فضل الجود في رمضان وتلاوة القران » وفي ذکر العشر الأوسط منه وذکر 
نصفه الأخير» وفي ذكر العشر الأواخره والسبع الأواخر» ثم في وداع رمضان. 

وقسم وظائف شوال إلى ثلاثة مجالس : الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان 
الحج والعمرة عند العجز عنهما. 

وتحدث في ذي القعدة عمن یواصل الصوم وعن فضل الاعتدال في العبادة» 
وأنه من أشهر الحج. وأحد الأشهر الحرم . 

وطول الكلام عن وظائف شهر ذي الحجة. وقد اشتمل على أربعة مجالس: 
مجلس في فضل عشر ذي الحجة. وفي يوم عرفة مع عيد النحر. وفي أيام التشريق» 
ومجلس رابع في ختام العام . 

وعقد فصلا خاصاً بين فيه وظائف فصول السنة الشمسية» وجعله في ثلاثة 
مجالس : الأول في ذکر فصل الربیع» والثاني في ذكر فصل الصيف. والثالث في ذكر 
فصل الشتاء . 

وختم الكتاب بمجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت. وهي وظيفة 

وقد ترك الحدیث عن ثلاثة آشهر هي: ربيع الآخر» وجمادى الأولى » 
وجمادى الآخرة» لخلوها من وظائف الطاعات . 

سلك ابن رجب فى کتابه أسلوب الخطباء الوعاظ تارة» وأسلوب الفقهاء 
والمحدئین تارة آخری» بعبارة مسجوعة آو مطلقت یحدوه الصدق والاخلاص. 
وحضور الشواهد والتصوص. 

وهو واحد من أولئك العلماء الذين حملوا راية الإإصلاح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» مع علم ودراية فى الفقه والحديث والرجال والأدب . 

3# با # 

ولا يفوتني - وأنا أقدّم للكتاب - التنويه بفضل الخ الكريم فضيلة الشيخ عبد القادر 

الأرناؤوط وولده محمود. لما كان لهما من سابقة في العمل. فقد كان المأمول أن 
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يشاركا بتحقيق الکتاب لا سيما أننا أخرجنا عا جزءاً ا منه بعنوان «مجالس 
في سيرة الرسول» ی يتحدث عن وظائف شهر ربيع الأول غير أن مشاغلهما حالت 
دون المضي في تحقيق الكتاب, الأمر الذي حدا بدار ابن كثير ‏ التي كانت قد أعلنت 
عن نشر الكتاب لمرات عديدة خلال أعوام ‏ أن تلح علي في تحقيقه وإخراجه للناس . 

فجزى الله الجميع خير جزاء» وألهمنا الرشد في القول والعملء والحمد لله 
رب العالمين . 

كتبه : 
دمشق في ۲۷/ شعبان/ ۱:۱۱ هھ 
۳ آذار/ ۱۹۹۱ م 


المژلف 


۹ . ۷۹۵ هھ 


هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن رجب بن الحسن بن محمد بن 
مسعود» السلامي » البغدادي» الدمشقي » الحنبلىٌ » زين الدين» أبو الفرج» المشهور 
بابن رجب الحنبلي الإمام. الحافظ المقرىءء المحدّث الحجة الفقيه» الزاهد . 


ولد في بغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائت في أسرة مشهورة بالعلم والصّلاح ؛ 


فحله: أبو أحمد رَجَب بن الحسن بن محمد. اسمه عبد الرحمن. وقیل له: 
رجب؛ لأنه ولد في شهر رجب. وئسب الیه المؤلف رحمه الله. سمع «ثلائیات 
البخاري» وحدّّث بهاء وسمع من المعید ابن المجلح» وابن غزال وغیرهما؛ وکان 
فقيهاء عالماء قرىء عليه غير مرة فى بغداد والمؤلف حاضر وكان فى الثالثة والرابعة 
والخامسة من عمره؛ توفي سنة ۷۲ )٩‏ ۱ 


وأما أبوه : فهو أحمد بن رجب عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن مسعود. 
أبو العباس» السلامي» البغدادي» الحنبلي» نزیل دمشق . ولد في بغداد ونشأ بهاء 
وقرأ بالروایات و من مشایخها» وطلب e‏ وخرج لنفسه شا عفدا 


ذكر ابن حجر أنه وف ورحل إلى دمشق مع أولاده» فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس . 


۰۳۹۸/۱ ترجمته في : «الدرر الكامنة» ۰۳۲۱/۲ و«إنباء الغمر» ۰۱۷۵/۳ و«الدليل الشافي»‎ ]١[ 
۰۱۰5 و«المقصد الأرشد» ۷۸ ترجمة رقم (2)054 و«تاريخ ابن قاضي شهبة» ۰4۸۸/۳/۱ و«الرد الوافر»‎ 
و «الجوهر المنضد» ترجمة‎ ۰۵۳٩ و«طبقات الحفاظ»‎ ۰۱۵٩ و «بديعية البيان» وشرحها المسمى «التبيان»‎ 
۰۷۱/۲ و «الدارس»‎ 6٩ رقم (9۷) ص ۰81 و «المنهج الأحمد» (مخطوط) ص ۰4۷۰ و «مختصره»‎ 
و «البدر الطالع» ۳۲۸/۱ و «لحظ الألحاظ» ۰۱۸۰ و «ذیل التذكرة» للسيوطي ۰۳۹۷ و «شذرات الذهب»‎ 
و «السحب الوابلة» لابن حميد المكي ككل و «الاعلام» للزركلي 46/۳« و «معجم المولفین»‎ ۹ 
۰۱۰۷/۲ الدرر الکامنة‎ ]۲[ . ۱۱۸/١ لکحالة‎ 


وجلس للإقراء بدمشق ‏ وانتفع به» وكان ذا خير ودين وعفاف. مات سنة ۷۷ أو التي 
تبله(). 


9 2 سنة ۷6 بت فاشتغا بسماع الحديث باعتناء والده» وسمع معه من 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز(*)» وإبراهيم بن داود العطار(*) 


وسافر به أبوه إلى مصر. فسمع من صدر الدين أبي الفتح الميدومي 2 
وأبي الحرم محمد بن القلانسي"» ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري. ومن خلق 
من رواة الآثار والأخبار. 


وسافر به أبوه أيضاً إلى مكة» فسمع بها من الفخر عثمان بن یوسف(. 


1۷۰/۲ ]۲[( ۰۲۳۰/۰ وإنباء الغمر ۱۷۰/۱ وشذرات الذهب‎ ١4٠/١ الدرر الكامنة‎ ]٩[ 
(مخطوط). وانظر شذرات الذهب 84/5**. [۳] وهذا يرجح أن ولادته كانت سنة 5/ ه » لا كما ورد‎ 
في «الدرر الكامنة» أنه ولد سئة ۷۰۹ ه. فلعله سهو من الناسخ . ويؤكده أن ابن حجر نفسه أرخ ولادته في‎ 
«إنباء الغمر» كتابة سنة ۷۳۹ ه. [5] هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري‎ 
العبادي. الحنبلي. أبو عبد الله من ولد عبادة بن الصامت. المعروف بابن الخباز. مسند دمشق في عصره.‎ 
تفرد برواية مسلم بالسماع المتصل » أكثر عنه العراقي  وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن رجب‎ 
وغيرهم . . وكان صدوقاً مأموناً محباً للحديث وأهلى مات في رمضان سنة ۷۵5 هب عن سبع وثمانين سنة.‎ 
ليس لابراهيم هذا ترجمة معروفة» وفي الدرر الكامنة‎ ]6[ .)181١/5 (الدرر الكامنة ۳۸/۳ وشذرات الذهب‎ 
ترجمة لداود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سليمان بن العطار. أخي الشيخ علاء الدين‎ )46/5( 
الدمشقي» ولد سنة 556 هب وأجاز له ابن عبد الدائم والنجيب والنووي وابن مالك وغيرهم. حدث بالكثيرء‎ 
وخطه حسن. وکتب الکثیر. روی عنه الذهبي والعلائي وابن رافع والحسيني . سمع الكثير. وكان فيه تعبد‎ 
وخير. وهو شيخ فاضل حسن. توفي سنة ۷۵۲ ه. ولعله الشيخ المقصود. [5] هو محمد بن محمد بن‎ 
إبراهيم الميدومي» صدر الدين. أبو الفتح. حدث بالكثير في القاهرة ومصر. ورحل إلى القدس زائراً. بعد‎ 
الخمسین. فأكثروا عنه. وهو أعلى شيخ عند العراقي من المصريين. ولقد أكثر عنه. مات سنة 4ه/اه.‎ 
هو محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أبي طالب. أبو الحرم بن أبي الفتح‎ ]/ u .)۱6۷/ 6 (الدرر الكامنة‎ 
القلانسي الحنبلي . كان خيراً ديناً متواضعاً » حدث بالكثير» »> فسمع منه المقریٌ ابن رجب » وذكره في مشیخته‎ 
وقال: فيه صبر وتودد على التحدث. سمعت عليه بالقاهرة أجزاء من السباعيات والثمانيات. حدث بالكثير»‎ 
وصار مسند الديار المصرية في زمانه. توفي سنة ۷۵ ه. (الدرر الكامنة ۲۳۵/۶4 وشذرات الذهب‎ 
هو عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي. الفقیه. المحدث. فخر الدين. أحد‎ ]4[ .) 
العلماء الصالحين الزاهدين في الدنياء والتاركين للمناصب. مات سنة ۷۵۷ أو ۷۵۹ ه. (الدرر الكامنة‎ 
.(for/Y 


۱۰ 


كما كان رفیق الشیخ الحافظ زين الدین العراقي () في السماع كثيرأ» وهو شيخ 
ابن حجر العسقلاني . ولازم مجالس الامام ابن قیم الجوزیة"۲ إلى أن مات ابن القیم 
رحمه الله . وأجازه ابن النقیب) والنووي » وهو غير أبي زکریا النووي المتوفی سنة 


۷٩‏ ه. 
مكانته: 

خرج ابن رجب لنفسه مشيخة مفيدة. وقال عنه ابن حجی : أتقن الفن أي فن 
الحدیث - وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. وتخرج به غالب أصحابا 
الحنابلة بدمشق(؟ . 


وقال فيه ابن حجر : : أخل عن مشاهیر عصره » واستفاد يم ودرس الحدیث 
والفقه حتی ی وقد مهر في فنون الحديث: اسما ا وعللاًء وطرقاء 


ووصفه ۳ بالشیخ الامام العالم العامل» العلامةء الزاهد. القدوقی 
البركة» الحافظ. العمدةء الثقة. الجف زين الملة والشريعة والدنيا والدين» شيخ 
الاسلام وأحد الأعلام » واعظ المسلمين» مفيد المحدثين. جمال المصنفین) 


[1] هو عبد الرحیم بن الحسينء زين الدين» المعروف بالحافظ العراقي . من کبار حفاظ الحدیث» 
أصله من الكردء تحول صغيراً مع أبيه إلى مصرء فتعلّم ونبغ فیها. وقام برحلة إلى الحجاز والشام 
وفلسطین» وعاد إلى مصرء فتوفي في القاهرة سنة ٠5‏ ۰ هب حلف عدداً كبيراً من ن¿ المصنفات. (الضوء اللامع 
6 وذيل تذكرة الحفّاظ ۲۲۰). [۲] هو محمد بن أبي بكر بن ا سعد الررعي الدمشقي . آبو 
عبد الله. شمس الدين. ابن قيم الجوزيةء الحنبلي. من أركان الاصلاح الاسلامي. وأحد كبار العلماءء 
مولده ووفاته بدمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتی لا یکاد یخرج عن شيء من آقواله. وهو الذي هذب 
كتبه ونشر علمه. وسجن معه في قلعة دمشق. وأهين وعذب بسببه. وألف تصانيف كثيرة» توفي سنة 
۱ ه. (الدرر الكامنة ۰۰/۳ والأعلام 5 (۳] هو أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي. أبو العباس. 
شهاب الدین. المعروف بابن النقيب. فقيه شافعي مصري. مولده ووفاته بالقاهرة» توفي سنة ۷۲۹ ه. 
[] هو على الأغلب ‏ علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن الشافعي » قال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام 
السبكي ثم النووي ‏ نسبة إلى نوی. من أعمال القليوبية» وكان خطیبا بها. تفقه على الشيخ عز الدين النسائي 
وغیره. وکتب شرحا على «التنبیه» في آربع مجلدات . وصنف کتابا آخر فيه ترجیحات مخالفة لما رجحه 
الرافعي والنووي . قال الزين ن العراقي عنه : كان رجلا صالحاً. صاحب احوال ومکاشفات. شاهدت ذلك منه 
غير مرق وكان سليم الصدر ناصحاً للخلق . قانعاً باليسيرء باذلاً للفضل. بل لقوت يومه مع حاجته إليه. مات 
سنة ۷۹۹ ه. (شذرات الذهب .)١58/5‏ [5] إنباء الغمر 45١1/١‏ وشذرات الذهب ۳۳۹/5. [3] المنهج 
الأحمد للعليمي (مخطوط) ص ٤١١‏ . 


۱۱ 


غرف ابن رجب بالفضل والورع. والميل إلى العزلة. والتفرغ للعلم والتصنیف» 
فقد كان لا يعرف شيئاً من آمور الناس. ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات» وكان 
يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعین). 

وکان أحد الأئمة الحفاظ الكبار» والعلماء الزهاد الأخيار» وکانت مجالسه تذکرة 
للقلوب صادعة» وللناس عامة مباركة نافعة. اجتمعت الفرق علیه. ومالت القلوب 
بالمحبة إليه". 

وكان صاحب عبادة وتهجد. ذكر ابن حجر أنه كان يفتي بمقالات ابن تيمية 
ون الناس نقموا عليه ذلك» فأظهر الرجوع عن خطته فنافره التیمیون» فهجر 3 
وهؤلاء. وکان قد ترك الافتاء پاخر۳). 

ترجم له ابن عبد الهادي٩)‏ فأجمل كثيراً من أخباره وفضائله. فقال: هو الشيخ 
الإمام» أوحد الأنام , قدوة الحفاظ جامع الشتات والفضائل الفقيه الزاهد البارع 
الأصولي المفيد المحدّث. قال القاضي علاء الدين بن اللحام - فيما وجدته بخطه: 
سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الاسلام. مجلي المشكلات» 
وموضح المبهمات. أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين بن رجب. ورأيت بخطه في 
موضع آخر يقول: شيخنا الامام العالم الحافظ بقية السلف الکرام وحيد عصره. 
وفريد دهره . 

وقال ابن قاضي شهبة): الشيخ الإمام العلامت. الحافظ. الزاهد. الورع 
شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد المحدثين. 

ولي حلقة الثلائاء بعد وفاة ابن قاضي الجبل في سنة ۰۷۷۱ ودرس بالحنبلية 
بعد وفاة القاضي ابن التقي» ثم أخذ منه. 

وبالجملة فقد أجمع من ترجموا له على فضله وعلمه وورعه وزهده وإمامته في 
الفقه والحدیث والمواعظ. أحبه الناس» ومالت إليه قلوبهم» وصدعت لدروسه 
أفئدتهم . وسنکشف بعض ما كان عليه من علم حين الحدیث عن كتبه إن شاء الله . 


المنهج الأحمد (مخطوط) 1۷۲/۲ وشذرات الذهب ۰۳۳۹/۹ [۲] المنهج الاحمد ۶۷۲/۲ . 
[5] إنباء الغمر ۰۱۷۹/۳ [] الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب احمد. لابن عبد الهادي 
الترجمة (۰۷) ص ٤٩‏ - ۵۳. [8] تاريخ ابن قاضي شهبة ۰1۸۸/۳/۱ 


۱۲ 


وفاته: 

توفي ابن رجب سنة ۷۹۵ هھ رابع شهر رمضان وقيل في رجب» بأرض 
الخميرية ببستان كان استأجره. وصلي عليه من الغد. ودفن بالباب الصغير جوار قبر 
الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي» ثم المقدسي. 
الامشقي. المتوفى سنة 485 هب وهو ناشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل ببيت 
المقدس ثم بدمشق 

وفي قصة وفاته ما يدل على زهده وانتظاره الموت قال ابن ناصر الدين 
الدمشقي(۱): لقد حدثني من حفر لحد ابن وخ آن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه 
قبل أن يموت بأيام» قال: فقال لي : احفر لي هنا لحدا وأشار إلى البقعة التي دفن 
فيهاء قال: فحفرت له فلما فرغ نزل في القبر» واضطجع فيه فأعجبه. وقال: هذا 
جيد. ثم خرج. 

قال: فوالله ما شعرت به بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشه فوضعته 
في ذلك اللحد وواريته فيه. 


مؤلفاته: 
كان لابن رجب مشاركة قوية فى عدد من الفنون وفى مقدمتها: الفقه والحديث 

والتاريخ والمواعظ, وترك لنا مؤلفات عديدة تشهد على تقدمه وإمامته» وقد سلم 

أكثرها من الضياع» وطبع عدد كبير منها واشتهر بين الناس» ولعل ذلك يدل على 

إخلاصه للعلم رحمه الله . وسأذكر ما وصل إلى عليه منها مرتبة حسب الحروف. 

۱ -أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقم 
وفي برلين رقم (4540). وقد طبع في بيروت وأعيد طبعه سنة 
۷ بتحقيق عبد الله القاضي . 

۲ اختیار الأبرار. مخطوطة في برلین رقم .)١159٠0(‏ 

۳ اختیار الأؤلى في شرح حدیث اختصام الملأ الاعلی. طبع في مصر سنة 
۳۴ ه وفي بیروت بتحقیق حسین الجمل سنة ۱۹۸۷ . وطبع في الکویت 
بتحقیق جاسم الفهید الدوسري . 


[۱] الرد الوافر ص ۱۰۷ . 


۱۳ 


4 -إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء یوم الجمعة. ذکره ابن عبد الهادي في 
«الجوهر المنضد» . 

- الاستخراج لأحكام الخراج. منه مخطوطة في باريس رقم (۲4۵4). طبع في 
مصر سنة ۱۹۳۶ م۶ وفي بیروت بتحقیق عبد الله الصدیق سنة ۱۹۸۲ وبتحقیق 
محمد بن إبراهيم الناصر سنة ۱۹۸۶ . والکتاب في الفقه الحنبلي . 

5 -الاستغناء بالقران. ذکره ابن رجب في کتابه «الخشوع في الصلاة». وحاجي 
خليفة فى «کشف الظنون» ۰۷۹/۱ وفی هدية العارفین 6۲۷/۱ -۵۲۸. 

۷ نتفای نیم الان من تات ران القن أك مق ونور الاين 
وذکر أنه مطبوع. 

ذکره ابن حمید المكي . وذکرت أمينة الجابر في کتابها «ابن رجب الحنبلي 
واثاره الفقهية» أنه طبع في مصر سنة ۱۳٩۳‏ ه بمطبعة الامام . 
۸ الاستیطان فیما یعتصم به العبد من الشیطان . 
ذکره ابن حمید المکی . 

٩‏ -إعراب أم الکتاب, مجلد. ذکره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

۰ -_إعراب البسملة. ذکره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

۱ الإلمام في فضائل بيت الله الحرام. ذكره صاحب هدية العارفين ۵۲۷/۱. 

۲ -أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. منه نسخة خطية في برلين رقم 
»)5551١(‏ وفي الاسكندرية مواعظ (5). طبع في مكة الکرمة » وفي بيروت 
بتحقيق محمد زغلول سنة ۱۹۵۵ م وبتحقيق عبد اللطيف السبع سنة ۱۹۹۰ م. 

۳ - الإيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد» . 

٤‏ - البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى . منه نسخة خطية فى تركيا 
رقم (۵۳۱۸) مجامیع › وفي جامعة الرياض بالسعودية رقم 22 مجامیم. 
وتقع في (۸) ورقات من القطع الصغیر . 

۵ - تحریر الفوائد وتقریر القواعد. بعضه بخط الملف. مخطوطة في مركز البحث 
العلمي في جامعة أم القری» وفي بانکبور رقم ۱۸۸۱ . 

7 - التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار. طبع آول مرة سنة ۱۳6۷ ه 
بمطبعة أم القری بمكة. ثم طبع سنة ۱۳۷۸ بمطبعة الامام بمصر. وطبع أيضاً 
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عدة طبعات غير محققة في بیروت ودمشق . منه مخطوطة في برلین ۰۲۹۹۷ وفي 
الزيتونة ۲۳/۳ (۱۷۱۱). 

۷ - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم 
(۵۳۱۸) مجاميع . 

۸ - تفسير سورة الإخلاص. منه نسخة مخطوطة في تركيا برقم (۵۳۱۸) مجامیع» 
وفي مکتبة الریاض بالسعودية رقم ۸٦/٠۲۷‏ مجامیع. وتقع في ۱۲ ورفه من 
القطع الکبیر. 

٩‏ - تفسیر سورة الفاتحة. طبعت في الدار السلفية بالکویت سنة ۱8۰۷ ه. 

۰ - تفسیر سورة النصر. طبع في لاهور بالهند. وفي بیروت (دار البشائر الإسلامية) 
بتحقیق حسن ضیاء الدین عتر» سنة ۱۹۸۲ م . 

۱ التوحيد. منه مخطوطة في غوطا برقم (۷۰۲). 

۲- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثاً من جوامع الكلم. وهو المعروف 
بشرح الاربعین النووية. منه عدة نسخ خطيةء آهمها نسخة کتبت في حياة 
المؤلف وعلیها خطه سنة ۷۹۰ ه بعد أن قرئت عليه بدار الحدیث السکرية 
بالقصاعين بدمشق. وطبع الكتاب في الهند بلا تاريخ» وعنها طبع في مصر سنة 
5ه بمطبعة مصطفى البابي الحلبی . وتوالت طبعاته. وأكثرها بغير تحقيق. 
وقد قام محمد الاحمدي أبو النور بتحقيق الکتاب وصدر الجزء الأول منه سنة 
4 مء ثم تلا الثاني فالثالث, ولعله الآن قد اكتمل. 

۳ - الحکم الجديرة بالإذاعة: من قول النبي هة : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة». 
طبع في مصر سنة ١44‏ هب وفي بيروت سنة ۱۹۸۸ م. 

6 - الخشوع في الصلاة (أو الذل والانكسار). طبع في مصر سنة ١741١‏ ه. وفي 
بیروت سنة ۳ م۰ وفي عمان سنة ۱۹۸۲ م . 

۵ - ذم الخمر وشاربها. جزء. ذکره ابن حمید المکي . ومنه نسخة مخطوطة في ترکیا 
برقم (۵۳۱۸) مجامیع . 

۹ - دم قسوة القلب. منه نسخة مخطوطة بترکیا برقم (۰)۵4۳ وتقع في 4 ورقات . 

۷ - ذم المال والجاه. جزء. ذکره ابن حمید المكي . وقد طبع في المطبعة المنيرية 
بمصر سنة ۱۳۸۹ ه. ویقال: إنه شرح حديث «ما ذثبان جائعان. . .» 

۸ الذیل على طبقات الحنابلة. نشر الجزء الأول منه بتحقیق هنري لاووست 


۳۰ 


وسامي الدهان في دمشق - المعهد الفرنسي ‏ سنة ۰۱۹۵۱ وطبع تام في جزأين 
بعناية أحمد حامد الفقي بمصر سنة 1487 م. كما طبع في جزأين أيضا بدار 
المعرفة ببيروت. 

4 الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر 
المنضد) . 

۰ رسالة في تعلیق الطلاق بالولادة. مخطوطة في ترکیا برقم (۵4۳) مجاميع . 

۱ - رسالة في فتوی هلال ذي الحجة. مخطوطة في السعودية برقم ۸۰/۵۲۷. 

۲ رسالة في معنی العلم. مخطوطة في ليبسيك رقم (4517). 

۳ ریاض الانس . ذکر في هدية العارفین ٠۲۷/١‏ . 

۶ - سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز. طبعت في الریاض سنة ۱۳۷۸ هب 
كما آشارت إلى ذلك أمينة الجابر في کتابها «ابن رجب الحنبلي» . 

۵ شرح جامع الترمذي . ذكر في كشف الظنون ص وهه وهدية العارفين ۰۵۲۷/۱ 
الموجود منه فقط مخطوطة في المكتبة الظاهرية تتعلق بالعلل الصغير. وقال ابن 
عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: شرح الترمذي في نحو عشرین مجلدا. 

5" شرح حديث أبي الدرداء: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علمأ». منه مخطوطة في 
السعودية برقم ۵/۱5۳۷ وتقع في (۳۰) ورقة من القطع الكبير. وقد طبع بمكة 
المكرمة سنة ۱۳۹۷ ه. وطبع في القاهرة تحت عنوان: «ورثة الأنبياء شرح 
حديث أبي الذرداء. . .» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود. سنة ۱۹۸۷ . 

۷ شرح حديث: «إذا كنز الناس الذهب والفضة». منه مخطوطة في تركيا برقم 
(e۳1۸)‏ مجامیع . وغوطا 1۳٩‏ . 

۸- شرح حدیث: «ان أغبط آوليائي عندي». منه مخطوطة في ترکیا برقم )٥۳۱۸(‏ 
مجامیع . 

۹- شرح حديث زید بن ابت في الدعاء: «لبيك اللهم لبيك». منه مخطوطة في 
ترکیا برقم (۵۳۱۸) مجامیع. وفي مکتبة الریاض بالسعودية رقم ٥٦/٠۲۷‏ . 

۰ شرح حدیث: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقیماه. منه مخطوطة في ترکیا برقم 
)۳1۸( مجامیع . 

١‏ - شرح حديث عمار بن ياسر: «الله يعلمك الغيب». رواية أحمد والنسائي . منه 
مخطوطة في تركيا برقم (۵۳۱۸) مجاميع. وفي مكتبة الرياض بالسعودية رقم 
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۷ وتقع في (4۲) ورقة من القطع الصغیر. وهو مطبوع على ما ذکره 
محقق کتاب «نور الاقتباس». 

۲ - شرح حدیث: ما ذئبان جائعان». طبع في لاهور بالهند سنة ۰۱۳۲۰ وفي 
القاهرة سنة ۱۳6٩‏ ه. 

۳ - شرح حدیث: «یتبع المیت ثلاث». منه مخطوطة بترکیا برقم (۵۳۱۸) مجامیع . 

٤‏ -شرح علل الترمذي, وهو ما تبقی من شرح جامع الترمذي للمؤلف. طبع في 
بغداد بتحقیق صبحي السامرائي سنة ۱۳۹۹ ه. وأعيد طبعه سنة ۱2۰۵ ه 
ببیروت . كما طبع في دار الملاح بدمشق بتحقیق الدکتور نور الدین عتر سنة 
۸ م. 

0 - شرح المحرر. ذکره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

5 - شرح مولدات ابن الحداد. في الفروع. ذکرته أمينة الجابر في کتابها «ابن رجب 
الحنبلي» . 

۷ - صدقة السر وبیان فضلها. منه مخطوطة في ترکیا برقم (۵۳۱۸) مجامیع . 

۸ - صفة النار وصفة الجنة . ذکره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» . 

٩‏ - العلم النافع» جزء. مخطوطة في ليبسيك رقم (41۲). ویسمی «العلم النافع»» 
ولعله المطبوع باسم : فضل علم السلف على الخلف. 

۰ -غاية النفع بشرح حدیث «تمثیل المومن بخامة الزرع). مطبوع في مكة 
المکرمة بتحقیق محمد ماجد الكردي سنة ۱۳۶۷ ه. 

۱ - فتح الباري شرح صحیح البخاري . قسم منه» وصل فيه إلى کتاب الجنائز» منه 
مخطوطة في دار الکتب الظاهرية بدمشق (الکواکب الدراري ۳۷۷) ورقة 
(۲۵۰۵۰). ومنه قطعة في دار الکتب المصرية رقم )44١4(‏ وتقع في (۰) 
ورقة من القطع الصغير. وقد ذکر الکتاب في کشف الظنون ص ۵۵۰ وهدية 
العارفین ٥۲۷/١‏ . ومنه أخذ ابن حجر عنوان شرحه على البخاري . 

۲ - الفرق بين النصيحة والتعيير. طبع بدمشق سنة ۱۹۸۶ وبعمان سنة ۱۹۸ . 

۳ - فضائل الشام . مخطوطة في الإسكندرية برقم (۱۰۸) تاريخ. 
[] من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «مثل 


المؤمن كمثل خامة الزرع من حيث أتتها الریح تُفيئهاء فإذا اعتدلت لى بالبلاءء والفاجر كالاررّة 
صماء معتدلت حتى يقصمها الله إذا شاء». والخامات من النبات: الغضة الرطبة اللينة. 
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6 - فضل علم السلف على الخلف. طبع في مصر سنة ۱۳۷ و ۱۳۵۱ هي وأعيد 
طبعه في القاهرة سنة ٠‏ . وطبع في بیروت بتحقیق یحبی مختار غزاوي سنة 
۳ -. 

٥ه‏ _ قاعدة غم هلال ذي الحجة. ذكره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

1 - القواعد الفقهية (أو القواعد الکبری. في الفروع). وهو كتاب جليل يدل على 
معرفة المژلف المتينة باصول المذهب الحنبلي وفروعه. وصفه ابن عبد الهادي 
بأنه کتاب نافع من عجائب الدهر. طبع في مصر سنة ۱۳۶۳ و ۱۳۵۲ ها 
و۱۹۷۴ و ۰۱۹۸۰ وفى بیروت بدار المعرفة. 

۷ القول المعذاب في تزویج آمهات آولاد الغیاب. ذکره ابن حميد المكي . 

مه - كشف E‏ في وصف حال أهل الغربق وهو شرح لحدیث «بدأ الا سلام 

». طبع بمصر في المطبعة المنيرية سنة ۱۳۵۱ ه. وأعيد طبعه في القاهرة 
سنة 0 بتحقيق أحمد الشرباصي. وسماه «غربة الاسلام». وطبع في 
القاهرة أيضاً سنة ۱۹۸۷ م. 

8 الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان. ذكره ابن حميد المكي . 

۰ - كفاية أو حماية الشام بمن فيها من الأحلام. ذكره ابن حميد المكي . 

۱ - كلمة الا حلاص وتحقيق معناها. طبع في القاهرة سنة ۲ هاو 1960م وفي 
دمشق سنة ۰۱۹۲۱ وبطنطا في مصر سنة ۱۹۸۷ . 

۲ - لطائف المعارف. وهو کتابنا الذي نقدم له. طبع قديماً في القاهرة سنة ۱۹۲٤‏ . 
وأخذ منه المکتب الا سلامي رسالة بعنوان : بغية الإنسان في وظائف شهر 
رمضان» طبعت سنة ۱٩۹۷۸‏ م. وطبعت ایضا بعنوان : وظائف شهر رمضان. 

۳ - المحجة في سير الدلجة. وهو شرح حديث: «لن ينجي أحداً منکم عمله». منه 
مخطوطة في مكتبة الریاض بالسعودية رقم (۱۱۳۷) وتقع في )۲٩(‏ صفحة من 
القطع الکبیر. طبع في مكة المکرمة سنة ۱۳6۷ هب وفي بیروت بتحقیق يحيى 
مختار غزاوي سنة ۱۹۸4 و۱۹۸1 م. 

6 - مختصر سيرة عمر بن عبد العزیز. أشار محقق «نور الاقتباس» إلى أنه مطبوع. 

۵ - مختصر فیما روي عن أهل المعرفة والحقاتق في معاملة الظالم السارق. منه 
مخطوطة في ترکیا برقم (۵۳۱۸) مجامیع . 


۱۸ 


1 مسألة الصلاة یوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة, جزء. ذکره ابن حمید 
المکي . 

۷ - مشکل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة. نقله ابن عبد الهادي في 
کتابه «سیر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» . 

۸ - مکفرات الذنوب ودرجات الثواب ودعوات الخیر. رسالة طبعت في القاهرة 
مکتبة التراث» سنة ۰۱۹۸۲ 

4 منافع الامام آحمد. ذکره ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد». 

۰ مولدات فى فضائل الشهور. هدية العارفین ۵۲۷/۱. ذکره محقق کتاب «نور 
الاقتباس» وأنه مطبوع. ویشبه أن یکون کتابنا «لطاتف المعارف». 

١‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع. أو «الاستماع في مسألة السماع). منه نسخة 
مخطوطة في دار الکتب المصرية رقم (۲۱۱۱۳ ب). وفي مکتبة الریاض 
السعودية ۰۸۱/۱۸۲ 

۲ - نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ية لابن عباس. طبعت ناقصة في جدة سنة 
4 بتحقيق الاخ عز الدين البدوي النجار وأعيد طبعها تامة في بیروت سنة 
۹ بتحقيق محمد بن ناصر العجمي . كما طبعت في مصر تحت عنوان: 
«تحفة الأكياس بشرح وصية النبي كله لابن عباس» . 

۳ وقعة بدرء جزء. ذكره ابن حميد المكي . 
هذا ما وصل إلينا علمه من مؤلفاته رحمه الله» ولعل مصنفات أخرى ما زالت 

غير معروفة لم نذكرهاء يؤكد ذلك ما قاله ابن عبد الهادي في ترجمته للمؤلف بعد أن 

ذكر مجمل ما تركه من مؤلفات» قال: وله غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم 
نر مثلهاء وله تحقيق في المسائل على نصوص أحمد وکلام الأصحاب. وله مسائل 

كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. 
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الکتاب 


اتفقت المصادر التي ترجمت للمولف على نسبة الکتاب الیه. غير آنها 
اختصرت عنوانه وأسمته «اللطائف». وزاد ابن حجر عبارة «في وظائف الأيام». وانفرد 
ابن عبد الهادي الذي حاول استقصاء موّلفاته فذكره مرتين؛ الأولى باسم «اللطائف» 
والثانية «لطائف المعارف». 

وفي النسخ المخطوطة للکتاب ورد العنوان مختلفاً؛ ففي نسخة (ب) : «لطائف 
المعارف»» وسقط في (ش)؛ لوجود خرم في آولها. وذکر تام في النسختین 
() و (ع)» ویوافق ذلك ما جاء في مقدمة المولف حيث قال: وسمیته «لطائف 
المعارف فیما لمواسم العام من الوظائثف» وهو ما اشتهر به بين الناس. وما 
اخترناه أيضاً. 

تحدث المؤلف في الخطبة عن غايته من تأليفه. فبین أن الله تعالی علّق أحكام 
اليوم من الصلاة بطلوع الفجر» وطلوع الشمس» وزوالهاء وغروبهاء ومصير ظل 
الشيء ء مثله» وغروب الشفق. وعلّق أحكام اليوم من الصيام نمدة النهار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعلق بالحساب ما یحتاج إليه الناس من مصالح دینهم 
ودنياهم ؛ کا وفطرهم» وحجهم. وزکاتهم» ونذورهم وكفاراتهم. وعدد 
نسائهم » ومدد إيلائهم » ومدد اجاراتهم وحلول اجال دیونهم» وغير ذلك مما یتوقت 
بالشهور والسنین . 

وجعل الله في کل یوم وليلة لعباده المومنین وظائثف موظفة علیهم من وظائثف 
طاعته ؛ منها ما هو مفترض» کالصلوات الخمس. ومنها ما یندبون إليه من غير 
افتراض» کنوافل الصلاة والذّكر وغیر ذلك. 

كما أن للشهور وظائف موظفة أيضاً؛ منها ما هو مفروض : کالصیام والزكاةء 
والحج . ومنها ما هو مندوب: كصيام شعبان» وشوال. والأشهر الحرم . 


۳۱ 


وجعل الله لبعض الشهور فضلا على بعض» كما جعل بعض الأيام والليالي 
أفضل من بعض . 

ورأی المؤلف أنه ما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وللّه تعالی فيه وظيفة 
من وظائف طاعاته. يتقرّب بها إليه؛ وله فيه لطيفة من لطائف نفحاته» یصیب بها من 
یعود بفضله ورحمته عليه . 

والسعید من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات, وتقّب فیها إلى مولاه بما 
فیها من وظائف الطاعات. فعسی أن تصیبه نفحة من تلك النفحات. فیسعد بها سعادة 
يأمن بعدها من النار وما فیها من اللفحات . 


ثم قال: «وقد استخرت الله تعالی في أن أجمع في هذا الکتاب وظائف شهور 
العام وما یختص بالشپور وموامها من الطاعات ؛ كالصلاة » والصیام » والذكر » 
والشکر» وبذل الطعام» وافشاء السلام وغیر ذلك من خصال البررة الکرام ؛ لیکون ‏ 
ذلك عون لنفسي ولاخواني على التزود للمعاد. والتأهب للموت قبل قدومه 
والاستعداد» . 

ولابن رجب هدف آخر من کتابه وهو أن يفيد منه من يريد أن ینتصب للتذکیر 
والوعظ» وهي سمة بارزة للکتاب قال: «وليكون أيضاً صالحاً لمن يريد الانتصاب 
للمواعظ من الخد ۳ فان من أفضل الأعمال عند الله » لمن أراد به وجه الله. إيقاظ 
الراقدين» وتنبيه الغافلين» . 

وقد جعل هذه الوظائف المتعلقة بالشهور» مجالس مجالس» مرتبة على ترتيب 
شهور السنة الهلالية» فبدأ بشهر المحرم» وختم بذي الحجة. وذکر في كل شهر ما فيه 
من هذه الوظائف. وما لم يكن له وظيفة خاصة لم يذكر فيه شین فقد ترك ذكر ثلاثة 
آشهر هي : ربيع الآخر» وجمادى الأولى» وجمادى الآخرة. فلم يتحدث عنها 

وختم ذلك كله بوظائف فصول السنة الشمسية» وهي ثلاثة مجالس: في ذکر 
الربيع» والشتای والصيف. 

وكان قد بدأ كتابه بمجلس في فضل التذكير بالله» ثم ختمه بمجلس في التوبة 
والمبادرة قبل انقضاء العمر؛ فان التوبة وظيفة العمر كلّه . 


۳۲ 


وقد اکثر من الاستشهاد بالقرآن الکریم والحدیث الشریف. ومن شعر الوعظ 
والرقائق» يعزو الحدیث إلى مخرجه. ویبین درجته من الصحة أو الضعف. وغالب ما 
يذكره من الصحيح. وان لم يكن كذلك بين موطن ضعفه. وهو العالم الخبیر بفنون 
الحديث وعلله. وقلما ينسب الأبيات إلى قائلهاء ولعل بعضها من نظمه. وهي من 
الشعر المتوسط . 

يعمد ابن رجب في کتبه وفي مقدمتها کتابنا هذا وکتاب جن العلوم 
والحکم» إلى الأسلوب المسجع أحياناً على عادة عصره» ويهجره حیناً ليتعلق بعبارة 
الفقهاء والمحدئین» يؤدي ذلك بنبرة ة خطابية متدفقة. نابعة من إخلاصه وصدقه ووفرة 
محفوظه. یخاطب فیه القلب والعقل. 

ولعل خيز ما نصفه به ما قاله الذهبي قديماً في شيخه ابن تيمية : «ما رأيت أ سرع 
انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. ولا أشد استحضاراً للمتون 
وعزوها منه, كأن السئة نصب عينيه» وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة وعين مفتوحة» . 

وكيف لا وهو واحد من تلك الدوحة الوارفت التي حملت راية الا صلاح 
وجهرت به بكل إخلاص وصدق. فقد لازم ابن القيّم الجوزية وتأثر به وتتلمذ له حتى 
وفاته» وابن القيّم كان بدوره لصيقا بشيخ الاسلامی يدعو دعوته. وينهج نهجه. 
ويحمل معه تبعات الاصلاح ومحاربة البدع» ويأتي ابن رجب ليتابع المسير بالروح 
نفسها وبالصدق والإخلاص اللذين عرفا عندهماء رحمهم الله جميعا . 


النسخ المعتمدة ة في التحقیق : 
اعتمدت في التحقیق على أربع نسخ خطية کتبت جمیعاً على الاغلب- ‏ 
بدمشق» في عهد قريب من المژلف. اضافة إلى المطبوع الذي اعتبرته نسخة إضافية 
حسنة یعتمد علیها. وهذا وصفها: 
- مخطوطة :)١(‏ 
نسخة محفوظة في دار الکتب الظاهرية في دمشق برقم (۰)۳۲۱۹ وهي تامة. 
تقع في (۲۳۱) ورقة من القطع الكبيرء قياسها ۲۷ × ٠۸‏ سم» وفي الصفحة (۲۱) 
غل وفي السطر نحو (۱۰) کلمات. کتبت بخط نسخ واضح. مع ضبط یسیر 
بالشكل» والعناوين بالأحمر. وكتبت بضع صفحات منها على يد ناسخ آخر بخط 
مختلف أقل جودة» وکذا رممت الصفحة الأولى بخط آخر مختلف ایضاً. 


۳۳ 


ال سنة ۸۳ هب وأوقفها الور ا باشا محافظ الشام ۳ مدرسة والده 
إسماعيل باشا. وهي آقدم النسخ خف مقروءة ومصححة وفي مجملها جيدة . 


۲ - مخطوطة (ب): 

نسخة محفوظة ایضا في دار الكتب الظاهرية برقم (0846). وهي تام تقع 
في (۱۹۷) ورقة من القطع الکبیر قياسها ۲۷ × ۱۸ سم وفي الصفحة (۲۷) سطراء 
وفي السطر نحو (۱۰) کلمات. کتبت بخط نسخ معتاد مقروء أقل جودة من نسخة (آ)» 
مع ضبط يسير بالشکل» وکتبت رژوس الفقر بالأحمر. 

کتب النسخة عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي سنة ۸۷۳۴ ه. 
وهي جيدة» مقروءة ومصححة. عليها تعلیقات في الحواشي بخط مختلف. مما يشير 
إلى تداولها 

وتتوافق هذه النسخة مع المطبوع, بخلاف باقي النسخ» مما سأبينه بعد قلیل. 
وعلی الغلاف عدد من التملکات ؛ منها تملك باسم آحمد بن علي العمري المقریء 
الشافعي. واخر باسم سلیمان المدرس بمدرسة السليمية بدمشق المحمية» وباسم 
خلیل بن عمر الشطي » وقد طمست تواریخ تملکها. وفي اخر النسخة ما يفيد آنها قرئت 
بالسند المتصل إلى المولف في مجالس. آخرها یوم الثلاثاء ٩‏ صفر الخیر سنة 
٤4‏ ه على الشیخ محبي الدین عثمان بن محمد الدتلي . 
۳ - مخطوطة (ع): 

نسخة دمشقية الاصل من المدرسة العمرية في صالحية دمشق. مصورة في 
جامعة الکویت» تقع في (۲۷۹) صفحة. قیاسها ۱۷ × ١‏ سم. وفي الصفحة (۲۳) 
سطراء وفي السطر نحو (۱۳) كلمة. کتبت بخط نسخ دقیق مقروء» ورژوس العبارات 
والفقر بالأحمر. وکتبت عناوین الموضوعات في الهامش بخط کبیر جمیل . 

کتب النسخة إلياس بن خضر بن محمد لمالکه علاء الدین علي بن سلیمان 
المرداوي. وذلك في سنة 86٠‏ ه بالمدرسة الموسومة بالشيخ أبي عمر . 

والنسخة مقابلة ومصححه ‏ قوبلت في البلد الحرام مكة المشرفت كما ورد في 
الصفحة ۲۱۳ والصفحة الأخيرة من المخطوط. وذلك في دار العباس عم النبي یف 
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في أيام آخرها خامس عشر جمادی الآخرة سنة ۸6۷ هء وکتب علي بن سلیمان 
المرداوي . 
وعلی الغلاف عدد من التملکات ظهر منها تملك باسم محمد بن أحمد الطواقي 
سنه ۰۱۱۳۵ وعبد الحلیم الشطي سنة ۰۱۳۲۹۹٩‏ وعبد السلام الشطي سنه ۰۱۲۹۰ 
وعبد الله بن زين الدين النصروي» وعيسى بن إبراهيم أبي غزال من بلاد نابلس. 
وعليها تعليقات في الحاشية. مما يدل على تداولها وقراءتها. وهي نسخة جيدة 
قليلة الخطأء إلا أن هناك عددا من الألفاظ الساقطة أو العبارات المحرفة. 


٤‏ - مخطوطة (ش): 

هي نسخة تشستر بيتي بدبلن في إيرلئداء برقم (2)4885 مصورة في جامعة 
الكويت, وتفع في (۳۱۰) ورقات. قياسها ١4 <١8‏ سم» وفي الصفحة 
(۱۷) سطراًء وفي السطر نحو (۱۰) كلمات. خرمت من أولهاء وشمل الخرم مقدمة 
المؤلف وبضم أسطر من الکتاب. کتبت بخط نسخ مقروء» وفرغ من نسخها في 
سابع عشر رمضان سنة ٩۰۵‏ ه على ید محمد بن محمد الجماعيلي . 

اضطرب ترتیب بعض الأوراق فتأخرت الورقة ۱۷۲ إلى ما بعد الورقة ۰۱۷۶ 
وأصابها بعض السقط وتصرف الناسخ ببعض العبارات والألفاظ. وهي أقرب ما 
تکون شبها بنسخة (ع)» وهما تشبهان نسخة (ا) في کثیر من الفروق والاختلافات . 


- المطبو ع (ط): 

طبع في مصر سنة ۱۳4۳ ه بدار إحياء الکتب العربیف صححه محمد الزهري 
الغمراوي» معتمداً على نسخة خطية مكتوبة سنة 856 ه» وهي مأخوذة عن نسخة 
بخط عبد الوهاب بن محمد بن عمر المعروف بالفيومي . وهو الناسخ نفسه الذي کتب 
نسيخة ب» وقد عرفنا أنه كتبها سنة ۸۷۳ هب وعن ‏ لسيخة دفشاية ) وهذا یدعونا للشك 
بصحة تاريخ النسخة المعتمدة ة في المطبوع. ونلاحظ تشابهاً شبه تام بين المطبوع 
ونسخة (ب) مما يؤكد الصلة بينهما. 

واعتمد مصححه على أكثر من نسخة خطية. يدل على ذلك ما سجل من فروق 
في الهامش. وفي المطبوع عدد من السقط. منه سقط يبدأ في السطر الرابع عشر من 
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الصفحة ۲۹۵ بمقدار صفحتین. واخر يبدأ بعد السطر الأخیر من الصفحة ۲۸۲ ویقدر 
بخمس صفحات. 
عملي في الکتاب : 

عولت على المطبوع فعمدت إلى مقابلته بالنسخ الخطية الأربع» وأثبت في 
المتن ما رجحت صحته على غيره» سواء أكان ذلك في المطبوع أم في المخطوط 
وأشرت في الهامش إلى الفروق ذات الدلالت. مما له فائدة في توضیح النص وتوثيقه 
وتقريبه إلى القارىء. كما أثبت بعض الزيادات التي لم ترد في المطبوع وورد في 
النسخ الخطية بعضها أو كلهاء وأشرت إلى ذلك أيضاً. 

قمت بترقيم النص وضبط ما يلتبس نطقه وشرح ما غمض من لفظه والتعليق 
على بعض المواضع مما له فائدة ولا يخرج عن حد الاعتدال. 

رقمت الآيات بعد ضبطهاء وخرجت الأحاديث من مظانها حسب الطاقة. كما 
خرجت الأشعار إذا كانت مما له أصل معروف» وترجمت لعدد من الأعلام . 

قدمت للکتاب » فترجمت للمولف. متحدثاً عن حياته وكات وشيوخه 
وتلامذته. وتتبعت مولفاته ذاكراً كل ما وصل لي علمه منهاء مبيئاً مصادرها وأماكن 
وجودهاء وما كان مخطوطاً منها أو مطبوعاً. 

ثم تحدثت عن الكتاب وخطة المؤلف فيه» وبينت هدفه منه ومجمل ما ضمه 
من مجالس أو فصول. وعرفت بالنسخ المعتمدة في التحقیق . 

كما صنعت فهارس فنية عامة للكتاب شملت فهرساً للآيات وآخر للأحاديث 
والآثارء ثم للأشعار فالأعلام وغير ذلك . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين . 


ياسين محمد السواس 


۳۹ 
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واس" يمد أن لا كاهو نوكه 5 سب ۱۱3۱۸ ام 
والبع .حينم وا وا . سل SE nel.‏ ن لشفي الافتؤاك 
واكك 8 لالم ال ن لق E‏ ار “ا کر لاس 
العا( ل والا م. روک 0 ده إؤاائيه ا ن لادا وه 
ورف بت ردد: می ال ٿن وا ھار حنی منازان الین رامل 
الساره وتات اوه ای رب فا تحت با له وا لزان و زااعنالاسیاع ال 
الا وئار“ ماده أن .للم اولاق لاد ار وچا تیا امو لاان 
.صلا عد لم تلالاوطان ار ۰ اوعد : زو سل ۳ ۱ Xf‏ ارال 
ايده عر وجل ودږ واا رای شر تایه ۳ EE‏ ر دسو 


نی 


د 
اللوحة الأولى من نسخة )١(‏ 


۳۷ 


ةس س ت 


ادد س سے یر ل کے عص کاک و 


منسو دكا با لیات قدا نلك 1 لتوبه انر 7 ۳ ران 
القلب بالمثد4وات اما لذو واد ك اننهمنوا 
... يابدا ماىچساللقا نا فاط رد واعز الصا والرسا 
: وجرالوعظط فواووزا هید فاقالتان مورا . 
هزم الع زم حتودالهوي فام یلا تج رازفا 
باد روا النز ريم نشب( لود مناد يهينادينا اا وکا 
را کاب ه تلد رب العالي نوصل ااه علن بدا هر ول 
ای یزم و وا فا لقاع م2 تابئم نها رالاربواه ۳ 
عش رین رجا ریاد حرم لر رالات وارد نو مان 7 أيه 
5 لکشم لني يه علا مباحهرا او اله لاه والہے ام 
: "ود لاي عل ويك عبر د ابدء الؤقما! دی وان" 
يا ازال رغ ةلب اء ول وال مزان 
۳۳۹ وا یعاس دون شوه بان 
زرخ و < مذ ا 
ا e‏ 


e 5‏ ۰ بالاد ای بای 8 20-2 2 e‏ 
. این ۳ 5 7 ۳ 1 


وج 0 e‏ ۱ | رح اقا یلا رح ادم دكا رم 


1 مرول اور دی ۶ رمج ودک لما مما تلان 
مه الم ون | موز ۷ ا نزت | رگ 
او اک 9 شا 7 لء ساتا ول عم ل 


اللوحة الأخيرة من نسخة () 


۳۸ 


لے اک شر ايحم واس‌لختی و a‏ اه گر 7 
0 را اا وا لار ما دااع 


وا مان ی 
مُغررالاثورحككر اغا وعد تا رم مكو را 


ا 

KAT‏ کم ر 
انها را راخ سر LE‏ رز وآلاشت٤!‏ رواناءء اراد ی E‏ 

ما ضا رو وله نار وجب ل رامو اف ال تمه ري لل 

وس مك 2 روا 3 شیارا رو وراک وكشبة باند دا ور 

5 ار عا اتی اوا وج ها کک نز ره E‏ 

1۳ ده رز والاعواء م چام لرا ر و کے اع إل متا ۳ کا 
رلک اواج دلول ولو سار تاوما ری مر 
سردا رو ره دح ره 


8 سك ۰ 
دا لدت 1 


ا + مگ مت 
۰ 


ی 
2 


۲ ۰ 
4 ا ie 227 t1 OE‏ 
الل ا ی م 
5 زر e‏ وول درب موم 1 ۳ مام 4 ر 
. كا ده لعز 1 لارعرار ھ لار و 1 SID RE‏ 4 ومد 
2 ري ۳2 2 
| 4 ما وا وله الب رک تدای إزدة اوه الم کته 
الح یذ وز وله الک ر رہد لبر اشنا ر هر ر 
fe ZL 2‏ 2 و عكر 
۰1 1 تا 0 612 61 ا ہے ا د 
اد ا کا : لوا قتا ر وا ہے حه الا 
۳ ۳ ۰ 3 ۳ ا 
: ناكم 5 ام + دسلا 2 


۳ ۳ 
۰۰ ا e‏ سر تب ا 
لمرد ريم ا کو رفع اد شنم 


و ج ت ردو افو انز و قز 5 1۳ ا دو عر یدرد مويه 
۰ یرو( کا ر خی شنا را لامج مهلام او رات فقا 


AF 
e ا ا‎ 4 ö 4 د وا اکر رالعای اور لو قوو ]دعا ا‎ ۳ 
عليه و بو شم ود ور و اه کیا ۵ 0 ۲ ما‎ -- 0 


رو سا تم ورف ملگ اه اما زوا م 
لم كه و بل قا دنه رو هدر ا ا( را زر مت 5-7 
تیالود 1ك لاي كله 0 امد سے 


19 و س . مر وب 
- ول عبراب ترجاه اناك دص 5 و ای( 


۱ ۳ ۳ 
ام 


۳۵ 
<Q 


ر وب 3 رم 
معرة اليو وإهناي ل ت مرادن ناز و ف ا اچ عل مه 
١‏ 2 . 
شیر واه ونر دو الا وح حاو لا ار 0 1 ۲ 
بجر و لس و م كحرط الس رج | اوک م ١‏ 


ر ۰ کے مل 7 03 
4 1 


اللوحة الأولى من نسخة (ب) 


۳۹ 


دا تدا از لک سے اي تي لرگ کم 
راتا 5 20 ,۽ انر مسو د جک شا > د EI‏ 
راللود الوا ول( مرول لب اليو (ما, 
رو ری لسو م 
:اا ع 2 غال و با عالت ! 
زجر(دو ع وای فاغوي و اقا ود دیو ا 
هین JE‏ ی فان رك لا ةم ی 
57 ص 0 ارو برخ .| ردن DEES‏ و 
كي ادر عو عات ل قفاب لها رتچ رام وعرد دود 
177 ورام 5 أن ضاع‌سنه O‏ وردان 
مر مادم انار سس را كك سعد رور و 
Ez 0‏ 7 ره ام خاؤل: Js a:‏ عع و ا ا 
زجنرو بالمّه.هد رلک ال زنعهترا ی LONI‏ 0 
رل عر و وو نالو چ (درء لن وا وارد 0 ۶ إلى 
e‏ زد پرءلسرا» مود وال ول لاا 
ار برإنترع.اه لرا فد 1 
ا فرصو رد دارو ودع ى إلى 2 
یدص از ہ ررح (اصیر ‏ .هدرو ااي کے 


سار 
یت م : ز ربا سرد وخ لاساد 


7 دروم ارم 


2 
0 
۳ 


E 2 قا‎ A a l-f 
1 2 ب بار لب رف‎ 
هه‎ IK مج خی ا‎ 2 


EE پال‎ 3 2 


وا اج نال 
ری ۲ ق 


2ه 
را 7 
كا * ع بمرت 


fe 


3 ا‎ 2 er 5 


2% 


7 ۹ “لته م . 
جک نز ها و 
2 9 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ب) 


۳۰ 


۱ 


۴ 


2 أ 
: 0 8 :° اوه 38 وح ۱ ما واا 
امه ٠ ٠ ٠‏ اشير راعساب فاخشهاند عا ممردة لهاتم 
57 زان الم ره ا 1 دول معا تس ا وا روا۷ 
. ززاره العزراجاره! اه الزیارء مدل الفاو: اودر و لے دو الست نرت التي ونیا 
١‏ اوها لاك رت وک 5 الوك ل ٠+‏ السنؤوالجرامرت بالثر واليووو لشي نرت ارز 
دالاساره مود ر الامو ركاض] و 0۹7 ای E‏ 00 ساب و وکال لتیار اعرد الین ن داحسات لان 
علا لتماره اسل يلا لبایاطم ۷ پر موادي ره ۱ اللا اتاج ۱ مد لودتم۳۷ 0 000 
- نا رک وان ار دار انا روا انيور مان یرام ام الا داش خرة ند ۱ 
و التمتروالقريجريان: : EN‏ اراس اوقا شالا دام : ۳ 5-8 : 2 تا PR‏ 
الروآره عا ادر لادوار» رخام عرسم رک اه وا لا وأ مشو را وا سسا ا سم فلا د ۳ 

,۱ رکنیا ام مقا تا لاوا رهه ۰ خاسة وان دم ۳ تطاول 
تام ار مجه ناي اطي اداد ل راي .ر لطامت ا سنا ها تیلست 
ور + احسزه وحلاو لدم تزد اد معالناراره ٠‏ ۽ السينوق RE E a‏ وداک من لاز 
ی تر کر ماده واسهزان! الما لا ارح ده ۱ ره سيراه ذا باد ود للد م 
وی يروث تا بأَا م رالشرك سیا لارا ره توا 0 ال نليه را لتصر دم آاسنة لش ۳ 
الزافراره وغھ اعرا عب درسو هداس ف تدم ند ١‏ ۱ 
دازا لقراره واش انز ی 19 | لاتتاره ۳ ۱ اجا لاحاب وکاب باهوامرطام هن تس ۲۹۹ ۳ 
دای ی کار وای ا اما ين عاجرا وكاب ریجنا دک افا ...رم 

۰ تاره بی و N‏ 1 هم ل يم 
دنو ای وتان 2 إلا سار 
ل 

فالشرحش: و وين میا أتطابالاظاره ‏ " ال الملا و السام جتكانة كا بها ث ,هذا با حيرات ۱ 

م اا ا ساب ولا ا( تان طا انرو طا اوو 
A‏ وا كان الل اوها عروءی) درطل !اب مت وعم رداص ۱ 
قدقالان‌قال جلا نیاو الخاژاسس> 1 قاب 1 ET OE‏ تول اا واء رګي . هه 

ات مرف شتا از ام د تلا ال ۱ : 
ونالتا( غرا لى بل خیم او الق رورا دفزره 


۰ اللوحة الأولى من نسخة (ع) 


يض 


کر 11 


:ایی دا ىدوب -حفت‌ها رف ماس الوب لو اعم اا 
EES‏ میدس و مهدفه 


لد راشع معنت وشوا د أنه فاواب وان ونعط اقۇل ايا 
ساب شار س ممن دانسا بے ن امتا مادو یتال بز چو ب رو رنه 
E‏ اولك لو نی رفاو اميم 2 حرط لبون ای ۷ 
ر ںآ تالاه موي م موا ای ! ا رهس زویو انري‌شلد أل ل 
a OT‏ "سوه اب تزا روجا د EY‏ 
عزو ماللا سرف نر م ازول ناخلا لای فوا اسلرلاات يجين الب 
و نوی را رکال ,اننا سنا لاه کات نئاک لامجك 7 
ف ديحي قاس ان تشم لپ وراز اجب دز ران ره سته ام رد e‏ 
مساك اوتا لاب نار نیوا 
م للم سيك ,كلك وتركك لازت سامتلا رو زارت 
وډ 111111010 ی اه 
ملم عابي هه وین اين احباء ابش رفک لصاح هرت 
مر اید فى لتا نم له فیا انيرك فا لر تال ی لرلا! !تح دك دوق نرف 
دااسجون.لعادهوس ات دح ع د وفال بار هرك 0 07 
۳ اسب‌تام وتنا اھا ااا ھا رش ناوات 
کا ر تمعز الصا الصا س سیا ارا للوكاذا. ا رام تست ا 
هزم موم ۳ مداخ یوج ليها ترط الرؤنا. انت 
اساا انشع شطع ملاع لي بو مااصناس رد براعطالا تنم اد اه ح رای د ای 
انر رماسلا الت ماک اخ رمادلا نان دال زک رنان لعسنها الا 
تيكلا ذ ادع هرن ن تبعلوم وسین در لا !زود کا+السباث دك 


مر 


سأ سوم مدت هلاورصاوننو سم مت اناد زنك السابنرك تعب ی ان : 


0 ادا 


الوه! از اساران الا اه ار 


برش و لد رات جرا 


ایوس حلم تی #طردواع و أعساوا ارب 
ری" ترامسا داز زیت رصع ۳ 
هزم لعن ,حنود اللهوى ساد ى همم عي ال ,نع : 
f. 9 ۱‏ ۰ 
باه و وپمریلردی ماد ےب اد ا ارم براه ۱ 
DOO‏ 
E ۰‏ الى له 8 
E a 2 ۱‏ 1 
لحر مرت ۲0۳ 0 سای بل عا داسف 0 پم ۶ عم | 
۱ 7 ارو 
ای رید اننا دما ةزم يبه بسو ی داع پال وکا موی ا 
١‏ 0 م 
0 ی هو انم امه ها و ما ودد 8 ۱ 
FF‏ ۱ و 1 ۰ 2 5 
۳ درد ركه وحن اسای ۱ ونال سد رز ود ۱ 
ا دد 3 ۳ ا 5 
مع سوت و داد طا تشز كانم : 
عراس ل واوا وات ها دسصر 
وضع امسلل لحيل ود 


ا 03 فا هرز شرت باد تزه سین نه له ,اتوم 
لح ای ملااس الى د هماد تسوت والانعرولا” حااهاماف: تما 
۳ ' لإجاب حل وما ترس اور و و یم رص لد وا ون( 
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اللوحة الأخيرة من نسخة (ع) 


۳۳ 


۰ وحص . دودار و یں 
ديت مادام التق الاو الت ددرا ٠‏ 
۱ رل لاش البن اضر نز رالده نزام الب وبا + 
كما تشب ولما هل ی ال والخمة لخن 

.عمل غل اللات زا رعو الاوز موزل . 
دا وک رقفل جنه ورجا والترصب ورا ولبات 

الوا ارم[ وز کاس الز زر که . . : 


و 
مج وهای 
سو وپ عيب 


ا + می س کہ یت سملا کے 


1 5 8 _ سم ۳ 3 ¢ 
٠‏ مر واوت نال ل کات قا لت 
, میاه ازلو ابر رج هل | اكات رتهالولوص :: | 
٠"‏ یر اله ی الل فارارنهالقلو رطا ١‏ 
""أعز از زان لنالله جتن القلب وصلاحه 1 ١‏ 
رت هدرن شاوی 
ی ا وتخرامليهض زد لموو ا اهدرم 
۱ ادا | شار لاجد رات وميد الوم ۰ 
TS OT GE‏ واکان موه سول 
ا واا و ال ۰ اولس كار لموفر را نه 6( اد ] 
E: ١‏ ز ١ ٠‏ ا لاسرع ساض أخنه اتو فال ورا راض ا ٣‏ - 

الع الام ل شر ری و ۲ لامر راص اجن دان وا الوا ورا رراض اجنم قال > . 
رت ١‏ اش ب 

١ حارفاو وتا عاضا م مرح هرا ترت رما سیو‎ ١ 
! رار قذي ولاب نج عن ردي وهر لاش الاما رل۲‎ ٠١ ' ۰۰ وله له عليه ری نیزر‎ ۰ 
ياسع تم عم( وتران بوعقويةام وف ولا اللا لیت لإن: ا‎ ٠ الزلو بردت اال ون قال یعون نولو ف‎ 
رهاط مارا رن‎ ۰ 

ثب قلاط تيقال وا يهن ٠١‏ . .... نئلو ن تمتخ ما معد رتسا مم 


iA /‏ 9 
أ 1# ]امه ۳ 


وعم محم سے و ے 


#مر 


ھ س 
١‏ میت ي = 


س سے پد 


0 
0 


سے 


اللوحة الثانية من نسخة (ش) ' 


۳ 


قال لو!. ر برجا رالد بر یه ددر ا 
إن در دک ارت لادان إممانو ارت 
اسرد فرنرکم الزدر تلاحالهار برا ) ادن 
ا دنالزت. ب ار بانعلا امین لبلب 

7 اللز عا نرلم تال زیر ددرت 


۳ : 
اماستوم )نیت لز العا نز ن 


دصو تاليا ع لام )جذ انش رارسا وا - ۱ 
فقل تا راتات ومع هذا نل مل دک ال۱ وتا وتان 
عرزا مق ا ترا لجرياه وم زاب النن)اجرن) د انت رفر). 
لون ١‏ دنیب شا فوأ أصاحد ۶ 4 مورا" د مور درن 
ام فاه یام ب6ف ا ا پرا انل 
الا اتل زود اسه رال 
واو ات شیرعاوت زر وال باب م 13 
۳ اانا ارس تفريم وقفرزا وحم 

E تلزاالسو(ر‎ 8 


رما بو اد شاع 4 : 


نان اغوم ع دولر وقرش تی تل . 


ان 


أناللوا ماب ويلع رلا زو كنواد 1ل 
ادرو یرای ف الثار 


8 م یلاح را مرو وار 
رک تب 


2 ۳ 
E‏ کس ااال م 


۳ 
.الكل ا و وان 
7 ر ا ل کا اا 
(ربالرکتریرنی ) قرامق لخر بام ن سود 

هاه بالنيات فزان زاون حواياسزل 3 
العلب(السهوا. مان لنوار (إنبنى | 
١‏ 
3 تفاي رن 
تفاي اضر انب ۱ 
ا > 9 
ا 2( 1357 ون سادة لول انی 
۱ بادروا قل الوري اویه زد ناه ادع 
جر وج دا اا ان ااا نا رو رواد 
O 4 0‏ 
اع زرا و بل 1۹۹ ad IE‏ له ولو 
ارد + اسف مص ور در سم a‏ 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ش) 


لطائف المعارف 
(فيما لمواسم العام من الوظائف) 


تألیف 
الامام الحافظ رَيْن الدّين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدّین أحمد 
ابن زجب الخنبلی البغدادي الدمشقي 
(۷۳۰ - ۷۹۵ ه) 


حققه وعلّق عليه 


بسم الله الرحمن فد 
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الحمدٌ للّه الملك القهارء العزیز الجیّان الرحيم الان مق القلوب 
والأبصار» مقدّر الأمور كما يشاء ویختار مكور الثهار على الليلء ومکور الیل علی 
النهارء أسبّل ذیل اللیل فاظلم للسکون والاستتار وأنار منار الثهار. فاضاء للحركة 
والانتشار» وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعماںء وسخر الشمس والقَمَرَ یجریان 
بِحُْسْبَانٍ ومقدار» ويَشْتقبان0"» في دار۳) الفُلّك الدوار على تعاقب الأدوار» وجعلّهما 
معالم تغل بهما آوقات٩)‏ الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الذارء ويهتدى 

بهما إلى ميقات الصّلاةء والزكاةء والحجٌ» والصيامء والإفطارء ية فانیة قاطعة 
لادان تیه بالخ من حكيم عليم ذي اقتدار. 

أحمده وحلاوةٌ محامده تزداهُ مع التُكرار. واشکره وفضله على من شکر مدرازء 
وأشهدٌ أن 4 إلا الله وحدّه لا شريك لَه شهادة تبری؛ قائلهلل*» من الشرّك بصحة 
الاقرار؛ و قائلها دار القرار. وأشهد أن ا ده واا البَدْر يله إذا 
مر( تاره والیم يميئه فإذا سل أعطى عطاء مَنْ لا يخشى الإقتار» والحنيضيةً 
دینه الذين القيم المختا 1 الله ببعثته عن مته الأغلال والاصار ر( وکشف بدعوته 
أذى البصائر وقذّى .الأبصار» وفرق بشریعته بين المتقین والفجارء حتى امتاز أهلٌ 
اليمين من أهل الیسار وانفتخت آقفال القلوب فانشرحت بالعلم والوقار» وزال عن 

[1] في ب: «وبالله التوفیق وهو حسبي». وفي ع: «وبه ثقتي». [۲] في ع: «ويتعاقبان» وفي 
هامشها عن نسخة «يعتقبان». [۴] في !: «دائرة». [4] في آ: «الأوقات». [ه] في ط: «القلب». 


[5] لفظ «سرء لم يرد في (). [۷] الاقتار: ضیق العیش. [۸] الدّين الحنیف : الإسلام والحنيفية : : ملة 
الا سلام . 1۹1 الا صار: جمع اصر وهو الإثم والعقوبة . 


ممص 


الاسماع أثقال الأوقار(۱) ٠‏ صلی الله عليه وعلى اله أولي الإقدام والاقدار. وعلی 
أصحابه أقطاب الأقطار صلاة یم في تلك الأوطان نهاية الأوطار» وسلم تا 

أما بعد؛ فقد قال الله عر وجل : « وجعلنا اليل والتهار آيتين فمحونا آي الیل 
وجعنا آیة النهار م مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عَدَدَ السنین والحساب 46). 
وقال الله تعالی : ل هو الذي جَعَلُ الشمس ياء والقتر ورا وفدره منازل لتعلموا عددّ 
السنین والحساب ۳ فاخبر سبحانه وتعالی أنه علق معرفة السنین والحساب على 
تقدیر القمر منازل. وقیل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر 19 لأن) حسات 
السنة والشهر یعرف بالقمرء واليوم والأسبوع یعرف بالشمسء وبهم" يتم الحسابٌ . 
وقوله تعالی : « لتعلموا عدد السنین » لما كان الشهر لهلالي لا یحتاج إلى عدٌ 
توف بما بین الهلالین » لم يقل لتعلموا عدد الشهور؛ فان الشهر له يحتاج إلى 
عده إل إذا غ آخری کل عدده بالاتفاق» إلا في شهر شعبان إذا غ آخره بالنسبة 
إلى صوم رمضانّ خاصَةَ» فان فيه اختلافاً مشهورأْ. وآما السنة فلا بد من غددهاء اد 
لن لها جد ظاهر في السماء ء فیحتاج إلى عددها بالشهور. ولا سیما مع تطاول السنینَ 
وتعدّدها. 

وجعل الله السنة اڈ ٹیا عر هران كما قال تعالى : إن عد الشهور عند الله 
انا عشَرٌ شهرا في کتاب الله 4 وذلك بعدد لبروج التي تكمل بذور الشمس فیها 
السنة الشمسیُْ فاذا 5 القمر فيها كلها کمت دورتهٌ السَنوية؛ وانما جعل الله الاعتباز 
بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا یحتاج إلى حساب ولا کتاب» بل هو مر ظاهرٌ 
يَشَاهَدٌ بالبضرء بخلاف سير الشمس ؛ فإنه 7 معرفته إلى حساب وکتاب. فلم 
يحوججنا إلى ذلك. كما قال الي كله : «انا أمة مي لا نکتب ولا نحش الشهر 


[] الوقن بالفتح: ثقل في الأذن. والوقز, بالكسر: الحمل الثقيل. وجمعه أوقار. [؟] سورة 
الاسرای الاية ۱۴ . [۳] سورة يونس » الآية ه" ۰ [4] في ط: «وجعل». لقا في ط: «وبمعرفة 2 دلك» . 
لكا في ع: «لتوقيته». [۷] في 5 ع: «اثنا عشره محاکاة للفظ الایة. [۸] سورة التوبت الاية .۳٩‏ 


[8] اراد أنهم على أصل ولادة آمهم لم یتعلموا الكتاية والحساب. فهم على جبلتهم الأولى . وقيل : 
الأمي الذي لا یکتب. (النهاية ۸/۱). 


۳۸ 


هکذا وهکذا وهكذاء واشاز باصابعه العَشْرِء وخنسش ”> إبهامَهُ في الثالثق. صوموا 
لرزیتهوافطروا لرؤيته؛ فان عم علیکم فاکملوا العدّة» ۴۳ . وإنما علق الله تعالى على 
الشمس أحكام الیوم. من الصّلاة ة والطیام > حيث كان ذلك أيضاً مشاهداً او 
يحتاج إلى حساب ولا كتاب ۳ ؛ فالصّلاة تتعلق بطلوع الفجر» وطلوع الشمس 
وزوالها ییا ومصير ظلٌ الشيء مثله(*۲» وغروب الشفق . والصیام حر ازيم 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقوله تعالی: « والحسّابَ 4 يعني 
بالحساب حسابٌ ما يحتاجٌ إليه الناس من مصالح دينهم ودنياهم» كصيامهم: 
وا وحجهم. وزكاتهم. ونذورهم. وكفاراتهم» وعدد نساهم. ومد 
إيلائهم”» ومُدَدِ إجاراتهم» وحلول اجال . ذيونهم» وغير ذلك مما يوقت 
بالشهور والسنين . وقد قال الله عر وجل : $ يسالونك عن الأهلّة قل هي مواقیت 
لاس والح 4 فاخبر أنَّ الأهلّةَ مواقیث لاس موم وخص الححّ من بين ما 
یوقت به؛ للاهتمام. بام وحمل الله سجاه وتعالوى. في كل يوم وليلةٍ لعباده المؤمنينَ 
وظائف مُوَظْفَةً عليهم من وظائفٍ طاعته. فمنها ما هو مفترض كالصلوات الخمس. 
ومنها ما يُنْدَبُونَ إليه من غير افتراض » كنوافل الصّلاة والذكر وغير ذلك. 


وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة انشا علی عباده کالصیام ¢ والزکات 


[1] في ط: «وختم». وخنس إبهامه : أي قبضها وجمعها على أخواتها. [5] رواه بهذا اللفظ مسلم رقم 
(۱۰۸۰) (۱۵) و (۱5) في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرزية الهلال والفطر لرژية الهلال. ورواه 
أيضاً مختصراً البخاري رقم )۱٩۹۱۳(‏ في الصوم ‏ باب قول الى : «لا نکتب ولا نحسب»» وأبو 
داود رقم (۲۳۱۹) في الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرین وأحمد في «المسند» (۱۲۲/۲) من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. [۳]في 1: «وکتاب» . [2] في آ: ارتصير كل 
شيء مثلیه». [5] في 1 ب: «يتوقف». [5] [] الإيلاء: الحلف. وفي سورة البقرة الآية ۲۲۰ : «للذين 
یژلون من نسائهم توبن أربعة آشهر فان فاژوا فان الله غفوز رحيم) . والمراد أن الزوج إذا حلف ألا 
يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة رة آشهر» فان عاشرها في المدة فبها ونعمت» ویکون قد حنث في 
يمينه وعليه الكفارة» وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفةء وقال 
الشافعي : ترفع آمره إلى الحاکم فیأمره ما بالفيئة أو الطلاق. فان امتنع عنهما طلقَ عليه الحاکم . وانظر 
تفصیل ذلك في تفسیر القرطبي ۳ ۰۲ وما بعدها. [۷] سورة البقرةء الاية 1۸۹ . 


۳۹ 


والحج . ومنه فرض مفروض علیهم. کصیام رمضان» وحجة الاسلام . ومنه ما هو 
مندوت» كصيام كعاتن وشوال,» والاشهر الحرم . 


وجعل اف سیحانه لبعض الشهور فقللا علی عض + كما قال تعالی : « منها 
0 حرم لك الدّينُ القَيّمُ فلا تظلموا فیهنْ آنفسکم ۹" وقال الله تعالی : « الحج 
شهر مَعْلُوماتَ 4 . وقال الله تعالی : 8« شهر رَمَضَانَ الذي أزل فيه القرآن 4 . 


كما جعل بعض الأيام والليالي افضل من بعض . وجعل ليلة القَدْرٍ خيراً من 
ألفٍ شهر» وأقسَمٌ بالعشر؛ وهو عَشْرٌ ذي الحجّة على الصحیح, كما سنذکره في 
توفع ناا شال وما من هذه المواسم الفاضلة موسمٌ الا وللّه تعالى فيه 
وظیا من وظائف طاعاته یقرب بها الیی وله فيه©» لطيفة من لطائف نفحاته ٩‏ 

عد نها من يعو 6 مه ور وی ا یه تنم مواسم الشهور والایام 
i‏ وتقرّبٌ فیها إلى مولاهُ بما فیها من وظائف الطاعات» فعسی أن تصيبّه 
نَفْحَةَ من تلك الفحات, فيسعد بها سعادة یأمنْ بعدها من الثار وما فيها من اللّمَحَات . 


وقد خوج ابن أبي الذنيا )¥( والطبراني (A)‏ وغيرهماء من حديث آبي هرير 3 0( 
مرفوعاً: «اطلبُوا الخير دَهُرّكم کل ] وتعضوا لِتفْحات رحمة رَيُكُم فإن للّه َفحات 


1'] سورة التوبة» الآية ۰۳۹ [؟] سورة البقرق الآية ۱۹۷. [۳] سورة البقرةء الآية ۰۱۸۵ [4] في ب» 
ط ومامش ع: «فيها». وسقط لفظ الجلالة من (ع). [ه] في ب : «وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب 
بها» . [3] في ط: «يشاء». [۷] هو عبد الله بن محمد بن عبید أبو بكر القرشي البغدادي المعروف 
بابن أبي الدنياء صاحب «كتاب الشكر لله عز وجل» المطبوع في دار ابن كثير وغير ذلك من التصانيف 

في الرقائق والمواعظ. مات سنة (۲۸۱) هب رحمه الله تعالى . [۸] هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب اللخمي الشامي الطبراني نسبة إلى طبرية من أرض فلسطین. ولد بعکا سنة ۲۹۰ ه » ورحل إلى 
معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي. وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون. وصنف ثلاثة معاجم في 
الحدیث هي «المعجم الکبیر» و «المعجم الاوسط» و «المعجم الصغیره مات سنة "5٠‏ ه . رحمه الله 
تعالی . [8] اختلف في اسمه اختلافا كبيراء ولکن الأصح عند العلماء ء أن اسمه عبد الرحمن بن صخر 
ولد سنة (۲۲) قبل الهجرة وأسلم متاخرا سنة (۷) هب ولزم النبي َد فروی عنه (۵۳۷) حدیثً؛ 
وولي إمرة المدينة مدة. ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرین ثم راه لین العريكة 
مشغولا بالعبادة» فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبى . وكان أكثر مقامه في المدينة» وتوفي فيها سنة 
(69) هھ ء رضي الله عنه . 


۶۰ 


من رحمته یصیب بها مَنْ يشاءُ من عباده؛ وسلوا الله أن يسر عوراتکم ویوْمن 
روعایکم»(). وفي رواية للظبراني من حديثٍ محمد بن مسلمةٌ مرفوعا: «ِنْ لله في أيام 
الهر نفحات فتعزضوا لها فلعل أحدّكم أن نصیه نَفْحَةٌ فلا يَشْقَى بعدها آبدا». 3 
«مسند الإمام أحمد» عن عقبة بن عامرء عن ال اة قال: «ليس من عملٍ يوم | 
یختم عليه» . ) '» وروی ابن أبي الذنيا بإسناده» عن مجاهدء قال: ما من يوم إلا يقول: 
اب ادم! قد دخلت عليك الیو ولن ارچ إليك بعد اليوم , فانظر ماذا تعمل في فإذا 
انقضی طواٌء ثم تم عليه لك حى يكونَ ال هو الذي يض ذلك الخاتم بو 
القيامت فقول اليوم حين ينقضي : الحمدٌ لله الذي أراحني من الدّنيا وأهلهاء ولا ليلة 
تدخل على الئاس إلا قالت کذلك. 

وبإسناده عن مالك بن دينار» قال: كان عیسی عليه السلامٌ» یقول: إن هذا 
الیل والنّهارَ عزانتان, فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الیل لما حُلِق 
له» واعْمَنُوا اهاز لما خن له. وعن الحَسّن0©: قال: ليس یوم يأتي من أيام الدّنيا 
إل يتكلم يقول: يا نها النَاسُ! اي يوم جَدِيدٌء وإني على ما يُعَمَلُ في شهيدٌ» وإني 
لو قد ربت 0 لم أرجعٌ إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا إبنَ 
آدم! اليومُ ضيفُكَ والضيف مُرتحلٌ, یِحمَك ومُك. وکذلك لیلتث(*). وباسناده 
عن بكر 9 أنه قال: ما من یوم آخرجه الله إلى أهل الذّنيا إلا ينادي : ابن ادم! 


[1] ذكره الهندي في «كنز العمال» (۷/۲) و »)۷٦۹/۷(‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» 
(۱6۳/۱). وقد رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۲۷) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الاصول». وأبو نعيم في «الحلية» 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وهر خی امد وورد في «الإتحاف» 06 عن مسند 
بقي بن مخلد. من حديث أبي هريرة» مرفوعاً . [۲] قطعة من حديث رواه الامام آحمد في «المسند» 
»)١55/4(‏ وإسناده ضعیف؛ فيه عبد الله بن لهيعة ضعفه رجال الحديث. ورواه أيضاً الطبراني في 
«المعجم الكبير» والحاكم في «المستدرك». كما في «کنز العمال» (/4 0). [5] إذا أطلق الحسن فهو 
الحسن بن يسار البصري. أبو سعید إمام أهل البصرة في عصره وحبر الأمة» وهو أحد العلماء الفقهاء 
الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة (۲۱) هب وشبٌ في كنف علي بن ابي طالب وكانت له 
هيبة عظيمة في القلوب فکان یدخحل علی الولاة فیأمرهم وینهاهم . لا یخاف في الله لومة لالم . مات 
سنة (۱۱۰) هاء رحمه الله تعالی. [ع] في ع: «غربت شمسي». ۰ [] في ع: «اللیل». 
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اغتنمني » لعلّه لا يوم لك بعدي . ولا ليلة الا تنادي : ابن ادم! اغتنمني » لعلّه لا ليلة 
لك بعدي . وعن عمر بن ذرّ أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده؛ فإ المغبُونَ مَنْ ین خير اليل والنهار والمحروم مَنْ حرم خيرهما. نما 
جملا سبیلا للمؤءنين إلى طاعة ربّهم. ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم؛ 
فأحيُوا لله أنفسَكُم بذكره» فإنما تحيا القلوبُ بذكر الله ع وجل . 

[عن أبي رن رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يكل : «مثل الذي يذكر ربُه 
والّذي لا یذکز ر مل الحي والمیّت»۲(). كم من قائم لله في هذا اللیل قد اغببَطٌ 
بقيامه في ظلمة خفرته. وکم من انم و قد ِم على ول نومه» عندما 
يرى من كرامة الله عر وجل للعابدين غدا . فاغتنموا ممرٌ الساعات والليالي والایام , 
رحمكم الله . وعن داود الطائي <" أنه قال : اما الیل والنهارٌ مراحلٌ » ينزلها الناس مَرْحَلَةٌ 
مرحَل حتی ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم فان استطعت أن تدم في کل مرْحلةٍ 
زاذا لما ندا فافعل ؛ فن انقطا” اع السْفُر عن قريب ما هو والأمر اعجل من ذلك . 
فتزودُ لسفرك واقض ما أنت قاض من امرك فكانّكَ بالامر قذ بَعَتك". 


قال ابنٌ آبی الذنیا: وأنشدنا محمود بن الحسین): 


مضی مك الماضي شهدا دا اه يبوم ليك ترس 


زيادة من (ط) . والحدیث آخرجه البخاري رقم (14۰۷) في الدعوات: باب فضل ذکر الله عز 
وجل. ومسلم رقم (۷۷۹) في صلاة المسافرین: باب استحباب صلاة النافلة في بيته. [۴] هو داود بن 
نصير الطائي الكوفي. أبو سلیمان» من أثمة المتصوفین كان في أيام المهدي العباسي. توفي سنة 
۵ هه [۳] آخرجه آبو نعيم في «الحلية» 40/۷ وابن ن-الجوزي في «صفة الصفوة» ۱۳۸/۳ ونتمته 
فیهما: «إني لاقول لك هذا وما أعلم أحداً آشد تضییعاً مني لذلك. ثم قام وتركني». [ع] کذا في الأصول 
«محمود بن الحسين». وهي رواية ضعيفة» وصوابه محمود بن الحسن الوراق» شاعر» أكثر شعره في 
المؤاعظ والرقائق. روى عنه ابن أبي الدنیا كثيراً. توفي نحو سنة (۲۲۵) ها نات كلها از نها 
مما نسب إلى أكثر من شاعر. مع شيء من الاختلاف في الرواية» فهي منسوبة إلى محمد بن يسير 
الرياشي في معجم الشعراء ص ۳۵4 والذخائر والأعلاق ص ۰۵۳ وأدب الدنيا والدين ص ١78‏ . وإلى 
الإمام علي في ديوانه 2 0 وبلا نسبة في بستان الواعظين ص ۱۵۲. وانظر الزهد الكبير 
للبيهقي ص ۲۵۹ واقتضاء العلم العمل ص ۲۲۵. 
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فينوميك إن آغنیته) عاد نفعه لك وماضي الأمس ليس بعود 
فان کنت بالامس افترفت إساءة فشن بإلحسانٍ وأنت سید 
وفي «تفسیر عبد بن حميد)9) وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول 

الله عز وجل : © وهو الذي جَعَلُ الیل والتهارَ خلفة لمن اراد أن ی أو راد 
شكوراً 4 قال: من عَجر0» بالليل کان له في(“ اول النهار مستعتبت. وم عجر 
عن النهار ۳ کان له في ٩‏ اللیل م 9 تفت وعن تاذ قال: إن المؤمن قد ينسى 
باللیل ویذکر بالنهارء وینسی بالتهار ويذكرٌ باللیل . قال: وجاء رجل إلى سلمان 
[الفارسي] ۰0 قال: [اني] ٩‏ لا أستطيعٌ قيام الیل . قال له: فلا تعجر بالنهاٍ. 
قال قتادّة : فأدُوا إلى الله من آعمالکم خر في هذا الليلٍ والنهار؛ فإنهما مطیتان 
خان الا 4 إلى اجالهم > یقربان کل بعید » ویبلیان کل جدید ‏ ويجيئان بكلّ 


موعود. إلى يوم القيامة. 
Hê #‏ 


وقد استخزت الله تعالى في أن آجمع في هذا الکتاب وظائف شهور ا وما 
يختص بالشهور ومواسمها مِنَّ الطاعات. كالصَّلاة والصّيام » وال والشكر» 
ول الطعام » وإفشاء السّلام » وغير ذلك من خصال البررة الکرام. ؛ لیکون ذلك 


[0] في آ ع: «أعتبته»» وفي ب: «أغيبته»» وما ا [؟] هو عبد بن ميلد 
ابن نصر الكسي . ويقال: الكشي . ويقال: اسمه «عبد الحمید». حدّث عن عدد كبير من الأئمة. وحدّث 
عنه کثیرون. منهم: البخاري. ومسلم والترمذي. مات سنة (49؟) ه ؛ وهو ممن ذكره ابن حبان في 
الثقات . اج النبلاء ۲۳۵/۱۲ - ۰۲۳۸ [۳] سورة الفرقان الآية ٩۲‏ . والخلفة : : كل شي: بعد 
شيء؛ وکل واحد من اللیل یخلف صاحبه . [8] العجز: وهو عام في 
آمور الدتا والدين: (النهاية). وقال ابن كثير في «التفسير» *#/78": قال علي بن أبي طلحت عن ابن 
عبّاس في الآيةء يقول: من فاته شيء ء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار لجار ريه باللیل. وكذا 
قال عکرمت وسعيد بن جبير» والحسن. وقال مجاهد وقتادة: خلفة: أي مختلفين؛ أي هذا بسواده و هذا 
بضیائه . 5 في ب. ط: «من». [5] في ب: «من النهار». وفي ط : «بالنهار». ‏ [۷] استعتب فلانء إذا 
طلب أن یعتب» أي يرضى . وفي الحديث: «ولا بعد الموت من مُنتتّب» أي ليس بعد الموت من 
استرضاء. وقال الزجاج : أراه يعني وقت استعتاب» أي وقت طلب و کانه آراد وقت استغفار. 
(اللسان). [۸] زيادة من (ع). [4] زيادة من هامش نسخة (ع). 


و 


عوناً لتفسي ولاخواني على التزود للمعادء والتامب للموت قبل قُدُومِهِ والاستعداد. 
وافوض آمري إلى اش إِنْ الله بصيرٌ بالعباد. ویکون أيضاً صالحاً لمن یرد الاتتصابَ 
للمواعظ من المذكّرينَ؛ فاد من أفضّل الأعمال عند الله لمن اراد به وَجة الله إيقاظ 
ro 7 0 o ۳ 5 ۲ ۳ 7‏ و ۳۹۳ 5 

الراقدین. وتنبية الغافلين؛ قال الله تعالى : « وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنين # ”" . 
ووعَدَ مَنْ مر بصلقة أو معروفٍ [أو اصلاح بين الناس] ”2 يبتغي به وجه الى ۳ 
أجراً عظيماً. واخبر نبيّهِ يك أن «منْ دَعَا إلى هُدَّى مله مثل أجر مَنْ تبعَهُ» ۰۲٩‏ وکفی 
بذلك فض عميعاً. وقد حملت هذه الوكلانف: المتعلعة بالشهور تخل ال 
مرب على ترتيب شهور السّنة الهلالية ؛ فأبداً بالمحرم» وأختم م بذي الحجت وأذكرٌ في 
کل شهر ما فيه من هذه الوظائف» وما لم ين له وظيفةٌ الم أذ فيه شيئاً. 
وختمت ذلك کله بوظائف 00 السنة الثلمسيةء وهي ثلا مجالس: في ذكر 
الربيع » والشتاء» والصیف. و ختمت الکتات کل بمجلس في التوبة والمبادرة بها قبل 
انقضاء العمر؛ فان التوبة 0 العمر کل وأبدأ قبل ذکر وظائف و في 
فضل التذكير بالله يتضمْنْ ذكرَ بعض ما في مجالس التذكير من الفضل » 
«لطائف المعارف فیما لموا سم العام من الوظائف» . والله تعالی المسؤول ٠‏ داه 
خالصا لوجهه الكريم 3 ريا إليه والی داره. دار السّلام والنعيم المقيم ¢ وان 
ينفعنا(*» ا المومنین» وان يوا لما يحبٌ ویرضی» وَیختم لنا بخير في عافية؛ 
فانه آکرم الأکرمین وأرحم الراحمین» أمين . 

وهذا وان الشروع فیما أردناه والبْداءة بالمجلس الأول كما شَرَطناه. ولا حول 
ولا قوة الا بالله . ده 

[۱) سورة الذاريات الاية نان ۰ [] زيادة من (ط). [*] في ب» ط» ع: «وجهه» . [4] رواه مسلم 
رقم )۲۹۷٤(‏ في العلم. باب من ر ن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة؛ وأبو داود رقم 
)9 °( في السنة. باب لزوم السنة؛ والترمذي رقم )۷€( في العلم» » باب ما جاء فيمن دعا إلى 
وت یم ا وابن ماجه رقم ۷ 9 وس ۱ 0 
ا لا نقص ذلك من اجورهم ع ا ۱ ۷ 
تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». [5] في :١‏ «ينفعني ) . 
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مجلس 
فى فضل التذکیر بالله تعالی ومجالس الوعظ 

خرج الامامٌ أَخمد. والترمذي» وابنُ حبّان في «صحیحه» من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قلنا يا رسول ای مالنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في 
الدُنياء وکنا من أهل الآخرةء فاذا خرجنا من عندك فانشنا» أهلّنا وشمقنا أولادناء 
أذكرنا أنفسنا؟ فقال رسول الله 6: لو نکم ۱5 رجيم من عندي كم عَلَى حالم 
کم لزارتکم المُلائكة في بیوتکم. ولو لَمْ توا لَجَاءَ الله بخلق جدید حتى يُذنبُوا 
فيغفرٌ لهم». قلت: يا رسول الله مم قلح قال: من الماء. قلت: الجنة ما 
بناژها؟ قال: بن من ذهب ولبنة من فضف وملاطهًا السك لاد وحصيلوها 
اللؤلؤ والياقُوتٌ » وريه الزعفران من یدخلْها ينعم لا یاس ولد لا يدوت 
تبلی ثيابهی ولا یفن شبابهم»). وکانت مجالس النبی يكل مع أصحابه عامتها 
مجالس تذكير بالله وترغیب وترهیب؛ ما بتلاوة القران» أو بما آتا الله من الحكمة 
والموعظة الحسنة. وتعليم ما ینفع في الدين» كما آمره الله تعالی في کتابه أن یذکر 
ویعظ ویقصض وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحستت وان يبشر ويد 

وسمّاه الله «مبشراً وتذيراً. وداعیاً إلى ا6. 


[1] في ع» ش : «عافسنا». وهذه اللفظة من حديث آخر رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۷۵۰) في 
التوبة» باب فضل دوام الذکر والفکر في آمور الآخرة» من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه. 
والمعافسة : المعالجة والممارسة والملاعبة . (النهاية ۲۱۳/۳). [۲] رواه أحمد في «المسند» ۳۰/۲ - ۳۰۵ 
و ٠٤١‏ مختصراً؛ والترمذي رقم )۲۵۲٩(‏ في صفة الجن باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها؛ وابن حبان رقم 
)557١(‏ «موارد» في صفة الجنةء باب فيما في الجنة من الخيرات» وهو حديث سح وقد ساقه 
المؤلف بالمعنى من رواية الإمام أ أحمد. والملاط : الطين الذي یجعل بين سافي البنای اط لاط 
أي يُخلّط . (النهاية ‏ /۳۵۷) ولد بالتحريك : : یقع علی پات والکریه. ويفرق بينهما بما يضاف إليه 
ويوصف به. (النهاية 51/7 ). [(۳] سورة الأحزاب الآية ٥‏ و 45 . ويعده في المطبوع ما نصه: : «بإذنه 
وسراجا مثيرا: فقیل: راجا للمؤمنين في الدنياء ومنيراً للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة . . وسمي را 
لأن السراج الواحد يوقد منها ألف سراج ولا ینتقص من نوره شيء. كذلك خلق الله الأنبياء من نور محمد 
عن ولم ینقص من نوره شيء. قال العلماء رضي الله عنهم : والسرج خمسة : واحد في الدنیا, وواحد = 
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والتبشیر والانذاز هو الترغيبٌ والترهيبٌ» فلذلك كانت تلك المجالس توجبٌ 


لأصحابه ‏ كما ذكر “ أبو هريرة رضي | الله عنه في هذا اليف 2 رف ا ارخ 
في الذّنياء والرّعبةَ في الاخرة. فأمّا رة القلوب فتنشاً عن الذكر؛ فإ ذِكرَ الله يوجبُ 
دوع القلب واااو هه بلقلة عه. 000 

تال الله تعالی : ( الذي آمنوا وتطمتنْ لوبهم بذکر الله . ألا بذکر الله تطمئن 
القلوب 4<©. وقال الله عز وجل : « اما المؤمنون این إذا ذکر الله وَجِلَتَ قلوهم 
وإذا یت عليهم ین زادتَهُمْ یمان وعلى ربهم يتوكلُون 29#. وقال تعالى : « وَبَشْرٍ 
لخن ادن إذا ذُكرَ الله وجلّت قُلوبُهم 4" . وقال تعالی : ولم يان للّذِينَ آمنوا 
أن تخشع قلوبْهُمْ لذكر الله وما نَزّلَ من الحم ولا یکونوا كالّذِينَ أوتوا الکتاب من بل 


فطال علیهم الأمَدُ فقَست فلوم وكثيرٌ منهم فاسقون > . وقال تعالی  :‏ الله نرّل 
أحسَنّ الحديث كتاباً متشابهاً ماني تقشیر منه جُلُودُ این یحشون رهم ثم تین 
جلودهم وقلوبهم آل ذکر الله 9# . 

وقال العرباض بن ساریة( : وعظنا رسول الله 6 موعظة ند و جلت منها 
القلوت:.وذرفت منها العیون ۲ . وقال ابن مسعود: نعم المجلس» المجلس الذي 

= في الدین» وواحد في السمای وواحد في الجنة. وواحد في القلب. ففي الدنيا النار, وفي السماء 

الشمس » وفي الدين محمد يل وواحد في الجنة عمر سراج آهل الجنة» وفي القلب المعرفة» . 

في ب. ش» ط: «كما ذکره». وسبق حديث أبي هريرة قبل قليل. لكا في ع: «ويذهب 
الغفلة عنه». [۳] سورة الرعد الاية ۲۸. ]٤[‏ سورة الانفال الاية ۲. [۵] سورة ی الآية ۳۶ و ۳۵. 
|"] سورة الحديد الآية ۱۹ ۰ [۷] سورة الزمر الآية ۲۳ . [۸] هو العرباض بن سارية السلمي أبو نجیح, 
أحد أصحاب الصفة بالشام » سکن حمص. وحدیثه في «السنن» الأربعةء و «مسند احم مات سنة 
۷۵ هھ . انظر سير أعلام النبلاء 51١9/7‏ . والعرباض: الغليظ من الناس. [ة] قطعة من حديث رواه 
أحمد في «المسند» (5/4؟١1-‏ ۱۲۷): وأبو داود رقم (لا ين في السنة» باب في لزوم السنة؛ 
والترمذي رقم (IVT)‏ في العلم » باب ما جاء في الأخحذ بالسنة واجتناب البد ع؛ والدارمي (44/۱)؛ 
وابن ماجه رقم (۰۲ في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین» وتمامه عند الامام آحمد : صلی 
بنا رسول الله و الصبح ذات يوم ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب » فقيل : يا رسول الله » كأن هذه موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله » 
والسمع والطاعة وان عبداً حبشياًء » فإنه من يعش منكم بعدياء فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء ء الراشدين المهديين. تمسكوا بهل و علیها بالئواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان كل ع 
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تشر فيه الجكمةٌ» وتزجی فيه الرّحمةُ؛ مجالِسٌ الذّكرد». 

وشکا رجل إلى الحسن قساوة قلبه ) فقال : اذه من الذكر. وقال: ا 
الذَكْرِ ما العم وئحیث في القلب الخشوغ. القلوبٌ الم تحيا بالذّكْرِء كما 
تحيا الأرض الميتة بالقطر. 

بدغر اه ترسخ ق انيتا يدفيرة بطي 

وأمًا مد في الدنيا والرَّعْبَةٌ في الاخرق فبما يحصّل في مجالس الذكر من ذکر 
عبوت الذّنيا وذمها والتزهيد فيهاء وذکر فضل الجنة ومدحها والترغیب فیها وذكر 
الثار وأهوالهاء والترهيب منها. 

وفي مجالس ال تزل ٩‏ الرحمة, وتغقّى السکی وتخث الملائكةٌ ور 

لله املها فیمن عنده". وهم القومٌ لا یشقی بهم جلیشهم» فربما رجم معهم من 

شم ود كاذ مل وريم یکی فیهم بال ِن خشية الله نومب أهل المجلس 
كلهم له. وهي رياض الجة, قال الب لا : «إذا مررتم بریاضص الجنة فارْتعُواه قالوا: 
وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذّكرو" . فاذا انقضی مجلس الذكر, © فاهله بعذ 
ذلك على أقسام : 


= محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وهو حديث صحيح. وانظر «جامع العلوم والحکم» للمؤلف ص 
۳ - 705. 
[1] قوله: «مجالس الذكر» لم يرد في (ش). [؟] في ب: «قساوة في قلبه». [۳] في ب. ط: 
«مجلس». ]٤[‏ في ع: «تتنزل». [8] في هامش نسختي (ع» ب) زيادة» هذا نصها: «وعن آبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي الله تهماء أنهما شهدا على رسول الله وله أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله 
إل حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن عنده» . وهذا اللفظ 
الذي ورد في هامش نسختي 58 ع) هو عند أحمد في «المسند» ۹۲/۳. وأما ما ألمح إليه المؤلف في 
متن الكتاب فهو اقتباس من جزء من حديث رواه مسلم رقم (559484) في الذكر والدعاء» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكر؛ والترمذي رقم )١9540(‏ في القراءات باب رقم (۱۲)؛ وأحمد 
في المسند 407/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [5] رواه الترمذي رقم (۳۵۰۹) في الدعوات, 
باب رقم (۰)۸۳ وقال: حديث حسن غريب . وفي سنده إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني ثقة 
حافظ. رمي بالنصّب. ولكن للحديث شاهد عند الطبراني في «المعجم الکبیر» من حديث عبد الله بن 
عباس» كما ذكر صاحب «كنز العمال» ۰۱۳۸/۱۰ فهو به حسن . [۷] قوله: «فإذا انقضی مجلس الذكر» 
ساقط فى .)١(‏ 
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فمنهم : من يرجع إلى هوا فلا يتعلّق بشيءٍ مما سمِعه في مجلس الذکر» ولا 
يزدادٌ هدّی ولا يرتدع عن ردي؛ وهؤلاء گر الأقسام , وگن ما a‏ 
عليهم» فتزدا۱) به عقوبتُهم؛ وهؤلاء الظالمون لأنفسهم « أولئك این طَبَعَ الله على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولكك هم الغافلون 9# . 

ومنهم: من ينتفُ بما سمعه, وهم على اقسام : فمنهم مَنْ يرذه مَا سمعه عن 
المحرمّات. ويُوجِبٌ له التزام الواجبات؛ وهؤلاء المقتصدون أصحاب الیمین . ومنهم 
من يرتقي عن ذلك إلى التشمیر في نوافل الطاعات, والتوزع عن دقائق 
المكروهات. ويشتاق إلى ص آثار مَنْ سلت من السادات. وهولاء السابقون 
المقربون. 

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس 
والغفلة عنه إلى أقسام ثلاثة”"“: فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المبّاحة فيشتغلون 
بها فتذهل بذلك قلوبهم عم كانوا يجدونه في مجلس الذكر؛ من استحضار 
عظمة الله وجلاله وکبریائه. ووعده ووعیده وئوابه وعقابه. وهذا هو الذي شکاه 
الصحابةٌ إلى النّ يل وخشوا؛ لکمال معرفتهم وشدَّة خوفهم. أن يكونّ نفاق 
فاعلَمَهم النبي له أنه ليس بنفاق. 

وفي «صحيح مسلم» عن حَدْظَلَةَ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله نافق 
حَنْظَلَةُ. قال: «وّما ذَاكَ؟» قال: نكو عندك' تذكرّنا بالجنة والثار [حتی] كأنهما©) 
راي عين» فإذا رَجَعناا» من عندك عاستا ”© الازواج ولعت و( را 
فقال: «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتکم الملائكة في 


. في ع: «فيزدادوا به عقوبة»» وفي 00 عن نسخة ما یوافق المثبت. وفي ش : «فتزاد»‎ ]١[ 
في ب. ط: «کأنها». [۵] في‎ ]٤[ سورة النحل الآية ۰۱۰۸ [۳] في ب. ط: : «ثلاثة أقسام».‎ ]۲[ 
«صحیح مسلم»: «فإذا خرجنا». [3] [5] المعافسة: المعالجة والمداعبة . فلان یعافس الأمور: أي یمارسها‎ 
ويعالجها. (النهاية ۰۱۰۸/۳ [۷] في صحیح مسلم: «والضیعات». [۸] في صحیح مسلم وسنن‎ 
الترمذي : «نسینا» بغیر واو.‎ 


1۸ 


مجالسکم وفي طرقکم ولكن يا حتظل ماع وسَاعة [ثلاث مرات] 0 1 وفي رواية 
له ايض وؤ انث نزن فلکم كنا تون عند ار افحتم الملائكة حت تلم 
عَلَيْكُمْ في لوقه . نات هذا 9 ال 0 ار بالغلب في ج 
ذلك ا وان وقعت ۳۹ عنه فى حال لتس سس ۳ المباحت ولك 
المؤمنَ لا یرضی من نفسه بذلكء بل یم ف عل وی لگ من نقیه. العارف 
يتأسّفٌ في وقت الكدّره 0 علی رمن الصفاى ویحن ن إلى زمن القرب والوصال في 
حال الجفاءی وأنشدول؟ : 

ما أذكرٌ عيشّنا الذي قد سلفا إلا وجَفٌ القلبٌ وكمم قد وجفا* 
واهاً لزماننا الذي كان صَمَا هَل یرجم بَعْدَ فوته واأَسَمَا0) 


وقسم آخرٌ یستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذَّك لا يزال دک 
ذلك بقلوبهم ملازماً لهم. وهژلاء على قسمین : ۱ 

احدهما: من یف ذلك عن مصالح دُنياُ المباحةء فينقطعٌ عن الل فلا 
یی على مُخالطتهم. ولا القيام بوفاء حقوقهم. وکان "؛ كثيرٌ من السّلَفٍ على هذه 
الحال ؛ فمنهم من كان لا یضحك ۳ , ومنهم من کان قل لو فارق ذکر الموت 
قلبي ساعة لفسد. 

والثاني : من یستحضر ذکر الله وعظمته وثوابة وعقابه بقلبه وک ببذنه في 
مصالح دُنياةُ من اکتساب الحلال والقيام على العیال» الط لافطا رف 


[1] رواه مسلم رقم (۲۷۵۰) (۱۲) في التوبت باب فضل دوام الذکر والفکر في آمور الاخرة 
والمراقبة» وجواز ترك ذلك في بعض الاوقات. والاشتغال بالدنیا؛ والترمذي رقم (۲۵۱) في القيامة. 
باب رقم (9۹). وقد أورده المؤلف بالمعنىء وما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم. [؟] هي عند 
مسلم رقم ( (e‏ (۱۳). (۳] الکذر: نقیض الصفاء. [4] لفظ «وأنشدوا» لم يرد في ب ط. 
[ه] وجحف القَلْبُ: خفق . [3] في هامش (ع) عن نسخة: «لو كان يرد فائتاً واأسفا». [۷] في آ: «کان» 

بلا واو. [۸] في ط : ولا يضحك آیدا». 
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إليهم به اش مما هو عبادة في نفسه؛ کتعلیم © ا والجهاد. والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنکر وهؤلاء أشرفٌ القسمين» وهم خلفاء الرسل ء وهم 
الذين قال فيهم علي رضي الله عنه: صحوا الدّنيا بأبدان آرواحها اند بالمحل 
الاغلی . وقد كان حال الک عند الذكر يتغيّرٌ ثم يرجم بعد انقضائه إلى مخالطة 
الناس والقيام بحقوقهم . 

ففي «مسند البزار» و «معجم الطبراني» عن جابر رضي الله عنه» قال: «کان 
الي بيا إذا نر عليه الوحي قلت: نذِيرٌ قوم [أتاهم العذاب]» فإذا سُرَي عنه فأکتر 
لاس ا واحستهم خلت ۱ 

وفي «مسند الامام آحمد» عن علي أو الزبی قال: كان النبي يك يخطينا 
فيُذكُرنا بأيام اف حتی نعر ذلك في وجهه وكأنهُ نذيرٌ جیش © یصبخهم الام 
عُدْوَة. وکان إذا کات یت هن بجبریل لم ضاحكاً حتى يرتفعٌ عنه۲. 

وفي «صحیح مسلم» عن جابر رضي الله عنم أن الي ی كان إذا خطبَ وذكر 
الساعة( اشتدٌ ضیف وعلا صوته كأنه منذر جیش یقول : «صبحکم ومساکم»( . 

وفي «الصحیحین» عن عدي بن حاتم أن النبي یف قال: «اتقوا الثار» قال: 
وأشاح» ثم قال: «اتقوا النازی, ثم آعزض وأشاح ‏ ثلاثاً - حتی ظننا أنه ینظر إليها. ثم 
قال: «اتقوا النارَ ولو بش تمرق, فَنْ لم يجذ فبكلمة ی . 


0 في ب» ط: «کتعلم العلم» . [۲] ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰۱۷/٩‏ والزيادة منه. 
وقال: «رواه البزار وإسناده حسن». [۳] في مسند أحمد: «كأنه نذير قوم»» وأما اللفظ الذي ذكره 
المؤلف فهو قطعة من حديث رواه النسائي ۱۸۸/۳- ۱۸۹ في العيدين» باب كيف الخطبة؟ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ]٤[‏ رواه أحمد في «المسند» 157/١‏ . [8] قوله: «وذكر الساعة» لم يرد 
في (ع). . [] قطعة من حديث رواه مسلم رقم (۸۲۷) في الجمعة. باب تخفيف الصلاة ريه ورواه 
النسائي ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ في العیدین» باب كيف الخطبة؟ [۷] رواه البخاري رقم )٠٠٤١(‏ في الرقاق» 
باب من نوقش الحساب ا ورقم (۲۰۲۳) في الأدب باب طیب الکلام و 6 في 
الرقاق. باب صفة الجنة والنار. ومسلم رقم (۱۰۱۲) في فى الزکات باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبةء وأنها حجاب من النار. 


3 


وسئلت عائشة تشه رضي الله عنها: کت کان رسول اه إذا خلا مع نسائه؟ 
قالت: كان رن من رجالکم. الا آنه كان آکرم الناس , وأحسن الثاس خلقا 
وكان ياك نساما: فهذه الطبقة خلفاء الرسلٍ عَامَلُوا الله تعالی بقلوبهم » وعاشروا 
ال بأبدانهم , کما قالت اس رحمه ة الله علیها(۲) : 
ولقد جعلشك في الفزاد مُحدّثي وابخت جسمي مَنْ آراة جلوسي 


فالجشم مني للجلیس انش وحبیب قلبي في الفؤاد آنيسي 


المواعظ سياطً اضرب بها القلوبُ. فتؤّرٌ في القلوب" کتأثیر السیاط في 
البدن» والضرت له 5 بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده» لکن یبقی اثر التألم 
بحسب فوته وضعفه ‏ فكلّما قوي لحرت كانت 57 بقاء الألم أكثر. 


كان كثيرٌ من ال إذا خرجوا من مجلس سماع الذّكْرٍ خرجُوا وعليهم 
السّكينة والوقاژ؛ فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكلّ طعاماً غقیب ذلك» ومنهم مُن 
كان يعمل بمقتضى ما سبِعَهُ مُذة. أفضلٌ الصدقة تعليمُ جاهلٍ ٠‏ أو إيقاظ غافل . ما 
وف الیل في نوم الغفلة بأفضلَ من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ . المواعظ 
كالسّياط تم على نیاط القلوب. فَمَنْ المتهُ فصاح فلا جناخ ومن زا اله اقغات 
فدمه a‏ 


قضی الله في القتلى فاص دمائهم ولكنْ دماءُ العاشقین مُجبَاز9) 
وعَظ عبدٌ الواحد بن زید ا 0 فصاح لو به رجل : يا أبا عبيدة» که فقد 


[1] هي رابعة بنت إسماعيل العَدّوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة, أم عمروء لها أخبار في 
العبادة والنسك» ولها شعر. من كلامها: «اکتموا حسناتکم كما تكتمون سیئاتکم». توفيت بالقدس سنة 
۵ هاء وستأتي ترجمتها بأوسع من هذا. (انظر سير آعلام النبلاء ۲۱۵/۸ - ۰۲۱۷ ومرأة الجنان 
۱ وصفة الصفوة ٤‏ /۲۷). والبیتان في وفیات الاعیان ۰۲۸/۲ والبداية والنهاية ۰۱۸۷/۱۰ والاول 
في سير اعلام النبلاء ۰۳۲۱/۸ ([۲] (] في 11 : «فتؤثر في القلب» وفي ش: : «فتزثر فيهاء . [۳] في ب» 
ط: «عقب». [6] الجبّار من الدَّم : الهَدَرء وهو ما لا قصاص فيه ولا عَرْمَ. [] لفظ «یوماه لم يرد في أء 
ع» ش. [58] في ع» ش: «فصاح رجل». 


اه 


کشفت بالموعظة ٩‏ قناع قلبي. فاتمٌ ۲۳ عبد الواحد موعظته فمات الرجلٌ ^ . 


صاح رجل في حَلقَة ا فمات. فَاسْتَعدَى أهله على الشْبليّ | إلى 
الخليفة. فقال الشبلى : نفس رنت( فحنث» فدُعيت فأجانت فما دنت الل 

قد جتتکم مستأمناً EE‏ لا ري قد یت 
يؤل : ضربه فير د ع. فأمًا من هو سقیم البدّن 3 قوة الى فماذا ا 0 

كان الحسْ إذا خرج إلى الناس فكأنّه رجلٌ عاينَ الاخرق ثم جاء یخبر عنها. 
وکانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا یِعدُون الدْنیا شيئاً. وکان سفیان الثوريٌ © 
یتعزی بمجالسه عن الدّنيا. وكان أحمد لا تُذْكَرٌ الدّنيا فى مجالسه( ولا تذکر عنده. 
قال بعضهم : لا تنفغ الموعظة الا إذا خرجَتٌ من القلب. فانها تصلٌ إلى القلب. نم 

ےه 3 و و و 7 و 
إذا خرجت من اللسان. فانها تدخل من الاذن. ثم تخرح من الأخرى. قال بعض 
السَّلّف: 7 العالم إذا لم برذ بموعظته وجه الله تعالى رلت موعظته عن القلوب كما 
۳ القَطرٌ عن الصفا٩۲.‏ كان يحبى بنْ معاذ(" يُنشِدُ في مجالسه: 


ماعط التواغظ لو تفیل .شن تفا تسب ال 


[3] في ع» a‏ [۲] في :١‏ «فما تم». [۳] الخبر في سير أعلام النبلاء 
۷ . وعبد الواحد من العبّاد الزهاد. آبو عبيدة البصري. مات بعد سنة ۱۵۰ ه. وستأتي ترجمته. 
[6] اختلف في اسمه. فقیل: دلّف بن جخدر. وقیل: جعفر بن یونس. وقیل: جعفر بن لف 
كنيته أبو بکر أصله من الب وهي قرية من قری أشروسنة بما وراء النهر. من شیوخ القوم. وله 
شعر. مات ببغداد سنة ۳۳6 ه . (سير أعلام النبلاء ۳۲۷/۱۵- ۰۳۹۹ ومعجم البلدان ۳۲۲/۳). 
[] في ط: «رفت». [5] لفظ «الثوري» لم يرد في ع. ش. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. مات سنة ١5١ه‏ . [۷] في ب. ع. ط: «مجلسه». 
[5] الصفا: العريض من الحجارة الاملس. جمع صَفَاة. والقطرٌ: المطر. [ه] هو یحی بن معاذ بن 

جعفر الرازي. أبو زكرياء من كبار المشایخ. أقام ببلخ. ومات في نيسابور. له كلام جید. ومواعظ 
مشهورة» توفي سنة ۲6۸ ه . و'لأبيات في المنتظم ۱۱/۵. ل8 في ع والمنتظم : «يعيها قلبه». 


o۲ 


العالمُ الذي لا # بعلمه مه کمّل المصبّاح » يُضيءٌ للناس ویحرق 
نفسه. قال أبو العتاهیة۱) : 
وخ غَبِرَكَ بالعتی نائذته بَصَّراً وانت مُحَسَنْ لتاق 
2 00 سس ¢ مور ۳ ۶ و - عو م 2 2 
وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيءٌ للاعشى وأنت کذاکا 
0 2 5 2 ب مب ۳ 
المواعظ دریاق) اتوت فلا ينبغي أن يسقي الذریاق إلا طبيب حاذق 
معافى . فأمًا دی الهوی فهو إلى شرب الذریاق أحوج من أن یسقیه لغيره. 
فى بعض الكتب السالفة: إذا آردت أن تعظ النّاسَ فعظ نفست. فان تعظت؛ 
3 1 لشن نگ ررض 3 م و و کر موم مر و 
وغير تقي يأمر الناس بالتقی طبيب يداوي الناس وهو سقيم 
یا آیها الرجل ال غیرء هلا لفسك كان ذا التقويم9©» 
فائدأ» بنفسك فانهها عن غَيّها فان انتهت عنه فأنت حَكيم 
6 بل ما تقول تقول ويقندى بالقول منك ویفنٌ التعلیم 
لا تة عَنْ لق وتأتي مله عاز عليك إذا فعلت عظیم 
[۱] دیوانه 4« U.‏ الثاني فيه : 
كفتيلة المصباح ترق نفسها OEE‏ واقدّها وانت کذاکا 
وأبو العتاهية : هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي بالولاءء أبو إسحاق» الشهير بأبي 
العتاهية . شاعر مکثر. كان ينظم المائة والمائة تة والخمسين بيت في الوم حتى لم يكن لالإحاطة بشعره من 3 
سبيل » وأکثر شعره في في الزهد . مات سنة ۲۱۱ ه . [ في ب. ط: «ذرياق» بالذال» ورد ذلك في 
المواضع كلها. والدّرياق: التریاق» والخمر فارسي معرب . [۳] *] في ط وهامش ب: «المعلّمى وكذا 
في ع. وفوقها «المقوم» على جواز الروايتين. [5] في ط: «التعلیم». وكذا في ع وفوقها «التقويم» على 
جواز الروايتين. [5] في آ» ش: «ابدأ». [5] البيت الأخير من شواهد النحو المعروفة والأبيات الساثرق 
وقد اختلف في قائله. فنسب إلى المتوكل بن عبد الله الليثي» وإلى أبي الأسود الدژلي . والأبيات عدا 


الأول والثاني في ديوان أبي الأسود الدؤلي (تحقیق الدجيلي) ص ۲۳۳ . وانظر حماسة البحتري ۰۱۱۷ 
والخزانة ۰۰۱۷/۳ وشرح أبيات المغني للبغدادي .١١7/5‏ 


or 


لما جَلَسَ عبد الواحد بن زید) للوعظ أتتهُ امرأة من الصالحات فآنشدته"): 

تا واعتظا فم لاععستات: ,شور قوب اف الدب 

تنهی وی وی هذا من المُمْكَرٍ العجیب 

لو كنت اصلخت قبل هذا عَيّكَ أو تبت من قريب 

كان لما قُلْتَ يا خبيبي موقم صِذْقٍ من اللوب 

ثنهی عن الفي والتمادي وانت في النهي کالشریب 

لما حاسّبٌ المتقون أنفسَهم خافوا من عاقبة الوحظ والتُذكير. قال رجلٌ لابن 
عبّاس : أريدٌُ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: رن لم تخش أن تَفْضَحَكٌ 
هذه الایات الثلاث فافْعلْ ولا فابدأ بنفسك, ثم تلا: « أَنأمُرُونَ الناس البر وتتسون 
آشتکم 4 . وقوله تعالی : ولم تقولون ما لا تفعلون كبر متا عند الله آن تقو ترا ما 
۹ . وقوله حكاية عن شعيبٍ عليه السلام : .8 وما رید أن أُخَالِفَكُمْ إلى ما 
آنهاکم ء عنه 4 إلى 

قال النْحعِيٌ: كانوا يَكْرَهُونَ القَصَصّءٍ لهذه الآيات الثلاث. قيل لمورّق 
العججلي ‏ : آلا تعظ اصحابك؟ قال: أكرَهُ أن آقول ما لا أَفْعَلّ. تدم بعض التابعين 
ليصلّي بالئاس إماماً. فالتفتَ إلى المأمُومين يُعدّلُ الطفوف. وقال: استوواء فغشي 
علیه. تلقل عن مبب ذلك. فنال: لا قلت نهم: اسطیمواء ايكرت فى نفني» 
نقلت لها: فأنت. هل استقمت م الله طرفة عین؟ 

تست * اوه یه ولاو وشت *" الى نرق 


هو عبد الواحد بن زید. أبو عبيدة البصري. الزاهد. شيخ الصوفية وواعظهم. كان یسرح في 
الشام» وقدم دمشق . آخباره في تاريخ ابن عساکر - المجلدة العاشرة - الورقة ۲۷۷ - ۰۲۸۱ وفيه الأبيات 
وقصة المرأة الصالحة. وقد ضعفه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ۲۰/۳ والذهبي في ميزان الاعتدال 
۲ ([؟] في ع : «فانشدت». [۳] في ش: «المریض». [5] سورة البقرة الاية ٤٤‏ . [5] سورة الصف 
الآية ۲ و ۳. سورة هود الاية ۸۸ . في ب. ط: «لمطرف». وفي 1 ع: «لمطرف العجلي» ۰ 
وفي ش : «لمورق المطرف العجلي». وهو مورق بن المشمرج العجلي أبو المعتمر. ثقة» عابد. مات 
في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۳۵۳/6 وصفة الصفوة ۲۵۰/۳ . 
[۸] في ط: «وصب». [4] في ا: «استعمله». 


o4 


وو التقى حى کاني ذو تقّی وريح الخطايا من ثيابي : 0 ا 


ومع هذا کلّه فلا بد للناس() من الأمر بالمعروف والهي عن المنكرء والوعظ 
والتذکیر ولو لم يو الناس إلا معْصُوم ين الل ه لم یعظ بعد رسول الله يكل أحذ 
أنه لا عصْمَة لأحد بعلّه . 


ع ا + م8 ۳ ¢ ےق . 2 بے ما ها مسا و 0 
لمن لم يَعظٍ العاصِينَ مَنْ هو مَُذْنْبٌ فمن يعظ العاصين بعد محمد 


وروی ابن أبي الدّنيا پاسناد فيه ضعت. عن أبي هريرة» عن الي كذ قال: 
«مُروا بالمعروف وان لم تعملُوا به كَلّه» وانهوًا عن المنکر ون لم تنتهوا» عنه 
كله" . وقيل للحسن: إن فلاناً لا عط ويقولُ: أخافٌ أنْ أقولَ ما لا آنعل. فقال 
الحسن : وأيّنا یفعَلْ ما يقولٌ؟! ود الشيطانٌ اه قد“ ظفر بهذاء فلم یم أحدٌ بمعروفب» 
ولم ينة عن منکر. وقال مالك عن ربيعة: قال سعيدٌ بن جبیر: لو كان المرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ینھی عن المنكر حتى لا يكونَ فيه ش٤‏ ما أمر أحدٌ بمعروفب ولا تھی 
عن منکر. قال مالكُ: وصِدَقَّ. ومّن ذا الذي ليس فيه شيء؟! 


كن ا اللي اا وق له الصشتی فقط 


۶ و ل 


Ek N eT‏ ا و ني 00 هذه 
وکتب إلى بعد نوابه عل بعضٍ الأمصار كتاباً 3 فيه » فقال في ا 


لاعظك بهذاء اي لكثيرٌ الإسْرافٍ على لَفِي ٠‏ > غير محکم لكثيرٍ من أمري» ولو آن 
المرة لا یعظ آخاء حتی یحکم نفسَهُ إذاً لتواکل الناسش( الخيرّء ولذاً لرفع الامر 


[۷] في آ» ع» ش: «تسطع». والمثبت من (ب). [۲] في ب. ط: «للانسان». [۳] في ع: 
«إذا». [4] في آء ب» ط: «تتناهوا» والمثبت من ع» ش. [8] ورواه بنحوه الطبراني في «الأوسط» و 
«الصغير» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن 
أبيه» وهما ضعيفان, كما ذكر الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۷۷/۷ . [5] لفظ «قد» لم يرد في 
ب» ط. [۷] في ب» ط: «لتواكل الخير» . 
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بالمعروف والنهي عن المُنكرء وإذاً استحلّت بتارم وقلْ الواعظونَ والسّاعون للَّه 
بالنصيحة في الأرض؛ فان ۱) الشیطان واعوانه یودون أن لا یأمر أَحدٌ بمعروف ولا 
ينی عن مُنْكَرِء وإذا ارم أحدٌ آو نَهاهُمء عَابُوه بما فيه وبما ليس فیه» كما قيل: 
وأغلتت الفواحش في البوادي وصاز الا وان المریب 
إذا ما تم عابو مَقَالِي لما في الوم من تلك المیوب 
وَوَدُوا لو کففنا فاسْبَوَيْنا ضار الناش كالشيءٍ المشوب 
وكنا نشتطبٍ إذا مَرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب 


كان بعض العلماء المشهورین له مجلس للوعظ. فجلّس [فیه]٩)‏ يوماً ننظر إلى 
من حو له وهم خَلْقٌ كثيرء وما م: منهم الا من قد رق قلبّه أو دَمِعَتٌ عيئه» فقال لنفسه فيما 
بینه. وبيئها: کیت بك إن نجا هؤلاء وهلكتٍ انت؟ ؛ ی اللهی > إن 
قضیت علي غداً بالعذ اب فلا تلم من بعذابي ؛ ضيانةٌ لكرمك لا لاجلي؛ لثلا لئلا 
يقال : لب من كان في انیا بل عليه . إلهي ! قد قیل لنبيك كله : اقتل ا ابي 
المنافق. فقال: لا يتحدّتُ الناسش أن محمّداً یقتل أصحابَه. فَامَْنمَ من عقابه؛ لما كان 
في الظاهر يُنْسَبُ إليه. وأنا على کل حال فك أَنْسَبُ 

زور رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسانٍ بعض أكابرٍ الدولة» فطع 
المزور عليه على الحال. فسَعَى عند الملك في قضاء تلك الحاجة» واجتهد حتى 
قُضيّتْء ثم قال للمزور عليه: ما كنا نخيّبُ مَن علّقْ أملَهُ بناء ورجًا الم من جهتنا. 

إلهي! فانت أكرمٌ الأكرمين» وارحم الراحمین» فلا تُخيّبُ من علق أملَهُ ورجاءَه 
بك. وانتسب إليك. ودَعَا عبادك إلى بابك وان كان مُتَطفْلا على كرمك. ولم يكن 
أهلا للسّمْسَرَةٍ بنك وبين عبادك» لکنه" طمعٌ في سَعَةِ جُودِكَ وكَرّمِكَء فانت ال 

[1] لفظ «إن» لم يرد في, بء ش» ط. [9] المريب: صاحب ابر یه وهى التَهُمة والظئة. 


[۳] شاب الشيء : خلّطی وهو مشوب . لعا زيادة من (ع» ش). [۵] قوله : دلا لاجلي» ساقط في (). 
لكا في آ. ع: «لکن». 


۹ 


الجود والکرم > وريّما استحیا الكريمٌ من رَد من تطفْلَ على سماط") کرمه 

إن کنث لا أَصْلُحُ للقرب نشانکم صَفْمٌّ عن اللنب 

وقوله 28 : «لو لَمْ توا لجاء الله بحل جديدٍ حتى ینوا فیغفر لهم»(۲. 

وخرجه مسلم ین وجه آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال : 
«لو لم ددرا لَذْهَبَ کم نم اه بقومٍ یو نم یستففزون قیفر لهم ۳ ومن 
حديث أبي نوغ عن اي وك قال - «لولا نکم لرن لخلق الله خلقاً یذنبون ثم 
يغفر لهم»“. وفي رواية له أيضاً: «لولم يكن تکم ذنوبٌ یغفرها الله لجاء الله بقوم 
لهم دنوب فیغفر لهم». 

والمرادٌ بهذا ان له تعالى حكمة في إلقاء ال على قلوب عباده احیانًء حتى 
يق منهم بعض الذنوب» نه لو استمّت لهم اليقظة التي يكونون عليها في حال 
سماع الذكر لما وقع منهم ذنب. وفي إيقاعهم في الذنوب أحياناً فائدتان عظيمتان : 


إحداهما : اعتراف المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حقّ مولاهم» وکس 
رژوس عجبهم» > وهذا حب إلى الله من فعل كثير من الطاعات» فان دوام الطاعات 
فد تيحن لصاحتها الفح وفي الحدیث : «لو لم نیوا لحَشِيتُ عليكم ما هو اش 
من ذلك ؛ العجب» ۲ . قال الحسن: لو أن ابن ادم كلما قال آصاب. وکلما عمل 


[۱ السّماط: ما يُمَدُ لیوضع عليه الطعام في المادب ونحوها. [۲] رواه أحمد في «المسند» 
۱ من حديث عبد ألله بن عبّاس» وإسناده ضعیف» ولكن يشهد له الحديث الذي بعده. [۳] رواه 
مسلم رقم ( ۲۷۹ ) في التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 
۲ 1[ رواه الترمذي رقم (۳۵۹۳۹) في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده. وإسناده ضعيف› فيه محمد بن قيس قاض عمر بن عبد العزیز» حدیثه عن الصحابة 
مرسل » ولكن يشهد له الحديث الذي قبله عند مسلم. [ه] هي عند أحمد في «المسند» 4١4/6‏ 
وإسنادها ضعیف. فيها محمد بن قيس قاصٌ عمر بن عبد العزيزء حديثه عن الصحابة مرسل» ولكن 
يشهد لها حديث مسلم المتقدم. [5] في آ: «إغراق»» وهو تحريف. [۷] رواه البيهقي في «شعب 
الایمان»» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق»» والحاكم في تاريخه. › وأبو نعيم في «الحلية» من حديث 
انس بن مالك رضي الله عنه . ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي سعید الخدري رضي 


الله عنه . 
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أَحِسَن ‏ أوشك أن يجن من العجپ. قال بعضهم : ذنب أفتقرٌ به إليه إليه أحبٌ الي من 
طاعة آدل بها عليه . انين المذنبین اب إليه من تجل 00 المسبحین ؛ لا رل 
المسبخين زا شانه 0) الافتخان وأنين المذنبين يزيله الانكسار والافتقار. 


في حدیث: «انْ الله لقع العبْدَ الب یه ۲0. قال الحسنٌ: إن العبدَ 
عم الذْْبِ فلا ینسای ولا یزال متخوفاً منه حتی یدخل الجنة. المتصو د من ژلل 
المؤمن دمه ومن تفریطه سَفه ومن اعوجاجه تقویمه ومن تأخره تقدیم ومن 
له في هوة الهوى أن يشل بيده فینجی إلى نجوة ة النجاق كما قيل : 


ره يني لا بد لي منك و آرعش بيني وبینك الزلل 
قُرَةَ عيني أنا الغريقٌ فَحَْذْ کف غريقٍ عليك یتکل 


الفائدة الثانية : حُصولُ المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فإِن الله تعالى يحب 
أن یعفو ويغفرٌ. ومن أسمائه امار“ والعَمُو وتاب فلو عُصم الحَلقُ فَلِمَنْ 
كان“ العفو والمغفرة؟ 

قال بعض السْلّف: اون ما خن الله القلّم كنّبَ: زني آنا التواب توب على 
من تاب . قال أبو الجلْد): قال رجل من العاملین للّه بالطاعة: اللهم اصلحني 
صلاحاً لا فساة علي بعده. فأَوْحَى الله تعالی إليه: أنَّ عبادي المؤمنين كلهم يسألوني 
مثلَ ما سألت. فإذا أصلّحْتٌ عبادي كلهم فعلّى مُن اتفضل وعلی مُن اجود» 
بمغفرتي؟ . كان بعض السلف یقول: لو أعلمٌ أحبٌ الاعمال إلى الله لأجَهَدْتٌ نفسي 
فيهاء فرأى في منامه قائلاً یقول له: نك تريدُ ما لایکون» إن الله بح أن يَغْفْر. قال 

[1] رل : رفع الصوت الظرب. وفي حديث الملائكة: لهم رَجَل بالتسبیح. أي صوت رفيعٌ 
عالٍ . [۲] شابَهُ: خالطة. [5] ذكره صاحب «كنز العمال» 4 / ۰ وعزاه لأبي نعيم في «الحلية» من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وليس في المطبوع منها. ]٤[‏ في ع» ش 


«الغفور». [ه] في ع» ش: «فلمن كان يكون العفو والمغفرة». [5] هو جيلان بن فروة ع 
الجوني . انظر معرفة الرجال 91/7 وتاريخ الطبري ۲۹4/۲. [۷] في ب. ط: «أعود». 


0۸ 


یحبی بن معاذ: لو لم يكن العفو أحبٌ الاشیاء إليه لم یل بالْب أکرم الخَلّق علیه . 


- o o2 0 


يا رب أنت رجائي رفك خسنت 5 
يا رب فاغفر ذنوبي وعافني واغعف عبني 
العفو منك إلهى والذنبٌ قد جاء مني 


وت فيك اي تحص باق ام 


وقوله ية لأبي هريرة لما سأله: مم خلقّ الحَلّقُ؟ فقال (6۳: «من الماء» 
و ۶ 5 0 و ۳ اماه 
يدل على أن الماء أصل جمیع المخلوقات ومادتهاء وجمیع المخلوقات خلقت منه. 

وفي «المسند» من وجه اخر عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قلت 

م 

يا رسولٌ اللهء إذا رآیتگ طابّت نفيي وقرّت عيني » فانبئني عن کل شيء. فقال: «كل 
شيءٍ خلقٌ من مایم . 

وقد حكى این جرير وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة من السلف : آن 
ول المخلوقات الما. 

وروی الجُورجَاني بإسناده عن عبد الله بن عمو أله سثل عن بدء ال فقال : 
من تراب ومای وطین» ومن نار وظلمة. فقيل له: فما بِذَْءٌ الخلق الذي ذکرزت؟ 
قال: من ماء ينبُوع . 

وقد آخبر الله تعالی في کتابه أن الما كان موجوداً قبل ی السماوات 
والارض ء فقال تعالی : « وهو الذي خلَقَ السموات والارض في ستة ة أيام وکان 
عَرْشُهُ على الماء , 


۰ . بير مه ل 0 
وفي «صحیح البخاري» عن عمران بن حصین. عن النبي كله قال: «کان الله 


[3] في ع» ش: «احسنت». [۲] لفظة «له» لم ترد في .١‏ [۳] قطعقمن حدیث رواه أحمد في 
«المسند» (۲۹۰/۲ و ۳۲۳ و ۳۲۵ و49). ]٤[‏ سورة هود الاية ۷. 


۹ 


ولم يكن شيء قبله - وفي رواية «معه» - وکان عرشه على الماء» وکتب في الذکر کل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض» ) 


وي «صحیح مسلم» عن لاق بن شرو عن الى »تال : «إن الله قَذَرَ 
مقادیر الخلاتق قَبْلَ أن یلق السّماوات وَالأرْض بخمسین آلف سَنَةٍ وکان ۹ شه على 
الماء»). 


وروی ابن جریره وغیره عن ابن باس : إن الله عر وجل كان عرشه على الماء 
ولم يخلق شيئاً غیر ما خلقَ قَبِلَ الماء» فلمًا آراد أن يخلّقَ الحلقْ أخرّج من الماء 
دخانا فارتفع فوق الماء(۳ فسَمًا عليه فسمي سما ثم یس الماء فجعله آرضا 
ثم فتقها فجعلها سَبْعَ آرضین» ثم استوی إلى السْماء وهي دخان. وکان ذلك 
لخن من نس الا > ثم جَعَلّها سماء واحدت ثم فتقها فجعلها سبع 
سماوات) . 


وعن وَمُب: إن العرش كان قبل أن تَخْلَقَ السماوات والارض على الماءء 
فلما أراد الله أن یخلق السماوات والأرض قبض من صفاء 29 الماء قبضةً ثم فتخ 
القبضة فارتفعت دخانا نم قَضاهنٌ سَبْعَ سّماوات فى يومين » ثم أخذ طينة من الماء 
فوضعها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها” . 


[1] رواه البخاري رقم (۳۱۹۱) في بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالی : #وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم هیده . وهو أهون عليه» [الروم : ۷ و(7/418) في التوحيد» باب وكان عرشه على الماءء 
وهو رب العرش العظيم . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 4۳۱/4 - 8۳۲ . [؟] رواه مسلم رقم (Yor)‏ 
في القدر باب حجاج آدم موسى عليهما السلام» ولفظه عنده: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن یخلق . 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: «وعرشه على الماء». [”] في : «السماء» ۰ كا انظر 
«تاريخ الطبري» ۱ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. [0] هو وهب بن منبه الأبْناوي اليماني الثُماري 
الصنعاني » أبو عبد الله الإمام العلامة الإخباري القصصي. توفي سنة ١١4‏ ه . (سير أعلام النبلاء 
15). [1] في ب. ط: «صفات» بالتاء المیسوطت وفي «تاریخ الطبري»: «صفاة» بالتاء 
المربوطة. وكلاهما محرّف. والصواب ما جاء في الأصل. قال ابن منظور: الصفو والصفاء ممدود: 
نقيض الكدر. [۷] تاريخ الطبري ۳۹/۱- ۰4۰ وقد نقل عنه المؤلف بتصرف. 
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[)وقال بعضهم : خلق الله الارض أولاًء ثم خلق السمای ثم دا الارض بعد 
أن خلق السّماء. وقیل: خلق الله تعالى زمردة خضراء كغلظ السماوات 
والارض. ثم نظر إليها نظر العظمة. فانماغت. يعني ذابت فصارت ماع فمن ثم ری 
الماء دائماً يتحرّك من تلك الهيبة. ثم إِنَّ الله تعالی رفع من البحر بخاراً وهو الدّخان 
الذي ذكره في قوله: 8 ثم اسْتوی إلى السَّماءِ وهي دُخانْ 204 فخلق السّماء من 
الدّخانء وخلق الأرض من الماء والجبال من موج الماء. وقال وهُب: أوّل ما خلق 
الله تعالى مكاناً مظلماء ثم خلق جوهرة فاضاءت ذلك المكان. ثم نظر إلى الجوهرة 
نظرة الهيبة فصارت ماء. فارتفع بخارها وزّبَدُهاء فلق من البخار السماوات» ومن 
رید الأرضين. وروی عبد الله بن عمری عن النبي كَل أنه قال: إن الله عر وجل 
خَلَقَ حَلْقَهُ من لمو ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابَهُ يومئذٍ من ذلك الثور 
ادى » ومن أخطأه صل » © . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لکمب الأحبار: ما أوْل شيءٍ ابتدأ الله 
تعالى من خلقه؟ قال كعب: كتب الله كتاباً لم یکتبه قلم ولا دوات أي مداد؛ كتابه 
الربرجدٌ واللؤلؤ والياقوت: إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي» ون محمّداً 
عبدي ورسولي» سبقت رحمتي غضبي . قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخرج الله 
ذلك الکتاب» فيخرج من النار مثلَيّ عدد أهل الجنة فيدخلهم الجنة. 

وال متلمان :وغد ال بق عفرو ان لله تعالى امات رة كما بين الما 
والأرض» فانزل منها رحمة واحدة إلى أهل الدّنياء فبها يتراحم الجن والإنس» وطير 
الما وان الما وها بية: الهراه ودوات: الأرض وه اتهان-وادشر عئده سا 
وتسعین رحمةء فإذا كان یوم القيامة آنزل تلك الرحمة إلى ما عنده فیرحم بها 
عباده](۰. والآثار في هذا الباب كثيرةء وھا كله بر أن السماوات والارض خلقّت 


]٩[‏ ما بين القوسين زيادة لم ترد في النسخ الأربع المعتمدقی وهي في المطبوع فقط. ولعلها من 
زيادات النساخ. [۲] سورة فصلت الآية .١١‏ [۴] رواه أحمد في «مسنده» ۰۱۷۹/۲ ۰۱۹۷ وذكره 
الهينمي في «مجمع الزوائد» ۷ - ۰۱۹۶ وقال: «رواه أحمد باسنادین» والبزار والطبراني» ورجال 
آحد إسنادي أحمد ثقات». 
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من الماء» والخلافُ في أل الماء هَل" هو ال المخلوقات أم لا مشهوز, وحدیث 
أبي هريرة يدل على أنَّ الماء مادةٌ جميع المخلوقات وقد دَلَّ القرآن على أنَّ الماء 
ماد جميع الحیوانات قال الله ا اد ۽ كل شَيْءٍ خی ۲۳ . وقا 
ا ۹ خلق کل داه من ماي 204 . وقول من قال: إن المرا بالماء النظفةٌ 
التي يُخْلَقُ منها الحیوانات بعيدٌ لوجهین : 


احدهما: أنَّ النْظَة لا نُسمّى ماة مُطلقاً بل مقيّداً؛ لقوله تعالى : ط خلِقَ من 
اء افق يخر من بين الصَلب والترائب 4 وقوله تعالی : وام نلک ما 
مهين 04 . 


والثاني : : آن من الحیوانات ما و من غير نت كدود الل والفاكهة ونحو 
ذلك ؛ فلیس کل حيوانٍ مخلوقاً من لطفة . والقرآن دل على خلّق جمیع ما یدب وما 
فيه حياةٌ من ما ثم بذلك أن اصل جميعها الما الط الوه 
تعالی : و والجا خلفناء من قبل من نار السموم ای وقول لنب يكل : 
الملائكة من نور»» فال حدیث ۳ هريرة رضي الله عنه دَلَّ عل أن اصل و ور 
الما كما أن أصل لتراب الذي خلق منه آدم الما فان آدم خلق من طین» والطينٌ 
ترابٌ مختلط بماي والترابُ خلق من الماء كما تقدّمَ عن ابن عباس وغيره. وزعم 
مُقاتل : أن الماء مق من النوره وهو مردوذ بحدیث آبي هريرة هذا وغیره. ولا یستتگر 
ل الثار من المای فان الله عر وجل جمع بقدرته بین الماء والنار < في في الشجر 
الأحضر > وجَعَلَ ذلك من ادلة القدرة على البَعْث. وذكر الطبائعيون: أن الماء 
بانحداره يَصيرٌُ بُخارأء والبخار ینقلب هواء والهواء ینقلب نار والله أعلم . 


وقوله ية لابي هريرة حين سأله عن بناء الجنة, فقال : «لبنة من دعب ولبئة من 


[5] لفظ «هل» لم يرد في .١‏ [۲] سورة الأنبياء الآية ۰۳۰ [۴] سورة النور الاية 6۵. [ع] في : 
«أحدها» . [ه] سورة الطارق الاية 1 و ۷. [5] سورة المرسلات الآية 5 [۷] سورة الحجر الاية ۳۷ 
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فضة» وملاطها(" المسكٌ الاذقز, وحَصْباؤها اللؤلؤ والیاقوت, وتربتها الزُعفرانٌ. وقد 
ژوي أيضاً هذا عن النبي بل من حدیث ابن مر مرفوعاً., آخرجه") الطبراني . فهذه 
اد أشياءً : ۱ 

آحدها: بناء الجئة. ویحتمل أن المراة بيان قصورها ودُورهاء ویحتمل أن يراد 
بناءُ حائطها وسورها المحیط بها وهو أشْبَّهُ. وقد روي من وجه آخر عن آبي هريرة 
مرفوعاً وموقوفاً وهو آشبه : « حائط الب أبنة من فضةٍ » وأبنة من ذهب » ودرجها الیاقوث 
لول » .فال : وکنا نتحدّث أن رَضُرَافرَ ©) أنهارها اللؤلؤ وترابها الرعفران © . 
وفي «مسند البزار» عن أبي سعيد مرفوعاً : «خلَّ الله الجنة لب من فضة وله من 
هب وملاطها المشك ۲۳ فقال لها تكلّمي, فقالت : قد 3 المؤمنون» فقالت 
الملائكةٌ : طوتی للك منزل الملوكِ © » . 


ومما یی أن المراد ببناء الجئة فى هذه الأحاديث بنأءٌ سورها المحيط بها ما في 
الف عن أبي موسی » عن عن النبی E‏ قال : «جنتان من ذُهب آنیتهما وما 
فيهماء وجنتان من فضة آنیتهما وما فیهما: ^ . 


a 2-0‏ 4 2 2 0 
وقد روي عن أبي موسی مرفوعا وموقوفا: «جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان 


[1] الملاط: الطين الذي یجعل بين سافي البناء ویمط به الحائط. ومسك أذفر: طيب الريح. 
[؟] في عع ش : «خرجه). [۳] لفظ «قال» لم يرد في (). [2] الرّضراض: الحصی الذي يجري عليه 
الماء. [9] الزعفران: نبات صبني طبي مشهزر. [5] قوله ة: «وملاطها المسك» لیس في نص 
الحدیث عند البزان. وانما آدرجها المژلف فيه من الحدیث المتقدم. ذکره الهيثمي في «کشف 
الأستار عن زوائد البزاره ۱۸۹/6 وفي سنده سعید بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنین» 
وباقي رجاله ثقات . ولفظ الحديث عنده: «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. 
وغرسهاء وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة» فقالت: طوباك منزل 
الملوك». [۸] قطعة من حديث رواه البخاري رقم )۷٤٤٤(‏ في التوحيدء باب قول الله تعالى : وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة # [القيامة: ۲۲ - «YY‏ ومسلم رقم (۱۸۰) فى الإيمان. باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة يهم سبحانه وتعالى . وفي الأصول : «وانيتبما» في الوضعین ‏ وما أثبته من مصادر 
التخریج . ورواه أيضاً أحمد في «المسنده (۱۱/4 و 4۱۰)؛ والترمذي رقم (۲۵۲۸) في صفة الجنت. 
باب ما جاء في صفة غرف الجنة؛ وابن ماجه رقم )۱۸١(‏ في المقدمة» باب فیما أنكرت الجهمية. 
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من فضة لأصحاب الیمین»۲. وفي الصحيح أيضاً عن ابي یف أنه قال : «نها 
جنان ٩‏ كثيرة». وقد رُوي أنَّ بناة بعضها من کر وياقوت . وخرج ابن آبي الدّنيا من 
E‏ مرفوعاً: «خلقٌ الله جنْة عَذْنٍ بيده لب من كُرَةٍ بيضا ولبنةَ من ياقوتة 
حمرا ولَبنة من رَبَرْجَدَةٍ خضراع ملاطها المِسْكُ. وحضبازها اللؤلؤء وحشیشها 
الرّعفرانٌ» ثم قال لها: انطقيء قالت: قد أفلحَ الممنون قال: وعِزتي لا يجاورني 
فيك 000 

وروی عطيةٌء عن أبي سعید, قال: إن الله حَلَقَ جنة عدنٍ من ياقوتةٍ حمراع ثم 
قال لها: تزيني فتزی ثم قال لها: تكلّمي فقالث: طُوبى لمن رضیت عنه؛ ثم 
أطبقها وعلقها بالعرش» فهي تفتخ في كل سَحَرِء فذلك بر السّحَرِ. وعن ابن عباسء 
قال: كان عرش الله على المای ثم اتخلّ لنفسه جَنْةٌ ثم اتخذّ دونها ا وطبقهما 
بلؤلؤة واحدة لیس الحلائق ما فيا وها الشان لفلا كلم نفس ما اف لَهُمْ من 
فرة آَغین جرا بما کانوا یلو . وذکر صفوان بن عمرو» عن بعض مشایخه 
قال: الجنة مائة درجة : أوها : درجة فضق 2 فضة ومساکنها فضةً وتراهاالشك . 

والثانية : ذهب وارضها دعب وآنيتها ذهب وترایها المشك. 


والثالثة: لؤلؤء وارضها لولق وآنیتها لؤلؤء وترابها المنك. وسبعٌ وتسعون بعد 
ذلك ما لا عن رأت. لاد سیعت» ولا حطر على قَلب بش ثم تلا: « فلا تعلم 
E o E‏ 

[وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي يكل قال : «یقول 


[1] وذكره الحاكم في «المستدرك» ۷6/۲ - ٤۷٥‏ بلفظ «جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من 
فضة للتابعين» موقوفاً على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء ولم نقف عليه في المرفوع. [] في :١‏ 
وجنات)» . [*] قطعة من حديث رواه البخاري رقم )95 ۰) في الجهاد : باب من انا مهم عرب فر 
(۳۹۸۲) في المغازي : باب فضل من شهد بدراء و )٠٠٥۰(‏ و (۵۵1۸) فى الرقاق: باب صفة الجنة 
والنار؛ وأحمد في «المسند» ۲۱۰/۳ و ۲۱۵ و ۲۹۰ و ۲۹6 و ۲۷۲ و ۲۸۳ من حدیث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . [4] لم یوقف علیه. ورواه بنحوه البزار في «مسنده» من حدیث أبي سعيد الخ.ري رضي 
الله عنه. انظر «مجمع الزوائد» ۰۳۹۷/۹ [ه] سورةالسجدة الآية ۱۷. 
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الله عر وجل): آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رات ولا ان سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر. ثم یقول أبوهريرة: اقرؤوا إن شثتم « لا تلم نفس ما أخفي 
لهم من فة أَعيْنٍ 0]4. 
وفي «صحیح مسلم» عن المغيرة بن شعبة رف سأل موسی ريه قال: 
یارب ما أدنى ال الجنة منزلةً؟ قال: هو رجل يجيء بعدّما دل أهل الجنة 
الجن فیقال له: ادغل الجدّ فیقول: یارب كيف وقد اخدّ الاس منازلهمء 
وأخدُوا اخذّاتیم ٩‏ فیقال له: اترضی أن يكونَ لك مثل زَمَكَ] مَلِكِ من ملوك 
الدّنيَاة فیقول: رضیت یارب فيقولٌ: لك ذلك ومثلهُ ومثلّهُ ومثلهُ [وَمثْلهُ]» فقال 
له 0 في الخامسة : رضیت یا رب فیقال : هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما ات : 
نفّك وت عینك» افيقول : وت رب قال : ام منزلة؟ قال: أولئك الّذِينَ 
آرفت غرشت کرامتهم بيذي » وختمت عليهاء فلم ترعیِنْ. ولم تسمع م ادن ولم 
یخطز على لب بشر. قال: ومصدافُهُ في کتاب الله: وقلا تنم تفس ما أَخفيَ 
لهم من 3 رین الا 
الاي ملاط الجنة ون المشك الأَذفَرٌ وقد تقدّم مثل ذلك في غير حدیث( . 
والملاط : هو الطينٌ» ويقال: الطينٌ الذي 0 منه البنيانٌ . ولاف الخال <: م 
ففي «الصحيحين» عن أنس ء عن اي بء قال: «دخلت الجنة فإذا فيها 
جناب اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»۱۱ . والجنابذ«۱۳) : مث القباب . وقد قیل : «إنّه اراد 


[1] اي في الحديث القدسي . [] ما بين قوسين ساقط في (ط). [۳] في صحيح مسلم: «نزل 
الناس». [عَ] آخذوا أخذاتهم : أي نزلوا منازلهم . [5] لفظ «له» لم يرد في ب» ط. [5] لفظ «قلب» 
ساقط في (). [۷] سورة السجدة الآية ۰۱۷ [۸] رواه مسلم رقم (۱۸۹) في الایمان: باب آدنی أهل 
| الجنة منزلة فیها. [8] انظر ص (۱۲). 81 قال ابن الاثیر: أي طیب الریح. 81 قطعة من حدیث 
طویل رواه البخاري رقم (۳۳۶۲) في الأنبياء: باب ذکر إدريس عليه السلام» و (۳4۹) في الصلاة: باب 
كيف فرضت الصلوات في الاسراء؛ وسلم رقم (۱۰۳) في الایمان : باب الاسراء برسول الله ی إلى 
السماوات وفرض الصلوات. ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 6/. نكا الجنابذ : مفردها جنبدّف 
وهو ما ارتفع من الشيء واستدار کالقبة . 


1 


بترابها ما خالطة الماءٌء وهو طيئهاء كما في صحیح البخاري؛ عن آنس » عن 
الي لا أنه قال في الکوثر : «طینه المشك ادف . 

وقد قيل في تأویل قوله تعالی : « مه منك ۳4 أن المراد بالختام ما يبقى 
في سل الشراب من ال ۰۱۳ وهذا يدل على أنَّ آنهازها تجري على المشك؛ 
ولذلك 0 9 في الإناء في آخر الشراب كما يرسُبٌ الطين في آنية الماء 
في انیا 0 

الثالث: حصباء الجنة واه اللؤلؤ والياقوث » والخضباء: الحصّی الصغارُ» وهو 
الرْضراض ۲۳ . وفي «المسند» عن أنس» عن الب و في ذکر الکوثر أن رضراضه 
اللؤلؤ “ . وفي رواية: حمُبّاه اللؤلؤ ۲۳. وفي الترمذي من حديث ابن عم عن 
اي 6 : «انْ مجرا؛ على الدّرٌ والیاقوت(». 

وفي الطبرَانيّ من حديث عبد الله بن عمری عن الب ياء قال: «حالّهُ منك 
الأبيض» ورضراضه الجوهرٌء وحَصْبَاؤه اللؤلؤ» ». وفي «المسند» من حديث ابن 
مسعودء عن الي ل قال: «حالَّهُ المسْكُ وزضراضه الوم والتوم : الوه 
والحال: الطين. قال أبو العالية: قرات في بعض الکتپ: يا معشر الربَانينَ ِن آم 
محمد» انتدبوا(*“ لدار ارما زَبْرْجَدٌ أخضرٌء تجري عليها أنهار الجنةء فيها الر 
واللۇلۇ والياقوت » وسورها برد احضر متدلّياً علیها أشجارٌ الجة بشمارها . 

الرابع : تراب الجئةء واه الرُعْفَراُ وقد سبق في رواية أخرى: الرعْفران 
والوَرْسُ ٩۱‏ . وقد قيل: إن المراد بالتراب هاهنا تربة الارض التي لا ماء عليها. فأمًا 
(0 رواه البخاري رقم )٠٥۸١1(‏ في الرقاق: باب في الحوض . [؟] سورة المطففين الآية ۲۹ . 

[] ال : ما سفل من كل شيء » وما رسب . [] مضى تفسير كلمة «الرُضراض» قبل قليل . [8] روا 

أحمد في «المسند» ۲۳۱/۳ - ۰۲۳۲ [5] هي في «المسند» ۳۰۵/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. [۷] قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (751”) في التفسير: باب ومن سورة الكوثر . [] لم أقف 
عليه بهذا اللفظ . ]٩[‏ قطعة من حديث رواه آحمد في «المسند» ۳۹۸/۱- ۰۳۹۹ وذكره بنحوه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» ۱/۱۰ ٩۲‏ من حديث ابن مسعود. وعزاه لأحمد في «المسنده. والبزارء 


والطبراني » وقال في آخره: وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمیر » وهو ضعیف . ۱1 انتدبوا: أجيبو 
وسارعوا. لكلا الوزس : نبت اف یصیغ به . 
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ما کان علیه ا مك کما سبق. ون ایضاً في بعض الروایات: حشیشها 
الزُعْفَرانُ وهو نبات أرضها وترابها. فلمّا حدیث «ترايها المسك» فقد قیل: إنه 
حول على تراب بخالطه الما كما تقدم . وقيل : إن المراد آن ت ترابها ربع 
المسك» ولونه لون الزعفران . وقهد لهذا حديتُ الکوثر: ان حاله المشك الأبيض» 
فریخه ريځ المسك» ولونه مشرق لا يُْبِهُ ون مك الذنیاه بل هو آبیض. وقد یکون 
منه تفن ومنه آصفن والله أعلم . 

وفي «صحیح مسلم» من حدیث أبي سعيد أنْ الب يلي سأل ابنَ صیاو عن 
ُربة الجنة, فقال: دَرْمَكَة"© بیضاء مك خالص» فصدّقه اللبي يي . وفي رواية أن 
بح صَاد سال اي ية وصدّقَها؛». وفي «المسنده والترمذي عن البراء بن عازب أن 
اي و قال: سرب الجلة دَرْمَكَة. ثم سأل اليهود فقالوا: خبزة, فقال: الخبرُ من 
الدَّرْمَكِ » © . 

والذي) تجتی به هذه الأحاديثٌ كلها أن" تربة الجنة في لوه تفا 
ومنها(*» ما يشبة لون الرُعفران في بهجته وإشراقه. وريخها ريخ المسك لد 
الخالص » ا طم الخیز الخوّاری الخالص . وقد یختص هذا بالأبيض منهاء 
فقد اجتمعت لها الفضائل كلهاء لا حرمنا الله تعالى ذلك برحمته وکرمه(؟ . 

وقوله ی : «من بوا ینعم لا يبأس. ار لا وت لا تن ثيابهم , ولا 
نی شام إشارة إلى بقاء الجئة وبقاء جمیع ما فیها من النعيم وان صفات 
أهلها الکاملة من الشباب لا تتغيّرٌ آبد تعاس التي علیهم من الثياب لا تبلی 


[1] انظر خبره في «شذرات الذهب» لابن العماد ١417/١‏ ۱۵۰ طبع دار بن کثیر» و «جامع 
الاصول» ۳۷۱۲/۱۰ - ۶ ([۲] الدّرمكة: الدقیق الخوازی. (النهاية ۰۱۱/۲ [۳] رواه مسلم رقم 
)٩۳( )۲۹۲۸(‏ فى الفتن: باب ذکر ابن اه وزواة أيضاً آحمد في «المسنده ٤/۳‏ و ۰۲۵ [4] هي 
عند مسلم رقم ۳۹۲۸ (۲). [هم] لم أجده عند أحمد في «المسند». وهو عند الترمذي رقم (۳۳۲۷) 

فى التفسير: باب ومن سورة المدثر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [5] في ب. ط: 
«والتي» . 0 ۷ لفظة «أن» سقطت من (). [۸] في 1 أش: «وفيها». [5] قوله : «لا حرمنا الله تعالى ذلك 
برحمته وکرمه» لم يرد في ع» ش. إ0[ في آ: «فإِن». 


۷ 


أبداً» وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضمٌ کثیرق كقوله تعالی: « وَجَنَاتِ لَهُمْ 
: نعيم مقیم ‏ 239 . 

۳ تعالى : «أَلها دام وَظِلّها04". وقوله تعالى طخالِدينَ فيها آبدآه۳ 
في مواضع كثيرة . وفي (صحیح مسلم» عن أبي هريرة» عن لنبي یاف قال : م 
يدخل الجنة ينعم لا یباس. لا تَبْلَى ثيابه. ولا یفتی شبابه < . 

وفيه أيضاً عن الى بل قال: «إذا دخل ا الج الج ادى مناد: إن لکم 
أن نما فلا با أبداً. وإن لكم أن تصخوا فلا تستَموا أبداً. وإِنَّ لكم أن تشْبُوا 
فلا تهرموا أبداً 3 ونوک أنْ تلکم له آُورنتموها بما کم مان چ . وفي رواية 
لغيره زيادة «وأن تحیوا فلا تموتوا ایدم 29 , وفي الترمذي عن أبي هريرة ( ۲ مرفوعاً: 
« هل اة جرد مرد کل » لا یفتی شبابّهم , ولا تبْلَى © ثیابهم » ٩‏ . 

وعن أبي سعید مرفوعاً: «یدخل اهلْ الجئة الجئة ٩۰‏ أبناء ثلائین» لا یزیدون 
علیها بدا( 


ومن حديث عل مرفوعاً : إن في الحنّةٍ جتمعاً للخور العين برفئن بأصواتٍ ٠١‏ 
لم يسممع الخلائق مثلّها ؛ یقلن : نحنُ الخالداتٌ فلا نبيدُ » ونحنْ الناعماتٌ فلا تيأر » 
وحن الراضياتٌ فلا نسحط . طوبی لمن كان لنا وکا له م 05 . وخرح الطبراي من 
عدر أبن عهر مرا «إن مما يغنين به د يعني 2247 الحور العین : نحن الخالدات فلا 


[0] سورة التوبة الآية ۲۱. [۲] سورة الرعد الآية ه#. [۴] سورة النساء الآية لاه وغيرها. 
]٤[‏ رواه مسلم رقم )۲۸۳١(‏ في الجنة: باب في دوام نعيم الجنةء وقوله تعالى : «#ونودوا أن تلكم الجنة 
آورئتموها بما كنتم تعملون) [الأعراف: ۳ [ه] سورة الأعراف الآية 4 . [5] رواه مسلم رقم (۲۸۳۷) 
في الجنة. باب في دوام نعيم الجنة. [۷] قوله: «عن أبي هريرة» لم يرد في ب. ط. [۸] لفظة «ت 
سقطت من أ ش . [5] رواه الترمذي رقم (۲۵۳۹) في صفة الجنة : باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة» من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 8٩‏ لفظة «الجنة» الثانية سقطت من (). 8٩‏ رواه الترمذي رقم 
(۲۵۳۲) في صفة الجنة: باب ما جاء لادنی أهل الجنة من الكرامةء وقد ذکره المولف بالمعنی . 
3 في ش: «بأصواتهن». 858 رواه الترمذي رقم (۲۵۹6) في صفة الجنة: باب ما جاء في کلام 
الحور العين. 88 في ب. ط: «مما یتغنین به الحور العین». وفي هامش ب: «مما یتغنی به الحور». 
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من نحن الامنات فلا نف نحن المقيماتٌ فلا نَظعَنْه». 


ومن حديث ام سلمة مرفوعاً : « إن نساء أهل الجنّةٍ يَقَلْنَ : نحن الخالداتٌ فلا 
غوت آبدا و اش اعماث فلا نبا أبداً > وحن القمات فلا نْظعَنُ بدا وحن 
راضیاث فلا نسکط بدا » طوتی لمن كنا کی له وکان لنا » . وفیا ذکزه مه صفة من 
يدخل الجن تعريض ع الدّنيا الفانية› فإنه من تاها وان نم م فیها فائه يبأس » 
ومن أقام فيها فإنّه يموت ولا بخ ویفنی شبابهم , وتبلی ثيابهم , بل تبلى أجسامهم . 

وفي «القرآن» نظير هذاء وهو( التعريض بذمٌ الدّنيا وفنائهاء مع مدح الآخرة وذكر 
كمالها وبقائهاء كما قال تعالی: رن لاس خن الشهرات من الّساء وان 
والقناطير المقنطرة من الذَّمَبِ والفضة والخیل الو ا و ذلك 
حل الحا اليا اله E‏ . قل اون م بخير من ذَلِكُم للذينَ اتقوا 
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها وأزواجٌ طهر ورضوان من الله وا 
بصيرٌ بالجياد 4 

وقال الله تعالى: ( نما ميل الحياة انیا كَماءٍ ابراه من السّماءِ فاختلط به 
بات الارض مما یاک الا والأنعامُ حتى إذا أَحَذَت الأرض رُخرفها 0 الآية. 
ثم قال: ور دعيو إلى دار العم ويهدي من یشاء إلى صراط مستقیم, :ل 
أخسنوا الخستون وزيادة ولا رهق وجوفهم تر ولا له آولئك أصحابٌ الجئة ة هم فیها 
خالدون ۲٩4‏ الآية. وقال الله تعالى : : « وآضربٌ لهم مثل الحياة الذّنيا کماء و أنزلناة 

من السّماء فاختلط به بات لارضٍ 0 هشيما تذروه الریاح وکان الله على کل 

۷ مقتدرا. الماک والبثونَ زينة الحياة الدّنيا والباقیات السَالحات خير عند ربك تن 
وخیز آملا 4 . 

وقال تعالی : 8« وما هذه الحا انیا الا هو ولعت ون الدَّارَ الآخرة هي 
الخیوان لو کانوا بعلمون 6 : 
[]] في بء ط: دومذاه. 3 سورة آل عمران الأية ۱6 و .٠١‏ [۳] سورة يونس الاية ۲5 . 
]٤[‏ سورة يونس الآية ۲۵ و 75. [5] سورة الكهف الآية ه46 و45. [5] سورة العنكبوت الآية ٠٤‏ . 


1۹ 


وقال الله تعالی  :‏ اعْلَّمُوا أنما الحباة انیا لب ولَهْوْ وزينة وتَفَاخرٌ بینکم 
تکار في الاموّال والاولاد کل عَيْث أَعْجَبَ الکماز بان 4“ إلى قوله  :‏ سابقوا 
إلى مَعفرَةٍ من زیم وج عزضها عرص السّماء والأزض أُعِدْتْ لین آمنُوا بال 
ورْسله > 29 . 

وقال الله تعالی : 8« بل تُوْبِرُونَ الحياة الدُنیا والاخرة یر وأَبْقَى ي . وقال الله 
تعالی : « أَرَضِيتَمُ بالحياة اليا من الآخرّة فا ماع اليا انیا في الآخرة إل 
یل 4 وكال: الله تعاني عن مؤمن آل فرعون أنه“ قال لقومه: 9 یا قوم نما هذه 
لیا الدّنيا ماع وإن الآخرّة هي داز القَرَار 4 . 

0 : وما يتمع به صاحبه رم ملع وى . فما یت انا بأبلغ "© من 
ذکر فنائها وتقلب احوالها. وهو ادل دلیل, على انقضائها وژوالها. فتتبدّل صحتها 
بالسقم. ۰ ووجودُها بالعدّم ٠‏ وشبيبتها بالهرم › ونعیمها بالبؤسٍ > وحياتها الو 
نتغارقٍ الأجسام النفوس وعمارثها بالخراب. واجتماعُها بفرقة الأحباب» ول ما 
فوق التراب ا 

قال بعض ال في يوم 57 وقد نظر إلى كثرة الاس وزينة لباسهم: هل 
ترون إلا خرقاً تبأى , أو لحم یاکله الدُودُ غدا؟. كان روم أحمدٌ رضي الله عنه يقول : 
يا دار تخرَبينَ ویموت سکائك. وفي الحدیث: عجباً لمن رأى النیا وَسُرْعَةَ ة تقیها 
بأهلها كيف یطمئن إليها. قال الحسن : 5 الموت قد قَضَحَ انیا فلم يد لذي لب 

بها فرحاً. وقال مُطَرّف© : إِنَّ هذا الموت قد أفسَدَ على أهل النعيم نعيمُهم» فالتمسوا 
ما ۱ موت فيه . 

[وقال بعضهم: ذهَبٌ ذکر الموت بلذة كل عيش . وسرو کل نعيم > ثم بکی 

[1] سورة الحدید الاية ۲۰ . [۲] سورة الحدید الاية ۲۱ ٠‏ [۳]سورة الأعلى الاية ٠١‏ و ۱۷. [8] سورة 


0 الاية ۳۸. سه ی لکا سورة غافر الآية ۳۹. [] في ب. ط : «بأكثر . 


0 مات سنة 48 ه » وقيل غير ذلك. وكذرات لعي ۸1/1 طبع دار ابن كثير. 


۷۰ 


وقال : واهاً لدار لا موت فیها]") وقال یونس ين عبید: ما ترك ذکر الموت لنا 
قر ین + في و في أهلٍ ولا مال . وقال يزيد الرقاشي ۱ ۲ : آمن اهل الجنة الموت نطاب 
لهم العیش وش ۳( الأسقام , فهنيئاً لهم في جوار الله طول المقام . 

عيوب الدّنيا بای وهي بعبرها) ومواعظها منادية» لكل حبّها يُعمي ويْصِمء 
فلا یسم محبّها نداءةهاء ولا ری کشفها للغير وایذاء‌ها. 

قد نادّت الذُنیا على مها لو كان في العام من یسمع 

كَمْ وائق بالعُمر آفننیشه وجامم بَدَدْتَ مسایجمم 

كم قد تبدّلَ نعیمها بالضر*) والبؤس › كم أصبَحَ مُن هو واثقٌ يملكهاء 
وأمسى وهو منها وس قالت ا بنات ملوك العرب الذین تکیوا: : أصبحنا 
وما فى العرب إلى أحد وهو خسنا ویخشانا ۳ ا وما في العرب أحدٌ إلا 
وهو يرحمناء [ثم قالت: 

ييا قوق انا رلا قرو تافسف و هه 

ناب لدان لا یی LG‏ هل دراب سا و ع9 


دخلت ام جعفر() بن یحبی البرمكي على قوم في عيد اضحی تطلبٌ لد 
كبش تسه وقالت : هجَمَ علي مثل هذا العيد وعلى را سي أربعمائة وصيفة قائمةء 
وأنا أ زعم أن ابني عاق لي . 


کانت أخث احمد بن طولون صاحب مصز كيرة الشرك في إثفاق المالم» حتی 


[1] ما بين حاصرتين ساقط في (ط). [۲] في ط: «الهاشمي» خطأ. وهو يزيد بن بان الرقاشي » 
أبو عمرو البصري, القاص. الزاهد» مات قبل سنة ۱۲۰ ه . [۲] في : «وأمنوا من الأسقام». [4] في 
ط : «وهي تغیرها» خطأ. [] لفظ ببالضره لم يرد في 11 ع» ش. [3] في ب» ط: «والأرض». 
[۷] لفظ «یخشانا» لم يرد في أء ع. [4] في ب : «نعرف». والسوقة: الرعية » وأوساط الناس. لة] ما 

بين حاصرتين سقط من (ط). 8۰ سيدة جليلة ذات نفوذ وسلطان. كان الرشيد يشاورها مظهراً لإكرامها 
والتبرك برأيها. توفيت في الرقة. انظر أعلام النساء لكحالة ۱۹5/۱ - ۰۱۹۹ 
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نها وج بعض لمبها فانفقث على وليمة رسها مالة آلف دينار» فما مُضی إلا قليل 
حتی رژیت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس. 

[َخلع بعض خلفاء بني العبّاسٍ وكحَلٌ وخبس ثم أطلقٌ, فاحتاج إلى أن وقف 
يوم جمعة۱) في الجامم وقال للناس: تصدّقوا علي فانا من قد عرفتم]0). 

اجتاژ بعض الصالحین بدار فیها فرح وقائلةً تقول في غنائها: 

ألا يا داز لا بْذخلك خرن ولا يُزري“ بصاحبك الزمان 

ثم اجتاز بها عن قريب واذا الباب مشو وف الدار بکاءٌ وصراش فسأل عنهم. 
فقيل : مات رب الدّارِه فطرّفَ البابَ وقال: سمعت من هذه الذّار قائلة تقول كذا 
وكذاء فبکت امرأةً وقالت: يا عبد الب إن الله یر ولا يتغيّرٌ والموت غايةٌ کل 
مخلوق, فانصرّفٌ من عندهم باكياً. 

بعث أبو بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه في خلافته وفداً إلى الیمن. فاجتاژوا في 
طريقهم بماء من میاه العرب» عندهُ قصورٌ مَشِيدَة وهناك مواش عظيمة» ورقیق کی 
ورآوا نسوة کثیرای٩)‏ مجتمعات في عرس له وجارية بیدها دُفّ وهي تقول: 

مر اه مر سيدا تا كوه سا تست 


فنزلُوا بقربهم فاکرمهم سيد الماءء واعتر إليهم باشتغاله بالعرس ۰ فدعوا له 
وارتَحَلُوا . 

ثم إن بعض أولئك الوفد ارسلهم تا إلى اليمنء فمرو بالقزب من ذلك 
الماءء فَعَدَلُوا إليه لینزلوا فيهء فاذا القصورٌ المشيدة قد خر كلها وليسّ هناك ماء ولا 
آنیس. ولم يبق من تلك الآثار | 1 1 خرابٌ. فذهبوا إليه. فإذا عجوز عمیاء تأوي إلى 
ْب في ذلك التلْ» فسألوها عن أهل ذلك الما فقالت: لوا کلهم. فسألوها عن 

[3] في ع» ش: «الجمعة». . [۲] ما بين قوسین ساقط في (ط). [۳] في اه ع: «يودي». 
]٤[‏ في ع» ب. ط: «كثيرة». 


فى 


ذلك عرص المتقدّم » فقالت: كانت العروس أختي» وأنا كنت صاحبة لت فطلیوا 
أن يتحملُوها معهم فأبت» وقالت: عزیز علي أن آفارق هذه اس البالية حتى ی 
إلى ما صازت إليه. فبينما هي تحدثهم إذ مات فنزعت َرْعاً پیت ثم فاك 
فدفنوها وانطلقوا. 

حمل إلى سُلِيمانَ بن عَبْدِ الملك في خلافته من راسانَ ستة أحمال مسك إلى 
الشامء فذح على ابنه یوب وهو ولي عهده. فدحَلَ عليه الرسول بها في داره» 
فدخل إلى دار بيضاء وفیها مان عليهم یاب بیاض" وجليتهم فِضّةُ ثم دخلّ إلى 
دار صفراء فيها غلمان علیهم ثيابٌ صفرٌ وحليتهُم الذّهبُ؛ٍ ثم دخل إلى دار خضراء 
فيها غلمانٌ عليهم یاب خضرٌ وحليتهم الزمرّدٌء ثم دخَلَ على أيوبٌ وهو وجاريتةُ على 
سریر» فلم یعرف أحدهما من الآخر لقّرب شبّههماء فَوْضِعَ المشك بين يديه فانتهبة 
كله الغلمان 6 خرج الرسولٌ فاب بضعة عشر بويا ثم رجمٌ فمر بدار أيوبَ وهي 
بلاق ۰۲۳ فسأل عنهم» فقيل له: أصابّهم الطاعونُ فماتوا. 

كان يزيد بن عبد الملك» وهو الذي اتتهث إليه یه الخلافةٌ بعد عمرٌ بن عبد العزيزء له 
جاه منت حبابت وكان شديد لش بهاء ولم یقیز على تحصيلها إلا بعد جُهدٍ 
شدید. فلمّا وصلت إليه خلا بها يوماً في بستان وقد طارّ عقلّه فرحاً بها" فبینما هو 
يلاعبها ويعاسكهااة زناها يطو ی و فدخلت في فیها 
فشرقت بها فمائت. فما سمت نفسّه بدفنها حتى أرا حت كل فعوتبٌ على ذلك 
فدفتها. ویقال: إنه نبشها بعد دفنها. ويروى أنه دخل بعد موتها إلى خزائنها”» 
ومقاصیرها ومعه جارية لها فتمثلت الجارية ببیت(): 

کی حَرْناً بالواله الصَّبّ أن يَرَى منازل من يَهُوَى مُعَطلة قفرا 

فصاح وخر مغشيًا عليه. فلم فی إلى أن مَضَى هوی من الليل» ثم آفاق فبکی 

[1] في ع: «بيض». [5] مكان بلع : حال . والبَلقَعَةُ: الارض القَفْر التي لا شيء بها. وجمعه 


بلا قع . [۳] لفظ «بهاء ساقط في «أ». [8] أراحت: آنتنت . [ه] في آ: وخزانتها» . [5] لفظ «ببیت» لم 
يرد في ع» ش. [3] مضی هَوِيّ من اللیل: اي مضی هزيعٌ منه. أو ساعةٌ. 


۷۳ 


بقيّة ليلته ومن الغد فدخلوا عليه فرجدوه ا "قال رضن الشات ما من روا 
بها عر وما كان ضحك في انیا إلا كان بعدّه بكاءً . من عرف انیا حقٌ معرفتها 
حَقَرَهَا وأبغضهاء كما قيل: 

أما لو بیغت الدُّنيا بلس أَنَقْتْ لاقل أن بششریها 

ومَنْ عرف الأخرة وعظمتها رغب فیها. 

عبا انش هلْموا إلى دار لا یموت سكائهاء ولا یخرب بنیانها. ولا يهرم 
شائه "١‏ ولا تفر جنها واستانهاه هواؤها اليم وماژها الست لب 
أهلّها في رحمة آرحم الراحمينء ويتمتُون ٩‏ بالنظر إلى وجهه الکریم کل حين» 
« دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكُ الم وتحينُمْ فيها سدم وآخرٌ دَعْوَامُمْ آن الم له رب 
العالمین 6 © . 

قال عون بن عبد الله بن عُتبّة: بنی مك ممن كان قبلکم() مدينةء فتنوق۱ 
في بنیانها ۲0 » ثم صِنَمَ طعاماً ودعا الناس إليه» وأقعد على أبوابها ناسا يسألون کل 
من خرّج: هل رأيتم عيبا ۴۷0 فیقولون: لاء حتّی جاء في آخر الئاس قوم عليهم 
اکسی(۱ فسألوهم: هل رأيتم عیبا؟ فقالوا: عَیین. فَأدخَلُوهم على الملك فقال: 
هل رأيتم عيباً؟ فقالوا: عیّین قال: وما هما؟ قالوا: تَخْرَبُ ویموت صاحبّها. قال: 
فتعلمونَ دارا لا تخرّبُ ولا یموث صاحبّها؟ قالوا: نعم. [دار الجة]۱) فدعُوه 
فاستجابٌ لهم وانخلم۱) من مُلْكِهِ وتعبّدَ معهم. فحدّتَ عون بهذا الحديثِ عمر بن 
عبد العزيزء فوقَمَ منه موقعاً. حتى هَمّ أن يحل نفْسَهُ من الملك. فأتاه ابن عمه 


حر 6 


مسلمة. فقال: اق لله يا آمیز المؤمنين في أمّةَ محمدء فوالله لثن فعلت لقن 


[3] الحبرة: السرور. والعبرة: الدّمْعَةُ والحزن. [۳] في ش» ط: «شبابها». له الي غين 
في الجنة. [4] في ع : «ویتتعمون» . [ف] سورة يونس الاية ۱۰ . [] في ش» ب. ط : «قبلنا» ۰ [۷] في 
هامش ع عن نسخة: دفتأئق» . وتتوق في بنيانها: أي تأنق» وبالغ في تجويدها. [5] في ع» ب. ط: 
«في “بنائها» . [] في آ: «عيباً فیهاء . ۳1 عليهم أكسية : : أي ما يلبسه الزهاد والعابدون من ثياب خشنة . 
3 ما بين قوسین زيادة من (ع). 08 في آ: «عن ملکه». 


V٤ 


بأسيافهم . قال: ویحك يا مشلم. حملت ما لا أطيق» وجغل يُرَددُهاء ومَسْلمَة بناشده 
000 

بنی ۲۳ بعض ملوك العرب حون 0) والسّدین فنظر إلى ملكه يوماً فقال: هل 
علمتم أحداً آوتن مث ما أُوتيتٌ؟ فقالو 7 : لاء ورجلٌ منهم ساکت. فقال: آیها 
الملك. إن أذنت لي تكلَّمْتٌ» فقال٩)‏ : تكلم > قال: أرأيت ما جمعْت» أشىءٌ هو 
لك ا یل ولا ول أم هو شيء كان لمن قبلك ورال عنه. وصار اليك. 2 
يزولٌ عنك؟ قال: بل كان لمن قبلي» وصار ال » ویزول ف قال: فسرزت بشي ۽ 
تزولٌ عنك له وتبقى تبعته عليك, تكونُ فيه قليلا وترتَهنٌ به طویلا. یکی وقال: أين 
المَهُربُ؟ قال: إما أن تقيم وتعمل بطاعة ربّك. وإما أن تنخلعٌ من ملکك وتقیم 
وحدّك وتعبد ربّكَ حتى يأتيك اجلْك. قال: فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال : حياة لا 
تموت» وشبابٌ لا یهرم وصحة لا تست وملك جديدٌ لا یبلی . فقال: فاي خير فيما 
یفنی٩‏ والله لاطلبنْ عيشاً لا يزول أبداً. فانخلَعَ من ملكه. وسار في الأرض. وفیه 
يقول عدي بن زید آبیاته المشهورة الساثرة): 


أيها الشامث المُعيِرٌ” بال ده 7 نت المُبَرَا الجر نيوز 
1 ایا اغود ال یی بخن نّ لیام كل الت هیا امبخرور 
من رایت المتون أخلدن هم 1 مُنْ ذا عليه من أن يضام تيبر 
این کشری, کنرّی الملوك آنوشر وان" ام أَيِنَ قَبْلَهُ سابوز 


۱1 من هنا وحتى آخر أبيات عدي بن زيد ساقط في نسخة ب والمطبوع. وأثبته من أ ٤‏ س شش 
والخبر مع شيء من الاختلاف ورد في کتاب «الأغاني» دار الکتب (۰)۱۳۷/۲ |۲۲ الخورنق والسدیر: 
اسمان لقصرین قیل: بناهما النعمان الأکبر الذي يقال له الأعورء وهو الذي لبس المسوح وساح في 
الأرض. ["] (۳] في ع» ش : «قالوا». بغير فاء. [6] في ع» ش : «قال». [ه] في ع: «بقي». [5] 7 الأبيات 
في ديوان عدي بن زيد العبادي 48 - ٠ه‏ من قصيدة طويلة بلغت خمسين بيتاء والشعر والشعراء ص 
۵ والاغاني ۰۱۳۸/۲ وحماسة البحتري ۰۸۰ ومعاهد التتصیص ۱ وانظر الأبيات والمناسبة 
في کتاب التوابين للمقدسي ص WV] .f-4‏ في الأصول : «الْمَغْيرّى وأثبت ماجاء في الدیوان 
والشعر والشعراء وغیرهما. [۸] في المصادر والدیوان «غلدن» . والمنون: الموت. وقيل: الدهر 
[4] ویروی: «أبو ساسان». . وهم غا من ملوك الفرس . 


Vo 


E‏ گ و © و و ۶ م 1 م هاي 6 وام ر وه و 
وبلو الاصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور 
وأخو الخضر اد بَنَاهُ واذ دج له تجبی إليه والخَابورٌ " 


شاه مُرمرا لله كأ سا فلطیر في ره وکور 
َم یه" زب منود فباد ال ملك عنه فبا هجو 
وتدکر "۳ رب الخوزتی لد رت يوماً ولِلْهُدَى تفکیر 
ره ما وق متا نك وا شا واللت. 
فآزغوی قلبّه وقال وما غب طة حي إلى الممات يصير 
نم آفحوا کانهم ورق جف فَألَوَتْه" به الصَّبَا والدَّبُورُ 


و 


2 ر چ ما 02 و 9 3 ره و و 0 د و 
١ 0‏ .- 5 2 0 
نم سعد الفلاح والملك( ع( والإمة وارتهم هناك القبور 


[1] الحَضر: اسم مدينة او حصن) بإزاء تکریت في البريّةء بینها وبين الموصل والفرات. 
والخابور: نهر کبیر بين رأس عين والفرات. من أرض الجزيرة. (یاقوت). وقد ذکر هذا البیت والبیتین 
بعده. ([۲] في ع: «لم یمضه». [۴] ویروی: وبين وفي الدیوان : «وتأمل» . والخورنق : قصر 
للنعمان بظاهر الحيرة . لكا ویروی: «حاله». [8] في الأصول: «معرض» والمثبت من الدیوان 
والمصادر. ومعرضا: متسعاً. والسدیر: نهر وقیل: قصر؛ فارسي معرب. وهو أحد قصور النعمان كما 
مر الها او به : ذهبت به. والصبا: ز ریح» ومثلها الذبور. وتأخر هذا البیت في المصادر عما بعده. 
[۷] في آم ع: ع: «والإمة والملك» . والامة: غضارة العیش والنعمة. 


۷۹ 


وظائف شهر الله المحرم 
ویشتمل على مجالس: 
المجلس الأول 
في فضل۱) شهر الله المحرم وعشره الأول“ 
خر مسلم من حدیث آبي هربرة رضي الله عنه» عن النبيّ ك قال: «افضل 
الصيام بعد شهر رمضانٌ شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصّلاة بعد الفريضة 
قیام اللیل». الكلام على هذا الحديث في فصلين: في أفضل التطوع بالصیام 


وأفضل التطوع بالقيام . 
۱ الفصل الأول 


وهذا الحدیث صريحٌ في أن افضل ما تَطوْعَ به من الصّيام بعد رمضان صومٌ شهر 
الله المحرم وقد یُحتمل أن يراد آنه افضل شهر تطوعٌ بصیامه كاملا بعذ رمضان. فام 
بعض التطوع ببعض شهر فقد یکون أفضل من بعض آیامه کصیام یوم عرفت أو 
عشر ذي الحجة. أو ستة أيام من شوال,» ونحو ذلك. ویشهد لهذا ما خرجه الامام 
احمد*) والترمذیٰ من حدیث على أن رجلا نی ال اء فقال: يا رسول اش 
أخبرني جور اضر بعد كه ريهاد: فقال رسول اه «إِنْ کنت صائماً تابه 
رمضانْ فصم المحرم فانه شهر الله » وفيه يوم تاب الله فيه على قوم ویتوب على 
آخحرین) ۰ وفي إسناده مقال ‏ 

ولکن يقال: إِنَّ ال ل كان يصومٌ شهر شعبانْ. ولم ینقل [عنه] ٩”‏ أنه كان 

[5] لفظة «فضل» سقطت من .)١(‏ وفي ع: «فضائل». [۲] قوله: «وعشره الاول» لم يرد في (). 
۳ رواه مسلم رقم )1۳( في الصیام باب فضل صوم المحرم ‏ وعنده في اخره : وصلاة الليل» بدل 
«قيام اللیل» كما ذکر المژلف رحمه الله. ]٤[‏ قوله: «الامام آحمده سقط من ب؛ ط. [۵] رواه الترمذي 
رقم )۷٤١(‏ في الصوم, باب ما جاء في صوم المحرم وروا اشا آحمد في «المسند» ۱۵6/۱ - ٠١١‏ . 
[5] زيادة من ع» ش . 


۷۷ 


یصوم المحرم نما كان یصوم عاشوراء. وقوله في آخر سته : «لئن عشت إلى 
لصوم التاسع» )0 5 علی أنه كان لا یصوم التاسع قبل ذلك. وقد أجاب الناسش 
عن هذا السوّال بأجوبة فیها ضعف . 

والذي ظهر لي - والله أعلم ‏ أن التطوع بالصّيام نوعان: 

أحدهُما: التطوخ المطلَنُ بالصوم . فهذا أفضلّه المحر كما أن افضل التطوع 
المطلق بالصّلاة قیام اللیل . 

والثاني : ما صیامه تبع لصیام. رمضان قبله وبعذه. فهذا لیس من التطوع 
المطلق بل صیامه تب لصیام رمضان. وهو ملتحق بصیام فان ولهذا قیل : إن 
فا مسر ار من شهر شوال یلتحق بصیام رمضان ویکتبٌ بذلك لمن صامها مع 
رمضان صيام الدّهر فرضاً. وقد رُوي أن أسامة بن زيد كان یصوم الأشهر الحرم فآمره 
لنيي ب بصيام شوال. فترك الأشهرٌ الحرم وصام شوالاً”. وسنذکر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالی . فهذا النوغ من لیام بلق 0( ترفهان :«وصيائه انشل 
التطوع مطلقاً. فاما التطوع المطلق فافضله صیام الأشهر الحرم . وقد 0 عن 
الى يكل آنه مر رج أن یصوم الاشهر الحرم وسنذكره في موضع 
إن شاء الله تعالی . 

وأفضل صیام الأشهر الحرم ۲٩‏ صيام شهر الله المحرم ‏ ویشهذ لهذا أنه ب قال 
في هذا الحدیث: «وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قیام الیل »(*۲ ومراده بعد المکتوبة 

[1] رواه مسلم رقم (۱۱۳4) (۳4) في الصیام. باب أي يوم یصام في عاشوراء؛ وابن ماجه رقم 
)۱۷۳٩(‏ في الصیام» باب صیام یوم عاشوراء؛ وأحمد في «المسند» ۲۲4/۱ - ۲۲۵ و ۲۳۹ و ۳4۵. 
[۲] رواه ابن ماجه رقم (۱۷4۶) في الصیام » باب صیام أشهر الحرم» وفيه محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي المدني » وهو ممن أرسل عن أسامة بن زيد رضي الله عله ولم يدركه. [۴] في ب» ش» 04 
ط : «ملتحق». [4] لفظة «الحرم» سقطت من .)١(‏ [ه] وهو قطعة من حديث صحیح. رواه مسلم رقم 
(۱۱۲۳) (۲۰۳) و (۲۰۳) في الصیام» باب فضل صوم المحرم ؛ وأبو داود رقم (۲۶۲۹) في الصوم . 
باب في صوم المحرم ؛ والترمذي رفم (4۳۸) في الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة الليل» والنسائي 
۳۴ - ۲۰۷ في الصلاة» باب فضل صلاة اللیل؛ وأحمد في «المسند» ۳6۲/۲ و ۳4۶ من حدیث 


۷۸ 


ولواحقها من سننها الرواتب. فان الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل 
عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وانما خالف فى ذلك بعض الشافعية. 
فكذلك الصیام قبل رمضان وبعده ملتحقٌ برمضان » وصیامه افضل من صيام الأشهر 
الحرم » وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم . 
ِ وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم انضل فقال الحَسَنٌ وغیره : أفضلها 
شهر الله المحرم . و تیه طائفة من المتأخرین . وروی وهب بن جریر؛ عن قرة بن 
خالد. عن الحَسَّنْء قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام » وختمها بشهر حرام . 
فليس شهر في السْنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم وکان يسمى «شهر 
الله الاصم» ؛ من شده تحریمه . وقد روي عنه مرفوعا وراو قال ادم بن 
أبى إياس: حدثنا أبو هلال الراسبی. عن الحَسن. قال: قال رسول الله ية : «أفضل 
الصّلاة بعد المكتوبة الصّلاةٌ فى جَوّف الليل الاوسط. وأفضَلٌ الشهور بعد شهر 
رمضان المحرم ‏ وهو شهر الله الاصم » : 

وخرج النسائي من حديث أبي ذَرّء قال: سألت النيي ين : آي الليل خيرٌء وأي 
الاشهر أنضَلُ؟ فقال: «خيرٌ الليل جَوْفُهُ وافضل الأشهر شهرٌ الله الذي تدعونه 
المحرم» . وإطلاقه في هذا الحديث «أفضل الأشهر» مزل علی ما بعذ رمضان. 
كما في رواية الحسن المرسلة. وقال سعید بن جبیر وغیره: أفضل الأشهر الحرم 
ذو القَعْدَة"». أو ذو الحجّة. بل قد قيل: إنه آفضل الأشهر مطلقاً. وسنذکره في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب وهو قول مُردود. وأفضل 
شهر الله المحرم عشره الأول . وقد زعم یمان بن راب۳ أنه العَشْرٌ الذي ام الله به 

]٩[‏ في ع» ش: «مرسلا» بلا واو. [۲] قوله: «ذو القعدة آوه ساقط في 11 ش. ع» وهو في 
المطبوع وفي هامش نسخة (ب). [۳] یمان بن راب خراساني . قال الدارقطني: ضعیف. من 
الخوارج . (میزان الاعتدال 40۰/4). 


۷۹ 


في کتابه۲, ولکن الصحیح أن العشر المقسَمّ به عشرٌ ذي الحجٌة( كما سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال أبو عثمان الهُدي": كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخيرٌ من 
رمضان» والعشر الأول من ذي الحجّة. والعشر الأول من المحرم . وقد وقع هذا في 
بعض نسخ كتاب «فضائل العشره*) لابن أبي الدّنياء عن أبي عثمان» عن أبي ذر» 

عن النبي بل : أنه كان يعظّم هذه العشرات الثلات. وليس ذلك بمحفوظ. وقد قيل : 

إنه العشر الذي أتم الله به ميقات©» موسى عليه السلام عد یل . وأن کل« 
وقع في عاشره. 

وزوي عن وَهْب بن مء قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مر 
قومك أن یتقربوا۳) إليَّ في أول عشر المحرم» فإذا كان یوم العاشر فلیخرجوا إلي 
أغفرٌ لهم . 

وعن قتادة أن الفجر الذي آقسم الله تعالى به في أوّل سورة الفجر هو فجر آولر 
يوم من المحم » تنفجرٌ منه السّنَةُ. ولما كانت الأشهرٌ الحرُمُ افضل الأشهر بعدَ 
رمضان أو ا وكان صیامها كلها مندوباً إليه. كما أمر به الي جلف وکان با 
تام السنة الهلایّ وا مانا لهاء فمن صام شهر ذي الحجة سوى الأيام 
المحرم صیامها من وصام المحرَم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتخها بالطاع 
فيُرْجَى أن تکتب له سنثه کلها طاعت فإِنَّ من كان أول عمله طاعة وآخرّهُ طاع فهو 
في حکم من استغرق بالطاعة ما بين العَمَلین. 
وفي حديث مرفوع : : «ما من حافظین یرفعان إلى الله صحيفة فیری في آولها 


في سورة الشجر الاية ۲؛ قال تعالی : «#والفجر. ولیال, عشر». [؟] وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وغیر واحد من السلف. [۴] هو عبد الرحمن بن ملء بلام ثقيلة والمیم مثلثة» بن عمر بن 
عدي البصري مخضرم معمر» أدرك الجاهلية والاسلام» وغزا في خلافة عمر» وبعدها غزوات وکان 
من سادة العلماء ء العاملين. ثقة ثبت عابد. مات سنة ٩۵‏ هب وقيل بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنت 
وقیل آکثر. ]٤[‏ منه نسخة خطية في برلین رقم (۲۱۳ ۰( وفي دار الکتب. > فهرس ج ۰۷ ۳۹ ۰۱۰ 
۳۰ [ف] في سورة الأعراف الآية ۲ قال تعالی : (وواعدنا موسی لائین ليلة وأتممناها و فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة. ۰ الآية. [5] في ش» ع : «التكليم». [ فن بت د «یتوبوا» . 


۸۰ 


وفي آخرها خيراً إل قال الله لملائکته 0) : أشهذکم آمي قد رت لِعَبْدِي ما بين 
طرفیها :(۳). خرجه الطبراني وغیره وهو موجوذ في بعض نسخ کتاب الترمذي . 
وفي حديث آخر مرفوع : «ابن آدم اذكزني من اوّل النهار ساعة ومن آخر النهار 
ساعد اغفرُ لك ما بِينَ ذلك. إلا الکباثر أو تتوب منهاء۳). وقال ابن المبارك: من ختم 
7 8 و ر ۳ 8 2 3 2 
نهاره بذکر الله کتب نهاره كله ذکرا. يشيرٌ إلى أن الأعمال بالخواتيم. فإذا كان 
ادا والختامُ ذكراً فهو أولى أن یکون حكمٌ الذکر شاملا للجمیع . ويتعين افتتاخ”*» 
1 
قطغت شهوز العام 4 وا وَغَفْلَةَ ولم تحترم فيما أتيتٌ المُحَرّما 
فلا رَجَباً وانیت فيه بحقه ولا صُنْتَ شهر الصّوم صَوْماً متمما 
ولا في ليالي عر في الجبّة الذي مَضَى كُنْتَ قوّاماً ولا كنت مُحْرِمَا 
فهلْ لك ان تمخو الدّنوبٌ بِعَبْرَةٍ وتبكي علیها خشرة وتنلسا 
وتنتقبل العام الجَديدَ بتوبة لك أن تمحو بها ما تقلسا 
i ِِ 9 3‏ و ۱ 
وقد» سمّى النبی كله المحرم شهر الله. وإضافته إلى الله تذل على شرفه 
وفَضْلهء فد الله تعالى لا يضيفٌ إليه إلا خواصٌ مخلوقاته» كما نسب محمداً وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه - إلى عبودیته» 


ونسب إليه بيته"© وناقته . 


1 في أ ع «للملائكة». [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۸/۱۰ من حديث أنس بن 
مالك بلفظ مقارب. وقال: «رواه البزار» وفیه تمام بن نجيح» وثقه ابن معين وغیره وضعفه البخاري 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحیح». [۲۳] رواه الطبراني عن ابن عمرء ولیس فيه لفظ «إلا الکباثر أو تتوب 
منها» . الكنز برقم (۲۱۵۲4). وأخرج أبو نعيم في «الحلية» ۲۱۳/۸ عن محمد بن صبيح» عن جبير» 
عن الحسن. عن أبي هريرة: «ابن آدم! اذكرني بعد الفجر ويعد العصر ساعة أكفك ما بینهما». قال أبو 
نعيم : غريب من حديث الحسن عن أبي هريرة» لم يروه عنه إلا جبير [ع] لفظ الجلالة لم يرد في ب» 
ش» ع6 ط. [ه] في أ ش» ع: «استفتاح» . ]من هنا وحتی قوله: «وهو الصيام» ورد في | قبل 
الأبيات. [۷] في آ: «بيته وما فيه». وأراد ببيته بیت الله المحرم؛ قال تعالی : «وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود» . وأراد بناقته ناقة الله ؛ قال تعالی : هنه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في 
أرض الله © . 


۸1 


ولما كان هذا الشهر مختصّاً باضافته إلى الله تعالی» وکان میم من بين 
الاعمال مضافاً إلى الله تعالی + فإنْه له من بين الأعمال» ناسّبٌ أن بختص هذا الشهر 
المضافٌ إلى الله بالعمل المضاف إليهء المختص به» وهر الصيام . 


وقد قیل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عر وجل: | نه شار إلى أن تحرینه 
إلى الله عر وجل ليس لاحد یله كما كانت الجاهليةٌ ل ویحرمون مکانه صقر 
فاشاز إلى أنه شهرٌ الله الذي حرمه فليس لاحد من خلْقه تبدیل ذلك وتغییره. 

5 7 بين : العبد ل وبين ربه ولهذا ل الله تبارك وتعالى : «كل عمل ابن 
آدم له إل الصو فاه لي وأنا َي به » اه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي»*. 
وفي الجنة باب يقال له «الرَيّانُ» لا یدخل منه إل الصائمون. فاذا دخلوا أغلق فلم 
یدخل منه غیرهم(" وهو جيه 3 لد من الثار کجنة آحدکم*) من القتال . 

وفي المسند عن النبي يي قال: «مَنْ صام یوماً ابتخاء وجه الله تعالی بَعُدَه الله 
من نار جهنم کبعد غراب طارّ وهو فرخ حتى مات هرمأء۲. وفيه أن آبا أمامة قال 
للنبي ي : آوصني. قال: «عليك بالصوم فإِنْهُ لا عذل له»> فکان أبو أمامة وأهلّه 
یصومون. فذا رژي في بيتهم دُخان بالنهار علمْ أنه قد نزل بهم ضيفٌ. وممن سرد 
الصوم عم وأبو طلحة وعائشة وغیرهم من الصحابت وخلقٌ ۳ من السلف . وممن 

1 رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنی وله روایات عدة. . انظر «جامع الاصول» 
6 . [۲] آخزجه مسلم في «صحیحه» (۱۱۵۲) فير الصيام ‏ باب خضل الصيام» عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ل : دا في الجنة باب يقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامةء لا يدخل معهم أحد ٠‏ غيرهم . . يقال: أين الصائمون؟ فیدخلون منه. فاذا دخل آخرهم أغلق فلم 
یدخل منه آحده. [۳] ۳ الجئةٌ : الوقاية. وفي الحدیث: «الصوم جنة» أي يقي صاحبه ما يؤذيه من 
الشهوات . (النهاية ۰۳۰۸/۱ [4] في آ: «أحدهم». [ه] رواه أحمد في «المسند» ۰۵۲۱/۲ من حدیث 


أبي هريرة رضي الله عنه ۰ لكا قطعة من حدیث رواه الامام أحمد في «المسند» ۰۲۹/۵ 68 «TOA‏ ۲۱۶ 
من حدیث أبي آمامة رضي الله عنه. [۷] سرد: تابع . 


AY 


صام الاشهر الحرم كلها ابنُ عمر والحسْ البصري وغیرهما. قال بعضهم: نما هو 
عغداء وشا فان أخَرْتَ عُداءك إلى عشائك أمسيْتَ وقد کتبت في دیوان الصائمین. 
ی فرختان ۲ : رح عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» إذا وجد ثوات 
صیامه اورا سمغ بعضهم منادياً ينادي علی السحور في رمضان: ياما انا 
للصوام ء فانتبه [ز ژلی(۲) وسرد الصوم . وروي أن الصائمین توضع لهم مائدة 
العرش» فیأکلون والناس في الحساب؛ فقول الناس: ما بال هؤلاء ik‏ ونحن 
نحاسشبت؟ فیقال : کانوا یتصومون وأنتم. تفطرون . وروي آنهم کون في ثمار الجئة 


روی ذلك ابنْ أبي الدنیا في «کتاب الجوع(. قال الله تعالى : : } والصّائمین 
والصّائمات والحافظین فرُوجَهُمْ والحافظات والذّاكرينَ لله كثيراً والاکرات اعد الله 
لهم مغفرةً وأجراً عظيماً 4“ . وقال تعالی: < کلوا وا اهت ينا أسلفتم في 
الأيام الخاليّة 4 0 . قال مجاهدٌ وغیزه: نزلت في الصوّام . من ترك لله طعامّه 
وشرابه وشهوته عوضه الله خیراً من ك طماما رشا لا فد وازوانها لا رت 


وفي التوراة: طوی لمن جو نفته ليوم. الشبع الأكبرء طوبی لمن ظمَاً نفسَه 
لیوم. الري, الأكبرء طون ليد رك شهوا حاضرةٌ لموعد عيب لم بر طويى لمن رك 
طعاماً ينقد في دار تنفد لدار « أكلها دائم وظلّها 4 © : 


مس برد ملك اجان فيدر امه وان 
ولْیقم في ظلم:ء اللي ل إلى نور القرانٍ 


[1] في ش: «فرحتان یفرحهما». وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم (۱۱6۱) )۱١١(‏ في 
الصيام» باب فضل الصيام. [؟] في ش» ع: «بذلك». [۳] منه نسخة خطية في دار الكتب ا 
بدمشق» مجموع رقم .)۸٩(‏ [4] سورة الأعرات الآية ه". [6] سورة الحاقة الآية ۳4 3 سورة 
الرغد الآية «o‏ وتمامها: ثل الجئة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهارء أكلها دائم وظلهاء 
تلك عُقَبَى الذين اتقوا وغقبی الکافرین , الثار» . 


۸۳ 


رصل 0 بصو E‏ هذا اا كادي 

كان بعض الصالحين يُكثْرٌ الصوم. فرأى في 78 كانه دخل الجن فنودي من 
ورائه: يا فلان, تذكرٌ نك مت لله يوماً قطّ؟ قال: اي وال يوم ويومٌ ویو فإذا 
صواني۱) التثار قد أخذته يَمْنَةَ ويَسْرَة. كان بعض الصالحين قد صامً حتى انحتى 
وانقطع صوته فمات فرئي بعض أصحابه في المنام» فسئل عن حاله» فقال: 

قذ كبي خلة ابّهاء وطافت بااباریق0) خوله الخدم 

ثم حلي و قیل يا قاري ارقه۳) فلَعّمري مد برا الصیام 

صام التابعين حتی اسود من طول صیامه . وصام الأسود بن يزيد(“ حتى 
اخضر جسمه واصفر عزو » فكان إذا عوتب في رفقه بجسده یقول : کرامة هذا الجسد 
أريك: وصام بعضهم حتی وجد طعم دماغه فی حلقه. کان بعضهم يسرد( الصومء 
فمرض وهو صائمُ. فقالوا له: آفطن فقال: ليس هذا وقت ترك الصیام(. وقيل 
لاخر منهم وهو مُريض: أفطر. فقال: كيف أفطر وأنا آسیز لا أدري ما یفعل بي 

مات عامر بن عبد الله بن الژبیر وهو صائم ما أفظر. ودخلوا على لي 
أبي مریم وهو في ی وهو صائم. فعرضوا عليه ماءٌ لیفطن فقال : آغر 
الشْمْسٌ؟ قالوا: لا فأبَى أن يفط ثم أتوه بماء وقد اشتدٌ نزعه. فأوماً إليهم : اغربت 
الشمس؟ قالوا: نع فقَطروا في فيه قطرة من ماء ثم مات. واحتضر إبراهيم 
ابن هانیء صاحب الامام أحمد وهو صائم» وطلب ماءّء وسأل: أغربت الشمس؟ 

[1] الصواني : الأواني» منسوبة 4 إلى الصین . والتثار: ما ینثر من الجوز واللوز والسکی وكذلك شر 
الحب إذا بذر. 3 الخوان: الفتات المتناثر حوله . . وفي ب» ط: «صواني النتاره بالتاء . 0 في شش 
14 «واطافت باباریق». وفي آ: «وأطافت باباریق». والمثبت من ب» ط. [۳] في 1 ش: : «ارقا». 
[:] براك: هزلك. [ه] في ش» ع: «زيد». وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخمي أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الفقيهء العابد» كان يصلي في اليوم والليلة سبعمائة رکعت واستسقى به معاوية فسقوا. مات 


سنة ۷۵ هب وقیل غير ذلك . (التقریب ۷۷/۱ وشذرات الذهب ۳۱۳/۱ طبع دار ابن کثیر). ا 
«اصفر» ساقط في آ. [۷] یسرد الصوم : أي يتابع الصيام . [۸] لفظ «الصيام» لم يرد في ب. ش» ع» ط 


۸ 


فقالوا: لا وقالوا له : قد e‏ لك في الفرض وانت متطوع قال : اجل. 
امهلوا( ثم قال: لمل هذا فَلْيَعْمَل العَامِلُونَ 2294 ثم خرجت نفشه 
وما أفطر . 
0 و و 5 و 

الدنيا كلها شهر صیام. المتقين» وعیذ فطرهم يوم لقاء ربهم» ومعظم نهار 
الصيام قد دعب وعيد اللقاء قد اقترت. 
وقذ صُّمْتُ عن لذَات دَهْريَ كلها ویوم لقاكُمٌ ذاكَ فطرٌ صيامي 

ولما كان الصّيامُ سرا بين العبد وربّه اجتهذ المخلصون في إخفائه بكلّ طريق» 
حتی لا بل علیهم ٩‏ أحد . قال بعض الصالحين ) ا E‏ و1 
عليه السلام أنه قال: إذا كان یوم صوم أحدكم فليذهُنْ لحیته ویمسح شفتیه 4 من 
هبه حتى ینظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم. 2 ابن مسغوة رضي الله عت 
قال: إذا أَصْبَحَ أحدّكم صائماً فلیترجْل» يعني پسرح شعره ویذهنه ؛ وإذا تصدّق 
بصدقةٍ عن يمينه فلیخنها عن شماله. وإذا إذا صلّی تطوعاً فيطل داخل بیته. وقال 
آبو الاح" : آدرکت آبي وة الحي . إذا صا م آحذهم امن ولبس صالح ثيابه . 

صام بعض اس أربعين سنة لا یعلم به أحدٌ؛ كان له دُكَانٌ ل فکان کل 
يور يأخذ من بيته رغیفین» ویخرج إلى دکانه, فيتصدَّقٌ بهما في طریقه. فیظنْ اهله 
0 في السوق. وین هل السوقي أنه قد ال في بيته قبل أن يجية. اشتهر 

ES‏ بکثرة الصیام فكان يقوم یوم م الجمعة في مسجد اج فیاحذ إبريق 
الما فیضع م باه فى فيه وميا والناس ینظرون إليه ولا يذخل حلقه منه 
شيء؛ لينفي عن نفسه ما اشتهر به من الصوم. 

[؟] في ب. ط : «قال: امهل». [؟] سورة الصافات الاية ۰۱۱ [۲] في ب» ط : «علیه». [4] في 
ش» ع: «بعضص السلف» . [ه] شطره الأول من حدیث مرفوع» فى صحیح البخاري» و في الصوم : باب 
اغتسال الصائم . [5] هو يزيد بن حميد الضبَعي البصري› ابو التياح» مشهور بکنیته» ثقة ثيت. مات 


سنة ۱۲۸ اه ۰ ] الا الحانوت ‏ فارسي معرب . [۸] في آ: «فیأخذ الإبريق». (9] بُلْبلهُ الابریق : 
قناته التي ینب منها الماء. 


Ao 


کم يسترٌ الصَادقون احوالهم وريخ الصَذْق ینم علیهم . 

ما سر أحدٌ سريرة إلا ألبسَهُ الله ردا‌ها علانية. 
كم أكتم خبکم عن الأغيار ولدٌَّمعمٌ يذيع في الهوی أسراري 
کم أستركم هتکتم وا آستاري ٩‏ من يخفي في الهوى لهیب النار 

ریخ) الصائم ٠"‏ أطيبُ عند الله من ريح المسك. فكلّما اجتهد صاحبّه على 
إخفائه فاح ريحه للقلوب فتشتنشقه الارواخ وريّما ظهر بعد الموت ویوم القيامة . 
فكاتمُ الب یوم البين هك وصاحت الوجد لا اتحفى. سرائره 

ولما ذفنَ عبدُ الله بنُ غالب كان یفوخْ من تراب قبره رائحة المسْكِء فرژي 
في المنام » فسّئل عن تلك الرائحة التي توجذ من قبره. فقال: تلك رائحةٌ التلاوة 
والظمأ. 

رت في حديث مرف a‏ الصائمون من فبورهم یعرفون برح صيامهم ؛ 
وَهَبْني کتَمُت | د أو قَلْتُ غيرَهُ اتخقی على أهل القلوب السّرائرٌ 
أبى ذَاكَ أن السَرّ في الوجه ناطق وأنَّ ضميرٌ القلب في العين ظاهِرٌ 


۴ 4 * 


]١[‏ في ط: «أسراري» . [۲] لفظة «ريح» سقطت من 1. [۳] في آ: «الصيام» . ]٤[‏ عبد الله بن 
غالب الحدّاني البصري العابد» صدوق. قلیل الحدیت. قتل مع ابن الأشعث سنة ۸۳ ه . (انظر خبره 
في صفة الصفوة ۳۳/۳۴). 


۸٦ 


الفصل الثاني 

وقد ول حدیث آبی هريرة - رضى الله عنه - هذا على أنه أفضلٌ الصلاة بعد 
المكتوبة. وهل هو أفضلٌ من السنن الراتب؟ فيه خلافٌ سبق ذکزه. وقال ابنْ مسعود 

۲ £ َ 2 ۳ 9 ام 
رضي الله عنه : «فضلٌ صلاة الیل على صلاة النهار کفضل صَدقة السَر على صَدقة 
العلانیة,۱۱). وخرّجه الطبراني عنه مرفوعاً. والمحفوظ وقفه. وقال عمرو بن العاص: 
22.8 ۳ 3 ۳ ۳ و ۶ ۰ ۱ 
رَكعة بالليل خير من عشر بالنهار. خرّجه اب أبى الدنيا. وإنما فضلت صلاة الليل 
على صلاة النهار» لأنها أبلغ في الاسرار وأقربٌ إلي الإخلاص. 

كان السَّلَفُ يجتهدون على إخفاء تهجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون 
عنده زُوّاره۲۳ فيقوم من الليل يصلي لا يعلّم به ژواره. وكانوا يجتهدون في الدعاء 
ولا یسمع لهم صوت . وکان الرجل ينام مع امرأته علی وسادق فيبكي طول ليلته وهي 
لا تشعر . وكان محمد بن واسع ۳ يصلي في طریق الحج طول ليله في محمله(* 
ویأمر حادیه أن يرف صوته لیشفل الناس عنه. وکان بعضهم یقوم في“ وسط اللیل ولا 
یدزی بهء فإذا كان وقت") طلوع الفجر دفع صوتّه بالقرآن» بُوهم أنه قام تلك 

5 7 2 ه 
الساعة. ولان صلاة الليل أشقٌ على النفوس؛ فان الليل محل النوم والراحة من 
التعب بالنهار؛ فتركُ النوم مع ميل النفس إليه مُجَامَدَةٌ عظيمةٌ. قال بعضهم: أفضل 
الحلية ۱۹۷/6 و ۳۹/۵ و ۲۳۸/۷. ورواه.ابن المبارك في الزهد ۲۳ وأبو نعيم في الحلية ۲۳۸/۷ 
موقوفا على ابن مسعود من قوله. وقال أبو نعيم : هكذا رواه شعبة والناس موقوفاء وتفرد مخلد بن يزيد 
برفعه عن سفيان الثوري . عن يزيد. وذکره الهيتمي في «مجمع الزوائده ۲01/۲ وقال : «رواه الطبراني 
في الکبیر ورجاله ثقات»» ولم يلتفت إلى ذلك الشيخ الألباني ولذا ضعفه؛ لأن مخلد بن يزيد صدوق 
له آوهام . [۲] في آ: «زوار» . [۴] محمد بن واسع بن جابر الازدي . فقیه ورع»من الزهاد» من أهل 
البصرة» وهو من ثقات أهل الحدیث. مات سنة ۱۲۳ ها . وقد آخرج الخبر ابن الجوزي في «صفة 


الصفوةه ۰۲۹۹/۳ [] قوله: «في محمله» ساقط في ط. [و] في ب. ع» ش: «من». [5] في ب. 
ع» ط: «قرب». 


AV 


الأعمال ما أَكْرِمَتْ عليه النفوسٌ, ولان القراءة في صلاة اللیل أقربٌُ إلى ادبْر؛ فإنه 
تنقطعٌ الشواغلٌ الل ویحضر القلب» ويدواطا هو واللسان علی الفهم , كما قال 
تعالی : إن ناشئة اللّيل هي اش وَطأْ وَفُوَمّ قبلآ04"©. ولهذا المعنى أمز بترتيل 
القران في قيام اللیل ترتیال ولهذا كانت صلاة الليل مها عن الإثم. كما يأتي في 

وفي المسند“ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي ي قيل له: ان فلاا 
اليل أفضل أوقات التطوع بالصّلاة» وأقربُ ما یکون العبدٌ من ربّه. وهو وقت فتح 
أبواب السماء واستجابة الدعای. واستعراض حوائج السائلین . وقد مدّح الله تعالی 
المستیقظین باللیل لذکره ودعائه واستغفاره ومناجاته. فقال الله تعالی : « تَتَجَافَى 
جُنوبّهُمْ عن المضاجم یعون رَبّهُمْ خوفاً وطمعا وممًا رَْقنَاهُمْ يُنْفقُونَ . فلا تلم تفس 
ما ا و جَرَاءٌ بما انوا يَعْمَلُونَ # ۰٩‏ . وقال الله تعالى: 
« والمُسْتَْرِينَ بالاشخار 4 “ . وقال تعالى: « كانُوا قليلاً من اليل ما يَهْجَمُونَ 
وبالاشخار هُمْ يَسْتغْفْرُونَ ۳ . وقال الله تعالی: والَّذينَ يبون لربهم سجٌّداً 
وَقِياما04©. وقال الله تعالى: من هو قانْتٌ آناء الیل سَاجداً وقائماً بخ الآخرَة 
ویرجو رَحْمَةَ ره قل هل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلْمُونَ والّذين لا يَعلَمُونَ04. وقال تعالى : 
« من آغل الکتاب اب قائمة ییون آیات الله آناة الیل وهم يَسْجَدُونَ ۱4 . 

وقال لنبیه يكله: « ومن اليل فَتَهْجَدْ به نافلة لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ ربك مقامً 
مَحْمُودأ274©. وقال تعالی: وین الیل فاسَجُذ لَهُ وسَبحَهُ ليلا طويلاًه7©. وقال 

(5] سورة المزمل الآية 5. [ج] في ب. ط: «تنهاه». [۳] رواه أحمد في «المسند» 41۷/۲ قال: 
حدئنا وکیع. حدثنا الاعمش. قال: آخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۷ قال: «رواه آحمد. ورجاله رجال الصحیح, إلا أن الاعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي 
هريرة». ]٤[‏ سورة السجدة الآية ١15‏ و ۱۷. [۵] سورة آل عمران الاية ۱۷. [5] سورة الذاريات الآية 


۷ و ۱۸. [7] سورة الفرقان الآية .٠٤‏ [۸] سورة الزمر الآية 4. [8] سورة آل عمران الآية ۱۳ 
۷ سو (۸| سورة الزمر 
.م8 سورة الإسراء الآية ۰۷۹ 8۷ سورة الانسان الآية 5؟. 


۸۸ 


ع يس 


تعالى : © يا أيها الزمل مَل » قم الیل الا قليلاً » نِصَّهُ أو اله لَص مِنْهُ قليلاً ٠‏ أو زد عليه 6( . 


قالت عائشة رضي الله عنها لرجلر : « لاع قيا الیل ؛ فان رسول الله ِل كان. 
لا يَدَعْهَ » وكان إذا مض أو قالت كسيل سن قاعداً © ) . وني رواية أخرى عنها » 
قالت: بلغني عن قوم یقولون: إن أدینا الفرائض لم نبال 1 زد ولعمري. لا 
يسألهم الله إلا عمًا افترض علیهم ولکنهم قوم م یخطئون باللیل والنهارء وما نتم 2 
من نبیکم» وما نبیکم الا منكمء والله ما ترك رسول الله و قيام الليل» ونزغت كل 
اية فیها قیام الیل . فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى 3 قیام الليل فيه فائدتان 
عظيمتان: الاقتداء بسنة رسول الله یلق والتاسشي بهء وقد قال الله عر وجل : « لقَذ 
کان کم في سول الله أسوة حَسَنَةٌ 6 وتکفیر الذنوب والخطایا؛ فان بني ادم 
يخطئون بالليل والنهار؛ فيحتاجون إلى الاستکثار من مُكفّرات الخطاياء وقيامٌ الليل 
من أعظم المُكقرات ؛ كما قال النبي 5 لمعاذ بن جبل : «قیام العبد في جوف اليل 
یکفر الخطيئة) . 5 تلا « تتجافی جنوبهم عن المضاجم 6 الآية. خرجه الإمامٌ 
آحمد ”> وغیره . 
وقد رُوي أن المتهجدین یدخلون الجنةً بغير حساب. وزوي عن شهر بن 
خوشب. عن أسماء بنت يزيد عن النبي یلق قال: «إذا جممٌ الله الأولين والاخرین 
یوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت یسم الخلائق : سیعلم الخلائقٌ الیرم م وی 
بالكرم » ثم یرجم فينادي: این الذين كانوا « لا تلهيهم تاره ول 3 عن 
ی فیقومون وهم قلیل يرجم فينادي : E‏ ین كانوا یحمدُون الله 
في السرّاء والضرای فیقومون وهم قليل» [ثم يرجع فينادي : ليقم الذین كانت تتجافی 


ال سورة المزمّل الآيات .٤ - ١‏ [۲] آخرجه آبو داود رقم (۱۳۰۷) في الصلاة: باب قیام اللیل» 
وإسناده صحيح. [۴] في ش» ع: «ولا». [ع] سورة الاحزاب الآية ۰.۲۱ [8] سورة السجدة الآية ۰۱٩‏ 
[5] قطعة من حديث في «مسند آحمده ۰۲۳۷/۵ و «مجمع الزوائد» /ا/٠4.‏ و «تفسير ابن كثير» 
£4/۳. سورة النور الآية ۳۷. 


۸۹ 


جُنَويُهم عن الضاجع » فیقومون وهم قليلٌ] 0۱ ثم يحاسبٌ سائر الناس » . خحرجّه ابن 
آبي الدنيا وغیره(۲۳. ویروی عن شهر بن خوشب. عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله . ویروی نحوه ابضا من حديث أبي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء. عن 
عُقبةَ بن عامر مرفوعاًء وموقوفاً. ویروی نحوء* أيضاً عن عُبَادةَ بن الصامت» وربيعة 
الجرشي » والحسن. وكعب من قولهم . 

قال بعضٍ السلف: قيامٌ الليل بهو طول القيام يوم القيامة» وإذا كان أهله 
يسبقون إلى الجئة بغير حساب؛ فقد استراح أهله من رك الموقف للحسات . وفي 
حديث أبي أمامة وبلال, المرفوع : «علیکم بقيام اليل ؛ فإنه داب الصالحین کم 
وان قيام الليل رب إلى الله تعالی » وتکفیر للسیئات » ومنهاة عن الاثم وملردة للدّاء 
عن الجسد». خرجه الترمذي(؟ . ففى هذا الحديث أن قيام الليل يوحت صحة 
الجسد » ویطرد عنه الذاء . وکذلك صیام النهار: ففی الطبراني » من حديث أبي هريرة 
رضی الله عنه مرفوعاً: «صوموا تصخوام(). وکما أن قيام الليل یکفر السيئات» فهو 
یرف الدرجات» وقد ذكرنا أن أهلّه من السّابقين إلى الجنة بغير حساب. 

وفي حديث المنام المشهور الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي : : أن الملا 
الأعلى یختصمون في الدُرجات والکفارات. وفیه أن الدرجات : اٍطعام العام 5 
وافشاء السلام > والصّلاةٌ باللیل والناس نیام(6. وفي المسند والترمذي وغيرهماء عن 

[1] ما بين قوسین لم يرد في (ط). كما لم يرد في المطالب العالية. [۲] آخرجه ابن کثیر في 
«تفسیره» 14 وابن حجر في «المطالب العالية» رقم (4*۲۷) من حديث أسماء بنت يزيد. [”] لفظ 
«ایضاه لم يرد في (). ]٤[‏ قوله: «یروی نحوهه لم يرد في (1). [9] آخرجه الترمذي برقم (۳۵۶۳) و 
(644") في الدعوات. باب رقم (۰)۱۱۲ ورواه أيضاً أحمد والحاکم والبيهقي عن بلال. والحاکم 
والبيهقي عن أبي مامت وابن عساكر عن أبي الدردای والطبراني عن سلمان» وابن ن السني عن جاپر 
وهو حديث حسن . . انظر «جامع الأصول» 01 لها [5] الحديث عند أحمد في «المسند» ۳۸۰/۲ عن 
أبي هريرة به مرفوعاً. ولفظه : «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» . وأخرجه أبو نعيم في الطب من حدیثه 
مقتصراً على «صوموا تصحوا». والطبراني والحاكم عن ابن عباس بلفظ «سافروا تصحوا وتغنموا». وهو 
من الأحاديث الضعيفة . انظر المقاصد الحسنة ص ۱ وتمييز الطيب من الخبيث ص ٠١١‏ والأحاديث 
الضعيفة ٠٠۳‏ . بعض حديث في «مسند أحمد» ۳۹۸/۱ والترمذي (۳۲۳۱) في التفسيرء باب 
تفسير سورة (ص)» عن ابن عباس. 


۹۰ 


النبي ڪيه من وجوه : « إن في الجنة غرفاً ری ظاهرّها من باطنها » وباطّها من ظاهرها » 
وأنّها لأهل هذه اخصال الثلاثة © » . وفي حديث عبد الله بن سلام المشهور اج 

في السنن: EE‏ سمع البي 25 قل عند قدو المدينة: «يا آیها الناس » 
طیمو الطعامء وأفشوا السلا وصلوا الأرحام» ور الیل والناس نیام تا 
الجن بسلام »۱ "“. ومن فضائل التَبجد أن الله تعالی تفت آهاد ويباهي بهم 
الملائکت ویستجیب دعاءهم . 

روی الطبراني۳) وغیره من حدیث آبي الدّرداء رضي الله عنه. عن النبي بء 

قال : «ثلاثة یحبهم الله ویضحخك اليهی تشر بهم». فذکر منهم الذي له امرأة 
حسناءُ وفراش حسنٌ. فيقومٌ من اللیل» فیقول الله تعالی: يدر شهوته فيذكزني ولو 
شاء رَد والذي إذا كان في سَفَرِ وکان معه رکب فسهروا ثم هَجَعُواء فقام من 
السّحَر في سراء وَضرَاءَ. وخرّج الامام آحمد*) والترمذي والنسائي من حديث ابي ذرٌ 
رضي ال عنه» عن النبي یف قال : «ثلاثة یحبهم الله» فذکر منهم : وقومٌ ساروا ليلّهم 
حتّی إذا كان الوم أحبٌ إليهم ما غدل به» فوضعوا رژوسهم. فقام(٩)‏ يتملقني ویتلو 
ایاتی . وصححه الترمذي . 

1 وفي المسند عن ابن مسعود رضن ا عن الني کی قال: «عَجبٌ ربنا 
من رجلین): رجل ار عن وطائه ولحافه من بين أهله وجبّه إلى صلاته. فيقول ربنا 
5 []]أي إطعام الطعام. وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث رواه 
أحمد في «المسند» ١61/١‏ عن علي بن أبي طالب و ۱۷۳/۲ عن عبد الله بن عمروء و ۳6۳/۵ 


عن أبي مالك الأشعري . ورواه الترمذي (۱۹۸۵) في الب باب ما جاء في قول الب و (۲۵۲۹) في 
الجنت باب ما جاء في صفة غرف الجنة» عن علي أيضاً. [۲] أخرجه الترمذي (۲۸۷) في صفة 
القيامة» باب رقم (۰)6۳ وإسناده صحیح, وقال الترمذي: هذا حديث صحيح, وأخرجه ابن ماجه 
رقم (۱۳۳۶) و (۳۲۵۱). رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وانظر «الترغيب والترهيب» 
۱ و ۰۳۲۹/۲ [] رواه الامام أحمد في «مسنده» ۰۱6۳/۵ والنسائي ۲۰۵/۳ في فضل صلاة 
اللیل في السفر و ۸4/۵ في الزكاةء باب ثواب من يعطي. ورواه الترمذي رقم (۲۵۷۱) في صفة الجنةء 
باب رقم (۲۵)؛ كلهم من حدیث شعبة, عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش. عن زید بن 
فان رفعه إلى آبي ذر رضي الله عنه» عن النيي ية . وهو حدیث حسن؛ قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحیح. . [] في آ: «قام» . [5] لفظ «رجلين» زيادة من ط والمسندء ولم يرد في باقي النسخ. 


۹۱ 


تبارك وتعالى : يا ملائكتي » انظروا إلى عبدي » ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه 
وأهله إلى صلاته» رة فيما عندي » فق مما عندي . 
[ورجل, غزا في الله عز وجل» وانهزم أصحابه, وعم ما عليه في الانهزام 
ومالهٌ في الرجوع فرجع» حتی حتى ریق دمه» ففرل الله عر وجل لملائكته : انظروا إلى 
عبدي رع رجاءً فيما عندي » فق مما عندي » حتى أَهَرِيقَ دمه . رواه آحمد۱(۲) 
وذكر بقية الحديث. 
وقوله «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم . 
إلى ثلاثة نقر؟ رجلٍ قام من جوف اللیل فأحسن الطهور فصلی » ورجلٍ نام وهو 
ساجذ. ورجل في كتيبة منهزمة فهو على فرس جوادء لوشاء أن يذهب لذهب»). 
وخرجه ان ماجه من رواية مجالد عن أبى الوداك عن آبی سعيد» عن 
النبي با قال: «إِنَ الله ليضحَكُ إلى ثلائة: لصف( في الصّلاة والرجل يصلي 
فى جوف الليل» والرجل يقاتل» أراهُ قال: خلت الکتیبق»٩).‏ 
وروينا من حديث أبان» عن أنس» عن ربيعة بن وقاص. عن النبي بء قال : 
«ثلاث مواطنَ لا ترذ فيها دعوة: رجلّ يكون في بِرّيةِ حیث لا يراه أحدٌء فيقوم 
[۱] ما بين قوسین زيادة في (ط) . وتمام الحدیث في المسند ۶۱1/۱ : عن أبن مسعود رضي الله 
عن النبي ية قال : «عجب ربا عڙ وجل من رجلين؛ رجل, ار عن وطائه ولحافه من بين أهله 
صلاته» فیقول رینا : أيا ملائكتي | انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه ومن .بين حبه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي ؛ ودجل غزا في سبيل الله عر وجل فانهزمو فعلم ما 
عليه من الفرار وماله في الرجوع» فرجع حتی آقریق دمی رغبة فيما عندي ٠‏ وشفقة مما يي فيقول 
الله عر وجل لملائكته : انظروا إلى عبدي » رجع رغبة فيما عندي» ورم فنا عندي » عن أطريق دمه» . 
ورواه أيضاً آبو داود رقم (Yor)‏ في الجهاد باب في الرجل يشري زفسه » وهو حديث حسن . . وانظر 
«الترغیب والترهيب» 1۳6/۱ - ٤٤١‏ . [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۵۹/۲ عن أبي سعيد 
الخدري» وقال: «رواه ابن ماجه وغیره بغير هذا السیاق» . [۳] في سنن ابن ماجه وللصف.. 


وللرجل. . .». [4] آخرجه ابن ماجه في المقدمة. رقم (۰)۲۰۰ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده 
۲ في إسناده مقال. 


۹۲ 


فيصلي. فیقول الله لملائکته: أرى عبدي هذا یعلم أن له ربا يغفرٌ الذنب(۱» فانظروا 
ما يطلب فتقول الملائکة: أي رب رضاك ومغفرتك. فیقول: اشهدوا آني قد 
عفر له [ورضيت عنه]۲ . ورجل يقوم من الليل» فیقول الله عر وجل : آلیس قد 
جعلت الیل سکناً والنوم بات فقام عبدي هذا يصلي» یعلم أن له ربا [يغفر 
الذنوب](۳. فیقولْ الله لملائکته: انظروا ما يطلب عبدي هذاء فتقول الملائكة: 
يا رب. رضاك ومغفرتك. فیقول: اشهدوا أَنْي قد غفزت له ».وذكر الثالث الذي یکون 
في فة فيفرٌ اصحابه وی هو. وهو مذکوز أيضاً في کل الأحاديث المتقدّمة. 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبّان» عن عقبة بن عامر» عن النبي کل قال: 
«رجلان من أمتي یقوم وه الليل یعالج) نفسه إلى الطهور» وعليه عُقَدٌّ 
فیتوضاء فاذا وضا يديه انحلث عُقْدَةَ واذا وضاً وجهه انحلث عُقَدَة واذا مَس رأسه 
انحلت. عفن وزذا وكا رجلیه انحلت غقكة .. فقول الرب عر وجل للذین وراء 
الججاب: انظروا إلى عبدي هذا یعالج نفسه [يسألني]٩‏ ما سألني عبدي هذا 
ابنَ عمر- لو كان يُصلّي من اللیل. فکان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الیل إلا 
قلیلاء . ۱ 

كان أبوذر رضي الله عنه یقول للناس: أرأيتم لو أن أحدّكم أراة سفراً. الیس 


و ز 


يذ من ارادم يُْلِحُه ویلن؟ قالوا: بلى» قال: نت طريق القيامة ابع فوا 


له ما ْصلحکم خجوا حَجة لعظائم الأمور» صوموا يوماً شديداً حره لحرٌ يوم النشور؛ 


[1] في ش: «الذنوب». [۲] زيادة من ش» ع. زيادة من ش . [8] في أ ش» ع: «فیعالج» 
وهي رواية انیت وما آثبتناه من ب. طء وهو یوافق ما جاء في مسند أحمد ۲۰۱/4 وصحیح ابن حبان. 
[8] زيادة من مسند احمد. وفي صحیح ابن حبان «ليسألني». [5] رواه آحمد في المسند ۲۰۱/4 و 
6 وابن حبّان في «صحیحه» ۳۳۰-۳۲۹/۳ (ط. الرسالة). وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۱ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وله سندان. رجال أحدهما ثقات . [۷] أخرجه البخاري 
رقم (۱۱۲۲) في التهجد. باب فضل قیام اللیل. وفي مواضع أخرى؛ ومسلم رقم (۲4۷۸) و (۲4۷۹) 
في فضائل الصحابة, باب فضائل عبد الله بن عمر. 


۳ 


صلوا ركعتين في ظلمة اللیل لوحشة” القبور» تصدَّقوا بصدقة"© لشرٌ يوم عسير. 
ان وال الف ابن نمی عفان ومد 
يا رجال ۱ لليم درا رب داع ۱ بت 
۳ 2 7 3 ر و 00 1 
لت شيء كصلا اللی | 2 للقبر 
صلی کنر و مت ا او ات 


قال ثابت: کابذت(*) قيامّ اللیل عشرین سنة وتنغمت به عشرین سنة آخری. 
آفضل قيام الليل وسطه. قال النبي کل : «أفضَلٌ القيام قيامُ داو كان ینام نصفت 
الليل » ویقوم ثلثه. وینام مُدْسَه»٩.‏ 


وکان رسول الله ی إذا سممٌ الصاح قوم للصّلا:0). والضّارخ: اليك وهو 
یصیح وسّط اللیل . 

وخرج النسائي عن أبي ذر» قال: سالت النبي يكيِ: اي الليل خیر؟ قال: 
جوفة ۳ وخرج الإمامٌ آحمد ۰۲۸ عن أبي ذرء قال: سألت النبي ب : «أي قیام 
الليل افضل؟ قال: «جَوْفٌ الليل الغابر» أو نصف الليل » وقليلٌ فاعلُه». وخرّج ابنُ 


9 في ب طى ع: «لظلمة». [۲] في آ, ع: «صدقة». [۳] أخرجه ابن الجوزي بنحوه في «صفة 
الصفوة» ۰۵۹۲/۱ [4] كابد الأمر: قاسّى شدته. [5] في «صحيح البخاري» رقم (۱۱۳۱) في التهجدء 
باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله كه قال له : 
وأحَبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام واعت الصيام إلى الله صیام داود. وكان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسه» ويصوم يوماً ويفطر یوماه. [5] في ع وهامش ب عن نسخة: «إلى 
الصلاة» . والحديث أخرجه البخاري رقم (۱۱۳۲) في التهجدء باب من نام عند السحر؛ ومسلم رقم 
(41٤۷)ء‏ في صلاة المسافرین. باب صلاة الليل؛ عن عائشة رضي الله عنها. [۷] من حديث طويل 
أخرجه النسائي عن عمرو بن عبسة رقم (۵۷۲) و (۵۸6) مواقیت. [۸] مسند آحمد ۱۷۹/١‏ . والغابر من 
اللیل : ما بقي منه . 


4 


آبي الدنیا من حدیث آبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله. ی الليل ٩‏ افضل؟ 
قال : جوف اللیل الأوسَّط. قال: أي العاء آسمع؟ قال: دُبْرَ الصَلوات) المکتوبات. 

وخرجه الترمذي والنسائي ولفظهما أنه سأله0©: أي الدّعاءِ أسممٌ؟ قال: جوف 
اليل الأخيرء ودب الصلوات المکتوبات» ٩‏ . وخرج الترمذي) من حديث عمرو بن 
عة“ [آنه" سمع التي اف یقول: «أقربٌ ما يكو الرب من الد في وف 
الليل » فإن استطعت أن تكونّ ممن یذکر الله في تلك الساعة فکنْ». 

ويُروى أن داود عليه السلام. قال: یارب أي وقت أقومُ لك؟ قال: لا تقم 
ال الليل » ولا آخرّه. ولكن قُمْ وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك وارفع الي 
حوائجك. وفي الأثّر المشهور: كَذَّبَ مَن ای محبّتي. فإذا جنه اللیل نام عني 
أليس کل مُحبّ يحب خلوة حبیه. فها آناذا مُطلعّ على أحبابي» إذا جنهم الیل 
جعلّت ابصازهم في قلوبهم. فخاطبوني على المشاهدة وكلّموني على حضوري 
غداً قر أعيْنَ احبايي في جناني . 
الیل لي ولاحيساني اختانتهم: ماطف کی بسر ورا 
هم قلوبٌ باشراري لها" مت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 
سَروا فما وعنوا عَجُزاً ولا ضغشوا ‏ وواصلوا حبل تقريي فما انقطعوا 

ما عند المحبّينَ ال من أوقات الحَلُوةِ بمناجاة محبوبهم» هو شفاء قلوبهم» 
ونهاية مطلوبهم . 

[1] في ب. ش. ط: «الصلاة». [۲] لفظ «الصلوات» لم يرد في ب. ش. ط. [۳] في آ: 
«سأل». [] رواه الترمذي رقم (۳4۹۶) في الدعوات. باب رقم (۰)۸۰ وقال: هذا حديث حسن. 
[ه] رواه الترمذي رقم (۳۵۷4) في الدعوات. باب رقم (۱۲۹) وصححه» وهو كما قال. وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه والنسائي والحاكم وصححه. [5] تحرفت في المطبوع إلى «عنبسة». وهو عمرو بن 


عَبَْسَةَ بن عامر بن خالد السلمي» أبو نجیح . صحابي مشهور» أحد السابقین» ومن كان يقال: هو ربع 
الا سلام . زيادة من نسخة (ش). [۸] في ط: «بها». 


۹ 


فيا موقا“ إلى بلدٍ حلي لملي باشم مَنْ موی آنادي 


0 داود تما 0 ول 4 همك عطل sS‏ بيني 
8 عُتبةٌ اه یقول في 8 9 إن ۳ ۳ ك فب وإن 
ترحمني فإني لك ت 
9 ءِ 00 . ۾“ 1 چ 4 5 6 مم و ۵ ۶و 
لو ثك آبصئت امسر الهوی نذا غارت الان الطلم 
فهذا نوم على لبه“ وهذا بصلي ذا يرك 

مَنْ لم یشارکهم في هواهم وذوق") حلاوة نجواهم لم يدر ما الذي أبكاهم . 
من لم يشاهد جمال يوسّفَ لم يدر ما الذي الم قلب یعقوب . 


ه ۶ لا 5 اه 52 5 ۳ 


كان أبو سلیمان ۳ يقول: أهلُ الليل ' في ليلهم أل ن أهل اللهو في 
لهوهم , ولولا الیل ما أحببثٌ البقاء في الدّنيا“. وسّط الليل للمحبّينَ للخلوة بمناجاة 
حبیبهم والسَّحَرٌهه» للمذنبین للاستغفار من ذنوبهم» فوسط اليل بحاص لخاد 
الخواض. والسخر عام لرفع فَصص الجمیع. وبروز التواقیع لاهلها بقضاء الحوائج 
فمن جر عن مسابقة المحبین في مَيْدَانِ مضمارهم فلا يُعجِرٌ عن مشاركة المذنبین في 
استخفارهم واعتذارهم . صحائف التائبين خدودهم» ومداذهم دموعهم . قال بعضهم : 

[5] في آ» ش» ع: «فواشوقه. [۲] هو داود بن نصیر الطائي» آبو سليمان» من أئمة المتصوفین. 
اوه وه . والخبر في صفة الصفوة ۱۱/۳ . [۳] هو عتبة بن آبان بن صمعة البصري ‏ وانما 
سمي بالغلام لجله واجتهاده, لا لصغر سنه. اشتغل عتبة بالعبادة عن الرواية. وکان يشبه في حزنه 
بالحسن البصري . قتل شهيداً في بعض الغزوات . والخبر في «صفة الصفوة» ۰۳۷۱/۳ [4] في ش: 
«علی نفسه». [4] في : «ویذوق». [5] هو أبو سليمان الداراني» عبد الرحمن بن أحمد. الإمام 


الكبير» زاهد العصر ٠‏ توفي نحو سنة ۱۹۰ ه . (ترجم في حلية الأولياء 04/4 وسير أعلام النبلاء 
۰ (۷] وفي روایة : «اهل الطاعة». [۸] انظر الحلية ۲۷۵/۹٩‏ وتاريخ بغداد ۲۹/۱۰ والبداية 


والنهاية ۲۵۷/۱۰ 0 السّحَرٌ: قبيل الصبح. 
۹۹ 


إذا بکی الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائلٌ الأسحار تحمل ولا يدري بها 
الفلك. واجویتها ترذ إلى الأسرار ولا بعلّم بها المَلَكُ . 

شحائمنا زارت وأكفر رسا الخرّق 

لال الكُيُبَ قد ثقرا بغير" الدّمع لا تثق 


لا تال لق تفن وتوف بقضاء حوائج ۳ 34 آن يطل ا ۱ 
مستغفر فأغفرٌ له؟ هل من داع فأجيبٌ 5 إلى أن يتفجرٌ الفجر*. فلذلك کانوا 
يفضلون شاه ار الليل. على أوله. 
نحن الذين إذا أتانا سابل ولیه إحساناً وشن ترم 

الغنيمة تقسم علی کل من حضر الوقعت فیعطی منها(*؟ ال رجا والأجراء 
والغلمان مع الأمراء والابطال والشجعان والفرسان فما يطلمُ فجر ر الأجر ر 
وقد حاز القوم الختبمة: وفازوا بالقخرء وحمدوا عند الصباح السّرَّى0©, وما عند أهلٍ 
له روم مثا جر 
كان بعض الصالحین يقوم اللیل فاذا كان السَّحَرُ نادی بأعلى صوته: يا آیها 
ار کل «) المُعدّسُونَ ۰ کل هذا الليل ترقُدُونَ؟ ألا تقومون فترحلون؟ فاذا سمع 
الناس صوته وو من فرشهم ؛ فیسمع من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا تال » 
[1] في آ: «إشاراتناء . [۲] في آ: «وبغیره. [۳] في ش» ع: «ویوقع علیها» . []. أخرجه مسلم رقم 
)¥0۸( ) ۷۰) و (۱۷۲) في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل وال جابة ۱ 
فيه ی هريرة رضي الله عنه . E OT‏ 
المثل: «عند ا با ائ ا اسا الإبل : فى السفر. ٩7‏ عس المسافر: 


نزل في وجه السحر . والتعریس : نزول القوم في السفر من آخر الليل» 5 فيه وقعة للاستراحة ثم 
یرحلون . 


۹۷ 


ومن هنا متوضیء. فإذا طلع الفجر نادی باعلی صوته: «عند الصباح يحمَدُ القوم 
السّرّى» ^ ۱ 

يا نفس قومي فقذ نام الوزی ان تصنعي”“ الخیر فذو العزش یی 
وأنت يا عينٌ دعي عنك الکری عند الصباح يخال الوم السوی 


یفام الليل اشفعوا ة في النؤام > يا أحياء القلوب ترخموا على الأموات. قيل 
لابن مسعودٍ رضي الله عنه: ما نستطيعٌ قیام اللیل قال: اقعدتکم" ذنوبکم. وقیل 
للحسن : قد أعجرّنا قيام الليل , قال: یدنک حطایاکم . وقال الفضیل بن عیاض: إذا 
لم تقدر على قيام الليل وصيام النهارء فاعلم انك محروم مکل كبتك 


قال الحسن: إِنْ العبة لَيذنبٌ الذنب فیِحرم به قیام اللیل. قال بعض السّلف: 
نت ذنباً نخرفت به قيام الليل ستة أشهر. ما يؤْمّلُ الملوكٌ للخلوة بهم الا مَن 
أخلصٌ في وذهم ومعاملتهم. فاما من كان من أهل المخالفة فلا يُوْهُلُونه. في بعض 
الاثار أن جبريل عليه السلام ينادي کل لبلة: أَقِمْ فلاناً ونم فلاناً. قام بعض الصالحين 
في ليلةٍ باردةٍ وعليه ثيابٌ رن فضربَة برد فبكى, فهتّت به هاتث: أقمناك وأنمناهم, 
ثم تبكي علینا! 


يا حشنهم واللیل قد جنهُم ونورهم يفوقٌ نور ز الأانجم 

كر هيا بالذكر في تيلم نسم مش ات 0 

۳ للذكر قذ تفرّغت شوشهم کرد منظم©» 
سحارهم بهم له قد آشرفت وخلمْ الغشران خيرٌ التسم 


1۲/۲ وأمثال العسكري‎ ۱٩۳ مثل تجده في کتاب الامثال لابي عبید ۱۷۰ و ۲۳۱ والفاخر‎ ]١[ 
والميداني ۳/۲ والزمخشري ۰۱۱۸/۲ [۲] في آ: «واصنعي». وفي ع: «واصطنعي». [۳] في آ» ش:‎ 
زيادة من ش» ع. [۵] في 1 ع: «منتظم».‎ ]٤[ . «أبعدتكم»‎ 


۸ 


اللیل مَنْهَلُ يرد أمل الارادة کلم ویختلفون فیما یرون ویریدون « قد علم 
کل أناس مره 4( فالمحِ یت بمناجاة محبوبه, والخائفٌ يتضرّح لطلب العفو 
وييكي علی دنوب والراجي يلح في سژال مُطلوبهء والغافل المسکین أحسنَ الله 
عُزاعه في حرمانه وفوات نصیبه . قال النبي يكل لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا 

مرضث رابعة مره فصارت تصلّي وزدها بالثهار فعوفیت. وقد ألمت ذلك 
وانقطع عنها قيامٌ الیل فراث ذات ليلةٍ في نومها كانّها َدخلث إلى روضة خضراء 
عظيمةٍ» وفتخ لها فيها بابُ دایب فطع منها نو حتى كاد یط بصرّهاء فخرج منها 
وُصَفَاءُ كال وجوهَهُمُ اللؤلؤء بأيديهم مجاین فقالت لهم امرأة كانت مع رابعّة: أين 
تريدون؟ قالوا: نريدُ فلاناً فل شهيداً في البحر فَنْجَمُرُهُ فقالت لهم : أفلا تجمرون 
هذه المرأة؟ تعني رابعة. فنظَرُوا إليها وقالوا: قد كان لها حظ في ذلك فترکتك 
فالتف تلك المرأةٌ إلى رابعة وأنشذت : 
مَامّك نورٌ والمباه زقو ونومكِ ضدٌ لاصّلا: عَنِيدٌ 


وكان بعض العلماء یقوم السّحَرٌ فنا عن ذلك لياليَء فرأى في منامه رجلين 
وقفا عليه وقال أحدّهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأسّحارء فترك ذلك. يا من 
كان له قلبٌ فانقلب. يا من كان له وق مع الله فذقب؛ قيامٌ السّحَر يستوجش لك 
صيامُ النهار یُسائل عنكَ. ليالي الوصال تعاتبك على الهجر. 

[1] سورة البقرة الآية ٩۰‏ . [۲] رواه البخاري رقم )١١67(‏ في التهجد, باب ما یکره من ترك قيام 
الليل ؛ ومسلم رقم (۱۱۵۹) في الصیام» باب النهي عن صوم الدهر ؛ والنسائي ۱9۳/۳ في قيام الليل» 
باب ذم من ترك قيام الليل» وأحمد في مسنده ٩۱۷۰/۲‏ كلهم من طريق الأوزاعي . هي رابعة 
العدويت مولاة آل عتيك البصريةء الزاهدق العابدةء من أهل البصرق لها أخبار في العبادة والنسك.' 
توفيت سنة ۱۳۵ هاء وقيل غير ذلك. قال ابن خلكان: وقبرها یزار وهو بظاهر القدس من شرقیه ‏ 
على رأس جبل يسمى الطور. (وفيات الأعيان ۰۲۱۵/۳ صفة الصفوة ۰۲۷/4 سير أعلام النبلاء ۲۱۵/۸). 


1 


نتم ا EEE‏ عن الهوى فحلتم عن العهد القديم وما خلا 
ليالي كنا نستفي من وصالکم وقلبي إلى تلك اللبالي قذ حنا 

قيل للنبي يل : إن فلاناً نام حتی أصبخ. فقال: «بال الشیطانْ في أذنه,(0. 
كان سرِيٌ(" یقول: رأيت الفوائد تَرِدُ في ظَلمَةَ الليل ‏ ماذا فات مَن فاته خيرٌ الیل ؟ 
لقد حصّل أهل العَفْلة والنوم على الجزمان وال . كان بعض السلف یقومٌ بالليل» 
نا يله تداج ريجات فقال له: قُمْ فضل. ثم قال له : با جلت: ان مفایج 
الجنة مع أصحاب اليل هم خرانها 0 . وكان آخر يقوم الليل» فنام ليله فأتاه آت في 
منامه. فقال: ما لك قصَّرْتَ في الخطَبّة؟ آما علمّت أن المتهِجدّ إذا قام إلى تهجده 
قالت الملائكة: قامّ الخاطبُ إلى خطبته. 


ورأی بعضهم حوراء في نومه فقال لها: زوجيني نفسَكء. قالت: اخطيني إلى 


ريي وأمهرني. قال: ما مَهْرّكِ؟ قالت: طول التهجد. 


نام ليلة أبو سليمان الدّاراني 9*) فأيقظته حوراء وقالت: يا أبا سلیمان» تنام وأنا 
ری لك في الخذُور من خمسمائة عام( ©»؟ . واس شترى بعضهم من الله تعالى حوراء 


[5] رواه البخاري رقم (۱۱66) في التهجد. باب إذا نام ولم يصلّ بال الیطان في ادن 
وفي بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده؛ ومسلم رقم (۷۷6) في صلاة المسافرین» باب ما روي فیمن 
نام الليل أجمع حتی أصبح؛ والنسائي ۲۰/۳ في قيام الیل باب الترغیب في قيام الليل؛ وابن ماجه 
رقم (۱۳۳۰) في الاقامة باب ما جاء في قيام الليل؛ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وفي معنى «بال الشيطان في أذنه» قال النووي في شرح مسلم ٠۳/٦‏ : اختلفوا في معناه؛ فقال ابن قتيبة : 
معناه: آفسده. يقال: بال في كذاء إذا أفسده. وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة 
إلى انقياده للشيطان. وتحكمه فيهء وعقده على قافية رأسه «عليك ليل طويل» وإذلاله له. وقيل : معناه: 
استخف به واحتقره واستعلى عليه» يقال لمن استخف بانسان وخدعه: بال في أذنهى وأصل ذلك في دابة 
تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له . وقال الحربي : : معناه: ظهر عليه وسخر منه. قال القاضيي عياض : ولا يبعد 
أن یکون على ظاهره؛ قال: وخص الاذن لانها حاسة الانتباه. [5] هو سَري بن المغلس السّقطي» 
أبو الحسن. من كبار المتصوفة. وهو أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وهو خال 
الجنید وأستاذه . مات سنة ۲۵۳ ه. وانظر الخبر وترجمته في «صفة الصفوة» ٠۷١/۲‏ . [*] عبارة «هم 
خزانها» مكررة في ب. ط. [5] لفظة «الداراني» لم ترد في ب ع» ط. [6] أخرجه ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» ۲۲٤/٤‏ . 


۱۰ 


بصَدَاق ثلاثين ختمت فنام ليله قَبلَ أن یکمل الثلائین, فرآها في منامه تقول له: 
۱ ی ا لماي 58 ٍء 40 -. وبي و ا 9 م۶ 
أتخطب مشلي وعني تنام وسوم المحبین عني(۱) حرام 
لأنا خلفنا لکل مُرىء كثير الصلا: بَرَاهُ الْصَيَام 
كان النبى كَل يطرٌَقٌ باب فاطمة وعلی ويقول: ألا تصلْیان»؟ . وفي الحديث: 
«إذا استبقّظ الرَجَلٌُ وایقظ أهله فْصلیا رَكْعَتَيْن كُتبا من الذاکرین الله كثيرا 
والذّاكرات»© . 


كانت امرأةٌ خبیب العَجَمي © تُوقطهُ بالليل وتقول: ذعب الليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيدٌء وزادنا قلیل وقوافل الصالحينَ قد سارت قَدَّامَنا ونحن قد بقینا. 

يا راقد الیل کم ترفد فم يا حبيبي قذ دنا المَوْعِدُ 

وذ ين اليل وارفاشق. ردا زوا فحتم ال مه 

كن كه حي e‏ اح ل ان شید 


مه ام و 
۰ 9 
6 


فل لأولي الألباب أهلٍ التقى قنطرة العَرضٍ لم مَوْعِدُ 


¥# ا و 


)١(‏ في آ: «عنا». [؟] رواه البخاري رقم (۱۱۲۷) في التهجد. باب تحریض النبي ية على قیام 
الليل والنوافل من غير إيجاب» وفي تفسير سورة الکهف. باب وکان الانسان آکثر شيء جدلا؛ ومسلم 
رقم (۷۷۵) في صلاة المسافرین, باب ما روي فیمن نام الليل أجمع حتی أصبح؛ والنسائي ۲۰۵/۳ و 
٩‏ في قيام اللیل» باب الترغيب في قيام الليل» كلهم من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
[۳] رواه أبو داود رقم )١809(‏ في الصلاة. باب قيام الليلء ورقم (١١٤٠)ء‏ باب الحث على قيام 
الليل» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء واسناده صحیح. ورواه ابن ماجه 
رقم (۱۳۳۵) في إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل. ]٤[‏ لفظ «العجمي» لم يرد في 
ب. ش» ع» ط. وهو حبیب بن محمد زاهد أهل البصرة و عابدهي كان مجاب الدعوق تؤثر عنه 
کرامات وأحوال» روی عن الحسن البصري. مات نحو سنة ۱4۰ ه . : 


٠١١ 


المحلس الشاني 
ي یسرم Ea‏ 

فقال : r‏ 7 اه اد صام یتحری تلد علی ۳ , هذا 
الوم » يعني يوم عاشوراء؛ وهذا الشهرء يعني رمضان» . یوم عاشوراء له فضيلة عظیمة 
وحرمة قديمة. وصومة لفضله كان معروفا بين الأنبياء علیهم السلام» 3 صامه نوح 
وموسی عليهما 0 كما سنذكره إن شاء الله تعالی . وروی إبراهيم يم الهجَري", 
عن أبي عیاض ”" ؟» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي یل قال: «یوم عاشوراء 
كانت تصومُهُ الأنبياك فصوموه أنتم». خرجه بق بن مَحْلَدِه؛» في «مسنده». وقد كان اهل 
الکتاب یصومونه وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. قال هم بن 2 
لك لِعكرمَة : عاشوراء ما آمره؟ قال: أَذنبَتتَ قريش في الجاهلية ذنباً فتعاظم في 
صدورهی فسألوا ما توبتهم» قيل : صوم عاشوراء یوم العاشر من المحرم . وکان 
للنبي یل في صيامه أربع حالات : 

الحالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان عاشوراءٌ يوماً تصومه قريش في الجاهلیّف 
وكان النبی يل يصومُهء فلا قدمَ المدينة صَامَهُ وأمْرَ بصیامه. فلما نزلت فريضة شهر 

لكا رواه البخاري رقم (۲۰۰) في الصوم باب صیام یوم عاشوراء؛ ومسلم رقم (IY)‏ في 
الصیام. باب صوم يوم عاشوراء؛ والنسائي 7٠١4/4‏ في الصوم. باب صوم النبي ية . [؟] هو إبراهيم 
بن مسلم العبدي» أبو إسحاق الهجري. لين الحدیث. ليس بالقوي. رفع الموقوفات. قال ابن عدي : 
وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن. وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوصء. عن عبد الله؛ وهو 
عندي ممن یکتب حدیثه. (تهذیب الكمال ۳/۲ ۰ [۳] هو عمرو بن الاسود العنسي ‏ ویکنی آبا 
عیاض حمصي. سکن داريا مخضرم؛ قّة. عابد. من کبار التابعین. مات في خلافة معاوية . (تقریب 
التهذيب 56/17). [4] بقي بن مَخْلّد بن يزيد آبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي. صاحب «التفسیر» و 
«المسنده اللذين لا نظير لهما. كان إماماً مجتهداٌ انتشرت كتبه وتداولها القراء والدارسون في أيام 
حیاته . وکان بقي اول من كر الحدیث بالاندلس ونشره. مات سنة ۲۷۹ ه . (معجم الادباء ۰۷۵/۷ 
تذکرة الحفاظ 4/۲ سير اعلام الثبلاء ۱۳ /۸4°(. )8[ [ه] دهم بن صالح الكندي الكوفي » يروي عن 
عکرمة بن عبد الله مولی ابن عباس. ضعفه ابن حجر في التقریب. 


۱۲ 


رمضانٌ كان رمضانٌ هو الذي یصومه. فتَركَ يوم عاشوراءَ» فَمَن شاء صامة» ومن شاء 
أفطره<١».‏ وفي رواية للبخاري۲۳: وقال رسول الله 3 : «مَنْ شاء فلیصم(۳. ومن 
شاء أفطن . 

الحالة الثائية: أنَّ النبّ بل لما قدِمَ المدينة ورای صيام أهل الکتاب له 
وتعظيئهم له وكان يحب موافقتهم فیما لمیر بء صامهء وأمرَ الاس بصيامه» 
وأكُدَ الأمْرَ بصیامه» والحتٌ عليه حتى كانوا يُصَوْمُونه أطفالهم . 

ففي الصحيحين عن ابن عباسء» قال: «قدم رسولٌ الله كل المدينة فوجَدّ اليهود 
صَُيّاماً يومَ عاشوراءء فقال لهم رسول الله ية : ما هذا الیو الذي تصومونه؟ قالوا: هذا 
یوم عظیم آنجی(*) الله فيه موسى وقومّه» واغزق فرعونَ وقومه, فضَامَهُ مُوسى شكراء 
فنحنٌ نصُومُهُ. فقال رسول الله 4ة : فنحنْ أحقٌّ وأولى بموسی منکم؛ فصامه 
رسولٌ الله يلو وأمر بصیامه(*). 

وفي مسند الإمام أحمدء عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: مر لنبي يكل 
بأناس من الیهود قد صاموا یوم( عاشورای فقال: ما هذا من الصُوم؟ قالوا: هذا 
اليومُ الذي نجٌی الله عر وجل فيه“ موسی عليه السَّلام وبني إسرائيل من العرّق» 
وغْق٩)‏ فيه فرعون . وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودي)ء فصام نوح وموسى 


(۲] رواه البخاري رقم (؟١٠5)‏ في الصوم. باب صوم يوم عاشوراء. وباب وجوب الصوم. وفي 
الحج» باب قول الله تعالی : «جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس)» وفي فضائل أصحاب النبي 
کلف باب أيام الجاهليةء وفي تفسير سورة البقرةء باب ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)ء 
ومسلم رقم (۱۱۲۵) في الصیام» باب صوم عاشوراء. [۲] هي في فتح الباري ۲44/4 رقم (۲۰۰۳): 
«فمن شاء فیَم» ومن شاء فلیفطر». [۴] في ب» ط: «فلیصمه». [4] في ش: «نجی». [5] رواه 
البخاري رقم (۲۰۰) في الصوم باب صیام یوم عاشورای وفي الأنبياء. باب قول الله تعالى : وهل 
أتاك حديث موسى »۰ وفي فضائل أصحاب النبي بق باب إتيان الیهود النبي يِل حين قدم المدینة» 
وفي تفسیر سورة یونس. وفي تفسير سورة طه. ورواه مسلم رقم (۱۱۳۰) في الصیام, باب صوم يوم 
عاشوراء. [5] لفظة «یوم» وردت في نسخة ] فقط . [7] لفظة «فیه» لم ترد في ب. ط. [۸] في ش: 
«وأغرق». [5] الجُوديّ : جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من آعمال 
الموصل. عليه استوت سفينة نوح عليه السلام. (ياقوت). 


۱.۳ 


علیهما السلام شكراً لله عر وجل . فقال النبي یلق : آنا "۲ أحقٌ بموسی وأحقٌّ بصوم 
هذا اليوم» فامرز أصحابَهُ الوم ۱0 . وفي الصحيحين عن سَلّمة بن الوم ۳ 
رضي الله عنه: «أن النبي كله أَمَرَ رجلا من أَسْلَمَ : أن أذ في الاس : من کل فليَصُمْ 
بِْيةَ يومهء ومَنْ لَمْ یکن ال فلْيَصُمْ؛ فا اليو يوم عاشوراى © . 
فا © انشا عن الربيّع 6۱ بنت مُموّذ» قالت: «أرسلَ رسول الله وَل دا 
عاشوراء إلى قُرَى الأنْصَار التي حول المدينة : من كان أصبّح صائماً فليم صَوْمَهُ ومَنْ 
کان أصبَحَ مفطراً یت قي يومِهِ. فکنا بعد ذلك نصومه, ونصوم صبياننا الصغارٌ منهم 
وتَلْمَبُ إلى المسجد فنجِعَلٌ لهم اه من العهُن " ۰ فإذا بكى أحدُمُم على الطعام 
أَعْطَيْناه ها حتى يكو عند الإفطار». وفي رواية ۰0۸ «فإذا سألونال؟ الطعامَ أعطيناهم 
اللعبة تلهیهی حتى يُتمُوا صَوْمَهُم . وفي الباب احادیث كثيرة جداً. 
وخرج الطبراني بإسنادٍ فيه جَهالت. أن النبيّ بي كان يدعو یوم عاشوراء بِرُضَعَائه 
ورضفاء ابنته فاطمة فيفل في آفواههم. ویقول لامهاتهم : لا ُرْضِعُوهُم إلى اللیل» 
وكان ريقة يكن یجزئهم . وقد اختلف العلما رضي الله عنهم» هل كان صومٌ يوم 
عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجباً أم كان سنةً متأكَدَةا١'2؟‏ على قولين مشهورين؛ 
ومذهب أبي حنيفة أنه كان واجباً حينئذ» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد وأبي بكر 


1 في آ: Uf»‏ أحق بصوم هذا الیو ». [؟] رواه أحمد في «المسند» :609/1 ۳۹۰ هو 
سلمة بن عمرو بن سنان الاکوع الأسلميء صحابي» قیل: شهد منت وهو من أهل بيعة الرضوان. غزا 
مع النبي ب سبع غزوات» وکان شجاعا بطلا رامياً دا وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثمانء له ۷۷ 
حديثاء توفي في المدينة سنة ۷۵ هب رضي الله عنه. ]٤[‏ رواه البخاري رقم (۲۰۰۷) في الصوم باب 
صيام يوم عاشوراء. وباب إذا نوی بالنهار صوما؛ وفي خبر الواحد. باب ما كان يبعث النبي يل من 
الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ورواه مسلم رقم )١١78(‏ في الصيام. باب مُن أكل في عاشوراء 
فلیکت بقية يومه. [5] صحیح البخاري رقم (۱۹۲۰) في الصوم. باب صوم الصبیان؛ وصحیح 
رقم )۱۱۳٩(‏ في الصيام» باب من أكل في عاشوراء فلیکف بقية يومه. [5] هي ارم بنت مُعَوذْ بن 
عفراء الانصارية. من بني النجار. لها صحبة وروايةء وقد زارها النبي ی صبيحة عرسها صلة لرحمها. 
وأبوها من کبار البدريين» قتل آبا جهل. عمُرت دهراء وروت أحاديث. توفیت في خلافة عبد الملك سنة 
بضع وسبعین» رضي الله عنها. [۷] العهن : الصوف. [۸] هي عند مسلم رقم (۱۱۳۰) في الصیام : 
باب صوم يوم عاشوراء. [4] في : «سألواء. 4 في ع: «مؤكدة». 


۱۰ 


لام ”©. وقال الشافمي رحمه الله: بلْ كان متا الاستحباب فقَطْء وهو قول كثير 


من صحابنا وغیرهم . ۱ 

الحالة الثالثة: أنه لما فُرض صيامٌ شهر رمضان ترك النبي ية مر أصحابه”» 
ی رم عاشوراء وتاکیده فیه. وقد سبق حدیث عائشة في ذلك. وفي 
السحیحین:۳ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صام التب ي عاشوراء ور 
بصیامه فلما فرض رمضانُ ترك ذلك» . وکان عبد الله لا بصومه الا أن یوافق صومه. 


۱ 
و 


۳ ۳ ۱ 2 ۲ 3 
وفی رواية لمسلم(*) : أن أهل الجاهلية كانوا | یصومون يوم عاشوراء وأن 
رسول ال صا والمسلمون. قبلَ أن برض رمضان. فلمًا فرض افترض © 


رمضانٌ قال رسول الله و : «إن عاشوراء يوم من یام الله؛ فمَنْ شاء صَامَهُء ومَنْ شاء 
رکه . وفی روایة) له أيضاً: «فْمَنْ اب منکم أن يَصُومَهُ فلِيصمْهُء ومَنْ کره فلیدعَ». 
وفي «الصحیحین» ^ أيضاً عن معاوية» قال : سمغت وال الله ا یقول: 


«هذا یوم عاشوراء» ولم یکتب الله علیکم صیامه وأنا صائم؛ فَمَنْ شاء فيصم ومن 


شاء لفط . وفي رواية لمسلم ( التُصريحٌ برفع آخره. وفي رواية للنسبائي 50" ان 
آخره مُدْرَجٌ ۷ من قول معاویق ولیس بمرفوع . | 

[1] هو احمد بن محمد بن هانىء, الإسكافيّ الأثرم الطائيّ » احد الاعلام؛ تلمیذ الامام أحمدء 
وت «الستن». مات نحو سنة ۲٩۱‏ ه . [[؟] في ب» ط: «الصحابة» [۴] رواه البخاري رقم 
(۱۸۹۲) في الصوم: باب وجوب صوم رمضان. ومسلم رقم (۰)۱۱۲۹ وأبو داود رقم (۰)۲46۳ وانظر 
«الفتح الباري» ۰۲8۹/۶ [5] صحيح مسلم رقم (۱۱۲۹). [4] في صحیح مسلم دیفترض». [3] في 
ب. ط: «فرض». [۷] صحیح مسلم رقم (۱۱۲۹). [۸] آخرجه البخاري ۲44/6 رقم (۲۰:۳) في 
الصوم. واللفظ له؛ ومسلم رقم (۱۱۲۹). [4] مسلم رقم (۱۱۲۹). .م آخرجه النسائي ۲۰4/4 في 
الصیام : باب صوم النبي ۰ 9ع الحدیث المُدْرَح: هو الحديث الذي اطلع في متنه أو إسناده على 
زيادة ليست منه» وهو على أقسام : أحدها: مدرج في حديث النبي نی بان يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه 
آو لخیره» فیرویه من بعده متصلا بالحديث من غير فصل» فيتوهم أنه من الحديث. الثاني : أن يكون 
عنده متنان بإسنادين» فيرويهما بأحدهما. الثالث: أن يسمع حديثا من جماعة مختلفین في اسناده أو 
متنه» فيرويه عنهم باتفاق, ولا يبين ما اختلف فيه. قالوا: تعمد كل واحد من الثلائة حرام » وصاحبه ممن 
یحرف الکلم عن مواضعه» وهو ملحق بالكذابين. نعم ما أدرج لتفسير غريب لا یمنع» ولذلك فعله 
الژهري وغیر واحد من الأئمة . (انظر الباعث الحثیث ۰۸۰ علوم الحدیث لابن الصلاح ۸٩ - ۸٩‏ قواعد 
التحدیث للقاسمي ۱۲). 


۱۰۵ 


وفي چ EE‏ > عن ابن مسعود. . قال في يوم عاشوراء: «هو يوم كان 
زل الله ية یصومه قبل أن ینزل رمضانْ فلما رل شهر رمضان ترك». وفي رواية 
«أنه ترکه»(۲۲. وفیه ایض عن جابر بن سمرةق قال: كان رسول اله كيه یأمرنا بصیام 
یوم عاشوراء. و عليه. ویتعاهدنا) عندهء فلم فرض فشان لم يأمرنا ولم نها 
عنه» ولم يتعَاهَدنا عنده . 


وخرج الإمام آحمد(* والنسائي» وابنْ ماجه. من حدیث قيس بن سَعلٍ قال: 
«أمرّنا رسول الله يك بصيام عاشوراء قبل أن ینزل رمضانْ فلمًا فلما نزل رمضان لم یأمرنا 
ولم ینهنا» . وفي روایة؟: ونحن نفعله . فهذه الأحاديثث كلها تذل على أن النبي ل 
لم يُجِدّدْ أمرّ الناس بصیامه بعد فرض صیام شهر رمضان بل ترکهم على ما کانوا 
عليه من غير نهي, عن ماع فان كان مره بصيامه قبل فرض, صيام شهر 
رمضان للوجوب. فإنّه 8 علی أن الوجوت إذا نسم فهل یفی الاستحباب م لاء 
وفیه اختلاف مشهور بين العلماء. وان كان آمره للاستحباب المؤكد فقد قي : اه زال 
التأكيدٌ وبقي أصل الاستحباب. ولهذا قال قيس بن سعد : وحن نفعله. 

وقد زوي ۳ عن ابن مسعود وابن عُمَرَ رضي الله عنهما ما يدل على أنَّ أصلّ 
استحباب صيامه زال. وقال سعیدٌ بن المسيّب: لم يَصّمْ رسولٌ الله يقن عاشوراء؛ 
وروي عنه عن سعد ر بن آبي وقاص. والمرسل أصحٌ؛ قاله اي . وأکثر العلماء 
على استحباب صيامه من غير تأكيدٍ. 


[1] صحيح مسلم رقم (۱۱۲۷) في الصيام . باب صوم يوم عاشوراء. وقال ابو کزیب: تَرَكَهُ. 
لكا في شء ع: «أنه تركه له». [۲۳ صحيح مسلم رقم (۱۱۲۸). [54] يتعاهد نا عنده: : أي يراعي 
حالنا عند عاشر المحرم هل صمنا فيه أم لم نصم . [۵] رواه الإمام أحمد في «المسند» 
e/g ۳‏ والنسائي رقم (۲۵۰۳) في الزكاةء باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاةء 
وإسناده حسن . [5] هي في مسند أحمد 4۲۲/۳ وفي سنن النسائي : «وکنا نفعله». [9] أخرج مسلم في 
(صحیحه» رقم )١١15(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان أهل الجاهلية کانوا یصومون یوم 
عاشوراء. وأن رسول الله و صامه. والمسلمون. قبل أن یفترض رمضان. فلما افترض رمضان. قال 
رسول الله كْةِ: «إن عاشوراء يوم من أيام الله. فمن شاء صامه ومن شاء ترکه». [۸] في آ: «سعید» 
خطأ. 


۱۰۹ 


وممن روي عنه صیامه من الصحابة عمن وعلي . وعبدٌ الرحمن بن عوف» 
ابو ونی وق بن متشو زاین عبان وعيرف .بويد على بقاء استحبابه قول ابن 
عباس“ رضي الله عنهما: «لم آز رسول الله ب يَصُومُ یوم" يتحرّى ْلَه على 
الأيام إلا یوم عاشوراء وشهر رمضانّ». وابنْ عباس إنما صحبٌ النبي يل بآخرة» 
وإنما عَقَلَ منه ب ما كان من آخر أمره. 

وفي صحيح مسلم”» عن أبي قَنَادَة: أن رجلا سأل النبي بل عن 
صيام عاشوراءء فقال: «أحتسِبٌ على الله أن یکفر السنة التي قبله». وإنّما سألّه عن 
التطوع بصیامه فائه سأله أيضاً عن صیام یوم عرفت وصیام. اهر وصيام یوم 
وفطر يوم » وصيام يوم وفطر يومين. فعلم أنه نما سأله عن صيام التطوع . 

وخرج الإمام آحمد. والنسائي © من حديث حَفْصَة بنت عَمَرَ أم المؤمنين 
رضي الله عنها: أن النبي ي لم يكن یدغ صيام یوم عاشوراء والعشر. وثلاثة ۳۹ 
من کل شهرٍ. وخرّجُه أبوداود”" إل أن عنده: «عن بعض آزواج النبي »۰ غير مُسَماةٍ. 

الحالة الرابعة: أنَّ النبيّ ی عَزّمَ في آخر عمره على 1 يَصُومّه مفرداء بل 
يَضْم إليه يوماً تخر مخالقَةٌ لأهل الكتاب في صيامه. ففي صحيح مسلم ‏ عن ابن 


]٩[‏ رواه مسلم رقم (۱۱۳۲) في الصیام » باب صوم یوم عاشوراء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وسئل عن صیام یوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله كلذ صام وما يطلب 
فضله على الأيام » إلا هذا أليوم ؛ ولا شهراً إلا هذا الشهر؛ يعني رمضان. [؟] في 1: : «یصوم صوماه . 
[۳] آخرجه مسلم رقم (۱۱۹۲) في الصيام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخمیس. ورواه الترمذي رقم (۷۵۲) في الصوم, باب ما جاء في الحث على 
صوم يوم عاشوراء. وإسناده حسن. [4] مسند الإمام أحمد ۰۲۸۷/۲ والنسائي ۳۱۳۰/۶ وفي سنده 
آبو إسحاق الأشجعي الكوفي. وهو مجهول. ولفظه عند النسائي : «أربع لم يكن يدعهن النبي ی : صيام 
عاشوراء» والعشر وثلاثة أيام من کل شور وركعتين قبل الغداة». [و] رواه أبوداود رقم (۲4۳۷) في 
الصوم. باب في صوم العشر» حدث به هنيدة بن خالد. عن امرأته» عن بعض آزواج النبي كل . 
واختلف على هنيدة بن خالد في اسناده. فروي عنه كما ذكره آبو داود. وروي عنه عن حفصة زوج 
النبي كلهِ. وروی عنه عن آمه عن ام سلمة زوج البي يق مختصراً. (قاله المنذري). [»] مسلم 
(۱۱۳۶) (۱۳۳) في الصيام» باب أي یوم یصام في عاشوراء. وأبو داود رقم (۲440) في الصوم. باب 
ما روي آن عاشوراء الیوم التاسع . 


۱۷ 


عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صامٌ رسول الله يه عاشوراء ور بصیامه 
قالوا: يا رسول الله! إنه یوم تُعظّمُهُ اليهودُ والنصازی. فقال رسول الله و : «فإذا كان 
العام المقبل - إن شاء الله - نا الیو التاسم». قال: فلم یأت العام المقبل حتی 
توفي زشول الله َيه . وفي رواية له ایض( عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله ل : «لئن بَقِيتُ إلى قابل لاوَنْ التاسع». يعني عاشوراء. وخرجه 
الطبراني”» ولفظه: إِنْ عشث إن شاء الله - إلى قابل صُمَتَ التاسع» مخاقة أن 
يفوتني عاشوراء. 

وفي مسند الامام أحمد*» عن ابن عباس, رضي الله عنهماء عن النبي یف 
قال: «صُومُوا یوم عاشوراءء وخالفُوا اليهودء صُومُوا قَبْلّه يوماً وبعده یوماه. وجاء في 


رواية «أو بعده» . 


فاا آن یکون .وآ © للتخییر أو یکونْ شکا من الراوي؛ هل قال قبله أو بعده. 
وروي هذا الحدیث بلفظ آخر وهو: «لثن بّقیت" لامرن بصیام يوم بل ویوم, 
بعدّه». يعني عاشوراء. وفي رواية آخری «لئن بقیت إلى قابل لصوم لام > 
لامرن بصیام يوم قبله ویوم بعده»» يعني عاشوراء. آخرجهما الحافظ أبوموسى 
لمُديني .۲٩‏ وقد صح هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جریج » قال: 
أخبرني ٩‏ عطاء أنه سمعٌ ابن عبّاس یقول في يوم عاشوراة: خالِقُوا اليهود» وصُومُوا 
الام والعاشر . قال الإمام أحمدٌ: أنا أذهَبٌ إليه 


[5] مسلم (114) (۱۳۶) في الصوم أيضاً. [ج]. رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۰4۰۱/۱۰ 
وذکره الشیخ الالباني في ال حادیث [ ۳۶ . رقم (۳۵۰). [۳] قوله: «إن شاء الله» ورد في ش» ع 
والطبراني . ©] في مسند أحمد )۲٤۲۱/۱(‏ آخبرنا ابن أبي لیلی» عن داود بن علي» عن آبیه» عن جده ابن 
عباس» وإسناده حسن. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۳) وقال: «رواه أحمد والبزار» وفيه 
محمد بن أبي لیلی. وفيه كلام». [5] لفظ «أوه لم يرد في أء ش. ع. [5] في ع: «بقيت إلى قابل 
لأصومَنٌ». [7] لفظة «التاسع» سقطت من أء ش. [۸] هو محمد بن عمر بن أحمد» أبو موسى 
المديني» من حفاظط الحدیث. المصنفین فیه. مولده ووفاته في أصبهان. مات سنة ۵۸۱ هب ونسبة 
«المديني» إلى مدينة أصبهان. [4] في ب ط: «أخبرنا». 0م آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
.YAV/ f‏ 


۱۰۸ 


وژوي عن ابن عباس أنه صام التایم والعاشِرّء ول بخشية فواتِ عاشوراء. 
ورَوَى ابن أبي ذِئبء عن شعبة فولى ابن عباس » عن ابن عباس: أنه كان يصوم 
عاشوراء في السَفَرِء ويوالي بين اليومين؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق 
أنه صام یوم عاشوراء ويوماً قبل ويوماً بعدّه. وقال: إنما فعلت ذلك خشية أن 
يوني . وروي عن ابن سيرين أنه كان یوم ثلائة أيام عند الاختلافب في هلال, 
الشهر احتياطاً. وروي عن ابن عباس» والضححاك, آن یوم عاشوراء هو تاسع المحرم . 

قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أنه اليومُ العاشن إل ابن عباس. فإنه قال: 
إنه التاسع . وقال الإمامُ أحمد في رواية الميمُوني : لا أَدْريء هو التَاسِمٌ أو العاشرٌء 
ولكنّ نصونهما. فان اختلت في الهلال صامٌ ثلاثة أيام. احتياطاً. وابن سیرین 
پقول ذلك. 

وممن رأی صيامٌ التاسع والعاشر الشافعي وأحمدُ وإسحاق. وکرة أبو حنيفة افراد 
العاشر وحده بالصوم . وروی الطبراني من حديث ابن أبي اناد عن آبیه عن 
اك ببن زید» أبيه»: قال : لیس يوم عاشوراء بالیوم الذي ول الناش. نما كان 
يوماً تُسْتَرٌ فيه الكَعْبَة وتقلس() فيه الحشة عند النبي ية . وکان یذور في السنةء فکان 
الناسٌ يأتون فلاناً اليهودي يسألونه» فلمًا مات اليهودي أتوا زيدٌ بن ابت فسألوه. 

وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرّم » بل يحسب بحساب 
السنة الشمسيةء كحساب أهل الكتاب. وهذا حلاف يا انه عمل المي 
قديماً وحديثاً. ګګ 

وفي صحيح مسلم() عن ابن عباس» أن النبي يك كان ی من هلال المحرّم» 
ثم یصیح يوم م التاسع هناقماً: وابنُ أبي الزّناد لا يُعْتَمَدُ على ما ینفرد به, وقد جل 
الحدیث كله عن زید بن ثابت» وآخرّه لا يصح أن يكون من قول زید. فلعلّه من 

۳11 التقليس: الضُرْبٌ بالف. والغناء. والمُقَنُسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل 


البلد. الواحد: مُقَنْس. (النهاية). [۲] مسلم (۱۱۳۳) (۱۳۲) في الصیام باب أي یوم یصام في 
عاشوراء. 


۱۹ 


قول من دون والله أعلم. وکان طائفة من السّلفٍ يَصُومونَ عاشوراء في السّفَر؛ِ منهم 
ابن عباس » وأبو اسحاق السبيعي» والرهُري . وقال : رمضانٌ له عة من ايام ۷ 
وعاشوراء , و ونص , أحمدٌ علی آنه یصام عاشوراء و في السفر. 


وروی عبدٌ الرزاق في کتابه. عن إسرائيل» > عن سماك بن ع عن معبد 
القرشی > قال: كان النبی يك دید فأتاه رجل فقال له النبی ل : ات اليوم 
شيئاً؟ - لوم عاشوراء - قال: لا الا آني شرت ما قال: فلا عم شيئا حتی تخربَ 
الشمسن وا وَرَاءَكُ أن یصوموا هذا الیوم 9 . ول لمآموز كان ين الها دید . 
وروی باسناده عن طاووس أنه كان یصوم عاشوراء في الحضرء ولا يصومه في السفر. 

ومن أعجب ما ورد في عاشوراه أنه كان يَصُومُه الوحش والهوام . ۱ 

وقد زوي مرفوعاً أن اضر" ۳ طير صام عاشوراء. خرّجَهُ الخطيبٌ في 
تاريخه. واسناده غريبٌ. وقد زوي ذلك عن أبي هريرة. 
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وروي عن فتح بن شخرف» قال: کل آفث لثمل الخبز كل يوم » فلما 
کان یوم عاشوراء لم یأکلوه. 
وژوي عن القادر بالل الخليفة العباسي أنه جرّى له مثل ذلك واه عجبٍ منه. 
فسأل آبا الحسن القزويني الزَّاهدَ فذکر له أن یوم عاشوراء تومه النّمْلُ. وروی 
28 و 5 ۶ 
أبو موسی المديني باسناده. عن قيس بن عباد. قال: بلغني أن الوحش كانت تصوم 
عاشوراء. وبإسنادٍ له» عن رجل أتى البادية في يوم عاشوراع» فرأى قوما یذِبخون 
ذبائح» فسألهم عن ذلك. فأخبروه أن الوحوش صائمة وقالوا: اهب بنا رك هیا 
[1] قديد: اسم موضع قرب مكة. (ياقوت). [5] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۷۸۰/4 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸۷/۳ وقال: «أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات». 
[۳] الصرد : طاثر فوق العصفور. وفي النهاية لابن الأثير 1/۳: «هو طائر ضخم الرأس والمنقان له 
ریش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود» و «في الحديث أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملت 
والنحلت والهدهد. والصرد. نهى عن الهدهد والصرد لحرمة لحمهماء» 6 [f‏ فتح بن شخرف بن داود بن 


مزاحم أبو نصر الكشي . من الزهاد. لم يأكل الخبز ثلائین سنة. وکان ذا أخلاق حسنة. حسن العبادة 
والورع والزهد. توفي سنة ۲۷۳ هم ببخداد. (صفة الصفوة 4۰۲/۲). 


۱۱۰ 


به إلى روضة فأوقفوه. قال: فلمًا كان بعد العصر جاءت الوحوش من کل وجو 
فاحاطث بالروْضة رافعةً رژوسها [إلى السماء]© ليس شيء منها يأكل. حتى إذا غابت 
الشمس أسرَعَتٌ جميعاً فاکلت. وبإسناده عن عبد الله بن عمردء قال: بين الهند 
والصین أرض كان بها بَطةٌ من نحاس ‏ على عمودٍ من نحاس ء فإذا كان یوم عاشوراء 
مَدَّثْ منقارهاء فيفيض من منقارها ماءٌ یکفیهم لزروعهم(" ومواشیهم إلى 
العام المُقبل . 


وزئي بعض العلماء المتقدّمين في المنام فسئل عن حاله. فقال: عُفْرٌ لي بصيام 
عاشوراء ستينَ سنة. وفي روایة: ویوم قبله ف بعدّه. وذکر عبد الوهاب لاف" 
في كتاب الصيام. قال سعيد: قال قَتادّة: كان بقل : صوم عاشوراء کفارة لما ضیع 
رل من زكاة ماله. وقد رُوي أن يوم عاشوراء كان یوم الزينة الذي كان فيه ميعادٌ 
موسى لفرعونَ وأنه كان عيداً لهم. ويروى أن موسى عليه السلام كان یلبس فيه 
الكتّانَ ويكتجلٌ فيه بالإثمد». وكانت اليهودُ من أهل المدينة وخيبّر”“ في عهد 
رسول الله يكل يتَخِدُونه عيدأء وكان أهلّ الجاهلية يقتَدُون بهم في ذلك. وكانوا 
تون فيه الكَعْبَة. ولکن شَرْعُنا وَرَدَ بخلاف ذلك. ففي «الصحيحين»”“ عن 
أبي موسی. قال: كان يوم عاشوراء يوماً تعظّمُّه اليهودُ وتتَجِذُه عيداً. فقال 
رسولٌ الله ب : «صوموه أَنْتّم». وفي رواية لمسلم”": كان آهل خر يَصُومُون يوم 
عاشور اه شون عیندا ویلسون نساءهم فيه حلیهم وشارتهم ۰ فقال 
رسول ال : «فْضوُوه آنتم». 

[1] زيادة من عء ط. ۳ في آ» ع «لزرعهم» . [۳] هو عبد الوهاب بن عطاء الخماف آبو نصر 
العجلي البصري» سکن بغداد. راوية سعید بن أبي عروبة. صدوق, ربما أخطأ. قال الذهبي في سير 
اعلام النبلاء 40۱/۹: حدیثه في درجة الحسن. مات نحو سنة ۲۰6 ه . [] الائمد: حجر یکتحل 
به. [و] قوله: «من أهل المدينة وخیبره سقط في أ. [5] البخاري ۲44/4 (۲۰۰۵) في الصوم باب 
صیام یوم عاشوراء؛ ومسلم (۱۱۳۱) (۱۳۰) في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء. مسلم رقم 


(۱۱۳۱) (۱۳۰) في الصيام » باب صوم يوم عاشوراء. الشارة: اللباس والهيئة . أي پلبسونهن 
لباسهم الحسن الجمیل . 


١1١ 


وخرجه النسائي وابن حبّانَ(0), وعندهما: «فقال رول الله کل : خالفوهم 
إو و a‏ ۶ ۰ 
فصوموه». وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلی استحباب صیام أعياد 
المشركين”٠؛‏ فان الصّومَ ينافي اتخادَهُ عيداً فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر 
معه. كما تقد . فان في ذلك مخالفةً لهم في كيفيّة صيامه أيضاً. فلا يبقى فيه موافقة 
لهم في شيء بالكُليّة. وعلى مثل هذا يحمل ما خرّجه الإمامُ أحمد. والنسائي 
وابن حبان من حديث أم سلمة: أن النبي ی كان يصوم یوم السبت ویومٌ الأحد أكثرٌ ما 
دمي و و ۳۳ 5 
يَصُومٌ من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيدٍ للمشرکین. فأنا أحبٌ أن أخالفهم»(۲۳. فإنه 
0 2 000 ۲ ۳ 7 ۶ 
ليومها مُنفرداء وصیامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيداء ویجمع(*) بذلك بين هذا 
الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت. 

م و 5 

وکل ما روي في فضل الا کتحال, في یوم عاشوراء والاختضاب والاغتسالٍ 
5 و ا 2 
فیه» فموضوع لا يصح 
عاشوراء فكأنما صام لسن ومَنْ تصدّقَ فيه كان كصدَقة السنة. أخرجه آبوموسی 

وأمّا التوسِعَة فيه على العيال فقال حربٌ”»: سألّت أحمدّ عن الحديث الذي 
جاء: «مَنْ وسح على أهله يوم عاشوراء» فلم یره شيئا. وقال ابن منصور ”° : قلت 
لاحمد: هل سمعت في الحدیث «مَنْ وسّعْ على أهله یوم عاشوراء وَسَّمَ(" الله عليه 

[۱] آخرجه ابن حبان في «صحیحه» ۲۵۵/۵ عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه. قال: كانت 
يهود تتخذ یوم عاشوراء عید فقال رسول الله و : «خالفوهم » صوموا أنتم». [۲ في ش» 3 
«الکفار». [۳] رواه أحمد في «المسنده ۰۳۲/۹ وابن حبان في «صحیحه» ۰۲۵۱/۵ ۲ (4] في 
: «أو یجمع ذلك». [ه] هو حرب بن إسماعيل الكرماني. الفقیه الحافظ صاحب الامام أحمد» 
سنة ۲۸۰ ه . (تذكرة الحفاظ ۱۱۳). [5] هو سحاق بن منصور بن بهرام الكوسج. روى عن أحمد بن 
حنبل. وله عنه مسائل مفيدة. ثقة ثبت. أحد الائمة من أصحاب الحديث. مات سنة ۲۵۱ ه . (تهذيب 
الكمال ۲/(. 18 [۷] في 1 ب ط: «أوسع». 


11۲ 


سائر السْنة»؟ فقال: نعم . ae‏ عيينة » عن جعفر الأحمر“» عن إبراهيم بن 
محمد بن" المُنتشرء وكان من أفضل أهل زمانه » أنه بلَعْه أنه مَنْ وس على عياله يوم 
عاشوراء وس الله عليه سائرٌ سنته. فقال ابن عيينة: جرّبناه منذ خمسين سنة أو 
ستين سنة فما رأينا الا خيراً. ۱ 

وقول خرب : وان سيد لم یره شيئاً» نما آراد به الحدیث الذي پروی مرفوعا 
إلى النبي كي فإنّه لا يصح إسنادهُ. وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها 
شي ء *) ۱ وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحکم © . وقال العقيلي : هو 


lo 


غيرٌ محفوظ. وقد زوي عن مر من قوله» وفي إسناده مجهول لا یعرف . 

وأما اتخادةُ مأتماً كما تفعَلهٌ الرافضَةٌ لاجل قتل الحسین بن علي رضي الله عنهما 
فيه فهو من عمل مَنْ صل سعيهُ في الحياةٍ الدنيا وهو يحسَبُ أنه يُحْسِنُ صُنعاًء ولم 
يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيّام مصائب الأنبياء وموتهم مأتمأ» فكيف بمن دونهم . 


ومن فضائل يوم عاشوراء 

أنه يوم تاب الله فيه على قوم . وقد سبق حديثٌ علی الذي خوجه الترمذي*) آن 
النبيّ هة قال لرجل : دن كُنْتَ صائماً شهراً بعد رمضانَ فصّم المحرم؛ فإن فيه يوما 
تابٌ الله فيه على قوم, وتوب فيه على آخرين». وقد صح من حديث أبي (سحاق( 

[1] هو جعفر بن زياد الأحمر» صدوق. یتشیع» مات سنة ۱5۷ ه (التقريب). [؟] في ط : «عن» 
خطاً. وهو إبراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي» ثقة» من الخامسة. (التقریب). 
في آء شش ع دأو ». f‏ ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳ عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله ية : «من وسّع على آهله في یوم عاشوراء وضع الله عليه سنته کلها» . رواه الطبراني 
في الاوسط وفيه «محمد بن إسماعيل الجعفري». قال أبو حاتم : منكر الحديث. وذكر أيضا عن عبد 
الله بن مسعود. عن النبي ككل قال: «من وضع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في سعة سائر سنته». 
رواه الطبراني في الکبیر وفيه الهيصم بن الشداخ. وهو ضعيف جدا. (6] فقيه أهل مصرء روى عن ابن 
وهب. وأنس بن عیاض. أكثر عنه الأصم وغيره. احتج به النسائي. وقال: ثقة. مات سنة ۲۸۲ ها 
(ميزان الاعتدال 7/17 5371). رواه الترمذي رقم (۷:۱) في الصوم . باب ما جاء في صوم المحرم » 
وقال: حديث حسن غریب . ویشهد له حدیث مسلم رقم 1( عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله َة : «أفضل الصيام» بعد رمضان. شهر الله المحرّم. وأفضل الصلاة بعد الفريضةء 
صلاة الليل». [¥] هو أبو إسحاق السبيعي» عمرو بن عبد الله الهمداني» مکثر, ثقة, عابد. مات سنة 
8ه وقيل قبل ذلك . (التقريب). 

۱۱۳ 


عن الأسود بن يزيد" قال: سالت عبید بن ممیر") عن صیام یوم عاشوراة فقال: 
المحرّمُ شُهْر الله الاصم. فيه یوم تيب فيه على آدم فان استطعت ألا يمر بك الا 
صمته [فافعل]“. کذا روي عن شعبة. عن أبي إسحاق. وروّاه إسرائيل *) عن 
5 . 2 ۶ م9 -و ۳ 

أبي إسحاقًء ولفظه: قال: إن قوما أذنبوا فتابوا فيه فتيبٌ علیهم. فان استطعت ألا یمر 
بك الا وانت صائم فافعل. 

ورواه يونس عن آبي اسحاق ولفظه قال: إن المحرمٌ شهر الله وهو 
راس السنة تکتب فيه الکتب. ویرخ فيه التاريش وفيه تضرب الورق* وفيه يوم 
تاب فيه قوم فتاب الله عليهم. فلا يمر بك الا صمته يعني یوم عاشوراء. وروی 
أبو موسى المَدِيني من حديث أبي موسى مرفوعاً: «هذا يوم تاب الله فيه على قوم . 
فاجعلوه صلاء وصوماء . يعني یوم عاشوراء . وقال: حسنٌ غریب» وليس كما قال. 
وروی باسناده عن علي. قال: یوم عاشوراء هو الیوم الذي تیب فيه على قوم یونس. 
تعالی آوحی إلى موسی عليه السلام: أن مر قومك یتقربوا") الي في أول. 
عشر المحرم » فإذا كان یوم العاشر فلیخرجوا الي حتی أغفرٌ لهم. وروی 
عبد الرزاق ")2 عن ابن جریج » عن رجل » عن عکرم قال : هو یوم تاب الله فيه 
علی اد يوم عاشوراء. وروی عبد الوهاب الخفافٌ. عن سعید. عن قتادَة» قال: 
۶ 0 5 1 7 سر ۳ 07 بت و 
كنا نتحدث أن اليوم الذي تیب فيه على ادم یوم عاشوراغ وهبط فيه ادم إلى الأرض 
یوم عاشوراء . 

[1] هوالاسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو آبو عبد الرحمن, مخضرم. ثقة. مکش 
فقيه. مات سنة ۷۵ أو ۷۵ ه» وقد سبقت ترجمته. [۲] عبید بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم 
المكي . ولد علی عهد النيي E‏ قاله مسلم وعله غیره في کبار التابعین . وکان قاص أهل مكة 
مجمع على ثقته. مات سنة 1۸ ه (تهذيب التهذيب 5/// والتقريب). [۳] زيادة من ش» 4 ]٤[‏ هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. أبو يوسف الكوفي. روى عن جده أبي إسحاق 
السبيعي وغيره» روى له الجماعة. ثقة صدوق. مات سنة ١1٠‏ ه وقيل بعدها. (تهذيب الكمال 


۲ [ه] الورق: الدراهم. والفضة. [5] في ب. ط: «يتوبوا». [۷] أخرجه عبد الرزاق في 
«المصنف» ۲۹۱/٤‏ . 


١15 


وقوله و في حدیث علي : یت فيه على آخرین» حت لاس على تجدید 
التوبة الصوح في يوم عاشوراء» وترجية ة لقبول التوبة ممن تاب فيه إلى الله عر وجل 
من ذنوبه» َتابٌ الله علیه] 2 . كما تاب فيه على من قبلّهم . وقد قال الله تعالى عن 
آذم : « فََلَقَى آدَمْ من رن کلمات فتاب عليه له و الاب الرّحِيمْ ۳4 . 


وأخبرٌ عنه وعن رجه انهما قالا: ربا ظلمنا أَنفْسَنا وان لُمْ تغفر لا 
وتَرْحَمْنا لنکوتن من الخاسرین ۲ . 

کتب عُمَرٌ بن عبد العزیز إلى الامصار كتاباً وقال فيه : قولوا كما قال آبوکم آدم 
عليه السلام: ربا ظَلَمْنَا نا وان لم تفر نا وترخمنا لَنَكُوننَ من 
الخاسرین 94©. وقولوا كما قال نوخ: «ولاً تغفر لي وترخمني أَکنْ من 
الخاسرین 4 . وقولوا كما قال موسی : < رَبٌ إني ظَلَمْتُ قبي فاغفر لي ۲ . 
وقولوا كما قال ذو النون” : « لا إِلَهَ إلا نت سَبْحانك اي کنت من الظالمین 04». 


هراد المذنب بدنبه مع الم عليه توي ة مقبولة . قال الله عر وجل : « واخرون 
اغترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً 5 میا ی الله أن یتوبت علیهم > وقال 
النبي كل : «ِنْ العبّدَ إذا اعتزف بذنبه ثمّ تاب تاب الله علیهم<۱. 


وفي دعاء الاستفتاح الذي كان النبي 2 يستفتحٌ به: «اللّهُم أَنْتَ رَبّي لا له 


[1] ما بينهما لم يرد في ش» ع. [؟] سورة البقرة الآية ۳۷. واعدعا في Coase‏ انهه 
«الکلمات. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا آنت» عملت موه وظلمت نفسي فتب علي» إنك 
أنت التواب الرحيم». [۳] في أوع «زوجته». [ع] سورة الأعراف الآية ۲۳ . [5] سورة هود الآية 8۷ . 
۰[ سورة القصص الآية .١١‏ [7] هو يونس بن متى عليه السلام. صاحب الحوت. والنون: الحوت 
نسب إليه لانه ابتلعه . وفي سنن أبي داود. عن سعد بن أبي وقاص. عن النبي ية قال: «دعاء ذي 
النون في بطن الحوت: «لا إله إلا آنت سبحانك اي كنت من الظالمين»» > لم يدع به رجل مسلم في 
شيء قط الا استجیب له» . (تفسير القرطبي 7/1 لغا سورة ة الأنبياء الآية .AV‏ لكا سورة ة التوبة 
الآية ۲ .م متفق علیه. رواه البخاري ۲۵۵/۵ .ومسلم رقم (۲۷۷۰) (5ه) في التوبةء باب 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 


١١6 


. ۵۶ 8 


إلا نت ظَلَمْتُ نفري واعترَفت بڏنبي فاغفر لي اه ۱ یخفر لنوت إل آنت» تن 
وفي الدّعاء الذي علّمه النبي بل للصدّيق أنْ يقولّه في صلاته: «اللهمْ اني لت 
۳9 1 2 ۳ 0 ۳ ۵2 . 7 رز ۵ ۶ > ۵ 2 
نفسي ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» 
نك انت الغفورٌ الرّحِيمُ ” 
وفي حديث شداد بن أوس » عن النبي َك : شید الاستغفار أن یقول العید : 
الهم أَنْتَ ربي لاله إلا آنت. خلقتبي وانا عَبْدُكَ وأنا على عهدك وَوَعْدِكَ ما 
استطعت» أعودٌ بك من شر ما صنعتٌ» ایو بنعمتك على . وأبوءٌ بذنيي » فاغفر لي » 
5 7 8 8 ۵2 مس : ۳ ۳ 1 
إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت» ‏ . الاعتراف يمحو الاقتراف كما قيل : 
کم ا رز حي 5 0 ر م وو ۳ 
فان اعتراف المرء یمحو اقترافه كما أن إنكارٌ الذنوب ذنوب 
لما هبط ٩‏ اد من الجئة ة بكى على تلك المعاهد ‏ فيما يُرْوَى - ثلائمائة 
8 ۰ ون له ذلك . كان في دار لا یجوع فيها ولا یعری» ولا یم فهالا یَضحی» 
فلما نرل إلى الارض أصابه ذلك کل فكان إذا رأی جبریل عليه السّلام يتذكر برژیته 
تلك المعاهد. فيشتدٌ بكاؤه حتى يبكيّ جبريلٌ عليه السلام لبکائه ویقول له: ما هذا 
البكاءٌ يا آدم؟ فیقولْ: وكيف لا أبكى وقد أَخْرجتٌ من دار الثعمة إلى دار البؤس 
فقال له بعض ولده: لقد آذيْتَ ال الارض ببكائكٌ. فقال: ما أبكي على أصوات 
الملائكة حول العرش. وفي رواية» قال: إنما يكي على جوار ربي في دار تربتها 
۱ ۱ جزء من دعاء الاستفتاح» أخرجه مسلم رقم (الالا) (۲۰۱) في صلاة المسافرین» باب الدعاء 
في صلاة اللیل وقیامه ؛ والترمذي رقم )۳٤۱۷(‏ و (۳6۱۸) و (۳۱۹) في الدعوات. باب دعاء في آول 
الصلاة؛ وأبو داود رقم )۷٦۰(‏ في الصلاةء باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . [۲] آخرجه البخاري 
۲ في الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ ومسلم (۲۷۰۵) (4۸) في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار باب استحباب خفض الصوت بالذکر. آخرجه البخاري 87/١‏ في الدعوات باب 
انضل الاستغفار. و ۱۳۰/۱۱ باب ما یقول إذا أصبح؛ والترمذي رقم (۳۳۹۰) في الدعوات, باب رقم 
(١٠)؛‏ والنسائي ۲۷۹/۸ في الاستعاذت. باب الاستعاذة من شر ما صنع. [4] في شش 4 «هبط) , 


[2] من قوله تعالى في سورة طه الآية ۱۱۸ و ۱۱۹ : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعْرّى. وأنك لا تظما 
فيها ولا تضحی ». لا تضحی : أي لا بصيبك حر الشمس. 


۱۹۹ 


طيبةٌ» أُسمَمٌ فیها اصوات الملائكة. وفي رواية» قال: أبكي على دار لو رآیتها لت 
فك شوقاً إليها. 

وروي أنه قال لولده : 5 ا من نشل السمای خلقنا کخلقهم » وغذینا 
بغذائهم» فسبّانا عدونا ابلیش؛ فليس لنا فرح ولا راح إلا الهم والعَنَاهُ حتى نرد إلى 
الدّار التى أخرجنا منها. 

فحيّ على جنات عَدْنٍ فإِنُها منازلك الأولى وفیها المخیم 

ولكننا سبي العَدُوٌ فهل تری نود إلى أوطاننا ونسلم 

لما التقی آدم وموسی علیهما السلام عائَبّها'» موسی على إخراجه نفسّه وذریته من 
الجنة. فاحتج آدم بالقدّر السابق9 . والاحتجاج بالقدر على المصائب خسن 
قال النبی يكل : «إِنْ آصابك شیء فلا تقل لو آني فعلت کذا كان کذا(۳. ولکن قل 
در الله وما شاء فعل, [کما قیل ]*): 

واه لسولا ساب الأفدار لم دل قط دازکم عن داري 

من قبل النأي جرية المقدار" هل یمحو العبدُ ما قَضاه الباري 


لما ظهرَتُ فضائل آدمَ عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له ویتعلیمه 
أسماء کل شيء واخباره الملائكة بهاء وهم يَستَمِعُون له کاستماع المتعلّم من معلّمه» 


(5] في ب» ط: «عاتب موسى آدم على |خراجه». [۲] روى البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 
ی قال: «حاجٌ موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال ادم : 
يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو 
قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله کل : فحج آدم موسى». [۳] قوله: «كان کذا» زيادة من 
(ط)» وفي صحيح مسلم: «لو أني فعلت كان كذا وكذا». [5] قطعة من حديث أخرجه مسلم (1514؟) 
(۳۵) في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خيرٌ. اخرض على ما 
بنفعك واستعن با ولا تعجر وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلْتُ كان كذا وكذاء ولكن قل : 
قدر اللهء وما شاء فَعَلء فان «لوه تفتح عمل الشيطان». [5] زيادة من آء ع. [5] في آ: «جراية 
. الأقدار»» وفي ع: «جرية الأقدار». والمثبت من ب» ط. 


۱۱۷ 


حتی أقروا بالعجز عن علمه. وأقرُوا له بالفضل ‏ وأکن هو وزوجته الجنة» ظَهَرَ 
الحسّدُ من إبليسَ وسَعَى في الأذى. وما زالت القضائلٌ إذا ظهرث تّحْسَدُء كما قيل: 
لا مات حساك بل خلئوا حى یروا منك الذي کم 
لارك مدا على تة اکتا سر 
كما زال ينال عل دم حتى تسیب في |خراجه من الجنةء وما فهمّ الاب أن 
آدمّ إذا حرج منها کملت فضائله. ثم عاد إلى الجنة على أكملٍ من حاله الأول . إنما 
أهلّك إبليس العجبٌ بنفسه. ولذلك قال: « أنا خَيْرٌ منه ۲4. وإنما مت فضائل 
آدم باعترافه على نفسه 8 قالا ربنا ظَلَمُنا سنا 4 كان إبليس لما أوقدَ ناز 
الحسد لادم فاح بها ت طيب آدم واحترق إبليس . 
وإذا أراد اله E‏ فضيالة طویّت کج لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فقا اورت ما كان یعرف طيبٌ عرف العود©» 


قال بعضٍ السلف : آدم أخرج من الجنة بذنب واحد وأنتم رن الذنوت 
وتكثرون منهاء وتريدونَ أن تدخلوا بها الجنة! [كما قيل]90»: 
تصل نو إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفور العابد 
وتيت أن ا اها مها إلى ها یراس 
[وقال: 


بفرد خطيئة وبفرد دنب من الجنات*) أرجت البرايا 
فقل لي كيف ترجو في رل إليها بالالوف من الخطای ۲ 


57 سورة الاعراف الاية ۱۲. [۲) سورة الأعراف الاية ۲۳ . [۳] في 5 بء ع: «فیما حاولت». 
والبیتان لابي تمام في ديوانه بشرح التبريزي ۳۴۹۷/1 من تصيدة يمدح بها أحمد بن آي دواد.. ومطلعها: 
أرأيت اي سوالفب وخحدود عَنْتْ لنا بين اللوی فززود 
[8] زيادة من (). [6] في الأصل : «الجنان». [5] زيادة من (). 


۱۸ 


احذروا هذا العدو الذي أخر- ج أباكم من الجنة ؛ فإنه سا في‌هنعکم من العود 
إليها بکلٍ سبیل » والعداوة بینکم وة قديمة ؛ فإنه ما أخرج ون الجنة وطرِة عن 
الخدمة إلا بسیب تکبره على أبيكم وامتناعه من السجود له لما ا به . وقد بل 

من الرحمة ابش من العود الجنةء رطق ن خلوده في لثاره فهو يجتهدٌ علی آن 

یخلد معه في الثار ب بني آدم ؛ تين البرك فإن عجز قنع بما دونه من الفسوق 
والعصيان. وقد حذّركم مولاكم منه ‏ وقد أعذر م من أنذّر فخذوا حذرکم ۰ يا بني ادم 
لا یفتنم الشَّيِطانٌ كما رم بوک من الجة 74 . 

العَبّجَبُ ممن عَرَفَ ريّه ثم عصاث وعرق الشيطان ثم أطاعه. « حون 
وه آلیه من وني وَهُمْ لکم عَدُوْ بش للظالمین بل ۳4 . 
رَعَى الله مَنْ نَهْوَى وان كان ما ری حفظنا لَه العَهْدَ القدیم فضیعا 
وصاخبّت قوماً کنت أنهاكَ عنهُمٌُ وحقك ما ابقیّت للصلح مُوضما 


لما بط آدم إلى الارض وعد العود إلى الجنة هو ون آمن من ذریته واتبع 
رل با بني ۳ ما کم رمل نکم يَقُصُونَ عليكُمْ آياتي فمن القى وأَصَلَّحَ فلا 
0 عليهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ94©. فَليبشّر المؤمنونَ بالجنة. هي إفطاعُهم ٠‏ وقد وصل 
منشوز الإقطاع مع جبریل إلى محمد ب ل وَبَشْرِ الّذين آمنوا وعَمِنُوا الصالحات أن 
لَهُمْ جَناتٍ ري من تحتها الأنهاژ ٩4‏ . 

إِنْما خرجّ الإقطاع عمّن خر عن الطاع فاما مَنْ تابٌ وآمّنَ فالاقطاع 
مردودٌ عليه . ای في دار الدنيا في سَفْر جهادٍ. يجاهدُون فيه النفوس والهوى. 
فإذا انقضى سَفْرٌ الجهاد عادُوا إلى وطنهم الأول الذي كانوا فيه في صُلْب بيهم . 
تكثْلَ الله للمجاهد في سبيله أنْ برئه إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة . 
0 ۲] أبلس من رحمة الله: أي يئسء ومنه سمي إبليس. [ج] سورة الأعراف الآية ۰۲۷ [۳] سورة 


الکهف الآية ۰۵۰ [4] سورة الاعراف الاية ۳۵. [5] سورة البقرة الآية ۲۵ . في ب. ط: «في 
صلب آدم». 


۱۹ 


ولت الیکم مغر الم وسالة من ایک ابراهيم مم ابی محمد علیهما 
السلام» قال رسول الله ب : «رایت ليله آسري بي“ ابراهيم فقال: يا محمد أقرىء 
مت مني السْلام وأخبرهُم أنَّ الجنة عَذبةٌ الماء طيبةٌ التربةء وانها قِيعانٌ وان 
غراسّها: سبحان اش والحمد للّه» ولا له إلا اش والله أكبر»” . 


وخرج النسائي والترمذي. عن جابر رضي الله عنه. عن النبي ی «من قال 
سبحان الله العظیم وبحمدی غرشت له نَحْلَةَ في الجنة»). وخرج این ماجه» عن 
أبي هرياة رضي الله عنه وی «مَنْ قال“ سبحان الله. والحمد لله ولا اله 
إلا اش والله أكبر» یخرس لك بکل واحدة شجرة في الجنة»*». وخرّجه الطبراني 
من حديث ابن عباس مرفوعاً. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«مّن قال سبحان الله العظيم بني له بُرحّ في الجنة». وژوي موقو . 


وعن الحسن(. قال: الملائكةٌ يعمَلُون لبي آم في الجنان يَعْرسُونَ ويبنونَ» 
فربّما أمسَكُواء فيقالٌ لهم: [مالكم] ٩‏ قد أمسكتم؟ فيقولون: حتى تأتینا النفقات. 
وقال الحسن: فابعئوهم( بأبي أنتم وأمي على العمل . وقال بعض السّلف: 


[۱] زاد في نسخة آ: «أبي إبراهيم». [5] أخرجه الترمذي رقم )۳٠١۸(‏ في الدعوات. باب رقم 
(۰)۲۰ من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحسنه, وهو كما قال. وأخرجه النسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (۸۲۷). [۲] أخرجه الترمذي رقم )7”55٠(‏ و(١#551)‏ في الدعوات. باب رقم ,)5١(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير» عن جابر. ورواه المنذري في 
«الترغیب والترهیب» ۰۱۳/۲ وقال: رواه الترمذي وحسنه» واللفظ له والنسائي» إلا أنه قال: غرست له 
شجرة في الجنة. وابن حبان في صحیحه. والحاکم في موضعین باسنادین (۰8۰۱/۱ 8۱۲). قال في 
أحدهما: على شرط مسلم» وقال في الأخرى: على شرط البخاري. ]٤[‏ عبارة «من قال» لم ترد في أ 
ش۰ 34 وفي سنن ابن ماجه : «قل». [ه] رواه ابن ماجه رقم (۳۸۰۷) في الأدب. باب فضل التسبيح . 
[5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۹۱/۱۰ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «من قال 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ء والله أكبر؛ غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة». رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون. [¥] في آ. ش: «مرفوعأء. [۸] إذا أطلق الحسن. فالحسن 
البصري التابعي . [8] زيادة من نسخة (أ). 8 في ع» ط وهامش ب: «فأتعبوهم» . 8۱ في أ ع: 
«بالعمل»» وفي ش «في العمل». 


۱۳۰ 


بلغني أن دُورَ الجئة نی بلس فإذا أمسك عن الذّكر أمسَكُوا عن البناءء فیقال لهم 
فيقولون : حتى تأتينا نفقةٌ. ` 

أرض الجنة اليوم قِيعان © والأعمَالُ الصَالِحةُ لها عُمران» بها تبتى القصورٌ 
تَعْرَسُ أرض الجنان. فإذا تكامَلَ الغراسٌ والبنِيالُ ال إليه السکانْ. رای بعض 
الصالحين في منامه قائلاً يقولٌ له: قد أُمِرْنا بالفراغ من بناء دارك» واسمها دا 
السّرورء فابشر؛ وقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ. منها إلى سبعة أيام . فلمًا كان 
بعد سبعة أيام مات فرژي في المنام فقال: لت داز السرور [وأنا في سرور] ٤ ٩‏ 
فلا تسأل عمًا فيها. لم يْرَ مثل الكريم إذا حل به مطیع ٩‏ . رای بعضهم كأنه أدخل 
الجنة وعرض عليه منازله وازواجه فلمًا راد أن یخرج تعلّقَ به أزواجهُ» وقالوا له: 
بالله حَسّنْ عم فکلما حسَّنْتَ عملك اردنا نحن حشنا. 

العاملون اليوم لفن رژوس آموال الأعمال فيما تشتهي الانفس 5 الاعین» 
إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنةء فاذا حَلَّ الأجل دخلوا السوق فحملوا منه 
ما شاؤوا بغير نقد ثَّمَنِء على قدرٍ ما سل من تعجيلٍ رأسٍ مال السلف 2 
مکیال, ولا ميزان. فيا من عَزْمْ م أن يُسَلِفَ الیو إلى ذلك الموسم » ٠‏ عل بتقبيض ) 
رأس المالء فإن تأخيرٌ التقبیض يفسدٌ العقد. 
ا هس ور ا 
فما شثت خذ منه بلا ثَمَنِ له نفك الت اتسار فة ااه 

وفي الحدیت: «نْ الجن تقول: يا رب! اثتني باهلي وبما وَعتّني ؛ فقد کثر 
حريري وإستبرقي وسندّسي ولؤلؤي ومرجاني [وزبرجدي]) وفضتي وذهبي وأباريقي 
وخمري وعسلي ولبني» فاتني بأهلي وبما وعدتني». 
(] قیمان: جنع.فاع» وهو المکان المستوي الواسع في وطاء من الارضء یعلوه ماء السماء 
فیمسکه ويستوي نباته» ویجمم على قيعة وقیعان. 1 نا من آ۰ ع [۳] في ب» ط: «المطیم». 


.)( في 1 ش: «بقبض». [ه] في ب. ش» ع ط : «فلله ذاك السوق الذي. . .» والمثبت من‎ ]٤[ 
€ ۳1 آدرج البیتان في المطبوع علی آنهما من الکلام المنگور . [۷] زيادة من‎ U 


۱۳۱ 


وفي الحدیث أيضاً: «من سال الله الجنهٌ شفعت له الجنةٌ إلى رها وقالت: 
اللهم أدخلّه الجنهٌه۳). وفي الحدیث أيضاً: «ِنْ الجنة تفتح في کل سحرء ویقال 
لها: ازدادي طيباً لأهلك, فتزداد طيباًء فذلك البرد الذي یجده الناش في السخر» . 
قلوب العارفينَ تستنشقٌ أحيانا نسیم الجنة. قال أنس بن النضر) يوم أَُحُدِ: واهاً لريح 
لجن والله إني لاجد ريح الجلة من قبل اح ثم تلم فقاشل حتی فتل. 
[کما قیل]): 


تمر الصا ف بسَاكن ذي الغضا» ويَضَدَحٌ قلبي أن يهب ونیا 
ثريبء عَهْدٍ بالجیب وائسا وی کل نفسٍ جيك ل یه 


كم لله من لطف وحكمة في إهباط ادم إلى الأرضء لولا نزول لما هر جهاد 
المجاهدينَ واجتهاد العابدین المجتهدین, ولا صعدّت زَقَراتٌ آنفاس التائبين» ولا 
نرت قطرات دموع المذنبين. يا ادم! إن كنْتَ أُمْبطتَ من دار القرب ‏ فإني قريب 
اجب دعوة الداع 4 إن كان حصّل لك بالاخراج من الجنة کسن, فأنا عند 
المنکسرة قلوبهُم من أجلي» إن كان فاتك في السماء سماع زَجَلٍ المسبحین( فقد 
فوصت في الارض ا المذنبينَ . أنين الملتین اعت إلينا من رجل 
المسبحين. رح المسخین ريما شوه الافتخار: وانن المديين زيه الانكسار اولو 
لم تدبا لدب الله بکم وجاء بقوم يدون ثم یستغفرون فیغفر لهم» لا 


[1] أخرجه الترمذي رقم (هلاه؟) في صفة الجنت باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ؛ والنسائي 
۲۱۷۹/۸۸ في الاستعاذة من حر النان عن ا بن مالك رضي الله عنه قال : «من سال الله الجنة تلایا 
قالت الجنة: اللهم آدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات» قالت النار: اللهم أجره من النار» . 
[؟] انس ب بن النضر بن ضمضم, > عم أنس بن مالك خادم رسول الله كو قتل یوم أحد. (انظر سيرة ابن 
هشام ۵۷۲ والاشتقاق ص 105). ([۳] زيادة من نسخة (0. ۳3 في ب» ط: «صبحا . 
[6] الغضا: : شجر من الاثل» خشبه من أصلب الخشب . وأهل الغضا: أهل نجد. لكثرته هنالك. 
(5] في ب. ع» ط: «أين». [۷] سورة البقرة الآية ۰۱۸۰ [۸] زجل المسبحین: يعني أصوات الملائكة 
في تسبیحهم . 1 في ۱ ش : «تعرضت» . E‏ رواه مسلم رقم )۲۷٤۹(‏ (۱۱) في التوبةء باب سقوط 


۱۳۲ 


تام | في المهن قلهامنحاء واذ خْلٌعبدالم کر 


اجتهاده وعاد عليه وبالا. لقن ادم حجته وألقى إليه ما بل به توبته, «فتلنی ادم 
مِنْ ربه كلماتٍ فتاب عليه ۷ . 


رم وان عليك اللَعنةَ إلى يوم لین 84. إذا وضع عَذْلَهُ على عَبْدٍ لم تَبْقَ له 
4 وإذا بَسَط فضله على عبدٍ لم تب يق له سيئة . 
يُعْطِي وَيَمْنَمُ من يشاء" كما یا وهباته یس تقارنها الزشا») 


لما ظهر فضل آدمّ على الخلائق بالعلم » وکان العِلْمُ لا یکمَل بدون العمل 
بمقتضاه والجة دار عمل ماهنت وإنّما هي دار نعيمٍ ومشاهدةٍ. قيل له 
اد ! ابط إلى رباط الجهاد. وصابز جُنوة الهََى بالج والاجتهادء وا" حون 
اسف على البماد. فکانك بالعيش الماضي وقد عاد على اکمل من ذلك الوجه 
المعتاد. [کما قیل]): ۱ ۱ 

عودوا إلى الوضل عودذوا فالهجر صَعْبٌ شديد 

لو ذاق طْعْم الفراق زضوی لكات من وجده يَمِيِدُ 

فذ خمْلوني عَذَابَ شوق يعجر عن خمله الحَدِيدُ 

فلت وقي ان اوجتد. هكم اف اشفا عم 

نتم لنا في الهوی مُوال ونحن في اسر بی 


1 4 *# 


[1] سورة البقرة الاية ۳۷. [۲] سورة الحجر الآيتان ۳6 و ۳۵. [۳] في ا: ا یشاء». 
[8] الرشاه بضم بضم الراء وکسرها: : جمع رشوةء؛ وهو ما یعطی لقضاء ء مصلحه. [5] آذرت العين دمعها: 
آسالته . [5] زيادة من نسخة (). [۷] رضوی: جبل بالمدینة. و اسم جبل بعینه . [۸] العمید : 
الشدید الحزن . وقلب عمید: هده العشق وکسره. [8] الموالي : آراد بها هنا المالکین وضدها العبید . 


۱۳۳ 


المجلس الثالث 
في قدوم الحاج 

في «الصحیحین»۲۳ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن النبي وي قال: « 
حح هذا البيت فلم فت ولم ا رَجَعّ من ذنوبه كيوم لني ا 0 
الإسلام الخمسٌ؛ كل واحد منها يُكمّرٌ الذنوبَ والخطايا ويَهدمُهاء ولا إله إلا الله لا 
تُبقي ذنباً ولا يسبقها عمَل؛ والصَّلواتٌ الك واه ال الع وراه إلى 
ا مکفرات لما هن ما اجتبّت الكبائر؛ والصَدَقَةٌ َه تطفی؛ الخطيئة كما يطفى ء 
الما ره والحج الذي لا رَفْثَ فيه ولا قُسُوقَء يرجمٌ صاحبّه من ذنوبه كيوم وت 
أمّه. وقد استتبّطً معنى هذا الحديث من القرآن طائمَةَ من العلمای توا قول الله 
تعالی : فَمَنْ تَعَجَلَ في یمین فلا ثم عليه ون تأر فلا نم عليه لمن ای 8 
ان من قَضَى سه ورجع منه فا آثاته سمط عنه إذا الَى الله عزوجل في أداء 
نشکه وسواء نَفْرَ في اليوم الأول من يمي النفر متعجلاء أو تأخر إلى اليوم الثاني . 

وفي مسند أبي يعلى الموصلي *) عن البي ف قال: «من قضی نک وم 
المُسلمونَ من لسانه ویدی عفر له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخره. وفي الصحيحين”“ عن 
النبي ب قال: «الحج المبروژ ليس له جَرْاءٌ إلا الجنةه. وفي چ 9 
عنه لله قال : «الحج بهم ماقبله» . فالحح المبرور کف السيثات ویوجب دخول الجناتِ . 
وقد روي آنه لا سكل عن بر ر الحج فقال: «اطعام الطعام » وطيبٌ الكلام »۲ . 


نا رواه البخاري ۳۸۲/۳ في الحج. » باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم (۱۳۵۰) في الحج. 

فضل الحج والعمرة ویوم عرفة. ولیس فیهما «من ذنويه». [۲] سورة البقرة الآية ۲۰۳ ۰ [۳] في ب. 

ط: E‏ . [4] ليس في مسند آبي يعلى بهذا اللفظ. وهو في قر سم ۰ والمطالب 

العالية برقم (۱۰۸۷) في مسند عبد بن حميد. عن جابر بن عبد الله رفعه . [۵] قطعة من حديث رواه 
البخاري ۳ فى العمرة. باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم رقم )144( في الحج. ٠‏ باب فضل 

الحج والعمرة يوم عرفة. وتمامه : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء 8 

الجئة». [] قطعة من حديث رواه مسلم رقم (۱۲۱) في الایمان. باب کون الإسلام يهدم ما قبله. وكذا 

الهجرة والحج. وأخرجه المنذري في «الترغيب والترهيب» ١١57/17‏ 00 رواه الحاكم في 

«المستدرك» 4۸۳/۱ من حديث جابر بن عبد الله » وصححه. ووافقه الذهبي . 


۱۲4 


ت المبرورٌ ما اجتمع فيه فعل آعمال البرٌ مع اجتناب أعمال الائم » فما 
دعا لل للفسه ولا دعا له غیره ام من له بان بكرن هدور ولهذا 
پشرع للحاج إذا فرغ من آعمال حجه وشرع في لتحلل من إحرامه برمي جمرة 
العقبة یوم النحر أن یقول : اللهم اجعلَهُ حجا مبرور وسعياً مشکورا, وذنباً مغفوراً. 
ژوي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهماء وروي عنهما مرفوعاً. وكذلك يُدعَى 
للقادم من الحج بان یجعل الله حجه میروراً. 

وفي الاثر أن آدم عليه السلامٌ لمّا حح البیت وقضی نُسْكَهُ اه الملائکت فقالوا 
له: يا آدم! بر حجك! لقد حجنا هذا البیت قبلك بألفي عام . وکذلك كان السّلَُ 
يَدعُون لمن رَجَمٌ من حجه. لمّا حجْ خالدٌ الحذا۶) ورج قال له آبوقلابة" : بر 
العمَل! معناه: جِعَلَ الله عملّكَ مبروراً. للحجْ المبرور علامات لا تخفی: 


قيل للحسن: الحح المبرورٌ جزازه الجنة. قال: آيةٌ ذلك أن يرجمٌ زاهداً في 
الدنياء راغبا في الا خرة . وقیل له: جزاء اخ اوو المغفرة . قال: آيةٌ ذلك أن 
یذع سبیء ما كان عليه من العمل. الحج الو کل حج إبراهيم بن آدهم(*) مع 
رفيقه الرّجُلٍ الصّالح الذي صحبَّهُ من بل فرج من حجّه زاهداً في الدنياء ی 
في الاخرق وخرج عن مُلکه وماله وأهله وعشيرته وبلاده, واختاز بلاة الغربة» وقنع 
بالأكل من عمل یده؛ إِمّا من الحصاد. أو من نظارة البساتین. 


[۲] هو خالد بن مهران الحذَّاءء آبو المنازل البصريّ. كثير الحدیث. كان رجلا مهيبا ثقة. توفي 
سنة ۱۶۱ ه . [۲] هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي» أبو قلابة البصري. تابعي » ثقة فاضل . 
مرض آبو قلابة بالشامء فأتاه عمر بن عبد العزیز يعودهء فقال: يا آبا قلابة! تشدّدء لا يشمت بنا 
المن‌افقون . مات بالشام سنة ۱۰ أو ۱۰۵ ه . [۳] لفظ «المبرور» لم يرد في ب» ط. ا 
أدهم بن منصور التميمي البلخي. أبو إسحاق. زاهد مشهور. من الاشراف» كان آبوه کثیر المال 
والخدم. ومن أهل الغنى في بلخ. فتفقه إبراهيم ورحل إلى بغداد. وجال في العراق والشام والحجاز 
وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن, كما يشترك مع الغزاة في تال الروم . 
مات سنة ١5١‏ ه . انظر آخباره مفصلة في تهذيب تاريخ ابن عساكر N‏ ومختصره لابن منظور 
۶6 وصفة الصفوة ١67/8‏ . [] بلخ: مدينة مشهورة بخراسان. (یاقوت). 


۱۳۵ 


حح مرّةَ مع جماعة من أصحابه» فشرط عليهم في ابتداء اسر الا کلم آحذهم 
الا لله تعالی » ولا ینظر إلا له. فلما وصَلُوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهلٍ 
خراسان في الطواف معهم لام جميلٌ قد فتن الاس بالنظر إليه. فجَعَلْ إبراهيم 
يسارقة النظر ويبکي» فقال له ”8 أصحابه: يا أبا إسحاق! ألم تقل لنا لا تنظر وا(۱) 
إلا للّه تعالى؟ فقال: ويحك! هذا ولدي» وهؤلاء خدمي وحشمي. [ثم أنشد]2)9: 


عَجَرْتُ الخَلْقَ طُرًا في هواك وایتشت المیال لكي أَرَاكَا 
فلو قطني في الحبٌ ازبا لما خن الفَؤادُ إلى سواکا 


قال بعض السَّلّف: استلام الحجر الأسوّد هو ألا يعود إلى مَعْصية. يشير إلى ما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما: ان الد الاسود یمین الله في الأرض › فمن 
استلمه وصافحه فكائما صافح الله وقبل يمينه. وقال عكرمة: الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض » فمن لم يدرك بیع رسول الله يك فْمَسَحَ الركنَ فقد بایع الله 8 
وورد في حديث أنَّ الله لمّا استخرَحَ من ظهر آدم ذريته وأخشّ عليهم الميثاق» كتبّ ذلك 
العهد في رَيّ» ثم استودعه هذا الحَجَرء فمنْ تم یقول من بستلمهُ: وفاء بعهدك. 
فمستلم الحجر یبایع الله على اجتناب معاصیه(*), والقیام بحقوقه فمن نکث فانما 
ینک على تسه وَمَنْ ای بما عامَد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظیمأ4). 


يا مُعاهدينا على التّوبة! بيئنا وبینکم عهودٌ اكیدت أولها: یوم « أست بربكم 
ال ی ۱ . والقصود الأعظمٌ مِن هذا العهد ألا تعبُدُوا ! إل إياهُ . وقام العَمَل بمقتضاة أن 


قرا الله حق تقواه © ات : یوم مَ ارت ل الیکم رسوله وأنزل عليه في 
کتابه وأوفوا بعَهُدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُم 4 . 


[] في ب. ش» ط: دلا ننظرع . [؟] زيادة من آء ش. EE‏ ما یکتب فیه. وهو 
جلد رقيق. ومنه قوله تعالی : «في رق منشور6. (لج] في ]: ١‏ . [ه] سورة : الفتح الآية ۰ 
35 سورة الاعراف الآية ۰۱۷۲ [7] في سورة آل عمران الآية ۱۰۲ 0 أيها الذين آمنوا اتقوا الله حى 
...¢ الآية. لكا سوره ة البقرة الاية ۱:۹ 


۱۳۹ 


قال سهل لتستری"»: مَنْ قال لا إله إل الله فقد بایغ الله فحرام عليه إذ 
بایعه أن يعصية في شيء من من أمرهء في السر والعلانية أو يوالي عدو أو يعادي وليه . 
با بني لاسلام من عَلْمَكُمْ فد إِدْ عَامَدئُمُ نقض المهُود 
کل شيء في الهوی مُسْنَحْسَنٌ ماخلا اهر ولاف العو 
والثها: لمن حح إذا استلّم الحجر فانه يجِدَّدُ البيِعَةَ ویلتزم الوفاء بالعهد 
المتقم مِنّ المومنین رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عليه 4 . الحرٌ الكريم لا 
ینقض العهذ القديم . 
ات آن الايالن یرت مد ری لا کال من ی 
ّى الرمان ون شى عَهدکم وعلی حك آم وت وش 
إذا دعتك نك إلى نقضٍ عهد مولاك فقلْ لها: « معاد الله إِنْهُ رَبّي أَحْسَنَ 
منوا إِنّهُ لا یلح الظالمون < . 
اجتاز بعضهم على منظور مُشْتَهی» فهمّت عينه أن تمده فصاح: 
حلفت پیین الحُبٌ لا غنت عَهْدَكُمْ وذلك عهذ لو عرفت وین 
تاب بعض من تلم ثم نقض» بو بو ماع الیل بتر 
سائرك ا ي وبینك واقفاً دت ا والوداد مقیم 
تواصل قوماً لا وفاء 0 وتنرك مثلي والحفاظ فدیم 
من تکرر منه نقض العهد لم ُو نی بمعاهدته. دخل بعض السّلفٍ على مریض, 
مکروب فقال له: عاهد الله على التّوبة لعلّه أن یقیلك صَرَعَتَك". فقال: کنت كلما 
ا عاهدّت الله على التوبة فيقيلني» فلمّا كان هذه المرة ذهبّت أعاهدٌ كما کنت 
O OT eT‏ 
وعلمائهم. لم يكن له في وفته نظير في المعاملات والورع. توفي سنة ۲۸۳ ه . انظر وفيات الأعيان 
۲ صفة الصفوة ۰14/4 سير أعلام النبلاء ۰۳۳۰/۱۳ [؟] سورة الأحزاب الآية ۲۳. [۳] في | 


ع: «ينسى»» وفي ش: «یفنی». [ع] في آ: د«وافبره. [ه] سورة يوسف الآية ۲۳. [5] في ب: 
«لوعدهم». [۷] يقيلك صرعتك: شفاك وصفح عنك. يقال: آقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز. 


۱۳۷ 


أعاهدٌ» فهتت بى هاتف من ناحية البیت: قد الاك مراراً فوجدناك کاب ثم مات 
عن قريب . 

۳۲ را 0 0 ۰ 
لا كان من ينقه ینقض العَهْدَ لا كان“ ما ینقض العهد الا كل حوان 


[غیره] ٩‏ : 
2 £ ا م م 
تری الحيّ الالی بانوا على العَهّدٍ كما كانوا 


۳ م بهم انا هرد اله خسان 


نز بن الح ناب على ما عاقذ ال عليه ع الم الحجر . . حج 
بعض من تلم بات بمكة مع قوم فدعة نفسه إلى معصية» فسيع ما يقول: 
ويلك! ألم تحج؟ فعصمه الله من د قبيخ بمن کمل القيام بمباني ادم 
الخ أن يشرّع في نقض ما ّى بالمعاصي. في حديث مرسّل خرجه ابن 
أبي الدنیا آن النبي يه قال لرجل : «يا فلان! نك تبني وتهدِمُ». يعني تعمل الحسنات 
والسیثات . فقال: يا رسول ال سوف آبني ولا آهدم . 


حل 


جد فقد تولی العمر كم ذا لشریط قد تذانی الأمر 
ET‏ كَمْ تبني كم تنقض كم ذا العَثْرٌ 

علامةٌ ول الطّاعة أن يُوصَلَ بطاعة بعدّهاء وعلامَةٌ رها أن تَوصَلَ بمعصية. ما 
أحسن الحسنة بعد الحسنة. وأقبح السيئة بعد الحسْنة*)!! تعد الثوية بح من 
سبعين قبلها. لک أصعْبٌ من المرض, الأول . ما أوحش وَل المعصية بعد عِزِ 
الطاعة! ارحموا عزيرٌ قوم بالمعاصي ذل وغني قوم بالذّنوبٍ افتقر . 2 ۳ الله الثبات 


خد في 


[1] في ب. ط : «لا كان من نقض العهد من کان». وأدرج البيت في المطبوع على أنه من الكلام 
المنثور. [۲] زيادة من نسخة (ع). [۳] في الحدیث الصحیح: وبني الاسلام على خمس ؛ شهادة أن لا 
إله إل الله وان محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاق وحج البیت. وصوم رمضان». [4] في 
| : «السيئة بعد السيئة». 


۱۳۸ 


إلى الممات وتعودُوا من الور بعد الكوْر“. كان الإمامٌ أحمد يدعو ویقول: اللهم 
أعزنن بطاعتك ولا تذلنى بمعصيتك 

وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدمّم: اللهم انقلني من دل المعصية إلى عر 
الطاعة . وفي بعض الآثار الإلهية: يقول الله تبارك وتعالی: أنا العزیژ فَمَنْ أراد الع 
الا ما التقَوّى هي العرٌ والكَرّمْ N,‏ 
ول علی عبل تقي, نَقيصَةٌ إذا حقَقّ التقوى وان حاك أو حجم 

الحاج إذا كان حجه مُبرورا غفِرَ له ولمن استغفرٌ له رف فيمن شفع فيه. وقد 
روي أن الله تعالی یقول لهم یوم عرفة : «أفیضوا مور لکم ولمن شفعتم فيهم9 , 
وروی الإمام خي بإسناده عن أبي موسى الأشعري » قال : «إن الحاج لیشفع في 
أربعمائة بيت من قومه. ویبازك في أربعينَ من أمهات البعير الذي تحمل ویخرج من 
خطاياة كيوم ولدته مه فادا ازجع من من الحجْ المبرور» رجع دنه مغفوز ودعاژه 
مستجات»! ۳ فلذلك سیب تلقیه والسلام ِ عليه وطلبٌ الاستغفار منه . وتلقي 

وفي «(صحيح مسلم)2. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي كك | إذا قدم 
من سَفَرِ تلقي بصبیان أهل بيته”©. وإنه قدم من سَّفْرٍ فسبق بي | لیف فَحَمَلني بين 
یذیه ثم جي ۶ بأحد ابني فاطمة. فاردفه حلفت فأَدْخلنا المدينة ثلاثة على دابة . وقد 
ورد النهي عن ركوب ثلاث على دابة في حديث مرسل » فان صح خمل على ركوب 


[1] في الحدیت: «نعوذ بالله من الخور بعد الكور». أي الرجوع بعد الاستقامة. [؟] قطعة من 
حديث طویل رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
۲ ۱۸۷. [۳] ذكره الهيثمي مختصراً في «مجمع الزوائد» ۰۲۱۱/۳ قال: وعن آبي موسى رفعه 
إلى رسول الله یف قال: «الحاج يشفع في آربعمائة من أهل بیت» آو قال: من أهل بیته» ویخرج من 
ذنوبه كيوم ولدته آمه». وقال: رواه البزار» وفيه من لم يسم. . وأخرجه أيضاً المنذري في «الترغیب 
والترهیب» ١557/1‏ . [5] صحيح مسلم رقم (۲۲۸) (55) في فضائل الصحابةء» باب فضائل عبد الله 
بن جعفر رضي الله عنهما. [ه] في ط وهامش ب «أهل المديئة»» والمثبت يوافق ما جاء في مسلم. 


۱۳۹ 


ثلاثة رجال + فن الذّابةَ يق عليها حملهم بخلافٍ رجل, وصغيرين . 

وفي المسند و «صحیح الحاکم»۱)» عن عائشة > قالت: أقبلنا من مکة في حجر 
أو عمرق فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقؤن أهاليهم إذا قدموا. وکذلك ۳ 
على الحاج إذا قدم ومصافحته, وطلب الدعاء منه . وفي المسند" باسناد فيه ضعف» 
عن ابن عمر» عن النبي كه قال: «إذا لقیت الحاحٌ ب عليه» وصافحه ومره أن 
يستغقر لك قبل أن یدل بيته؛ فاه مغفوژله». وفيه ایضاً عن حبيب بن أبي ثابت © 
قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاجٌ ونسلْم عليهم قبل أن يتدسوا. 

وروی معادٌ بن الحکم. قال“ : حدثنا موسى بن أعين» عن الحسن. قال: إذا 
خرج الحاجٌ فشيعُوهم رزودوهم الدعاءء وإذا قَمَلُوا فالتقوهم ”“ وصافحوهم قبل أن 
یخالطوا لنوت ؛ فان الب ركة قي أيديهم . وروی أبو الشیخ الأصبهاني ©١‏ وغيره من 
رواية ليث" عن مجاهد. قال: قال عمر: یِغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقيّة 
ذي الحجة. ومحرمء وصفن وعشر من ربیع الأول . وفي مسند البزار وصحیح 
الحاکم من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفر للحاجٌ ومن اتف له الحاج»(۸). 


[5] رواه الحاکم في «المستدرك» ۰4۸۸/۱ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . [۲] أخرجه أحمد في «سنده» 1۹/۲: عن عفان» عن محمد بن الحارث 
الحارئي » عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلّماني» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ۰۱/4 وقال: رواه أحمدء وفیه محمد بن البيلماني» وهو ضعیف. [۳] حبیب بن أبي 
ثابت» واسم أبي ثابت: قيس بن دينارء ویقال: قيس بن هند. ویقال: هند. الاسدي. آبو يحبى 
الكوفي . ثقة فقيه جليل» وكان مفتي الكوفة قبل حماد بن سلمة. روى له الجماعة. توفي سنة ۱۱۹ ه . 
(طبقات ابن سعد 70/5*. تهذيب الكمال ۳۵۸/۵ سير أعلام النبلاء ۲۸۸/۵). [5] لفظة «قال» 
زيدت من آء ع. [ه] في ب. ط: «فالقوهم». [5] هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حِبّان 
الاصبهاني. أبو محمد. ويقال له: أبو الشيخ. ونسبته إلى جده حبان. من حفاظ الحديث العلماء 
برجاله. له تصانیف. مات سنة #54 ه . (النجوم 0 ۶6 الأعلام للزركلي ۱۲۰/4). 
[۷] في ب: «اليت»» وفي ط: «لبنت» وهو تحریف. روی المنذري في «الترغیب والترهیب» 
۱۷/۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ۳ يغفر للحاجٌ» ولمن استغفر له الحاج . 
رواه البزار والطبراني في امه وابن خزيمة في صحیحه والحاکم» ولفظهما قال: اللهم اغفر 
للحاج. ولمن استغفر لها لحاج, وقال الحاكم (44۱/۱): ان ا قال الحافظ: في 
إسناده شريك القاضي» ولم یخرج له مسلم إلا في المتابعات. 


۱۳۰ 


وزوی آبو معاوية الضَريرٌ عن حجاج» عن الحکم. قال: قال ابن عباس: لو 
4 يي 3 ع 6م عا لاه هر اس 2 ۶ 
يعلّمُ المقيمُون ما للحاج عليهم من الحق لاتوهم حين يقدّمون حتى يقبلوا 
رواحلهم ”٠؛‏ لأنهم وف الله في جميع الناس . ما للمنقطع حيلة سوی التعلق بأذيال, 
الواصلین . 


مان تقض وش مضني بنفسي وله تلك العسهود 
06 6.7 1 ۳ 1 
الا ان از انیت يننا لم نی الجنان الخارة 


۶ ۶ و ويو و 


آفیضوا علینا من لاه ن اتف عطاش وأنتم ورود 
أحبٌ ما إلى المحبٌ سوال مَنْ قدِمّ من ديار الخبیب . 

عارضا بي رقت الحجاز اساند ‏ ۰ متی حه يام لحه 

O‏ یم ی ال :و یت ]۱ شا تاش 

تان أن آزی الدُیاز بطرفي فلعلي آزی الذیاز بسَمْعِي 

مَنْ مُعيدٌ © لیام بجمع على ما کان منها واین ایام جممي 
لقاءُ الأحباب لقاح الألباب. وأخبارٌ تلك الديار أَحْلَى عند المحبينَ من الأسمار. 


۳ 


حيي او جوه قدوما ووردا 
واسالهم عن غقیق الحمم وعنْ أرض نجد وَمَنْ خل نجدا 
لد ی كن ترشیت تیا مان باتش آشرب: عم 
لا هَل سمغتم ضجیج الحجیج علی ساحة الخیف والعیس تا 
فذكر المشاعر ولم رين .ودر الصّفا بطرد الهم طردا 

[1] في هامش ب» ط: «أرجلهم». ] اللُوَى: موضع بعينه» قد أكثرت الشعراء من ذكره. 
[۲] سَلْع : جبل بسوق المدينة . (ياقوت). [5] استمليت الكتاب: »ألت من يمليه علي . [9] أي مسجد 
الخيف من منىّ. [5] في ش» ع: «من یمد لي أيام. . .». [7] يقال لكل مسيل ماء شقه السيل في 


الارض فأنهره ووسعه: عقيق. ومنه: عقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخل. (ياقوت). (۸) هذا البيت من 


1 
۱ 


۱۳۱ 


أرواحٌ القَبُول توح من المقبولین. وأنوارٌ الوول. تلو على الواصلينَ. 


تفوح أرواح 3< نجل من یابهم 
آهفو إلى الرکب تعلو لي ركائبهم 
يا راكبانٍ قفا لي واقضیّا وطري 


[أهلا وسهلا بزوار الحبیب ويا 
يا مرحبا بالقریب العَهِدِ من جَدُرٍ ال 


بشراکم نلتم افو العظيمَ وَعُذ 
قد قلت للرکب إذ لاحت أوائلهم 


من نظرة قرب قد لاخت خت 
من الكابة قد عُوفُوا كما حُفظوا 
كيف نجادٌ وهل جادَتٌ مرابعه 
تفت من رؤية الأحباب معجزة 


عند القدوم رب العهد بالدّار 
من الحمى في أُسَيْحَاقٍ وأطمار» 
رخاتي عن نجد 000 


5 2 


بیت ي العتيتي و سیل ایا 


تم ظافرين باسالر وأؤطار 
کانجم زمرت شک وآقمار 
على وجوههم آثار آنوار 
في ذلك القصد من وعشاء أسفار 
جود الشحاب بتهتانٍ ومذرار 
بطیب ذکر ونشتان لأخبار 


بالله كيف حمی لع ومنعرج الف وا فيه من ع ات 


وبسرق الجذع والأعلام من ام 
کیف الریاض باکناف العقیق وفل 
وهل برل لی .وى النمترزش 
07 وقد لاخت تباب قا 
وهل رأيتم عَروسٌ الكون سافرة 
قد أبرزت لمحبّيها محاستها 
ما اختارت... الملوك.. 
لولاه ما کات الابضائ صد 
والعاشقون حوالیها لذي وله 


۱1 في ش: «من أخلاق وأطمار» . والأطمار: جمع طمر» وهو الثوب الخلق. ومثلها 


آتال. اناا 0 الصّبا السّاري 


مره و o‏ 2 


۱۳۲ 


عند ۱۳ اه و 
ا باعین جلاس وحضار 
لظفا بوسر أفيال, وأستار 
إل حفاظاً لأحداق وأبصار 
حرفا على العين من... أنوار 
يهزهم مزعجا وج وتذکار 


«أسیحاق» . 


وق لعین رأت ذاك الجنابٍ لَقَدْ 
وجه تعفر في ذاك الراب بت 
تَری خطرت لکم یوما على خلَدٍ 
یقول بعده: 

واحَجُلَة المتسواني عند رؤية من 
ما لي وان بت بي عن دیارهم 
الج إليها فليا مت 
ولا آزال وانْ شطت وان فرت 
على نی له في الفضل منزلة 
محمد موضح الإشكال.. 

ی الرسا ET‏ اه الا نام ۳ 
غك ا ا واا 


رأت جحلا وإيصار 
o‏ کک 5 


قد فاز سابقةٌ من غیر اا 
فصوا تق فن انامي وأوزاري 
2 انه هاجَهُ وجدي وتذكاري 

ثنى بجهدي في جهري وإسراري 
مایا یقصر عنها کل مختار 
الآمال واضع آغلال, واصار 
ياخيرٌ الوری يا صفوة الباري 
ورقاء أو سحرت أنفاس أسحار]“ 


ما یل للإكثار من التردّد إلى تلك الآثار لا محبوب") مختار. 


حجٌ عليّ بن الموفق" ستين حَجةَء قال: فلما كان بعد ذلك جلشت في 
الحجر افکز في حالي وکثرة تردادي إلى ذلك المکان ولا آدري ي هل بل مني حجي 
أم رد. ثم مُت فرأيت ت في منامي قائلاً يقولٌ لي : هل تدعو إلى بيتك إلا من تجبٌّ؟ 
قال : فاستيقظت وقد سر عني . ما کل من حح بل ولا کل من صلّى وُصل . قيل 
لابن عمر: ما أكثر الحاح ! قال: ما أقلَهُم ! وقال: الرکب کلیز والحاج قلیل . 

حح بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه. فدَفنه أصحابه ونسوا الفاس 

5 ما بين قوسين زيادة مثبتة في هامش نسخة (1).ولم ترد في باقي النسخ.[۲] في آ: «حبيب» وفي 
ط وهامش ب عن نسخة «محب». [۳] هو أبو الحسن العابد. ثقة.» عزيز الحديث. وكان من الزاهدين 


المذكورين. مات سنة 756 ه . له ترجمة في حلية الأولياء ۰۳۱۲/۱۰ تاريخ بغداد ۰۱۱۰/۱۲ صفة 
الصفوة ۰۳۸۷/۲ وورد الخبر بنحوه فيها. 


۱۳۳ 


في قبروء فتبشوه ليأخذوا الفاس. فإذا عُنقه ويّداهُ قد جمعث فى حُلْقَة الفاس » فرقوا 
عليه الترابٌ. ثم رجَعُوا إلى أهله فسألوهم عن حاله. فقالوا: صحب رجلا فَأخَلَ ماله 
فكان یحج منه . 


إذا حججت بمال اصلهٌ سحت فما حججت ولکن حجت العِيرٌ 
ا يقل ال لا كل صالحتة ا 


من حجه مبروز قلیل ولکن قد پوقب المسيء ء للمحسن. وقد وی أن الله 
تعالی یقول عشية عرفة: «قد وَهَبْت مسیتکم لمحستکم» . حج بعض المتدمین» فنا 
ليله فرای مَلَكَيْن تلا من السّمای فقال احژهما للآخر: کم حب العام؟ قال: 
ستمائة ألفٍ. فقال له: كم قبل منهم؟ قال: ستةٌء قال: فاستيقظ الرجُل وهو قلق مما 
رأى. فرأى في الليلة الثانية کا نزلا وأعادا القول. وقال أحدهما: : ان الله وهب 
ا كان بعض السَّلفٍ یقول في دعائه: اللهم | ن لم تقبلني 
فهبني لمن شئت من خلقك. مَنْ رَد عليه عملّه ولم بل منه فقد يعض ما یعوض 
المصَات فیرخم بذلك . 

قال بعض السَّلفٍ في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت لم تفيل حجي ويي 
ونصبي ‏ فلا تحرفني أجرّ المصيبة على ترکك( العَبُولَ مني . وقال آخر منهم: اللهم 
ارحمني ؛ فان رحمتك قريب من المحسنين. فان لم أكن محسناً فقد قلت ل وکا 
بالمؤمنين رَجِيماً 220 فإن لم كن كذلك فأنا شيك وقد قت: « ورحمتي وسعت 
کل شَيءٍ 4« ٠‏ فان لم اکن شيئ فانا مصابٌ برد عَمَلِي وتعبي ونْصَبِي » فلا تحرمني ما 
وعدت العصاب من الرخمة . قال هلال بن يساف؟» : بلغني أن المسلم إذا دعا الله 
فلم يستجت له كنت له نحسنة: عرد ابن آي ف يعني جزاءً لمصيبة رده. 


ف «ترك». [] سورة الأحزاب الآية 4۳. [۴] سورة الأعراف الآية .٠١١‏ [5] في ط 
«یساره» ‏ وهو هلال بن يساف» ال ابن إساف» الأشجعي الكوفي . كان ثقة كثير الحديث. من 
الثالثة . (تهذیب التهذیب 2-۱ 


۱۳ 


ومن كان في خط مُحسنا فنکیف یکون [ذا ما رضي 


دوم الحا یر بلقوم على الله عر وجل . 
دم مسافر فیما مضی على آهله. روا به» وهناك امرأة من الصالحات» 3 
۳ أذكرَني هذا يقدُومه القَدُومَ علی الله عر وجل » فمن مسرو مور" . قال 
ا لأبي حازم © : كيف القَدُومُ على الله تعالى؟ فقال أبو حازم : : ما دوم 
ئع على الله تعالى فَكَقَدُوم الغائب على آهله المشتاقین إليهء وأمًا دوم العاصي 
23 ژالعبدع" الآبق على سيّده الغضبان . 


لَعَنْفَ عَضََانُ وقابي غانل سَلامُ على الدَّارَيْنَ ان کنت رَاضِيا 


في بعض الآثار الإسرائيلية : يقولٌ الله عر وجل : : ألا طال شوق الأبرار ی وأنا 
إلى لقائهم اشد شوت كم بين الذین « لا یحزنهم فرع الأكبر راهم الملائكة هدّا 
یومکم الذي کنتم تون 4“ وبين الذين يعون إلى نار ج م دعا ار قال 
علي رضي الله عنه : تتلقَاهُم الملائكةٌ على أبواب الجنة وسلا علیکم طبتم 
فاذخلوها خالدین 4 . ویلقی کل غلمان صاحبهم يُطِيفُونَ به فل فعل الولدان بالحمیم 
جاء من الخيبة ویقولون): آبشر فقذ اعد الله لك من الکرامة کذا وکذا(.وینطلقَ 
لام من غلمانه إلى آزواجه من لحورالهین+ فیقول : هذا فلان» باسمه في الدنياء 
فیقلن: نت رایته؟ فیقول: نعم . ف فرح حتی یخرجنْ إلى سکم الباب(*) 

قال أبو سلیمان الداراني : قث الحوراء من الخور الوصیف من وصائفها 
فتقول: ويحَكٌ! انظرٌ ما فعل بولي الله » فتستبطئه فنغث وصیفاً آخز» فيان الأول 


[1] المثبور: الهالك والخاسر. [۲] هو أبو حازم الاعرج» سلمة بن دينار المخزومي. عالم المدينة 
وقاضيها وشيخهاء وله أخبار كثيرة . مات سنة ۱6۰ ه . وقد ورد الخبر بنحوه في صفة الصفوة ۱۵۸/۲ 
قاله لسلیمان بن عبد الملك. [۳] زيادة من ط ب. والابق: الهارب . [2] سورة الأنبياء الآية ۰۱۰۳ 
[6] سورة الطور الاية ٠١‏ . سورة الزمر الآية ۰.۷۳ [7] لفظة «ويقولون» انبا من نسخة () فقط . 
[] تکررت عبارة «قد اعد الله لك من الکرامة کذا وکذا» في بء ط. (چ] أسْكُفْةُ الباب: عتبته. 


۱۳۵ 


فیقول: ترکته عند الميزان» ويأتي الثاني فیقول: تركته عند الصراطء وياتي الثالث ‏ 
۶ م لع ۶ 

فیقول : قد دخل باب الجنةء فیستخفها!) الفرحْ فتقفُ على باب الجنةء فاذا أتاها 

اعتَقَتهُ» فیدخل خياشيمَهُ من ریحها ما لا یخرج أبداً. 

قد آژلفت جنة النمیم فيا طوبی لقوم برنعهانلوا 

افتامی۱: ند ا زيما" .واف وال لعا 

والحور تلقاهم وَقَدْ كشفت عن الوجوه بها الأستار والكلل 


نبا ¥ نا 


لكا في 1 ش : «فیستقبلها». وفي ع: «فیستقیلها) . عا في € ب» ط: «أكوابهم». 


۱۳۹ 


وظ يفة شا 2 4 


في «الصحیحین»() عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي لا أنه قال: «لا 
عَذْوَى ولا هامَةٌ ولا صقر . فقال أعرابي : يا رسول الله» فما بال الإبل 00 في 0 
نها الظَباءٌ فيخالطها البَعيرٌ الأجرّبُ فیجربها؟ فقال رسول الله يك : 
لاوّل»؟ . آما العذوی فمعناها أن المرض یتعدّی من صاحبه إلى من 1 
الاصحاء فيمرض بذلك. وكانت العَرَبُ تعتقدُ ذلك في أمراض, كثيرةٍ منها الجرب؛ 
ولذلك سأل الاعرابی عن الإبل الصحيحة یخالطها البعيرٌ الأجرّبُ فتجرب. فقال 
لني يلِه: فَمَنْ أَعْدَى الأوّل؟ ومُرادُه أنَّ لول لم يجرّبٌ بالعَدُوَى بل بقضاء الله 
وقدّره. فكذلك الثاني وما بعدّه. 


وقد وردّت احادیث آشکل على کثیر من الناس فهمها. ختی ظنْ بعضهم أنها 
ناسخة لقوله : لا عَذوّى» مثل ما في الصحیحین"۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كل قال :٠٠لا‏ ورد مُمرض على مُصح ». 

والمُمْرض: صاحبٌ الإبل المريضة والمُصِحُ: صاحبٌ الإبل الصّحيحة 


لكا [] أخرجه البخاري 41/1 في الطب باب: لا هامة. ومسلم رقم ) (YY‏ في السلام » 
باب لا عدوی ولا طيرة الخ . وأبو داود في سننه رقم (۳۹۱۱) في الطب» باب في الطیرة: والعدوى: 
اسم من الاعدای یقال : آعداه الداء یعدیه |عدای وهو آن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. وآما الهامة: فان 
العرب تقول : إن عظام الموتی اس فتطیر. فابطل النبي کل ذلك من قولهم . والصفر: دواب في 
البطن. وهي دود. كانوا یعتقدون أن ف فى البطن دابة تهیج عند الجوع» وربما قتلت صاحيهاء وکانت 
العرب تراها اعدی من الجرب. [؟] خرجه البخاري 74١/٠١‏ في الطب. باب: لا هامة. ومسلم رقم 
(۲۲۲۱) في السلام باب لا عدوی ولا طيرة الخ . وأبو داود رقم (۳۹۱۱) في الطب. باب في الطيرة . 


۱۳۷ 


والمرا هي عن إيراد الابل المريضة على الصحيحة. ومثل قوله ی : «فز من 
المَجَذُوم فرارك من الأسد»(؟. وقوله يه في 9 «إذا سيم به بارض, تاد 
تدخلوهام۲۲۱. ول النسخ في هذا كما تخیله بعضهم لا معنى له ؛ إن قوله «لا 
ع ع ی ی إلا أن یقال: هو نهي عن اعتقاد العَدْوَىء لا نفي 
لها. ولکن يمكن أنْ يكونَ ناسخاً للنْهي في هذه الاحادیث الثلائة وما في معناها. 
والصحيحٌ الذي عليه جُمهورٌ العلماء أنه لا نس في ذلك كله ولكن اختلفوا في 
معنى قوله «لا عدوی». وأظهر ما قيل في ذلك أنه تفي لما كان یعتقده أمل الجاهلية 
من أن هذه الأمرام عدي بطبعها من غیر اعتقاد تقدیر اق لذلك ويدل على هذا 
فر و الى ارو إلى ]نالا ا كرت بقضاء الله ور فکذلك 
الثاني وما بعده . ۱ ۱ 


وخرج الامام أحمد“ والترمذي من حدیث ابن مسعود. قال: قال 
رَسول الله ل : رلا عدي 2 شیتا» قالها ثلاثاً. فقال أعرابي : يا رسول الله! الق“ 

من الجرّب تكون بمشمر البعير أو بيه في الإبل العظيمةء فرب کلها. فقال 
رسولٌ الله 6ه : «فما أَجَرَبَ الأَوّلَ؟ 1 عَدُوى ولا هَامَةَ ولا صَفْرَ لق الله 03 نفس 
وکتب حياتها ومضابها ورژقهاء . فأخبر ان ذلك كله بقضاء الله وقدّره» كما دَلَّ عليه 
قوله تعالی : ما صابِ من مُصِيبةٍ في الارض ولا في سکم الا في کتاب من قبل 
آن برها چ0 . 


فاما نهیة َة عن إيراد المعرض على المْصِحٌ. وأمره بالفرار من المَجذوم » 


[1] آخرجه البخاري ۱۵۸/۱۰ في الطب: باب الجذام» وأحمد في «مسنده» 44۳/۲ . [۲] قطعة 
من حدیث آخرجه مسلم رقم (۲۲۱۸) و (۲۲۱۹) في السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
والبخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب. باب ما یذکر في الطاعون. [۲] لفظ «کله» لم برد في أ. شء ع. 
[5] آخرجه الترمذي رقم (۲۱64) في القدر: باب ما جاء لا عدوی ولا هامة ولا صفر وهو حديث 
حسن. قال الترمذي: وفي الباب عن آبي هريرة» وابن عباس» وانس. ورواه أحمد في «المسند» 
1۰/۱ باسناد ضعیف. لجهالة راویه عن این مسعود. وفيه أيضاً ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
5 الق هي اول جرب یبدو» وجمعها با . [5] سورة الحدید الآية ۲۲ . 


۱۳۸ 


ونهية عن الدخول إلى موضعٍ الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها 
الله تعالى » واا اا للهلاك أو الأدّى. والعبد 00 باتقاء آسباب البّلاء إذا كان 
في عافية منهاء فکما أنه مر أن لا يلقي نفسه في الما او الناره أو یدخل تحت 
الهذم ونحوه» مما جرت به ۲۳ العاكة باه هلك أو د يؤذي » فكذلك اجتناب مقاربة 
المريضٍ کالمجنوم » أو القدوم. على بلد الطاعونٍ؛ فان هذه كلّها أسبابٌ للمرض 
والتلف؛ والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غیره. ولا مقذر غيره. 


وقد روي في حدیث مرسل خرجه أبوداود في «مراسیله» ان لنبي يكل مر بحائط 
مائل, فأسرع وقال: «آخاف موت الْوَات» . وروي متصلا قالش اصح. وهذه 
الأسبات التي جعلها الله أسباباً يخلّقٌ المُسيّبات بها كما دل عليه قوله تعالی : وحتی 
إذا ١‏ آقث سَحَاباً تلا سفن ل مب نالرلنا به الساه فارجنا به من كل 
با 4 . وقالت طائفة: إنه يخلّقُ المسبّبات عنذها لا بها. 


#۶ و 


ما إذا قوي ی الیل على الله تعالی والایمان بقضائه وقذره فقویت النفس علی 
e‏ هذه الأسباب اعتماداً على الله وا شه الا يتحصل به رر ففي هذه 
الحال ر ماش ف لاسيّما إذا كان فيه مصلحة عامة اوا وعلی مثل هذا 
يُحملُ الحدیتٌ الذي خرّجه آبوداود*) والترمذي أنَّ النبيّ و أَحَذَ بيد مَجْذوم» 
فادخلها مَعَهُ في القصعت ثم قال: «كُل باسم اش ثقة باش وتوکلا عليه». وقد أخذّ 
به الامام أحمد. وقد رُوي نحو ذلك عن عَمَرٌ وابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم . 


[1] لفظ «به» زيادة من أء ع. [۲] مسند أحمد ۲ من حدیث آبي هریرة رضي الله عنه . 
وموت الفوات : موت المجاءة ۰ ةا سورة الأعراف الآية ٥۷‏ . [ع] أخرجه أبو داود رقم (۳۹۲) في 
الطب: باب في الطيرة» والترمذي رقم (۱۸۱۸): باب ما جاء في الأكل مع المجذوم من حديث 
المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنکدر» وإسناده ضعيف. قال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة» والمفضل بن م فضالة هذا 
شيخ مصري » والمفضل بن فضالة شيخ أخر مصري أوثق من هذا وأشهر. وقد روى شعبة هذا الحديث 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: : أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم؛ ؛ وحديث شعبة أثبت ت عندي وأصح . 
ورواه أيضا الحاكم ۱ وصححه. ووافقه الذهبى. وحسنه الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار. 


۱۳۹ 


ونظيرٌ ذلك ما زوي عن خالد بن الولید رضي الله عنه من أكل كل السْمْ"). ومنه 
مشي سعد بن أبي وقاص. وأبي مسلم الخولاني بالجیوش على متن خر . ومنه أمر 
عُمَرَ رضي الله عنه لتمیم ٩‏ حیث خرجت الناژ من الحَرّة اند ها فدخل إليها في 
الغار التي خرجَث منه٩.‏ فهذا كله لا يصلّحُ" إلا لخواص من الناس» قوي یمهم 
بالله وقضائه وقدره وتوکلهم عليه وثقتهم به . 


ونظيرٌ ذلك دخولٌ المفاوز" بغیر زاب فئه يجوز لمن قوي یقینه وتوکله خاصّة . 
وقد نل علي أحمد وإسحق وها من .رکه کلپ ولب 


كل ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توکله؛ فإن التوکل أعظمْ الأسباب 


[1] ذكرابن ن عساکر في تاریخه أن خالد بن الوليد نزل الحيرة على بني ام المرازبة» فقالوا : ار السم 
لا يسقيكه الأعاجم. فقال: ائتوني به» فأتي منه بشي ء» فاخذه بيده ثم اقتحفه. وقال: بسم الله. فلم 
یضره شيئاً . وختسر تاريخ ابی .مب کر لابن موو ۱۱۳/۸ [5] انظر خبر أبي مسلم الخولاني في صفة 
الصفوة ۰۲۱۰/4 [۲] هو تميم بن أوس الدّاري» ابو رَقَيّة نسبته إلى الدار بن هانیء» من لخمء 
صحابي. أسلم سنة ٩‏ ه » وكان يسكن المدينةء ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان فنزل بيت 
المقدس. وهو أول من أسرج السراج في المسجد. وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. وله 
عدة أحاديث» وكان عابدا تلاءً لكتاب الله . مات سنة 4۰ ه . (ترجم له ابن عساكر في تاريخهء المجلد 
العاشر المطبوع ص "44 - ۰4۸۲ والذهبي في سير أعلام النبلاء 44۲/۲ - 458 وغيرهما). [ع] أخرج 
الخبر ابن عساكر في تاريخه. عن حماد بن زید عن الجريري» عن أبيٍ العلاء» عن معاوية بن حرمل» 
قال: قدمت المدینت فلبثت في المسجد ثلاثاً لا أطعم . قال : فاتیت عم فقلت: يا أمير المؤمنين! 
تائب من قبل أن تقدر عليه قال: من أنت؟ قلت: أنا معاوية بن حرمل» قال: اذهب إلى خبر المؤمنين 
فانزل عليه . قال: وكان تميم الداري إذا صلی ضرب بيده عن يمينه وعن شماله فاخذ رجلين فذهب 
بهماء فصليت إلى جنبه. فضرب يده وأخذ بيدي وذهب بي » فأتينا بطعام » فاکلت اکلا شدید وما 
شبعت من شدة الجوع. قال: فبينا نحن ذات يوم إذ خرجت نار بالحَرّق فجاء عم إلى تميم» فقال: : قم 
إلى هذه النار» فقال: يا أمير المؤمنين! ومن أناء وما أنا؟! قال: فلم يزل به حتى قام معه. قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النار» فجعل تميم يحوشها بيده حتى تى دخلت الشعب» ودخل تميم خلفها؛ قال: 
فجعل عم يقول: ليس من رأى کمن لم یر؛ قالها ثلاثاً . اا في السير» وقال: سمعها عفان 
من حماد» وابن حرمل لا يعْرّف. إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في «الإصابة» ۳ القسم الثالث. 
فقال: معاوية بن حرمل الحنفي » صهر مسيلمة الکذاب. له |دراك وكان مع مسيلمة في الردةت ثم قدم 
على عمر تاثباء ثم أورد هذا الخبر من طریق البخوي» عن الجريري» عن أبي العلاء» عن معاوية بن 
حرمل. [5] في ش: «لا يصح». [1] المفاوز: جمع مفازة» وهي الصحرای سميت بذلك تفاؤلا بالفوز 
والنجاة . 


١5٠ 


التي تستجلب بها المنافعٌ ویِسَدفم بها المَضارٌء كما قال الفُضَيل: لو علم الله منك 
إخراجٌ المخلوقينَ من قلبك لأعطاك کل ما تُريدٌ. 


وبذلك فسَرٌ الامام أحمد التوكلٌ. فقال : هو قطع الاستشراف ۳ بالیس من 
المخلوقين» قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قول إبراهيم عليه السّلام لما آلقي في 
نا فعرّض له جبریل عليه اسلا فقال: آلك حاجدّ؟ قال: أمّا اليك فلا. فلا 
شرع ترك الأسباب الظاهرة لا لمن تعض عنها بالسّبب ااه وهو تحقيقٌ التوگل 
عليه فاه آقوی من الأسباب الظاهرة لاهله وق منها. فالتوکل عل وعمل ؛ ۷ 
معرفة القلب بتوحید الله بالْع والضن وعامة المؤمنين تعلم ذلك. والعمل هو ثقة 
لت تایه ال ا ا ا ی هراس ال 
والأسبابٌُ نوعان : 


أحدهما : أسبابٌ الخير» فالمشروع أنه يفرَحٌ بهاء ویستبشر ولا يكن إليهاء 
بل إلى خالقها ومسيّبهاء وذلك هو تحقيقٌ التوكل على الله والإيمان به. كما قال تعالى 
في الإمداد بالملائكة: وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى ولتطميِن به قلوبكُم » وما اضر 
إلا من عند الله 4 ومن هذا الباب الاستبشارٌ بالفأل » وهو الكلمة الصالحةٌ يسمعُها 
طالب الحابجة. وأكثرٌ الناس يركن بقلبه إلى الأسباب وینسّی المسبّبٌ لهاء وقلَّ من 
فعَلَ ذلك الا وكلّ إليها 7 فإِنَّ ج النعم 0 الله وفضلهء كما قال تعالی : 
ما أَصَابَكَ من خسن فين الله04©: وقال تعالی : را کم من نُعمَةٍ فمِنَ الله ه9», 
[كما قیل]*): 

لا کل اي وو اي نهر شر 


و ۹ ی 


ان کت ای اد ض.. باه د أو سر 


[1] الاستشراف: التطلع إلى الشيء. [۲] سورة الأنفال الاية .٠١‏ [5] سورة النساء الاية ۷۹ 
[5] سورة النحل الاية ۵۳. [۵] زيادة من نسخة (). 


۱۱۱ 


ولا تضاف النعم إلى الأسباب. بل إلى مها ومُقدّرهاء كما في الحدیث 
الصحیح(۲ عن النبي ی أنه صلّی بهم الصبخ في إثر سماء". ثم قال: «أتدرون ما 
قال ربكم الليلة؟ قال: أصبَّحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ؛ فأمّا المومن فقال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي. کافر بالکوکب؛ وأما الکافر فقال: مطرنا بنوء 
کذا وکذا. فذلك كافر بي مؤمنٌ بالکوکب» . وفي مج اك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عر عن النبي و قال : ولا عدوی. ولا هام ولا و ولا صَفْرَ » . 

وهذا مما يدل علی أن المراد نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها 
دير الله دنق فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله 
فهو مُشْرِكُ حفیقة ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي . 

والنوع الثاني : أسبابُ الشرّء فلا ضاف الا إلى الذنوب؛ لأنَّ جميعٌ المصائب 

4 و ۹ ا ۰ اس ا o‏ ا 7 

إنما هي بسبب الذنوب» الي © وما e‏ 
وقال تعالى : # © وما اما من ما یہ مصيبة فبما کت آیدیکم ۹(« فلا تَضافٌ إلى شيءِ 
من الأسباب سوی الذنوب وی أو غيرها. والمشروع: اجتنابٌ ما ظهر منها 
واتقاژه بقدذر ما ورّت به الشربعة مثل اتقاء المجذوم- والمریض 3 والقدوم على 
مکان الطاعون. وأما ما في منها فلا يسرع اتقاؤه واجتنابه» فإن ذلك من الطيرة 
المَنهِيّ عنها؛ والطیرة من أعمال أهل الشوّك والکفر, وقد حکاها الله تعالی في کتابه 
عن قوم فرعونْ وقوم صالحر وأصحاب القرية التي جاء‌ها المرسلون. وقد ثبت عن 
النبی َو أنه قال: «لا طیرة»(0) ۱ 

للا آخرجه البخاري رقم ۱۰۳۸ في صلاة الاستسقاء باب (۰)۲۸ و(1157) في المغازي : باب 
غزوة الحديبية. ومسلم رقم (۱۲۵) (۷۱) في الإيمان. باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء. وأبو داود 
في سننه رقم (405") في الطب» باب في النجوم . وأحمد في «المسند» ۰۱۱۷/۶ كلهم من حديث زيد 
ابن خالد الجهني . [۲] السماء: المطر. والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها. [۳] أخرجه مسلم 
رقم ( ۳۳۳۰ في السلام» باب لا عدوی ولا طيرة الخ؛ وأبو داود رقم (۳۹۱۲) في الطب. باب في 


الط ]٤[‏ سورة النساء الآية ۷۹. [۵] سورة الشوری الاية ۳ [5] انظر صحیح البخاري ۱99۸/۰ 
۲ ۲۶ ۰۲۱۵ ۰۲۳ ومسلم رقم ۰ ۲ ۳ ۰ ,+ 


۱:۲ 


وفي حدیث: من رده الطيرة فقد قارف الرَكٌ»). وفي حديث ابن مسعود 
المرفوع: «الطيرة ين اش وما من إ٠‏ ولکن الله یب ˆ لول 6 . والبحث عن 
أسباب الشرٌ من النظر في النجوم ونحوها هو من الطيرّة المَنهي عنها؛ والباحثون عن 
ذلك غالا لا یشتغلون بما یدفع البلاء من الطاعات بل یأمرون بلزوم. المنزل وترك 
الحركة. وهذا لا يمن نفودٌ القضاء والقَدَرِ. ومنهم من يَشْتَغْلُ بالمعاصي. وهذا مما 
قوي وقوع البلاء ونْفُودهُ. والذي جاءت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك؛ 
والاعراض عنه والاشتغال بما ید البلاء؛ من الدّعاءِء والذكر» والصدقت 
وتحقیق التوکل على الله عر وجل. والایمان بقضائه وقدره. 
م وفي «مسند ابن وهب» أن عبد الله بن عمرو بن العاص الْتََى هو وکعب(*) فقال 
عبد الله لكعب: علمٌ النجوم ؟ قال كعب: لایر فيه» قال عبد الله: لم؟ قال: تزی 
فيه“ ما تکرف يُرِيدُ الطيرَة. فقال كعب: فان مضی. وقال: اللهم لا طَيْرَ الا طيرك 
ولا خَيْرَ إل خیرك. ولا رب غيرّكَ. فقال عبد الله: ولا حول ولا قة لا بك©. فقال 
كعب: جاء بها عبد الله والذي لقن بيده ها لراس التوکل وک العبْدِ في الجنقه 
ولا يقولهُنّ عبدٌ عند ذلك ثم يمضي الا لم يضرّه شيء. قال عبد الله : آرایت إن لم 
یمن وقَعَدَ؟ قال طعم قلبه طعم الإشراك. 


۱1 أخرج الإمام أحمد في «مسنده» ۲۲۰/۲ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ك8 : من رذته 
الطيرة من حاجة فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله ! ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول آحذهم: الله لا خير 
إلا خيرك » ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك» . [] زيد بعدها في 1 » ع : «يتطير» . وقوله «وما منا إلا : أي 
وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فیه. فحذف اختصاراً للکلام واعتماداً علی 
نهم السامع . وقال محمد بن إسماعيل : كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول: هذا الحرف ليس من 
قول رسول الله یلق وكأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. [۳] أخرجه آبو داود رقم (۳۹۱۰) في الطب. 
باب في الطيرة؛ والترمذي رقم (۱0۱4) في السیر؛ وابن ماجه رقم (۳۵۳۸) في الطب, باب من كان 
یعجبه الفال ویکره الطيرة . ۳3 لفظة «البلاء» سقطت من (). [8] هو کعب بن ماتع الحميري اليماني 
ویقال له: کعب الأحبارء كان من كبار علماء يهود اليمن فأسلم زمن أبي بكر الصدیق» وقدم المدينة من 
اليمن في أيام عمر. فجالس أصحاب محمد بء فکان يحدّثهم عن الکتب الاسرائيلية ویحفظ عجائب» 
ويأخذ السئن عن الصحابةء وكان حسن الإسلام من نبلاء العلماء. خرج إلى الشام وتوفي في حمص 
سنة ۳۲ هب » وقيل: سنة ۳6 هاء وقد بلغ مائة وأربع سئين. (الإصابة تر ۰۷4۹5 طبقات ابن سعد 
۷ سير أعلام النبلاء 4۸۹/۳). (] في ع: «فيهاء. [۷] في 1: «إلا بالله». 


۱:۳ 


وفي «مراسیل() آبي داود أنَّ النبيّ مه قال: «ليس عبد ال سیدخل قلبَهُ طيرة» 
فإذا أَحَسسّ بذلك» فلیقَل : آنا عبدُ اش ما شاء اف لا قوة لا بل لا ياتي بالحسنات 
9 75 و2 2 و ۶ ا ۳ 
إل اف ولا يذمَبُ بالسّيّئات إلا الله آشهد أن الله على كل شيءٍ قديرٌ. ثم يُمضي 

وفي مسند الإمام أحمد 29 عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: من رجِعَتَهُ الطيرة من 

۳ ۹ 2 3 و #۶ و 
حاجته فقد أشرّكٌ . وکفارة ذلك أن یقول احدُهم: اللهم لا طير الا طيرك ولا خير إلا 
خیرك. ولا اله غيرك . وخرج الامام آحمد وأبو داود۳) من حديث عروة بن عامر 

۳ ۳ ام £ رو 0 0 5 
القرشي » قال : ذکرّت الطيرة عند رسول الله كيه فقال : « حسَئها ال » ولا رد مسلما» فإذا 
رای أَحدّكم ما یکره فليقُلٌ : الله لا ياتي بالحسنات إلا انت» ولا يدقَعٌ السيئات ال 
أنت» ولا خول ولا قوة الا بك» . وخرجه أبو القاسم البَغوي 0 وعنده: وولا 
تشر سلما 

وفي صحیح ابن حبان*) عن أنس رضى الله عنه. عن النبى کف قال: « 

ََ 23 3 ۳ و م2 1 ١‏ سرع 
طِيرَة والطيرّة على من تطيّرٌه. وقال النخعي : قال عبد الله بن مسعود: لا تضر الطيرة 
الا مت تطبر ومعنى هذا أنَّ من تطبر تطيراً منهيًا عنه. وهو أن يعتمدٌ على ما يسمعه أو 
يراه مما يتطيرٌ به حتی یم مما بريد من حاجته؛ فإنه قد يُصببّه ما یکره فأمًا من 
توكلٌ على الله» ووئق به» بحیث علن قلبه بالله خوفاً را وقطعه عن الالتفات إلى 
هذه الأسباب المخوفة. وقال ما أمر به من هذه الکلمات ومضی. ار 
ذلك“ . 

[1] مراسل أبي داود ص ۳۹۲ باب )١١4(‏ ما جاء في الطیرة. [۲] مسند آحمد ۲۲۰/۲ وقد 
مضى تخريجه. [*] أخرجه أبو داود رقم (۳۹۱۹) في الطب: باب في الطيرة» من حدیث حبیب بن ابي 
ثابت» عن عروة بن ن عامر القرشي : : وعروة بن عامر القرشي › ويقال: الجهني المكي » روى عن النبي كَل 
مرسلا في الطیرة وقال الحافظ في «التهذیب» : والظاهر آن رواية حبیب عنه منقطعة. أقول: وحبیب بن 
أبي ثابت مدلس» وقد عنعنه . وانظر كنز العمال رقم (۲۸۰۸۳) . [ع] هو عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
ابن المرزبانء أبو القاسم البغويى. مولده ووفاته ببغداد. كان محدّث العراق في عصره. له «معالم 


التنزيل» في التفسیر, و «الجعديات» فى الحدیث, توفي سنة ۳۱۷ ه . [5] صحيح أبن حبان 1٤۲/۷‏ . 
لفظ «دلك» زيادة من ش ۰ ب ط. 


۱: 


وق زوق عن أبن غاس رفني الله عنهما أنه كان إذا سمع نع الغراب قال : 
اللهم لا َير إلا طَيرّكَء ولا خَيْرَ إلا حيرك. 

وكذلك 1 الى يك عند انعقاد أسباب العذاب السّماوية المخوفت کالکسوف» 
باعمال لیر من الصلاةء والدعاءء والمتت والعثق» حتى یکشف ذلك عن 
الناس. وهذا کله مما 1 على أن الأسبات المكروهة إذا وجدّت فان المشریخ 
الاشتغال بما برجّی به دَفْعُ العذاب المَحْوفٍ منها؛ من آعمال, الطاعات» والذعای 

تحقیق التوکل على الله والثقة به فان هذه الأسبات كلّها مُفْتضیات لا وتات ی ولها 

ا فاعمال البر وَالتَقَوَى والعاء والتوکل من أعظم ما یستدفع به . 

ومن كلام يعضو الحكماء المتقدّمين: : ضجيج ج الأصوات في هياكل العبادات 
بأفنان0© اللغات كلل ما عَقَدَنْهُ الأفلاك الدائراث؛ وهذا على زعمهم واعتقادهم في 
الأفلاك. وأما اعتقا المسلمين فان الله وحدّه 2 الفاعل لما شائ ولكنه يعقدٌ ا 
للعذاب > وأسباباً للرّحمة ؛ فأسبابٌ العذاب یخوف الله بها عبادّه ليتوبوا إليه ويتضرّعوا 


إليه. مثل کسوف الشمس والقمر؛ فائهما آیتان من ایات الله يخوفٌ الله بهما عباده؛ 
لینظر من یحدث له توب دل علی أن ا سببٌ پخشی منه وقوع عذاب. 
El‏ ةَ رضي الله عنها أن تستعيذٌ من د شر القَمَرء وقال : هو الغاس إذا وقب. 
وقد أَمَرّ الله تعالى بالاستعاذة من شرٌ غاستي إذا وقَب» وهو اللیل إذا أظلم ؛ فانه ينتشر 
فيه 0 الجن والانس. والاستعاذة من القمر؛ لأنه اية الليلء وفيه إشارة إلى آن 
شر اليل المخوف لا يندفعٌ بإشراق القمر فيه» ولا یصیر بذلك کالنهارء بل یستعاد 
منه وان کان مقر م 
وخرج الظبراني )٩‏ من حدیث جابر مرفوعاً : ولا ۳ الیل ولا النهارة ولا 
[1] کذا في الأصول. وهو «نعيق الغراب». ویقال بالفین «نغیق». [۲] افنان: آلوان وأنواع. 
في آء ع: «کسوفها». ]٤[‏ ذکره الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۷۱/۸ باب النهي عن سب الیل 
والنهار وغیر 7 وقال : «رواه الطبراني في الاوسط وفیه سعید بن بشير» وثقه جماعة» وضعفه 


جماعت وبقية رجاله ثقات» ورواه آبو يعلى (۱۳۹/4) باسناد ضعیف» . ویشهد للجزء ء المتعلق بالريح 
أحاديث صحيحة عند ابن ماجه والترمذي. 


۱ 


ال ولا القَمّن ولا لریخ؛ فانها وف و لقومٍ 3 وعذاب لآخرين». ومثل اشتداد 
الرياح ؛ فان الزیح كما قال النبي كل من روح الله تأتي بارحم وتأتي بالعذاب 
ور إذا اشتدّت ت الریخ أن سال الله خیرها وخیر ما أَرسلّت به » ویستماد به من رما 


م6 و۶ و 


وشر ما آرسلت") به. وقد كان النبي إذا رأى ريحاً أو غیماً تغيّر وجه واقبل 
0 فإذا مَطرَتَ سر عنه» ويقول: قد عُذَّبَ قوم بالزیح. ورأى قومٌ السحاب 
لوا: ۶ هذا عارض 0 ممطرنا 4" 


وأسباب الرحمة يرجي بها عباده مثل الغيم الرطب والریح الطيبة» ومثل 
المطر المعتاد عند الحاجة الیه ولهذا يقال عند نزوله: اللهم سقیا رحمة ولا سا 
عذات . 


وأمًا من اّقی أسبابٌ الضرَر بعد انعقادها بالاسباب المنهي عنها. فإنه لا ینفعه 


ذلك غالبأًء کمن رن ال عن حاجته خشية أن يُصيهُ ما تطبر ب فانه كثيراً ما 
یصاب بما ا من كما قاله ابن مسعود» ل عليه ات انس المتقدم . 


وكمن اتی الطاعونَ الواقع في بلده بالفرار منه. فإنّه قل أن يُنجيَهُ ذلك. وقد قر كثيرٌ 
من المتقذمین والمتأخرينَ من الطاعون فأصابهم . ولم ينفعهم الفرارء وقد قال الله 
تعالی : « أَلَمْ تر إلى الّذين خرجوا من دیارهم وَهُمْ لوف حَذَّرَ الموت فقالٌ لَهُم الله 


۱ اخرج أبو داود في سننه رقم )۵۰٩۷(‏ في الأدب. باب ما يقول إذا اج الریح» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله کل يقول: «الريح من روح الله وروس الله تأتي بالرحمة 
وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا رها راا الله من خيرهاء واستعیذوا بالله من شرها». ورواه بمعناه 
ابن ماجه رقم (۳۷۲۷) في الأدب. باب النهي عن سب الریح» وإسناده حسن. [۲] من حديث أخرجه 
البخاري 5 في بدء الخلق. ومسلم رقم (844) في الاستسقاء. باب نود عند رؤية الربح 
والغيم. والترمذي رقم (۳44۵) في اكرات باب ما يقول إذا هاجت الریح» عن عائشة رضي الله عنها: 
«آن رسول الله ی كان إذا عصفت الریح» قال : اللهم. إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وش ما فیهك وشو ما أرسلت به». [۳] سورة الأحقاف. الآية ۰۲۶ وروی 
الحديث البخاري ۵۷۸/۸ في تفسير سورة الأحقاف. ومسلم رقم (۸۹۹) في الاستسقاء. وأبو داود رقم 
(۵۰۹۸) و )9۰۹٩(‏ في الأدب والترمذي رقم (۳۲۵) ذ في التفسير» بروايات متعددة أوردها ابن الأثير 
في «جامع الاصول» 4/ ۰- ۰۱۲ [4] في 11 ش: : «یخشی». 


۱:1 


موتوا تم أخياهُم 4 وقد ذُكرَ كثيرٌ من السَّلفٍ هم کانوا قد قَرُوا من الطاعون 
فأصابهم . وفرْ بعض المتقدّمين من طاعونٍ وَقَمَّ فبینا هو یسیر باللیل على حمار له 
إذ سم قائلا بقول : 
لن یسب الله على حمار ولا عَلَى ذي مَيْعَةٍ مططار"ا 
أو باتی الحَيْفُ على مشذار قذ يُضْبِحٌ الله أمام الساري 

.وأمًا قوله ل : «لا هامَة» فهو نف لما كانت الجاهليةً تعتقه أن المیت إذا مات 
صازت روخه» أو عظامه» قاف : وهو طائر يطير. وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ ؛ 9 

5 0 5 0 ۳ ۵ 
أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور» وکل هذه اعتقادات 
باطلةٌ جاء الإسلامُ بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءث به الشريعةٌ إن أرواح 

7 ۲ ۰ هد 1 ۲ ۳ 7 

الشهداء في حواصل طير خحضر تأكل من ثمار الجنة» ورد من آنهار الجنة» إلى آن 
رده لله تعالى إلى أجسادها يوم القيامة 7 » . [وژوي أيضا « إن نسَمَةَ المؤمن طائر 
یملق فى شجر الجَئّةَ حتی يرجعها الله إلى أجسادها یوم القیامة»]٩).‏ 

اما قوله ل «ولا مره فاحتلف في تفسیره؛ فقال كثيرٌ من المتقدمین: الصفر 
داءٌ في البطن. يقال: إنه دود فيه کبار كالحيّات» وكانوا يعتقدون أنه يُعْدي» فنفى *) 
ذلك النبي يكل . 


[] سورة البقرة الآية ۰۲6۳ [5] في آ: «ولا على بَيْعَةٍ طیاره. وفي ط: «ولا على منعة مطار»» 
وفي ع: «ولا على ذي منعة طيار»» وفي ش: «ولا على ذي بيعة طيار». ولعل الصواب فيما أثبتناه. 
والميعة : سيلان الشيء المصبوب . [۳] قوله: «يوم القيامة» زيادة من آ» ع. وهو جزء من حديث أخرجه 
مسلم رقم (۱۸۸۷) في الامارت باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم یرزقون» 
والترمذي رقم (۳۰۱6) و (۳۰۱6) في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران. انظر روایاته في «جامع 
الاصول» 4۹۷/٩‏ - ۰۰۰. [5]ما بين قوسين لم يرد في (). والحدیث رواه أحمد في «مسنده» 
۹ والنسائي ٠١8/4‏ في الجنائزء باب آرواح المومنین ؛ وابن ماجه رقم (۲۷۱) في الزهد. باب 
ذکر القبر والبلی من حدیث کعب بن مالك وهو حديث صحیح. ونسمة المؤمن: أي روح المومن 
الشهید. (ه) أي في قوله يل : «لا عَدُوى ولا هامّة ولا صفره. 


۱:۷ 


وممن قال هذا من العلماء ابنُ عیینق والامامٌ أحمدُ وغیزهما. ولکن لو كان 
كذلك لكان هذا داخلاً في قوله «لا عَدُوَى». وقد یقال: هو من باب عَطف الخاصض 
على العام» وخصّه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم بِالعَْرَى. وقالت طائفةٌ: بل المرادٌ 
«بصَفر» شهر صفرء ثم اختلفوا في تفسیره» على قولين: 

أحدُهما: أنْ المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الْسيء۲۱. فكانوا 
يُحلُونَ محر ويُحَرْمُونَ صَفَْرَ مكانّه؛ وهذا قول مالكِ. 

والثاني: أن المراد ان اه الجاهلية كانوا تون ضمر ولون :اله 
شه مشووم فابطل اللي كلل ذلك؛ وهذا حكاه أبو داود0؟ عن محمد بن راشد 
المکحولي. عمُن سمعه یقول ذلك. ولعل هذا القول أشبهُ الاقوال . وكثيرٌ من 
الجهال يتشاءَم بصفرَ» وربُما ينهى عن السّفر فیه. والتشاؤمٌ بصفْرٌ هو من جنس 
الطيرة المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. 1 


وقد رُوي أنه يوم نحس, مر في حدیث لا يصح › »بل في «المسند» عن جابر 
كي الله عنه - أن البي 35 دعا على 007 يوم 0 با و 
ترت ذلك ا فدعوت الله فيه 5 لاجاب ۳11 وکذلك تشازم 
أهل الجاهلية بشوال, في النكاح فيه خاصة. وقد قيل : 5 أصله أن طاعوناً وقع في 
شوال في سنةٍ من السنين» فمات فيه كثيرٌ من العرائس » فتشاءم بذلك أهل الجاهلية. 


وقد ورد اسر بإبطاله. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها: «تروجني رسول الله اة في 


[1] النسيء في الجاهلیة: تأخیرهم المحرم إلى صفر في تحريمه. لین مرا ی الشهر 
الحرام» فابطل. قال الله عر وجل: «إنما النسي؛ زيادة في الکثر 4. انظر اللسان (نسا. صفر) 
[1] لفظة «شهره لم ترد في (). وفي ش: «شهر شؤم». [۳] آخرجه أبو داود رقم (۳۹۱۵) في لطب. 
باب في الطيرة . ومحمد بن راشد المكحول الخزاعی» الدمشقي » نزل البصرة صدوق يهم» ورمي 
بالقدر» مات بعد ۱۹۰ ه . (التقریب 0۱۹۰/۲ 


۱:۸ 


2e. 2 8 2 2 -‏ 1 9 7 ۳ 3 له و 1 
شوال» وبنی بی فى شوال» فاي نسائه كان أحظى عنده منی ! وکانت عائشة تستحب 
أن تدخل نساء‌ها في شوال»(*؟. ونزوج النبي 3 أم سلمة في شوال, یضا۳) . 


فأمًا ل ال عل رلا عدذوی ولا طيرة» والشوم في ثلاث ؛ في المرأةء والدَّار 
والدابة»» خرجاه في «الصحیحیر من حديث ابن عم عن النبي 3 فقد اختلف 
الاش في فتاه انشا فروي عن عائشة - رضي الق عنها - أنه أنکزت هذا الحدیث» 
أن يكونَ من كلام النی ب وقالت: اما قال: كان أمل الجاهلية يقولون ذلك 


32 


خرّجه الإمام أحمد“. وقال مَعمَر: سمعْتٌ مُن يفسّر هذا الحدیث. يقول: شوم 
المرأة إذا كانت غیر ولوده وشوم الفرسٍ إذا لم يكن يُغْرّى عليه“ في سبيل الله 
شوم الدّار جارٌ السّوء. رُوي”” هذا المعنى مرفوعاً من وجوه لا تصح. 


ومنهم من قال: قد روي عن النبي كك أنه قال: «لا شوم وان يكن الیمن في 


[۱] آخرجه مسلم رقم (1478) في النكاح» باب استحباب التزوج في شوال واستحباب 
الدخول فيه؛ والترمذي رقم (۱۰۹۳) في النکاح» باب في الأوقات التي یستحب فیها النکاح؛ والنسائي 
5 في النکاح» باب البناء في شوال؛ وابن ماجه رقم (۱۹۹۰) في النكاح» باب متی یستحب البناء 
بالنساء. [9] آخرجه ابن ماجه رقم (1۹۹۱) في النكاح» باب ما یستحب البناء بالنساء. [۳] آخرجه 
البخاري ۲۱۲/۱۰ و ۲4۳ في الطب: باب الطيرة» وباب لا عدوى» وفي غیرهما. ومسلم رقم (۲۳۲۵) 
في السلام. باب الطیرة. ]٤[‏ ذکر الحافظ في «الفتح» عن عائشة آنها آنکرت هذا الحديث» فروی 
أبو داود الطيالسي في مسنده» عن محمد بن راشد» عن مکحول قال: قیل لعائشة: إن أبا هريرة قال: 
«قال رسول الله ية : الشؤم في ثلائة». فقالت: لم يحفظ؛ إنه دخل وهو يقول: «قاتل الله الیهود. 
يقولون: الشؤم في ثلاثة»» فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع » لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين من بني عامر 
دخلا على عائشت فقالا: إن آبا هريرة قال: «إن رسول الله َة قال: الطيرة في الفرس والمرأة والدار» 
فغضبت غضباً شديداً. وقالت: ما قاله. وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 
ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله غيرها على 
أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك لا أنه إخبار من النبى 6 بثبوت ذلك وسياق الأحاديث 
الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل. قال ابن العربي : هذا جواب ساقط؛ لأنه لا لم يبعث ليخبر 
الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. انتهی . انظر «الفتح 
الباري» ٩1/٦‏ - ۳ (باب ما يذكر من شؤم الفرس). [5] المسند ۰۸/۲ ۰۳٩‏ ۰۱۱۵ 155. [ك| في 
اء ب «علیها». [۷] في ب. ع» ش: «وروي». ۱ 


۱:۹ 


شيء ففي ثلانة». فذکر هذه الثلائة() . وقال: هذه الرواية آشبه باصول الشرع ؛ کذا 
قاله ابن عبد الب ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد. 


والتحقیق أن يقال في إثبات ت الشؤم في هذه الثلاث» ما ذکرناه ذف في النهي عن 
إيراد المریض على الصحیح. والفرار من المجذوم » ومن أرض لطاعون ؛ إن هذه 
الثلاث أسبابٌ يدر الله تعالی بها الوم والیمن 7 بهاه ولهذا يشرع لمن استفاد 
زوجة. أو ام أو دابآ یسال الله تعالی من خيرها وخير ما جُبلتُ عليه ويستعيدٌ به 
من شرها وشرٌ ما جُبلَت عليه كما في خدیت عمروین مبب عن أبيه عن جده» 
عن النبي ب الذي خرجه أبو داود") وغيره. 

وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن یفعل") ذلك. وقد مر رسول الله يكل قوماً سكنوا 
داراً فقل عددُّهُم. وقل مالهم أن يتركوها ذَّمِيمة9». 

فتك ما لا يجدٌ الإنسانُ فيه بركةٌ من دارٍ أو زوجة أو دا غير منهيّ عنه. 

[وكذلك من انجَر في شي؛ فلم يربخ فيه ثلاث مرات, فإنّه يتحول عنه] © . 
روي ذلك عن عُمِرَ بن الخطاب رضي الله عنه. فان 2 بورك له في شيء فلا يتغير 
عنه. ففي «المسند» "© و «سئن ابن ماجة» عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «إذا كان 
لأحدكم رژق في شيءٍ فلا يَدَعْهُ حتّی يتغيّر له» أو يتنكرٌ له». 


[1] اي المرأة والفرس والدّار. أخرجه ابن ماجه رقم (۱۹۹۳) في النكاح» باب ما يكون فيه اليمن 
والشؤم ؛ والترمذي رقم (YAT‏ في الأدب باب ما جاء ف في الشؤم. من حديث حكيم بن معاوية. 
وذكره الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۰)۱۹۳۰ وفي صحيح الجامع الصغير رقم (۷۵۰۰). 
[؟] أخرجه ابن ماجه رقم (۱۹۱۸) في النكاح. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. والبيهقي في 
«السنن» ۰۱4۸/۷ ولم أجده في سنن أبي داود. [۲] في أ: «يقول». [ع] أخرجه أبو داود في «سننه» 
رقم (۳۹۲6) في الطب. باب في الطیرة. والموطأ ٩۷۲/۲‏ في الاستشذان, باب ما یتقی من الشؤم . 
[9] ما بين قوسین ساقط في (). [5] في ط: «فإنه قال: من بورك له.۰.». [۷] رواه آحمد في 
«المسند» ۰۲۹/۹ وابن ماجه رقم )۲۱٤۸(‏ في التجارات باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فلیلزمه . 
وفي إسناده مقال. كما في الزوائد. ونصه عند ابن ماجه : «إذا سَبّبَ ب الله لأحدكم ززا من وتن فلا یدَعه 


حتى يتغيّر له. أو يتنكر له». 


۱9۰ 


افا تخصیص الشوم بزمان دون زمان» کشهر صفر و غیره» فغیر صحیح » 
ع م رك 0 5 0 م ر ٤‏ م 0 

وإنّما الرّمانُ كله خلت( الله تعالى, وفيه تقعٌ آفعال بني آدم. فكل زمانٍ شغله المومن 
بطاعة ای فهو زمانٌ مرك عليه وكل زمانٍ شَعْلَه العبدُ بمعصية الله تعالى فهو مشؤوم 
عليه. فالشؤْمٌ في الحقيقة هو مَعْصِيةٌ الله تعالى. كما قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: 
إن كان الشؤم في شي ۽ ففيما بين الحیین۰۲۳ يعنى اللسان. وقال: ما من شيء أحوج 
إلى طول سجن من لسانٍ. 

وقال عدي“ بن حاتم : یمن ام وأشأمُهُ بِينَ لحبيهء يعني لسانه. وفي سنن 
أبي داود عن النبي ب قال: «َحُسْنٌ الملكة تما وسُوءٌ الملكة شوم والبر زيادة 
في العمرء والصدقة تمتْ٩)‏ ميتة السوء»©. فَجَعَلَ سُوة الملكةٍ شؤماً. 

وفي حديث آخر: «لا يدل الجنة سىء الملكة0"©» وهو من يسيء إلى 
مماليكه ويظلمهم . 

وفي الحديث: إن الصدَقّة تدفع ميتة السو . 


ویروی من حديث على مرفوعاً: «باکژوا بالصَّدَقة فإنَ البلاء لا يتخطاها». 


[] في ب: «ِخَلْقٌ للّه تعالى». [؟] اللحيان: حائطا الفم» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان 
من داخل الفم من كل ذي لحي . (اللسان: لحي). [۳] عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. أبو طریف» 
أمير» صحابي شهیر. من الأجواد العقلاء. كان رئيس طيىء في الجاهلية والإسلام. حضر فتوح العراق 
وحروب علي . وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل. مات عدي بالكوفة سنة 54 ه. [4] في 
ش: «أيمن آمري». وفي ع: «أيمن امرء». وفي ط : «أيمن آمر بي» . [ه] في ب «تدفع». [5] سنن 
أبي داود رقم (۵۱1۲) و (۵۱۱۳) في الادب. باب في حق المملوك ورواه آیضا أحمد في «المسنده 
۳ وإسناده ضعيف, وله شاهد من حديث جابر عند ابن عساكر في التاریخ. نقل المناوي تحسينه 
عن العامري . واللفظ لأحمد. وليس في السنن «والبر زيادة في العمرء والصدقة تمنع ميتة السوء». وفي 
النهاية ٤‏ /8ه: «يقال: فلان حَسَنٌ الملكةء إذا كان حَسَنَ الصّنيع إلى مماليكه». [۷] أخرجه الترمذي 
رقم (1447) في البر والصلةء باب ما جاء في الاحسان إلى الخدم. وفي سنده فرقد بن يعقوب 
السبخي › وهو لين الحديث؛ قال الترمذي : هذا حديث غریب. وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد 
في فرقد السبخي من قبل حفظه. وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم (۳۹۹۱) في الادب. باب الإحسان إلى 
المماليك. [5] أخرجه الترمذي رقم (134) في الزكاة. باب ما جاء في فضل الصدقة» عن أنس 
رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. ونصه: «إنَّ الصدقة تُطفَىء غضب الوب وتدفع ميتة السوء». 
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خرجه الطبراني ٠‏ . وفي حديث آخر: «إن لكل يوم نحسا. فادفعوا نحس ذلك الیوم. 
بالصّدَقة» ”“ . فالصدَقة تمنع وقوع البَلاءِ بعد انعقاد آسبایی وكذلك الدّعاءُ. 

وفي الحديث: إن البَلاء والدّعاء يلتقيان بين السّماءِ والأرض . فيعتلحان إلى 
يوم القيامة». خرجه البزار والحاكم © . 

وخرج الترمذي من حدیث سلمان مرفوعاً: «لا یرد القضاء الا العام 5 . 

وقال ابن عباس : لا ینف الحذَّرٌ من القَدَر ولكن الله یمحو بالُعاء ما يشاء من 
القدَر© . وعنه قال: «الدعاء يدقع القَدَر وهو إذا دَفَعَ القَدَرَ فهو من القَدَرِه. وهذا 
کقول النبي ي لما سثل عن الادوية والرقى : هل نرد من قَذَرِ الله شیتا؟ فقال: «هي 
من قَدَرِ الله تعالی» > . وکذلك قال عمر رضي الله عنه - لما رج من الطاعون 
فقال له أبو عبيدّة : أفرار(”) من قدذر الله ؟ فقال عمر: تفر من قَدَر الله اف قذر الله ۽ 
فان الله يقر ویقدر ما یدفع بعضها قبل وقوعه. وكذلك الأذكار 

وفي حدیث عثمان -رضي الله عنه - عن النبي كه: «نّْ قال حينَ يُصبِحٌ 


[1] ذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (۳۱۲۲) وعزاه إلى الطبراني في الاوسط عن علي. 
والبهقي في السنن 4 / ۱۸۹ عن آنس . وقد ذکره الألباني في ضعیف الجامع الصغير رقم ( ۲۳٠١‏ ) . وذکره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۱۰/۳ من حديث علي . وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن 
عبد الله بن محمد. وهو ضعیف . [۲] جزء من حدیث ذکر في كنز العمال رقم (4069) عن علي رضي 
الله عنه. ["] رواه الحاکم في «المستدرك» 14۲/۱ وقال: صحیح الاسناد. وذکره المنذري في 
«الترغیب» ۸۲/۲ . ویعتلجان: أي يتصارعان ويتدافعان. [ع] آخرجه املق رقم )۲٠٤١(‏ في القدرء 
باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. وتمامه: «ولا يزيد في الغمر إلا البر». وهو حديث حسن» وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. [ه] في مسند آحمد ۲۳۵/۵ عن معاذ» عن رسول الله ك أنه 
قال: «لن ینفع حذر من قدر» ولکن الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل. فعلیکم بالدعاء عباد الله». وهو 
في كنز العمال ۳۱۲۳/۲ . [5] آخرجه ابن ماجه رقم (۲۹۳۷) في الطب. باب ما آنزل الله داء الا أنزل له 
شفاء؛ والترمذي رقم )7١7(‏ في الطب باب ما جاء / في الرقی والأدوية.. , ورقم )۲۱٤۹(‏ في القدر. باب 
ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من الله شيئاً من حديث أ بي خزامة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 
والرق : جمع رقية » وهو ما يقرأ من الدعاء. لطلب الشفاء ۷1۰ ¥ فا : لأفرار » . 
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ويُمسي: بسم الله الذي لا يضْرٌ مع اسْمِهِ شي؛ في الارض ولا في السّماءء وهو 
السَّمِيعٌ العليمء لم يُصِبْهُ بلاغ» ”“ . وفي «المسند» ”> عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي ب قال: «الشژم و م الخلق» . وخرجه الخرائطي » ولفظه «الیمنْ حسنْ 

الحلْن». وفي الحملة : فلا شُوْمَ إلا المعاصي والذنوب؛ اها سخط اف ع رجلء 
فإذا سخط الله عر وجل على عبده شقيّ في الدنيا والاخرق كما أنه إذا رضي عن“ 
عبده سعذ في الدنيا والآخرة. 

قال بعض الصالحین» وقد شكي إليه بلاءٌ وقع في © الناس » فقال: ما أَرَى ما 

م م ےت 

أنتم فيه لا بشؤم الذنوب. وقال أبوحازم: کل ما شفك عن الله من هل أو ولدٍ أو 
مال, فهو عليك مَسُْؤْوم . 

وقد قيل : 
فلا كال مايلهي عن الله إنه تحر ووي إنه آمتشت رم 


فالشؤم فى الحقيقة هو المعصیٌ). والیمنْ هو طاعة الله وتقواث كما قيل: 
إن .ون ار :إن اه الله لري ارك يمون 


والعذوی التي تهلك مُن قاربَهّا هي المعاصي ؛ فَمَنْ قاربها وخالطهًا واصر علیها 
هَلَكَء وكذلك مُخالطة أهل المعاصي ومن يُحسَنْ المعاصي " ويُزيئها ویدعو إليها 


[1] آخرجه الترمذي رقم (۳۳۸۵) في الدعواتء باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى ؛ وأبو داود رقم 
(۰۸۸) و (2۰۸۹) في الادب باب ما يقول إذا أصبح؛ وابن ماجه رقم (۳۸۹) في الدعای باب ما 
يدعو به الرجل إذا أصبح أو إذا أمسى » واسناده حسن؛ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب 
صحیح . . وذکره المؤلف هنا مختصراً. [۲] المسند ۰۸۵/٩‏ وسنن أبي داود رقم (01517) و(0157) في 
الأدب. باب في . حق المملوگ ولفظه: «حسن الملكة نماء» وسوء الخلق شؤم». [۲] مکارم الأخلاق ص 
۸ والجامع الصغیر للسيوطي» وعزاه إلى الخرائطي في «مکارم الأخلاق» عن عائشة» وهو ضعیف. 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (5459). [4] في أ ب: «علی». [9] في آ: 
«وقد شكي إليه ما وقع فيه الناس». وفي ش : : «وقد شكي إليه بلاء وقع فيه الناس». [5] في ط: «هو 

معصية الله». [۷] في آ: «إن داع ». . [۸] في ب» ش» ط: «المعصية». 
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من شیاطین الانس » وهم أضر من شياطين الجن . قال بعض اس شيطان الج 
تستعيلٌ بالل منه ‏ فينصرف؛ وشيطانٌ الا نس له يبرح حتی یوقعك في المعصية . وفي 
الحدیث : «یحشر المرءُ على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من خالل“ . وفي حديث 
آخر: دلا تَصْحَبٌ الا مؤمناً ولا یاکل طعامك الا تقي ارين . ومما پروی لعلي, رضي الله 


عن( . 


فلا“ تصحب آخا الجهل وإياك اتا 
فکم من جاهل ای حکیماً حيدق اة 
یقاس المرء بالمرء إذا ما المر؛ ماشاء 
وللشي: على الشيء مقاييس وأشباه 
وللقلب على القلب ليل حينّ بلقا 


فالعاصي مشزوم علی نفیه وعلی غيره؛ إن لا یمن أنْ نزل عليه عذابٌ فيع 


و ات و تا . فالبعدٌ عنه متعيّنٌء فإذا کثر الخبث هَلَكَ 
وکذلك آماکن المعاصي وعقوباتها یتعین ع البعدٌ عنهك والهرت منهك حشية ة نزول 
العذاب. كما قال النبي يك لأصحابه ما مر © على ديار ثمود بالحجر: «لا ذخا 


[1] أخرجه الترمذي رقم (۲۳۷۹) في الزهد. باب الرجل على دين خليله. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. وأبو داود رقم (4۸۳۳) في الادب. باب من يؤمر أن يجالس. [۲] أخرجه أبو داود 
رقم )٤۸۳۲(‏ في الأدب. باب من يؤمر أن يجالس. والترمذي رقم (۲۳۹۷) في الزهد. باب ما جاء في 
صحبة المومن واسناده حسن. ورواه أحمد في «المسند» ۰۳۸/۳ وابن حبان ۲۱۱/۲ (ط. مؤسسة 
الرسالة). والحاكم ۰۱۲۸/4 وصححه ووافقه الذهبي . قال الخطابي : هذا إنما جاء في طعام الدعوة» 
دون طعام الحاجة وذلك أن الله سبحانه قال : #9ویطعمون الطعام علی حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» 
[الدهر: ۹]» ومعلوم أن آسراهم کانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء. وانما حذر من صحبة من لیس بتقي 
وزجر عن مخالطته ومواکلته › 7 المطاعمة توقع الألفة والمودة و فى القلوب. [۳] ديوان علي بن أبي 
طالب ص ۲۰۵ (ط. زرزور). [5] في ۱. ع: دلا تصحب». [] في 1 ع: «واخاه» . [5] في 1 
والدیوان: «إذا ما هو ماشاه». [۷] لفظة «عمله» لم ترد في (آ). [5] في ب: «مرواء 
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0 2 2 مه و رد رو 
على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكينَ؛ خشية أن يصيبكم ما آصابهم»). ولما 
تاب الذي“ قتل مائة نفس من بني إسرائيل» وسأل العالم: هل له من توبة؟ قال 
له: نعم, فأمَرَهُ أن ینتقل من قرية السُوءِ إلى القرية الصالحة. فأدركة الموت بيتهماء 
فاختَصَمَ فيه ملائكة الرّحمة وملائكةٌ العذاب. فى الله إليهم: أن قِيسُوا بینهما فإلى 
أيُهما كان آقرب فألْجقوه بهاء فَوَجَدُوه إلى القرية الصالحة آقرب بِرَمْيّة حَجَرِ فففر له. 
o. ۳‏ 
هجران آماکن المعصية واخوانها من جملة الهجرة المأمور بهاء فان المهاجر من 
ا 3 و و 2 ۲ زا اه رح قرو و 
هجر ما نهی الله عنه. قال [براهیم بن آدهم : من أراد التوبة فلیخرج من المظالم 
ولیدع مخالطة مُن کان یخالطه وال لم يتل ما يُريدٌ. 
َع ۾ 3 09 7 5 ور و 7 ۳ 
احذروا الذنوب فإنها مشوومت. عواقبها ذميمة» وعقوباتها أليمة. والقلوب 
المحبة لها میم [والنفوس المائلةٌ إليها غير مستقيمة» “Oy‏ السّلامة منها تة 
والعافيةٌ منها لیس لها قيمةء والبَليُّ بهاء لا سيما بعد نزول الشيب» داهية عظيمة. 
طاعةٌ الله خيرٌ ما اسب الع فکنْ طائعاً لله لا تعصيئة 
5 3 م o‏ ه E‏ 2 ر في 
ما هلاك النفوس إلا المعاصی فاجتنبٌ ما نهاك لا تقربنه 
4 ۴ ي o‏ ۳ 6 دبي م مهرد 2 ره و 
إن سل ۱ ملاك نفس أ0 فيه ينبغي أن 5 ن .۰ ا عله 
مھ ل a‏ 7 ۶ 2 0 
يا من ضاع قلبه انشده في مجلس الذکر عسی أن تجده. يا من مرض قلبه 
احملّه إلى مجلس الذکر: لعله أن یعافی . مجالس الد كر مازستانات*) الذنوب 
تدای فیها أمر اض القلوب» كما تداوى أمر اض الأبدان في مارستانات الذنیا(۳ ونزه ۷ 
[1] آخرجه البخاري ۳۷۹/۹ (۳۳۸۱) في الأنبياء : باب قوله تعالی : 8« وإلى مود آخاهم 
صالحا » [الاعراف: ۳ وفي المساجد: باب الصلاة في مواضع الخسف؛ وفي المغازي : باب نزول 
النبي ية الحجر؛ وفي تفسیر سورة الحجر: باب 8 ولقد کذب أصحاب الحجر ). وأخرجه مسلم رقم 
(۲۹۸۰) في الزهد والرقائق: باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باکین. [۲] في 
: «ولما تاب الله عمن قتل». وأخرجه البخاري ۲/۹ رقم (۳۷۰) في الأنبياءء ومسلم رقم (VI‏ 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله. [۳] في أ: «هل له توبة». [5] ما بين قوسين ساقط في 


(ط) . في ب. ط : «مارستان». وهو دار المرضی معرب . في ب : «مارستان الدنيا»» وفي ط: 
«مارستان الذکر». [۷] في ب: «نزهة»» وسقطت الواو من (ط). وفي ش: «وقؤة». . 


۱۰۵ 


لقلوب المؤمنين تتنزه فيه بسماع کلام الحکمة. كما تتنزه أبصارٌ أهل الدٌنیا في ریاضها 
واا 

مجلسنا هذا حَضْرَةَ في روضة الخشوع ؛ طعامنا فيه الجوع, وشرابنا فيه ٠‏ 
لموع, ونلا هذا الكلامُ المسموغ, نداوي فيه أمراضاً أعيّت جالینوس ‏ 
وبختیشو 9۶ نسقي فيه درياق“ الذنوب وفاروق المعاصي. فمن شرب لم يكن له 
إلى المعصية رجوع. كم آفاق فيه من المعصية مصروع وبریء فيه من الهوی 
مَلْسُوع ووصّل فيه إلى الله مقطوع, ما عيبه إل أنَّ الطبيب الذي له لو كان یستعمل ما 
يصِفٌ للناس لكان إلى قوله المرجوع * 


يا ضيعة العُمر ان نَجَا السَامعْ وهلّكٌ المسموع! باعي ال إن وصل التابع 


- 


وغیسر تقي ۽ باقر الاس بالتقَى طبيبٌ" يُداوِي الناس وهو سقیم 0 

ا الا پڪ یره هلا لفسك كان ذا التقويم 
یداه بنفسك فانهها عَنْ غَيّها فان" "٠١‏ اهت عنه فأنتٌ حكيم 
فاك بل ما تفول ویفتتی بالقول منك وينفمٌ التعلیم 


[1] لفظة «فيه» لم ترد في آ» ش۔ (9] الثل : ما يتنقل به على الشراب. من فواکه وکوامخ 
وغيرهاء وما یتفکه به من جوز ولوز وبندق ونحوها. [۳] جالینوس: طبیب يوناني مات نحو ۲۰۱ قبل 
المیلاد. له اکتشافات مهمة في التشریح» اخذ عنه اطباء العرب . [] اشتهر بهذا الاسم عدد من الأطباء 

من أصل سرياني. منهم بختیشوع بن جرجس. مات نحو سنة ۱۸6 ه. [5] الذّرياق» ویقال: التریاق: 
دواء السموم . [5] في | : «الرجوع». [۷] في 1 ش : «مریض». [۸] هذا البیت من البحر الطویل وبقية 
الأبيات من الکامل. والبيت الأخير «لا تنه عن خلق . .» من شواهد النحو المشهورت استشهد به سيبويه 
)٤۲٤/۱(‏ على نصب «تأتي» باضمار أن بعد واو المعي والتقدیر: لا يكن منك نهي وإتيان. والأبيات 
الثلاثة الأحيرة ذكرها البغدادي في شرح أبيات المغني )١١7/7(‏ منسوبة إلى المتوكل بن عبد الله الليئي» 
كما نسبت إلى أبي الأسود الدؤلي . انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد ص ۰۷ والمؤتلف والمختلف ۰۲۷۳ 
والاغاني ۷۲ والمستقصی للزمخشري ۰۲۰۰/۲ والخزانة ۰1۱۷/۳ ودیوان المتوکل الليئي 
۳ - ۰۲۸4 ودیوان أبي الاسود 4۰4 ضمن قصيدة (في القسم المشکوك من شعره). [5] في شء ع : 
«فابدأ» . 8 في ب» ط: «فإذا»» وهي رواية ثانية . 


1٥٩ 


لا تنه عن نحل وناتي مثله 


غیره(۱): 

[کم ذا التمادي فَهَا قذ جاعنا صَهْرٌ 
فابدأ بها شثت من فل تسر به 
توبوا إلى الله فيه من دنویکم 


۳ 
عم مه 


تست 


د 


عارٌ عليك إذا فَعَلْتَ عظیم 


ر 7 هو م 2 مس 

شهر به الفوز والتوفيق والظفر 

یوم المعاد ففيه الخير ینتظر 
بر و و 


بن كنيل يك له ۱3۳ 


[1] لفظ «غيره» لم يرد في (آء ط). [۲] الأبيات بين قوسين ساقطة في (). 


١ /اه‎ 


وفیه مجالس : 


الل الاو 
في ذکر مولد رسول الله و 


رج الإمام آحمد من حديث العربّاض بن ¿ سارية ا - رضي الله عنه - 
عن النبِيّ يكل قال: «إني عِنْدَ الل“ في ام الكتاب» لخاتم النبيين» وإ آَم 
منجدل في طينته» وسّوف آنبتکم بتأويل ذلك : دعو أبي إبراهيم» وبشارة عيسى 
قَومّهء ورؤيا امي التي رأت أنه خرحّ منها و له قصور الشام وكذلك مات 
النبیینْ بَرینَ»۲۹. وخرجه الحاکم ( ۴ وقال: صحیح الإسناد. 

وقد زو مخناه من حدیث ان أمامة البَاهليّ» ومن وجوه أَخَرٌ مرسلةٍ. 

المقصودٌ من هذا الحدیث أن نب اي كانت مذكورة معروفة من قبل أن 
1 الله ویخرجه إلى دار الدُّنيا حيّاء وان ذلك كان مکتوباً في ام الکتاب من قبل 


[] نسبة إلى لیم بن منصور بن عکرمة بن خصَفة بن قيس عیلان بن مضرء وهي قبیلة من 
العرب. وهو من أعيان أهل الصفة وأحد من نزل فيه قول الله تعالی: وولا على الذين إذا ما نود 
لتحملهم قلت لا اجد ما أحملكم عليه بو واعینهم تفیض من الدمع حزناً 4 [التوية : ۰]٩۲‏ وقد 
تقدمت ترجمته . [5] في ط: «عبد الله»» وهو خطأ. [۳] المنجدل: الساقط . وشرحها المؤلف بعد قليلء 
فقال : المراد بالمنجدل الطریح الملقی على الأرض قبل نفخ الروح فيه . [] رواه آحمد في «المسند» 
۶ و ۰۱۲۸ وابن حبان في «صحیحه» رقم (۲۰۹۳) موارد. والبغوي في «شرح السنة» ۲۰۷/۱۳ . 
وهو حدیث صحیح. وانظر «مجمع الزوائد» للهيئمي ۲۲۳/۸ و۰۲۲ [5] رواه الحاکم في «المستدرك» 
۲ و ۱۰۰ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 


10۸ 


نفخ الروح في آدَم» عليه السلام. وفسر «ام الكتاب» باللوح المحفوظ, وبالذّكر, 
في قوله تعالی : ط يَمْحُوا الله ما يَشَاكُ ویثبت وعنده ام الکتاب ۹ . 

وعن ابن ا - رضي الله عنهما - أنه سأل کی عن دام الکتاب» فقال : 
علم الله ما هو خالقٌ, وما خلقه عاملون فقال لعلمه : كن کتابا فکان کتاب ولا ریب 
أن علم الله تعالى قديمٌ أزلي لم یل عالماً بما یدنه من مخلوقاته» ثم اه تعالى کب 
ذلك في كتاب عندّه قبل خلق السّماوات والأرض ء كما قال تعالى : ما اب من 
مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أنفْسِكُمْ إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله 
2 يَسِيرٌ 74 . 

وفي «صحيح البخاري» عن عِمْرانَ بن خحصین. عن الي ب قال: [«كان الل 
ولا شي ء بل وکان عرشه علی الماءء وکتب في الذكر کل شي ی ثم لق 
السّماوات والأرض»). 

وفي وضع عم ع جر اه بن وی الما : عن النبي كل قال] 0*©: 
ان الله کتب مقادیر الخلائق قبل أن يقلن السماوات والارض بخمسین ألف سنف 
وكان غرقة علق الماء)*) 

ومن جَمْلةِ ما که في هذا الذكر وهو «أمٌ الكتاب» أن محمداً خانم النبيِينَ ومن 
حینگذ انتقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة” 5" وهو نوم من 0 
الوجود الخارجي , ولهذا قال سعيدٌ بن راشد( : سالت عطاء : : هل كان الب يك 3 تسا 


[1] سورة الرعد الآية ۰۳۹ [۲] أي كعب الأحبار» وقد سبقت ترجمته. [۴] سورة الحديد, الآية 
۲ [ع] رواه البخاري رقم )۳۱٩۱(‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالی : وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم: ۰]۲۷ و (۷6۱۸) في التوحید: باب [قوله تعالی]: «وكان 
عرشه على الماء» [هود: ۰6۷ [وقوله تعالی]: وهو رب العرش العظیم» [التوبة: .]۱۲٩‏ [] ما بين 
حاصرتين سقط من (0. رواه مسلم رقم (Ter)‏ في القدر. باب حجاج آدم موسی علیهما السلام . 
ورواه الترمذي رقم (55١؟)‏ في القدر. باب رقم (۰)۱۸ وأحمد في «المسند» 159/7ء ولفظه عندهما: 
«قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». [۷] في [: «الكتاب». [۸] هو 
سعيد بن راشد. أبو محمد المازني البصري السماك روى عن الحسن وابن سيرين وعطاء والزهري . 
قال البخاري في الكبير ۳/ الترجمة 7/ا81١:‏ منكر الحديث. 


١8 


قبل أن يُخلّقَ20؟ قال: اي وا وقبل أن تُحْلَقَ الدُنيا بالفي عام . 


خرّجه أبو بكر الآجُري ”) في «کتاب الشريعة». وعطاءء الاهر أنه الخراساني . 
وهذا إشارة إلى ما ذکر ناه من کتابة ة نبوته کار في دام الكتاب» عند تقدير المادير. 
وقوله يلل في هذا الحديث: «إني عن الله في م الکتاب لخاتم النبیین ون ادم 


وه 


منجدل في طينته»» ليس المراد به - والله اعلم - أنه حینگذ كُتبَ في دم الکتاب» ختمه 
للنبيينَ» وإِنّما المرادُ الاخباز عن کون ذلك مکتوبا في «امٌ الکتاب» في تلك الحال, 
قبل تفخ الروح في آدمّء وهو ول ما لق من التوع الانساني . 

وجاء في حديث آخر أنه في تلك الحال وجبّتٌ له النبوت وهذه مرتبة ثالثق 
وهي انتقاله من مرتبة العلّم والكتابة | إلى مرت الوجود يني" الخارجي . فإنه َك 
استخرج حينئذ من ظهر آدم ونيّىء» فصارت بوه موجودة في الخارج بعد کونها كانت 
مكتوية عفترم قن ي آم الكتاب. ففي حديث مسر الفجر ©» قال: قلت: يا رسول الله 
متى کنت نبيًا؟ قال: «وَآدُمُ بين الروح والجسد». خخرّجَه الإمام أحمد. والحاکم ". 


قال الإمام أحمد فى رواية مهن : وبعضهم يرويه: «متی رت نیا من 
الكتابة . فان صب هذه الرَّوايةُ حُمِلَتْ مع حديث العرباض بن ساريّة على وجوب 
نبوته وثیوتها وظهورها "في الخارج؛ فان الكتابة نما تستعمل فيما هو واجبّ؛ اما 


[1] في ب: «قبل أن يُخلق الخلق». [9] هو محمد بن الحسین بن عبد الله أبو بكر الاجري؛ 
فقيه شافعي محدّث». نشأ في بغداد وانتقل إلى مكة. وتوفي فيها سنة ۳۹۰ ه . له تصانيف كثيرة» منها 
«کتاب الشريعة» في السئْة» وهومطبوع . (وفيات الأعيان ۰۲۹۲/6 سير أعلام النبلاء 184/15). [۳] في 
ط: «عبد» وهو تصحيف. ]٤[‏ في ب. ش» ط: «أحاديث أخر». [5] لفظة العيني» سقطت من (). 
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 08/4 04": ميسرة الفجر صحابي ذكره البخاري. 
والبخوي» وابن السکن. وغيرهم في الصحابة. . . وقد قيل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء. [۷] رواه 
أحمد في «المسند» ۰۵٩۹/۵‏ وابن أبى ي عاصم في ا رقم ( ۰« والحاکم في «المستدرك» ۰۷۰۸/۲ 
وله شاهد من حدیث آبي هريرة عند أبي نعیم في «أخبار آصبهان» ۲۲۹/۲ وهو حديث صحیح . وساقه 
الحافظ ابن حجر في «الاصابة» ۳۰۳/۹ ۳۰ و [قال]: هذا اسناد قوي » لکن اخحتلف فيه على بدیل 
ابن ميسرة زانظر شب كلامة فيه فهو ميد إن شاه ال تفال (] هو مها بن يحبى الشامي» صاحب 
الامام أحمد بن حنبل, انظر ترجمته في «المنهج الاحمد» 81/١‏ ۰۳۳۳ [8] في أء ب: «کنت». 
5 لفظة: «وظهورها» لم ترد في (1). 


۱1۰ 


أغْلبَنٌ أنا 00 ۹ وفي حديث 0 هریرة» عن النبي يكل :6 قالوا: 


ر 2 . 


سول الله! متى وحبت لك النبوة؟ قال: «وادم ب بين الروح. والْجَسَده. خرجه الترمذي 


و وفي که ره 2۳۳۱ وخرجه الحاکم ( . 


وروی ا من رواية جابر الجعفي» » عن ال قال: قال رجل 
للنبي 5 : متى استنبئت ست قال: «وآدم ین ن الرفج. والجسدء جين ل أخدّ مني 


. 


المیناق»(۲. وهذه الرّواية تذل على أنه کل حينئذ استخرج من ظهر دم و ۳ 
ميثاقهُ . فيحتيل أن يكون ذلك دلیلا على أن استخراج كرك 2 دم من ظهره وأحذ المیثاق 
00 كان 7 ۳ اللي ام وقد روي هذا 00 يده ی وغيره من 


۰ مر 56 


للملائكة ت و 5 3 غا ما فسره به مجاهدُ<"اوغیره أن المراد اخراج ُریّة 
ادم من ظهره قبل آمر الملائكة بالسُجود«۱۱)له» ولکن آکثر السلف على آن استخراج 


(1] سورة البقرة الآية ۱۸۳. [؟] سورة المجادلة» الآية ۲١‏ . انط في أ ب: «وصحیحه»» 
وهو خطاً. ]٤[‏ رواه الترمذي رقم (504”) في المناقب» باب في فضل الي یل وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن ميسرة الفجر. 
والحاکم في «المستدرك» ۰۸۰۹/۲ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «اخبار أصبهان» ۲۲۹/۲ وهو حديث 
صحیح بشاهده الذي قبله. [5] في [: «ابن سعيد» وهو تحریف. والحدیث في «الطبقات الکبری» 
لابن سعد ۱ (] هو عامر بن شراحیل الهمداني. ثم الشعبي ابو عمرو. من الفقهاء في الدّين» 
وجلة التابعين أدرك خمسين ومئة من الصخابة» وهو من 0 الحديث الثقات. ولد في إمرة عمر بن 
الخطاب لست سنین حلت منهاء وقيل : ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنة (۱۰۵) هب وقيل : 
غير ذلك . [۷] في آ: «حتی» وفي ط : « «حیث». [۸] رواه ابن سعد في «الطبقات» ۱ من مرسل 
الشعبي » ورواه الطبراني في «الأوسط»» والبزار في «مسنده». كما في «مجمع الزوائد» ۰۲۲۳/۸ وجابر 
الجعفي ضعیف. ولکن الحدیث حسن بشواهده التي قبله 0۴ سورة الأعراف. الآية ۰۱۱ ۲ في ط: 
«ابن مجاهد» وهو خطأ. وهو مجاهد بن جبر آبو الحجاج المکيء الا مام شي شيخ القراء والمفسرین» روی 
عن ابن عبّاس. فأكثر واطاب. وعنه أخذ القران» والتفسیر. والفقه. ا عنه عكرمة البربريء 
وطاووس بن کیسان» وعطاءی وهم من أقرانه . قال الأنصاري : حدثنا الفضل بن میمون : سمعت مجاهداً 
يقول: عَرَضْتٌ القران على ابن عباس ثلاثين مرة. مات سنة (۱۰۲) هب وقیل (۱۰6) هء وقیل غير 
ذلك . (سير اعلام النبلاء ۰44۹/6 طبقات القراء 4۱/۴). ۷ لفظة : «بالسجود» سقطت من (). 


۱۱ 


خرَية ادم منه كان بعد تفخ الریح فيه › وعلی هذا تدل أكثرٌ الاحادیث» فیحتمل"» على 
هذا آن یکون محمد کر خص باستخراجه من ظهر ادم قبل نفخ ارح فيه فان 
محمدا کا هو المقصود د من خلق الع الانساني» وهو عینه؛ وخحلاصت و ووا 
عقده ؛ فلا يبعْدُ أن یکون أُخرِجَ من ظهر آدم عند خلقه قبل زة نفخ الروح فيه. 


وقد روي ب أن ادم - عليه السّلام - رأى اسم محمد يك مكتوباً على العرش» وان 
الله -عرٌ وجل قال لآدَمَ: لولا محمّدٌ ما خلفتكث.. وقد خرجه الحاكم في 
«صحیحه»(۲۳) فيكون حینگذ من حين صور آدم طيناً استخرج منه محمد یل ونبیء 
واا منه المیثاق» ثم أعيد إلى ظهر آدم حتى خرج في وقت خروجه الذي در الله 
خروجه فيه. ويشهد لذلك ما روي عن فاد آن الي كله قال: «کنت أوّل لین 
في في الخلّق واخرهم في البعث» 


رواية : «أوّل الناس في الخلّق». خرجه ابن سعد(“ وغیره . وخحرجه 
الطبرانيُ ۱ ؛ من رواية قتادة عن الحسن. عن أبي هريرة مرفوعأ والمرسل آشبه . وفي 


(۱) في (ط): «فتحمل». [۲] في ع: «وخاصته». [۳] رواه الحاكم في «المستدرك» ۰۱۱۵/۲ 
وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد» وتعقبه الحافظ الذهيي . فقال: قلت : بل موضوع وعبد الرحمن 
(أي عبد الرحمن بن زید بن اسلم)» واء. وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو. أقول: وعبد الله 
ابن مسلم الفهري هذاء ذكره الحافظ الذهبي في الميزان وذكر له حبرا باط (يا آدم لولا محمد ما 
خلقتك). انظر: «ميزان الاعتدال» ۰۵۰/۲ [4] هو قتادة بن دعامة السدُوسي أبو الخطاب» ولد أعمى , 
وکان من علماء الناس بالقرآن والفقه. ومن حفاظ أهل زمانه . قال الذهبي : وهو حجة بالاجماع إذا بين 
السماع. وإلا فإنه ملس معروف بذلك» وکان یری القدر. نسأل الله العفوء ومع هذا فما توقف أحد في 
صدقه وعدالته وحفظه. ولعل الله یغذر امثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزیهه وبذل 
وسعه» والله حکم عدل لطیف بعباده. ولا يسال عما یفعل . مات بواسط في الطاعون سنة (۱۱۸) ه . 
(سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۰ - ۲۸۳). [ه] في «الطبقات» (۰)۱4۹/۱ وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ . 
[] قوله : «وخرجه الطبراني» سقط من (). وهو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي » 
1 بو القاسم» مسند الدنیا؛ الامام الحجة. اصله من طبرية ۳ والیها ینسب. ولد بعکا ار 
فلسطين» ورحل إلى معظم الأقطار لجمع الحديث النبوي» وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون» وصنف 
ثلاثة معاجم في الحدیث النبوي «الصغير» و «الاوسط» و «الكبير». قال أبو العباس الشيرازي : كتبت عن 
الطبراني ثلاثمائة ألف حديث. مات سنة ۳۹۰ ه. . وعاش مائة سنة. (سير أعلام النبلاء .)١194/1‏ 


۱۹ 


رواية عن قتادة مرسلق» ثم تلا: « ولد أخذنا من نّ النبیین ميثاقهم ومنك ومن نوج 
وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مریم »۰۲ فبدأ به قبل شم الذي هو ول 0 
فمحمدٌ ل ول الرْسل حلفا وآخرهم بعثاً؛ فإنه استخرج من ظهر آدمّ لما 
م وء حینثذ» ا میناقه؛ ثم أعید إلى ظهره. 

ولا يقال : : فقد لق آم قبلَه؛ لان آم كان حینثز مواتاً لا دوخ ویر كل 
كان حيًا حين استخرج و وات میثاقةُء نھر 1۳ النبيين ۳۹۳ وآخرهم بعث 
فهو خاتم لین باعتبار آن زمانه قار عنهم. فهو فهو اي د الذي جاء 
عقیب(*) الأنبياء ويقفوهم . . قال تعالی : ما کان محمد أبا أحدٍ من رِجالِكُمْ ولکن 
رسول الله وخاتم لین 04 . 

وفي «الصحیحین» عن جّاب عن النبي بل قال: ملي ونثل الأنبياء کل 
رجل بنی دارا فاکملها وأحسّتّهاء إلا موضع م لبنقف فجعَل الناس یدخلونها ويَعجَبُون 
منهاء ويقولون: لولا موضع م اللبتقه”؟ . زاد مسلم» قال: : «وفجئث فختمت الأنبياء» 0 
وفيبما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبی يكل معناه. وفیه : «فَجَعَلٌ ۳۳ 
بظوقون: به ویقولون : هلا وضعت اللبن؟ فأنا لب وأنا خاتم المبيّينَ0©. وقد استدل 
الامام أحمد بحديث العرباض © هذا على 9 لبي كله لم يرل على التوحید منذ 
نش وَرَدٌ بذلك على مَنْ عم غير ذلك. بل قد یل بهذا الحديث على أله يق ولد 
نبا فان بوه وجيّت له ین حين خد المیثاق منه(۲۱۳ حيث استخرٌ من لبم 
فکان نبیّا من حینتذ» لکن کانت هذه خروجه إلى الذنیا متاخرة عن ذلك وذلك لا 


]٩[‏ سورة الأحزاب » الآية ۷. [۲] أي في علم اللو تعالى » ومدة خروجه إلى الدنیا متأخرة عن 
ذلك. (ع). [۴] في آ: «لما صور بل ونبیء». [2] الق : المتبع للنبيين» والعاقب: آخر ا 
وكلاهما من أسماء الرسول ية . انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية A‏ 
(AV‏ . 5 في ع6 ش : «عقب». [*] سورة الأحزاب الآية 93 ۷۱ رواه البخاري رقم (۳۵۹۳۶) فى 
المناقب: باب خاتم النبيين» ومسلم رقم ( ۲۲۸۷ ) في الفضائل : باب ذکر کونه کل خاتم النبيين. 
[۸] [۸] رواه البخاري رقم ( ۵۰ )في المناقب : باب خاتم النبیین » ومسلم (۲۲۸۲) (۲۱) في الفضائل : 
باب ذکر کونه و حاتم النبيين. [3] يعني العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - وقد تقدم تخریج حديثه . 

8 لفظة: «منه» سقطت من (). 


۱۳ 


2 ا ا و 
مجيء الوقت . 


> م 


قال نب © : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد : مَنْ زَعَمَ أن الي كل كان 
على دين قومه قبل أن ییعث؟ قال: هذا قول سُوءٍ» ينبغي لصاحب هذه المقالة 
[آن]٩‏ يُحذَّرَ كلامُه. ولا یجالس. قُلْتٌ له: إِنَّ جارنا النَاقدَ أبا العبّاس يقولٌ هذه 
مق قال: قاتلهُ الله! وأيّ شيء أبقّى إذا عم ان رسولَ الله كل كان على دين قَْمِ 
وهم یعبدون الأصنام؟! 

قال الله تعالى مخبراً©» عن عیسی عليه السلام : « وَمُبَشْرا برسول, ياتي من 
بعدي اتمه حمل 6 قلت له: : ورم أن خحديجة كانت على ذلك حين”" تزوجها 
لبي بل في الجاهلية . قال : ما خديجة فلا آقول شین قد كانت اول مَنْ امن به من 
النساء. ثم قال: ماذا يُحدتُ الناس من الكلام !؟ هؤلاء أصحابٌ الكلام » 1 أَحَبٌ 
الكلام ”© ۳ يُفْلحْ. سبحان الله لهذا القول !! واحتخ في ذلك بكلام لم اأحفظه 
وذکر ان | مه حين ولدت رأت نوراً ناه له [قضور الشام]۰۲۱۱ أو ليس هذا عندما 
" ولدت رأت هذاء وقبل آن یبعث كان طاهراً مطهراً من الاوثان» أو لیس كان لا یاکل 
مدب على النصّب؟7")ثم قال: احذروا۳"الکلام. فان أصحابٌ الکلام لا یژول 
آمرهم إلى خير. 2 أبو بكر عبد العزیز بن جعفر(*۱) في «کتاب السنة». 


[5] في ب» ش: «بها.. [3] في آ: «متأخراً». [۴] هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني ؛ آبوعلي الامام الحافظ المحدّث الصدوق ابن عم الامام أحمد وتلمیذه» مات سنة ۲۷۳ ه. 
(سیر أعلام النبلاء ۳ [5] زيادة من نسخه (ع). ٠‏ )ئ في ع» ط: «حاکیا» . لكا سورة الصف. 
الآية ". [9] في 1: : «حتی». [۸] قوله: «من أحب ال [8] في آ ش «وذکزت». 
82 ما بين حاصرتين لم يرد في آ» ب. 1 في ط: «لما» . 3 النصب: حجارة كان أهل الجاهلية 
يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. قال تعالى المائدة الآية وك حرمت عليكم الميتة والدّم 
ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. . . وما بخ على النضُب. ...¢ ۷ في آ: «احذر». 
8 ذيعرف بغلام الخلال. مفسّرء ثقة في الحدیث, من أعيان الحنابلةء من أهل بغداد. كان تلميذاً 
لأبي بكر الخلال فلقب به. مات سنة 7*8 ه . (سير أعلام النبلاء 147/315). 
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ومُرادُ [الإمام] أحمد الاستدلال بتقديم البشارة بنبوته من الأنبياء الذين قبل 
وبما شُوهدَ عند ولادته من الآيات. على أنه كان نبيًا من قبل خروجه إلى الدیا 
وولادته» وهذا هو الذي يدل عليه حديث العزباض هذا()؛ اه ذکر فيه أن ن 
كانت حاصلةً من حين کان آدَمْ مُنجَدلاً في طيته؛ والمرا بالمُنْجَدِلٍ الطريح لمل 
على الأرضٍ قبل تفخ الروح فيه ویقال لتيل : اه مُنْجَدلٌ لذلك. 7 استدّل ككل 
على سبق ذکره والتنویه باسمه ونبوته. وشرف قذره لخروجه إلى الدنیاه بثلاث 
دلائل ؛ وهو مراده جقوله() : «وسأنبتکم بتأويل ذلك». 

الیل الأول : دعوةٌ أبيه إبراهيمَ عليه السلام؛ وأشارٌ بذلك إلى ما قص الله في 
وت و ل البيت الذي بمكة: ١‏ رَينا قبل من 
نك آنت السَّمِيعُ لیم رَبّنا واجعلنا مُسْلِمَيْن َك وم دُریتن امه مُسْلِمَةً لك وأرنا 
مناسکنا وتب علینا |: نك آنت الاب الرّحيم. ربا وابَِتُ فیهم زسولا منهم یتلوا عَلَيهم 


۶ و۶ و 


اياتك وله الکتاب والحكمة وركم | إنك آنت العزيز الحكيم . 

[فاستجاب الله دُعاءَهُما و في أهلٍ مه منهم رسُولاً بهذه الصّفة من ود 
[سماعیل الذي ا إبراهيم - عليهما السلام - بهذا الذعاء . وقد امن الله تعالى 
علی المؤمنين ؛ ببعث هذا 8؟» الى فیهم* علی هذه الصفة التي دعا بها إبراهيم 
وإسماعيل . 

قال تعالی : « لذ مَنّْ الله علی المزینین ‏ بعت فيه رَسُولاً من اتهم تلو 
علیهم آیاته * ویژکیهم یمهم الکتاب والجكمة وإ کانوا من 0 في ضلال, 
مبين ٩]‏ ¢ وقال سبحانه : 0 هو و اي بعث في الامیین ل منهم تلو علیهم 
آیاته 4 ویزکیهم وله الکتاب والحكمَة وان کانوا من بل في ضلال ۾ بین . . واخرین 


[1] سبق في بداية هذا المجلس. [۲] أي بقوله ية في حديث العرباض بن سارية رضي الله 


عنه. [۳] سورة البقرةء الایات: ۷ - ۰۱۲٩‏ [] في ط: «ببعثه لهذا». (ه] في ع. ش. ط: 
«منهم». [5] ما بين حاصرتین لم يرد في (آ). [۷] سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 
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منهم 54 


لما يُلْحَقَوا , بهم وهو و العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤت تيه من یشاء وال ۳ 
اتدل العظيم . 

ومَعْلُومُ أنه لم يبعت في 29 مک رسولٌ منهم( بهذه الصفة غير محمد وَل وهو 
من ود إسماعيل, كما أن أنبياة بني إسرائيل من ود إسحاق. وذكر الله تعالى أنه من 
على المؤمنينَ بهذه الرسالت. فليس له نعمّة اعظم من إرسال محمٍ يَهْدِي إلى 
الحقّ وإلى صراط*) مستقيم . 

وقوله: $ في الأميين » - والمرادٌ بهم العَرّبُ ‏ تنبيهٌ لهم على قَذر هذه النعمة 

4َ 5 8 5 © 9 

وعظمهاء حیث کانوا آمیین لا کتاب لهم. وليس عندهم شيء من اثار النبوات. كما 
كان عند أهل الكتاب» فمن الله علیهم بهذا الرسولر وبهذا الکتاب حتی صاروا 
افضل الأمم وأعلَمَهم. وعَرَفوا ضلالة مَنْ ضل من الأمم قبلّهم. وفي كونه منهم 
فائدتان : 

إحداهما: أنَّ هذا الرمولَ كان أيضاً أميّا کامته المبعوث إليهم. لم يقرأ كتابا 
8 م 
قط» ولم يخطه بیمینه. كما قال الله تعالی : وما کنت توا ن به من كتاب ولا 
نحط میا 4 الآيات ٠ء‏ ولا خرَجَ عن ديار اقا عند غيرهم حثى تلم منهم 
شیتا: بل لم یرل ما بين امد مق لا يكيب ولا يقرأ حتى كَمْلَ الأربعينَ من عُمْره 
ت جاء بعد ذلك بهذا الکتاب المبین۲. وهذه الشريعة الباهرةء وهذا الدين القيم » 
الذي اعترف حُذَّاقُ”" أهل الارض ونظارهم أنه لم يقرع الم ناموس اعظم 
منه. وفي هذا بُرهان ظاهرٌ على صدته. 

[۱] سورة الجمعتة الایات : >" 5. [؟] في ط: «من» . [۳] في ط: «فیهم . (4] في 
ب» فت 4 ط: ۰ [2] سورة ا الاية : : CEA‏ ب الآيات قوله تعالی: 4 
الکافرون . وما كنت تتلوا من قبله من كتاب و 9 رنف ا بمو يات ات 
في صدور الذین أوتوا للم وما يجحدٌ باياتنا الا الظالمون. . . ). [5] من المفید أن نشیر إلى أن الامية 
كانت في رسول الله 4ة حاصية ولم تكن نقيصة كما قد یتوهم بعضهم عن جهل أو تعمد. [9] حدق فلا 
الشيء : مهر فیه. فهو حاذق. وجمعه خذاق: لها [4] الناموس هنا: الشريعة أو القانون. والناموس أيضاً: 
جبريل. 


۱5۹۹ 


والفائدة الثائية : التنبيُ على أن المبعوثٌ فیهم") -وهم الأمُيُون خصوصاً أهل 
رک - یعرفون ا وشرف وصَدْقَهُ وأمانتة وف وأنّه نما نه معروفاً بذلك 
کله واه لم یبط نکیت كان يدح الكذِبَ على الناس, ثم يفتري الكذِبَ على 
الله عر وجل» وهذل(۲) هو الباطلل» ولذلك سال هرق“ عن هذه الأوصاف. واستدلٌ 
بها على صدقه فيما ادا من النبة والرسالة. 
وقوله: « يتلوا عليهم آياته ته 4 يعني یتلو عليهم ما أنرَل“ الله عليه من آياته 
المتلوة» وهو القرآن وهو اعظم الکتب السماويةء وقد تضمنّ من العلوم! * والحکم. 
والمواعظ. والقصّصٍ > والترغيب والترهيب ( وذکر آخبار من سبق واا بأني 
من البَعْْ والنشور والجئة والثاره ما لم یشتمل عليه کتات: غير تی قال بعض 
ء: لو أن هذا الكتات وجِدّ مكتوباً في مصحف ٩‏ في فلاة و من الأرض » ولم 
7 ا هناك. لشهدت العُقُولُ السَّليمةٌ أنه منز من عند اللىى وان اش لا 
قدرّة لهم على تاليف ذلك. فكيف إذا“ جاء على ييي أَصَدَقٍ الخلق وأبرهم 
واتقامی وقال : إنه کلام اش وتحدّى الحْلْقَ كلهم أن یاتوا بسورة“ من ۱)مثله 
فَعَجَرُوا. فکیف يَبْقى مع هذا شك فیه؟ ولهذا قال تعالی: « ذَلِكَ الکتاب لا رب 


1 ٩ 6 فيه‎ 


وقال تعالی : واو لم یکنهم 5 رن عليك الكتَابٌ یتلی علیهم چ . فلو لم 
0 لمحمّد يو من ن المعجزات لاله ة على صدقه ۾ غير هذا الکتاب [لکفاه]۲۱۳۱ فکیف 


]١[‏ في ب» ش۰ ط: «منهم) . [؟] في ب. ع» ش: «هذای وفي ط : «فهذا» . [۳] من حديث 
طویل آخرجه الشیخان والترمذي وانظر روایاته وتخریجه في «جامع الأصول» ۷۱ - ۰۲۷۱ 
و «اعلام السائلین» ص ۰۸۰-۰۷ ]٤[‏ في و دما آنزله». [5] في آ: «العلم» . [1] في آ: 
«الرغب والرهب». [۷] المصَحَفٌ: مجموخ من الصحف في مجلدء وغلب استعماله في القرآن الكريي 
وجمعه مصاحف. [۸] في آ: «إذ. [5] وذلك في قوله تعالى [البقرة N:‏ « وان کنتم في ریب مما 
نزُلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین 4 . وقوله تعالی 
[یونس : ۳۸]: ام یقولون افتراه. قل فأتوا بسورة مثله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين). 801 لفظة: «من» لم ترد في بء ش. ط. 81 سورة البقرت الآية ۲. 8٩‏ سورة 
العنکبوت. الآية ١ه.‏ 8م زيادة من ب» ش» ع» ط 


۱۷ 


و من المعجزات الأرضية والسماوية ما لا ر یحضی . . وقوله : ( ديزكيهم ): : يعني أنه 
يكي قلوبهم ویطهرها من آدناس الشرك والفجور والضلال ؛ فان النفوس تزکو إذا 


e ۳ 


هرت يِن ذلك كله ومَنْ زکت نفسه فقد أفلح, كما قال تعالی : قد انلح مَنْ 
كلها ۰۳۹ وقال: « قَذ أفلح من رى 04. 

وقوله : « ويُعَلْمُهُم الكتابٌ والحكمة 4 يعني بالكتاب القرآن. والمراد: 
مهم تلاوة ألفاظه. ويعني بالحكمة فَهُمَ معاني القرآن العمل بما فيه. فالحكمَةٌ 


. 6۸ ۶ 


هي فهم القرآن والعمل به فلا یکتفی بتلاوة ألفاظ ظ الکتاب حتی بعلم معناه ویعمل 
بمقتضاة» فمن جع ٩۰‏ ذلك كله فقد آوتي الحكَمّة. قال تعالی : « يُؤتي الحكْمَة 
من يَشَاءُ ومن یت الجكمة فقذ أوتي خر كثيراً 0# . 

قال الفضیل : العلماء كثيرٌء والحكماء قلیل. وقال: الکُماء ورن الأنبياء. 
فالجكمةٌ هي العلم النافمٌ الذي یت العمل صالخ وهي " نو یف في القلب 
یفهم بها معنی العام المنژل منّ السْمای ویخض على اتباعه العمل به. وت قال: 
الحكمّة الِسّنّةَ » فقوله حقٌّ ؛ لان السك تن نسر القرآن وین © معا وتحض عل الباعه 


والعمل به؛ فالحکیم هو العالم المستتبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. 


= 


ولابی العتاهیة) : 
e‏ 9 ۳1 ِ و ۳ 2 2 م ۶ ع و ك ۳ 


2 آم عا اماه ۶ ر 9 زر 4 9 ر هاس صا اس الما 

وتضحك دائبا ظهرا لبطن وتذکر ما عملت فلا توب 

[1] سورة الشمس. الآية .٩‏ والمعنی : لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله. وطهرها من دنس 
المعاصي والآثام. [؟] سورة الاعلی الاية ۱6. أي قد فاز من طهر نفسه بالإيمان. وأخلص عمله 
للرحمن . في ب: «والعمل بما فيه». [ع] لفظة: «له» لم ترد في (0. [۵] سورة البقرت الاية 
العباد الصلحاء. كان ثقة في الحدیث. أخذ عنه خلق منهم الامام الشافعي. ولد في سمرقند سنة 
(۱۰۵) هھ ونشأ بایبورد. ودخل الكوفة وهو کییر ا منه تم سکن مكة وتوفي بها. من کلامه : 
«من عرف الناس استراح». مات سنة (۱۸۷) هب . وانظر ترجمته وكثيراً من أقواله في «صفة e‏ 
ا - EV‏ ی نی #وعوة وهو تخريف لان لمیر يغود إلى الحكمة: [۸] في :١‏ « 
و تضبم E‏ ۳ نمك ما امترفت فلا تذوبٌ 


۱۸ 


وقوله: « وان کانوا من قبل في ضلال ر من ۹ إشارة ای ما كان الناس 
عليه قبل انزال هذا الکتاب من الضلال » فان الله تعالی نظر حينئذٍ إلى أهلٍ 
الأرض » فم عربهم وعجنهم ) إلا بقایا من أهلٍ الکتاب نمی بدينهم الذي 
لم 1 ولم یغیرء وکانوا قلیلا جداً. 

فأمًا عامّةٌ أهلٍ الکتاب فکانوا قد بدلُوا کته غر وها وس نها واتخلرا فی 
دينهم ما لیس منه منه فَضَلُوا و وأمًا غير أهلٍ الکتاب فکانوا على ضلال 000 
فالأمیون اهل شرك يَعبُدُونَ الأوثان» والمجوس یعدُون النيران ويقولون بإلهين اثنين» 
وکذلك غیرهم من هل الأرض ؛ منهم من كان يعبد النجو ومنهم من كان 8 
الشم أو القمرء فهدّي الله المزمنین بارسال محمَّدٍ ية إلى ما جاء به من الهدّی 
ودين الحق ؛ واظهر الله دينه حتى بك مشارق لارضٍ ومغاربها فظهرت فیها :كلمة 
التوحيد والعمل بالعذل, بعد أن کات الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشرّك 
ام . فالأميون هم العرت» والآخرون الذين لم لا بهم هم أغل فارس 
والروم فکانت أهل فارس مجوسا والرومٌ نصاری. فهدی الله تعالى جميع م هؤلاء 
برسالة محمد با إلى التوحید. 

وقد رئي الامام أحمدٌ9؟) بعد موته في المنام » فس عن حاله. فقال: لولا هذا 
الى لكنا مجوساً. وهو كما قال. فن آهل العرّاق لولا رسالة محمدٍ كَل لكانوا 
مَجُوساًء واهل الشام ویر والرُومُ لولا [رسالةً]“ محمد ية [لكانوا نصازی, وأهل 
جزيرة العرب لولا رساله محمد]( لکانوا مشرکین اد نان . ولکن رحم الله عباده 
بارسال محمد ب نانقدهم من الضلال . كما قال تعالی : ¥ وما أَرِسَلْنَاكَ إل سید 
للعالمین ^ . ولهذا قال الله تعالی : « دك فضل الله تیه من يَشاءُ واللة دُو الفضل 
العَظيم 4 . فمن حصّلَ له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حصّلَ له الفضل لظي 
ل شوره الحم الآبة #6 (۲] في بء اه (۴] لفظة: «ظلمة» لم ترد 
في (ط). ]٤[‏ لفظة: «أحمد» لم ترد في (ط). لق قوله : «وهو كما» سقط من (ط). [5] لفظة: «رسالة» 


زيادة من (ط). ما بين فوسین سقط من (). [۸] سورة الأنبياءء الآية ٠١١‏ . 11 سورة الجمعة 
الآية ٤‏ . 


۱4 


وقد عظَمت عليه نعمَةٌ ای فما أَحوجَه إلى القیام شکر هذه العمَة وسژاله دوامّها 
وَالثْباتَ عليها إلى الممات والموت علیهك فبذلك ت تنم التعمةٌ. 


فإبراهيم علیه الام - هو امام الحنفاء نزمه ومن قبله بن الا : 


- عليهمٍ السلام - بالاقتداء به وهو الذي جعله الله ناس إماماً . وقد دعا هو وابئه 
إسماعيل - عليه السلام - بان يبعث الله في أهلٍ مه رس لا منهم موصوفاً بهذه 
الاوصاف(۱؟. فاستجاب الله لهما وجَمْل هذا ای المبِعوثٌ9) فیهم من ولد 
إسماعِيلَ بن إبراهيم كما دَعَيا بذلك» وهو الي الَذِي أَظْهْرَ دِينَ ابراهیم الحنیف بعد 
اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض . فلهذا كان أُوْلَى الناس بإبراهيمء كما قال 
تعالی : « ان ری الثاس بإبراهيم لین اوه وهذا البي والّذِينَ آمنوا 04©. 
وقال كي : «ِنْ لكل نبي ولا من این ۵) وان ولبي ‏ ابراهیم» ۳ ثم تلا هذه 
الآية. وکان کل أَسْبَهَ ولد ابزاهیم به صُورة ومعنی» حتی اه أَشْبَهَهُ في خلة © الله 
تعالی » فقال: إن الله اتَخذَّنِي خلیلاً كما انح ابراهیم خلیلام٩.‏ 


الثاني : بشارة عيسى به» وعیسی آخر أنبياء بني إسرائيل» وقد قال تعالی : 


ف ولا قال میتی بن مریم اي ٳشرائيل اي سول الله إليكم لا َا بين يدي بن 
لتوراة ومُبَشْراً برسول يأتي من بَعْدِي اسم أَحْمَدُ ۱۳4 . 


۳ ۳ ۳ وى 4 و ل ور 
وقد كان المسیخ -عليه السْلام - يحض على اتباعه» ویقول: إنه يُبِعَتْ 


0 وذلك في سورة البقرةء الآية ۰۱۲۹ قال تعالى: «ريّنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم 
أياتك ويع لهم الکتاب والحكمة ویزکیهم إنك أنت العزیز الحکیم » وقد مضی ذکر ذلك . [۲] في ط : 
«مبعوثا» . [۳] سورة آل عمران. الآية 54. [ع] في ط: «المؤمنين». [۵] في ع» ط: «وأنا ولي». 
[5] رواه الترمذي رقم (۲۹۹۵) في التفسير» باب ومن سورة آل عمران» والطبري في «تفسيره» 
رقم (١٠۷۲)ء‏ وأحمد في «مسنده» 401/١‏ والحاكم في «المستدرك» ۲۹۲/۲ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخينٍ ولم یخرجاه. ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. وقد ذكره المؤلف 
رحمه الله بالمعنی . [¥] الخلة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خللٌ. وجمعها خلال . والخلیل : 
الصديق. [4] قطعة من حديث رواه ابن ماجه رقم (۱8۱) في المقدمت. وهو حديث فف جدا. 
[ج] أي الدليل الثاني على نبوته كِ. 7م سورة الصف. الآية 5. 


۱۷۰ 


بایّف. قلا یمنعنکم ذلك منه. وژوي عنه أله قالَ: سوف اهب آنا وياتي الذي 
بعدي لا ییتَحمَدکم(» بدغوا» ولکنْ يسل السّيف فتدخلوه طوعاً وكزهاً. وفي 
«المسند» عن آبي الرْدا۳) رضي الله عنه» عن الب يلد أن الله عر وجل ی إلى 
عيسى عليه السَّلامُ: «إنّي باعث" بَعْدَكَ أَمّةَ إن اه ما يُحبُونَ حَمِدُوا 
وشکروا» وان أصَابَهُم ما يَكْرَهُونَء احْتَسَبُوا وصَبَرُواء ولا حِلْمَ ولا عِلْمّ. قال: 
ياربٌ! كيف هذا ولا حلم ولا عِلْمَ؟ قال: أغطيهم من حلمي وعِلْمِي». 


0 


قال ابن ا حدّئني بعض أل العم أن عِيسَى بن مريم عليه 
السلام - قال : 5 أب الام إلى الله عر وجل امه احمد: قيل له: وما فَضَلّهِم الذي 
تذکر؟ قال: لم اد دلا له اللة» على آلسن ا من ن الاقم تذلیلها على 
الثالث : ممًا دل على بوه بل ظهوره ريا امه التي رآث انه حرج منها نوز 
أضاءث له قُصورٌ الشام, ٠‏ ودک أن مات ی كذلك يَرَيْنَ. والرؤيا هنا إن أَرِيدَ بها 
رؤيا”» المنام ٠‏ فقذ روي أن آمنة بنت وهب رأت في أول حملها بای كك أنها 


5 باه یخرج منها عند ولادتها نور تضي؛ ء له قُصورٌ الشام . 


[1] في ۲: «لا ینجدکم» [۲] هوعويمر بن زيد بن قیس. ويقال: عويمر بن عامر, ويقال: عويمر 
ابن عبد الله » وقيل ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة. وسيد القراء بدمشق وهو 
معدود فيمن تلا على البق ی وهو معدود فیمن جمع القران في حياة رسول الله كلخ وتصدر للإقراء 
بدمشق في خلافة عثمان - رضي الله عنه ‏ وكان قبل البعئة تاجراً في المدينةء 9 انقطع للعبادة. قال ابن 
الجزري : كان من العلماء الحکماء. مات بالشام سنة (۳۲) ه . قال ابن حبّان: وقبره بباب الصغير 
بدمشق مشهور یزار قد زرته غير مرة. [۴] في آ: «ابعث». ]٤[‏ لفظ: «وشكروا» لم يرد في (). [5] هو 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطليي. آبو بكر» وقیل: آبو عبد الله» مولی قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف» من أقدم مؤرخي العرب. وكان بحرا من بحور العلم ذکی حافظاً طلابة 
للعلم . أخبارياً » نسابة » علامة » صاحب « السيرة النبوية » » وكل من تكلم في ٠‏ السيرة » من بعده فعليه 
اعتماده. ولد في المدينة المنورة» وأخذ العلم عن كبار العلماء فيها» ورحل في طلب العلم إلى أقطار 
كثيرة إلى أن ألقى عصا الترحال في بغداد. فالتقى بالمنصور» وصنف لابنه المهدي كتاب «السيرة» - التي 
قام بتهذيبها ابن هشام < - وعاش ببغداد إلى أن وافته المنية سنة (۱۵۱ ه )» وقیل غير ذلك. [5] ال : 
ضد الصعوبة› ول يدل فهو ذلول . 1۷ في ش» 14 «رؤية». 


۱۷۱ 


وروّى الطبراني بإسناده عن أبي مَریم() الكندي» عن النبيّ بلك أنه سل : أي 
شيءٍ كان ال من آمر تُبوْتكَ؟ قال: خد الله مني المیثاق كما أَحَشّ من ان 
مینافهم». وتلا: « [واذ أخذنا من این ميثاقهُم] ومنك ومن نوح 4 الآيةء 
وبشری المسیح بن مریم . ورأث أم رسول الله و في متامها أنه خرّجَ من بين يدها 
مرج اضاغت لها منه فصو اشام . ثم قال: «ووراء(۳) ذلك»*۲. مرتین٩)‏ أو ثلاثاً. 
وان رید بها ريا“ عينِء كما قال ابنُ عباس في قول ای وا جَعَلْنا 
الرژیا التي ریاد لا فتنة لُلنا س 6 : إنها رؤيا عَين أِيها الي 2 ليلة سر به 
فقد روي أن آمنة” ۳ رات ذلك عند ولادة الي للد . 

ال این اسحاق: کانت اما بنت ومب تحلت آنها انث حينْ حملت 
برسول الله 385 » فقيل لها: نب متسد هذه الم فا وق ع إلى ۰ الأرض فقُولي : 


هي و و 


اه الواحد من شر كل حاسد - وآية ذلك أن يخرچ معة نورٌ يملا موز بُضْرَى من 
آرض الشام - فاذا وق ع فسمیه(۱۱)محمدا نان امه في التوراة اف ڪل هل 
السماء وأهل الأرض » وآسمه في الانجیل احمد یحمَده أهل السْماء وأهل الأرض؛ 
واسْمهُ في القرآن محمَدٌ. ۱ 
وذْكرَ ابن سعد عن الواقدي بأسانيد له متعددة» و آمنة ینت وغب قاّت : 

قد عَلِقَتٌ به۱۳) 7 تعني النبي ا - فما وجذت له مشقَةٌ حتی وضغته» فلم قصل مني 
خرجَ معه نور أضاء له با بِينَ المشرق إلى المُغرب» ثم وقع م إلى الأرض معتمداً على 
رو f5‏ م۶ 8 ر و رز 4 

يديه» ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسّه إلى السماء. وفي حدیث بعضهم : 


[1] في آء ش» ع: «أبي مُرّة». ولعله آبو مریم الكندي» ذکره البغوي ولم یخرج له شيئاًء وذکره 
ابن السكن في الصحابة. وقال أبو أحمد الحاكم: له صحبة وحديثه في أهل الشام . (الاصابة تر 
۳ [؟] سورة الأحزاب» الآية ۷. [۳] في 1: «ورژیا». وهو تحریف. [4] ذكره الهيئمي في 
«مجمع الزرائد» 774/4 وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا. وما ين حاصرنين في الحديث مستدرك منه 
وقد تقدم. [8] في بء ط: «قريتين». [] في ب. ش۰ ع» ط: صفية»: _ ب سورة الإسراءء الآية 
۰ [۸] في ط : «أمه» . ]٩[‏ انظر: «السيرة النبوية» 2-۱ ۱۵۸ - MJ‏ في آ: «على». ل[ في 
|: «سمیه». 3 في «الطبقات» 2/۱ 9 علقت به: اش 


۱۷۲۳ 


اعناق الابل ری رافعاً رأسَهُ إلى السماء. 

وروی البق ٩۱‏ بإسناده. عن مان بن ابي العاص » حذني امي انها شَهِدَتْ 
ولادّة آمنة بنت وب رسول الله يله ليلة وت اّت: فما شيء ء انظر إليه ی ن الیت؟ 
إلا نور» وإني ان إلى النجوم دو حتى إني اقول: لین علي<. وخرج زو 


أحمدٌ ن حديث لعا عبد ا » عن لبي كل ان مه قالت: ۳ رای 


وروی ابن إسحاق” , »> عن جهم بن ابي جَهمٍ عن داه بن جره عمن 


حدّث عن خليمة ام الي يله التي ازضعه: أن أمنة شت وهب حدّتتهاء قالت: إني 
مت به فلم از حمل قط كان أخفٌ علي من ولا البرك هل قد رایت نورا 
كأنه شِهابٌ خرج مني خي وضفته. أضاءت له عناق الإبل بِبُضْرَى . وخروجٌ هذا 
الثور عند وَضْعِه إشارّة إلى ما يّجِيءٌ به من الثور الذي امْتَدى به آهل الأرض » 
وزالت E ٩‏ لشرد منهاء كما قال تعالی : وقد جام 2 الله ور وكتابٌ 


مين . هدي به الله من 3 رضوانه مسا السلام ویخرجَهُم 2 ن الظلْمات إلى الثور 
باه ويهديهم إلى صراط مستقيمٍ ^ . 


Se Sel م‎ 


وقال تعالى : « فَالّذِينَ آمنوا به وعَرروه ونصروه وتوا لو الذي نل معه 
أولئك هم الْمُفْلحُونَ مد وفی هذا المعتی یقول [عمه]٠‏ 20 العباس في أبياته 
المشهورة الساثرة: 


[1] هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » الإمام المحدذث الكبير» صاحب «الستن الکبری» و 
«شعب الایمان» المتوفی سنة (46۸) ه . [۲] قوله: «من البیت» سقط من (ط). انظر: «دلائل 
النبوة» للبيهقي ۱۱۲/۱- ۰۱۱6 [] في آ: «عقبةه وهو تحریف. وهو آخر من مات بالشام من 
الصحابة . الاصابة رتر ۰۷ع۵). [5] رواه أحمد في «المسند» ۱۲۷/۶ و ۱۸6- ۱۸۵ من حدیث 
العرباض بن سارية» ورواه البغوي في «شرح السنة» رقم (۳۰۳۲۰) وهو حديث صحیح . في «السيرة 
النبوية» ۱۰۵/۱ وقد نقل الموّلف - رحمه الله کلامه بتصرف. في ب» ش» ع» ط: «زال». 
[۸] سورة المائدة الأیتان: ۰۱۵ ۰.۱۰ [4] سورة الاعراف. الآية ٠١١‏ . 8 زيادة من (ط). 


۱۷۳ 


ونت لا ولذت آشرقت ال أَرْض وضاءن بنورت الأفقُ 

تحن في ذلك الضُیاء وفي ال نور وسّبل الرشاد نخترق" 

وأما إضاءةٌ قصور بُصْرَى بالنور الذي حرج مَعَهُ فهو ِشَارَة إلى ما خض شام بن 
ور نوت ها" داز مُلکه . كما در کب أن في الکتب السابقة: .محمدٌ رسول الله 
ول بمکف ومهاجره یشرب » وملک بالشام + فمن مَكْة بل نبو محمد يك والی 
السام ينتهي مُلْكْهُ ولهذا سر به كل إلى لام > إلى بيت المقدس » كما هاجر 
إبراهيم - عليه السّلام - من قَبله إلى الشّام . 

قال بعض السّلّف: ما بعت الله نبيًا لا من الشام » فإنْ لم يُبْعَثْ منها هاجر 
إليها. وفي آخر الرّمان يستقرٌ للم یمان بالشام » فيكون تُورُ النبوّة فيها أظهرَ مله 
في ساثر بلاد د الاسلام . 

وخرج الإمام أحمدٌ من حديث عمروبن ال وأبي الدّرداء. وخرچ 
الحاکم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن الي ی قال: «رآیت مود 
الکتاب نتزع من تحت وسادتي» لاب بَضَرِي - هو عمود سَاطعٌ عْمِدَ به إلى 
الشام > ألا وان الإيمان إذا وقعت الفتن st‏ . وفي «المسند» والترمني 
وغيرهماء عن النبيّ ب قال: «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بعد هجرةء فخيارٌ.أمل الارض 


ملعم 


آلرمهم مهاجر إبراهيم»» يعني الشام © . 
۳ ۳ 3 بو گ و 
وبالشام ینزل عیسی بن مریم -علیه السَّلامُ ‏ في آخر الزمان. وهو المبشر 
[1] البیتان في «أسد الغابة» لابن الأثير ۰۱۳۰/۲ و «سیر أعلام النبلاء» للذهبي ۰۱۰۳/۲ [۲] في 
ط: «بأنها». [۲] في آ: «بیثرب». [ع] في ط: «عبد الله بن عمرو بن العاص». وهو خطأ. [5] رواه 
آحمد في «المسنده ۱۹۸/4 والحاکم في «المستدرك» ۵۰۹/4 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما ‏ ورواه أيضاً أحمد في «المسنده ۱۹۹/۵ من حديث أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه . وهو 
حديث صحيح. ؛ وله شواهد أخر. [5] رواه أحمد في «المسند» ۱۹۹/۲ و ۲۰۹ وأبو داود رقم 
(۲6۸۲) في الجهاد: باب سکنی الشام والحاکم في «المستدرك» ۵۱۰/۶ - ٩۱۱‏ وصححه ووافقه 
الذهيي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وزواه ایض أحمد في «المسند» ۸4/۲ 
من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس الحديث عنه الترمذي كما ذكر المؤلف 
رحمه الله تعالى . 1 


من 


بمح کل [فيقررٌ عند تُزوله دينَ محمد ۰0۱]3 ویک بو ولا بل من أحدٍ غير 
دينه» فيكسر الصَّلِيبَء ویقتل الخنزيرء ویضع الجزيةء ويُصلّي خلت ا 
9 ویقول : إن هذه الامة أئمَةٌ بعضهم لبعضٍ > إشارة إلى أنه متبعٌ لدينهم غير 
ناسخ له . له. والشامْ هي في آخر مان أْض المحشر والعنشر یر الناس إليها 
قبل القيامة من آقطار الارض ء فیهاجر خیار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم. وهي 
ارض الشام طوعاً. كما تقدّمَ أن یار أهل الارض ألزمُهُم مُهَاجَرَ إبراهيم . 

وقال و : «عليكم بالشَّام ؛ فإنّها خيرة اله من آرضه يبي إليها خيرتهُ من 
عباده» . خرّجَهُ الامام أحمدٌ. وأبوداود, وابنُ حِبّانَ. والحاكم في «صحیحیهماء 
وقال أبو أُمامَة : لا تقوم لسع حتى ینتقل خيارٌ أهل العراق إلى الشام » وشرارٌ أهلٍ 
الشام إلى العراق. خرجه الإمام أحمد“ . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن اي ب أله قال: «لآ تقوم السّاعَةٌ حتی تحرج 
ناژ من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الابل بِبُضْرَى»”"' 

وقد ا هذه الثارٌ بالحجاز بقرب نید > وريت أعناق الابل 
مِنْ صّوئها ييُضُرَى في سنة أربع وخمسين وستاشة ۰۲٩‏ وعقيبها جرث 


[1] ما بين _حاصرتین سقط من (ط). [۲] في ط: «وينقل» هو تصحيف. [۳] رواه أحمد في 
«المسنده 45/5. وابن ماجه رقم (۱8۰۷) من حديث میمونةر بنت سعد مولاة رسول الله یف وهو 
حديث صحيح. وفي اللسان عن ابن عمر» رضي الله عنهما: فهلاً إلى الشام أرض المنشر أي موضع 
النشورء وهي الارض المقدسة من الشام يحشر الله الموتی إليها يوم القيامة. وهي آرض المحشر. 
[5] يجتبي : يصطفي ويختار. [8] رواه أحمد في «المسنده 4 / ۰ وأبو داود رقم (۲۸۳) في الجهاد: 
باب في سکنی الشام من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه. واللفظ لهماء وهو بالمعنى عند 
الحاكم ۵۰۹/4 و ۵۱۰ من حديث أبي أمامة. وانظر «مجمع الزوائد» .094/1٠١‏ [5] رواه أحمد في 
«المسند» ۲۹/۵. واسناده ضعیف . [۷] رواه البخاري رقم (۷۱۱۸) في الفتن : باب خروج الثار 
ومسلم رقم (۲۹۰۲) في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز. 
[۸] قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۷۹/۱۳: قال القرطبي في «التذكرة»: قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدینة. وکان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الاربعاء بعد العتمة. الثالث من جمادی الاخرة سنة 
آربع وخمسین وستمائة واستمرت إلى ضحی النهار یوم الجمعة فسکنت. وظهرت النار بقریظة بطرف 
الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج وماذن. وتری رجال یقودونها؛ 


۱۷۵ 


واقعة ( ببخداد » وقیل بها اک لته واه ام ان باه نکاس 
خراب ار العراقي على أيدي تاره وهاجر خیار أهلها إلى م من حينئلٍ . فأمًا 
شرا لتاس فتخرجٌ ناژ في آخر الرّمان تسوقهُم إلى الشام قهراً. حتی یجتمعٌ الناس 
كلهم بالشّام قبل قيام السَاعَةِ. 

وفي «سنن أبي داود». عن أبي الدّرْداء رضي الله عنه. عن النبيّ كل قال: « 
قُسْطاط”2 المسلمينَ يوم المَلْحَمَةِ بالعُوطة0©, إلى جانب مَدِينةٍ يقال لها دِمَشْقُ» من 
خير مدائن الشام. . وخرجه الحاكم , ولفظه : «(خیر ماز المسلمین يومئل» . 


إخواني ! مَنْ کان من هذه e‏ عند الله عر وجَلّ. قال 
تعالى : كم حير ام أرجت لاس 4 . وقال الي يل : «أنكُمْ تُوفُونَ سَبِعِينَ 
ات آنتم خیرها وأکرمها على الله عر وجل . 

لما كان هذا الرسِولٌ الي لام ت خير الخلق وافضله ^ > کانت امته خیرم 


وأفضلّهاء فما يحسّنٌ بِمَنْ كان من خير الأمم. وانتَسَبَ إلى متابَعة خير الخَلْقَء 


الو 


لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته. ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر» أحمر وآزرق. له دوي كدوي 
الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل 
العظیم. فانتهت النار إلى قرب المدینة» ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد. وشوهد لهذه النار غليان 
كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها 
رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. وانظر تتمة كلامه. 

الك في آ: «وقعة». وانظر كلام ابن العماد في «شذرات الذهب» (8/١ل/الا ‏ ۲۷۱) ففيه 
فائدة. [۲] الفُسْطَاط : يٽ من شر وکل مدينة فسطاط . وفیه لخات : فشتاط وفسّاط . [۳] الغوطة: اسم 
البساتين والمیاه التي حول دمشق» وهي غوطتها. (النهاية ۳۹۲/۳). [] رواه آبو داود رقم (۳۲۹۸) في 
الملاحم : باب في المعقل من الملاحمء ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ۱۹۷/۵ من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. [6] رواه الحاكم في «المستدرك» 5485/8 وصححه. ووافقه 
الذهبي . وهو كما قالا. [5] سورة آل عمران الآية ۰.۱۱۰ [7] رواه أحمد في «المسند» )٤٤۷/٤(‏ من 
حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» وهو جد بهز بن حكيم ؛ 
ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ۵/۵؛ و «الدارمي» ۳۱۳/۲؛ وابن ماجه رقم (/41781) في الزهد باب : 
صفة أمة محمد ييه من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده معاوية بن حيدة القشيري ؛ وهو حديث 
صحیح . بعدها في ع: «عند الله سبحانه». 


۱۷۹ 


وصُوصاً مَنْ كان يَسكُنُ خیر منازل المسلمین في آخر الزمان, الا أن یکون متصفاً 
بصفات الخير» مجتبا لصفات الشر. وقبيح ا لنفسه أن یکون من شر 
الثاس مع انتسابه إلى خير لامم ومتابعة خير سل 

قال الله تعالى : « إن الَّذْينَ آمنوا وعملوا السالحات أولئك ۳ 0 
البرية 0 فخيرٌ الئاس مَنْ من وعیل صالحا. وقال تعالى : « كم خير أ 
رب للناس تأمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وتتهون عَن المنگر وتمنون باله 04". 

وقد روي عن الب يي أنه قال: «خيرٌ الئاس مَنْ فَقَهَ في دين الله. ووَصَلَ 
رحمّه. وأمَرَ بالمعروف. ونهی عن المنکره*. وفي رواية: «خیر لاس أتقاهم 
للکذب 7 وأوصلَّهُم للرحم. و ارف وآنهاهم عن المنکره ۲ . و 
«النّاسُ مَعَادِنُ؛ فخيارُهُم في الجاهليّة خيارهُم في الإسلام إذَا فقوا . 

وقال: «خير الناسٍ م طال عمره وحسن عمل وشو اثاسٍ من طال عمره 


2 ِو 3 ذل‎ ٠. cof o 


وساء عم “. وقال: «خیرکم من يرجى خيره ویومن شره. وشرکم من لا يرجى 


[1] في 1: : «متجنبا». [] سورة البيّنة» الآية ۰۷ [5] سورة آل عمران الآية ۰۱۱۰ [5] رواه حمد 
في «المسند» ۳۲/۶ من حدیث درة بنت أبي لهب - - رضي الله عنها ‏ بلفظ : «خير الناس آقرژهم 
وأتقاهم وآمرهم بالمعروف. وأنهاهم عن المنکر وأوصلهم للرحم». ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم 
الکبیر» ۶ . وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۷ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجالهما 
ثقات وفي بعضهم کلام لا یضر. [و] في اء ط: «للكذب». [5] ذکره المنذري في «الترغیب 
والترهيب» ۲۳۰/۳ في الحدود: باب الترغيب بالأمر بالمعروف والنهي عن او وعزاه لابي الشیخ 
في «کتاب الثواب» وللبيهقي في «الزهد الكبير» وغیره» من حديث فرع نشت أبي لهب رضي الله عنها. 
[۷] قطعة من حدیث رواه البخاري رقم (۳۳۸۳) في الأنبیاء باب: قول الله تعالی : «لقد كان في 
يوسف وإخوته أيات للسائلين# [یوسف: ۰]۷ ومسلم رقم (۲۶۲۳) في فضائل الصحابةء باب: خیار 
الناس. و (۲۹۳۸) في البر والصلت باب: الأرواح جنود مجندةء وفيه زيادة: «كمعادن الفضة والذهب» 
بعد قوله هة : «الناس معادن . . . الحدیث» وابن ¿ حبّان في «صحیحه» رقم )٩۲(‏ طبع مؤصسة الرسالت 
وقد ذكره المؤلف مختصراً ا من حدیث أبي هريرة» رضي الله عنه. [۸] رواه الترمذي رقم 
(۲۳۳۰) في ا باب: رقم (۰)۲۲ وأحمد في «المسند» (2۰/۵ و۳٤‏ و٤٤‏ و 4۷ و 4۸ و 8٩‏ و 
۰) من حديث ابي بكرة رضي الله عنهء والشطر الأول منه عند الترمذي رقم (۲۳۲۹) في الزهد. باب: 
ما جاء في طول العمر للمومن» وعند أحمد في «المسند» ٤‏ و ۱۹۰ من حديث عبد الله بن بشر - 
رضي الله عنه - وهو حديث صحیح. 


۱۷۷ 


خيره ولا يُؤْمَنُ شره»۲۳. وقال: «الا آخبرکم بخیارکم؟». قالوا: بلی» قال: «الّذِين 
إذا ژژوا ذکر ال الا آنبتکم بشرارکم؟» قالوا: بلی» قال: «المشٌاژون بالْمیمت 
المفرقون بین الأحبّة. البَاعُونْ للْبُرآء العنّت,). 

0 مر الثاسٍ مزه عند الله مَنّْ تَرَكَهُ الئاس اتقَاءَ فخشه»۲. وقال: دا 
من شر الناسٍ [یوم ا 0 عند الله ذا الوجهين . الذي يأني هؤلاء بوجه. 
ومولاء بوجه» . وقال: «إِنْ من * رالاس عند الله منزلة مَنْ يقرأ کتاب الله ولا 


o 


يرعوي إلى ما فیه» . وقال: «من شر الناس منزلة یوم م القيامة من ذهب آخرته بدنيا 


غیره»۱ 1 
اعمال الامة 7 تخرض على نبيّها في ابر ,0١‏ فلیستح عبد أن يُعْرَض على نبيّه 
من عَمَلِه ما نهاه عنه . 


[1] رواه الترمذي رقم (۲۲۰۳) في الفتن» باپ: رقم ("۷) وأحمد في «المسنده ۳۰۸/۲ و 
۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي من حديث أنس - رضي الله 
عنه - ا [؟] الباغون: الطالبون. وبراء: : جمع بريء والعنت: المشقة والفساد. 
3 (۳] في اء ش؛ ع. ط : «العیب». والمثبت من (ب). [4] رواه أحمد في «المسند» ۲۲۷/۶ من حديث 
عبد الرحمن بن غنم و ٤٥۹4/١‏ من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. ورواه الطبراني في «الكبير» من 
حديث عبادة بن الصامت. وهو حديث ضعیف. [9] رواه البخاري رقم (۲۰۵۶) في الأدب. باب: ما 
يجوز من اغتیاب أهل الفساد . والریب, و (1۱۳۱) باب المداراة مع الناس؛ ومسلم رقم (۲۵۹۱) في البر 
والصلة. باب: مداراة من یتقی فحشه؛ وأبو داود في الأدب. باب: في حسن العشرة؛ والترمذي 1 
)۱۹۹١(‏ فى البر والصلت. باب : ما جاء في المداراة؛ وأحمد في «المسنده ۳۸/٩‏ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. لكا قوله: : «يوم القيامة» لم يرد في 11 ش۰ ع. [۷] رواه البخاري رقم (۱۰9۸) في 
الأدب باب : ما قيل في ذي الوجهین. و (۷۱۷۹) في الأحكام . باب : ما یکره من ثناء السلطان. وإذا 
خرج قال غير ذلك ؛ ومسلم رقم (۲۶۲۰) (۹۸) و (۹۹)؛ وأبو داود رقم (1۷۸۲) في الادب باب : في 
ذي الوجهین ؛ وأحمد في «المسند» ۲4۵/۲ و ۳۰۷ و ۳۳۹ و 4۵۵ والترمذي مختصرا رقم (۲۰۲۵) 
في البر والصلة. باب: ما جاء في ذي الوجهین. كلهم من حديث أبي هریرة. رضي الله عنه. [۸] في 
ب. ش 4 ط: نم ل . ولا يرعوي : : أي لا ینکف ولا ينزجر. لقا رواه أحمد في «المسنده 4۲/۳ و 
۸ والنسائي ۱۲/۶ في الجهاد. باب: فضل من عمل في سبیل الله على قدمه. وهو حدیث ضعیف. 
.م8 رواه ابن ماجه رقم (۳۹۶۲) في الفتن. باب: إذا التقی المسلمان بسیفیهما. 0 بر : 7 
الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» > فمن مات فقد دحل رزخ والبرژخ لغة 
الحاجز بين الشیئین . (اللسان). 


۱۷۸ 


وقفَ كك ع حجهة الودای قال: «إني رطکم» على على الحوض > واي 

مر الا فلا تسودوا وجهي» 2 . يشير إلى أنه تكله : يستحي من سیثات مت إذا 
غرضت عليه . وقال : روخن برجال, من متي ذات الشمال, »> فاقول: يا رب! 
أصحابي » فیقال: نك لا تذري ما وا بعدك فَأَُولٌ: سحفاً سُحفا 0 لِمَنْ بَدّد 
د90 . 

خير هذه الآمّة اولها مرن كما قال کک «خير رون كَني» ثم الذين 
یلم ثم الذين ونه “. وقال: «بعثت من خير رون بني مق رن ختی 
کت من القَرْنِ الذي کنت منهء۲۲. 


مر ام 


کم قد جاء مذح ا في كتابه [تعالى]: « محمد رول ال وَالْذِينَ معه 
آشذاء عَلَى الکفار رحمَاء ینم ۰.۱4 « لْقذ رضي الله عن المژمنین لد يبايعُونك 
تخت الشجرة ب4. وخحص ال بن نم بر : « إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا 
تَحْرَنْ إن الله مَعَنا . 


ئ 


لما جَلَى الرّسُول يك عزوس الإسلام وابرژها للبصائر من خذرهاء آخرج 


(J‏ آنا فَرَطكُم على الحوض: أي أنا متقدّمكم إليه. (اللسان). [؟] رواه بهذا اللفظ ابن ماجه رقم 
(۳۰۵۰۷) في سیاق حدیث طویل في المناسك. باب : الخطيكة یوم النحر» واسناده حسن وله شاهد من 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - بلفظ: آنا فرط لكم غلى على الحوض» واني مکاثر بکم 
الأمم»؛ انظر «مجمع الزوائد» (۳۹۵/۱۰). [۳] سحقاً سحْقاً: أي بُعْدأً بُعْداً. ومكان سحيق: بعيد. 
ونصب «سحقاً» على المصدر. التقدير : أسحقهم الله سشحقاًء أي باعذهم من رحمته مباعدة (اللسان). 
[8] رواه البخاري رقم (19۸۶) في الرقاق» باب: في الحوض. وقول الله تعالی : «إنا أعطيناك الخوتر» 
[الکوثر: ۰۲۱ و (۷۰۵۰) في الفتن باب: ما جاء في قول الله تعالی : «واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذین 
ظلموا منكم خاصة »# [الأنفال : ۵ وأحمد في «المسند» ۳۳۳/۵ و ۳۳۹ من حدیث سهل بن سعد» 
رضي الله عنه . زه رواه البخاري رقم )5"6١(‏ ف فى الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد؛ ومسلم رقم (Toro)‏ في فضائل الفكابة - باب: فضل الصحابة د ثم الذين یلونهم » 0 ثم الذين 
یلونهم » 7 ثم الذين یلونهم ؛ والترمذي رقم (۲۳۰۲) فى الشهادات باب: رقم (5)؛ والنسائي 0 3 
۸ في ۳ والنذور» باب : الوفاء بالنذر» من حديث عمران بن حصین» رضي الله عنه. [5] رواه 
البخاري رقم (۳۹۵۷) في المناقب» باب : صفة الي ی . [۷] سورة الفتح » الاية ٩‏ . (۸] سورة 
الفتح » ألآية ۰.۱۸ [4] سورة التوبت الاية 1۰. 


۱۷۹ 


آبوبکر - رضي الله عنه - مالَهُ کله نثاراً لهذا العَرّوس 7 فاخرج مر اللصف موافقةً 
له» فقا ما بوليمة شرس( فجهز یش و۰۳ نع علي 
- رضي الله عنه ‏ أن الدّنيا ير هلء(4) العَروسٍ 5 وانهنا لا یجتمعان بت طلاقها 
ثلاثاً. فالحمدٌ لله الذي حصنا بهذه الرَحمَّ سب علينا هذه(“ انعم وأعطانا 
ببركة نينا هذه الغا الجمّةٌ فقال لنا: « کنتم خير امع أُخْرِجَتُ للناس 6 . 


من أن في الام مثل أبي بكر الصَدّيق» و مر الذي ما سَلَكَ طريقا إلا هَرَبَ 
الشيطانٌ من ذلك الطریق» أو عشمان الصابر على مر الضيق0©, أو علي بحر العلم 
العميق» أو حمزة والعباس؟ آفیهم مثل طلحة والزبير القرينين» أو سل سعد 
وسعید«». هیهات!! من آین(6؟ أو مثل ابن عوف وأبي عُبيدَةَ» ومن مثل الاثنين» 
ان اش بهم فقد ا لقیاس. ۱ 

من آین في زُهَاد الام مثل و م آو في عبادهم مثل عامر٩۲‏ بن 


عبد قیس. أو في خائفهم مث مر بن عب العزیز؟! هیهات!! ليس ضوه الشمس 
کالمقیاس. آفي علمائهم مثل آبي حنيفة ومالك» والشافعي السدید۱) المسالك 


كيف تمدحه وهو أجل من ذلك؟ ما أحسَّنّ بنیانه والأساس!! آفیهم ۱۳ أعلى من 


[1] في آء ش: «العرس». [۲] العْزس: طعام الوليم. وهو الذي يعمل عند العرّس » یسَمُی 
عُرْساً باسم سبیه . والعروس : يستوي فيه ار والمونث. [۳] جیش العسرة : هو جيش غزوة تبوك 
سمي بها لأنه ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ. وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال» فعسّر ذلك 
عليهم وشقٌ. (اللسان). [5] في آ: «هذاء. [و] في آ: «وأسبغ علينا من هذه النعمة». [5] سورة آل 
عمران, الآية ۰۱۱۰ [۷] أراد محنته وقت أن قام نفر من الاس بمطالبته باعتزال الخلافة, وما نتج عن 
ذلك مفصل في كتب التاريخ والسير. [خ] في 11 ش: دأيهم» . [4] في ط: «القرنين» وهو تحريف» 
والقرين: صاحبك الذي يقارنك. [ م أراد سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيدء وهما من العشرة 
المبشرين بالجنة» رضي الله عنهم . .3 قوله: «من أين» لم يرد في (ب» ط). ۲ في آ: «شبهتهم». 

3 هو اويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني» أبو عمروء سيد التابعين في زمانه» 
وأحد النساك العباد المقدمین. أدرك حياة الي كك ولم یره» فوفد على عمر بن الخطاب. ثم سکن 
. الکوفة» وشهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب. ويرجح الكثيرون أنه قتل فيها. (طبقات ابن سعد 
۰۱۱/۰ سير أعلام النبلاء ٤‏ / - ۲۲ ۰ وتهذيب ابن عساكر ۳ / ۱۰۷ وغتصره ۵ / ۷۹ ) ۰ 88 لفظة : 
«عامر» سقطت من (). 9 في آ. ب. ش : «الشدیده. وأثبت ما جاء في ع» ط. لآ في ب. ط 
دأئمى وفي ش: «أيهم» . 


۱۸۰ 


الحسّن البصري وان آو ابن سیرین الذي بالورع تقبل أو سَفيَانَ اوري الذي 
ن والغلم تسیل أو مثل أحمدّ الذي بذل نفسَهُ له سبل مان الامم 
مثل ابن ختل آرفع صوتك بهذا ولا بأس : كم را ریت للثاس . 


)۳( 


دج يت ب السرأسٍ فش فنضح 
إخوتي تَوبُوا إلى الله بنا 
نحنْ في دارٍ نری الوت بها 
بابي ام ضونوا ويم 
ولوا اش الذي أَكْرَّمَكُمْ 
بنبي اله به 


بَعْدَ لهو شباب ومرح 
مذ لهزن هكا ما صلخ 
لم بخ فيها لذي الب فرح 
ينجبي الاين 0 0 


۶ 


تمل بر بشم تنخ 


في التقّى والبر من ورجح 
رل اش آولی بالمدم 


رس كه ا ان 


¥ ¥ # 


المجلس الثاني 
فى ذكر المولد أيضا 
خرج مسلم من حديث أبي قتادة الانصاري - رضي الله عنه أن ل مكل 
عن صیام یوم الائنین» فقال : «ذلك یوم ولذت فيه » 0 علي فيه ابو . 
ما ولادةٌ التي كله يوم الائنین تکالمجی. عليه بِينَ العلماء» وقد قاله 
ابن عبّاسٍ وغيره . وقد حكي عن بعضهم آنه ولد يوم م الجمعة» 00 ساقط مردود . 
[] السربال: القميص والدرع وقد تسَرْيْل به: لبسه 2 به عن العلم والخوف. [۲] سورة آل 
عمران الآية ۱۱۰ . [۳] في ع: «ونصح». وفي ط: . ]هو جزء من حديث طويل 
رواه مسلم رقم (۱۱۹۲) (۱۹۷)؛ وأحمد في «المسند» 6 O‏ قتادة الأنصاري . 


۱۸۱ 


وژوي عن آبي جعفر لباق" أنه توق في ذلك. وقال: لا یَعلم ذلك لا الله. وئما 
قال هذا لاه لم يبلُغْهُ في ذلك ما يُعتَمَدُ عليه. فوقّت في ذلك“ تورعً 


وأما الجمهور فبلّغهم في ذلك ما قالوا بحسبه . وقد ژوي عن أبي جمفر ایض 
موافقتهم وان النبيّ ككل ولد يوم الاثنين» موافقة لما قَالَهُ سائز العلماء. وحدیث 
أبي اده یل على أنه يل ولد نهاراً في يوم الاثنين. وقد رُوي أنه ولد عند طوع 
الفجر منه. وروی أبوجعفر بن أبي شَيْبَةَ في «تاريخه»”". وخرّجَهُ من طريقه أبونِيم 
في «الدلائل ٩٩»‏ بإسنادٍ فيه ضعفٌ. عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: كان بمر 
الظهرَانِ” راهب يسمى عيصاً© من أهل الشام» وكان يقول: يُوشِكُ أن یود 
فيكم(" -یا هل مکة - مولودٌ نَدِينُ له العَرَبُّء ويملك العَجَم؛ِ هذا زمانٌ . فكان لا 
ولد مه مولودٌ الا سألّ عنه. 

فلمًُا كان صَبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله هة حرج عبد الله بن 
عبد المطلب حتی انى عيصاً [فوَقتَ في اضل صَوْمَعَتِه نم نادی: يا عیضاه]. فنادا: 
مَنْ هَذَا؟ فقال: أنا عَبْدُ الله]. فاشرف عليه فقال له عيصٌ: كن آبا فَقَدْ ولد ذلك 
المولودُ الذي كنت أحدَّنُكُم عنه یوم الائنین. ویعت یوم الاثنين» ويموت یوم الاثنين. 
قال: إِنْهُ ولد ي مع الصبح ملد قال: فما سمُيتة؟ قال: محمّداًء قال: واش لد 
کنت اش م ده لثلاث خصال, بها نعرف فَقَد 
اتی (0) عليهن 4 سا : أنه طَلَعَ نجمة البارحة ونه ولد اليو وان آسمه محمد. 


[1] هو محمد بن علي زين العابدین بن الحسین بن أبي طالب» آبو جعفر الباق خامس الأئمة 
الائني عشر عند الإمامية» كان ناسکاًء عابداء له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. ولد بالمدينة سنة 
۷ هھ . وتوفي بالحميمة سنة ۱۱6 هب ودفن بالمدینة. (سير أعلام النبلاء .)5١4 - 5١1١/85‏ 
[۲] قوله: «في ذلك» سقط من ب» ش» ط. [۴] وهو مخطوط لم يطبع بعد فیما نعلم. [] لم أجده 
في «دلائل النبوة» لأبي نعيم المطبوع, الذي هو مختصر لدلائله الکبیر» وهو مخطوط لم یطبع بعد. 
أقول: وفي الخبر ضعف كما ذكر المؤلف. رحمه الله . [5] مر الظهْرّان: : موضع على مرحلة من مكة. 
(ياقوت). [؟] انظر أخباره في «البداية والنهاية» لابن كثير ۰۲۷۲/۲ وفي ب: «عیصّی» بغير صرف . 
[۷] في آ: «منکم» . لغا آتی علیهن : «أنفدهن» . 


ما 


اط إليه ؛ فانه الذي کنت احدئکم عنه' ند 0 روي ما 57 على أنه ولد ليلا وقد 
في المجلس الذي قبله من ن الاثار ما تنل به لذلك . 
وفي «صحیح الحاكم» عن عائشة. قالت: كان بفكة يهودي جر فيهاء فلما 
كانت الليلة التي ولد فیها رسول الله يل يا معشر قريش ! مَل ولد فيكم الليلة 
مولود؟ قالوا: ۷ تعلمه فقال : ولد الليلة : 0 هذه الأمة و بين كتفيه علامة فيها 
شَعَراتٌ متواترات كانه ” ۲ رف فرس ۰ فخرجوا باليهودي حثى ادخلو علی مه 
فقالوا : أخرجي إلينا ابنك» فار جته» وکشْمُوا عن ظهره فرأی تلك الشَامَةَ فوقع 
اليهودي ما علیه فلما أفاق قالوا: ویلكث! ما لك؟ قال : ذهیّت واه البو من 
إسرائيل”” . وهذا الحدیث يدل على أله ولد بخاتم لنبوة بين كتفّيه ١‏ . وخاتم النبوة 
من علامات نبوته التي كان یعرفه بها أهل الکتاب ویسالون عنهك ويطلبُون الوقوفٌ 
عليها. 
وقد روي أن هرفل بَعَت إلى يب بو ٩‏ من بنظر له حَاتم النبوة ثم يخبره 
عنه(؟. وقد روي من حديثك أبي دز وعُتبَة بن عبد" عن الي لش آن المَکین 
اللذين شقا صدره وملاه حكمَّة هما الذان ختماه بخاتم. البو وهذا یخالف 
حدیث عائشة هذا. 
وقد روي أنَّ هذا الخاتم رُفْمَ من بَعْدِ مَوتّه من بين كتفّيه. ولكنْ سنا هذا 
الحدیث(٩)‏ ر ضعیف(۲). وقد روي في صفة ولادته آیات ترت فمنها ما روي عن 
[۱] ذکره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهایة» ۱۳۱/۲ وعزاه لأبي نعیم وقال: فيه غرابة» وما بين 
حاصرتین زيادة منه. [۲] في آ: «کانهاه . (۳] رواه الحاکم في المستدرك ۱/۲ ۰ في التاریخ» باب |خبار 
الیهود بولادة رسول الله 6 وصححه الحاکم» وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا. [ع] وهذا الحدیث 
اي د عرفت. ضعفه الذهبي كما في «المستدرك» ۰۹۰۱/۲ [5] لفظة: «بتبوك» لم ترد في 11 
شء ع. [5] انظر «فتح الباري» ۳۳/۱ في بدء الوحي إلى رسول الله ب عند قوله في حديث هرقل 
4 0 [9] في آ: وعتبة بن عبيد» وهو خطأ. [4] حديث عتبة بن عبد السلمي» 
رواه الحاکم في «المستدرك» 111/۲ وصححه ووافقه الذهبي . وحديث أبي ذر رواه البزار. انظر: 
«مجمع الزوائد» 100/۸ و ۲۵۰ ۹1۰ في ب ط: الخبره ۸۰ ذكره الحاكم في «تاريخ 0 عن 


عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: فالتمسته. (تعنی ي الخاتم) حین توفي فوجدته قد رفع . انظر : 
المواهب اللدنية» ١65/١‏ عند ذكر خاتم النبوة» وهو ضعيف . 


۱۸۳ 


آمنة بنت وب آنها قالت: وضفته فما وَقَمَ كما یف الصَبِيَانُ وف واضعاً ده على 
3 2 ع 3 و 2 ميق ر م ووس ر 0 
الأرض » رافعا رأسه إلى السماء(؟. وروي أيضا أنه قبض قبضة من التراب بيده لما 


وق بالارض ۳ . فقال بعص القافة ۳: إن صَدَقَ الفا“ ليَغْلِن هل الازض . 


2م و 


وروي أنه وضع تحت جَفة ل فانفلقت عنه ‏ ووجذوه ینظر إلى السماء. 
واختلفت الروايّات ؛ هَل ولد مختوناً؟ [فروي أنه ولد مختوناً] © ورا يعني 


E و‎ 2 


كك السرة حتى قال الحاكبم”" : تواتزت الروایات بذلك . وروي أن حده ختنهء 
وتوقت الإمام أحمد في ذلك . 


قال المروزي : سل أبو عبد الله ^ : هَل ولد البي كل مختونا؟ قال: الله أعلمء 
ثم قال: لا أدري . قال أبو بكر عبدٌ العزيز بن جعفر من أصحابنا: قد روي أنه يكل ولد 

وما شير ولادته فقد اختلف فيه. فقيل: في 0 روي عن عبد الله بن 
عمرو بإسنادٍ لا يَصح . وقيل : في رجب» ولا يَصِح. وق : في دبي الأول » وهو 
الھور بين الثاس ¢ حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه ولکنه قول جمهور 
العلماء . ثم اختموا في أي يوم کان من الشهر» فمنهم مَنْ قال: هو غیر معین» وإنما 
ولذ في يوم الائنین من زبیع [الاول]) من غير تعيين لعدد ذلك الیوم من الشهر. 

والجمهور على أنه یمن من ثم اختلفواء فقیل : للیلتین خلتا منه . وقیل : 
لثمان خلت منه. وقیل : لعشر. وقیل : لائنتي عشرة. وقیل : لسبع عشرة. وقیل : 

[1] ذکر هذا الخبر ابن سعد في «الطبقات» ۱۰۳/۱ فقال : آخبرنا يحبى بسن حمزة عن الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية : أن النبي ية لما ولد وقع على كفيه ورکبتیه شاخصاً بصره إلى السماءء وهذا الخبر 
مرسل؛ لأن حسان بن عطية من أتباع التابعين. ولم يصرح بمن حدثه به. وذكره ابن إسحاق في «السيرة 
النبوية» بتهذيب ابن هشام من غير اسناد ۱ (؟] لم أجده فيما لدي من المصادر. 5 
[۴] القافة : جمع قائف. وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. (5] الفَألٌ: ضد 
الطیرت وهو فیما یستحب. والطيرة لا تکون إلا فيما سنو [5] الجفنة: أعظمٌ ما يكون من القصاع. 
(ولها معان آخر). [5] ما بين حاصرتین سقط من (). [۷] في «المستدرك» (۰۲/۲) وتعقبه الذهبي 
بقوله : قلت : ما أعلم صحة ذلك. فکیف یکون متواتراً. وقد صر ح ابن القیم في «زاد المعاد» ۸۱/۱ بأنه 
ليس فيه حدیث ثابت. نا يعني اھ اا ی ل ره [8] زيادة من حاشية النسخة (ب). 


۱۸ 


لشماني عشرة. وقیل: لثمانٍ بقین منه. وقیل: إن هذین القولین غير صحیحین عمن 
0 رعو ۶ و ل ۳ و تي وم ۳ 9 
حکیا عنه بالكليةء والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم الاثنين ثاني عشر 
ربيع الأؤل» وهو قول ابن إسحاق'“ وغیره. 
وأمّا عام ولادته ية فالاکتزون على أنه عام الفيل + وممُن قال ذلك قيس بنْ 
ر ری و ع م 42 0 8 و و ۳ 50 
مخرمه وقباث بن آشیم. وابن عباس » وروي عنه أنه ولد یوم الفيل » وقیل : إن هذه 
1 4 9 1 5 ا ۱ 
الرواية وهی إنما الصحيحٌ عنه أنه قال: عام الفیل۳). ومِنَ العلماء من حکی الاتفاق 
o e 5 :‏ م ع س همم ۳ 
على ذلك وقال : کل قول يخالفه وهم. والمشهور أنه ل ولد بعد الفيل 
بخمسین يوما. 
وقیل : بعده بخمسٍ وخمسين يوما. وقیل : بشهر . وقيل : باربعين يوما. وقد 
1 ک م ۲ ۳ 5 و ج )| . emis‏ 3 ِ 2 5 
قیل: إنه ولد بعد الفیل بعشر سنین . وقیل: بثلاث وعشرین سنة. وقیل: بأربعينَ 
له وقيل : قبل الفيل تخسن رة سنة . وهذه الأقوال وهم عند جمهور العلمای 
م os.‏ 1 ۳ 
ومنها ما لا يصح عمن حكي عنه . 
۳ ۳ و6 7 7 رم م ۳ 2 
قال إبراهيم بنْ المُنذر الحزامي"): الذي لا یشك فيه أحدٌ من علمائنا أنه و 
ولد عام الفیل . وقال خليفةٌ بن حَيّاطٍ : هذا هو المُجمَعُ عليه9». وکانت قصَّةٌ الفیل 
توطئة لنبوته وتقدمةً لظهوره وبعتته ی . وقد قص الله تعالی ذلك في کتابه فقال: 
o£‏ رم مه م28 ۱ ی ۳ of‏ سه © Oflo,‏ „ 2ه معو م ” 
« ام تر كيف فَعَلَ رَبك باضحاب الفيل . ألم يَجْمَلْ كَيْدَمُمْ في تضلیل. وَأَرْسَلَ 
موه fof o‏ 5 0 لد عه 1 ع مرو > هه 2 5 
عليهم طيرا أبابيل . بر ميهم بحجارة من سجیل . فجعلهم کعصف مأکول 4 5 
۳ ۱ 4 24 ر ع 8 - 6م 5 ۰ زو 507 9 5 7 
فقوله: « ألم تر كيف فَل رَبك باضحاب الفیل » استفهام تقريرٍ لِمَنْ سمع 
]١[‏ في «السیرة» بتهذیب ابن هشام ۱ أقول: ولا یصح وأصح الأقوال فيه أنه اليوم 
التاسع» وللعلامة محمود باشا الفلكي المصري رسالة في هذا بتحفیق رياضي لا یتخلف. (ع). 
[۲] وهو ما جزم به ابن إسحاق» انظر: «السيرة النبویة» ۰۱۵۸/۱ وقد ذکر هذه الرواية أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» ۱۷۹/۱ عن قيس بن مخرمة. عن أبيه» عن جده؛ وذکرها ابن سعد في «الطبقات» 
۱ باسناد آحر موقوف على قيس بن مخرمة. [] في آ: «الخزامي». وهو تصحيف. والحزامي 
بكسر الحاء نسبة إلى جده الأعلى حزام بن خويلد. صدوق. مات سنة 5؟ ه (التقريب). (4] عند 
خليفة في «ناریخه» ص (r)‏ بتحقیق الدكتور آرم ضياء العمري : «والمجتمع عليه عام الفیل» . 
|ه] سورة الفيل. الآيات (۱- 6). 


۱۸6 


هذا الخطاب. وهذا يدل على اشتهار ذلك ينهم ومعرفتهم به واه مما لا خی 
علمه على ۱) العرب» خصوصاً قريش © وأهل که وهذا آمر اشتهر ز بينم وتعارفوه» 

وقالوا فيه الأشعار السائرة 

وقد قالت عائشة رضي ا رايت قائد الفيل شاه كه أعميين 
یستطعمان . وفي هذه القصة 2 يدل علی عم مك واحترامها واحترام يت اله 
الذي فیها . وولاة لبي ييه عقیب*) ذلك تذل علی نبوته ورسالته ؛ فاه کا بعث 
تعظيم. هذا البیت وحجه والصّلاة إليه» وکانْ هذا البَلدُ هو موطنه ومولده» فاضطره 
و عند دعوتهم إلى الله تعالی إلى الخروج منه كرهاً بما الوه منه٩‏ من الأذى, 
12 الل تعالی ظفره بهم , وادخله عليهم قهراً. فملّكٌ البِلَدَ عَنْوَهَ وملك رقاب 
أهلهء ثم مَنْ علیهم وأطلقهم وعفا عنهم, فکان في تسليط نبيه ين على هذا البلد 
وتمليكه له وه من بَعْدِِ ما دل على صِحة نت فان الله حَبْسَ عنه من بريه 
بالادی واهلكة ثم سَلط عليه رسوله مت كما قال هة : إل الله حبس عن مَکة الفيل 
وسلط علیها رَسُولَهُ والمزمنین,) 

فان الرسول 4ة وأمّه إنْما [كان]”" قصدّهم تعظيمَ البیت وتكريمَهُ واحترام 
ولهذا نکر الب کل یوم لفْتحم على مَنْ قال۲: الیوم شتحل الک وقال : «الیوم 
تعظم الكَعْبةُ*<١25.‏ وقد كان أهلُ الجاهلية غیُروا دينَ [براهیم واسماعیل بما ابتدعوه 

لك ب ع. ط: «عن» ۲] في ط: «قریشاه. [ع] في آ: «مماء. [ع] في ب ع» ط 


». [5] في ب» ش» ط : «به». لج قطعة من حديث طويل روا البخاري رقم (111) : في العلم 
ات : کتابة العلم» و (۲۸۳4) في اللقطة : باب : : كيف تغرف لقطة أهل مكة؟. و(٠588)‏ في الديات» 
باب: من قتل له قتيلٌ فهو بخير النظْرّين» ومسلم رقم (۱۳0۵) في الحج» باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها الا لمنشد على الدوام ؛ وأبو داود رقم )۰1۷( في المناسك. باب : : تحریم 
حرم مکت من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه . زيادة من (ط). القائل سعد بن عبادةت رضي 
الله عنه. ولتمام الفائدة انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ۰۸/۸ 4. [4] الذي في «صحيح 
البخاري»: «هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۹/۸: قوله و : 
« [ هذا ] يوم يعظم الله فيه الكعبة » » يشير إلى ما وقع من إظهار الاسلام وأذان بلال على ظهرها وغير ذلك 
مما آزیل عنها مما كان فیها من الأصنام. وم‌حو ما فيها من الصورء وغير ذلك. م رواه البخاري رقم 
(4۳۸۰) في المغازي. باب: أين ركز الي ار الراية یوم الفتح؟ . 


© ممه 
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7 من اشر وتغیر بعضٍ مناسك الحخ. فسلط الله رَسُولَهُ مه على مَكةَ فطهرُوها من 
ذلك كله وردُوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف» وهو الذي دعا لهم ع ابنه إسماعيل 
عند بناء البیت أن یبعث الّه() فیهم و منهم يتلو عليهم آياته ه ويُزكيهم ويعلمُهم 
الكتابٌ والحكمّةَ 0 فبعث الله لله فیهم محمّدا يله من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهر 
البيت وما حولّه من ن الشرك ورد الم إلى دين إبراهيم الحنیف» 00 00 اله 
ی البيث» كما قال تعالی : را ونا لابراهیم مَكَانَ ابیت أن لا تشر 
۳3 للطائفِينَ والقائمین والركع السجود 4 . 

وأمّا تسلیط القرامطة) علی البيت بعد ذلك فإنما کان عقوبة بسبب دلوت 


1 


الناس » ولم يَصِلُوا إلى هذمه ونقضه منم الناسٍ من حَحجهِ وزيارتهء كما كان یل 
أصحاب الفیل لو قدَرُوا على هدمه وصرف الاس و والقرامطة اخغذوا 
الحجر والباب. وقتلوا الحاج وسلبوهم آموالهم ولم یتمکنوا من منع لثاس من حجه 
بِالكُليّةَ ولا قَدَرُوا على هَدْمِهِ بِالكُليّة كما كان أصحابٌ الفيل يقصِدُوتَهُ. ثم دهم 
الله بعد ذلك دهم زك اناري وكشت ارگ 


والبیت اسف باق علی حاله من ن التعظيم 2 والزيارة, ولح والاعتمار 
والصلاة إليه» لم يبل شي ء من ذلك عنه بحمد الله ومنه: وا آمرهم انبم أخافوا 


حاجْ*) العراق حتى انقطعوا ب بعض السنين» ٠‏ ثم عادوا. ولم ۳ الله یمتحن عباده 


[۱] لفظ الجلالة لم يرد في ل ط. "[۲] قال تعالی [البقرة ۱۲۷- ۱۲۹]: «واذ برفغ 
5 إبراهيمٍ الا من البيث وإسماعيل: را تقل مناء إنك أنت السمیم يع العلیم . ربنا واجعلنا مسلمین لك 
ومن یتنا ام مسلمة لك . وأرنا مناسکنا وب علينا نك أنت اب الرحیم . رت وَابْعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم اياتك ويُعَلْمُهم الکتاب والحكمَة ويزکیهم. لك أنت العزيز الحکیم . [۴] سورة 
الحجء الآية ۲۰ . [4] القرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط. وهو أول دعاتها. ظهر منهم أبو سعید 
الجنابي ؛ ثم ابنه بو طاهر سليمان بن حسن القرمطيٍ الجنابي . وهو الذي استباح الحجيج كلهم في 
الحرم سنة (۳۱۷) هب واقتلع الحجر الأسود. وردم رم زم زم بالقتلی . وصعد على عتبة الكعبة. ٠‏ یصیح : 

أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم آنتا 

وعری البيت الحرام وأخذ بابه» ونهب أموال الحجاج. وقتل كثيرين منهم. وأرسل الحجر الأسود 
إلى هجر. وبقي عندهم تیف وعشرین سنة. انظر: «الستظم» » لابن الجوزي ۰۳۳۰/۶ و :«الکامل» 
لابن الاثیر ۰۱۶۳/۸ و «سیر آعلام النبلاء» ۰۳۲۰/۱۵ [ه] في ب. ط : «حخجْ». 


۱۸۷ 


المؤمنينَ بما يشاءٌ من المحن. ولکن دینه قائمٌ محفوظ لا يَزالٌ تقوم به امه من آَم 
ُحمدٍ ب لا یضرشم مَنْ خلهم حثى يياه وهُمْ على ذلك كما قال تعالى : 
« يُرِيدُونَ أَنْ يُظفعُوا نور الله بافواههم وا الله إلا آن يتم نوه ولو کره الکافرون. هو 
الذي ارسل رمبولة بالهدى ودين الحقْ هر على الدّين 4 كله ولو كرة 
المُشْرِكُونَ ¢ . 

وقد آخبر ابي ۳ أ هذا البیت د ی | بعد خروج يأجوج وماجوج”", 
ولا یال كذلك حتی تخْربةُ الحَبْضَة0© يلون حِجَارَتَهُ في البحرء وذلك بعد أن 
ببعث الله را تقبض أرواح المؤمنينَ كلهم > فلا یبقی ف الأرض, موم (* 
ويِسْرَّى بالقران من الصّدُورِ والمصاحف: فلا يَبقَى في الأرضٍ قرآن» ولا ایمان: ِ 

من الخیر(؟. فبعد ذلك زر تقوم السّاعةٌ ولا تقوم ر على شرار الثاس » 

ا : «ويوم أنزلت علي فيه النبوقه» يعني أنه يكل نه نبى ء یوم م الائنین . 

وفي «المسند» عن ابن ا 3 قال : ولد الى لا يوم م الاثنين» واستنبى ۶ يوم 
تین وخرج مهَاجراً من مک إلى المدينة یوم ودخل المدينة يوم م الاثنين» 
وتوفي یوم م الائنین» ورف وی الأسود يوم م الاثنين 0) . وذكر ابن إسحاق(*) 9 البو 
رت يوم م الجمعت معدي أبي وتا ا هذا. a‏ فى أي شهر كان ابتداء 
لو فقيل : في رمضان . وقیل : في رجب» ولا یصح. ا في ربيع الأول. 
وقیل : إنه نبىءَ يوم الائنین لثمانٍ من ربیع الأؤل. 


[1] سورة التوبة» الآيتان ۰۳۲ ۰۳۳ [7] رواه البخاري رقم (۱۵۹۳) في الحج باب: «جَعَلٌ اللم 
الكعبة البیت الحرام قياماً للناس» [المائدة: ۰]٩۷‏ وأحمد في المسند ۳۷/۳ و 54 من حدیث أبي سعید 


الخدري» رضي الله عنه. [۳] رواه البخاري رقم (۰)۱9۹۱ ومسلم رقم (۲۹۰۹) في الفتن وأشراط 
الساعة من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. (ع] في ب. ط: «علی». [5] رواه مسلم رقم (۲۹۰۷) 
في الفتن وأشراط الساعت من حديث عائشة رضي الله عنها. [»] رواه ابن ماجه رقم )4۰4٩(‏ والحاکم 
في «المستدرك» 8۷۳/4 و ٠٤٥‏ من حديث حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه. وهو حديث صحیح. 
[7] رواه أحمد في «المسند» 48/١‏ ؛ ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۹) في الفتن وأشراط الساعة» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد في «المسند» ۲۷۷/۱ مع تقديم وتأخير في 
لفظه ۰ [4] انظر: «السيرة النبوية» بتهذيب ابن هشام ۲۳۹/۱ - ۰۲۶۰ 8 تقدم تخريجه في ص 18١‏ . 
انظر «صحيح مسلم» رقم (؟51١١) )١97(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري» رضي الله عنه. 


۱۸۸ 


وام الاسراء » فقیل: كان 4 رجب» وضعفه غير واحد . وقیل : کان في دیع 
الأؤل» وهو قول إبراهيم الحربي وغ غيره . 

وأمّا دخولّه الدينة ورفاته ي فكانا في زبیم الأول بغير خلاف» مع الاختلاف 
في تعيبن ذلك اليوم من أيام الشهر. 

وفي قول ابي ل لما ستثل عن صیامٍ يوم الائئین : «ذاك بوم وُلدْتُ فيه › 
رلت علي فيه اوه إشارة إلى استحباب < صیام الأيام التي تتجلد فیها نعم الله 
علی عباده . فان أعظم نعم الله علی هذه الأمة (ظهار محمد 26 لهم وبعثتة وإرسالةُ 
لیهی كما قال تعالی: « لَقَدْ مُنْ الله عَلَى المزمنین إذْ بعك فيهم رسولا من 
3 08 

ت 1 

فان ال على الم بإرساله اعظم مِنّ الْعمَة عليهم بإيجاد السّماءء 
والارض » والشمس » والقمر» والریاح واللیل » والنهار وانزالر المطر ولخراج 
النبات» وغیر ذلك؛ فان هذه النعمة كلّها قد مت خلقاً من بني ام کفروا بالل وبرسله 
وبلقائه» فبدّلُوا نِعُمَة الله كفراً. 

وأمّا النَعْمَةُ بإرسال محمد ية فن بها تم مصالحٌ الذّنيا والاخرة وم 
بسببها دين الله الذي رضیه لعباده» وكان قبوله سیب سعادتهم في نيام واخرتهم» 
فصیام يوم تحت فيه هله العم يِن الله على عباده المؤمنين نجل وهو من 
باب مقابلة العم في أوقات تجدّدها بالشکر . ونظیز هذا صیام یوم عاشوراء حي 
أنجى الله فيه نوحا من الغرق ونجی فيه موسی وفَومه من فرعون وجنودی وأغرقهم 
في اليم فصامَهُ نوخ وموسی شکراً لله فصامَهُ رسول الله يك متابَعَةَ لأنبياءِ الله 


[1] هو إبارهيم بن إسحاق بن بشیر» أبو إسحاق الحربي» أصله من مرو واشتهر وتوفي ببغداد» 
كان حافظاً للحدیث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحکام قيماً بالأدب زاهداً تفقه علی الامام أحمد ين حنبل» 


وصنف کتباً كثيرة» توفي سنة ۲۸۵ ه . (تاريخ بغداد ۰۱4۷/۲ صفة الصفوة 4۰4/۲). [5] في ب. 
ط : «اختلاف». [۳] سورة ال عمران الاية 154. [2] اليم : البحر. 


۱۸۹ 


وقال للبهود: «نحنْ أحَقَ بموسی منگم»» فصامه۱) وم بصیامه . 

وقد روي آن الي ۳ كان يتحرى صيام يوم الاثنين ویوم الخيس» روي 
ذلك عنه س حديث عائشة. ةه وأبي هرب وأسامة بن زيد("©2. وفي حديث أسامة أنه 
سألَهُ عن ذلك. فقال ية : «إِنّهما يومان تُعْرَض فيهما الاعمال على رب العالمين» 


فا اَن عرض عملي وأنا تن 0 حدیت أبي هریرة أنه سثل عن ا 
فقال: وانه یغشر فیهما لکل مسلم » 5 مهتجرین! ° یقول: دغهما حتی 


۳ 


يُصَطلحا»” . وفي ويم ع عن 0 هريرة lL‏ : «تفتح أبوابٌ الجئة 2 يوم 


الاثنين والخميس » عفر ِل عبد لا يُفْرِكُ باه شیاه الا رجل كانت بِينَهُ وبِينَ أخيه 
للح dT‏ 

ويُرِوَى من حديث أبي مامه“ مرفوعاً: «ترفع الاعمال يوم الاثنين والخميس › 
ْم للمستغفرينَ ور ال الجفّده*) بحقدهم»(۱). وفي «المسند» عن أبي هريرة» 


[ثافي ب. ع» ش» ط: «وصامه». [۲] رواه البخاري رقم (۲۰۰) في الصوم. باب: صيام 
یوم عاشوراء و (۳۳۹۷) في آحادیث الأنبياء» باب: قول الله تعالی: « وهل أتاك حدیث موسی » 
[طه: ۰۲٩‏ وقوله تعالی  :‏ وکلم الله موسى تكليماً 4 [النساء : ۰۲۱16 و(۳۹۶۳) في مناقب نان 
باب رقم (۰)۵۱ و(4۷۳۷) في التفسيرء باب رقم (۰)۲ ومسلم رقم (۱۱۳۰) (۱۲۷) و (۱۲۸) في 
الصیام : باب صوم يوم عاشوراء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. [۳] (#] رواه الترمذي رقم 
(۷۵) في الصوم ‏ باب : ما جاء في صوم يوم الائئین والخمیس والنسائي 6 و۲۰۳ في الصیام » 
باب : صوم النيي َة » من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها. وقال الترمذي : وفي الباب عن حفصة. 
وأبى قتادة» وأبي هريرة» وأسامة بن زید» رضي هم (4] رواه أحمد في «المسند» ۱۹۹/۵ 
والنسائي ۶ - ۲۰۲ في ام باب : صوم الي کلف من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 
واه انشا الترمذي رقم (۷4۷) في الصوم, باب: ما جاء في صوم یوم الاثنين والخمیس من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. [و] في این تاجن ومسند أحمد: «الا متهاجرین». [5] رواه بهذا اللفظ 
ابن ماجه رقم (۱۷۰) في الصیام باب : صیام يوم الائنین والخمیس. ورواه بنحوه أحمد في «المسند» 
0 کلاهما من حدیث آبي هريرة» رضي الله عنه. وهو حديث صحیح بشواهده. [۷] ۲ أنظروا: 

۱. [] رواه مسلم رقم (۲۵۹۵) في البر والصلت باب : النهي عن الشحناء والتهاجر؛ وأبو داود رقم 
7 في الادب باب: فیمن یهجر أخاه المسلم ؛ والترمذي رقم (۲۰۲۳) في البر والصلة باب : ما 
جاء فى المتهاجرین؛ وأحمد في «المسند» ۲ و ۳۸۹ و۰۰ و45۵ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ]٩[‏ لعله: عن آبي تعلبة الخشني > كما في «مجمع الزوائد» ۰۵/۸ 8:1 رواه الطبراني 
والبژان وفي سنده علي بن يزيد الالهاني وهو متروك . انظر: «مجمع الزوائد» 1۱۵/۸ . 83 في بء 
ط: «ويترك أهل الحقد كما هم». 
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۱۹۰ 


عن الي علي : إن أعمال بني دم E‏ على [الله تبارك وتعالی عشية] كل وش 
ليله الجُمعةء فلا یب عَمَلَُ قاطع رحم »(). 
كان بعض التابعينٌ يبكي إلى 2 يوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: اليوم 


تعْرَض أعمَالّنا على الله عَزٌَ وجَلُّ. يا من مرج بعمله» على من بر والناقدٌ 
بُصیر؟ . يا مَنْ يُسوفٌ بتطويل. مله إلى ع رف ونر تصیر؟. 

صروف الحتّف مُتْرَعَةٌ الگؤوس ”" تداز" على الرّعَايا والسرژوس 
فلا نَم هو فل شخص شخصٍ بصير إلى بلی وإلى دروس ‏ 
وخف من هول یوم قَمْطَرير» مَحُوفٍ ف ضَنْكِ وس 


فنمالك تس 2 الله م وفغلك حِينَ تقَبّرٌ من 
عاض وه م 0 3 وا ره ۲ 


المجلس الثالث 
في ذكر وفاة النبي 335 


خرجا”) في «الصحيحين» من حديث أبى سعید الخدري رضى الله عنه. أن 
النبيّ ب جَلْسَ على المثبّرء فقال: «نْ عبداً خيّرَهُ الله بينَ أنْ يژتيه من زَهْرَةِ الدّنيا ما 
شا وبين ما عنده» فاختاز ما عندّه» . فبکی أبو بكر [وبکی ] وقال : یا رسول الله » 


[۱] رواه أحمد في «المسند» ۲ . والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )٩۱(‏ و (4۱۱) وما بين 
حاصرتین زيادة من وهو حديث حسن. [۲] الصروف : جمع صرف. وهو حذئان الدهر 0 
والحتف: الموت. وکاس مترع: ممتليء. [۳] في ب. ط: «تدوره. [ع] درس الشيء والرسم : عفا 
ودرسته الريح . واستعاره هنا ليدل على موت الإنسان وفنائه . لقا يوم قمطریر: یوم شدید 
واقمطرٌ يومنا: اشتدٌ. ومنه قوله تعالی : طإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً». [الإنسان: ۱۰]. 
[5] في ب: «زاد. [۷] لفظة : «خرجا» لم ترد في (ط) . [۸] لفظة: «وبكى» من «صحيح مسلم» و 
5 الأصول» 087/48 . وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية «صحيح مسلم»: هكذا هو في 

جميع النسخ: «فبكى أبو بكر وبكى» معناه بكى كثيراً ثم بكى . 


۱۹۱ 


فدیناك بآبائنا وأمهاتناء [قال: فعجبنا. وقال الاس : انظروا إلى هذا الشيخ ! يخير 
سول الله مه عن عبدٍ ره الله بين أن يوت من زره انا ما شا وبين ما عند 
اش وهو یقول: فديناك بآبائنا هن . 

قال: فكان رَسُولُ الله يك هو المخيرٌ وکان أبو بكر و ۳ به. فقال 
ابي لل: ان من آمن ال علي في صحبته وماله أبو يکي ولو كنت متخذاً من 
عل الأْض خليلا لاتخذت با بكر خليلاء ولکن ره 0 لا تبقى في المسجد 


خو ر متخ ر خوخة ة أبي بكرء رضي الله عنه" 

اعلم أن" الموت مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء 0 وغیرهم . قال الله 
تعالى لبيه 6 : اك مت مانم مون 94 . وقال: « وما جَعَلْنَا لبشر من قبلك 
1۳۹ فان م مت فَهُمْ الخالدُونَ. کل نفس الق المَوتِ. وتبُوكُم اشر 000 
وإلَيْنَا تَرْجَعُونَ 2# الآية. وقال تعالى : « وما مُحمّدٌ إل رَسُولُ قَدْ حلت من قبله 
الرس أفإِنْ مات أو تل انقلبتم على آغقابکم €“ [الآیتین]. [إلى ا 


$ وَسَيجزِي الله الشاکرین ¢[ . 


لق الله تعالی ادم من رات الأرض » ونفخ فيه بن روجی فكانت روحه في 
جسده وأرواح ذریته في ا في هذه الذّار عارية: ل وقضى عليه وعَلَى ذریته 
أنه لا بد من أن یسترد د آرواحهم من هذه الأجساد» ویمیذ ااام إلى ما خلقتٌ 
منه» وهو ترا ووعد أن يُعيدَ الأجساد من الارض در انيه . یرد إليها الأرواح 
مره انيةٌ تملیکا دائماً لا رَجَعَةَ فيه في دار البَقَاءِ. 


[1] ما بين حاصرتین لم يرد في (). [۲] رواه مسلم رقم (۲۳۸۲) في فضائل الصحابة باب : 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ والترمذي رقم ( ٠‏ ) في المناقب. باب رقم (۱۵). ورواه 
بنحوه البخاري رقم (۳(۵4) في فضائل الصحابةء باب: قول النبي كَل : «سئوا 'الأبواب إلا باب 
أبي بکر» . [۳] قوله: «اعلم آن» لم يرد في (ب. ش» ع» ط). [4] سورة الزمرء الاية ۳۰. [ه] سورة 
الأنبياء» الآيتان ۰۳4 ۰۳۵ [5] سورة آل عمران. الآية ۱4۶. [9] زيادة من ب» شء» ع. [۸] زيادة من 
نسخة (). لكا العاريّة : العارّة» وهو ما تعطيه لغيرك على أن يعيده إليك. وأعاره الشيء ء إعارة وعارة: 
أعطاه إِيّاه عارية . 8 لفظ: «من» لم يرد في 9 € 


۱۹۲ 


قال الله تعالی  :‏ فيها تَحْيوْنَ وفیها تَمُوتُونَ ومنها تُحْرَجُونَ .٠‏ وقال تعالی : 
« منها خلقناکم وفیها تُعِيدُكُمْ ومنها نْخرجُکم تازءً أخرَّى 4 . وقال تعالی  :‏ وال 
کم من الارض نَبَاناً. ثم يُعيدُكُمْ فيها ويُحْرِجْكُمْ إخرّاجاً ۳4 

وأرانا دلیلا في هذه الدار على إعادة الاجساد من التراب بانبات ازع من 
الأرزض» وإحياء الأرض, بعد مَوْتَهًا بالمطرء ودلیلا على إعادة الارواح إلى 
أجسادها““ بعد المفارقة قفن آرواج العباد في منامهم وردها إليهم في بتظتهم 
يد ی وی لأس جين متها ويي لم ُٽ في نما ينيك اهي 
ی علیها المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأنخزی إلى أجل مُسَمّى إن في ذلك لآياتٍ لقوم, 
كرون 4 . 

وفي «مسند البزار»» عن آنس» أن لبي ل قال لهم ل لما ناموا عن الصّلاة : 
«زأيها الثاس ۲( إن هذه الاو واح عاره یه في آجساد العباد فيقبضها إذا شاء وير رَسلّها إذا 
شاعم" . 
استعذّي للموت يا نفس وآسْعَيْ ‏ لجا فالحازم یت ی 
نذ ثیثنث انه لیس للحي لود ولا بن المَوْتٍ بد 
الما آنت مُسْتَعِيرَةَ ماسو اف تردین والعوارِي رد 


و 


غيره : 
يمنا اه اة تا جال .لا دار لاه لها يداز 
فا أَنْرَائُنا ولافل فيها ولا للائنا للا واري 
پات ای ال رنب ماهبا لر مين لتیار 
[1] سورة الاعراف الآية ۰.۲۵ [؟] سورة طهء الآية ۵۵. [۳] سورة نوح» الایتان ۰۱۷ ۰۱۸ 
[4] في : : «إعادة الأرواح 3 إلى آجسادها» . [ه] سورة الزمر الاية . [5] ما بين حاصرتين زيادة 
من «کشف الأستار عن زوائد البزار» للحافظ الهيثمي (۰/۱ ۰ [۷] هو في «(كشف الأستار» رقم 


)۳۹١(‏ في الصلاةء باب: فیمن نام عن صلاة أو نسیها. [۸] في [: «يا نفس للموت». [4] في بء 
ش» ع ط : «الحیاة», : 


۱۹۳ 


مفارقة الجسّد د للروح لا تم إل بعد ألم عظيمٍ توقه الروخ والجسَدٌ جميعاً. 
فان ارمح قد تعلقّت بهذا الجسد وأفت واشتدّت ألفثها له وامتزاجها به ودذخولها 
فيه(" » حتی صارا كالشيء الواحد. فلا یتفارقان بجهد شدید وألم عظيمٍ 5 ولم 
يذق 7" ابن دم في حياته ألما مثلّه دای ذلك الاشارة بقول الله عَرّ وجل : ۾ کل 
نفس ذَائقَةٌ الموت 94" . قال الربیغ بن 0 ۲ : أكثروا من ن“ ذكر هذا الموت؛ 
فانکم لم تذوقوا قبله مثله. 

ويتزايد الالم و المحتضر بان جسده إذا فارقته ارو صاز جيفة مستقدَرَة 
یاکله الهوام ۷ ویبلیه ترا حنی خود ابا وان لر المفارقة له لا تدري ین 
مستقرها هَل هو في الجنة أو الثار؟ فان كان عاصياً مُصرًا على المعصية إلى الموت 
فربُما نب على نه ان روحه تصیر إلى الثار» فتتضاعف بذلك خشرته وألمه» وربما 
کیت له مغ ذلك عَنْ مَفْمَدِِ من الَا فير ویر بذلك فیجتمع له مع كرب 
الموت وألمه العظیم مغرفته بسوء مصیره؛ وهذا هو المراد بقول الله تعالى : «والتفت 
الاق بالساق۱4 على ما سره“ كثيرٌ من السلَ(۱» فیجتمع عليه سَكْرةٌ الموت 
مَعَ حشرة الفوت» لا تسال عن سُوء حاله. 

وقد سمّى الله تعالی ذلك سَكْرَة؛ لأن آلم الموّت مَمٌ ما يضم إليه پسکر صاحبَهُ 
فِيَغِيبُ عقلّه غالبا قال الله تعالی : 8« وَجَاءَتٌ المَوّت بالحىّ4”. 
ألا لِلْمَوْتِ کاس أي كأس ونت لكاب هلابُدٌ حاسي 
إلى کم والمَماتٌ إلى قريب تُذَكُرٌ بالمَمَاتِ وانث ناسي 


[] في آ: «واشتد ألفتها له وامتزاجها ودخولها فيه». [۲] في آ: «لم يألم». [۳] سورة آل عمران» 
الآية ۰۱۸۰ والأنبياء ۵ والعنکبوت ٥۷‏ . [5] في آ: «الربیع بنخيثم» وهو تحریف. وانظر «سیر ۳ 
النبلاء» ۲۵۸/6 . [ئ] لفظ : : منم يرد في (ب» ش» ع» ط). ,3 في ش؛ ط : «فإن». وأثبت 
عه في زب : [9] الهوام : مثل دابة ودواب» وقد تطلق الهوام على ما لا یل كالحشرات . [۸] في 
ا: «یصیر». [8] في ب. ش. ط: «فراه». م سورة القيامةء الآية 4 ل[ في ب. ش. ط «ما 
فسر به». 88 انظر: «تفسیر الطبري» ۱۲۱/۲۹ - ۱۲۲ و «تفسیر ابن كثير» ۰۵۱/6 28 سورة ىء 
الآية ١۹‏ . ۱ 


۱۹ 


مر النبيّ ليه بكثرة ذکر الموت» فقال : «اکثروا در هادم اللذْات [يعني ] 
۱ وفي حدیث مرسلٍ أنه لا ۴ ر بمجلس, قد استعلاه الضحك فقال: 
«شوپول۳) مَجِسَكُم بكر مكدر اللَذَّاتَ» الموت». وفي الاکثار من ذكر المَوّت 
ف منها: أله یت علی الاستعداد له قبل نژوله ویقصر ر الأمل» ويرضي بالقليل. 
: من لزق وید 0 نا ورب في او وبين مصائب الدّنياء ويمنع بن 
007 في (صحیحه) وغيره : صحفت موسی E‏ الم کانت 00 
كلها( : عَجِبْتَ لِمَنْ يقن بالموت كيف یف عجبت لْمَنْ یقن بالثار ع فنك 
عَجبّت لِمَنْ یقن نّ بالقدر كيف صب ۱ عجبّت لِمَنْ ری الدّنيا وسُرْعَة تقلبها بأهلها 
كيف يطمئنٌ الیها!»۲۳۲. 
وقد روي أن الكنرَ الذي كان للغلامین ۲۶ کان لوحا من دب مكتوب فيه 
هذا ایضا. 
قال الحسن": ان هذا الموت قد أفسَدَ على أهل النعیم نعيمهُمء فالتمسُوا 
[۲] لفظة : «الموت» لم ترد في 0 ووردت في ب» شي ع۰ ط» وهي ليست من الحدیث بل من 
شرح الإمامين الترمذي وابن ماجه؛ ولفظة : «يعني » زيادة منهما. [؟] رواه الترمذي رقم (۲۳۰۷) في 
الزهد. باب: ما جاء ف في فى ذكر الموت. وأحمد في «المسند» ۰۲۹۳/۲ وابن ماجه رقم (4۲۵۸) في 
الزهد ‏ باب ذكر الموت والاستعداد له وهو حديث صحیح. (۳] شاب الشيء : خلطه . ]٤[‏ ذکره 
السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )۸ ۹۰( بلفظ «شوبوا مجالسکم» وعزاه الیٍ ابن أبي الدّنيا في ذكر 
الموت عن عطاء الخراساني م وهو حديث ضعیف . [6] في آ: : «عبرا وأمثالاً». وفي ب» شش ع: 
«عبراً فیها». وأثبت ما جاء في ط وصحيح ابن حبان . [5] الْصّب: الإعياء والتعب. [۷] هو جزء من 
حديث طويل عدا رواه ابن حبان في صحیحه 10/۲ رفم (۳۰۱) ورقم (85). «موارد الظمان» باب : 
السوال للفائدقی وقال ف فى آخره: وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » قال أبو حاتم وغيره : 
کذاب . وانظر تخريجه في حاشية محقق صحیح ابن حبان ۲ - 1۹ . [۸] أي في قوله تعالی 
ا [AY‏ : «وأمًا الجداز فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهماء وكان أبوهما صالحاً 
فاراد ريك أن يلغا اشدهما: وت جا كرهما رسمة شن ريك ..% . وفي تفسير الطبري (١٠/ه‏ -( 
عن الحسن» قال عن الکنز : إنه لوح من ذهب مكتوب فيه : : بسم الله الرحمن الرحیم ! عجیت لمن یمن 
ی E‏ ی و ی وس 


۱۹۰ 


عَيشاً لا مَوْتَ فيه. وقال: فْضَم الموّت الدنيا فم يد لِذِي لب بها فرحاً. وقال غیره : 
ذَمَبَ ذکر المَوت بداد کل عَيْش » وسرور كل نعیم ‏ ثم یکی . وتال : واه لدار لا 


موت فيها. 

اذكر المَوْتَ هلام اللات 
غيره 20: 

ا غانل القلب عَنْ ذكر المَيّاتَ 


فاذکر تلك من قبل الحُلُولٍ به 
إن الحَام" له کر ایا 


لا تتطمفن إلى الانيا ززينتهيا 


وتهياً له لمصرع سوف ياټي 


إلى الله من لَهُوٍ ات 
فاذکر ماب ام وَسَاعات 
نذ أنَ لِلْمَوْت ياذا ال أن ياتي 


قال بعض السلف : : شیثان قطعا عَم لذاذة الدنیا(۳» ذکر الموت» والوقوف بين 


يذي الله عر وجل . 
و دا رن ان زد 
ك بل ال م كان مُوقناً 


بان اا ا ا 
تان اله العَرْش“ لابد سائله 


قال آبو الدّرداء: كفى بالموت واعظاًء وكفّى بالدّهْر 00 اليوم في الدُورء 


وغدا في القبور. 
كتين الموت ولازم“ ذکره 
وک كفي بالموت فاغلم وا عظا 


4 4 م o‏ 
إن في الموت لذي اللب عبر 


لمن المَوْتَ عليه قَدٌ قدز 


له الانسان عن الموت مَعْ أنه لا بد له منه من العجب. والموجبٌ لها(" طول 


الأمَل 7 


[1] لفظ «غيره» زيادة من (ط). [۲] الجمامٌ: الموت. [۳] في آ: «للثه. ]٤[‏ في ب. شء 


ط : «الخلق». [۵] في بي ط : « وداوم » . 
العتاهية في دیوانه ۹۷ سس قصيدة أولها : 


خانك الطزك الطموح 


آیها الق 


[5] في ط : وله» وهو تحريف. الأبيات للشاعر أبي 


لخن 


هیر المرء یوما جسدا ما فيه روځ 
۳ ۳ ما ما ها ار و م 006 هک اف 
7 ۳ 3 اه ۳ ۶ ۶ 


لما كان الموت مكروهاً بالطبع » ها فا ال والمشقة العظيمة» لم مُت 
يمن الأنبياء حتی يخير > ولذلك وقع التردةٌ فيه“ في حى المزمن» كما في حديث 
أبي هريره عن اب «يقول الله عر وجل : وما تردذت عن شيء آنا فاعلّه 
ترذدي في قَبْض تفس عبدي المؤمن» یکره المَوْتَ وأكرَهُ ماه 6۱ ولا بد له منه 
[كما رواه البخاري]”7* . 


م 2 


قال ابن أبي مُلَيكَةَ: لما قبض إبراهيم ا الله عر وجل : کیت 
وَجَدْتَ المَوْتَ؟ قال: يا رب» كأن نفسي نز بالسّلى ٠‏ فقال: هذا وقذ هونا عليك 
المَوْتَ! وقال أبوإسحاق: قیل لموسى عليه السّلام : كيف وجدّت طعْم المَوت؟ قال: 
وجَدْتّه كسمو“ أَدْخِلَ في صُوفٍ فاجتُذبَ. قال: هذا وقد هونا عليك المَوْتَ. 


ویروی أن عیسی - عليه EE‏ 5 إذا ذکر الموت يقطر ل ۳ وكان 
ول للحواریین : ادعوا الله أن یخفف ني الموت» فلقدٌ حفت الموت رفا 
آوقعنی ) مخافة الموت على الموت. 


العبُوق: شُرْبُ العشي . والصَّبوح : ما شرب غدوة, أي صباحاً. [۲] في (آ): «منه». [۳] رواه 
البخاري رقم (1۵۰۲) في الرقاق. باب: التواضع. من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» ورواه الامام 
أحمد في «المسند» ۲۵۳/۲ من حديث عائشة. رضي الله عنها. [3] قوله: «كما رواه البخاري» لم يرد 
في 0 ش» ع. وقوله: «ولا بد له منه» لم يرد عند البخاري والإمام أحمد. [5] السلى: الجلدٌ الرقيق 
الذي يخرج فيه الولد من لطن مه کر يه وقیل : هو في الماشية الْسَلَىء وفي الناس المشيمة . 
[5] السَفود : حديدة ذات شعب معقفة یشوی به اللحم. [۷] في المطبوع: «أوقفني» . 


۱۹۷ 


كيف يطمَعٌ في البقاء وما من نبي) من الأنبیاء إلا مات! ام كيف یمن هجوم 

المنايا ولم يسلم الأصَفياءٌ والأحباء ۱۳ هيهات هيهات!! . 
اف كت نات تس یت 
ات كل 27 رعاقل یه 

۳ ما 7 الي يكل من انقضاء ء غمره باقتراب أجله بنزول سورة 8 إذا جاء 
نضر الله والفتحٌ04. [وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل كان يعلم 
رسولْ الله ب متی یموت؟ قال: نعم . قيل: ومن أينَ؟ قال: إن الله تعالى جَعَلَ علامَة 
مَوته في هذه السورة: ‏ إذا جَاءَ نَضْرٌ الله وال 4 يعني فتح مكة « وَرَأَيْتَ الاس 
يَدْحْلُونَ في دين الله أَفُواجاً 4 ذلك عَلامَةُ موته وقد كان نی نفْسَهُ إلى فاطم عليها 
السلام] . فان المراة من هذه السورة آنا د 'إذا فتحَ اله عليك البلادٌ» 
وَل الناس في دينك الذي دعوتّهم إليه أفواجاً فقد اقتزب اج فتهیاً للقائنا 
بالتّحميدٍ والاستغفار, فإنّه قد حَصَلَ منك مود ما آمزت به من أداء الرسالة والتبليغ 
وما عندنا خير الك من النیا. فاستَعدٌ للتقلة آلا قال ابن عبّاس: الما نز هذه 
السورة تعيب لرسول الله َة نفسك فاخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أَمْر الآخرة. 

وژوي في حدیث أنه تعبّدَ حتی صاز اشن البالي» وكان يَعْرِض القرآنَ كل 
عام على چبریل مره فعرضهٌ ذلك العام مرُتين» وکان یعتکنث العشر الأواخرٌ من 
رمضان کل عام » فاعتكت في ذلك العام © عشرین» وأکثر من الذّكْر والاستغفار. 

قالت أم سَلمَة: كان رسول الله ی في آخر آمره لا یوم ولا یقَعَدٌ ولا یدب ولا 
يَجِيِءٌ إلا قال: «سبحان الله وبحمده» . فذکات ذلك لم. فقال: «إني آیزت بذلك» 
وتلا هذه السورة. وقالت عائشة شه رضي الله عنها: كان رسول الله يكل يُكثْرٌ أن یقول قبل 
[]] قوله «من نبي» زيادة في نسخة .)١(‏ [۲] في [: «والأخياره. [۲] في ب. ط: «بنيه» وهو 


تحريف . ]٤[‏ سورة النصرء الآية ١‏ . [ه] ما بين قوسين زيادة من (ط)» ولم ترد في النسخ المعتمدة. 
[5] اسن : القربة الْحَلقٌ . [۷] لفظة : «العام» سقطت من (). 


۱۹۸ 


موته: «سبحانْ الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» . فقلْتٌ لَهُ: إنك تدعو بدعاءٍ لم 
نکن تدعو به قبل اليوم » قال: هي انبرنيآي سَارى عَلَماً في امي وأني إذا 
أيه أن اسب بحَمْدِهِ واستففره وقد رأيثه». ثم تلا هذه السورة. 
إذا كان سید المحسنين یم بان يختم أعمالَهُ بالحُسْنىء فکیف يكونُ حال 
لدب المسيء المتلوّث بالذّنوبٍ المحتاج إلى التطهير؟. من لم یره باقتراب أجله 
وخ آنزه الشيبُ20 وَسَلْبُ آقرانه بالموت. 
کی مُوذناً بافیراب لاله شَباب ئولی وَشَيْبٌ لرل 
ونوث له هنهم بغته بَقَهَ بومله من عقل 
إذا ازْتَحَلتْ فُرنه المَتَى على حم ریب المَشون ازتخل 
قال ویب بن الورد: نله ملكا يناي في السماء کل یوم وليلةٍ أبناء 
الخسین: زرح دَنَا حصادی أبناء الستينَ: هلموا إلى الحساب؛ أبناة السبعین: ماذا 
قدّمْتُمء وماذا اخرتم؟ ابناء اللمانین: لا عُذْرَ لحم . وعن وهب قال: ينادي منادٍ: 
أبناة الستین! عدوا آنفسکم في الموتی . 
وفي «صحيح البخاري»» عن أبي هريرة» عن الي كلل قال: «أغر الله إلى 
امرىءٍ آخر أجلَهُ حتی بَلَعْ ستين سنة»0©. وفي حديث آخر: «إذا كان یوم القيامة 
نودي : أينَ أبناء السّتِينَ؟ وهو العُمّْر الذي قال الله تعالى فية: « أَوَلَمْ تُعَمْرَكُمْ ما 
کر فيه من کر 07 . وفي [حدیث آخر عند] الترمذي عنه كل قال: 


[] في 1: «المشيب» وهما بمعنى . [؟] فى ۱: «کأنك دليل اقتراب الأجل». في ب» ط: 
«وموت الأقران وهل». وفي ع: «وموت الا خلاء وهل». وفي ش: «وموت اللذات وهل». [ع] في ط: 
«وهب» وهو تحریف. [5] هو وَهْب من مُه الأبناوي الصنعاني» مرخ کثیر الإخبار عن الکتب 
القدیمت مات سنة ۱۱6 ه . [5] في ب» ش» ع» ط: «آعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره». 
والحدیث رواه البخاري رقم (5419) في الرقاق» باب : من بلغ ستین سنة فقد آعذر الله إليه في العمر. 
[7] سورة فاطر الاية ۳۷. ذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (۸۱۷) وعزاه إلى الحکیم 
الترمذي» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «شعب الإيمان» من حدیث عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء وهو حديث ضعيف. [5] زيادة من (). 


۱۹۹ 


«اعماژ متي ما بين السّتِينَ إلى السّبعین واقلهُم من يجُورٌ ذلك»(. [وفي حدیث 
آخر: «معترك المَنايا ما بینْ الستینْ إلى السَبعین»]). 
وفي حدیث آخَرَ: وان لکل شيٍ حصاداً. وحصَادُ متي ما بِينَ الستن إلى 
السّبِعِينَ»”*». وفي هذا المعترك قبض رسول الله ب . قال سفیان الثوري : مَنْ بَلَمْ سنْ 
سول الله ل فیتخذ تفه کنن 
ولذ اثراً قذ سَارَ ستین حجّةً إلى مهل من ژرده لَقَرِيبُ 
قال الفضیل لرجل : کم اتی عليك؟ قال: ستون سَنَةُ. قال له: آنت منذ 
ستین سنة تسیر إلى رَبك پوشك أن تب فقال الرجل: نا للّه وانا إليه راجعون 
فقال فضیل: مَنْ لمآ لله عَبْدٌ واه إليه اج یلم أنه موقوف. وأنه مَسَؤُولٌ 
فلیعدٌ للمسالة جواب فقال له الرْجلْ: فما الحيلَةُ؟ قال: يسيرَةء قال: ما هي؟ قال: 
تحسنْ فيما بقي قیفر" لك ما مَضى» فك إن أَسَأتَ فيما بقي أَخلت بما مَضی 
وما بقي . 
ل یر كم ذا نود با سای ات 
وما زال ككل بقتراپ اجله في آخر عُمُر فاه لما خطب في حجة 
الوداع قال للناس: «لُوا ني مناسککم» ٠‏ فَلعَلَي ل لقَاكُم بَعْدَ عامي هذا . 


]٩[‏ قوله: «وأقلهم من يجوز ذلك» سقط من (0. [۲] رواه الترمذي رقم (۳۵۵۰) في اندعوات: 
باب في دعاء الي ع ومختصرا بنحوه رقم (۲۳۳۱) في الزهد ‏ باب رقم (۲۳). ورواه أيضاً ابن 
ماجه رفم (۰)۲۳۰ والحاکم في «المستدرك» ۱۷/۳« من حديث أبي هريرة رضي الله عغنه ‏ وصححه » 
ووافقه الذهبى . وهو كماقالا. هذا الحديث سقط من .)١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغیر» 
رقم (۸۱۸۷) وعزاه إلى الحکیم الترمذي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. وهو حديث حسن بما 
قبله. [4] ذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (۷۳۱۲) وعزاه إلى ابن ۹ من حديث ابن 
عباس» رضي الله عنهما . وهو حديث ضعیف بهذا اللفظ . [ه] في ب» ش» ط: « . [5] هو جزء 
من حديث طويل رواه مسلم رقم (۱۲۹۷) في الحج. من حديث جابر بن عبد الله الله عنه . 


۲۰۰ 


وطفقٌ يودع الناس. فقالوا: هذه حَبَةُ الوَداع. فلما رَجَمْ من حجته إلى المدينة جَمع 
الئاس بماء يدع خا في طريقه بينَ مَكَةَ والمديئة» فخطبَهُم وقال: «أيّها الئاس 
إِنّما أنا بش يُوشِكُ أن بای رسول ری جب٩‏ خض علی التمسك 
بكتاب الله ووصى بأهل بيته . ثم إن لما با به مرض المَْتَ خير بین إلقاء الله 
0 وبين زَهْرَة الدّنيا والبقاء فيها ما شاء الله فاشتاز لا اف وَحَطبٌ الناس 
وأشاز إليهم بذلك إشارة من غير تضریح, ۱ 

وكان ابتدا مضه في آواخر شهّر صَف وکانت هذه مضه لاه عشر يوماً في 
المشهور. وقيل: اربع عفر يوماً. وقیل: انا عشر يوماً. وقیل: عشرة أيام» 
وهو غریب. 

وکانث خطبته التي خطب بها لاس" في حدیث آبي سعيدٍ هذا الذي نتکلمْ 
عليه هاهنا في ابتداء مرضه . 

ففي «المسند» و «صحیح ابن حبان»» عن أبي سعید الخدري. قال: خر إلينا 
رسول ال كك في مرضه الذي مات فيه وهو مَعْصُوبُ الراس » فقامٌ على المنبر» 
فقال : وان عدا عُرضت عليه الدّنيا وزيعهاء فاختاز الآخرة» . قال : فلم یفن لها أَحَدٌ 

من القوم إل أبو بکر» فقال: بأبي وأمي » [بل]““ نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. 

ال ثم هبط عن المنبر فما رَئيَ عليه حتى السَّاعَة0©. 

وفي المسند عن أبي مُوَيْهَة» أن اي كل حرج ليلة إلى البقيع » فاشتغفر لاهل 
القع » وقال : یم ما امه با اصح فيه اس وا ع 
اليل المُظلم > یت بعضها بعضاًء یم آخرها اوها الآخرة شر من الاوی». نم ١‏ 

[1] خم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير» عنده خطب رسول الله ية . (یاقوت). 
[۲] قطعة من حديث رواه مسلم رقم (۲8۰۸) في فضائل الصحابة» من حديث زيد بن أرقم رضي الله 
عنه. [۳] لفظة: «الناس» زيادة من نسخة (آ). [4] زيادة من (ب. ش» ع). [8] رواه أحمد في 


«المسند» ٩۱/۳‏ من حديث أبي سعید الخدري: رضي الله عنه . وهو حديث صحیح. . وهو بمعناه «في 


۲۰1 


قال: «يا el‏ ني قد أعطيتٌ خرائن الذّنيا والخلد ثم الجَنْةَ» فخیرت يندت 
وبين لقاء ربي٬‏ فاخترتث لقاءً ربي الج ثم انَصَرّف. فابتدأَهُ وجعه الذي فضه 
الله 
لما 0 مَعرفَةٌ سول يل بربّهء ازداة خبه وشوقُهُ إلى لقائه. فلمًا خير بِينَ 
البقاء في اليا وبین لقاء ربی اختاز لقاءَهُ على خزائن اذ والبقاء فيها. سَئل 
ا هل ینم المُحبّ بشي: ومن ا ون اا نشد 
له لو الق قربي بحا کشزی نلك النشرة 
ولو بأموال الوزی جُدْتَ لي أموال من باد ومن قذبتي 
وت لي لا قي ساضة شترت بامولاي أن نلتفي 
لما عرض الرسولْ ية على المنبر باختياره الق على البقاء ولم يرح خفي 
ا ولم يهم المقصّود غير صاحبه الخصیص به « ثاني 
تین لد هما في الغار »۱ . وکان اعلم الأمّة بمقاصد الرسول يله فلا نهم 
نتشون من هذه ا بكى » 0 بل نفديك 0 0 وأولادناء شکن 


الاي له ا یت فقال: ا ا و 
بکر»(۳ . 

وفي رواية أخرى أنه قال : «ما لاد عنذنا یذ الا وقذ كافيتاهء ا 
إن له عندّنا يدأ كاف الله يوم القيامة بها وما نقْعني مال أحَدٍ ط ما نع مال 


ابي بکر»» خرّجه الترمذي) . 


رواه أحمد في «المسند» 4۸۸/۳ و 584 وأخرجه الحاكم من وجه آخر» وهو حدیث حسن. 
وانظر: «الاصابة» لابن حجر في ترجمة أبي مويهبة ۱۸۸/٤‏ . (۲) سورة التوبة الآية 4۰ . 
[۳] قطعة من حديث صحیح رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم تخریجه [4] رواه الترمذي 
رقم (9551) في المناقب. باب رقم (۱۵) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. واسناده 
ضعیف. ولکن له شواهد. فقد رواه بنحوه مختصراً ابن ماجه رقم (45)» وابن حبان رقم (۲۱۹۲) 
«موارد»» وأحمد في «المسند» ۳۹۹/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ولآخره شاهد من حديث 
أبي سعيد الخدري عن مسلم رقم (۲۳۸۲). فهو حديث حسن بشواهده. 


۳۰۲ 


ثم قال رسول الله كك : «لو نت متخذاً من أهل الازض خليلاً. لاتخذث 
ابا بكر خلیلا» ولکن أخوة الإسلام . لما کان اسول يكل خليلَ الل لم يلح 
له آن یخالل مخلوقاًء فان الیل مَنْ جرت محْ" خليله منه مَجْرَى الروح » ولا 
یلح هذا لبشر كما قیل : 
د جات ات كج حي PEE‏ ال ات ستاو 
ولهذا المعتی قیل: إن إبراهيمَ الخلیل عليه السّلام مر بذبیم ولده. ولم يكن 
المتصود إراقة دم الولد. بل یز لحل الل من لا بخ یراحمه فیها أحَدٌ. 
آروح و ختَمت علی وا حك أن ES‏ نه صسواکتا 
E‏ فَلَمْ انظر به حتى ررَاكَا 
ثم قال وَل : ولا یبقین وة في المسجد إلا یت ال وه أبي بکر»*۲. 
وفي رواية : «سْدُوا هذه الأبوابٌ الشارءَة() في المسجد إلا باب أبي بک0٩‏ . 


وفي هذا الإشارة إلى أن أبا بكر و الامامْ ب بعده ؛ فان الإمام يحتاجٌ إلى 
المسجد اا فيه › بخلاف غيره » وذلك سس مصالح المسلمین الخصلین في 
المسجد» ثم اكد هذا المعنی بأمره صريحاً أنْ بصلي ا آبو بکر» فروچع في 
ذلك فغضب» وقال : «مروا أبا بكر يصلّي *» بالثاس 1 فولاء إمامة الصلاة دون غیره» 
بقی استطراقه من داره ای مكان الصلاة» و استطراق غيره] ۷ وفي هذا إشارة 
ضحة إلى | ستخلافه علی لام دون غیره» ولهذا قات الا رضي الله عنهم عند 
7 رواه الترمذي رقم (۳۹۹۱) في المناقب» باب مناقب أبي بكر الصدّيق» وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وهو كما قال. فانه حسن بشواهده وقد ذکره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وسکت 
عليه . در خليل الف لم برد ی( (5] في آ: «من جری صحبة»» وني ش: ومن ت 
وذور ا إذا كانت أبوابها شارعة في الطريق. 95 قطعة من حديث ن وانظرت تخريجه ا 
في «جامع الاصول» ١۸٦/۸‏ - ۵۸۷. (۷] استطرق إلى الباب ونحوه: سلك الطریق إليه. واستطرق 
فلاناً : طلب منه الطريق في حدٌّ من حدوده. [4] في ب. ط : «فلیصل». وهو قطعة من حدیث حسن. 
انظر نصه ونخریجه في «جامع الأصول» ۸ - 044 . لة] ما بين حاصرتين سقط من (0. 


۳۰۳ 


بيعة أبي بکر: رضیه رسول الله َة لدیننا. آفلا") نرضاه لدُنيانا. ولما قال آبو بکر: قد 
قت بيعي قال علي : لا یلك ولا نستقیلك. فَدّمَكَ رسول الله كل فَمَنْ دا 
يۇخرڭ؟ . 

لما انطوى بساط ال من الارن رسول الله(" ی لم يبق على وجه 
الارض أكملٌ من درجة الصَدّيقيّة» وأبو بكر رأ س الصدَيقينَء فلهذا استحقّ خلافة 
الرسول با والقيام مقامَةُ . 

وكان الي له قد عم على أن یکت لبي بعر جنيع ُت له ثم 
أَعْرَض عن ذلك. لعلمه آنه لا یقع غيرهء وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»29 . 
وربُما كان نَرَكَ ذلك لثلا يَتَوهُمَ متوهُمٌ أن نَضَّهُ على خلافته كانت مُكافاةً ليده التي 
کانث له. والولایات کلها لا يُقَصَد بها مَصْلْحةٌ المُولّى» بل مصلحةٌ المسلمينَ عم 

وكان اول ما ابتدیء به رسول الله َه من مرضه نج رأسه» ولهذا خطب وقد 
عصب رأسه بعصابة دسماغ(؟)» وکان صداع الرس والشقيقةٌ یعتریه كثيراً في حیاته. 
وال منه أياماً. وصداع الرأس من علامات أهل الایمان وأهل الجنة. وقد روي 
عن البي او أنه وت أَهْلَ لار فقال: «هم الذي لا یألمون ر ودخل 
عليه أعرابي » فقال له : «يا اعرابي! هَل ادك هذا الضداغ؟». فقال: وما الصداغ؟ 
قال: «عُروفٌ تضربٌ على الإنسان في رأسه»» فقال: ما وجذٹ هذا. فله لا وی 
الأعرابيٌ» قال النبي ه: «من أَحَبٌ أن ینظر إلى رجل من اهل النار یر إلى 

هذا» . خرّجه الامام نو والنسائی("). ۱ 

في ب. ط : «فکیف». [۲] في ب. ش۰ ع» ط : «الزسول». [۳] قطعة من حدیث صحيح› 
رواه البخاري ومسلم . انظر «جامع الاصول» ۰۱۰۸۱۰۷/4 [4] دسماء: سوداء. [9] قطعة من حدیث 
رواه أحمد في «المسند» ۵۰۸/۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» واسناده ضعیف. ولکن لفقراته 
شواهد. سوى الأخيرة «هم الذين لا يألمون رژوسهم» التي استشهد بها المژلف. [5] رواه أحمد في 
«المسند» ۲۳۲/۲ و5509 ۳٩۷‏ وليس عند النسائي في «المجتبى» ولعله في «الکبری». وقد ذكره 


الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹4/۲ وعزاه إلى أحمد والبزان وقال: وقال أحمد في رواية: مر 
برسول الله کا أعرابي فأعجبه صحته وجلده. فدعاه فذكر نحوه» وإسناده حسن. 


۳۰ 


وقال كعبٌ: اجدٌ في التوراة: لولا أن يحرَّنَ عبدي المؤمنُ لَعَصَبْت الكافر 
بعصابة من حديدٍ لا يَصَّدَّح أبداً. وفي «المسنده عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
دَخَلَ علي سول الله يل في اليوم الذي بدیء فيهء فقلت: وا رأساه! فقال: «وَدِدْتُ 
أن ذلك كان وأنا حي» فهيأئك ودفتتك». فقلت غَيْرَى0©: كاني بك في ذلك الیوم 
عروساً ببعض نسائك, فقال: «بل9© أنا وارأساهء ادوا اي أباك وأخاك حتى 
اكب لأبي بكر كتابًء فإني أخافٌ أن يول قائل ویتمنی متمنٌء ويابى الله والمؤمنون 
آبا بکرم . 

وخرجه البخاري بمعناه. ولفظه: أنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت: وارآساه! 
فقال رسول الثم : «ذاكَ لو كان وأنا حي. فاستغفرٌ لَك وادْعو ك». قال عائشة: 
وائکلاه! والله اي لاطنك تحب مَوْتَيء ولو كان ذلك لَظللتَ آخر يَومِكَ مُعرّساً بعض 
آزواجك . فقال البي ل : «بل آنا وارأساه!». ودَکر بقيّةَ الحدیث*). 

وفي «المسنده أيضاً عنهاء قالّت: كان رسول الله يكل ذا مر بابي ریما"؟ لقي 
الكلمة ينقعٌ الله بهاء فَمَرّ ذات يوم َم يقل ی مرتين» أو ثلاثاً. قلت: يا جاریة! 
ضعي لي وسَادة على الباب» ات رأسي. مر بي فقال: «يا عائشة! ما شأنك؟», 
فقلْتُ: أشتكي راسي. فقال: «أنا وا رأسَاه!», فَذَّهَبَ فلم یت الا یسیراً حتى جيء 
به محمولاً في كساءء فَدَحَلَ علي, قَبَعَتَ إلى النسای وقال: «إني اشْتَكيْتُ». وقال: 
دإني لا أستطیم أن أَدُورَ بیکنْ فد لي فلاکن عند عائشةم". 

وفيه أيضاً عنهاء قالت: زج اي رسول الله ل ذات يوم من جنازة بالبقيع » 

[1] في 0 «غیراء». وأثبت ما جاء في «مسند الإمام أحمد». [۲] لفظة: «بل» لم ترد في 
ب. ش» ع» ط. وفي المسند: «وأنا وا رأساه». [۴] في ب ع» ط: «لي». وما جاء في آ. ش موافق 
لما في «مسند الإمام أحمد». [2] رواه أحمد في «المسند» ١44/5‏ وهو جدية مجح [۵] رواه 
البخاري رقم (081757) في المرضی. باب: ما | رخص للمریض أن يقول: إني وجع» أو وا رأساف أو 
اشتدٌ بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام : «إنى مُستي نّ الضر وأنت ت أرحم الراحمين) [الأنبياء: ۸۳]. 


[5] في آ» ش: «مما»» وفي ب: «كثيراً مما » والمثبت من (ع). [۷] رواه أحمد في «المسند» 51١4/5‏ 
وهو حديث حسن . 


۳.۵ 


وأنا اجذ صداعاً في رأسي» وأنا أقول : وارأساه! قال: «بل أنا وا رأساه!». ثم قال: 
ما ضر لو مُت قبلي فلت وكفنكِ» ثم صلْیْت عليك ودفنتك؟» > فقلت: 0 

بك والله و لَقَدُ رَجَعْتَ الوب ليسي نسانك. فتبسم 
ول الله ڪڇ ثم بدیء في وجعه الذي مات فيه ۰ 


فقد تبن أن ال مَرَضِهِ کان صُداع الرأس » 5 آنه کان مَعَ حُمّىء فان 
سود # 


لس ل ی فكان يجلس في مخضب؟ ويصب عليه الما من 
سبع قرب لم تخل یهن ۳ یتبرد بذلك . وکان عليه قطیفق فکانت رار 


الحُمَى 7 تصِيبٌ مَنْ وضع ده عليه“ من فوقهاء فقيل له في ذلك فقال: نا“ 
كذلك يُشَدَّدُ علينا البلاءُ ویضاعف لنا الأجر» . وقال: «إني أُوعَكُ كمايُوعَكُ رجلان منکم»( . 

ومن شِدَةِ وَجَعِهِ کان یم عليه في مرضه. ثم يفيقٌُ» وَحَصَلَ له ذلك غير مرق 
فأغمِيَ عليه مره وظنوا أن وَجَعَهُ ذاث الجَنْبء و۰0 فلمًا فاق نكر ذلك مر أن 
لد مَنْ لد وقال: إن الله لم يكن لها علي» يعني ذات الجنب. «ولکنة مِنَ 
الأكلة التي كلها یوم یره يعني أله َقَض عليه سم الشَّاةِ التي أهدَنّها له“ اليهودية, 
فا منها يومئذء فكانَ ذلك یور عليه أحياناًء فقال في مرض مَوْتِه : «مَازَالَتْ اكل 


01 


: تعاودني(* فهذا آوان انقطاع آبهري(۱)» وکان(۱۲) ابن مسعود وغيره‎ P< 


یقولون : إن مات شهیدا من السو 
[1] رواه أحمد في «المسنده ۰۲۲۸/۹ ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )١576(‏ في الجنائز» باب: ما جاء 
في غسل الرجل امراته وغسل المرأة زوجهاء وهو حدیث حسن. [۲] المخضب: شبه 2 سل 
فیها الثیاب . [۳] الوکاء: رباط القربة الذي يُشد به رأسها. کا ي النسخة (0: ». (ه)] أي: 
الأنبياء. [ج] رواه البخاري رقم (۵14۸) في المرضی. باب: أشدٌّ الناس بلاء 0 ثم الأمثل 
فالأمثل؛ ومسلم رقم (۲۵۷۱) في البر والصلة. باب : ثواب المژمن فیما یصیبه من المرض أو الحزن. 
[۷] اللدود: من الأدويةء وهو ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم . [۸] في 1 : «إليه»» وکلاهما جائز. 
هنيآ ب: «تعتادني »۰ والمثبت من (ع» ش. ط). ا الابهر: عرق في الظهر. يقال هو الوريد 
فى العنق . 1 رواه الدارمي (۰)۳۳/۱ وذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم (۷۹۱۵) وعزاه إلى 
ابن السني » ولابي نعیم في الطب من حدیث أبي هريرة رضي ۳ وهو حديث صحيح» > يشهد له 
: حديث البخاري عن عائشة في الوفاة النبوية في المغازي» باب : مرض النبي ية ووفاته . 1 في ش. 
ع: «فکان». 


وقالت عائشة: ما رأیِث احداً كان أشدٌّ عليه الوجَمٌ من رسول الله ی وکان 
عنده في مرضه سبعةّ دنانیز؛ فکان يأمرهم بالصدَفة بها ثم يُعْمَى عليه فیشتغلون 
بجع فذعا بها فوضنها في کف وقال: «ما ظَنْ محمّد بريه لو لَقي الله وعنده 
هذه؟». ثم تصَدَّقَ بها كلّهاء فکیف یکونْ حال مَنْ لَقي الله تعالی وعندهُ ماه 


ا وأموالهم المحرّمَةُ؟! وما ظَنْهُ بربه وم ین عندَهُم في مرضه دُْنْ للمصباح 
فلما اشْنَدٌ وَجَعْهُ ليلة الاثنين أرسلّت عائشة ا إلى امرأة من 7 النساء 
فقاّت: قَطري لنا في مصباحنا من د ان فان رسول الله ل أمسى في 
چ 0 وكان عند عائشة لاد غلیظ مما يصن بالیمن» وکساء من من المْلبّد ۳ 
E =‏ رضي ا فسازها بشي ۽ فبکت. ثم سازها 
فضحکت. فتلت عن ذلك فقالت: لا أفشي سر سول الله . فلما توفي 
میلت. فقالت: أخبرني اه یموث في مرضه فبکیث. ثم آخبزني آني او أهله 
لحوقاً به. وأني سيّدةٌ نساء العَالمِينَ ٩‏ فضحکت"». فلمًا احتضرّ رسول الله ب 
اشتدٌ به الام فقالت عائشة: ما بط أحداً يُهَوّنُ عليه الموت بعد الذي ریت من 


شدًة © موت رسول الله يده . 


8] العْكةٌ: أصغر من القربة للسمن» وهو رُقَيْنٌ صغيرء وجمعها مُكَكُ وعِكاك. والعكةٌ من السمن 
والعسل؛ قال ابن الأثير ف في النهاية: وهي وعاء من جلد مستدير يختص بهماء وهو بالسمن أخص . 
ا [۲] جديد الموت : أوله . [۲] في ب. شء ع» ط: «الملبّدة». والمليّد: المرقُمٌُ . [4] الذي 

فى الصحيحين والترمذي : «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنينء أو سيدة نساء هذه الأمةء أو سيدة 
نساء آهل الجنة». [و] رواه البخاري رقم (1۳۲۸۵) و (1۳۸۲) في اللاستئذان» باب : من ناجی بين يدي 
الناس. ولم يخبر بسرٌ صاحبه» فإذا مات أخبر به» و (۳۷۱۵) و (۳۷۱5) في فضائل الصحاب باب : 
مناقب عات رسول الله کلف ومسلم رقم (560؟) (۹۷- 44) في فضائل الصحابةء باب : فضائل فاطمة 
بنت اي علیها الصلاة والسّلام ؛ وابن ماجه رقم (۱۱۲۱) في الجنائزء باب : ما جاء في ذكر مرض 
رسول الله ا ؛ وأحمد في «المسند» ۷۷/۹ و ۲4۰ و ۲۸۲ من حدیث عائشة» رضي الله عنهاء وقد 
ذكره المؤلف مختصراً وبالمعنی . ]٩[‏ في آ: : «من سکرة». 


۳۷ 


يم م ۵ م۶ 


قالت: وكان عنده ف من مايی فیذخل يذه في قلح ۰ ثم یمسح وجهه 
بالمای ويقول: «اللهم , آعني على سکرات الموت»» قالت : وجَعل یقول : ولا له 
إلا الله إن للموت لَسَکرات»(). وفي حديثٍ مرسّلر أنه قال: «اللهمٌ إِنك تأخدٌ 
الروح من بين العَصّب والقصّب) والأنايل ‏ له فاعني على الموت وهونة 
عليٌ»0©. ولمًا [ثقُلَ 2 يكل جمل]۵) يتغشّاءٌ الكَرْبُء قالت فاطمةٌ علیها السام : 
واكَرْبَ أبتاه! فقالَ لها: «لا كَرْبَ على ابيك بعد اليوم ©. وفي حدیث خرّجه 
ابن ماجه أنه ل قال لفاطمة : « اه قَدْ حَضَرٌ من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدلا 
المُوافاة"“ يوم الا 

ولم بقبض كله ا رة رى بین الدّنيا والآخرة؛ قالّث عائشةٌ: كان 
النبيّ يله یقول: نه لم يعض نبي [قط] نی يرَى مه من الجن ثم يخير . فلما 
نزل به ورأسّهُ على فخذي. غشي عليه ساعةًء ثم أفاقَ» فاشخص بصرهٌ إلى سَقَفٍ 
البيت. ثم قال: «اللهمٌّ. الرفیق الاغلی». فقلت: الآن لا يختارناء وعلمت أنه 
الحدیث الذي كان يُحِدّئناُ وهو صَحِيحٌ©©. وکانث تلك آخر كلمةٍ تكلم بها 


o ۳ 9‏ و 2 9 2 عه 
وفي رواية أنه قال: «اللهم اغفر لي وارحمني. وألحقني بالرفیق الاعلی»۱) 
وفي رواية أنه أصابَهُ بُحَةٌ شدیدت, فسمعته یقول: مع الذین أَنْعَمّ الله علیهم من 


]١[‏ قطعة من حديث صحیح. انظر نصّه كاملا ورواياته المختلفة وتخريجه في «جامع الأصول» 
.508-0١‏ [۲] القَصَبٌ: عظام الأصابع من اليدين والرجلين. وقيل: هي ما بين كل مفصلين من 
الأصابع . [۳] وهو حديث ضعيف. [5] ما بين قوسين لم يرد في آء ش. [6] قطعة من حديث رواه 
البخاري رقم (4457) في المغازي. باب: مرض النبي ية ووفاته؛ وابن ماجه رقم )١778(‏ في 
الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه کل واللفظ له من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه ۰ [ك] في (ط): 
«أحد». [۷] الموافاة: أن توافي إنساناً في الميعاد. [۸] قطعة من حديث رواه أحمد في «المسند» 
۳ وابن ماجه رقم )1١774(‏ في الجنائزء باب: ذكر وفاته ودفنه يل من حديث أنس رضي الله 
عنف وهو حديث حسن »2 وأصله في صحیح البخاري . زة] رواه البخاري رقم (ET)‏ في المغازي» 
باب : مرض ض التي كه ووفاته؛ ومسلم رقم (۲446) (۸۷) في فضائل الصحابت باب: نضائل عائشة 
رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» ۸٩/5‏ و .۲۷٤‏ ۲ سقطت هذه الرواية بکاملها من (آ)» وهي 
عند مسلم رقم (۲646) في فضائل الصحابت باب : فضائل عائشة رضي الله عنها؛ وأحمد في «المسند» 
2۳۱/۹ 


۳۸ 


مه و 


- والمديقِين والشهداء والصالحین وَحَسّنَ أولئك رفيقاً ۱۳4 . قالت: فظننت أنه 
یر ر [حينئذ]”". وهذه الروایات مخرّجَةٌ في «صحيح البخاري» وغيره. 

وقد ژوي ما يدل على أله ثبض, ثم رای مقعده من الجَنْة ثم رد إليه نفشةه 
لم ی قفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنها. قالّث: كان رسول الله ٍ يقولُ: 
u‏ ثم ری الثواب , ثم ترد إليهء فيَخيْرٌ بين أن ترد إليه إلى 

أن یلق ». . فکنت قد حفظت ذلك من فاني مده إلى صذري» فنظرت الیه 

حتی مات غنقه ٩‏ فقلت: قَذْ قَضَى . قالّت: فعرفث الذي قال. فنظرزث إليه حتی 
رتف ونظَرٌء فقلّتُ”»: إذاً والله لا یختاژنا, فقال: : مع م الرفیق الأعلی في الجنة « مَعَ 
الْذِينَ آنعم الله علیهم من آلمین والصديقين والشهداء والصّالحينَ ۲:4 إلى آخر 
الایة۲ , 

وفي وي ابن حبان» عنهاء قالت: أعْمِيَ على رسول الله یلق ورأسة في 
حجري فلت لم وأدعو له بالشمَاء؛ فلما أفاق» قال: «لا بل سال الله الرفیق 
الأغلىء م جبريل ومیکائیل واسرافیل»(۲. وفیه وفي «المسند» عنهاء انیا كانت 
ترقیه في مَرَضْهِ مات فيه فقال: «ارفعي يدك فإنها كانت تَنمَعْنِي في امد . 


قال الحسن : [ لما کرت الأنبياءً الموت َون الله ذلك عليهم بلقاء الله عر ول 


وه 


وبکل فا با من تحفة أو رامق حتى إن فس احدهم رع ِن بين جيه وهو 
SL a‏ نشة رضي الله عنهاء أن النْبىّ هة 
: «إنه ليهو عليّ الموت أني رایث بیاض كف عائشة في الجنة۱. وخوبجه 


[1] سورة النسای الاية ۹ ([۲] هي عند مسلم رقم )۲٤٤٤(‏ (۸۱) في فضائل الصحابةء باب: 
فضائل عائشة. رضي الله عنها. [۳] في ب. ط: «أو یلحق». [ع] في آ. ش: «مالت عینه». [] في 
ط : «فقالت». [5] سورة النسای الاية 59. ۲۷7 رواه أحمد في «المسند» ۷٤/١‏ وهو حديث صحیح . 
[۸] ذكره بنحوه الهيثمي في (مجمع الزوائد» ۳۷/۹ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عن وقال 
في آخره : رواه الطبراني» وفيه محمد بن سلام الجمحي . > وهو ثقة. وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 
[8] رواه ابن حبان في «صحیحه» كما في «الاحسان» ۲۹۹/4 واللفظ له واحمد في «المسند» 
۲ وهو حديث حسن. إل رواه أحمد في «المسند» ۰۱۳۸/۲ من حدیث مصعب بن (سحاق 
ابن طلحة. عن عائشة. ذکره ابن حبان. وقال: يروي المراسيل. وذکره في التابعین. أقول: فهو مرسل. 


ص 
۳ 


0 
4 


۳۰۹ 


ابن سَعْدٍ وغيره مرسلا أله ملق قال: «لقد أَريئُها فى الجنةء حتی "۱ لیهوّن بذلك علي 
موتي » كاني ا آری کنا يعني عائشة۲ . 

كان ال يليه يُحبُ عائشة رضي الله عنها حباً شدیدً, حتى لا كاد يَصبرٌ عنهاء 
فَمثُلتٌ له بین يَدَيْه في الجنة ة هون علیه موته؛ فان الیش إنما يَطيبُ باجتماع الاح 
وقد ساله رجل: اي الناس أحبٌ اليك؟ فقال: «عائشة». فقال له: فمن لرجال؟ 
قال : «أبوها» ۳ . ولهذا قال لها في ابتداء مرضه ‏ لما قات : وارأساه : «ودذت أن 
ذلك كان وأنا ي فاصلی عليك وأدفنك» فعظم ذلك علیها وظنث أنه خت 
فراقها. وإنّما كان يريد“ تعجيلها بين يَدَيْهِ ليقرْبَ اجتماعُهما. 

وقد کانت عائشة مضغت له يله سواکا وطييتة بريقهاء ثم دَفعتةُ إليه» فَاسَتنْ به 


© سام 


استنان» ثم دعب یتناولف فضعفت یه عنه فسقط من يده الکریمة. فکانت 

ئشة تة تقولٌ: يت الله بين ريقي وریقه في آخر وم من النياء وأول 1 من 
والحدیث مخرخ في «الصحیحین » ۲۱ . وفي حدیث خرجه العمل" آنه 3 
قال لها في مرضه: «اثتيني بسواكِ رب انضفیه [ثم اتيني به َمضفه] لكي 
يختلط ريقي بريقك» لكي یرب علي عند الموت». 


٠١ - ٦9/۸ لفظة: «حتى» لم ترد في (ب. ش۰ ع» ط). [؟] ذكره ابن سعد في «الطبقات»‎ ]١[ 
وهو حديث ضعیف. [۲] رواه الترمذي رقم (۳۸۹۰) في المناقب. باب : فضل عائشة رضي الله عنها.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح. وهو كما قال. [8] في 1: «فصد». [ه] لفظة : «الكريمة» وردت في (آء‎ 
في المغازي. باب: مرض النبي ت ووفاته. و‎ )4501١( رواه البخاري رقم (5460) و‎ ]5[ a 
في النکاح» باب : إذا استأذن الرجل نساءه في آن یمرن في بيت بعضهن ن فان له ولیس‎ )۰۲۱۷( 
الحديث بهذا اللفظ عند مسلم . [9] هو الإمام الحافظ الناقد أبو جعفر محمد بن موسی بن حمّاد العقيلي‎ 
الحجازي صاحب «كتاب الضعفاء». قال مسلمة بن القاسم : : كان العقيلي, جلیل القدر. عظیم الخطرء ما‎ 
. رأيت مثله» وكان كثير التصانیف. فكان من أتاه من المحدّئين» قال: اقرا من كتابك» ولا يُخْرِجٌ ج أصله‎ 
قال: فتكلمنا في ذلك. وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس. وإما أن يكون من أكذب الناس.‎ 
: فاجتمعناء فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روایته, ونزيد فيها وننقص. فأتيناه لنمتحنه. فقال لي‎ 
فقرأتها علیه. فلما أتيتٌ بالزيادة والتقص. فطن لذلك. فأخذ مني الكتاب. وأخذ القلم.‎ ۳ 
فأصلحهامن حفظه فانصرفنا من عنده. وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. مات سنة‎ 
.)( هھ . (سير أعلام النبلاء ۲۳۹/۱۵ - ۲۳۹). [۸] ما بين قوسین سقط من‎ )۳۲۲( 


۳۹۰ 


قال جعفر بن محمد" عن أبيه": لما بقي من أجل رَسُول الله كك ثلاث 
نل عليه جرا عليه السلام فقال : يا أحمدٌ! إن الله قَدْ قد أَرْسَلَبِي اليك إكراماً لك 
وتفضیلا لك. وخاصة لك يسالك عما هو أ غلم به منك» یقول لك(" : كيف تجدّك؟ 
فقال : «أجدني ال مغموم وأجذني يا جبریل مکروباه؛ ثم آناه ف في اليوم. 
الثاني. فقال له مثل ذلك ؛ ثم م آتاه ف في الیوم. الثالث. فقال له مثل ذلك» ثم استأدن 
فيه ملك الموت» فقال جبريل: يا أحمدٌ! وهذا مَلَكُ الموت یستأذن عليك» ولم 
يستاذن على آدمي كان فك ولا یستاذن على آدمي بعك قال: «ائذّن له 
فدخل مَلَكُ الموت» وق د فقال با ریترل اشوا اند زن اش ارما 
إليك وري آن أطيعَك في كل ما تام ان ار أن آثیض نفسك قبضتهاء وان 
آمرتني آن آترکها ترکتها؟ قال: «وتفعل يا ملك الموت؟». قال: بذلك آمرت آن 
أطِيعَكَ في کل ما تأمُرني *» 


فقال جبريلٌ: يا أحمدٌ! إِنَّ الله قد اشاق اليك. قال: «فآمُض يا ملك الموت 
لا ات به»» فقال جبریل علیه السلام : لخاد ملا يا رسول اللو هذا آخر موطئي 
من اش إِنْما نت حاجتي من الذنیا. وجاءت ای 7 یسمعون: الصّوْتَ 
والحس ولا پرون الشخض : السلام علیکم يا أهل البيت اة 2 الله وبرکاته وکل 
نفس دنق المَوت ونم توفون جورکم 0 م القيامة ۰۱4 إن في الله عزاء من کل 
مصيبف وخلفاً من كل مالك :ودرك بن کل فائت تق فباش فتقواء واا فارجواء إلا 


[1] هو الامام الکییر جعفر بن محمد بن زين العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي ٠‏ أبو عبد الله الملقب بجعفر الصادق» من أجلاء التابعين؛ وله منزلة رفيعة في العلمء أخذ عنه 
جماعة. منهم الامامان آبو حنيفة ومالك ولقب بالصادق لانه لم يُعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع 
الخلفاء من بني الا وكان جريئاً عليهم صداعا بالحق , بو بت سیم . (سیر أعلام النبلاء 
1 - 3780). [۲] هو محمد الباقر» محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أب بی طالب. وقد تقدمت 
ترجمته . [*] لفظة «لك» سقطت من (آء ش). [ع] لفظة: «کان» لم ترد في (). ۳9 ما 
أمرتني». [5] أي جاءت التعزية بصوت جبریل عليه السلام لأهل البیت. [۷] سورة آل عمران: الاية 
۱۸۰ . [] الدرك اف 


"1١ 


۶ مه و 


المصابٌ من حرم م الثوات» والسلام علیکم واه ة الله وبرکاته۱). 


وکانت وفاته َيه في يوم الائئین في شهر ربی, الأول بغير جلافی» وكان قل 
کشف السْثْرٌ في ذلك اليوم والناس في صَلاة البح خلت أبي بكر 2 هم لسلمون 
أن ينوا من فرحهم برؤيته مق حينَ نظروا إلى وجهه که ور مُصحفٍء وظنوا أنه 
یخرج للصلاةء فأشار إليهم : أن مکانکم» ثم آرخی الستر. 

وتوفي 25 من ذلك اليوم » وظَنَّ المسلمون أن أنه َة قَدْ بریء من مَرَضِهِ لما 
اصبخ يوم م الاثنين مفيقاً فخرج أبو بكر إلى منزله بالشنح © خارج المدينة» فلما 
ارتفع الضحَى من ذلك اليوم توفي رسول الله كله . وقيل: توفي جين زاغت الشمس: 
والاول أْصَحٌ آنه۳۱) توفي حينّ اشتد ال من یوم الاثنين في مثل الوقت الذي 
دَخل فيه المدينة حينَ هاجر إليها. 

واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقیل: كان أوّله. وقیل: ثانيه 
وقیل : اني عشره. وقیل : ثالث عشره. وقیل : خامس عشره. والمشهور بين ناس 
آنه كان ثاني عشر ربیع الا . 

وقد رد ذلك السهیلی*) وغیره» بان وقْفةَ حب لداع في السَّنَةَ العاشرة 
الجمعة : كان ارااتي ی ٠‏ ومتی كان كذلك لم يْصِح م أن ی 
الاثنين ثاني عشر ربيع الأول » سواء حسبّت الشهورٌ الثلاثة - أعني ذا الحجة ومحرماً 
ور د كلها كاملة اوتا از مها کامله را ا 


ولكن جیب عن هذا بجواب حسن وهو أنَّ ابن إسحاق © دك کر أن النبی كلل 


[1] وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع؛ فإن محمداً الباقر والد جعفر الصادق. وهو محمد بن علي 
| بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تابعي» لم يدرك رسول الله ی هو ولا أبوه زين العابدين. 
[] السنح: إحدى محال المدينة» كان بها منزل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» حين تزوّج ملیکت 
وقیل : حبيبة بنت خارجة (معجم البلدان). [۳] في ب. ع ط: «وأنه». [5] لفظة: «الأول» سقطت من 
(). [ه] انظر: «الروض الأنف» ۰۲۷۰/4 والمؤلف ینقل عنه بتصرف. [5] انظر «السيرة النبوية» 
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1۲ 


وقي لاثنتي عشرة ليل من ربيع الأوّلء وهذا مُمكِنٌء فإِنَّ العَرب تور بالليالي دون 
الأيام» ولکن لا توزخ الا بليلة مّضی يومهاء فیکون اليوم 2 للیلت وک ليلة لم 
یَمض يومُها لم مد بهاء وکذلك إذا ذَكَرُوا اللياليَ في عد فانهم يُرِيدُون بها الليالي 
مع أيامهاء فإذا قالوا: عشر ليالر» را بایامها. ومن هنا تتبین۱) ا قولٍ 
م أن عدّةَ لوفاة أربعة آشهر وعشر لیال بأيّامهاء وان الیو العاشر من جملة 
تمام. العدَّة خلافا للأوزاعيٌ © 
وكذلك قال الجمهُورٌ في أشهُر الحجْ: ها شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من 
ذي الحجة. وأنّ يوم اللحر داخلٌ فيها لهذا المعنی خلافاً للشافعي . 


۱ ات سس‎ 1 2 e 
. الال . وال أعلم‎ yT : عش فلذلك قال اب إسحاق‎ 


واختلفوا في وقت دفنه : فقيل : دفن من ساعته وفیه ا وقیل : من ليلة 
الثلاثاء. وقيل: يوم الثلاثاء. وقيل: ليلة الأربعاء. 


ولمّا توفي ی اضطرب المسلمون؛ فمنهم مَنْ دهش فخولط؛ ومنهم افد 
فلم بط القيام ؛ ومنهم من امتقل لساثه فلم يق انکلام ومنهم من آنکر مونه 
بالكليّة وقال: إِنْما بعث إليه كما بعث ٠‏ إلى موسی » وکان غا عم وبلغ ال 
آبا بكرء فاقبئل مسرعاً حبَّى دَخَلَ بيت عائشة ورسول الله يه مُسجی. فکشت عن 
وجهه لوب وأكبٌ عليه» وقبّل وجه“ مرارا وهو يبكي » وهو یقول: وا نبیاه! 
واخليلاه! وا صفیاه! وقال: انا له وإنا إليه راجعون مات والله رسول الل يك . وقال: 
والله لا يجمّعٌ الله عليك موتتين» ما الموتةٌ التي کتبت*) عليك نقذ متها. 

[1] في ع» ش» ط : «يتبين» [۲] هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء إمام 


الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المترسلين. مات سنة ۱۵۷ ه . [*] في ب» ع. ط 
جبهته». [ع] في ط: «كتب الله»» وفي ب: «کتبها الله». 


1۳ 


۵ مهد 7 و رو 14 5 2 تم 
نم دخل المسجد وعمر یکلم الناس» وهم مجتمعول عليه فتكلم أبو بكر 
وتشهد وحمد الل فاقبل الناس إليه» وترکو عمر. فقال : من كان يعد فخا فان 
0 رر الى اس ساس 


مدا قد مات ومن كان با[ إن الله خي لا يموت وتلا : ا ما زا 
رَسُولُ قَدْ خلت من قَبْلهِ الرْسلّ آفان مات أو قتل لیم عَلَى أَعْمَابكُمْ 4( الآية. 
سفن اس كلهم بمرت 000 هذه الآيةَ من قبل أن یتلوها آبو بكر 


2 ر هو 


وقال فاطمة عليها السلام : يا أبتاه! أجابٌ ریا دعاة. يا آبتاه! جنة الفردوس 
مأواُ. يا أبتاه! إلى جبریل أنعاة. يا أبتاه! من ربه ما أدناة. وعاشت بعدهُ ستة آشهر 
فما ضحکت في "۲ تلك الم وخ لها ذلك. 
على مثل ليلى یقتل المرء نفشه وان كان من لیلی علی الهجز طاويا 

31 و 8 

كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. 

فى «سئن ابن ماجه» أنه ل قال فى مرضه: «يا ها" الناسٌ! إن“ أَحَدٌ من 
الناس » أو من المؤمنينَ أصيبَ بمصيبةء فليتعزٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه 

0 3 o ما 7 3 62 وم‎ ٤ 
بغيري» فان أحدا من أمتي لن يصابَ بمصيبة بعدي آشد عليه من مصيبټي»“‎ 

قال أبو الجوزاء : كان الرجل من أهلٍ المدينة إذا أصابتةُ مُصِيبَةٌ جاء أخوه 
فصاقَحَهُء ویقول: يا عبد الله ! یی بالل فإن في رسول الله اا سوة حْسَئة . 
o ۰‏ 2 59 و 5 ره ر 8 ن و وا ا 
اصبر لكل مصيبة وتجلد واضلم 12 المرء : غینر مخلد: 
واضبر كما صَبَّرٌ الكرامٌ فالها نوب تنوب اليوم تک في غد“ 

[1] سورة آل عمران. الآية: (۱44) وتتمتها: ومن ینقلب على عقیّه فلن يضر الله شيئ 
وسيجزي الله الشاكرين © . ۳1 لفظة «في» لم ترد في (۱). (۳] في أ شع : «آیها الناس»» وما جاء في 
(ب ط) موافق لسنن ابن ماجه. |4] في سنن ابن ماجه: : «آیما». [۵] رواه ابن ماجه رقم (۱۵۹۹) في 
الجنائز. باب : ما جاء و فى الصبر على المصیبت واسناده ضعيف . ا 


الجوزاء البصري. ثقة ثقة. حکی البخاري أنه قتل في الجماجم سنة (۸۳ ه ) . [۷] في ب. ش» ع» ط 
«اتق الله . [۸] الوب : النوائب» جمع ناثبة وهي المصيبة . 


۲1٤ 


وإذا أك مُصِيبَةٌ تُشْجَى بها“ نکر مُضَابَكَ باللي محمد 


ولبعضهم”" : 


تذکرت لما فرق الدَهُرٌ یا فَعِرْيْتَ نَنْسِي باللي محمد 


- 
e 


وَقَلث لها إن. الايا سكا فَمَنْ لَم يمت في يَوْمِهِ مات في غد 
كانت الجمادات تتصدَّح من ألم مفارقة الرَسُول» فكيف بقلوب المؤمنينَ؟!. 
لما فقده الجذّع الذي كان بخ إليه قبل ااذ المنبر حن إليه. وجا كما 
بصیح الصبي . فتزل إليه فاغتنقك فجعَل بهدّی كما یھی“ الصبي الذي تنک عند 
بکائه. فقال: «لو لم أعتتقَهُ لَحَنْ إلى يوم القيامة» . 
كان الحسنٌ إذا حَدَّتَ بهذا الحدیث بکی. وقال: هذه عَشّبَةَ تحن إلى 
رسول الله ا فآنتم أحنٌ أَنْ تاو إليه. ورُوي أنَّ بلالاً كان يوذ بعد وفاة 
ان يل قبل دفنه. فإذا قال: أشهدُ أن محمّداً رسول ای ارت المسجدٌ بالبكاء 
والنجيب» فلما دفن ترك بلال الأذان . 
ما مر عيش من فازق الأحباب» خصوصاً من كانت رؤيته حياة الألباب . 
لو ذاق طَغم الفراق زضوی لکاد من وده يميد 
نذ خملروني ذاب شوق يَعْجِرُعَئنْ خمله الحَدِيدُ 


- ۳۹ 


لما دفن الرّسُولُ بل فا فاطمةٌ: كيف طابث آنفسکم أن تحثوا على 


[] تَشجی : تحزن. [5] في (): «غيره». [۴] اي یهد فأسقط الهمزة. [4] رواه بهذا 
اللفظ أحمد في «المسند» ۲4۹/۱ و ۲۷ و ۳۹۳ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورواه 
أيضاً بنحوه أحمد في «المسند» ۲۹۳/۳ و ۲۹۵ و ۳۰۹ و ۱۳۲۵ والبخاري رقم (۳۵۹۸۶) و (۳۵۸۵) في 
المناقب. باب: علامات النبوة في الاسلام» والنسائي ۱۰۲/۳ في الجمعة. باب : مقام الامام في 
الخطبة من حدیث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما . وزواة اف بنحوه أحمد في «المسند» ۰۲۲۹/۳ 
والترمذي رقم (۳۹۲۷) في المناقب» باب: رقم (5) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . ورواه 
أيضاً بنحوه آحمد في «المسند» ۱۳۹/۵ والبخاري رقم (۳۵۸۳) في المناقب. باب: علامات النبوة في 
الإسلام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 
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ت ل 3 2 و ۰ مه 7 سای 
2 0 5 ۳ ۳ ۳ ور 2 ۵ 2 و 3 
المدينة أضاءَ منها کل شيءء فلما كان الیوم الذي دفن فيه اظلم منها كل شيءء وما 
تمضنا أيدينا عن رسول الله ۰6۳3 ولا لفي دفنه حتّى آنکزنا قلُوينا. 


or 
سك‎ 
بل‎ 


وكات رستول الله روضا وة 
وکال زيول ان تالكر امسر 
وکا زسول الله بالقسط قائ 
وان سول الله يَدْعُو إلى الهتی 
یی ابر الشاس بالشاس كلهم 
سی رسول الله اکرم مَنْ مشی 
تکتر من بعد الي مخمد 
را ات ات بسا 
وکم من مار كاد ارضحته لتا 
إا مات ای 
وخیر خصال المرء طاعَة ربه 


سول الل من كان باکیا 


]٩[‏ في ب. 


3% 


فلا شن را بال ناويا 
فقذ كان مهدبا وقذ كانَ ماديا 
ونورا وبُرهاناً من الله باديا 
وكان عن الفحشّاء والسوء ناهيا 
وکان استرغاه مولاء راعيا 
ی توا ال که EE‏ 
وأكُرَمُهُمْ فيعا وكيا وواديا 
واثاره لالج كما هيا 
عليه سَّلامُ کل ما كان صافيا”) 
وكَشْفَتَ الأطماع منا مَسَاويا 
وین لم أن وأصبح عافیا") 
تقب عرياناً وإن: كان كاسينا 
ولا خر فيمَنْ كان لله عاصيا 


ط: «أن تحثوا التراب على رسول الله يده . [۲] في ب» ط: «وما نفضنا عن رسول 


الله م التراب» . . وفي ع: «وما نفضنا التراب عن رسول الله وَل . [۴] القسط : العَدلُ (2] في | : «عليه 


سلام الله ما كان صافیا» . 


۳۱۹ 


[ه] العَلّم : العلامت والجبل . وأراد به هنا ما یقتدی به. والعافي : الدارس . 


وظیفة شهر رجب 


خرجا في «الصحیحین») من حدیث آبي بكر أن النبيّ يل خطب في حجة 
الوداع فقال في خطبته: «إِنَّ الرّمان قد استّداز كهيثته یوم خَلَقَ الله السّماوات 
والأزضء السّنةَ اثناعشر شهراً؛ منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثةٌ متوالیات: ذو المَعْدة 
وذو الحجق والمحرمء ورج 2( مُضْرَ ر الذي بين جمادی وشعبان» وذکر الحدیت. 
قال الله عر وجل : إن ده الشهور عند الله اثنا عَشْرَ شهرا في كتاب الله یوم خلق 
السّموات والأرض ينها رد حرم ذلك الدینْ القيم لا تظلموا فر فیهنْ آنفسکم 46( 
فاخبر مجاه أنه ند ای السماوات والأرض وخلقَ الیل والنهارٌ وان فى الفلك 

اي ال له : 1 E‏ اک ی وه 

وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم » وجعل الشمس والقمر يسبحان في 
الفلك فینش]*) منهما ظلمة اليل وبياض النهار؛ فمن حينئظٍ جَعَل السّنةَ اي عشر 
شهرا بحسب الهلال :. 

فالسنة في الشرع و بسير القمر وطلوعه. لا صمل الشمسٍ وانتقالھاء كما 

[1] أخرجه البخاري رقم (1741) في الحج. باب الخطبة أيام منی. و (۵۵۲۰) في الأضاحي. 
باب من قال : الأضحى یوم النحرء 63 في التفسیر » باب تفسير سورة براءة» و (۳۱۹۷) في بدء 
الخلق. باب ما جاء في سبع أرضين. وأخرجه مسلم رقم )١15174(‏ في القسامة» باب تحريم الدماء؛ 


وأبو داود رقم )١19541(‏ في الحج, > باب الأشهر الحرم . [؟] رَجَبٌّ: شهر سموه بذلك لتعظيمهم یاه في 
الجاهلية عن القتال فيه. ولا يستحلون القتال فيه. وقوله: «بين جمادى وشعبان». تأكيد للبيان وإيضاح 
له؛ لأنهم کانوا alae‏ 0 فبين لهم أنه الخهر اي e ES‏ 
من غيرهم » فكأنّهم ل به . راللسان: ۷9 ساني المؤلف 2 شرح ذلك , 

[۳] سورة التوبة الآية ۰ (ع] هي ع: «تنشأً»» وفي ط: «وينشأ». 


۳۷ 


وجَعَلَ الله تعالی من هذه الاشهر أربعة آشهر حُرماء وقد فَسَّرَها النبي بي في 
هذا الحدیث وذکر نها لاه متوالياتٌ ؛ ذو الق وذو الحجة. والمحرم وواحدٌ 
فرڌ» وهو شهر رَجَب. وهذا قد معدل به من یقول: إنها من سنتین. وقد روي من 
حديث ابن عُمَرَ مرفوعاً: «أولّهُنَ رَجَّبّ»» وفي إسناده موسى بن عبيدة» وفيه ضعفٌ 
شديدٌ من قبل حَفْظهِ. وقد حُكي عن أهلٍ المديئة آنهم جعلوها من سنتين» وان وتا 
ذو ال ثم ذو الحج ثم المحری ثم رِجَبٌء فیکون رَجَبٌ آخرها. 

وعن بعضٍ الفديين أن اولها ت ثم ذو الَعْدٍَه ثم ذو الحجة [ثم و 
وعن بعض أهلٍ الكوفة أنها من سنةٍ واحدةٍ؛ وا المُحرّمُ ثم رجب ثم 
ذو القَعْدَة» ثم ذو الججة]. واحتلف في أي هذه الأشهر الحرم آفضل؛ فقيل: 
رجبٌء قاله بعض الشافعية» وضفّه اي وغیزه. وقيل: المُحَرُمُء قاله الحسنُء 
ورجحه النووي . وقیل : ذو الحجحّة. روي عن سعيد بن جبير وغيره» وهو أظهرء 
والله علم . 

وقوله 6 : ِن الرّمان قد استدّار كهيئته یوم م حل الله السّماوات والأرض» الستة 
اثنا عشر شهرا» مُراده بذلك ابطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسي كما قال 
تعالی : « نما لثبيء زيادة ف في الكفر صل به لین كمَرُوا یحو عاماً ویخرمونه عاما 
لیواطووا عِدَّةَ ما حرم الله جر ما حَرّمَ اله 74 . وقد اختلف في تفسير النسيء. 
فقالت طائفة : كانوا پبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهرء ا بدلها» 
ولاق ما آراذوا تحلیله من الاشهر ارم إذا احتاجوا إلى ذلك ولکن لا یزیذون 
في عدد الاشهر الهلالية شیثا. . ثم من م هذه المقالة مَنْ قال: کانوا باون المحرم 
فيَسْتَحلُونَ القتال فيه؛ لطول مد التحريم عليهم بتوالي ثلاثة آشهر محرّمة 2 
یِحرمون صَفْرَ مکانة. فکانهم یقترضونه ثم یوفونه. ومنهم من قال: كانوا يُحَلُونَ 

[1] في آ» ع: «موسی بن عبدة». وهو تحریف. وهوموسی بن عبيدة ابن نشیط. الربذي. أبو 


عبد العزیز المدني» ضعیف. وکان عابدا؛ مات سنة ۱۵۳ ه . (التقریب). [۴] ما بين قوسین ساقط في ٠‏ 
(1). [۴] سورة التوبة الآية ۳۷. 


۳۱۸ 


۾ ةة م هم ل ف ج 4 مع اال ۳ 
المحرم مع صفر من عام ويسمونهما صفرین» ثم يحرمونهما من عام قابلٍ 
2 #» 3 5 


وقيل: بل كانوا رما اختاجوا إلى صَفْرَ أيضاً فأحَلُوه وجَعَلوا مكاله ربیع ثم 
يدور كذلك التحريم والتحليل والتاخیر "۳ إلى أن جاء الإسلام ووافقَ حبَة الوداع , 
صار رجوع التحريم إلى محرم الحقيقي » وهذا هو الذي رجحه أبو عبيد. وعلی هذا 
فالتخییر نما رقع في عن الأشهر الحرم خاصة. وقالت طائفة أخرى: بل كانوا يُزيدون 
في عدد شهور السنةء وظاهر الآية بغر بذلك حيث قال الله تعالی : ۳۳ عدَّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يد فذکر هذا توطة لهذم السو ابطاله . 


۳9 


ثم من هولاء مَنْ قال: کانوا یْجعلون السَّنَهَ لاله عشر شهر قاله مجاهد 
وأبو مالك؛ قال أبو مالك: کانوا یجعلون السّنَة ثلانّةَ عشر شهراً. ویجعلون المحرم 
صَمْراً. وقال مجاهد: کانوا يُسقطون المُحرّمَ ثم يُقولون: صَفرین» لصفر وربیع الأول 
وربیم الاخر» ثم یقولون: [شهرا ربیع » ثم یقولون]" لرمضان شعبان» ولشوال 
رمضانْ. ولذي القَعَة شوال و ذوالقَعْدَة, على وجه ما ابتدآوا. 
وللمحرّم. ذو الحجة. فیعدُون ما ناسژوا على مستقبله. على وجه ما ابتدآوا. 

وعنه(*) قال: كانت الجاهلية يُحجُون في کل شهر من شهور السّنة عامین. فوافق 
حجْ رسول الله ب في ذي الحجّ. فقال: «هذا يوم اسْتدَار الرّمان كهيئته يوم خلق الله 
السّماوات والأرض». 


ومن هؤلاء من قال: كانت الجاهلية يجعلونَ الشهور"" اثني عدر شهراً وس 


[۱] بعدها في ط وهامش (ب) ما نصه: «وهو ضعيف. وزيد بن أسلم ثقة. وهو من رجال 
الصحیح) . قلت: وهما: زيد بن أسلم العدوي. مولی عمر » أبو عبد الله أو آبو سامت المدني » مه 
عالم . روی له الجماعت مات سنة ۱۳۹ ه . (التقریب) وابنه : آسامة بن زيد بن أسلم العدوي. ضعیف 
من قبل حفظه مات في خلافة أبي جعفر المنصور. (التقریب). [۲] في ا: «بالتاخیر». [۳] سورة التوبة 
الآية ۰۳۰ [4] ما بين قوسين سقط من .)١(‏ [8] أي عن مجاهد. فی ا: والأشهر». 


۳۹ 


أيام» قاله یاس بن معاویِة(). وهذا العدد() قريبٌ من عدد السَتَة الروميّ. ولهذا 
جاء في مراسیل عكرمّة بن خالد أن النبی يِه قال في خطبته يوم النحر : «والشهر 
هکذا وهکذا ومکذا. وخنس ^ ابهامه فى الثالثة”'. وهكذا وهكذا وهکذا. یعنی 
ثلاثين ۳۳ فاشار إلى أن الشهر هلالينٌ . 

ثم تارة ينقص وتارة يتم ولعل أهل النسيء كانوا يتمون الشهور كلها ويزيدون 
عليها. والله اعلم . 

وقد قيل: إن ربيعة ومضر كانوا یحرمون أربعة آشهر من السّنة مع اختلافهم في 
تعيين رجب منهاء كما سنذکره إِنْ شاء الله تعالى. وکانت بنوغوف بن لؤي يحرّمون 
من الشّنة ثمانية أشهن وهذا ثالنة فی الزيادة علی ما رمه اة 

واختلفوا في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة على وجهه. واستدّار الرّمان فيه 
كهيئته ؛ فقالت طائفة : ۳ عاد على وجهد في حبجة الوداع. وأما ده أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فکانت قد وقعت في ذي القَعدَةء هذا قول مجاهد وعِكرمَة بن 
خالد ارا وقیل : اه اجتمع في ذلك العام حج ج الأمم كلها في وقت واحد» 
فلذاك سُمّيَ يوم الحجٌّ الأكبر. 

وقالت طائفة: بل وَقَعَتَ حجّةَ الصَّدَّيق في ذي الحجّة؛ قاله الامامْ آحمد 
وأنكرٌ قول خافن و اسل نان النبي يك أمَرَ علا فنادی يوم النخر: ولا یحج بعد 
العام مُشرك» ۳ . وفي رواية: «والیوم يوم الحَج الأكبر». وقد قال الله تعالی : 

1 اشن بن ماوت بن فرة المزني . أبو وائلة. قاضي البصرة. ولجدّه صحية . أحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه. مات سنة ۱۲۲ ه . [؟] في : : «القدر». [۳] یوم النحر: 
عاشر ذي الححة . یوم الأضحى ؛ لأن ادك س فيد لعا في ع: (وحبس»۰ وهي روایة . [ه] في 
صحيح مسلم: «وعقد الإبهام في الثالئة». [5] الحديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن 
عمر. وانظر رواياته في «جامع الأصول» ۲۷۹/5 - ۰۲۸۱ [۷] أخرجه البخاري رقم (59*) في الصلاة: 
باب ما یستر من العورة. وفي الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان. وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل 


العهد . وفي المغازي : باب حم أبي بكر بالناس. وفي تفسير سورة براءة : باب قوله : #فسيحوا في 
الارض أربعة أشهر». وباب قوله: «وآذان من الله ورسوله». وباب قوله: لا الذين عاهدتم من = 


۳۳۰ 


« وأَذَانَ من الله وَرَسُولِه إلى الناس یوم الحَجّ الأكبّر أن الله بريء من المُشْرِكِينَ 


رركو 6 تساه يوم الج الأكبر» وهذا بل على أ ا النداء وق في 
ذي الحجة . 


وخرج الطبراني في «آوسطه»(۳) من حديث عمرو بن شعیب. عن أبيه» ٠‏ عن جذه ؛ 
قال: كان لعرب حون عاماً E‏ وعاماً شهرین» ولا یصیبون الحج إا في کل 
ستة وعشرین ناه مرة وانوي “©. وهو ا الذي ذکره الله في کتابه. فلما كان عام 
حح أبو بكر الصَّدَّيقٌ بالناس » واقَقّ في ذلك العام الحجّ؛ فسمّاه الله یوم الحَجّ الأكبر. 


ثم حح البي 2 في العام المُقبل. فاستقبَّلَ الناسٌُ الأهلّةَ. فقال 
1 الله ل : «إنّ الزَّمانَ ة قد استذاز کهیکته یوم حل الله السَماوات . وقیل : 
بل استدارة الرّمان كهيئته كان من عام الفتح . 

وخرج لبزاز في «مسنده)(*) من حدیث ھر ا جرت أن رسول الله ی قال 
لهم يوم الفتح : «إن هذا العام الحج ار قد اجتمع حج ج المسلمين وج ج المشركين 
في ثلاثة د متتابعات » واجتمع حج ج الیهود والتصازی في ستة ام متتابعات . ولم 
یجتمع م جا الله السّماوات والأرض› ولا یجتمع بعد العام حتى تقوم اناس 


ووه 6 


وفي إسناده يوسفَ ال وهل و ا واختلفوا لم سمیت هذه 
الأشهر الأربعة حرما. 


= المشركين#. وأخرجه مسلم رقم (۱۳4۷) باب لا يحج البيت مشرك؛ وأبو داود رقم (۰)۱۹67 وإسناده 
صحیح » والنسائي ۵۰۵ واسناده صحیح . وانظر رواياته وتخریجه في «جامع الأصول» ٠١۲/۲‏ - 
ه6٠١‏ . 

سورة التوبة الآية ۳ [؟] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹/۷ وقال: رواه الطبراني في 

الأوسط ورجاله ثقات». [۳] لفظ «واحدة» لم يرد في 1 ش. ع. ومجمع الزوائد ]٤[‏ أورده الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» 5 وقال في آخره: «رواه البزا وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيف». 
[2] كان فقيهاً. وروی عن عاصم الأحول» وإسماعيل بن أبي خالد. وعنه نصر بن علي» وزید بن 
الحریش؛ وجماعة. کذبه یحی بن معین» وضعفه ابن سعد. وقال: كان ی بالرأي والفتوى وكان 
ضعيفاً. وقال أبو حاتم : رأيت له كتاباً وضعه في التجهم ینکر فيه المیزان والقيامة . وقال النسائي: لیس 
بثقة. (الميزان 55/5). 


۳۳۱ 


فقيل : لعظم خرمتها وخرمة الدب فیها. 

قال علي بنْ أبي طلحة. عن ابن عباس : اختصٌ التة أربعَةَ آشهر جعلَهُن حرم 
وعظم خرماتهنْ. وجعل الب فهن اعظم. وجغل العمل ا والأجر أعظم 1 
کعت : اختار الله الزمان فاته إلى الله الأشهر الحرم . وقد روي مرفوعاً. ولا يصح 
رفعُه. وقد قبل في قوله تعالی: « فلا تظلمُوا فیهر یهن آنفسکم 4 : إن المراة في 
الأشهر الحرم. وقیل: بل في جمیع, شهور لسن وقيل : إنما سمت خرماً لتحريم 
القتال فیها وكان ذلك las‏ وقيل : اه كان في“ عهد إبراهيم عليه 
السلام. وقيل: إن سبب تحریم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من 
الحج والعُمْرَّة. فَحُرّمَ شهرٌ ذي الحجّة؛ لوقوع الحج فيه. وحُرّمَ معه شهر ذي الفَعْدَّة؛ 
للسَيّر فيه إلى الحج . وشهر المحرّم. رفوع هرواح > حتی یمن الحاجٌ على : 
نفسه من حين يخرجٌ من بیته إلى أن برجع إليه . . وحرم شهر رجب. للاعتمار فيه في 
وسط السنة فيعتمرٌ فيه من کان قريباً من مک 

وقد شرع الله في اول الإسلام. تحریم القتال في الشهر ا قال ای 
ولا لوا شعائر الله ولا اهر الخرام »۲. وقال تعالی : « يسْأَلُونَكَ عن الشهر 
الحرام قتال , فيه فل ال فيه کی ود عن سبيل الله ور به والمشجد الحرام 
ارام له من اکیر عند الله والفة ابر من القتل , 

وخرج ابن أبي حاتم* بإسناده عن ندب بن عبد اله أن النبي كل بَعَتَّ رهطا 
وبعث عليهم عبد الله بن جحش,» فلقوا ابنَ الحضرمي فقتلوه: ولم دروا أن ذلك من 
رجب أو من جُماذی. فقال المشرکون للمسلمین: قتلتم في الشهر الحرام . فأنژل 
الله عر وجل « يَسْأنُونَكَ عن الشّهْر الحرام. قتال فيه قل قتال فيه کبیز 4 الآية . 

[1] سورة التوبة الآية #5. [؟] في آ ط:«من عهد». [۳] سورة المائدة الآية ؟. [ع] سورة 
البقرة الآية ۰۲۱۷ [8] أخرجه ابن کثیر في «تفسیره» ۲۵۲/۱ عن ابن أبي حاتم » وانظر سيرة ابن هشام 


۰۰۰-۰۱ وتاريخ الاسلام للذهبي (المغازي) ص 48 ۵۰ وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن» 
۱/۹ عن جندب» وفي 4 عن عروة بن الزبيرء بلفظ «بعث سرية». [5] سورة البقرة الآية ۲۱۷ . 


۳۳۲ 


م22 مء و 

وروی السدّي عن آبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 
مسعود في هذه الاب فذکروا هذه القصة مظن وقالوا فیها: فقال المشرکود . 
يزعم محمد أنه يتبعٌ طاعة الله وهو ال مَن استحلٌ الشهر الحَرَامٌ فقال المسلمون: 
إنما فتلناه في جمادی. 

وقيل : في أول رجب وآخر ليلة من جماذی. وغمة المسلعون سيوفهم حين 
8 شهر رجب» وانزك ‏ الله تعالی تعیر مک E‏ عن یر 0 
لقن : في لشهر ن حين کفرتم باللف 1 عن محمد ۳3 وأخراج 
أهل المسجد الحرام حينَ آخرجوا منه محمدا ي أكبر من القتل عند الث . 

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه» ومن رواية أبي سعد 
البقال29, عن عكرمة» عنه 9 , 

ومن رواية الكلبي . عن أبي صالح عنه(*) , 

وذكر ابن إسحاق” أن ذلك كان في آخر يوم من رجب. وانهم خافوا ان آخروا 
القتال أن يسبقهم المشرکون فيدخلوا الحرم فيأمئوا . 

0 لما قدمُوا على النبي يك قال لهم: ما آمرتکم بالقتال" في الشهر 
الحرام » ولم يأخدْ من غنيمتهم شيئاً 0 . وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابة 
الشهر الحرامً. فقال مَن بمكّة من المسلمين: إنما فلوم في شعبان“ . 

فلمًا اکتر الناس في ذلك تنل قوله تعالى : « یاون عَن الشهر الحَرّام قتالر 
فيه » الآية. 


[5] انظر تفسير ابن كثير 781/1 ۲۵۳. (چ] هو سعيد بن المرزيان البقال. مولى حذيفة بن 
الیمان» يروي عن آنس بن مالك . کثیر الوهم ضعفه ابن معين. مات سنة ۱4۰ ه . [۳] تفسير ابن 
کثیر ۲۹۳/۱. [ع] تفسیر ابن کثیر ۰۲۵۳/۱ [5] سيرة ابن هشام ۰۰۳/۱ [5] لفظة «بالقتال» سقطت 
من (ط). انظر سيرة ابن هشام ۳/۱ [۸] سيرة ابن هشام ۱ 


۳۳۳ 


۰ ۳ ۳ اه‎ ۵ 2 ۳ E 0 

ورُوي نحو هذا السياق عن عروة والزهري وغيرهما. وقيل: إنها كانت أول 
غنيمة غنمها المسلمون ٩‏ ۱ وقال عبد الله بن جحش في ذلك» وقیل : إنها لأبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه ۲٩‏ : 

عون قتلا في الخرام عظيمة وأعظم منه لو رى الرَشْدَ رَاشِدُ 

صدودکم ا قول ف وك به وال راء وشاهد 

ورا جم من مسجد الله أهلَهُ لثلا يُرَى لله في ابیت ساجذ 

فى أبيات آخر 

وقد اختلف العلماءُ في حكم القتال في الأشير ارم »> هل تحريمٌهُ بات اَم 
نسخ؛ فالجمهور على أنه نسخ تحریمه ونص علی نسخه الامام احا وغيره من 
الأئمة. وذهب طائفة من السَلّف» منهم عطا إلى بقاء تحریمه ورجحهة بعش 
المتاخرین واستدَلُوا بآية المائدة ۳ والمائدة من آخر ما رل من القرآن©». وقد رُوي : 
«اجلوا خلالها وحرّمُوا 0007 

وقیل : لیس فیها منسوخ ‏ 7 وفي «المسند» أن عائشة رضي الله 0 قالت : 
«هي آخر سورة نزّت» فما وجدتم فيها من حلالر لان وما وجذتم فیها من 
وج فحرموه) ١‏ وروی ۳ أحمد في «مسنده» : حدئنا اماق بن عيسى » حدتنا 
لیث بن سعدء عن أبي ارس 0 قال: «لم يكن رسول الله یو في 
الشهر الحرام إل أن یغرّی ویغزو" ۲ فاذا حضره ره آقام حتى ينسلخ» . 

[۲] سيرة ابن هشام ۰۹۰۵/۱ [۲] انظر سيرة ابن هشام ٩۰۵/۱‏ وهي ستة آبیات. وقد رجح ابن 
هشام نسبتها إلى عبد الله بن جحش. ۳ سوره ة المائدة الاية ۲ في قوله تعالی : ولا الشهر الحرام #. 
يعني لا تستحلوا القتال فيه . وانظر تفسير ابن كثير ٤/۲‏ . [5] قال أبو میسرة: المائدة من آخر ما نزل» 
ليس فيها منسوخ. وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها. (تفسير القرطبي ۳۰/۹). [۵] أخرج 
القرطبي في «تفسيره» 1 انه ووی عق ال اله هرا سوزه الما فى جح اع وقال: «يا أيها 
الناس! إن سوره ة المائدة من آخر ما نزل» فحلوا حلالها وحرموا حرامها» . لكا قال الشعبي : لم ينسخ من 
هذه السورة الا قوله : ولا الشهر الحرام ولا الهدي > . وقال یعضهم : نسخ منها: «أو آخران من 


غیرکم». (تفسير القرطبي ۲۱ [۷] مسند أحمد ۱۸۸/۹ . [۸] في آ: «فيغزوا». ]٩[‏ مسند أحمد 
fo ۳‏ 


۳۳ 


وذكرَ بعضهم أن اي ي حاصر الطائفف في شوالر؛ > فلما دخل ذو القعدة لم 
یقاتل بل صابرهم» ثم رجع . . وکذلك في عمرة الحدييية لم یقاتل حتی بلغه آن 
عثمان یل فبايع على القتال» ثم لما له آن ذلك لا قيقة حقيقة له ككفٌ. واستدلٌ 
الجمهور بان الصحابة اشتغلوا بعد النبي ی بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد 
ولم یل عن أحدٍ منهم أله توف عن القتال, وهو طالب له في شيء من الاشهر 
الحرم 3 وهذا يدل علی اجتماعهم ^ علی نسح ذلك والله أعلم . 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه ذکر 
عجائب الدنياء» فعدٌ منها بأرضٍ عاد عمودٌ لحاس عليه شجرة من نحاس ء فإذا كان 
في الأشهر الحرم قطر منها9) الما فملؤوا منه حیاضهم. > وسقوا مراشیهم 
دذددعٍ فاذا ذهب لاشهر الحرم ام الماء . وقوله مَل «ورجَب مضر» سمى تم 
رجت ا لأنه کان برجب أي يُعظم كذا قال الأصمعي . والمفضل» والفاء . 
وقیل : لأنّ الملائكة تتر چپ بیج والتحميد فيه » وفي ذلك حديثٌ [مرفوع لك 
نەم موضوع. ات إلى «مضری فقيل : : لان اس كنت تزيدٌ في تعظیمه 
واحترامه» فف إليهم لذلك. وقيل : بل كانت زكيقة تحرمْ رمضان: وتحرم مضر 
ان فلذلك سماه رجب مضن ی ن ذلك بقوله «الذي بين جماتی وشعبان» . 

وذكر بعضهم أن لشهر رجحب أربعة عشر اسماً: شهر اف ورجَب» ورجَبٌ 
مقر وم 0 الأسئةء وال ¢ ولتت ومنفس» > ومطهن ولخ 
ومقیم(" 3 وهرم ومتشقش ومبری وفرد. وذكر غيره أن له تفه عكر اسحا فزاد 
«رجم» بالمیم» ومنصل لالّف وهي الحربة. ومنزع ع الأسئة . ويتعلقّ بشبر رجب أحكامٌ 

[د] في ب ع» ط: داجماعهم». (۲] في : «منه ». [۴] ما بين قوسین سقط من (). 
لك منصل الأسئة : : أي مخرج الأسنّة من أماكنهاء كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسئة الرماح ونصال السهام 
إبطالاً للقتال فيه وقطعاً لأسباب الفتن ؛ لحرمته. فلما كان سبياً و سمي | به. (اللسان: نصل). 
51 الأصم : رجب. لعدم سماع السلاح فیه» وكان آهل الجاهلية سیون رجا شهر الله الاصم ؛ قال 
الخلیل : إنما سمي بذلك لاه كان لا یسم فيه صوت مستفیث ولا حركة قتالر ولا قعقعة سلاح ؛ لأنه من 
الأشهر ج ووصف بالاصم ی والمراد به الانسان الذي یدخل فيه . وفي الحدیث : «شهر الله 
الاصم رجَب» . (اللسان: صمم). . (5] في آ: «ومتیم»» وفي حاشية ط: «وفي نسخة سقيم». 


۳۲۵ 


كثيرة؛ فمنها ما كان في الجاهليةء واختلّف العلماءُ في استمراره في الاسلام 
کالقتال» وقد سبق ذکری وکالبائح فإنهم کانوا في الجاهلية یذبحون دة سما 
العتيرة. واختلف العلماءُ في حكمها في الاسلام ؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلهًا. 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي و قال: ولا فرع ولا 
عتیرة»). 

ومنهم من قال: بل هي مستحية ؛ منهم این سیوین: وحكاه الإمام أحمد عن 
أهل البصرة. ورججحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين. 

ونقل حنبل عن أحمد نحوه . 

وفي سنن أبي داود والنسائي واببن ماج عن مخنف بن سلیم [الغامدي] أن 
النبيّ کل قال بعرفة: إن على کل أهل بیت في کل عام أُضحِيّةٌ *) وعتیرة ٩‏ وهي 
التي بسمونها الرَجَبِيّة ©. 

وفي النسائي © عن نبَيْشَةَ آنهم قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا نع فيه في 
الجاهليةء يعني في رَجَبَّ. قال: «اذبحوا للّه في أي شهر کان وبروا الله وأطعموا». 


5 (5] الفرح ولفرعة بفتح الراء: أول نتاج الابل والغنم» وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم. 
يتبرّعون بذلك» فنهي عنه ا (اللسان: فرع). [5] أخرجه البخاري رقم (۵4۷۳) و (0474) 
في العقيقة: باب الفرع» وباب العتيرة؛ ومسلم رقم )۱۹۷١(‏ في الأضاحي. باب الفرع والعتیرق وانظر 
رواياته وتخريجه في « جامع الأصول » ۷ / ۰۱۱ ۰ [۳] زيادة من ( ط ) . وهو صحابي » نزل بالكوفة » وكانت 
معه راية الأزد بصفين» واستشهد بعين الوردة سنة 585 ه . انظر الإصابة لابن حجر ۳۹۲/۳ وقد ذكر 
الحدیث. والتقريب 775/75 . [5] في الأصول: «أضحی». والمنيث من سنن أبي داود والترمذي وابن 
ماجه. وعند النسائي وأحمد «أضحاة». وأضحى : جمع أضحاة» وجمع الاضحية أضاحي . [8] في ط: 
«أو عتیرة». [5] رواه أبو داود رقم (۲۷۸۸) في الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ؛ والنسائي 
۱۷/۷ في الفرع والعتیرة في فاتحته؛ وابن ماجه رقم (۳۱۲۵) في الأضاحي » باب الأضاحي واجبة 

هي أم لا ورواه الترمذي رقم )101۸( في الأضاحي , باب ما جاء و في الفرع والعتيرة» وأحمد في 
«المسند» ۳۰/۶ من حديث مخنف بن سلیم رضي الله عنه» وفي ۵ من یت عيب بن شقن 
ابن سلیم . [۷] رواه أبو داود رقم (۲۸۳۰) في الاضاحي. باب في العتيرة؛ والنسائي ۱۷١-۱0۹/۷‏ في 
الفرع والعتیرق باب تفسیر العتیرة وباب تفسیر الفرع, واسناده حسن. وانظر روایاته وتخریجه في 
«جامع الاصول» ۰1 - ۵۰۷. 


۳۳۹ 


فل مار بو( أن الي يك سبل عن الفرع والعتائر» فقال: 
دمَنْ شاء فرع ومَنْ شاء لم یفرع؛ ومَنْ شاء عتر ومَنْ شاء لم یعیره(). 

وفي حديث آخر. قال: «العتيرة حى 

وفي النسائي © عن أبي ر رزین» قال: قلت يا رسول الل كنا نیع ذبائح في 
الجاهلية» يعني في رجب» فناکل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله 6 
«لا باس به». وخرج الطبراني ۳ بإسناده» عن ابن عباس» قال: استأذنت قربش 
رسول الله ل في العتيرة. فقال: «اعتر کعتر الجاهلية» ولكنْ مَن أحبٌ منكم أن یذبح 
له فيأكلٌ ويتصدّق نلیفعل » . وهو لاء ی بين هذه الأحاديث وبين حديث ۱ لا فرع 
ولا عَتِيرَة» بان المنهي عنه هو ما كان يفعله آهل الجاهلية من الذّبح لغير الله. وحم 
سفيانٌ بنْ یی على آن المراد به نفي الوجوب . وين العلماء من قال: حدیث 
أبي هربرة أصح من هذه الاحادیث واثبث, فيكونٌ العمل عليه دونها. وهذه طريقة 
الإمام أحمد. 

وروی مبارك بن فضالة. عن الحسن. قال: ليس في الاسلام عتيرة» نما كانت 
العتيرة في الجاهلیق كان أحدُهم يصومٌ رَجَبَ ويعترٌ فيه. ويُشبه الذبح في رجب 
اتخاده موسماً وعيداً. كأكل " الحلوى ونحوها. وقد رُوي عن ابن عباس, 
رضي الله عنهما أنه کان یکره أن یتخذ فا 

وروى عبد الرزاق؛ عن ابن جريجٍ »> عن عطاق قال: كان النبي ب ينْهَى عن 
صیام رجب كله لثلا ید عیدا(. 


[1] في آ: «الحارث عن عمر» وهو تحریف. [۲] آخرجه النسائي ۱0۸/۷ و ١59‏ في الفرع 
والعتيرة» في فاتحته» وإسناده ضعيف. وانظر «جامع الأصول» .٠٠١/۷‏ النسائي ۱۹۸/۷ . 
[5] النسائي ۰۱۷۱/۷ [ه] الطبراني ۷۱ وذكره الهيامي في «مجمع الزوائد» ۰۲۸/۶ وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة» وثقه ابن معين» وضعفه الناس». قال 
الطبراني : «وكان مزهي - أي في الجاهلية - آنهم يذبحون ثم .عمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها 
رؤوس نصبهم». [5] في 9 34 «لأكل». [۷] المصنف ۲۹۲/4 رقم (۷۸۵۶4) وفيه: عن ابن عباس» 
ولم يرفعه. وأخرجه الطبراني في معجمه "48/٠١‏ وابن ماجه رقم )۱۷٤۳(‏ عن ابن عباس؛ وهو حديث 
ضعيف لضعف داود بن عطاء. 


۳۳۷ 


وعن معمر» عن ابن“ طاوس. عن أبيه. قال: قال رسول الله ية : «لا تتخذوا 
شهرا عيداً, ولا يوم عيدأ»"2. واصل هذا أنه لا شرع أن یتح المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعة باتخاذه عید وهو م الفطرء ویو الأضحى . ی التشريق» وهي 
أعياد العام + ويوم الجمعت وهو عيدٌ الأسبوع ؛ وما عدا ذلك فاتخاذه عيداً وموسماً 
بذعة لا أصل له في الشريعة. ومن أحكام رجب ما ورد فيه من الصلاة والزّكاة 
والصيام والاعتمار: فأما ۳ الصَّلاةٌ فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصّة تخت 
به والأأحادیث مرو في فضل صلاة او في آول ليلة جمعة من شهر رجب 
کذت) وباطل لا تصح» وهذه الصّلاة بعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من 
أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ 3 إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر بن السمعاني » 
وأبو الفضل بن ناصرء وأبو الفرج بن الجوزي وغیزهم . وإنما لم یذکرها المتقدّمون؛ 
لانها أحدئت بعذهم . وول ما ظهرت بَعدَ الأربعمائةء فلذلك لم يعرفها المتقدّمُون 
ولم یتکلموا فیها 

وأما الصّيامُ فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي یه 
ولا عن أصحابه. ولکن روي عن أبي قلابةء قال: في الجنة قصرٌ لصوام رجب. 

قال البيهقي : آبوقلابة من کبار التابعين لا یقول مثله الا عن بلاغ . وإنّما ورد 
في صيام الأشهر الحرم لھا حدیث مجیبة *) الباهلية عن أبيها أو مها أن النبی يكل 
. قال له : صم الحرم واترك»» قالها ثلاثا . [روى الكتاني قال: أنبأنا تمام الرازي» 
حدثنا القاضي يوسف بن القاسم. حدثنا محمد بن إسحاق السراج» حدئنا يوسف بن 
موسی. حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمةء أنبأنا حبيب المعلم عن 
عطای أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله ول يصوم في رجب؟ قال: 


[1] لفظة «ابن» سقطت من .)١(‏ [5] المصنف ۲۹۱/4 رقم (9/887). [5] في آ: «فأما فضل 
الصلاة» . [5] لفظ «کذب» لم يرد في (۰0 )ئ رن «بجينة»» وفي ع: «جحيفة» وهو تحريف. وقد 
اختلف في اسم «مجيبة» هل هو اسم لمذكر أو لمژنث. ففي الخلاصة ص ۳۹: «مجيبة بضم أوله 
وكسر الجيم» الباهلي ‏ عن عمه. وعنه ضريب بن نفيرء قاله الثوري . وقال الجريري في رواية حماد بن 
سلمة ويزيد بن هارون عن مجيبة عن عمها أو أبيها» . 


۳۳/۸ 


ع ویشرفه. قالها ثلاثاً] 0" . رح أبو داود 2 وغیزه. وخرجه ابن ماج وعنده: 
«صم ير الحرم» . وقد كان بعض السلف یصوم الأشهر ۳ كلّهاء منهم 
ابِنُ عمرء والحسنٌ البصريء وابو إسحاق السبيعي . وقال الثوري: الأشهر 7 
احب الي أن اصوغ ۳ فيها. وجاء في حدیث خرّبجه ابن ماجه*؛ ن أسامةً ین زيدٍ 
كان یصوم أشْهْرَ الحرم » فقال له رسولٌ الله ية : «ضم شوالا» فترك أشهر الحرم 
وصامٌ شوالاً حتى مات. وفي إسناده انقطاع. 

وخر ابن ماجه( أيضاً باسناد فيه ضعف» عن ابن عبّاسٍ : آن النبي با نهی 
عن صیام رجب. والصحیح وقفه على ابن عباس . ورواه عطاء عن النبي ل مرسلاًء 
وقد سبّقّ لفظه. وروی عبد الررّاق في کتابه ”2 عن داود بن قیس. عن زید بن أسلم, 
قال : ذکر لرسول الله َة قوم يصومونٌ رجباً. فقال: أينَ هم من شعبان؟ وزوی 
آزهر بن سعيدٍ الجمحي ( عن أمه أنها بالك عائشة عن صوم رجب. فقال: إن كنت 
صائمة فعليك بشعبان. وروي مرفوعاً ووقفه أصح . وروي عن عمر رضي الله عنه؛ 
51 كان يضربٌ أكفٌ الرجال في صوم رجب حتی يضعوها في الطعام ويقول: ما 


[1] ما بين قوسين زيادة من نسخة )١(‏ فقط وهو حديث مرسل كما سيشير إلى ذلك المؤلف رحمه 
الله بعد قليل. [5] أخرجه آبو داود رقم (574؟) في الصوم. باب في صوم أشهر الحرم. وابن ماجه رقم 
(۱۷۱) في الصيام» باب صيام أشهر الحرم. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» 705/7: 
وأخرجه النسائي وابن ماجه. الا آن النسائي قال فيه: «عن مجيبة الباهلي عن عمه». وقال أبن ماجه: 
«عن أبي مجيبة ة الباهلي عن أبيه أو عن عمه». وذکره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابت وقال فيه : 
«عن مجيبة ‏ يعني الباهلية - قالت: حدثني أبي أو عمي »۰ وسمی آباها عبد الله بن الحارث. وقال: 
سکن البصرة. روی عن النبي نه حدیثا. . وذکر هذا الحدیث. إلى أن قال المنذري: آشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه من أجل هذا الاختلافء وهو متوجه. [۳] في آ» ش: «أن یصوم فیا». [4] رقم 
(۱۷66) في الصيام» باب صيام أشهر الحرم . وفي الزوائد: إسناده صحيح. إلا أنه منقطع بين محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث التيمي. وبين أسامة بن زيد. [8] رقم )١94#(‏ في الصيام. باب صيام 
آشهرالحرم . وفي اسناده داود بن عطاء. وهو ضعیف متفق على ضعفه . المصنف (۲۹۲/4) رقم 
.)۷۸١۸(‏ [۷] لفظ «قال» من نسخة (آ). [۸] في ش: «الجهمي». وقد اختلف في اسمه فقیل : آزهر 
ابن سعید. وآزهر بن عبد الله. وآزهر بن يزيد. قال البخاري: الثلاثة واحد. نسبوه مرة مراد ومرة 
حمصي . ومرة هوزني. ومرة حرازي . (انظر تهذيب الكمال ۳۲۷/۲). 


۳۳۹ 


ای إن رحبا كاذ 5 اهل الجاهلية. فلمّا كان الإسلامُ ترك. وفي رواية: كرة 
أن کون نامه مد 2 

وعن أبي بکر:) أنه رأى أهلّه يتهيأون لصيام رجب» فقال لهم : أجعلتم رجا" 
كرمضان» وألقی السلال وكسر الكيزان“ . 

۰ ۰ و 5 ك 0 

وعن ابن عباس أنه کره أن یصام رجب کله. وعن ابن عمر وابن عباس آنهما 
کانا ییا أن یفطر منه أياماً. وكرهه انس ایض وسعیدٌ بن جبیر. وکره صيامٌ رجب 
كله يحيى بن سعيد الأنصاري . والامام اخم وقال: يفطر منه 1 أو یومین» وحکاه 
عن ابن عمر وابن عباس . وقال الشافعي في «القديم»: أكرهُ أنْ تخد الرجل صوم شهر 
یکمله كما یکمل رمضانْ. واحتجٌ بحديث عائشة: «ما رایث رسول الله يل استكملٌ 

0 م 3 ۳ 2 2 و 

شهرا قط إلا رمضان»*۲. قال: وكذلك يوما من الأيام. قال: وإنما كرهته أن لا 
يتأنّى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجبٌء وان فَعَلَ فحِسَنٌ. 00 

وتزول كراهة إفراد رجب بالصّوم بان يصو معه شهراً آخر تطوعاً عند بعض 
أصحابناء مث أن یصوم الأشهر الحر آو یصوم رجب شخان وقد تقدّم عن 
ابن عمر وغیره صیام الأشهر الحرم 5 والمنصوص عن أحمدٌ أنه لا یصومه بتمامه إلا 
من صام الدهر. 

وروي عن ابن عُمرَ ما يل عليه؛ فاته بلغه أن تیا زرا مت ميرم صوم 
رجب. فقال: كيف بمن یتصوم الدهر؟ وهذا ل على أنه لا يصام رجب ب إلا مع 
صوم الذّهْر. وروی وتف ات خط فين عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن 


[1] هو ثفیع بن الحارث بن کلدة, آبو بكرة الثقفي» مشهور بكنيته» وکان من فضلاء الصحابةء 
وسکن البصرة. روی عن النبي ید » وروی عنه آولاده. مات نحو سنة ۵۱ ه . (الإصابة تر ۰۸۷۹۳ 
تهذیب التهذیب ۰ (] في ا ب» ط: «رجب». [۳] الکیزان : جمع کوز؛ من الأوانی 
Bl‏ رواه مسلم رقم ( 1١5+‏ ) في الصيام » باب صيام النبي عه في غير رمضان ۰ E o}‏ 
ثابت الصفار البصري. آبو سهل. وهو كما قال فيه المژلف متروك الحديث. وقال البخاري: منكر 
الحديث. قيل: مات سنة ۱۸۷ ه . (تهذيب التهذیب 4۱۹/۱۱). 


۲۳۰ 


عائشة أن لنبی كي لم یصم بعد رمان ل زجنا وكنعيان؛: ويوسشفت ا 
وروی آبویوسف القاضي» عن ابن(" أبي لیلی. عن أخيه عیسی. عن 
عبد ارعان بن آي ۰۳ عن اش أن ال ف كان بصم بن کل شهر لا 
أيام > وربما أخر ذلك حتى يقضيّه في رجب وشعبان. 

ورواه عمرو بن أبي قيس » عن ابن أبي لیلی . فلم يذكر فيه رجبا وهو اصح. 

وا را فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزّكاة في شهر رجب» ولا أصل 
ي الس ورت عن انعد من الاي ولکن روي عن عثمان أنه خطب غبت 
لاس على المنبر» فقال : إِنْ هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دَيْنٌ فليؤدٌ دی وليزك 
ما بقي . خرجه مالك في «الموطأ»”؟». 

وقد قیل: إن ذلك الشهر الذي کانوا يُخرجون فيه زكاتهم نسي ولم یُعرف. 
وفیل : بل كات شهر المحرم ؛ لاله راس الول . 

وقد ذکر الفقهاء من أصحابنا وغیرهم أل الامام یت سَعَاتهُ لاغذ الزّكاة 
في المحرّم . وقيل: بل كان ر ا لفضله وفضل الصدّقة فيه . 

بل حال فإنّما تجبٍ الرّكاةٌ إذا نَم الحولُ على النصاب, فكل أحدٍ له ول 
یخصه بحسب وقت ملکه للنصاب» فإذا تم حوله وجب عليه إخراجٌ زكاته في أي شهر 


[۲] هو الامام المجتهد العلامة المحدّث. قاضي القضاةء آبو یوسف. یعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه. وأول من نشر مذهبه. 7 
القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
حنيفةء مات سنة ۱۸۲ ه . (الفهرست ۰۲۰۳ تاريخ بغداد 2587/١4‏ وفيات الأعيان ۰۳۷۸/۲ سير 
أعلام النبلاء .)47١/4‏ [5] لفظة «ابن» سقطت من (). وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري» الكوفي. أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة . روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبد الله بن 
عیسی . صدوق. سيء الحفظ جد وكان فقيهاً صاحب سنة. مات سنة ۱6۸ ه . (تهذیب التهذیب 
۹ (۳] عبد الرحمن بن آبي لیلی الأنصاري المدني. الكوفي. ثقة. ولد لست بقین من خلافة 
عمرء مات بوقعة الجماجم سنة ۸٩‏ ه » وقیل : غرق. (التقريب). [4] رواه الموظاً ۲ في الزكاة: 
باب الزكاة في الدين. ولفظه فيه: «هذا شهر زكاتكم. > فمن كان عليه دين فليؤدٌ ذینه حتی تحصل آموالکم 
فتؤدُون منه الزكاة» . 


غرف 


كان. فان عجل زکاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء. وسواء) كان تعجیله 
لاغتنام زماب فاضل 3 أو لاغتنام الصدقة على من لا يجدُ مثله فى الحاحف أو كان 
لمشقة إخراج الرّكاة عليه عند تمام الحول جُملةء فیکون التفریقْ في طول الحول. 
آرفق به. وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه. وهو مقتضى إطلاق 
الاکثرین» وخالف فى هذه الصورة ٍسحاق(۳: ثقله عنه ابن منصور" . وأما إذا حال 
الحَوْلُ فليس له التأخيرٌ بعد ذلك عند الاکثرین . 

وأجارٌ مالك واحمدٌ في رواية نقلها إلى بلدٍ فاضل ‏ فعلی قياس هذا لا يبعدٌ 
جوا تأخیرها إلى زمن فاضل لا یوجد مثله. کرمضانْ ونحوه. وروی یزیذ الرقاشي 
عن انس أن المسلمین کانوا يُخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد 
لرمضان» وفي الاسناد ضعفٌ . 

وأما الاعتمارٌ في رجب فقد رَوى ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهماء أن النبي كله 
اعتمر في رجب(*۲» فأنکزت ذلك عائشة علیه. وهو یسم فسکت . واستحب 
الاعتمار في رجب اعدو الات وغیره . وکانت عائشة تفعله وابنْ مر أيذ ۰ یضا. ونقل 

1 ۳۳۳ الأنساك“ أن يؤت ا في سفرق والعمرة في سفرةٍ أخرى في 

]٩[‏ في 0 «سواء» بغير واو. لكا هو إسحاق ب بن إبراهيم بن مُخَلّد المعروف بابن راهويه. نزيل 
نیسابور» عالم خراسان في عصره وأحد أئمة المسلمین » اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق 
والورع والزهد. مات سنة ۲۳۸ ه . (تهذیب الکمال ۳۷۳/۲ -۳۸۸۰). i‏ هو سحاق بن منصور بن 
بهرام الکوسْج , نزيل نيسابور. قال أبو بكر الخطيب: كان فقيهاً عالم وهو الذي دون عن أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهویه المسائل في الققه مات سنة ۱ هد . (تاريخ بغداد ۰۳/۰ تهذیب 
الكمال ]٤[ .)٤۷٤/۲‏ أخرجه أحمد في «المستد» ۷۳/۲ وابن ماجه رقم (۲۹۹۸) في المناسك: باب 
العمرة في رجب. وروی الشیخان معناه من طریق منصور عن مجاهد. وعند ابن ماجه عن عروة. قال : 
سثل ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله يكِ؟ قال: في رجب. فقالت عائشة: ما اعتمر رسول الله 
یار في رجب 55 وما اعتمر الا وهو معه (تعني ابن عمر). 0 الأنساك : "کالمناسك. جمع منسك» 
بفتح السین وکسرهك وهو المتعبد . وفي حدیث عمر رضي الله عنه : 

* ويأسها يعد من أنساكها * 
هكذا جاء في رواية. أي متعبّداتها. (النهاية 4۸/۵). 
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غير آشهر الحجَ. وذلك من جملة تمام الحجٌ والعمرة المأمور"“ به. کذلك قله 
جمهور الصَحابة مر وعثمان وعلي وغيرهم» رضي الله عنهم . 

وقد رُوي أنه كان في شهر رجب حوادثُ عظيمةٌ» ولم يصحّ شيء من ذلك؛ 
فزوي أنَّ النبي كله ولد في ول ليلةٍ منه. واه بعث في دابع وین 0 
في الخامس والعشرين» ولا يصح شيء من ذلك. وزوي باسناد لا يصح عن 
القاسم بن محمد" ان الاسراء بالنبي ية كان في سابع عشرين من رجب» وأنكر 
ذلك ابراهیم الحربي وغیزه. وژوي عن قيس بن عُبَادِ2", قال: في اليوم العاشر من 
الله ما يشَاءُ ويثبت 04 . 


ل 

وكان أهل الجاهلية يتحرَّوْنَ الدّعاءَ فيه على الظالم وكان يُستجابٌ لهم. ولهم 
في ذلك أخبارٌ مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي” الدعوة» وغيره. 
وقد ذُكر ذلك لعْمَرَ بن الخطاب» فقال عمر: إل الله كان يصع بهم ذلك لیحجر 
بعضهم عن بعضٍ 5 وان الله جعل السّاعة موعدكم © والسّاعةٌ أَدْهَى وأمر. وروی 
زائدةٌ بن أبي الوقاد © عن زياد الثميري ” “» عن أنس » قال: كان رسول الله كل إذا 
دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشمبان وبلّغنا رمضان» . 


[5] اي في قوله تعالى (سورة البقرة: ۱۹5): «وأتمُوا الحج والعُمْرَة له . .4 الآية. وانظر تفسير 
القرطبي ۳۹۵/۲ ۳۷۰. [۲] هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد. أحد الفقهاء 
السبعة في المدینة. من سادات التابعين » كان صالحا ثقة. مات سنة ۱۰۸ ه . (صفة الصفوة ۸۸/۲). 
[۳] في ع: «عبادة». وهو قيس بن عاد البّمي , أبو عبد الله البصري» من ثقات التابعین» ومن کبار 
الصالحین. قدم المدينة في خلافة عمر وروی الحدیث. وسكن البصرة. وخرج مع ابن الاشعث. فقتله 
الحجاج نحو سنة ۸۵ ها . ووهم من عده من الصحابة. (الاصابة: تر ۰۷۳۰۲ والتقریب ۰۱۲۹/۲ 
والأعلام ۲۰۷/۵). [5] سورة الرعد الآية 4*. [ه] في أ. ب. ط: «مجاب الدعوة». وأثبت ما جاء 4 
ع. ش» وقد طبع بعنوان «مجابي الدعوة». ولم يرد فيه من هذه الأخبار التي جرت في الجاهلية غير خبر 
واحد. وهو رقم ( ۰ حدث في الشهر الحرام دون تحدید. [5] في ط : «موعدهم». اند بن 
أبي أبي الرقاد الباهلي» أبو معاذ البصري الصيرفي» منکر الحدیث. قال أبو حاتم : يحدّث عن زياد 
النميري» عن أنس احادیث مرفوعة منکرة. ولا ندري منه أو من زياد. (تهذيب الكمال ۲۷۱/۹). 
[۸] في ط: «التميمي» وو ر يلك بن عبد !الله لمیر البصري» روى عن أنس بن مالك. ضعيف 
الحديث. (تهذيب الکمال 2/۹ زة] إسناده ضعیف. كما سيبيئه المؤلف بعد قليل. رواه أحمد في = 
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با 


وروي عن أبي إسماعيل الانصاري ”“ أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير 
هذا الحديث. وفي قوله نظر؛ فإنَّ هذا الإسناد فيه ضعفٌ. وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الدّعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة؛ لادراك الأعمال الصالحة فيها؛ 
نان المومن له یزیده عمره إل یر وخير الاس من طال عمره وحسن مه وكان 
السَّلفُ یستحبون أن يموتوا عَقِبَ:» عمل صالح ؛ من صّوم رمضان. أو رجوع من 
حج » وكان يقال: من مات كذلك عفر له. 

كان بعض العلماء الصالحین قد مرض قبلَ شهر رجب. فقال: اي دعوت الله 
أن یر وفاتي إلى شهر رجب. فإنْه بلخني أن لله فيه عُتقاء؛ فبلُعَهُ الله ذلك ومات في 
شهر رجب. 

شهرٌ رجب مفتاحٌ أشهر الخیر والبركة؛ قال أبوبكر الوراق البَلْحِىٌ : شهرٌ رجب 

شهر الرع وش شغیان شهر السقي لژرع » وا رمضان شهر حصاد لزع . 
وعنه قال: مل شهر رجب مثل الزیج ٠‏ ومثل شعبان مثل الم » ومثل زمضان مثل 
المطر۲۳ . وقال بعضهم : : السَنةُ مثل الشجرة؛ شاه رجب یم توريقهاء وشعبان آیام 
تفریعها وتان آیام قطفها والمومنون قطافها . جدیر بمن سود صحيفته بالذّنوب 
آن يُبيْضَها بالتوبة في هذا الشهر» یمن ی عُمُرهُ في البطالة0) أن یفتنم فيه ما بقي 
من العمر. 
رو 9 7 ی 2 ۳ 7۳ ا وه 2 0 
يض صحفت لك السوداء في زجب بصالح العمل المنجي مِنَ اللهب”) 

= والمسند» ۹/1 وفيه زائدة بن بن أبي الرقاد الباهلي » وهو ضعیف. وذکره الهيتمي في «مجمع الزوائد» 
في موضعین 116/۲ مطولا» وقال : «رواه البزارء وفیه زائدة بن أبي الرقاد؛ قال البخاري : منكر الحديث 
وجهله جماعة» وفي ۱4۰/۳ مختصرا ونسبه إلى البزار والطبراني في الأوسط . 

[1] هو عبد الله بن محمد بن علي» آبو إسماعيل الانصاري الهروي. كان یدعی شيخ الاسلام 
وكان شدیداً على المبتدعة. عالماً بالحديث» مصنف کتاب «ذم الكلام». مات سنة ۸1 ه . (تذکرة 
الحفاظ ۰۱۱۸۳/۳۴۳ طبقات الحنابلة ۷/۲ع۲). (۲] في آ» ش: «عقیب». والعقیب: كل شيء أعقب 
شيئاً. [۴] في ط: «القطر». [5] بَطَلَ العامل بطالة: أي تعطل. وبل في حديثه بطالة: أي هزل. 
[] في : : «من لکزب» . 
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شهر حرام اتی من هر حسرم, إذا دعا الله داع فيه ل یخب 
طوبی لد فرك قله له يل فک فيه عَن المَحْشَاءِ والریب 
انتهازٌ الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة» واغتنام آوقانه بالطاعات له فضيلة 


ياعَبِدُ اقل مُنيباً واتم زجب فان عَفُويَ عَم تاب قذ وجبا 
ف هذه الأشهر الأبواتث قد فتخت قاين فل ا هربا 


۳ الرکانب في آبواپ نصا ا ر لا ا 


© 4 ت‎ 
o 


وق شتا علهم من ت NEE‏ 


ت 
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وظائف شهر شعبان 
ویشتمل على مجالس : 
المجلس الأول في صیامه 


خرج الإمام أحمد“ والنسائي من حديث أسامّة بن زيد. قال: كان 
رسو اله 8ص الام سره حتى تقول اه ويُفطرٌ لاام نی لا یکا صو 
لا مین من الجمعة إن کانا في صيامه. ولا صائَهُمًا. ولَمْ یکن يَضُومُ من الشهور ما 
يَصوم من شعبانَ. فقلث: يا رسول اش نك تصوم" لا تكادُ تُفطرٌء تفر حى 
لا تکاد تصوم إل يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي یومین؟ قال : یوم 
الاثنين» ویو الخميس. قال: ذانك يومانٍ تعرض فیهما الأعمال على رب العالمين» 
واب أن ُعرض عملي وانا صائم . قلت: ولم أرك تصومٌ من الشهور ما تصوٌ من 
شعبان؟ قال: ذاك شهر فل الناس عنه بينَ رجب ورمضان. وهو شهر رف فيه 
الأعمال إلى رب العالمين عر وجل فاح أن عملي وأنا صائم . 

قد تضمّنَ هذا الحدیث ذكرٌ صيام رسول الله ية من جميع السَّنة» وصيامّه من 
أيام الأسبوع» وصيامَهُ من شهور السّنة. فما صيامُهُ من السنة فكان یسرد الصوم أحيانا 
والفظرٌ أحياناً. فيصومٌ حّی يقال لا بطر ويُفطرٌ حى يقال لا يَصُوم . وقد رَوَى ذلك 
أيضاً عائشة وابنُ عباس وأنسٌ وغیرهم. ففي «الصحیحین»*» عن عائشة 
0 [1] مسند الإمام أحمد ۰۲۰۱/۵ والنسائي ۶ و ۲۰۲ في الصيام: باب صوم النبي محمد 
ب . [۲] في ب. ط: «تصوم حتى لا تكاد». [۳] في آ» ش» ع: «وأحب». [ع] أخرجه البخاري رقم 


(1959) في الصوم : باب صوم شعبان» ومسلم رقم )١١65(‏ في الصيام : باب صيام النبي كي في غير 
رمضان . 


و_- 


۲۳۳۹ 


تقول لا سوه وه« هه مایا قال : «کان بر يُصوم إذا صام 
حتّی یقول القائل : لا وا لا قطن ویفطر إذا أفطرٌ حتی یقول القائل : لا وال 
لا يصوم). وفيهما”" عن آنس, أنّه سئل عن صيام النبي كك فقال: دما کنت أحبٌ آن 
آراه من الشهر صائما ا ریت ولا مفطرا ر رأیته. ولا من اليل قائماً إل ل ولا 
نائماً رابته». 

سم ( عنی قال: كان رسول الله يك يَصومٌ حتی یقال: قذ ام قد صا 
ويُفطر حتی بقال: قَنْ أفطر قَنْ آفطر۲. وقد كان رسول الله 2 يُنكرٌ على من 
صَوْمَ اهر ولا يفطر منه, ويخيرٌ عن نفسه آنه لا يفل ذلك. ففي «الصحیحین» - 
عن عبد الله بن عمرو 9 النبي ككل قال له: «أتصوم اهاز وتقوم الیل قال : : تعم 
فقال النبي : لكني أُصومُ وف واصلي وأنام وا النسای فمن رغب عن 
سنتي فليس مني . وفيهما" عن أنس : أن نفراً من أصحاب النبي و قال بعضهم : 
لا أتزوج النسای وقال بعضهم : لا اکل ال وقال بعضهم : لا أنام على فراش 
فبلغ ذلك الي كلد فخطبت فخطته. وقال: :دما بال ۳ يقولون کذا وکذا؟ لكني 07 
وأنای وأصوم وف وأتزوج النساءء فمَنْ رغب عن فليس مني» . 

[1] اخرجه البخاري رقم (۱۹۷۱) في الصوم: باب ما یذکر من صوم النبي ی وافطاره؛ ومسلم 
رفم (۱۱۵۷) في الصيام : باب صيام النبي ل + والنسائي ۱۹۹/۶ في الصوم . باب صوم النبي دز . 
آخرجه البخاري رقم (۱۹۷۳) في الصوم : باب ما پذکر من صوم النبي ية وإفطاره؛ وفي التهجد. 
باب قیام النبي ية باللیل ونومه وما نسخ من قیام اللیل؛ ومسلم رقم (۱۱۵۸) في الصیام : باب صیام 
النبي یه في غير رمضان؛ والترمذي رقم (754) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوع. [۳] رقم 
(۱۱۵۸) في الصيام : باب صيام النبي ية في غير رمضان. ]٤[‏ بعدها في نسخة (ع) ما نصه : «وقد كان 
النبي ية يصوم حتى يقال: قد صام ويفطر حتى يقال: قد أفطر». [ه] لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص روايات عدة طویلت انظرها في «جامع الأصول» ۲۹۷/۱ - ۰۳۰۳ وهو حديث معروف مشهور؛ 
آخرجه البخاري رقم (۱۹۷) في الصوم : باب صوم الدهر. وفي أبواب آخری. ومسلم رقم (۱۱5۹) 
في الصیام : باب النهي عن صوم الدهر . ورواه الامام أحمد في «المسند ۱۵۸/۲ . [5] أخرجه البخاري 
رقم (00555) في النكاح : باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم رقم (۱۶۰۱) في النكاح : باب استحباب 
النکاح ؛ والنسائي ۰/۹ في النکاح : باب النهي عن التبتل . 
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وخرجه النسائي وزاد فيه «وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر . وفي مسند الإمام 
احمد ۱ عن رجل من الصحابت قال: ذکز لرّسول الله يك مولاة لبني عبد المطلب 
آنها قامت الیل رم الثهار. فقال النبي ية : لكني أنا آنام واصلّي > وأصوم 
وأفطرء فمن اقتدّى بي فهو مني» ومن رَْبَ عن ستتي فليس مني . إن لل عمل, 
شر واد و فمن کانت ره إلى بدْعة قَد ل ومن كانت ره إلى سب 
فقد اهتدّی. 
وفي «المسندم(۳) و «سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها أن عُسْمان بن مَظعُونٍ 
أراد التبتل ١‏ فقال له رسول الله ية : آترغب عن سنتي؟ قال: لا والله. ولكنّ سك 
ا قال: في آنام واصلي وأصوم ار اکن النساءء فاق الله با ان نان 
لاملك عليك حقاء وإنَّ لضيفك عليكَ ما وإنَّ لنفسكَ عليك حقّاء فصّمْ وأفطزء 
وضل ونم». 
وقد قال عك وغيره : 5 عثمان بن مَظعون وعلي بن ۳ طالب والمقداد 
وشالماً مولی أبي حذيفة في جماعة تبتّلوا فجلّسُوا فى البیوت. واعتزلوا الشسای 
وحرموا طیبات ت الطعام واللباس لا ما اگل ویس ام السياحة من ب بني إسرائيل» 
وهموا بالاختصای وأجمعوا a‏ الیل وصیام لها و یا ها الْذِينَ 
آمنوا ل ۳ طیبات ما أل الله کم ولا تعتدوا 7 الله لا بحب ب المعتدین ن 4 
وفي صحیح البخاري" أن سلمانَ زا آبا الدّرداءِء وکان النبي يي قد آخی 
]١[‏ مسند أحمد ۰4۱4/0 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» تزا وقال: «رواه أحمد. 
ورحاله رجال الصحیح» ۰ [۲] في ط: «شلة». والشرّة : النشاط والرغبة. وشرة ة الشباب : : أوله. والفترة : 
الانكسار. والضعف. لعا دو أبو داود رقم (۱۳۹۹) في أبوات قيام الليل. باب ما يؤمر به من القصد 
بالصلات ورحاله نقات إلا أَنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق» لكن يشهد له أحاديث صحيحة. ورواه أحمد في 
«مسنده» ۱۷۵/۱ مختصراً عن سعد بن أبي وقاص . وإسناده صحيح . [5] التبتل: الانقطاع عن النساء 


وترك النکاح. (النهاية ۰۹6/۱ [ه] قوله: «وإن لضيفك عليك حقاء لم يرد في نسخة (ش). [5] سورة 
المائدة الاية ۰۸۷ [۷] آخرجه البخاري رقم (1۱۳۹) في الأدب. باب صنع الطعام والتکلف للضيف 
۵ ی لمر بات من أقسم على أخيه لیفطر في التطوع . وأخرجه الترمذي ۱ في 
الزهد. باب أعط كل ذي اح حقه. والمؤلف روى الحديث بالمعنی . والتبدّل : ترك التزين والتهیی 
بالهيئة الحسنة الجميلة. (النهاية ۱۱۱/۱). 


۳۳۸ 


بينهماء فرای ام الدرداء مب فقال لها: ما شأنّك مُتبذّلة؟ فقالت: إن أخاك 
أبا را لا حاجَة له في الدنیا. فلمًا جاء أبو الثرداء رب له طعام قال له: کل 
قال: إني صائم» فقال: ما أنا ل حتی تأكل» فاکل . فلمّا كان اللَيلُ ذَْمَبَ 
أبو الدّرداء لیقوم » فقال له وت : نی ثم ذهب لیقوم فقال له : نی فلما كان من 
آخر الأيل, > قال سلمان: ز قم الان. فقاما فصلیا. فقال سلمان: إن للفسك عليك 
حماء وإ إضيفك عليكَ حاه وان لاهلكَ عليك حماء فأغط كَل ذي حت حّه. فا 
النبي كك فذكرا ذلك لهء فقال: وصَدَقَ سلمان». 


وفي رواية في غير الصحيح". قال: «تكلّت سَلْمَانَ أُمْهُ! لقد َشْبعَ 7 
العلّم». وهكذا قال اي وك عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يَصِومُ له فنْهَاه 
مره أن صو صوم داود «یصوم 5 ویفطر توما وقال له : لا أفضل من ذلك». 
وقد“ ورد لنهي عن صيام الهر والتشدید فیه . وهذا کل 1 علی آن أفضل 
الصیام ألا با بل یعاقب بين وبين وهذا هو من قول. 3 
العلماء وهو مذهَبٌ أحمد وغيره. وقيل لعمر: إن فلانً یصوم الذهرَء فجعل يقرع 
رأسَهُ بقناةٍ مَعَهٌُ ويقول: «کلْ یادن کل يا ده . خرجه عبد الرژای"). 

وقد أشار الي كل إلى الحکمة في ذلك من وجوه؛ منها: ول في صيام 
له ولا 2 ولا لطي يعني أنه لا یجذ مَشقَةً س ولا فقد الطعام والشراب 
والشهوة؛ لأنه صار الصیام له عادة مالونش فریما تقزر بترکه» فاذا e‏ تارة وافطر 
أخْرَى حَصَلٌ له بالصيام مقصودُةٌ بترك هذه الشهوات, وفي نفسه داعية إليهاء وذلك 
أفضَلٌ من أنْ يتركها ونفسّه لا تتوق إليها. ومنها: قولّه يك في حى داو عليه السَلام : 
«کان یوم یوما ویفطر يوماًء ولا يَفِرٌ إذا لاقّى»» يُشيرٌ إلى أنه كان لا يُضْعِفْهُ صیاه 
عن ملاقاة عدرّه ومجاهدته في سبيل الله . ولهذا رو عن النبيّ يل أله قال لأصحابه 

[1] مصنف ابن أبي شيبة 148/17 وتهذيب ابن عساكر ۲۰۳/۹ برواية الأعمش عن أبي صالح. 


[۲] لفظ «قده لم يرد في أ ش» ع. [۳] في ب. ش» ط: «من قولي» بالياء. ]٤[‏ المصنف ۲۹۸/٤‏ 
رقم (۷۸۷۱). 


۳۳۹ 


یو انح وكان في رمضان: «إنَّ هذا يوم قتال, فافطرواه(). 

وکان عمرٌ إذا بعت سريةٌ قال لهم : لا تَصُومُواء فان القوي على الجهاد افضل 
ون الشوء: + E‏ اس يتحر ها اهر انمل مهو من 
القيام نرق الله تعالی » از ری عباده اللازمة, فان آضعف عن شيءِ من ذلك مما 
هو افضل منه كان ترك أفضل . 

فالأوّلُ: مثل أن يُضعف الصّيامُ عن الصّلات أو عن اذك أو عن 277 سس 
كما قیل في النهي عن صِيام الجمعة ویومٍ عرفة بعرفة : إنه ضیف عن الذّكر والدّعاء 
في هذین الیومین . وکان اب مسعود بقل لصوم ويقولٌ: ان يحمي بنرا القرانٍ» 
وقراءة القرآن أحبٌ الي . فقراءة القرآن انضل من الصيام . نص عليه سفیان الثوري 
وغیره من الأئمة. وکذلك سل العلمٍ انم وتعليمة آفضل من الصيام . 

وقد نص الأئمة الأربَعَة على أن طلّب العلم افضل من صلاة النافلة» والصّلاة 
أفضل من الصيام المتطوع به. فيكون العلم أفضَلٌ من الصّيام بطريق الأولّى؛ فان 
للم بضباخ یستضاء به في ظلمةٍ الجَهْل والهَوَى» فُمَنْ ساز في طريي على غير 
ماه | لم يأمن أن بقع في بثر بوار فیعطب . قال ابن سیرین: إن قوم“ ترکوا الم 
واتخدرا محازيت: فصلا وضاموا بغير علم» والته ما عمل أحدٌ بغير علم إلا كان ما 

قنط ا معا يُصلِحٌ . 

والثاني : مث أن یضعف الصَّيامُ عن الکشّب للعیال أو القیام بحقوق 
الروجات» فیکون ترکه افضل . وإليه الاشارة بقوله ی : «وانْ لاهلك عليك حقا». 

ومنپا : ما آشار إليه عفر بقوله : «إنّ لنفسك عليك حمًا فافط کل ني حت حف 
نكو ال أن ال وديعة للّه عند ابن دم وهو مأمور أن یقوم بسقها؛ ومن ها 
اف بها حتی توصل صاحبّها إلى المنزل . 


قال الحسنٌ: نفوشکم مطایاکم إلى رَبُكم. فاصلخوا مطایاکم توصلكم إلى 


[1] رواه ابن سعد في طبقاته ۱8۱/۲ عن عبيد بن عمير مرسلا. [؟] في شء» ع: «أو العلم». 
[۴] في ع: «أقواما» . [4] لفظ «مثل» لم يرد في (0. 


۳:۰ 


زیکم. فمَنْ وی نفسَهُ حظها من المُباح بنية التقوي به على تقو بها علی آعمال. 
الطاعاث» كان فا في ذلك كما قال معاد يق جبل : إني ای نومتي کما 
أحتسبٌ قومتي . ومَنْ فص في حّها حتى ضَعْفْتَ وتضزرت. كان ظالماً لها. وإلى 
هذا آشار البي يك بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: «نك إذا فعلت ذلك تفت له 
النشل. وحمت له العینْ »۲ . ومعنی نفهت : کت وأَغيّت . ومعنى هجمت 
العین : غازت . 

وقال لأعرابيٌ جاءه فاسلم. ثم أتاه من عام قابل, وقد تفر فلم یعرف فلما عَرَفَهُ 
سألّه عن حاله. قال : ما أكلْتٌ بعدَكٌ طعاماً بنهار. فقال له لنبي يله : ومَنْ مر أن 
قدت نفسَك9)؟ . 

ف حذب تسه بان خا ما لا غه من الصیام ونحوه فربما ائ ذلك في 
ضعف بذنه وعقله قفوت من الاعات الفاضلة أكثر همأ خا ل۳ بتعذیبه 

وکان ی يك بتوسط في اعطاء نفسه حقها ویعدل فيهاةغاية اذل ؛ فیصوم 
ویفطر. ویقوم وینام وینکخ النساءة. ویأکل مما یجدُ» من الطيبات. كالحلواء©» 
والعسلٍ ولحم الدّجاج . وتارة یجوغ حتی ربط علی بطنه الحجر. 

وقال : «عَرَض علي ري أنْ یجعل لي بطحاء ك دم فقلت : لا بارت 
ولكن آجوع يوماً وأشبَعٌ يوماً؛ فإذا جع تَضَرَّعْتٌ اليك وذکرئكك. وإذا شَبِعْتُ مت 
وشکرتك»<). 

[1] قطعة من حدیث تقدم تخریجه. وله روایات عديدة. أخرجه البخاري رقم (۱۹۷۹) في 
الصوم : باب صوم داود عليه السلام. ومسلم رقم (۱۱۵۹) في الصوم . والنسائي 14/4 في الصیام . 
[۲] من حدیث مجيبة الباهلية في سنن أبي داود رقم (۲۶۲۸) وقد مضی تخریجه. [۳] في ب. ط: 
«أكثر مما حصله». [4] في ب ط: ما يجده. [] في آ. ع: «کالحلوی» مقصور. وهو کالحلواء 
بالمد. [5] أخرجه الترمذي رقم (7744) في الزهد. باب ما جاء في الكفاف والصبر علیه. من حديث 


أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه. وإسناده حسن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب 
عن فضالة بن عبيد. 


کی 


فاختاز يك لنفسه أفضلّ الاحوال ؛ ليجمَمٌ بين مقامي الشکر والصّبْر والرّضا 

ومنها: ما آشاز إليه بقوله لك لعبد الله بن عمرو: «لعلّه أنْ يطول بك حياة». 

يعني أن من تکلّت الاجتهاد في العبادة فقد تحمله قو الشباب ما دامت باقيةء فلذا 
ذهب الشاب وجاء المشیب والکبر عَجَرّ عن حمل ذلك فان صا وجامَدٌ واستمر 
ريما هلت بدن وان قطع فقد فاته أحبٌ الأعمال“ إلى الله تعالی» وهو ما 
علی العَمَل, . ولهذا قال النبي ية : «اكُلَفُوا من العمل ما تُطيقُونَء فواللم لا يمل الله 
حتی تَمَلُواء. 

وقال ب : «أَحَبٌّ العمل إلى الله وم ون قلْ»۳. 

فمن عمل عملا ی عليه بَدَنُْ في طول عمره. في فوته وضعفه. استقاْ 
سيرة. ومَنْ حمل ما لا يُطَيقٌ ؛ نه قد يَحدُثُ له مرض یمن من العَمَل بالكلية» وقد 
يسام ويَضجَرٌ فیط العَمَلَ. فيصيرٌ کلمت لا أرضاً قَطمّ ولا ظهراً آبتی٩).‏ وأمّا صيامٌ 


[1] في ب. ط: «صابره». [۲] في الاصول: «العمل». وأثبت ما جاء في (ط). [۳] روک ابن 
الأثير في «جامع الأصول» ۳۱۸/۱ عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء أن رسول الله ية قال: «لن ينجي 
أحدّكم عمل قالوا: ولا أنت ت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من فسددوا وقاربوا» 
واغدوا» وروحواء وشيئاً من الألجةء والقصذ القصدَ تبلغوا, وان أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
ما داوم عليه صاحبه, وان قل فاکلمُو من العمل ما تطيقونء فن الله لا يمل حتى تملواء. ولم ینسبه» 
ومعناه ثابت في کتب الصحاح. وقد آخرجه البخاري رقم (*4) في الإيمان. باب أحب الدين إلى الله 
آدومه و (۱۱6۱) في التهجد: باب ما يكره من التشدید في العبادة. و (1470) في الرقاق. باب القصد 
والمداومة علی العمل؛ ومسلم رقم (VAY)‏ في الصلاة. باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل» 
وآبوداود ۳۱۵/۱ في صلاة اللیل. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال ابن الاثیر في «جامع 
الأصول» ۳۰۹/۱: «لا يل حتى تملوا: : المراد بهذا الحديث: أن الله لا يمل أبدأء مللتم أو لم موا 
فجری مجری قولهم : ب رن شش القار . وقيل معناه: إن الله لا يطرحكم حتى 
نترکوا العمل له وتزهدوا في الرغبة الیه. فسمی الفعلین ملل وکلاهما لیس بملل. وقیل معناه: إن الله 
لا يقطع عنكم فضله. د فسمی فعل الله مللاء ولیس بملل على جهة الازدواج» کقوله 
تعالی : 9 فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 4 وکقوله تعالی : © وجزاء سيئة سيئة مثلها ۰4 وهذا شائع في 
العربية» وکثیر في القرآن». ]٤[‏ قطعة من حدیث أخرجه الامام أحمد في «مسنده» ۲۳ واوله : إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق. ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فان المنبتٌ . ۰ وهو مثل تجده 
في کتاب الأمثال لابي عبید ص ۰۳۹ ومجمع الأمثال للميداني ۰۷/۱ والزمخشري ۱ والبکري 
ص ۰۱۳ واللسان (بتت). والمنبت: الرجل انقطع في سفره وعطبت راحلته . 


4۲ 


البي ميه من الأيام » أعني ' ۲ یام الأسبوع » فكانَ یتحزی صيامٌ الائنین والخمیس . 
وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها 4 ابي 4ل كان يتحرّى میم الائنین 
والخمیس . خرجه الامام احير والنسائي » وابن ماجه» والترمذي و 
'وخرّج ابن ماجه“ من حديث آبي ر رضي الله عنه» قال: كان النبي كك 
يصو الاثنين والخمیس» فقيل: يا رسول الله! لك تصوم الاثنين والخمیس؟ فقال 
ان يوم الاثنين والخميس عفر الله فيهما لكل مُسلمٍ > الا مُهْتَجِريْن9), نو 
دَعْوهُما حتى يُصطلحاء . وخرجه“ الإمام أحمدء وعنده أن 10 الثم كلق «کان أكثر 


ما يصوم الاثنين والخميس» فقيل له» قال: إِنَّ الأعمال تُعْرَض کل اثنين وخميس » 
فيغفر لكل مسلم » أو لكل مؤمن, إلا المتهاجریْن. فيقول: أخرُماه. 

وأخرجه الترمذي۲. ولفظه : قال : «تعزض الاعمال یوم الاثنين ويوم الخميس» 
فأحبٍ ان بعزض عملي وأنا صائم». وژوي موقوفاً على أبي هريرة» ورج 


9 


بعضهم وف 
وفي میج مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : 7 آبوات الجنة 4 یوم م الاثنين 


[1] في آ» ع: «يعني». [۲] رواه احمد في «مسنده» ۰۸۰/۹ والنسائي ۰۲۰۲/6 ۲۰۳ في 
الصوم» باب صوم النبي يك + وابن ماجه رقم (۱۷۳۹) في الصیام یوم الائنین والخمیس؛ والترمذي رقم 
(۷6۵) في الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الائنین والخمیس واسناده حسن. [۳] رقم (۱۷4۰) في 
الصیام ‏ باب صیام یوم الائنین والخمیس. وفي الزوائد : إسناده صحيح غريب» في سنده محمد بن 
رفاعة ذکره ابن حبان في الثقات تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد. وباقي إسناده على شرط 
الشیخین . وله شاهد من حدیث أسامة بن زيد رواه أبو داود والنسائي . وروی الترمذي بعضه في الجامع» 
وقال: حسن غریب. وذکره المنثري في «الترغیب» ۲ و ٣١۱۲ء‏ قال: رواه ابن ماج ورواته 
ثقات . ]٤[‏ في بن ابن ماجه : : وال متهاجرین». وكلاهما صحیح» أي متقاطعین. لأمر لا يقتضي دلك ؛ 
وإلا فالتقاطع للدّين» ولتأدیب الأمل جائز. [5] في آ: : «وخرج الإمام أحمد وغیره» . رواه في «مسنده» 
۲ ل[ رقم )۷٤۷(‏ في الصوم باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخمیس. وفي سنده محمد بن 
رفاعة بن ثعلبة القرظي. لم يوئقه غير ابن حبان. قال الحافظ : وقال الأزدي: منكر الحدیث. وباقي 
رجاله ثقات. ولکن للحدیث شواهد بمعناه ولذلك قال الترمذي: حدیث آبي هريرة في هذا الباب حدیث 
حسن غریب. [۷] رقم (۲۵۹۵) في البر والصلة. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وأخرجه الترمذي 
رقم (۲۰۲4) في البر والصلت باب ما جاء فى المتهاجرین؛ وأبو داود رقم )4٩۱5(‏ في الادب. باب 
فيمن يهجر آخاه المسلی والموطأ ۹-۸/۲ ۰ في حسن الخلق, باب ما جاء في المهاجرة. 


۳:۳ 


ويو الخمیس ‏ فيُعْفْرٌ لكل عبد لا يشرد بالله شیا إل رجلا كانت بیته وبينَ أخيه 
ناء يقولٌ: أنْظرُوا هذين حتى بصطلحاه. ویروی بإسنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي أمامة 
مرفوعاً: رفع الاعمال يوم الائنین ویوم الخمیس » فیغفر للمستغفرین ويُترك هل 
الحقد بحقدهم» ”“ . وروی علي بن أبي طلحة(۳. عن ابن عباس في قوله عز وجل : 
RN‏ یک کل ما تلم به من خیر 
وشر حتی ان تب قوله : اکلت. وشربت ودْعبّت وجثت. ورآیت» حتی إذا كان 
يوم الخميس عُرض قولّه وعمله رنه ما كان فيه من خير أو شب وقي سائزه, 


مه و 


فذلك قوله 0 «یمحوا الله مایا وت وعنهٌ اَم الكتاب 6 © . خرجه ابن 
أبي حاتم ۲۲ وغیره. فهذا يدل على اختصاص یوم الخمیس برض الأعمال لا 
یوجد في غیره. 

وکان | ابراهيم النخعیٌ © يكي إلى امراته يوم الخمیس وتبكي إليه» ویقول: 


۳ ص 


اليم تغرض أعمانا على لله عر وجل . 

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل یوم ٠‏ فان ذلك 
عَرْض دائم [کل یوم] بُكْرَةَ وعشيًا. ويدل على د ا ا عن 
أبي هريرة عن النبي ب قال: «يتعاقبُونَ فيكم ملائكة بالليل » وملائکة بالتهاره 
فیجتمعون في صلاة الصبح » وصلاة العصرء فيسألٌ الذين باتوا فيكم» وهو أعلم: 


[5] في أء ب» ط: «إلا رجل». [5] اخرجه ابن عدي في «الکامل» 7441/5 من حدیث ابي 
أمامة» عن ابن مسعود» عن النبي كلِِ. وفي سنده مطرح بن يزيد. وقد ضعف. [۴] علي بن أبي 
طلحة. مولی بني العباس» سکن حمص» أرسل عن ابن عباس ولم یره » صدوق قد یخطیء. مات سنة 
۳ ه. (التقریب). [5] سورة ق الآية ۱۸. [ه] سورة الرعد الآية ۳۹. [5] أخرجه ابن كثير في 
«تفسیره» ۲۲٤/٤‏ . [۷] هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث . فقيه أهل الكوفة ومفتیها هو والشعيي في زمانهما. كان یصوم وم 
ويفطر توما مات سنة 95 ه . (تذكرة الحفاظ ۱ تهذيب التهذيب ۰۱۷۷/۱ صفة الصفوة 
۳ (۸] زيادة من | ع [ة] أخرجه البخاري رقم (068) في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة 
العصر وفي بدء الخلق : باب ذكر الملائكة. وفي التوحيد : باب قوله تعالی : إتعرج الملائكة والروح 
إليه. وباب کلام الرب مع جبریل ونداء الله الملائکة. ومسلم رقم (۲۳۲) في المساجد: باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیهما. 


۳: 


کیف رم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم ا وتركتاهم وهم لرن 
وفي صحیح 0 عن أبي موسى الأشعريّ » قال : «قام فینا رسول الله کل 
بخمسٍ کلمات فقال: 7 الله لا ينام . ولا ينبغي له أن نام یخفض القسط 


ويرفعه "2 يرع | إليه عَمَلُ الیل قبل النهار, وعمل النهار قبل الیل , حجّه الو 
لو کشفه اخرقت مات ©) وجهه ما انتقی إليه بَصَرّهِ من خلقه». ویروی عن ابن 
مسعود قال: 7 مقداز کل یوم من أيامكم عند ریکم تتا عشرة ساعت فتعرض عليه 
أعمالكم بالامس ول النهار الیو فینظر فيها ثلاث ساعات. وذكر باقیة. كان 
الضحْاك» يكي آخرَ الّهار. ویقول: لا دري ما رف من عملي. يا من عم 
رام روم رو که ۶ 2 
معروض(“ على مَنْ یلم اسر واخفی , لا تبهرج فان الناقد(") بصیر. 
السقم علي اج له داد والعمر مفين اي توژداد) 


۹ 


ماابعد لفحي وما لي راز ما اکشر بهرجي ولي تایه 

وحديتٌ أسامةً ٩"‏ فيه أنَّ النبيّ يكل كان إذا سرد الفطر يصوم الائنین والخمیش 
فَدَلٌ على مواظبة النبي ية على صيامهماء وقد كان أسامة یصومهما خضر 
وسَفَراً لهذا. وفي مسند الامام أحمدٌ وسنن النسائي عن عبد الله بن عمرو” ۰ أن 


[۱] رقم (۱۷۹) في الایمان: باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . ۱ أي يخفض الله 
الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ویوزن من أرزاقهم النازلة. [۳] سبحات وجه الله : 
أنواره وجلاله وعظمته. (اللسان: سبح). [8] هو الضخاك بن مُزاحم الهلالي. أبو القاسم. أو أبو 
محمد الخراساني . توفي سنة ۱۰۲ وقيل: سنة ۱۰۵ ه . والخبر في «صفة الصفوة» /۱۵۰. 
[ه] في آ: «لیس یخفی». [5] في أء ش» ع: «فالناقد بصیر) . [۷] في ب» شء ط:ر «والعمر ينقص 
والذنوب تزاد» . [۸] البهرج من الدراهم : الردي وکنی به عن أخطائه وزلاته. والنقاد : الذي يميز 
الرديء من الحسن» وأراد بالنقاد ۷4 عر وجل ؛ وقبل ذلك قال: ولا تبهرج فان الناقد بصیره. 
٩‏ اخرجه النسائي ۰۲۰۱/6 ۲۰۲ في الصوم. باب صوم النبي ياء واسناده حسن. قال أسامة: 
قلت: يا رسول الله نك تصوم حتی لا تکاد تفطر» وتفطر حتى لا تكاد تصوم » إلا یومین إن دخلا في 
صيامك والا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس». قال: ذلك يومان تعرض فيهما 
الأعمال على رب العالمين» فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم. ۲] في آ, ع: «عبد الله بن عمر» 
وهو حديث آخر رواه النسائي {/‘ ۰ في الصوم » باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهره وهو حديث 
حسن . وعنه: «أن رسول الله ية كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهرء 
والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه». وأما حديث عبد الله بن عمرو الوارد هنا فقد مضى تخريجه . 


۲ ۵ 


الننيّ كل مره أن یصوم ثلاثة ام من کل شهر. فقال له 20 : : إني آقوی على اکر من 
ذلك. قال: م من الجمعة ة یوم م الائنین والخمیس > قال: اي آقوی على أكثر من 
ذلك قال: فصم صیام داود . وفي مسند الامام أحمد ٩‏ من رواية عثمان بن رشید» 
حدثني انس بن سيرين» قال: أتينا آنس بن مالك في یوم خمیس ۰ فدعا بمائدته؛ 
فدعاهم إلى الغدای فأك“ بعض القوم واسك بعض. ثم اوه يوم خميس » ی 
مثلها. فقال أنس: لعلّكم أننائيُونَ ۰0٩‏ لمکم 1 کان ا يَصومُ 
حتی یقال لا یفطرء ویفطر حتّی يقال لا يَصُوم . 

وظاهرٌ هذا الحدیث یخالك حدیث أسامَة وان النبيّ بلك اما كان يَصومٌ الاثنين 
والخمیس إذا دخلا في صيامه» ولم يكن یتحری صیامهما في أيام سرد فطره» ولكن 
کا بن ر ی عله ابن مین وغ ری آسانه اصح مر وروی 
من حدیث ام سلمّة/ أن اي و كان يصومٌ من كل شهر ثلائة أيام » أوّل خمیس, 
والاثنين والاثنين . وفي رواية”“ بالعکس: الاثنين والخميس والخمیس. واکثر العلماء 
على استحباب صيام الاثنين والخميس . وژوي کراهتهٌ عن أنس بن مالك من غير 
وجو عنه, وكان مجاهدٌ یفعله. ثم تَرََهُ وکرهه. وكره أب جعفر ‏ محمد بن علي صيامَ 
الاثنين» وكرهَت طائفة صِيامَ يوم معين کلما مر بالإنسان. 


روي عن عمران بن حصین› وار بن عباس » والشعبي » والنخعي , 


[5] لفظة «له» لم ترد في آ» ع. [۲] مسند أحمد ۰۲۳۰/۳ ولیس فيه «ثم أتوه يوم خميس» 
ففعل مثلها». ([۳] في ب» ش. ط: «فتغدی». ]٤[‏ في ب. ش. ط: «اثنائيون». ويجمع الاثنان 
على أثناء. [8] النسائي ۲۲۱/6 في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» من حديث 
هنيدة بن خالد الخزاعي. عن أمه» عن ام سلمة. [5] النسائي ۲۲۰/6 -۰۲۲۱ وأبوداود رقم (۲4۳۷) 
من حديث هنيدة بن خالد الخزاعي. عن امرأته» عن بعض أزواج النبي ی . ورواه الإمام أحمد في 
«مسنده» ۲۷۱/۵ و ۲۸۸/۹ و ۲۳. قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: واختلف على 
هنيدة بن خالد في إسناده. فروي عنه كما أوردناف وروي عنه عن حفصة زوج النبي ی وروي عنه عن 
أمه أم سلمة زوج النبي كلِ. وهو حديث حسن. [¥] في آ: «أبوحفص». وهو محمدبن علي 
زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي, أبو جعفر البافی وقد سبقت ترجمته. 


۳:1 


ابنُ القاسم عن مالك. وقال الشافعي في القديم : أكرَهُ ذلك» قال: واما اکرمه( لثلا 
یتاشی جاهلٌ فيظن ان ذلك واجبٌء قال: فان فَعَلَ فحسَنْ» يعني على غير اعتقاد 
الوجوب . 1 
میم اي 4 من ا ا تس کت مر 
من الشهور. «وفي الصحيحين»” لحن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ریت 
رسول له استکمل صيام شهر قط إل زان وما رابت في شهر أكثرٌ صياماً من 
في شغبان . زاد البخاري في رواية «كان صم شعبان کل . ولمسلم في رواية «کان 
یصوم شان كلّهء كان يضوم شعبان ر قلیلاء . وفي رواية للنسائي ( عن عائشة. 
قالت: كان أحبٌ الشهور إلى رسول, الله كل أن یصوم م شعبان. كان يله برمضان . 


وعنها وعن ام سلم قالتا: «کان رسول الله يك یصوم شعبانَ إلا قليلاء بل كان 
يَصُومُه كلهو*». وعن ام سَلمة قالَثْ: «ا رایت رسول الله كل يَصُومُ شهرین متتابعين 
إل شعبان ورمضان»* . 


وقد رجح ر طائفة من العلماء؛ منهم این المبارك وغيره آذ النبيّ كلل لم يستكمل 
صيام شعبان وإنما کان يَصُومْ آکثره. ويشْهَدُ له ما في صحيح مسلم ”2 عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ما علمته يعني النبي از - ام شهراً كله إلا رمضانَ».وفي رواية 
له أيضاً عنها قالت: «ما یه صام شهراً كاملا من قدِمَ المدينة» إلا أن يكونَ رمضان» . 


[5] في ب. ط: «وإنما كرهته». وفي ش: «وإنما كرهه». [۴] أخرجه البخاري رقم (1154) في 
الصوم : باب صوم شعبان ؛ ومسلم رقم (5ه١١)‏ في الصيام : باب صيام النبي لا في غير رمضان. 
[۳] ۰۱۹۹/6 ۲۰۰ في الصوم: باب صوم النبي كل وأخرجه الترمذي رقم (۷۳۰) في الصوم: باب ما 
جاء في وصال شعبان برمضان. وآبوداود رقم (۲4۳۱) و (۲۸۳4) في الصوم : باب في صوم شعبان » 
وکیف كان یصوم النيي كل . ]٤[‏ رواه الترمذي رقم (۷۳۲) في الصوم : باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضان» واللفظ له . [] رواه الترمذي رقم (۷۳۲) في الصوم » باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ؛ 
وأبو داود رقم (۲۳۳۹) في الصوم. باب فیمن یصل شعبان برمضان؛ والنسائي ٤‏ في الصوم باب 
صوم النبي ية وحسنه الترمذي. وهو كما قال. [5] اخرچه سلم رقم (۱۱۵۰) في الصیام » باب صیام 
النبي ی في غير رمضان. وأخرج الرواية الثانية الترمذي رقم (754) في الصوم. باب ما جاء في سرد 
الصوم. والنسائي ۱۹۹/4 في الصوم. باب صوم النبي كك. 


۳:۷ 


وفي روایة(۱) له أيضاً أنها قالَتُ: «لا أعلم نبي الله ية قرأ القرآن كله في ليلةء 
ولا صام کف کامله غیر رمضان» . وفي رواية”» له انشا الت ونا رأيته قام ليلة 
حتى الصباح » ولا صَامّ شهراً متتابعاً إلا رَمِضَانَ». وفي الصحیحین۳) عن 
ابن عباس » قال: «ما ام رسول الله يل شهراً کاملا غير رمضانَ». وكان ابنُ عباس 
یکره أن يَصُومْ شهراً کاملا غيرَ رمضانٌ. 

وروی عبدٌ الرراق في «كتابه»9*» عن ابن جریج » عن عطای قال: «كان ابن 
عباس نهی عن صیام الشهر كاملا ویقول: لِيَصّمْهُ ال یام + وکان ینهی عن افراد 
اليوم كلّما مر به» وعن صیام ایام المعلومت وكان يقول: لا تصم اسا شا 
فان قیل : فكيف كان ا ا التطوع فيه مع أنه قال: أفضَلٌ 
الصیام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؟ 

فالجوابٌ: أن جماعةً من الاس أجابُوا عن ذلك باجوبة غير قو ؛ لاعتقادهم أنَّ 
صيام المُحرّم والأشهر الحرم افضَل ن افیا کان کا صرح به الشافعية 
وغيرهم, والاظهرٌ خلاف ذلك وان صیام شعبان افضل من 0 الأشهر الحرم . 
1 على ذلك ما خرجه الترمذی*) من حدیث انس شل النبي ككل : 7 الصيام 
انضل بعد رمضان؟ قال: شعبانُ» تعظيماً لرمضان . وفي إسناده ما . 


وفى سنن ابن ماجه) أنَّ أسامّةَ كان یصوم الاشهر الحر فقال له 


۹ من حديث طويل جد وبروايات مختلفة اللفظ رواه سعد بن هشام رضي الله عنه وهو في 
مسلم رقم (۷۶۲) في صلاة المسافرین: باب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو مرض. وعند آبي داود 
الأرقام من (۱۳۶۲) إلى (۱۳۹) ورقم ۳ في الصلات باب صلاة الليل» وعند النسائي ۱۹۹/۳ 
في قيام الليل وغیره. [۲] رقم (۷6۰) أيضاً. [۳] أخرجه البخاري رقم (۱۹۷۱) في الصوم. باب ما 
يذكر من صوم النبي ار وافطاره ؛ ومسلم رقم (۱۱۵۷) في الصیام ‏ باب صیام النبي + والنسائي 
۱۹۹/۶ في ابص باب صوم النبي كلد . لكا المصنف 4/4 رقم (۰)۷۸۵۵ وفيه : «وكات يقول: لا 
یصم صیاماً معلوماً » . [ه] رقم (11۳) في الزکات باب ما جاء في فضل الصدقة. وفي سنده «صدقة بن 
١‏ وفيه م كما 4 ا رحمه الله . وقال الترمذي : هذا حديث غريب» وصدقة بن موسی 
صحيح » ل رك التيمي» RE‏ 


۳:۸ 


رسول اه : «صُمْ شوالاً». فترك الاشهر الحرم فكانَ يَصُومُ شوالاً حتّی مات. وفي 
اسناده ارسال. وقد زوي من وجه آخر یعْضده. فهذا نص في تفضیل صیام شوّال 
على صیام الاشهر الحرم » وإنما كان کذلك لأنه يلي قفا رما ان 
شعان يليه من قبله وشعبانٌ افضل ؛ لصیام. 9 الني کل له دون شوال, 2 كان 
صيام شوال, أفضل من الأشهر الحرم فلن يكونَ صَوْم شعبانَ أفضل بطريق الأولَى . 

فظهر بهذا ان أفضل التطوع ما كان قريباً من رمضان؛ قبله وبعده. وذلك 
یلتحق) بصیام رمضان؛ لقربه منه» وتكون منزلتُ من الصیام بمنزلة السنن الرواتب مع 
الفرائض قبلها وبعدهاء فیلتحقّ بالفرائض في الفضل . وهي تكملاةً لنقص 
الفرائض . وكذلك صیام ما قبل يان ويكذة ا إن اشن الرّواتبٌ أفضلٌ 5 
التطوع المُطلق بالصلاة» فكذلك یکون) 0 ما قبل رمضان وبعدّه أفضل من 
2 ما بعد من ویگون قوله «افضل الصیام ب بَعْدَ رمضان المحرم» محمولا على 
لتطزع المطلق بالصيام . فأمًا ما قبل زان وة :ف یلتحق(*) به في الفضل › 
کما أنَّ قوله في تمام الحدیث «وافضل الصّلاة بعد المکتوبة قیام یل آنا ار به 
تفضیل قیام الیل على التطوع المُطلتق دُونَ السنن الرواتب عند جُمهور العلماء 
خلافاً لبعضٍ الشافعية . وال أعلم . 

فان قیل : فقد قال النبي كك : «افضل ایام صِيام داود؛ کان يَصُومُ وم ويُفطرٌ 
يوما» ولم يَصّمْ كذلك. بل كان يصو سردا ویفطر سردا ويَصُومُ شعبانَ وکل اثنين 
وخمیس . قیل : صيام داود الذي فضله النبي بي على الصیام > قد فسره النبي إل في 
حديثٍ آخر بأنه صَوْمُ شظر الدّهْرِه وکان صيامٌ النبيّ و إذا جمع یل صیامٌ نف 
الذّهْر أو يزيد علیه, وقد کان يَصُومُ مَعْ ما سب ذکره یوم عاشوراءء أو تسم 
ذي الحبّة. وإِنّْما كان بفرق صِيامَهُ ولا يَصُومُ يوماً ویْفطر يوماً؛ لاه كان يتحرّى صيامً 
الأوقات الفاضلة, ولا يضر تفریق الصّيام والفطر أكثر من يوم ويوم . إذا كان القصدٌ 

[3] في : «أفضل الصیام لصیام». [5] في آء ع: «ملتحق». [۳] في أ ع: «وكماء. [5] لفظ 
«يكون» لم يرد في ب» ش» ط. [8] في أ ع: «ملتحق». [] في ش. ع: «وتسع ذي الحجة». 


۳:۹ 


به التقوي على ما هو افضل من الصّيام ؛ من أَدَاءِ الرسال وتبليغهاء والجهاد عليهاء 
ترا بحقوقها فکان) ص 1 وفطر 3 یضعفه عن ذلك. ولهذا لما سئل 


وی 


الي كلل في حديث أبي قتادة عمن یصوم فا ویفطر یومین › قال : «ودْث ۳ طوقت 
ذلك») . 


وقد كان عبد الله بِنُ عمرو بن العاص لما كبْرَ يسرد الفظر أحياناً لیتقوی به على 
الصيام > ثم يَعودُ فیصوم ما فانَهُ محافظةً على ما فازق عليه النبي يي من صيام شطر 
لد فحصّل للبي يك اجز صِيام شطر له وأزيدٌُ منه بصیامه المتفرق. وحصل 
له اجر تتابع. الصيام بتميه لذلك» وا الق عنه الاشتغالٌ بما هو آهم منه وأفضل . 
والله اعلم . وقد ظهر بما ذکرناه وجه صیام النبي كله لشعبان دون غیره من من الشهور. 
وفیه معانٍ أخره وقد ذَكَرَ منها البي يكل في حديث أسامة( معنیین. 


أحدهما: أنه شهر يغفل لاس عنه بِينَ رجب ورمضان؛ يشير ی إلى“ أنه لما 


[] في 11 ع: «وکان». [۲] قوله: «وددت آني طوفت ذلك»: أي ليته جعل ذلك داخلا في طاقتي 
وقدرتي . (النهاية e‏ وعن, أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهء قال: ان رجلا اتی النبي كيه 
فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسولٌ الله ية من قولهء فلما فلما رای عمر غضبه. قال: رضینا بالله ربا 
وبالإسلام دين ویمحمد نی - وفي رواية : وببيعتنا بيعة ود ذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . فجعل 
عمر یرد هذا الكلام حتى سکن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن يصوم ٍ الدهرٌ كلّه؟ قال : لا 
صام ولا أفطر - أو قال: لم يصم ولم يفطر - قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ویطیق ذلك 
أحد؟ قال: كيف بمن بصو یوما ویفطر يوماً؟ 0 ذاك صوم داود عليه السلام » قال: كيف بمن يصوم 
تما ويفطر يومين؟ قال: ودذت ۳ 5 ذلك . ثم قال رسول الله د : ثلاث من كل شهر. وَرَفْضَان 
إلى رمضان, فهذا صيامٌ الدهر كلّه. صيامٌ يوم عرفة: أحتسب على لله أن يكر السنة التي قبله» والستهة 
التي بعده؛ وصيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن یکفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم رقم (۱۱۲۲) 
في الصيام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأبو داود رقم (۲4۲۵) و (۲8۲۳) في الصوم. 
باب في صوم الدهر تطوعاً. والنسائي ۶ في الصوم. باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه. 
وصوم ثلثي الدهر. وذكر اختلاف التاقلين للخبر في ذلك. وابن ماجه (بعضه) رقم (۱۷۱۳) في الصيام. 
باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. [۳] أخرجه النسائي ٠١1/4‏ في الصوم. باب صوم النبي وَل 
واسناده حسن . عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما, قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر 
من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يعمل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين. فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم». [ع] لفظ «إلى» لم يرد في ۰.۱ ع. 


۳9۰ 


تفه شهران عظیمان؛ الشهر الحَرَامُء وشهرٌ الصّيام » اشْتَعَلَ لاس بهما عنه. فصاز 
مغفولاً عنه. وكثيرٌ من الاس ی ان صیام رجب أفضَلُ من صیابه لأنه شهر حرام» 
وليلين كذلك . رك ا قال: حدئنا معاوية بن صالح. عن آزهر بن 
سغد(۲) عن أبيه» عن عائشةً قالع دک لرسول اقر كله اناس منوت زعباه 
فقال : «فأین ٩‏ هم عن شعبان» . 


وفي قوله «یغفل الناس عنه بين رجب ورمضان»: إشارة إلى أن بعض ما يشتهرٌ 
فضله من الازمان آو الأماکن آو الأشخاص قد کون غیره أفضل منه*)؛ اما مطلقاً أو 
لِخصّوصيَّةٍ فيه لا یت لها أكثرٌ الاس . فیشتغلون بالمشهور عنه» ویفوتون تحصیل 
فضيلة ما لیس بمشهور فام وفيه دلیل على استحباب عمارة أوقات عَفْلَ ة الئاس 
بالطاعة. أن ذلك محبوبٌ لله عر وجل » كما كان طائفة من السلف بخن احياء ما 
بِينَ العشاءین بالصلاق ويقولون: هي ساعة غَفْلَّد» وكذلك فضل القيام في وسط 
اليل ؛ ؛ لول العف اکثر الناس فيه عن الذَّكْرِ وقد قال اي و : «إن استطعت 
أن تکون ممن یذکر الله في تلك السَاعةٍ فن» . ولهذا المعنى كان النبي ي پریذ أن 
يؤر العشاء ۶ إلى نصف الیل وإنْما علّلَ ترك ذلك؛ لخشية المشقة على الناس . 
ولما خرّجَ َو على أصحابه وهم ینتظرونه لصلاة العشاء قال لهم : «ما ینتظرها أحَدٌ 
من أفل الارض غيركُم 00 , وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذکر الله في وقت من 


[1] في !: «وروی ابن وهب عن معاوية بن صالح». وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
مولاهم او المصري» روى عن معاوية بن صالح بن حذیر الحضرمي وغیره. أخرج له الجماعة. 
وكان فقيهاً ثقة حافظاً عابداً. مات سنة ۱۹۷ ه . (تهذیب التهذیب ۷۱/5). [۲] کذا هو في الأصولء 
. ولعله آزهر بن سعيد الحرازي الحميري الحمصي . ويقال: أزهر بن عبد الله » وعنه معاوية بن صالح 

الحضرمي . وذکر البخاري تال وهو «آزهر بن عبد الله» وجعلهم واحدأء مات سنة ۱۲۸ أو ۱۲۹ هاء 
وقد سبقت ترجمته. [۴] في ع: «وأين» . 9 في آ. ع: «منها». [] في ي ع: «الغفلة». [5] لفظ 
«لهم» لم يرد في آء ع. [۷] من حديث أخرجه لجخاري ١‏ رقم (914) و (0۷۰) في مواقيت الصلاة: باب 
النوم قبل العشاء لمن غلب؛ ومسلم رقم (584) في المساجد. باب وقت العشاء وتأخیرها؛ وأبو داود 
رقم (4۲۰) في وقت العشاء الآخرة؛ والنسائي ۲۲۷/۱ و7558 في المواقيت: باب اخر وقت العشاء. 
ولفظه عند مسلم عن ابن عمرء قال: «مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ية لصلاة العشاء الآخرة. فخرج ب 
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الأوقات لا يُوجَد فيه ذاکرز لیب ولهذا ورد في فَضْلٍ الذكر في الأسواق” ۲" ما ورد من 
الحديث المرفعٍ والآثار لو حتى قال وصح 7 الله ليضحَكُ ممن پذکره 
فی السوق» وش ذلك أنه ذُكرٌ في موطن العمْلَة بِينَ أهل العَفْلّة. 

وفي حدیث أبي در ٍالمرفوع : لاله بحبهم الله؛ قوم ساروا ليلتهم في حّی إذا 
كان النوم أحبٌ إليهم مما دل به فوضعوا رؤوسهم » فقام آحذهم يتملقِي ویتلو 
ياي . وقمٌ انا في سر فانهڙمواء فقلم أحدهم فقي العد فصر حى .ور 
ایضا وم جاعهم سائل فسألهم فلم و فانفرد نک حتی أعطاه 5 . 
فهؤلاء الثلاثةٌ انفردوا عن رفتتهم بمعاملة الله ۳ بینهم وتان فأحبهم الله . 

فعذلك من یذکر الله في غَفْلَة الثاس , أو من يَصوم في یام غَفْلة الثاسٍ عن 
الصّيام . وفي إحياء الوقت امَعفول عنه بالطاعَة فوائد؛ 

منها: أنه يكونُ اخّی» واخفاء الوافل واشراژها أفضَلُء لا سيّما الصيام؛ فإنه 
شري العبد وربه» ولهذا قیل: إنه ليس فيه ریا. وقد صام بعض السلف آربعین سنة 
لا یِعلم به أحدٌء كان يحرج من بيته إلى سوقه ومعه زغیفان» فيتصدّقٌ با ویصو 
فيظن أهلّه أنه أكلهماء وین أهل سوقه أنه اکل في بت وكانوا یستحبُون لمن صَامْ 
أن يظهر ما يخفي به صيامه . انس ابن عرد أنه ف «إذا أصبحثم صياماً فاصبخوا 
مَذَّهنين) . وقال قتادة : ب للصائم أنْ يدهن حتّی تذهب عنه عبر الصیام . 


إلينا حين ذهب ثلث الليل» أو بعده. فلا ندري : أشيء شغله في أهل أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: 
إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غیرکم ولولا أن یل على أمتي لصلَّيْتٌ بهم هذه الساعق ثم أمر 
الموذن فاقام الصلاة . وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم . وزاد البخاري : وكان ابن عمر لا يبالي : 
مها أو أخرهاء إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتهاء وقلما كان يرقد قبلها. 

[1] في ا: «السوق». [۲] في آء ع: «بلیلتهم» . [۳] ذکر المولف - رحمه الله - الحديث 
بالمعنی . وقد رواه الترمذي رقم (۲۵۷۱) في صفة الجنةء والنسائي ۸4/6 في الزکاق باب ثواب من 
يعطي» من حدیث شعبة عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراش» عن زید بن ظبيان» عن أبي ذر 
رضي الله عنه. وهو حديث حسن. وقال الترمذي: هذا حدیث صحیح. .وروا انشا الحاكم وصححه 
ووافقه الذجبي . 
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وقال آبو الاح : آدرکت أبي ومشيخة الحي. إذا ام احذهم ادْمَنَ ولبش 
أحسة 0 ثيابه . 

ویرژی أن عيسى بن مریم عليه لام قال: إذا كان یوم صوم أحدكم فلیدهن 
لح ولیمسخ شفتيه من ده حتى یر الناظرٌ إليه فیری أنه لیس بصائم . 

اشتهر بعض الضّالحین بكثرة الصّيام » فکان يجتهدُ في إظهار فطره للثاس حى 
کان۲) يقوم یوم الجمعة والناش A‏ في س الا فاخا 1۳ 5 
بلبلته في فيه ويمصّه ولا یزدر۳ منه شیتا ویبقی ساعةً کذلك لینظر الناس إليه 
فيظنونَ أنه يشرب الما وما يدخل”2»*7 إلى حلقه منه شيءٌ. کم يستر الصَّادقُونَ 
احوالهم وریخ الصّدْقٍ ینم عليهم . 

ريح الصّيام0*» أطيبُ من ريح المِسْكِ تستنشقه قلوبٌ المؤمنينَ ون حَفِيَ0©, 
وکلما طالّت عليه المُدَّةٌ ازداد قوة ريحه. 
کم أكثم بكم عَنِ الأغيارٍ ولْنع بُذیغ في الهَوَى آسراري 
كَمْ أسْرْكُمْ هتم آنتاري ‏ من يُحْفي في الهو لَهِيب انار 

ما أَسَرٌ أحدٌ سريرة إلا له الله رداءها عَلانية. 
وَعَبيِي کتمت الشسّرٌ او فلت غَيِرَهُ اتخنی على أَمْل القلوب السّرائرٌ 
بى ذاكَ أن السّرّ في الوَّجْهِ ناطق ون ضَميرٌ الب في العين ظاهِرٌ 

ومنها: : آنه شق علی لثفوس ؛ وافضل الأعمال. أشقها على انقوس و 
ذلك أن افوس تنأسى بما تشاهده) من أحوال, أبناء الجنس ‏ فاذا کرت يقظةٌ 
الثاسٍ وطاعاتهم کر اهل الطّاعة؛ لكثرة المقتدین بهم فسَهُلّت الطاعاتٌ. وإذا 
کت الغثلات وأهلّها تأسی بهم موم الناس » یش على تفوس المتيقظين 
N‏ «صالح ثيابه». [۳] لفظة «کان» لم ترد في آ» ع. [۳] في ش: «ولا ینزل 


منه شیاه . ]٤[‏ في ب. ش» ط:«وما دخل». [۵] في آ ع: ع: «الصائم». [5] في @ «أخفي» . 
[۷] في آ» ع: «يشاهد». 
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طاعاتهم ؛ لقلّة يدون بهم فيهاء ولهذا المعنی قال النبي کار ار : يك : «للعامل منهم 
خمسین منکم» إتکم تجون على على الخير أعواناً ولا یجذون»). 3 0 
الإسلام غريباً وسیعود غريباً كما بَدَأء فطوبی للغرباء»0). وفي رواية: «قيل: ومن 
العُباكُ؟ قال: «الذينَ يَصْلْحُونَ إذا فَسَدَ الناس»۱). 

وفي صحيح مسلم*) من حديث مَعقل بن یسارٍ» عن لني كلذ قال: «العبادة 

في الهرج کالهجرة الي» . وخرجة الامام أحمدٌ). ولفظه «العبادة في الفتئة كالهجرة 

اد كا ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون ن أهواءهم ولا يَرَجِعُونَ إلى دين » 
فیکون حالم شبيهاً بحال الجاهليت فإذا انفردٌ من بينهم من یتمسك بدینه ويعبدٌ 1 
تب مراضیه ويجتنبٌ مَسَاخِطَهُ كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى 
رسولٍ الله كل مؤمناً به متبعا لأوامره» مُجتنباً لنواهيه . 

ومنها: أنَّ المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والعَفْلةِ قد یذ به البَلاهُ عن 
الناسٍ کلم ٠‏ فكانّه يحميهم ویدافع عنهم. وفي حدیث این عمر الذي رویناه في 
«جزء ابن عرفة»"» مرفوعاً: «ذاکر الله في الغافلین كالذي يقال عَن الفارِينَ» وذاکر 


۳ 


الله في الغافلین كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تا و من 


[1] أخرج شطره الأول الترمذي رقم )”07٠0(‏ في التفسيرء وأبو داود رقم (4۳۶۱) في الملاحم . 
[۲] أخرجه مسلم رقم (۱4۵) في الایمان باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم )۲۹۳١(‏ في الإيمان» باب رقم (۱۳) من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » ل حديث حسن غريب صحيح . ومعنى الحديث: أن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلف ثم 

نتشر وظهر. ثم سیلحق أهله النقص والاختلاف. حتی لا یبقی إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بدأ. رانظر 
شرح مسلم للنووي). وللمؤلف ‏ رحمه الله - رسالة قي قيمة في شرح هذا الحدیث باسم «کشف الكربة 
بوصف حال أهل الغربة»» وهو مطبوع في القاهرة بتحقيق أحمد الشرباصي . [۲] خرج هذه الرواية أبو 
بكر الاجري» كما قال ابن رجب في كتابه كشف الكربة» ص ٩۳‏ - الاء وذكر روايات أخرى. 
[5] رقم ( ۲۹۶۸ ) في الفتن » باب فضل العبادة في في افرج » والترمذي رقم ( ٠”‏ ۰ في الفتن » باب ما 
جاء في الهرج والعبادة فيه. والهرج: الفتنة في آخر الزمان» وشدّة القتل وکثرته والاختلاط. (اللسان: 
هرج). [8] مسند أحمد ۰ [5] في : «مرضاته». [۷] لفظ «کلهم» لم يرد في أ ح. [۸] هر 
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البخداديء أبو علي» توفي سنة ۲۵۷ ه . ومن الكتاب, نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق. رواية إسماعيل بن محمد الصفار. (مجاميع ۲۲). [4] تحات ورقه: : أي تناثر. 
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ا - والصريدٌ : البرد الشديدٌ - وذاکر الله في الغافلین یف [الله] ۲۳ له بعدد 
کل رطب ویابس 3 وذاكر الله في الغافلین یعرف مقعذه في الجنق © 


قال يعض السُلّف: فار الله في الغافلين کمثل, الذي يحمي الفعة المنهزمق 
ولولا من يذكر الله في عَفلة ة الناس لهلك لاس . 

رای جماعة من المتقدِّمينَ في منامهم كأنْ ملائكة نز إلى بلادٍ شىء فقال 
بعضهم لبعض : إِخْسِفُوا بهذه القريةء فقال بعضهم: كيت نخسفٌ بها وفلان فيها 
و ۱ 
ثم يصلي؟ 

ورأى بعض المتقدّمِينَ في منامه من يُنشِدُ وقول 6٩‏ : 
7 2 ۰ م # اه 48م #اس م - > 2-5-0 ۱6 ۳ مم د و و 
لولا الذين لهم ورد یصلونا واخرون لهم سرد يصومونا 
لَدُكدِكت” آزضکم من تحتکم سرا لأنكم قوم سوه ما تطیمُونا 

وفي مسند البزّار ۲۳ عن آبي هريرة مرفوعاً: «مهلاً عن الله مهللا فلولا عبادٌ 
رک وأطفال رضم وبهائم رت لْصَبّ علیکم العذاب صبا». ولبعضهم في المعنی : 
ولا عِبادٌ للاله رف وه سن ال ائ رمتسم 
ومهملات في الفلاة رتم صب" علیکم العَذابٌ الموج 

وقد قيل في تأویل قوله تعالی : « ولولا دَفُمُ الله الناس بَعْضَهُم ببَْض لَفسَدّت 


۱ في ط : «الصریره وهو تصحیف. [۷] زيادة من نسخة (ب). آخرجه أبو نعيم في والحلية» 
1/5 مع احتلاف في اللفظ وعنه السيوطي في «الجامع الصغیره رقم (4۳۱۱) ورمز له بالضعف 
وكذا ذكره الألباني في «ضعيف الجا مع الصغير» ۳۴ رقم (۳۰۳۷). [4] لفظ «ویقول» لم يرد في 1 
شء ع. [قا دُكدكَت أرضكم : 37 ذفنت بالتراب. [4] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۲۷/۱۰ 
وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا أنه قال: لولا شباب خشع» وشيوخ رکع» وأطفال رضع » 
وبهائم رتع » لصب علیکم العذاب فا ثم وض رض وقال: مهد عن الله مهلا؛ وأبو یعلی 
[۲۸۷/۱۱] آخصر منه. وفيه ابراهیم بن خثيم » وهو ضعیف. ورواه البيهقي في «السنن» ۳4۵/۳ وقال: 
إبراهيم بن خثيم غير قوي, وله شاهد باسناد آخر غير قوي. وابراهیم بن خثيم بن عراك بن مالك 
الغفاري. قال إسحاق الجوزجاني : كان غير مقنع. اختلط بأخرة. وقال النسائي : متروك. وأورد الذهبي 
له هذا الحديث في «ميزان الاعتدال» ۳۰/۱. [ب] في آء ع: «لصب». 


Yoo 


ار رشن ¢ 7 : انه یدخل فیها دفعه عن العصاة ة باهل الطاعة . وجاء في الآثار: 7 الله 
یف فع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذریته ومن ن خوله. وفي بعض الآثار یقول الله 
E‏ رب العباد إلي المتحابون بجلالي المشاژون فو الأرضٍ بالنصيحة» 
المشاوون) على أقدامهم إلى الجمعات». 

وفي رواية: «المعلّقة©© تلهم بالمساجد» والمستغفر ود بالأسحارء فإذا آرذت 
انزال عذاب بأهلٍ الأرضٍ فنظزت إليهم صرفت العَذَابَ عن لاس ». 3 


مكحول : ما دام في لاس مه عكر یستغفر کل منهم الله کل یوم خمسا 
وعشرین مه ة لم هلکوا بعذاب عا مج والاثار في هذا المعنى كثيرة جدًا . 


0# م 


وقد روي في صيام لنبي ككل شعبان معنی حر وهو اه تنسح فيه الاجال. 
فروي ا فيه ضعف عن عائشةء قالت: «کان آکثر صیام. رسول, الله کي في 
> فقلت: يا رسول ای آزی اک صيامك في شعبان. 0 إن هذا الشهر 
فيه لملّك الموت مَنْ یقبض. فانا لا آحب أن نسَح آسمي إلا وأنا صائمٌ» . 
وقد رُوي مُرْسَلاء وقیل: له أصَحٌ . 
وفي حديثٍ آخز مُرسل : فطع الآجالٌ من شعبانَ إلى شعبانّ. حتی إن الرجُلَ 
يكح ويُولَدُ له ولقذ خرج اسْمّه في الموتى»". 


[1] سورة البقرة الآية ۱ (۲] في ش. ط : «الماشون». [۳] في ب. ط: «المتعلقه». ]٤[‏ هو 
مكحول بن أبي مسلم» > آبو عبد الله الهذلي بالولاء. عالم أهل الشام في عصره. من حفاظ الحدیث. 
أصله من کابل» ترعرع بها وسُّبي» وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل» فنسب إليها وأعتق. و تفقه. 
ورحل في طلب الحدیث إلى العراق فالمدينةء واستقر بدمشق » وتوفي نحو سنة ۱۱۲ ه . (الحلية 
۵ تذکرة الحفاظ ۷ {o}‏ في 00 ع: «عام». وفي الحلية ۱۸۳/۵ : «لم يؤاخذ الله تلك 
الأمة بعذاب العامة» . [5] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳ قال: عن عائشة: أن النبي يكل 
كان يصوم شعبان كله . قالت: قلت يا رسول الله! أحبٌ الشهور إليك أن تصومه شعبانٌ . قال: إن الله 
يكتب على كل نفس, ميتة تلك السنةء فاحب أن ياتيني أجلي وأنا صائم . قلت: ف الم ارا 
رواه آبو یعلی ۳۱۲/۸ وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وفيه كلام وقد وثق. [۷] رواه الديلمي في 
«الفردوس» ۲ عن عثمان بن الأخنس وذکره الزبيدي في «إتحاف السادة» ۲۸۱/۱۰ وقال: 4 
الديلمي من حديث أبي هريرة. وروى ابن أبي الدنیا وابن جرير مثله من طریق الزهري عن عثمان عن = 


۳۹ 


و st‏ و ۲ و 7 ا ريي و ۳ 

وروي في ذلك معنی آخرء وهو آن النبي یل كان یصوم من کل شهر ثلاثة 
يام وربما خر ذلك حتی") یصوم شعبانْ . رواء اب أبي ليلى» عن أخيه عیسی» 
عن أبيهماء عن عائشة رضى الله عنها. خرّجه الطبراني 2 . ورواه غيره» وزاد «قالت 
عائشة: فريّما ارت أن أَصُومَْ فلم أَطِقْء حتى إذا صامٌَ ”“ صَمْت معه». 


وقد يُشْكلُ على هذا ما في صحيح مسلم ۲٩‏ عن عائشةء قالت: «كان 
رسول الله بل یوم ثلاثة ایام من کل شهرء لا يبالي من یه كان». وفيه ”“ أيضاً 
عنهاء قالت: «ما علمته - تعني النبي يل - صام شهراً كاملاً إل رمضان. ولا أَمْطَرَهُ کل 
حى بصم منه» حتی مَضَى لسبيله». وقد يُحِمَحُ بيتهما بأنّه قد یکون صَوْمُه في بعبض 
الشهور لا يبلغ لاه ای فُكملٌ ما فاه من ذلك في شعبانَء أو أنه كان يَصُومُ من 
کل شهر ثلاث يام مع الاثنين والخمیس. فیوشرٌ الثلائة خاصّةٌ حّی يقضيّها في شعبان 
مع صَوْمِه الاثنين والخميس . وکل حال فكان النبی و عملّه دِيمّة ۱ وكان إذا فاته 
شيء من نوافله قضاءً كما كان يقضي ما فاته من سنن الصَلاة وما فاته من قيام اللیل, 


و 
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بالنهار. وکان إذا دَحَلَ شعبانْ وعليه بقيّةٌ من صيام تطوع لَم يَصمْه قضاه في شعبان 


= محمد بن المغيرة بن الأخنس» ورواه ابن أبي حاتم بنحوه عن ابن عباس موقوفاً. كما رواه ابن كثير في 
تفسيره ۰۲6۵/۷ قال: والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري : أخبرني 
عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس» قال: إن رسول الله يل قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى 
شعبان . ۰ فهو حديث مرسل» ومثله لا يعارض به النتصوص . 

[۱] في ب» ط: «حتى يقضيه بصوم شعبان». [۲] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۱۹۲/۳ 
قال: عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فربما آخر ذلك حتى يجتمع عليه 
صوم السنةء وربما آخره حتى يصوم شعبان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه 
كلام . لفظ «صام» لم يرد في آ» ع. [2] رقم )١170(‏ في الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وأبو داود رقم (۳6۵۳) في الصوم. باب من قال: لايبالي من أي الشهرء والترمذي رقم 
(75) في الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وروي الحديث عن معاذة بنت عبد الله 
العدُؤية» قالت: «سألت عائشة: أكان رسولُ الله يق يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم قلت 
لها: من اي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: ام يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». [ه] رقم )١١91(‏ 
في الصيام» باب صيام النبي بي في غير رمضان. [7] الديمة: المطر الدائم في سكون. شبهت عائشة 
رضي الله عنها عمله في دوامه مع الاقتصاد. بديمة المطر الدائم. (النهاية ۱8۷/۲). 


۳۷ 


حتی یستکمل نوافله بالصّوْم قبل دُحُول رمضاّ فکانث عائشةٌ حينئظٍ تختنم قضاء 
و رواحي وا وی وکانت في 
من الشهور مُشتغلةً بالنبيّ و + فان المرأة لا تصومٌ وبَعْلّها شاهدٌ الا بإذنه. 

قم فَمَنْ خل عليه شعبان وقد بقي عليه من نوافل, صيامه في العام استحبٌ له 
قضاؤها فيه حتى يُكمّلَ نوافل صيامه بين الرّمضَائّينَ. ومّن کان عليه شي2”© من قَضاءٍ 
زمضان وجب عليه قضاؤه [بعد رمضانَ] «) مع در ولا یجوز لَه تأخيره إلى ما بعد 
رمضان آخر لِغير ضرورق إن فَعَلَ ذلك وكان تأخيرٌه لِعُذرٍ مُستمرٌ بينَ الرمضانين» كان 
عليه قضاژه بعد رمضانٌ الثاني ولا شيءَ هليه عم القضاء . وإِنْ كان ذلك لغیر عُذْرِ 
فقيل : يقضي ویطیم م القضاء ء لکل يوم مسكيناًء وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
إتباعاً لآثار ورد بذلك. وقيل: يقضي ولا اطعا عليه» وهو قول أبي حنيفة. وقيل : 
بطم ولا يَقضِي » وهو ضعيفٌ . وقد قيل في صومٍ شعبان معنىّ اخ وهو أن صِيامه 
کالتمرین على صیام. رَمضان ؛ لثلا يدل في صومٍ زمضان على مشق وک بل 
يكون قد تمرن ل¿ على الصيام واعتاده» ووجَدَ بصيام شعبان قبلَهُ خلاوة الصّيام وللْت 
فیدخل في صیام, رمضان بقوةٍ ة ونشاط . 

ولمّا كان شعبان كالمقدّمَة 0 شرع فيه ما بیع في رمضان من الصيام 
وقراءة القرآن؛ ليحصل الب لله لتلقي للقي مظان وتاش الوت بذلك على طاعة 
الرحمن. وروينا باسناد ضعیف عن أنس . قال: كان المسلمون إذا دَخَلَ سَعْبَانُ 
اكوا على المصاحف فقرؤوها9», وري زكاة أموالهم تقوية للضعیف والمسكين 
على صیام رمضان . ۱ 


وقال سَلمة بن کهیل ”: كان یقال: شهرٌ شعبانَ شهر القراء۳). وکان حبیبٍ بن 


[1] لفظ «شي» لم يرد في آ» ع. [5] زيادة من نسخة (ب). [۳] في ب. ط: «انکبوا». [غ] في 
أء ع: «يقرؤونها». [8] هو سَلَّمة بن كَهيّل بن حصين الحَضرمي أبو يحبى الكوفي التنعي» وتئعة بطن 


من حضرموت. كوفي تابعي ثقة ثبت في الحدیث. روى له الجماعة. مات نحو سنة ۱۲۳ ه. (سير 
آعلام النبلاء ۰۲۹۵/۵ تهذیب الکمال ۰۳۱۳/۱۱ [5] في | ع: «القرآن». 


۲۸ 


ا دخل شعبانٌ قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قیس, الملائي عن 
إذا دخل شعبان اعلق حائوتة وتفرع لقراءة القرآن. قال الحسن بن سهل : قال شعبان: 
یارب جعلتني بین شهِرَيْن عظيمَيْنِء فما لي؟ قال: جعلت فيك قراعة القرآن. يا من 
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فرط في الأوقات الشريفة وضیغها وأودعها الأعمال السیئت وبشس ما استوذعها . 

مقي رت وتا حيست فيه وتا و فان الم ار 

فيا مَنْ ضَيِّمَ الأوفاتَ جهلا بخرمتها ان والحذر بوارك 

فرق ناري اللات فور . وبخلی الجوث كرما بك ذارك 

دار ما اسْتَطَعْتَ من الخطایا بتوبة مُخلص وَل مَدَارَكُ 

عَلَى طَلَب السَّلامَة من جحیم فخيرٌ ذوي الجرائم مَنْ تذارَك 
د 6د 


20 و و ۳ 0 ل 8 ۳ 0 ۳ و 0 

خرح الإمام أحمدٌ وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
(صحیحه) والحاکم من حدیث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه » عن أبى هریرة» عن 
النبي ۰ قال : «إذا انتضف شعبان فلاتصوموا حتی رمضان»» وصحخحه الترمذي وغیره(٩)‏ . 


[1] هو حبیب بن أبي ابت. آبو یحبی القرشي الأسدي» تابعي ثقة» وقد سبقت ترجمته. 
[7] عمرو بن قيس الكوفي الملائي» البزازء أبو عبد الله. ثقة متقن» عابد. من أولياء الله. مات سنة 
بضع وأربعين ومائة . (حلية الأولياء ۰۱۰۰/۵ سير أعلام النبلا. 60/5؟). [۳] في ب ط: «قسرآه. 
[4] رواه الترمذي رقم (۷۳۸) في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحال رمضان. وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود رقم (۲۳۳۷) في الصوم: باب في كراهية من يصل 
شعبان برمضان ؛ وابن ماجه رفم (۱۲۵۱) في الصیام : باب ما جاء في في النهي آن یتقدم رمضان بصوم ‏ إلا 
من صام صوماً فوافقه . وقد جمع بعضهم بين هذا الحديث ذد : رلا تَقَدّموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين » إلا أن يكون رجلا كان یصوم وی فلیصمه» ‏ بأن هذا الحدیث محمول علی من یضعفه الصوم 
والحديث بعده مخصوص بمن يحتاط ‏ بزعمه - لرمضان . وسيورد المؤلف ‏ رحمه الله - هذا وغيره من 
الأقوال. 


۳۹ 


واختلف العلماءُ في صحة هذا الحدیث ثم في العمل به ؛ فأمًا تصحيحة 
فصححه غر واحد. منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي واین عبد الب 
وتكلّمّ فيه مَنْ هو أكبرٌ من هؤلاء وأعلمْ ۱ وقالوا: هو حديتٌ مُنْكَرِ منهم 
عبد الرحمن بن مهدي. والإمام أحمدٌ» وأبوزرعة الرازي» والاثرم. وقال الإمام 
حمد : : لم يرو العلا حديثاً لحي ورده بحديث دلا تَقَدّمُوا زمضان بصوم د أو 
یومین» ۲۳ 1 مفهومّة جواژ التقدم باکر من يومين. وقال الأثرم : الأحاديث كلها 
تخالفةُ ؛ ا أحاديث صیام الي يكل قعیان کل ووصّله برمضان ونهیه عن 
التقلم علی رمضان بيومين » فصارٌ الحدیث حينئذ شاذاً مخالفاً للأحاديث الصحيحة. 
وقال الطحاوي : : هو منسوخ» وحکی الإجماع على ترك العمل به . وأكثر العلماء علی 
أنه لا يعمل به وقد أخذّ به آخرون؛ منهم الشافعي وأصحابه. ونهوا عن ابتداء 
التطوع بالصّيام بعد نصف شعبانَ لِمَنْ ليس لَهُ عادث ووائَقَهُم بعض المتأخرين من 
أصحابنا . 

نم اختلفوا في عِلَّة الله ؛ فمنهم من قال: خشية أن يُرَادَ في صيام”" مضا 
ما لیس منه» وهذا بعيدٌ جدًّا فيما بعد النصف. وإِنْما يُحتمَل هذا في التقدم ‏ بيوم. 
أو يومين . 

ومنهم من قال: النهي للتقوّي على 0 رَمَضَانُ شففقة شفقة أن یضعفه ذلك عن 
۳ رمضان ؛ وروي ذلك عن وکیع . ویرد هذا صیام لنبي با شعبان کله أو آکثره 
وۋ برمضان . 


هذا كله في الصیام بعد نصف عبان 


001 لفظ «وأعلم» لم يرد في نسخة (ا) u‏ رواه آبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله قال: ولا 
يتقدَّمْنَ أحذُكم رمضان بصوم يوم او يومين» الا أن یکو رجلا كان یصوم صوماً فلیضمه». أخرجه 
البخاري رقم (۱۹۱4) في الصوم باب لا یم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ ومسلم رقم (۱۰۸۲) في 
الصوم. باب لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ وأبو داود رقم (۲۳۳۵) في الصوم. باب فيمن 
یصل شعبان برمضان؛ والترمذي e‏ في الصوم. باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . ل في 
ب. ط: «شهر رمضان». [ع] في ب» ط: «التقديم» . 


۳۹۰ 


اما صيامُ يوم الصف منه فغيرٌ مني عنهء فّه من جملة ایام البیض ار 
المنذوب إلى صيامها من کل شهر. وقد ورد د الأمر بصیامه من شعبان بخصوصه ففی 


3 


ا باسناو ضعي عن علي عن النبي ب : «إذا كان ليله نف شعبان 
فقومو لیله وصوموا نهازها فان الل تعالی رل فيها لغروب الشمس إلى سماء 
الدنی فیقول : لا متفر [لي] فاغفر له. ألا مُسْتَرزقٌ فاررْقّه. الا مبتلى فاعافیه. 1 
کذا ألا کذا. حتی یلع الفجر». وفي فضل ليلة نصف شعبان احادیث آخر مدد 
وقد اختلف فیها. فضعفها الأکثرون وصحح ابن حبّانَ بعضها وخرجه في 


ومن أمثلها حديثٌ عائشة قالت: «تْقَدْتُ النبي كل فحرجت فاذا هو بالبقيع 
رافع ۲۳ رأسه إلى السّمای فقال: أکنت تخافينَ أن یحیف* الله عليك ورسوله؟ 
فقلت: يا رسول اش ظنْتُ نك تيب بعض نسائك. فقال: (إنَّ الله تَباَكَ وتعالى 
بل ليله النصفٍ من شعبان | إلى سماء الا فيغر لأكثر ين تد شخ غنم کله 
خوحه الإمام اح والترمذي وابن ¿ ماج وذکر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه . 


وخرج ابن ماجه"۲ من حدیث أبي موسی. عن النبي يك قال: نا للع 


[1] رقم (۱۳۸۸) في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وما بين 
قوسین تکملة منه. وقال في الزوائد ۲۶۷/۱: اسناده ضعیف. لضعف ابن أبى سبرة. واسمه آبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة. قال فيه احمد بن حنبل وابن معین: یضم الحدیث. ميزان الاعتدال 
6 وقد ذكر الحديث. وورد في كنز العمال رقم (۳۹۱۷۷) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 
وانظر الترغيب والترهيب ۰۱۱۹/۲ [۲] صحيح ابن حبان 417١/17‏ وموارد الظمان ۰4۸7 عن معاذ 3 
جبل. وانظر الترغیب والترهیب ۰۱۱۸/۲ [۳] في آ. ط: «رافعاه. [5] الحيف: الظلم والجور. أ 
ظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك. [۵] رواه أحمد في «مسنده» ۲۳۸/۲ والترمذي رقم e‏ 

في الصوم : باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) في إقامة الصلاة: باب ما 
عاء في ليلة النصف من شعبان . وأورده المنذري في «الترغیب والترهیب» ۰۱۱۸/۲ [5] رقم (۱۳۹۰) 
في إقامة الصلاق باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» 
۳۳/۱ 


۳۹۱ 


وخرج الامامْ أحمدٌُ0' من حدیث عبد الله بن عمرو عن النبي ی قال: «ِن الله 
لیطلع إلى خلقه ليل النصفٍ من شعبان فيغفرٌ لعباده إلا اثنين: مُشاحن, أو قاتل 
نقس ». 
وخرجه ابن حبّان فى «صحیحه» ۲۳ من حديث معاذ مرفوعاً. 


ویروی من حدیث عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: «ذا كان ليله اضف من 
شعبان نادی مناد : هَل من متفر فاغفرٌ له؟ هل من سائل, فأعطيّهُ ۲۳ ؟ فلا يسال أحدٌ 
شيئاً إل و إل ا بفرجها أو مُشرکاً» ‏ وقي الباب أحاديثٌ قاشع 


ویروی عن نوف البكالي © أن علي رضي الله عنه خر ليل النصفٍ من شعبان 
فأكثر الخروج فيهاء ينظرٌ إلى السّماءء فقال: إن داود عليه السّلام خرج ج ذات لیلة في 
مثل هذه السّاعة فنظر إلى السَّماء فقال: إن هذه السّاعة ما دعا الله أَحدٌ الا أَجَابَهُ ولا 
استخفره " أحدٌ في هذه الليلة ة إلا عفر لَه ما لم يكن شارا او شاخ أو شارا أو 
كاهناً أو عريفاً” أو شرطياً او جابيا از صانفت و او حرط - قال نوف الكوبة: 
الطَبْلُء والعُرْطَةُ: الطنْبُور- اللهم رب داودء اغفر لِمَنْ دَعَاكَ في هذه الليلة ولِمَنْ 
استغفَركٌ فيها . 


وت 


مسند أحمد ۱۷۰/۲ وإسناده صحیح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 216/۸ وقال: 
«رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا». وأورده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ۱۱۹/۲ و ٤٦٨/۳‏ . [؟] صحيح ابن حبان ۰1۷۰/۷ وأبو نعيم في «الحلية» ۱۹۱/۰ . 

[۳] في هامش ش: «سؤله». [4] كنز العمال رقم (۳۵۱۷۸) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
۳ برواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص + وقد اختلف في سماع الحسن منه. 20 
فضالة الحميري البكالي» ابن امرأة كعب الأحبار. شامي مستور» وإنما كذّب ابن عباس ما رواه عن أهل 
الكتاب. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان راوية للقصص. مات بعد سنة ٩۰‏ ه. (تهذيب 
التهذيب 440/٠١‏ وتقريبه ۰)۳۰۹/۲ [5] في آ: «استغفره. [۷] العشار: قابض العُشْرء وهو فعلُ أهل 
الجاهلية . وأما فرض الله فهو ربع العشر. [۸] عريف القوم : سیدهم والقيم بأمور القبيلةء أو الجماعة 
من الناس يلي أمورهم. ویجمع على عرفاء. وفي الحدیث: العرافة حى والغرفاء في اننار. وقوله: 
العرفاء في النار» تحذير من التعرض للرياسة؛ لما في ذلك من الفتنة؛ فانه إذا لم يقم بحقه أثم واستحی 
العقوبة. (اللسان: عرف). 


1۲ 


وليلهٌ النّصف من شعبانَ كان التابعون من أهل الشام کخالد بن معدان“ 
ومکحول) ولقمان بن عامر وغیرهم یعظمونها ویجتهدون فيها في العبادة. وعنهم 
اخذ الناس فْضلها وتعظیمها وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثاز إسرائيلية» فلما اشتهر 
ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قبلّه منهم ووافقهم على 
تعظيمها؛ هم من عاد اهل البصرة وغیرهم . . وانکز ذلك آکثر العلماء من أهل 
الحجاز ؛ منهم عطاء واین أبي * یک ونقلهُ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء 
ا المدینف وهو 7 أصحاب مالك وقالوا: ذلك کله بذعَة . واحتلف 

أحدهما: اه یسح إحياؤها جماعةً في المساجد. كان خالدُ بن معدان 
ولقمان بن عامر وغیزهما لسن فيها أحسَنَ ثيابهم ویتبخرون ویکتحلون ويقومون في 
المسجد لیلتهم تلك“ ووافقهم (سحاق بن راهويه على ذلك. وقال في قيامها في 
المساجد جماعةً: ليس ذلك ببدعةء نقَلَّهُ عنه خرب الکرماني في مسائله. 

والثاني : أنه یکره الاجتماع فيها فى المساجد للصّلاة والقصّص والذعاع ولا 
کر أن يُصلّي الرجل فيها بخاصة" نفسهء وهذا قول الازواعي إمام أهل الشام 
وفقيبهم وعالمهم . وهذا هو الأقربٌ إن شاء الله تعالى . 

وقد روي عن عمر بن ن عبد العزیز آنه کب إلى عامله بالبصرة ۲ : عليك ع 
لیالٍ من السّنة ؛ فان الله 2 فيهن الرّحمة إفراغاً ؛ آول ليلة © من رجب وليلة النضف 
من شعبان» وليلة الفطر ل وفي صحه عنه نظر . 

E 0J‏ كرب الكلاعي . آبو عبد الله . تابعي نم ممن اشتهروا بالعبادة» أصله 


من اليمنء وإقامته في حمص (بالشام) . . شيخ أهل الشام» وهو معدود في أئمة الفقه. روى له الجماعت 
مات سنة ۱۰۳ ه وقيل بعد ذلك. (طبقات ابن سعد ۰400/۷ الحلية ۰۲۱۰/۵ سير أعلام النبلاء 
6 تهذيب الكمال .)١517/8‏ [؟] مكحول الشامي. فقيه الشام في عصره» مضت ترجمته. 
[۳] لقمان بن عامر الوصالبي » أبو عامر الحمصي » روى عن أني الدرداء وألي هريرة وجماعة . صدوق » 
ذكره ابن حبان في الثقات . (تهذيب التهذيب 5050/4). ]٤[‏ في ا» ع: «ذلك» [ه] في ب. ش. ط: 
ولخاصة نفسه». في ب ط: «إلى البصرة». 


1۳ 


وقال الشافعي: بلغنا أن الدّعاة ُستجاب في خمس ليال ليلة الجمعت 
والعيدين» واأوّل رجب» ونصف شعبان. قال: واستحبٌ کل ما حکیت في هذه 
الليالي . ولا یعرف لامام أحمدّ کلام في ليلة نصف شعبان. ويُخرّج"“ في استحباب 
قيامها عنه روايتان. من الروایتین عنه: في قيام ليلة" العید. فإنّه في رولية لم 
يكاحت قاتا تاه 4 لاله لم ينل عن النبي ب وأصحابه. واستحيّها في رواية 
لفعل عبد الرحمن”" بن يزيد بن الاسود لذلك. وهو من التابعين. فکذلك تیم ليل 
النصفِ من شعبان *) لم یثبت فيها شيء عن النبي #5 ولا عن أصحابه. وت فيها 
عن طائفةٍ من التابعین من أعيان فقهاء أهل الشام . 

وژوي عن کعب. قال: ان الله تعالی یبعث ليلةَ النصف من شعبانَ جبريلَ عليه 
السلام إلى الجنّة. فیمرها أن تتزيّنَء ویقول: إِنَّ الله تعالی قد أعتق في لیلتك هذه 
عدّدَ نجوم السّماء وعدذ یام انیا ولياليهاء وعدّدَ ورق الشجر وزة الجبال . وعذد 
الرُمال . 

وروی سعيدٌ بن منصور. حدثنا آبومعشر. عن أبي حازم ومحمد بن قیس. عن 
عطاء بن يسارء قال: ما من ليلةٍ بعد ليلة افدر آفضل من ليلة الصف من شعبان. 
ینزل الله تبارك وتعالى إلى السّماء اليا فيغفرٌ لعباده كلهم إل لمُشْركِ أو مُشاحن أو 
قاطع رحمٍ . فيا من ن أعتق فیها من لثاره ها للك هذه المخة الحسيمةء ويا انها 
المردود( فیها. جَبْرَ الله مصيبتك ؛ فانها مصيبةٌ عظيمةٌ. 


o و‎ 


كيت علی نفسي و ۷ ۳ البكا وما آنا من تضییم عمري في شك 


[1] في ب» ش» ط: «ویتخرج». [۲] في ب. ط: «ليلتي». [۳] في آ. ع: «عبد الرحمن بن 
يزيد الاسود» . ولعله عبد الرحمن بن سود بن يزيد بن قيس ٠.‏ أبو حفص النخعي الكوفي » الفقيه . 
الإمام ابن الامام . حدّث عن آبیه. وعمّه علقمة بن قيس. وعائشة. وابن الزبير وغيرهم. روى له 
الجماعة. مات سنة ٩۸‏ أو ۹٩‏ ه . (سير أعلام النبلاء ۱۱/۵). [5] قوله: «من شعبان» لم ياد في ب. 
ط "١‏ في ا. شء ع: «نصف شمبان». لفظ «هذه» لم يرد في ب. ط. [۷] في اء ع: «المطرود 
عنها.. وفي ش : «المردوده آجر أله . . .». [۸] في : «وحق أن أبكي »۰ وفي ش ۰ ع: «وحقي أن 
أبكي »» والمثبت من ب. ط. 


۳۹ 


لئن قلت إني في صنيعي مين فِإِنَيَ في قولي لالك ذو إفك 
لياليّ شَعبانٍ وليل نِضَفِه بايّةِ حال قد تنزل لي صكي 


وحَقي لعمري ‏ أن ديم تضرعي لمل له الخلق ینم بالشك 
فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة ا تعالی ودعائه بغفران الذنوب 

وستر العیوب وتفریجر الکروب. وان يدم على ذلك التَوبةَ؛ فن الله تعالى یتوب فيها 

على من یتوب . 

َقُمْ ليلة اضف اشریف مُصلياً ارف هذا اهر لیا تفه 

کم من قت كذ بات في لضف غافلا”"' وذ شخت فيه صَحِيفَة ختفه 


فبادز بفعل لیر قَبْلَ القضائه وخاذز مُجوم المَوْتِ فيه بصرفه 
رضم يَوْمَها لله واخسن ۲ رَجَاءَهُ لتظمَّرٌ عند الکرب E‏ بلط بلطفه 

ویتعین علی المسلم أن یجتنب الذنوت التي تمنع من المغفرة وقبول الدعاء في 
تلك الليلة . وقد روي آنها٩):‏ الشرك وقتل النفس » والا؛ وهذه العلاثة أعظم 
الذنوب عند الله عر وجلء كما في حدیث ابن مس المتفق على صحته. أنه سأل 
اللي يليد : أي الذنب اعظم؟ :قال : آن تجعل لله ن وهو خلقك. قال : : تم اي؟ 
قال: : أن تقل لك حَشْيةَ أن يطعم معك. قال: ثم أي ؟ قال: أن تزاني خليلة جارك . 
فانرّل الله تعالیٍ تصدیق ذلك ل والذین لا یذعون مَعَ الله إلها ار ولا تون النفس 
التي حرم الله ر بالحقٌّ ولا نون 4 3 الایة. 


ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضاً: الشحنا. وهي حقَدٌ المسلم على أخيه 


[1] ی اش ع : ووحقي عمري » : [1] في ب » ط : : وامنأه. [۴] في ۰1 ع: وواعظم» 
[4] آي الذنوب . افا لد : المثل. والشبه. [5] سورة الفرقان الأية 54. واخرج 09 لبخاري 
۸ في تفسیر -ورة الفرقان : باب قوله : ل والذین لا يدعون مع الله زلها آخر ولا یقتلون النفس ۰46 
وفي تفسیر سورة البقرة : باب قوله تعالی : * فلا تجعلوا للّه آندادا 4. وفي الادب : باب قتل الولد خشية 
أن يأكل معه. وفي المحاربین : باب إثم الزناة. وفي التوحید : باب قوله تعالی : يا أيها الرسول بلغ ما 
آنزل اليك »#. ورواه مسلم رقم (45) في الایمان: باب کون الشرك أقبح الذنوب؛ والترمني 3 
(۳۱۸۱) و (۳۱۸۲) في التفسیز . 
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بُعْضاً له ؛ لهوى نفسه. وذلك یمنع أيضاً من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة ٠‏ 
كما في «صحيح مسلم»"" عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: : ف آبواب الجئة 
يوم الاثنين والخمیس ٠‏ فیغقر لکل عبد لا بنرك بال شيئ الا رجلا كانت بينه وبين 
اجه نخان فیقول : آنظروا هذین ختى یصطلحا . 

وقد فسر الأوزاعي هذه الشحناءَ المانعةً بالذي في قلبه شحناءُ لأصحاب 
النبي ي ولا ریب أن هذه الشحناء اعنام جُرْماً من مشاحنة الاقران”'' بعضهم بعضاً. 
وعن الاوزاعي اه قال : لسشاجن کل صاحب بدعةٍ فازق علیها لام وكذا قال ابن 
ثوبان : المشاحن هو التارك لسئة بيه ل الطاعن على أمته. السَافك دماءهم . وهذه 
الشحناء - أعني شحناء البذعة - توجِبُ الطعن على جماعة المسلمین. واستحلال 
دمائهم وأموالهم ارا دع الخوارج والروانض ونحوهم . 

فافضل الأعمال : سلامةٌ 0 : من أنواع الشخناء كلهاء وافضلها السّلامةٌ من 
شحناء أهل الأهواء والبلع التي تقتة تقتضي الطعنَ على سل ال وبغضهم والحقد 
عليهم » واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم ؛ ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء 
لعموم المسلمين» رة الخير له ونصيحتهم . وان يُحبٌّ لهم ما يحب لنفسه. 
وقد وصف الله تعالى المؤمنين ا بام يقولون : ورین اغفر لنا ولإخواننا الْذِين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا رَيّنَا نك رژوف رحیم 4 . 

وفي 1 ۳ آن النبي یف قال لأصحابه ثلاثة أيام «يطلُعُ عليكم 
لاد رجل من أهْل الجةه فيطلُمُ رجُل واحدٌّء فاستضاقَهُ عبد الله بن عمرو. فنام 
عندّه ثلاثاً لینظر عملّه فلم ير له في بيته کبیر "۲ عملٍ » فأخبره بالحال. فقال له: هو . 


[] رقم )١616(‏ في البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر. ورواه الموطأ ٩۰۸/۲‏ في 
حسن الخلق: باب اقا از في المهاجرة؛ وأبو داود رقم (4416) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم ؛ والترمذي رقم (۲4 )و في البر والصلة: باب ما جاء فى المتهاجرین. [۲] في :١‏ «الافراده. 
0 سورةالحشر الاية .٠١‏ [4] ۱ رواه أخمد في «المسنده ۳۴ وذكره المؤلف 
۱ [] في آي ع: «عبد الله بن عمره. وهو تحریف. لك في آ. ش. ع: «کثیر» . 


۳۹۹ 


ما تری» الا أني يٽ وليس في قلبي شيء على أحدٍ من المسلمين. فقال عبد الله : 
بهذا بلغ ما بلغ. وفي سنن ابن ماجه2") عن عبد الله بن عمروء قال: «قيل: 
5 رسول الله! أي الناس, أفضلٌ ؟ قال : كل مَحْمُوم "© القلب, صَدوقٍ اللّسانٍ. قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه» فما مَحْمُومُ القلب؟ قال: هو الق النقي الذي لا ام فیه, ولا 
بغي » ولا غلّء ولا حسد». 

قال بعض السْلّف: أفضلٌ الأعمال سلامةٌ الصْدُورٍه وسخاوة النفوس » 
والنصيحةٌ للأمة؛ وبهذه الخصال بلغ من بلق > لا بكثرة الاجتهاد في الصّوم والصّلاة. 

إخواني | اجتنبوا الدنوت التي تَحرم العبدٌ مغفرة مولاه الا في مواسم الرحمة 
والتوبة والاستخفار. ۳ اسر : فإنْه من شرك بالله فقد حرم الله عليه اجه ومأواه 
انار وما للظالمين م من آنصار 4 وأما لقتل : فلو اجتمع هل السّماوات وأهل 9) 
الأرض على قتل رجل مسلم, بغير حقٌ لام الله جمیعاً في النار. وأمّا الرّنا: 
فحذار خذار من التععرضٍ لسخط الجبار. الق كلهم عبيدٌ الله *) دزی وال ی 
یغاژ, لا أَحَدٌ آغیر من الله أن يزني عبد أو تزني أمّه. فمن أجل ذلك حرّم الفواحش 
وأمر بض الا بصار ۲۱ . وأمّا الشحناء: فيا مَنْ آضمر لأخيه او 2 وفقصَد له الإضرار 
و9 تخل اله غافلا عا ينل الطالمون اش رم ليزم تشخص فیه 
الأبصارٌ ۰4 يكفِيكَ حرمان المغفرة في أوقات مُغفرة الاوزار. 

خاب عبدٌ بارز المو لى بأسباب المعاصي 

َيِحَهُ يما جنه ليحك ین القصّاصٍ 


[1] رقم (*4۲۱) في الزهد باب الورع والتقوی» قال في الزوائد: هذا حديث صحیح رجاله 
ثقات . وآورده الألباني في «صحیح ابن ماجه» 4۱۱/۲ .والمخموم: من خممت البیت. إذا کنسته . 
[۲] في آ. ع بغیر إعجام. [۴] سورة المائدة الاية ۰۷۲ (ع] لفظ «اهل» لم يرد في آ» ع. [] في آ 
ش» ع: «عبيده وإماؤه». [5] وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله كن 
قال: ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحَدٌ احب إليه 
المد من الله تعالی» من أجل ذلك مدح نفسّه». رواه البخاري ۳۱۹/۹ في النکاح وغيره» ومسلم رقم 
(۲۷۹۰) في التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. [¥] سورة إبراهيم الآية 4۲ . 
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جو ١‏ شيعه یلع از تسام من ا اى 

لتق :وب في و ني انعقاص 

وقد روي عن عكرمة وغيره ۾ من المفسرین في قوله تعالی : « فبها یر کل 
0 آنها ليلة لصف من شعبان. والجمهورٌ على أنّها ليله القَذْ وهو 
الصحيحٌ ”“ . وقال عطاء بن يُسار: إذا كان ليله التصف من شعبان دُفِمَ إلى مك 
الموت صحفت فيقال: اقبض مَنْ في هذه الصحيفةء فإِنَّ العَبْدَ لَيَعْرسُ الغرّاس» 
وينكحٌ الأزواج» ويبني انا ون آشمه قد نسخ في الموتى ما يَننظرُ به مب الموت 
إل أن مر به فیقبضه. يا مغروراً بطول الامل » يا مسروراً بسوء العمل كُنْ من 
الموت على وجل" فما تدري متى یهجم الأجل. 
کل شرع مَمبخ في آهله ولموث آننی من شراد تغل 

قال بعض ات کم من مُستقبل, یوما لا يستكمله. ومن مُؤْمّل غداً لا 
بدرکه إنكم لو رأيتم الاجل ومسیره ره لابخضتم الامل وور 

ال ان ال والمنایا تدوز علي من کل ارا 

وَمَا أدري ات مت لعلي لا اعا ل 

کم ممن راخ في طلب الدنيا أو غذا أصبّحَ من سکان القبور غذا. 
ا بالمضي الی سشبيلك ‏ وقذ حنة اهيز في جك 
وجي: بغاسل فاسْتَعْجَّلُوُ بقولهم لَهُ افرع من غسيلك 
ولم تحمل سوی کمن وقطن البهم"" من کشیرل أو قلیلك 
وقد تكد ال ال ليك سس ۰ فان عليه ممدوة: ينطوتتك 


[1] سورة الدخان الآية .٤‏ [؟] راجع تفسير القرطبي 157/١5‏ ۰۱۲۸ وتفسير ابن كثير 
۶ ([۳۳] الوجل: الخوف. [] الشراك . سير النعل على ظهر القدم . ۰ [ه] في ع: «إليه» . 
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وصلوا ثم انهم تداعوا 
فسوف تجاور الموتی طويلا 


لحملك ( من بُكورك أو صيلك 
وم لك باس لامة في نژولك 
رژو بالعباد على دخول لك 
فَذَرْني من قصیرك أو طويلِكُ 


أَحَيّ قد نصحك فاسْتَمِعْ لي «بالله آسْتَعَنْتَ على قبولك 
مر و . # ای ۶ 8 ۶ ۳ 5 2 5 o‏ 
ألسّت تری المنايا کل حين تصیبك في أخجيك وفي خليلك 
¥ ¥ # 
المحلس الثالث 
في صیام آخر (۲) شعبان 
ثبت ”2 فى الصحیحین *) عن عمران بن حصین : آن النبي ب قال لرجل: «مل 
صمت من ۴ هذا الشهر شیاه قال: لا قال: فإذا أفطرت فصم یومین». وفی 
رواية للبخاري : : آظنه يعني فشان وفي رواية لمسلم» وعلّقها البخاري ۱ «هل 
صّمْتَ من سَرّر شعبانَ شيئاً؟». وفي رواية: «فإذا أفطرت من رمضان فصّمْ يومين 
مکانه» . وفى رواية : توما أو یومین» شك شعبةٌ 
وروي «من سرار هذا“ الشهر» . 
وقد احتلف في تفسير السّرار». والمشهور أنه 0 الشهر؛ يقال: سرارٌ الشهر 
وسراره بکسر السین وفتحها. ذکره ان السكيت ٩۳‏ وغیره . وقیل: إن الفتح أنصح 
قالّه الفراء . وسمی آخر الشهر سراراً لاشتشرار"۲ القمر فيه. وممن فسْر السرارٌ بآخر 
۱1 في أ ش» ع «في بكورك». [؟] لفظ «اخر» سقط من (). [۲] لفظ «ثبت» لم يرد في أء 
ش. ع. [2] آخرجه البخاري ۲۰۰/4 و ۲۰۱ في الصوم. باب الصوم من آخر الشهر؛ ومسلم رقم 
(۱۱۳۱) في الصیام » باب صوم سرر شعبان؛ وأبو داود رقم (۲۳۲۸) في الصوم. باب في التقدم. 
[۵] سرر الشهر: اخر ليلة منه. وسياأتي المژلف على شرحه. [؟] لفظة «هذا» مستدركة في هامش نسخة 
(1). وانظر هذه الروایات في «جامع الأصول» */۳۵۵. [۷] انظر «المشوف المعلم في ترتیب الاصلاح 
على حروف المعجم» للعكبري ۰۳۹۲/۱ وفيه: «والفتح آجود». [ه] أي لاختفائه. وفي آ. ش. ط: 


«لاستسرار. 
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الشهر أبو عبيد *) وغيره من الأئمة . وكذلك بوب عليه البخاري صیام آخر الشهر» 
واشکل هذا على کثیر من العلماء؛ فان في «الصحیحین» () أيضاًء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: «لا تقدّموا رمضان بیوم 7 أو يومين. الا مَنْ كان 


مم و 


يصوم صوما و 


فقال كثيرٌ من العلماءء کابي عبید. ومّن تابعَهُء كالخطابي ٩‏ وأكثر شراح 
الحديث: ان هذا الرجل الذي سأله النبي ية كان يعلّم أن له عادة بصیامه, أو كان قد 
نره فلذلك أف بقضائه. بوقاتتظاففة:: حدیث عمران ید علی آله بجو ضا 
يوم الشكُ وآخر شعبانَ مطلقاً. سواء وافقّ عادةً أو لم یوافق. وانما ینهی عنه إذا صامه 
به ال مضا اشتیاطاًء وهذا مذحث مالك. دوذ أله القول. الذي ارك علیه أل 
العلمء حتی قال محمد بن مَسْلَمَةَ من أصحابه: یکره لام بفطره؛ لغلا يُعتقد وجوبٌ 
الفطر قبل الشهر كما وجَبّ بعدّه. ۰ 

وحکی ابن عبد البر هذا القول عن أكثر علماء الأمصار» وذكر محمد بن ناصر 
الان أن هد هو مكهت احم ایشا وعلط في نقله هذا عن أحمدّء ولكن یشکل 
على هذا حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» وقوله0): «إل مَنْ كان یصوم صوماً 
فلیضمه» . وقد دک الشافعي في كتاب «مختلف الحديث» 7(" احتمالاً في معنى قوله 
دإلا مَنْ كان يَصُومُ صوماً فلیضمه». وفي رواية «الا أن یوافق ذلك صوماً كان يَصُومُه 


[1] في : «أبو عبيدة». وكذا في اللسان والتاج. [؟] أخرجه البخاري رقم (۱۹۸۳) في الصوم. 
باب لا یتقدم رمضان بصوم یوم ولا پومین ؛ ومسلم رقم (۱۰۸۲) في الصوم » باب لا تتقدموا رمضان 
بصوم یوم أو ومين ؛ وأبو داود رقم (۲۳۳۵) في الصوم. باب فیمن یصل شعبان برمضان؛ والترمذي رقم 
(1۸6) في الصوم. باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم . . [۳۲] في مصادر الحدیث: «بصوم یوم أو 
يومين». [4؛] قال الخطابي معلقاً على قوله ية : «هل صمت من سرار هذا الشهر شیتا»: كان بعض أهل 
العلم يقول في هذا: ل سؤاله سؤالٌ زجر وإنكار؛ لانه قد نهى أن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. 
قال: ويشبه أن یکون هذا الرجل قد أوجَبّه على نفسه نون فلذلك قال له في سياق الحديث: إذا 
آفطرت - يعني في رمضان - فصّم يومين؛ فاستحب له الوفاء بهما. (النهاية ۳۵۹/۲). [ه] في آ. ش: 
«أمر بقضائه». [5] فى هامش : «فی الصحیحین». [۷] کتاب اختلاف الحدیث ص ۲۵۰ ۲۵۲ (ط. 
بيروت ۱۹۸۵). 1 1 
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احذکم»: أنَّ المراة بموافقة العادة صِيامُهُ على عادة الاس في التطوع بالصّيام دون 
صيامه بنيّة الرمضانية للاحتياط. وقالت طائفة: سر ل" الشهر: أوله . 

وخرج آبوداود في باب تقلم ` ۲ زمضان من حدیت معاوية انه قال: اني تدم 
الشهر. فمن شاء لتق فسثل عن ذلك فقال: سمعغت النبي بلا يقولٌ: «صوموا 
الشهر وسره» . م حكى أبوداوة عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن ر شیاه 
قال آبو داود: وقال بعضهم : سره: وَسَطه. وفرق الازهري ” " بين سرارٍ الشهر ويره 
فقال : سره وسَرَّرُه9»: آخرهء وسره: وَسَطهء وهي ایام البیض > وسر کل 
شيء: جَوفهُ . 

وفي رواية لمسلم في حديث عمرانَ بن خصین المذکور «قل صمت من سرة 
هذا الشهره. وسر ذلك بأيّام البيض”. قلت: لا يصح أن سر سَرر الشهرٍ وسرازه 
بول لأنَّ ار الشهر یشتهر فيه الهلال ويْرّى من او الليل» ولذلك منت 
شهرا؛ لاشتهاره وظهوره. فتسميةٌ ليالي الاشتهار ليالي السرار لب لِلّغْة والعرف. 

وقد أنكر العلماء ما حكاه أبوداوة عن منهم الخطابی » وروی باسناده 

عن الولید. عن الاوزاعي: قال: سر الشهر: ۲ خره . وقال الهروي : المعروف أن سر 

الشهر آخره. وفسر رز الخطابي حدیث معاوية 0 الشهر وسره» بان المراد بالشهر 
الهلالُ» فیکونْ المعنی: صُوموا ال الشهر وآخرّهُ. فلذلك ام معاوية بصیام 
اخر الشهر. 

قلت: لما رَوَى معاوية «صوموا الشهر وسره» وضام) آخر الشهرء د e‏ 
اشر بالآخر. 
[]في آ: «سرر الشهره. [5] في آء ع: «تقديم». أخرجه أبو داود رقم (۲۳۲۹) و (۲۳۳۰) 
و «۲۳۳۱) في الصوم باب في التقدم برواية ۳ ة بن فروق وهو الثقفي آبو الأزهر الدمشقي» لم 
یوثقه غير ا ات وباقي رجاله ثقات. [۴] هو آبومنصور الأزهري. صاحب تهذیب اللغة. 
[8] في ب: «سراره». وفي اهدي e‏ «یقال: سرار الشهر وسراره وسرره». [ه] قال 
الخطابي : في «السره ثلاث لكات : سره وسَرَرُه وسراره. . قال: ویجوز أن یکون سره: وسطی دید 


کل شيء: جوفه ووسطه» ومنه سره الانسان. فیکون حثا على صیام الأيام البیض. [5] في ش؛ ع ط 
«وصیام». وهو تحریف. 
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والاظهر أنَّ المراد بالشهر شهر رمضانّ که والمراد بسره آحر شعبان كما في 
رواية البخاري في حديث عمران «أظنه يعني رمضان». وأضاف السَررّ إلى رمضان» 
وان لم يكن منه. كما سمي رمضان شهر عيدٍ وان كان العيدٌ ليس منه» لكنه یمق 
فذل ديت عمران وخدیث معاوية على استحباب صیام آخر شاد رانا آم 
بقضائه في ول شوال؛ أن کل من الوقتین 94 يلي شهر رمضان فهو ملتحقٌ 
برمضان في الفضل» فمن فاته ما قبلهُ صامه 4 فيما بعذه. كما كان النبي يكل يصوم 
شعبان» وندب إلى صيام شوال. ‏ . 


ونما یکل على :هذا" حدیث ابي هرب رضي الله عله في : نهي النبي يل عن 
تقدم رمضان بیو أو یومین» ر من له عادة أو من كان یصوم مت وأكثر العلماء 
على أله نَهَّى عن التقدّم الا مُنْ كانت له عادة بالتطوع فيه» وهو ظاهرٌ الحديث. ولم 
پذکر کر العلماء في تفسيره بذلك اختلافاً» وهو الذي اختارة الشافعي في تفسيره ولم 
برجم ذلك الاحتمال المتقدّم . وعلی ٠‏ ( هذا في رجح حديث آبي عزيرة علی حدیت 
عمران؛ فان حديث أبي هريرة فيه نهي عام للامة موم فهو تشریع عام للأمةء 
قعل ب 


واا حدیث عمران فهي قضية عين في حق جل معن فيتعيّنُ حملّه على 
صورة صیام SS aa‏ وأحسنّ ما حل عليه أن هذا 
الرَجُلَ الذي سأله الي يلل كان قد علم منه لش أنه كان یصوم شعبان أو آکثره 
موافقة لصيام النبي ية وكان قد أفطر فيه بعضه. فسأله عن صيام آخرهء فلما أخبره 
اله لم يِصُمْ آخرّه مره بان يَصُومْ بدله بعة يوم الفطر؛ لاد صيامَ ال شوال, كصيام 
آخر شعبان. وكلاهما حریم(۳. لرمضان. وفيه دليل على استحباب قضاء ما فات من 
التطوّع بالصیام » وآن یکون في یام مشابهة للایام التي فات فيها الصيام في 


. [1] في هامش () بخط مغاير ما نصه: «وهو استحباب صيام آخر شعبان». [5] في آ» ش» ع: 
«فعلى هذا». [۳] قوله: «حريم لرمضان»: أي ملازم له ومحيط. 
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القَضْل » وفيه دلیل على أنه يجورٌ لمن صام شعبان أو أكثرّه أن يصِلَّهُ برمضان من غير 
َل بينهما. فصيامٌ آخر شعبان له لا أحوال: 

أحدها: أن يَصومّه بنية الرْمضانيّة احتياطاً لرمضانَ. فهذا سبي عنه وقد فعله 
بعض الصحابت وکانهم 1 يبلغهم النهي عنه؛ وفرّق ابنْ عمر بينَ يوم الغيم والصخو 
في یوم الثلائین من شعبان» وتبعه الامام أحمد. 

والثاني : أن يُصام بنيّة النذر") أو قضاء عن رمضانٌ أو عن کمارةٍ ونحو ذلك» 
فجوّرّه الجمهورٌ. ونهى عنه مُن أمر بالفصل بين شعبانَ ورمضانَ بفطر يوم مُطلقأ 
وهم طائفة من السّلبِ. وحكي کراهتهُ أيضاً عن أبي حنيفة والشافعي» وفیه نظر. 

والثالث: أن يُصام بنيّة التطوع المطلّق. فكرمَةُ من أُمَرَ مضل بین شعبان 
ورمضان بالفطر؛ منهم نهم ”“ الحسنٌ وان وافق صوماً كان يصومُهء ورخص فيه مالك 
ومن وافقه» وفزق اا والأوزاعي وأحمدٌ وغیرهم بین أن یوافق عادة أولاء وكذلك 
فرق بین من تقدّم صيامُه باکت من يومين ووَصّلّه برمضاّ. فلا یکره أيضاً إل عند من 
ره الابتداء بالتطوع بالصّيام بعد نصف شعبانَ؛ فاه یتقی عنه إلا أن يبتدىءَ الصيام 
قبل النصف ثم یصله برمضان*. 

وفي الجملة فحدیث أبي هريرة هو المعمولٌ به في هذا الباب عند كثير من 
اللا وانه یکره ه التقدُمٌ قبل رمضانْ بالتطوع بالصيام بيوم, ایو لمن ل ل به 
عادة» ولامَبْن منه صيامٌ قبل ذلك في شعبان متصلا باعره. ولکراهة التقذم 
ثلاث معان : 

آحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضانً, فينهى عن التقدّم قبله؛ لثلا يزاد في 
صيام رمضان ما لیس منه» كما هي عن صیام یوم العید لهذا رب حَذَراً ما وق 
فيه ال الكتاب في صیامهم. فزادوا فيه بارائهم وأهوائهم . وخرج الطبراني وغیره عن 
[] في ط: «الندب»» وهو تحريف. [۲] في آ: «مطلق». [۳] في آ. ع: «ومنهم». ]٤[‏ في 
حاشية آ: «ولا يفضله بفطر». 


۳۷۳ 


عائشة رضي الله عنها. قالت: إن ناسا“ کانوا يتقدّمون الشهر فیصوسون قبل 
النبيّ بل فانزل الله عروجلّ: ‏ یالیها الّذين آمنوا لا تُقَدّموا بينَ يَدَي الله 
ورَسُولِهِ 4©. قالت عائشة: نما الصومٌ صَومٌ الثاس » والفطرٌ فظرٌ الناس © 

ومع هذا فكان من السّلفٍ مَنْ يتقدّمُ للاحتیاط, والحديث حب عليه» ولهذا 
هي عن صيام يوم الشك. قال عمّار: مَنْ صامَهُ فقد عَصَّى أبا القاسم بل . 

ویوم الشك : هو الیوم الذي 55 فيه ؛ هل هو من رمضان أو غيره؟ فكان من 
المتقمین مَنْ يَصُومُه اختياطاً. ورخص فيه بعض الحنفيّة للعلماء في أنفسهم خاصة 
دون العامة لعل يعتقدوا وجوبه بناءٌ على أصلهم في أ صومٌ رمضان 8 بنية 
الصیام المطلق والثفل » ویوم الشك هو الذي تحدّث برژیته من لم یل قوله. 

فأما يوم الغيم : فمن العلماء مَنْ عله یوم شك ونهى عن صیابه وهو قول 
الأكثرينَ ؛ ومنهم من صانه اختیاطا: وهو قول ابن عمرء وکان الامام أحمدٌ یتابعه على 
ذلك؛ وعنه في صيامه ثلاث روايات مشهورات؛ ثالثها: لا یصام ر مع الإمام 
وجماعة المسلمين؛ لثلاً يقعْ م الافتياتٌ عليهم والانفراد عنهم . قال شحاف : لا یصام 
يوم الغيم» ولكن یتلوم بالأكل فيه“ إلى ضَحُوةٍ النهار خشية أن يُشْهدَ برؤيته 
بخلاف حال الصحو؛ فإنْه یال فيه من غدوة. 

والمعنی الثاني: لقصل بين صيام الفرض «التقْل؛ فان جنس الفصل بين 
الفرائض الئوافل مشروع» ولهذا حرم صيام یوم العيد. وهی النيّ و أن تُوصَلَ 
صلاة مفروضة بصلاقٍ حتی يُفصَلَ بینهما بسلام ار كلام » وخصوصاً الفجرقبلهاء 
فان يشر الفضل بينها وبين الفريضة. ولهذا يُشْرَحٌ صلاتها في البيت والاضطجاع 
دنع 

ل في آ: «أناسأ». ا في الناس: الأناس محفف. فجعلوا الألف واللام عوضاً عن 
الهمزة» وقد قالوا: الأناس. (التاج: آنس). [؟] سورة الحجرات الآية ١‏ . ©] رواء الطبراني في الأوسط 


وابن مردويه, كما في «الدر المنثور» للسيوطي 1 . [4] في 34 «يتصبر» . والتلوم : الانتظار 
والتلیث . [5] في آ» ش: «منه) , 


۳۷ 


8 و . 


ولمّا رای النبي يكل رجا يُصلّي وقد أقيمت صلاة الفجر» قال له: «الصبح 
باه . 

وفي «المسند» أنه يل قال:«افصلوا بینها وبين المكتوبة ولا تجعلوها 
كصلاة الظهر » . 


وفي سنن أبي داو أن رجلا صلی مع النبيّ پئ فلا سلم قم شفع فولب 
عليه عمرٌ فاد بمنكبيه. فهر ثم قال: اجلش فإنّه لم هك اه الكتاب» إل أله لم 
يكن لصلاتهم فصل فرع النبي ل ِصَرَهُ فقال: «اصاب الله بك يا ابنَ الخطاب». 
وم عَلّلَ بهذاء فمنهم من كر وَضْلَ صَوم شعبانَ برمضانَ مطلقاً. وزوي عن 
ان عم قال لوعت لد كله لافطزت الذي بينهما. وروي قد جيك مرفوع لا 
٠‏ يصح. والجمهورٌ على جواز صیام ما واف عادةٌ؛ لانْ الريادة نما تخشی إذا لم یعرف 
سب الصيام . 

والمعنى الثالث: أله أمرّ بذلك؛ للتقوّي على صيام رمضانَ؛ فإِن مُواصلَة 
ليام قد تُضعِفٌ عن صيام اللَرْض » فإذا حصل الفطرٌ قبله بيوم أو يومين كان أقربَ 
إلى التقوي على صيام قان وفي هذا التعليل نظرٌّ فإنّه لا یکره التقدّمٌ بأكثرٌ من 
ذلك» ولا لمن صام الشهر کلّه» وهو أبلَمٌ في معنی الضعف» لكنّ الفطر بنيّة القوي 
لصيام. رمضانَ حَسَنّ لمن أضعَمُه مُواصلَةُ الصیام » كما كان عبد الله بن عمرو بن 


[] رواه البخاري رقم (5517) في صلاة الجماعة: باب ذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؛ 
ومسلم رقم (۷۱۱) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان ؛ والنسائي 
۲ في الامامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة؛ ومسند أحمد ۳4۵/۵؛ من حديث عبد الله 
ابن مالك بن بحينة رضي الله عنه, قال: «مَرٌ رسول الله يك برجل - وفي رواية أنه رأى رجلا - وقد أقيمت 
الصلاة يصلى ركعتين» فلما انصرف رسول الله اة لاث به الناس» فقال له رسول الله ك : الصبح أربعا؟ 
الصبح آربعا؟» . [۳] مسند أحمد ۵ عن عبد الله بن مالك بن بحينةء أن النبي يك مر به وهو يصلي 
يطوّل صلاته, أو نحو هذاء بين يدي صلاة الفجر. فقال له النبي ی : «لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر 
قبلها أو بعدها اجعلوا بینهما فصلا». [۳] رقم (۱۰۰۷) في الصلاة: باب في الرجل یتطوع في مکانه 
الذي صلی فيه المکتوبة. 


Vo 


العاص یسرد 0-0 اانا ثم یسرد الصوم لیتقوی بفطره علی صومه. ومنه قول 
بعضِ الصحابة : اني أحتسبٌ ز نومتي كما أحتسبٌ قومتي . 
وفي الحديث المرفوع : «الطاعم الشاکر کالصائم الصابر) . خرجه 
الترمذي 27 وغیره. 
ولان ف الجهال 5 الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام الأكل ؛ ؛ لاخ 
اتفوش حطّها من الشهوات قبل أن ن تمتعْ من ذلك ا ولهذا يقولون: هي يام 
توديع للأكل » وتسمی تنحیسا")» واشتقاقه من الأيام اللحسات. ومن قال: هو 
تنهيس » بالهاء. فهو 6 منه» ذکره ابن درستویه النحوي » وذكرٌ أن أن أصل ذلك 
مُتَلقَى 0 م من النصارى؛ فإنهم یفعلونه عند قرب صیامهم . و كلخ ور 
ظنه . وا لم يقتصر کر منهم علی اغتنام الشهوات المباحت بل يتعدّى إلى 
المحرّمات» وهذا هو الخسرانْ المُبينٌ. وأنشد بعضهم في هذا: 
إذا العشرون من شعبان ولث فواصل شرب یلك بالنهار 
ولا تشرب بافام صفارٍ فإن الوفت ضاق على الصفار 
وقال آخر: 
تام ن مُنذراً بالصّيام فاشقياني راحأ بماء القَمَام 
ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقّل منه وله نصيبٌ من قوله تعالى : ف ولذ را 
لجنم كثيراً م مِنَ الجن والإنْس, لهم تلوب لآ هون بها 04©. الآية. وربما تکره كثير 
38 بصیام رمضان حتی ان بعض السفهاء ء من ن الشعراء کان وکان للرشید 7 
سفیف فقال مرة: 
دغاني شهر الصوم لا كان من شهر ولا مت شهرا بَغده اخ الدهُر 
[] رقم (۲۸۸) في صفة القیامف باب الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصاب وحسنه. وأخرجه 
ابن ماجه رقم )9( في الصيام» باب فیمن قال: الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. [۲] جاء في 
اللسان (نحس): «تنحس النصاری: تركوا أكل الحیوان». (۳] [5] في آ: «یتلقی». ]٤[‏ قوله: «في 00 
يرد في ب» ط. ٠‏ زه] في ع: «خمرأ» U.‏ [] سورة الأعراف الاية ۱۷۹. 


۳۷۹ 


فلو کان يعديني ان ام۱) مت على الَ ی هدي على له" 

فاخذه داءُ الصَرع . فکان یضرع في 15 یوم مرت متعددق ومات قبل أن 
يدركة رشان آخر. وهوّلاء السْفهاء ء پستتقلون رمضان ؛ ان العبادات فيه؛ من 
الصّلاة ة والصیام فکثیر من و الجهّال لا فان إل في رمضان إذا صام» وکثیر 
منهم لا یب با الوب إل في زتتضان 6 فیطون عليه وشن على نفسه مفارقتها 
لمألوفها. فهو يعد ل ليام والليالي ؛ ليعودٌ إلى المعصيّة؛ وهؤلاء مُصِرُونَ على با فعلوا 
وهم يعلمون.. فهم هَلْكَى؛ ومنهم مُن لا یصبر على المعاصي» فهو يواقعها في 
رمضان . 

وحکاية: محمد بن هارون البَلْخي مشهورةً فد رویّت من وجوی. وهو اله كان 
مُصِرًا على شرب الخمر فجاء و في آخر یوم من شعبانَ وهو سکران» فعاتبته امه وهي 
تسج تنوراً. فحملها فالقاها في التنور احترقت» وكان بعد ذلك قد تاب وتعبذ» فرؤي 
له في الوم أن الله قد غَفَرَ للحاجّ كلهم سواة. ل ی با 
وزینه في له وکرة إليه الْكفْرَ والفُسُوقَ والعصيان» فصاز من اران . ومن آراد 
به را لر وبين نفسه» فاتبعة الشيطانٌ. فحيّبَ إليه الكُفْرَ والفُسُوقَ والعصیان 
فان الغارين . 

الحدّر الحذر من المعاصي! فکم سلتا من : نغ وکم جَلَبْتَ من نه نقم » وکم 
خربت من ديار, وکم خلت دياراً من أهلهاء فما بقي منهم یار کم أخذَّتَ من 
العصَّاة بالثار» کم مَحَتَ لهم من آثار. 
يا صاحت الدَّنْب لا امن عَوَاقِهُ عَرَاِبُ الب تخشى وَهْيَ ند 


مم م مه 


فکل نفس ستجزی بالذي کنَبّت» ولیس للخلق من ذیانهم ورزر" 


5 في :١‏ «الامام». وأراد به الخليفة . [۲] يعديني : يعينني . . واستعدی: طلب العون.[۴] من 
قوله تعالی في سورة الحجرات الاية ۷ : «وآعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لبتم ولکنْ الله حبّبَ ب الیکم الایمان وژینه في لویکم وکره کم الْكُفْرَ والمُسُوقَ والعصيان أولئك 

هم الراشدون ». [] اي ما بقي منهم أحد. [2] في آ: «فکل نفس امرىء تجزی بما كسبت». 
ین من أسماء الله تعالى» ومعناه الحکم القاضي . والوژر: الملجا. 


VV 


أين حال هزلاء الحمقی من قوم كان دهزهم كله رمضانّ لیم یم ونهارهُم صباْ 

باع قوم من السْلّف جاريةء فلما قَرْبَ شهرٌ رمضانٌ رأتهم یتَأَهبُون") له 
ویستعذون بالاطعمة وغيرهاء فسألتهم فقالوا: نت لصيام رمضان. فقالَت: وأنتم لا 
تصومون الا رمضان؟ لقد كيت عند قوم کل زمانهم رمضان ردوني عليهم. وباع 
الحسن بن صالح ”© جارية له. فلمًا انتصت اللیل قامّت فنادتهم : يا أَمْلَ الا 
الصّلاة الصلاةء قالوا: طلم الفجَر؟ قالت: وأنتم لا تصَلون إل المكتوبة» ثم جاغت 
إلى ۲7 الحسن. فقالت: بعتتي على قوم سُوءٍ لا يُصلُون إلا المکتوب ©, 


وي ۶ 


ردني ردني . 
قال بعض السلفٍ: صم الدُنيا واجْعَلْ فطرك الموت. الدُنيا کلها شهرٌ صیام 
المتقين» یصومون فيه عن الشهوات المحرمات. فإذا جاءَهُم الموت فقد انقضی شهرٌ 
صیامهم واستهلوا عیذ فطرهم . 
وَقَد نت عن لذَاتِ تمیق لها ینم یمام له فط صيامي 
من صام الیرم عن شهواته آفطر علیها بعد مماته. ومن تعجّل ما حُرُمَ عليه قبلّ 
وفاته عوقب بحرمانه في الاخرة وفواته. وشاهدٌ ذلك قوله تعالی : « دتم انم 
في حیانکم الدّنيا واسْتَمتَعْتُم بها ۰۲4 الآية. وقول البي ل : «مَنْ شرب الخمرٌ في 
الدّنيا لم يشربها في الآخرة»". و«مَنْ لیس الحريرٌ في ادنيا لم یبن في 


(v) 


الاخرة» 


۳۷۸ 


وجل الذنبا کیوم فة عل تواتك 

وَلْيَكْنْ فطرّكَ عند الله في یوم و فاتك 

في حديث ار خرجه ابن أبي الدنيا: : ولو یغلم العباد ما في رَمَضِانْ لتمنت 
متي آن يَكُونَ رمضانْ السْته كلها“ . وکان النبي علد شر محا بقدوم رَمَضان» 
كما خرجه الإمامم آحمد) والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كان النبي يكل 
پیشر أصحائه ).بقل وقد جَاءكُم شه رمضان» شهرٌ مبارك؛ کب الله علیکم ا 
فت فيه ۲۳ أبوابٌ الجنان*» ول فيه أبوابٌ الجحيمء ول فيه الشياطينٌ» فيه ليله 
خير من ألفٍ شهره من حرم م خیرها فقد خرم». قال بعض العلماء: هذا الحدیث اصل 

كيف لا ییشر المومن بفتح أبواب الجنان كيف لا يشر المذنت بغلق آبواب 
النيران» كيف لا بیشر العافل بود بقل فيه الشیطانْ من أين يُشبه هذا الزمان زمان. 
وفي حدیث آخر: «آتاکم فان سيد الشهورء فمرحا به وأملا» 2 


جاء شهرٌ الصّيام بالبركات فاکرم به من زاثر هو آت 


0 و ا و 7 
وروي أن النبي يه كان يَدعُو ببلوغ رمضان» فكان إذا دخل شهر“ 


[1] رواه أبو يعلى في «مسنده» ۰۱۸۰/۹ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۱/۳ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. وقال: «رواه أبو یعلی» وفي سنده جرير بن أيوب وهو 
ضعيف». وأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» ۱۹۰/۳ رقم )۱۸۸١(‏ وقال: «إن صح الخبر». ورواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» ۳۱۳/۳ عن أبي مسعود الغفاري» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات». 
واستدرکه عليه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» ۹۹/۱. وانظر «الترغیب» ۱۰۲/۲ وكنز العمال رقم 
(۲۳۷۱۵). [۲] رواه النسائي ۱۲۸-۶ في الصوم. باب فضل شهر رمضان. وباب ذکر الاختلاف 
علی الزهري فيه وأحمد في «مسنده» ۰۲۳۰/۲ ۵ ۲۵ باسناد صحیح. [۳] في ب ط: «فیه 
تفتح». [ع] في اع والنسائي : «السماء». وفي ش ومسند أحمد «الجنةه. [و] ورد بعضه في 
حدیئین في كنز العمال 4۸۲/۸ رقم (۲۳۷۳) و (۰)۲۳۷۳۵ وانظر «مجمع الزوائد» ۰۱۶۰/۳ باب في 
شهور البركة وفضل شهر رمضان. [5] لفظ «شهره لم يرد في ب. ط. 


۳۷۹ 


یقول : «اللهم بارك لنا في رجب وشعبانَ وبلْغنا رمضاّ». خرجه الطبراني (۲ وغیره من 
حديث أنس. وقال مُعلَى بن الفضل : کانوا یدعون الله تعالی ست آشهر أن یله 
رمضان» ثم یدعونه ستة أشهر أن قبل منهم . وقال يحبى بن بن أبي كثير : كان من 
دعائهم : اللهم سل إلى رمضانْ وسلم لي رمضان» وتسلْمه 07 متقبّلا . 

لوغ شهر رمضا وصیامه نعمة عظيمة على م من آقدره الله عليه ول ا 
حدیث الثلائة الذين اسْتَشْهِدَ اثنان منهم» ثم مات الثالث على فراشه بعدّهماء فرژي 
في المنام 0) سابقاً لهماء فقال النبي كلا : الیش صلی بعدّهما کذا وکذا صلا 
وادرك رمضان فصامه. فوالذي نفسي بیده 7 بينهما لأبعدَ مما بينَ السماء 
والارض ». خرجه الإمامٌ أحمدٌ” وغیزه. 


من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم» ومن حرم خيره فهو المحروم ومن لم 
یتزوذ فيه لِمَعَادهِ نهوملوم. 
آتی رتضان مَزْرَعَةٌ العباد لتطهیر القلوب من الفساد 


] 1 2 


فاد فة فقولا وفغُلا وراد فاتخله لِلْمَعَاده©» 


6 م 


فمن زرع الحبوبَ وما سَقَامَا تساوه ناما يوم الحصاد 


[1] رواه الامام أحمد في «المسند» ۲۵۹/۱ باسناد ضعیف لضعف زائدة بن آبي الرقاد الباهلي » 
وفيه «وبارك لنا في رمضان». وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۵/۲ مطولا» وقال: «رواه البزارء 
وفیه زائدة بن آبي الرقاد. قال البخاري: منکر الحدیث. وجهله جماعة»» و ۱۰/۳ مختصرآ ونسبه 
للبزار والطبراني في الاوسط . وانظر «مشكاة المصابیح» 4۳۲/۱ رقم (۱۳۹۹) في الصلاة. و «میزان 
الاعتدال» ۱۵/۲ رقم (۲۸۲۵). [۲] في ب. ش» ط: «في النوم». [۳] مسند آحمد ۳۳۳/۲ من 
حدیث أبي هريرة عن طلحة بن عبيد اش وذکر الخبر عن رجلین من بلي من قضاعت وفیه : قال رسول 
الله كل : «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة, أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟». وذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۰4/۱۰ وقال: «قلت هذا من حديث أبي هريرة كما تراه» إنما لطلحة 
فيه رؤية المنام ؛ ولطلحة حديث رواه ابن ماجه. رواه أحمد وإسناده حسن». وأورده المنذري في 
«الترغیب والترهیب» 1 باب خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وفيه: «رواه أحمد بإسناد 
حسن» ورواه ابن ماجه. وابن حبان في صحیحه ‏ والبيهقي » كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه». ]٤[‏ في 
اء ش : «فاتخذه إلى المعاد». 


۳۸۰ 


يا مَنْ طالّت غيبته عناء قد قرب يم المُصَالّحةٍ. يا مَنْ دامث حَسَارَتَهُ قَدْ آفبلث 
یام التجارة الرّابحةٍ. مَنْ لم یربخ في هذا الشهر ففي ي وقت يربَح؟! مَنْ لم یرب 
فيه من مولاه فهو على بغده لا يبرح . 

انیا ا ا عجرم كير 

أو ا فيا فة امتبوا لطا 

كان عا ا ا ان ا ا حا 

فان کانوا قد آشتفنوا فانا منهم آفنا 

کم ينادى : حي على الفلاح. ونت خاسو ؟ کم تذعی إلى الصلاح وآنت عَلَى 
الفساد مثابر؟! 

ای لل تيف ی مات سور 

تنل تشه تب سای شلر E‏ 


كم ممن مَل أَنْ يَصُومَ هذا الشهرّ فاه أَمَلّه» فصاز قبلَهُ إلى ظَُلْمَة القَبْر. کم 
۳ مُستقبلٍ يوم له یستکمله ومؤمّلٍ غد له يدركه . نكم لو رتم الأجل 
وسیرة, لابخضتم الأمل وغزوزه. 

خطب عمرٌ بن عبد العزیز آخرٌ خطبةٍ خطبهاء فقال فیها: إلكم لم تُحُلَقُوا عبت 
ولن یروا سُدّی» وإِنَّ لكم معاداً ین الله فيه للفصل بِينَ عباده» فقد خابٌ وخسِرٌ من 
خرج(*) من رحمة الله التي وسعت کل شيءِ» ورم جنه عَرْضُها السّماوات والارض. 
لا تَرَوْنَ آنکم في اسلاب* الهالکین» وسَيرئها بعکم الباقون؟ کذلك حتی تَرد إلى 
خير الوارئین. وفي کل يوم تُشيّعونَ غادياً ورائحاً إلى الله قد قَضَى نَحْبّه واقضی 
اجلّه فتودعونه وَدَعونه في صَذّعَ © من الأرض غير موسَّدٍ ولا مه قد خلع 

[ فى آ: «فلا تقبل». [۲] في 1: «ومزمل غد». [۳] في آ: «لو رایتم». [4] في آ: حرم من 


رحمة الله». [۵] في أءاب: «أسلاف» . والأسلاب : جمع میلست يعر ما بات به والسلب : 
المسلوب. [ الصَدّع: الشَّقّ. 


۸1 


الاسبات. وفازق الاحباب» وتكن اترات ووا الحساب. غا عما خلفت. فقیرً 
إلى ما أَسْلَفَءٍ فائّقُوا الله عباة الله قبل زول الموت وانقضاء مَواقيته » وائي لاقول لکم 
هذه المقالة وما أَعُلّمُ عند أحد من الأنوب أكثر نا عل عندي, ولكني 27 استغفر الله 
نوب إليه . 0 م رفع طرت ردائه وبکی حتی شهق» ثم نَل فما عاد إلى المنبر بعذها 


حتى مات ا ة الله عليه 29 , 

ياذا الذي نا كا الذنتٌ في رجب 
وال ارات ۳ سبح فيه مجتهدا 
وحمل »٩‏ على جَسَدٍ ترجو النجاة لَه 
سر كنت بت بمن 1 سلف 
ومعجب بشياب العید ها 


م ۵ ار َء 


حتی تى بعر الانسان مُشکنه 


[3] في ب. عع 


¥ 


قرأات» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. (اللسان: قرأ). [5] في بء 


[5] في ش : «يصير مسکنه قبرا». 


YAY 


1 تا 7 5 9 ۵م 
حتی عَصى ربه في شهر شعب‌ان 


بصا شهیر عصياد 


fo ۶ 


فلا تصيره 
فانه شهر تشبیحر وفرآن 
من بين أهلٍ وجيرانٍ ولخوان 

اا افر e‏ بن الذاي 
ناشیت : 


۳ مغ فش لانسان 


۳ 


ط : «ولکن». [۴] انظر «صفة الصفوة» ۱۲۳/۲ - ۰۱۲ ومختصر تاريخ دمشق 


[۶] القران: اسم ليس بمهموزء لم يؤخذ من 
ط : «فاحمل». 


وظائف شهر ر مضان ١‏ لمعظم 
وفيه مجالس : 
۰ ۰ ۰ ۱ 
ثبت(۱) فى «الصحیحین»(۲) عن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبى ل 
8 20 1 ار او ۰ ۰ 

قال : «کل عمل ابن ادم له؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » قال الله 

3 2 0 7 + د 7 5 1 
عر وجل : الا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به» اه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . 
للصائم فرحتان : فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربهء ولخارف فم الصائم أطيبٌ 

4 3 ل 535 »زر 7 و ر 5 

عند الله من ريح المسك». وفي رواية «کل عمل أبن ادم له إلا الصیام فانه لي». 
5 2 ا ِ ۳ ۶ ۶ 
وفي رواية للبخاري «لکل عمل کفارت والصوم لي وأنا آجزي به) . وخرجه الإمام 
أحمدٌ0© من هذا الوجه. ولفظهُ: «کل عمل ابن آدم له“ كفارةٌ إلا الوم والصَومُ 
لي . وأنا أجزي به) . 

فعلی الرواية الأولی: یکون استثناءُ الصوم من الاعمال المُضَاعَفَة» فتکون 

م لق ام ري ر 0 ها ۳ 
الاعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, إلا الصيام فانه لا ينحصرٌ 
تضعيفه فى هذا العدد. بل يُضاعفه الله عر وجل أضعافاً كثيرة بغير حَصر عدد؛ فان 
الصيام من الصّبرء وقد قال الله تعالى: 9 إِنْما يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بفیر 

[0] لفظ «ثبت» لم يرد في آ. شء. ع. [5] أخرجه البخاري ۱۰۳/4- ۱۱۰ رقم (1844) في 
الصوم : باب فضل الصوم.ورقم (۱۹۰6) باب هل يقول: إني صائم إذا شتم وفي اللباس. رقم 
:)۵٩۲۷(‏ باب ما يذكر في المسك. وفي التوحيد رقم :)۷۹٤۲(‏ باب قوله تعالی : #يريدون أن يبدلوا 
کلام ال ورقم (۷۵۳۸): باب ذکر النبي ية وروایته عن ره ؛ ومسلم رقم (۱۱۵۱) في الصیام : باب 
حفظ اللسان. وباب فضل الصیام . وللحدیث روایات متعددة انظرها في «جامع الاصول» 16۰/٩‏ - 
۳ [*] مسند أحمد ۲۵۷/۲ و ۰۲۷۳ ولم ترد فيه لفظة «كفارة». [4] لفظ «له» لم يرد في آ. شش 
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YAY 


حساب 4. ولهذا وَرَدَ عن النبي يل أنه سمّى شهر رمضان شهر الصبر”” . 
وفي حديث آخرَ عنه كل قال: «الصّومٌ صف الصّبْره. خرّجه الترمذي ©. 


2 هو 


وال لا آنواع : صبر علی طاعة اللو وصَبْر عن محارم اللو وب على 
آقذار الله المؤلمة. . وتجتمع الثلاثة كلها ؟) ذ في الصوم ؛ فان فيه ضير على طاعة الله 


م همه 


e‏ عما حرم الله على الصائم من ن الشهوات ضرا على ماب للصائم فيه 
من ألم الجوع والعطش ؛ وضعف النفس والبدن . 

وهذا الألم الناشیء م بن ا الطاعات یاب عليه صاحبه. كما قال الله تعالی 
في المجاهدین : « ذلك بان لا يُصِببْهُمْ ما ولا صب ولا مَحْمَصَةَ في سَبيل الله 


ولا ون ل لا کیب لَهُم به عَمَلُ صاخ إن 
الله لا یضیع أجر جر المحسیينَ ,. وفي حدیت سلمان المرفوعٍ الذي أخرجة ابن 
خزيمة في «صحیحه» ”© في فضل شهر رمضانَ «وهو شهر الصّبرء والصبر ثوابه 


So 


الحنة. وفي الطبراني © عن ابن مر مرفوعا: «الصیام لله ل یعلم وات عمله ^ 
إلا الله عر وجل). وروي مرسلا و 

واعلم أن مضاعمة الأجر للاعمال تکون باسباب؛ منها: شرف المکان المعمول, 
فيه ذلك العمل کالحرم . ولذلك شا العو ة في مسجدي مك والمدينة. كما 


[] سورة الزمر الآية ۱۰. [۲] من حديث طويل أخرجه أبو داود رقم (۲4۳۸) في الصوم» باب 
في صوم أشهر الحرم؛ وابن ماجه رقم (۱۷4۱) في الصیام "باب صيام أشهر الحرم؛ وفي الحديث 
مقال» وقد مضى تخریجه. [۳] رقم (۳6۱۶) في الدعوات, باب رقم )٩۲(‏ عن رجل من بني سليم ؛ 
قال: قال رسول الله كل : «التسبيح نصف الميزان» والحمدٌ لله تملؤهء والتكبير يملأ ما بين السماء 
والأرض» والصوم نصف الصبرء والطهور نصف الإيمان». قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهوکما 
قال. ]٤[‏ لفظ «کلها» زيادة من ش» ع» وفي آ: «وتجتمع کلها». [5] سورة التوبة الآية ۰۱۲۰ [5] رقم 
(۱۸۸۷) في الصیام » باب فضائل شهر رمضان. إن صح الخبر . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعیف. كما في التقریب. وفي حاشية التحقیق: قال البنا في «الفتح الرباني» ۲۳۳/۹ : رواه ابن 
خزيمة في صحيحهء ثم قال: إن صح الخبر. [۷] آورده المنذري في «الترغيب والترهيب» مطولاً ۸/۲ 
في في الصوم عن ابن عمرء وفيه: «رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي . . وهو في صحيح ابن حبان من 
حديث حريم بن فاتك بنحوه لم يذكر فيه الصوم» . [4] في الترغيب «عامله» . [ة] في ا. ش: 
«وكذلك». 
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لت ذلك في الحدیث الصحیح ۱۳ عن النبي يي قال: «صلاة في مُسجدي هذا خير 
من ألفٍِ ضَلاةٍ فيما سواه من المساجد الا المَسْجِدَ الحَرَامً) . 


وفي رواية «فإنه أفضل» . وكذلك روي آن الصَّيامٌ يُضَاعَفُ بالحرم . وفي سنن 
ابن ماجه ۲۳ بإسنادٍ ضعيفٍ» عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بمكة قَصامَه 
وام منه ما تسر کتب الله له ماة آلف شهر رمضان فيما سواة». وذَّكرَ له ثواباً كثيراً. 
ومنها: شرف الزمان» كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلماّ الفارسي 
المرفوع الذي آشرنا إليه في فضل شهر رمضان «مَنْ نطوع" فيه بخْصلَةٍ من حصال, 
ال کات کی ای ما E‏ یه ان الى ی 
ورد فیما سواه» . وفي الترمذي *) عن انس : «سئل شش كله : أي الصدقة افضل؟ 
قال: صَدَقَةَ في رَمَضَانَ». وفي الصحیحین") عن النبي ی قال: «عُمْرَةَ في رمضانَ 
تَعْدل چ أو قال تس معي ‏ . 

ودر في حديث آخر: دان عمل الصائم مُضاعَفٌ). وذکر أبو بكر بن أبي مريم 
عن أشياخه أَنّهم كانوا يقولون: إذا خضر شهرٌ رَمَضَانَ فانبطُوا فيه بل فإن ال 
فيه مُضَاعَفَة اللفقة في سبيل الله وتسبيحةٌ فيه ال من ألفٍ تسبيحةٍ في غيره. 


[1] أخرجه البخاري رقم )١١40(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ ومسلم رقم 
(۱۳۹۶) في الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. وللحديث روايات متعددة انظرها في 
«جامع الاصول» 9۹ - 185. [۲] رقم (۳۱۱۷) في المناسك. باب صيام شهر رمضان بمکت 
وإسناده ضعیف لضعف عبد الرحیم بن زید العَمْيّء وضعف أبيه زید بن الحواري العَمّي. وتمام 
الحديث: «وكتب له بكل يوم عتق رقبة» وکل ليلة عتق رقبة» وکل یوم حملان فرس في سبیل الله » وفي 
كل يوم حسنة» وفي كل ليلةٍ حسنة». [5] في صحيح ابن خزيمة «من تقرب». [4] رقم (558) ني 
الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة من حديث صدقة بن موسى» عن آنس. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب. وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي . ونصه فيه عن أنس: «سئل النبي 8 أي 
الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في 
رمضان». وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ۰۳۷۷/۳ [5] في آ. ش» ع: «وفي الصحيح». وهو 
قطعة من حدیث طویل رواه البخاري 1۰۳/۳ - ٠‏ في الحج. باب عمرة في رمضان. و ۷۲/4 
(۱۸۰۳) باب حج النساء؛ ومسلم رقم ("۱۲۵) في الحج» باب فضل العمرة في رمضان. 


۳۸6۵ 


وقال النخعي : : صوم یوم 9 أفضَلُ من الف یوم » وتسبيحةٌ فيه انضل من 
ألف تسبیحت کعه فية أفضل من لف ركعة. ۱ 

فلمّا كانَ الصّيام في نفسه ا اجره بالنسبة إلى سائر الأعمال » كان منم 
شهر رمضان مُضاعنا علی ساثر ئر الصیام ؛ لشرف زمانه» وکونه الذي فرضه 
الله على عباده» وجَعَلٌ أحَدَ آرکان الإسلام التي بني الخدم علیها. وقد 
یُضاع الاب بأسباب أَخَرَ؛ منها: شرف العامل عند الله وقربهُ منهء وكثرة توا 
یا مومت ار هل ال او لمت ريق الأب + ا ا 
من الأجر. 

اما على الرواية الثانية: فاستثناء الصيام من بین الاعمال یرجم الی أن ساثر 
الاعمال للعباد. والصّيامُ اختصّه الله تعالی لنفسه من بين أعمال عباده» وأضافه إليه 
وسيأتي ذکر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى . 1 

وأمًا على الرواية الثالثة2: فالاستثناء يعودُ إلى التكفير بالأعمال . ومن أحسن 
ما قیل في معنی ذلك : ما تاله تیان اب عيينة رحمه اللهء قال: هذا" من اجود 
الأحاديث وأحکمها*». إذا كان یوم القيامة يُحاسبٌ الله عبدّف. ويُؤدّى ما عليه من 
المظالم من سائر عمله. حتى لا یی إل الصو فيتحمُل الله عر وجل ما بقي عليه 
من المظالمء ویخله بالصوم الجنة. حرجه البيهقي في «شغب و 
وعلی هذا فیکون مین آن اليا للا وجل » فلا سبيل لأحد ٍ إلى أخذٍ اجره من 
الصیام 0 بل أجره مدّخر لصاحبه عند الله ع وجل. وحينئذ فقد یال : 5 سائر 
الأعمال قذ یکفر بها ذنوب صاحبها فلا یبقی لها أجرّء فانه رُوي أنه وان یوم القيامة 

بين الحسنات والسيئات. ويُقَصّ 0 بعضهًا من بعض ء فان بقيّ من الحسنات حسنة 


زم الکفل : العف [۲] في هامش ش : وهي رواية البخاري : لكل عمل كفارة والصوم لي 
وأنا آجزي به». [۳] أي حديث «کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وآنا آجزي به» [4] في ش. 
اع «وأجلها» وما آثبته یوافق ما جاء في شعب الایمان. [ه] شعب الایمان للبيهقي ۲۹6/۳ ۰ [] في | 
ش: من الصائم». [7] في آء شش € «ويفتص» . 
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دَجَلَ بها صاحبها الجنه. قاله سعیدٌ بن جبیر وغیزه. وفیه حدیث مرفوع خحرجه 
الحاکم۷) من حدیث ابن عباس مرفوعاً. فیحتمل أن يقال في الصوم: إِنْه لا بسقط 
ثوابه قا ولا غيرهاء بل يوفرٌ اجره لصاحبه حتی یدخل الجنة فيوفى أجرّه فيها. 

وأمًا قوله: «فإنه لي »۰ فان الله خص الصیام باضافته إلى نفسه دون ساثر 
الأعمال » وقد کثر القول في معنی ذلك من الفقهاء والصوفية وغیرهم وذكروا فيه 
وجوهاً كثيرة . . ومن أحسن ما ذکر فيه وجهان : 

أحدهما: أن الصیام هو مجرذ ترك خحظوظ لس وشهواتها الأصلية ة التي جبلت 
على الميل إليها لله عر وجل ولا یوجذ ذلك في عبادة آخری غير الصيام ؛ ؛ أن 
الإحرام نما یر فيه الجماح ودواعيه من الظیب دونَ سائر الشَّهوات؛ من الأكل 
والشرب. وکذلك الاغتکاف مع أنه تابعٌ للصیام . 

وأمّا الصّلاة اه وان ترك المصلي فیها جمیع ع الشهوات 1 آن مدّتها لا نطول 
فلا جد المصلي فَقَدَ الطعام والشراب في صلاته » بل قد نهي أن يُصلّي ونفسه توق 
إلى طعام ” بحضرته حتى یتناول منه ما يكن نفْسَه ولهذا أَمر بتقديم العَشاءِ على 
الصلاة . 

وذهبت طائفة من العلماء الى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع , وكان 
ابن الزبير يفعله في صلاته» وهو رواية عن الامام 5 وهذا بخلاف الصیام + فا 
بستوعب نا کل فیجذ الصانم فَقدَ هذه 0 تو 0 نفسّه إليهاء اوها 
في نهار الصّيفِءٍ لشدَّةِ حرء وطوله» ولهذا رُوي اد بن خصال الایمان الوم في 
الصيف» وقد کان رسولٌ الله ب يَصوم رمضان في اسر في شدّة الحرٌ دون أصحابه» 
كما قال آبو الدّرداء: «کنا مع النبي ية في رمضان في سفر وأحدنا يَضِعٌ يَدَهُ على 
راسه من شِدَّة الحَرٌء وما فينا صائم الا رسول الله يكل وعبٌ الله بن رواحة»». 
0 0 الستدرك ۲۵۲/6 [۲] في ب. ط: «تشوق». [۳]في أ. ع: «إلى الطعام». 


[4] آخرجه البخاري رقم (۱۹66) في الصوم: باب (۳۵). ومسلم e‏ ۰) و (۱۰۹) في 
الصیام : باب التخيير ر في الصوم والفطر فى السفر . 


۳۸۷ 


وفي «الموطأء”" أنه ية كان بالعرج يصّبٌ الماء على رأسه وهو صائم من 
العطش ‏ أو من الحَرٌ . فاذا اشتدٌ توقان الْس إلى ما تشتهیه مع قدرتها عليه» ثم 
تركتهُ له عروجل في موضع, لا طلغ عليه إلا اللةء sS‏ 
الایمان ؛ فن الصَائم یعلم أن له رب یلم عليه في خلوته. وقد حرم عليه أن يتناول 
شهواته المجبول على المیل إليها في الخلوق فأطاع ره وامتثل آمره. واجتنب نهیه 
خوفاً من عقابه» ورَغبة في ثوابه. فشکر الله تعالی له ذلك» واختصض لنفسه عملَهُ هذا 
من بين ساثر اعماله؛ ولهذا قال بعد ذلك: له نه نم ترك شهوتهُ وطعامه وشرابه من 


و 


أجلي . قال بعض السلفت: وى لمن ك شهوة حاضرة لموعدٍ غيب لم یره. 

لما علم المؤمنٌ الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته دم رضا مولاه على 
هواهُ؛ فصارث لته في ترك شهوته للّه؛ لایمانه 4 باطلاع الله علیه۳). وثوابة وعقابة 
اعظم من له 4 في تناولها في الحَلوة؛ إ إيثاراً وید على هوی نفسه» بل المؤمن 
یکره ذلك في خلوته 5" من کراهته لالم الضرّب. 

ولهذا آکثر المؤمنين لو صرب على أن بطر في شهر رمضان لغير عُذْرٍ لم یفعل؛ 
لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهرء وهذا من علامات الایمان أن یکره المزمن 
ما يلائمُهُ مِنْ شهواته إذا عَلِمَ أن الله يكرهةء فتصیر لَذَنّه فيما يُرضي مولاءٌ وإنْ كان 
مخالفاً لهواه» کون ألمه فيما يكرهة مولات وان كان موافقاً لهواف واذا کان هذا 
: فيما حرم لعارضٍ الصوم من الطعام. والشراب ومباشرة النساءء فينبغي آن يتأكدَ ذلك 
فيما حُرّمَ على الاطلاق, كالرّناء وشزب الخمرء وأخذ الأموال. أو الأعراض ”“ بغير 
0 وسَفْك الدماء المحرمة) فان هذا بط الله على كل حال وفي کل زماب 


ومکان. فاذا کمل یمان المژمن کر ذلك که اعظم من کراهته للقتل والضرب. 


[1] ۲۹6/۱ في الصیام : باب ما جاء في الصیام في السفر؛ وأبو داود رقم (۲۳۹۵) في الصوم : 
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش» وإسناده صحیح . والعرج : : موضع بين مكة والمدينة. [۲] لفظ 
«إنماه لم يرد في ا ش» ع. [۳]لفظ «عليه» زيادة من نسخة (). ]٤[‏ في ب. ط: «لكراهة». [5] في 
آ: «والأعراض». 
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ولهذا جعل لنبي کر من علامات وجود خلاوة الإيمان : أن یکره أن يرجع م إلى الكفر 
بعد 0 نله اش كما یکره أن يُلْقَى في لثار). 
وقال یوس عليه السلام : رب اتن اع إليّ مما يَدْعُوننِي إليه 0# . 
سكل ذو النون المصري): مى أحبٍ رَبّي؟ قال: : إذاحان ما ةا ايد 
من الصبر. وقال غيره: لیس ون ام المحبّة أن تحب ما يكرهة حبيبك. وكثير من 
الاس يمشي علی العوائد دون ما یوجبه الایمان ويقتضيهء فلهذا کثیر منهم لو ضربَ 


ما آفطر في زمضان لغير عُذّرِ. ومن جهالهم مَنْ لا یفطر لعذرٍ ولو تضرر بالصوم » مع 
أ الله يبحت منه أن قبل رحصته جریا منه علی العادق وقد سم ز 
الله من الزّنا وشرب الخمر وأخذ و والأعراض أو الدّماء ۽ بغير حق» فهذا يجري 


على عوائده في ذلك کله لا علی مقتضی الایمان» ومن عَمل بمقتضى ايدان ارت 


LL 


ذه في مُصَابرَةٍ فيه عمًا تمیل نفسّه إليه إذا كان فيه سط الله ورمايرتقي تقي إلى أن 
یکره جع ما کک امه و منه ون کان ماتا لتغوس . كماقيل : 
إن كان رضاکم في سهري فسلام الله على وَسَنِي إل 
[وقال ان (۷) 
# فما لجرح | إذا آرضاکم ألم ۶]) 

۱1 في آ: "«بعد إذ». [؟] من حديث رواه المصنف بالمعنی ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله كَل : «ثلاث من كُنْ فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن انح عدا لا يبه إلا به ومن یکره أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله من كما يكره 
أن يُلْقَى في النار» . آخرجه البخاري ۲۰/۱ - ٩۲‏ في الإيمان: باب حلاوة الإيمان» وباب من كره أن 
یعود في الکفر» وفي الادب : باب الحب في الله » وفي الاکراه: باب من اختار القتل والضرب والهوان 
على الكفر. وأخرجه مسلم رقم 25 في الإيمان : باب بيان خصال الإيمان. والترمذي رقم )۲٩۹۳۲۰(‏ 
في الایمان» باب رقم (۱۰). والنسائي ۹/۸ في الإيمان: باب حلاوة الإيمان. وابن ماجه رقم 
(4۰۳۳) في الفتن: باب الصبر على البلاء. [۴] سورة يوسف الآية ۰۳۳ [4] لفظ «المصري» لم يرد في 
3 شش 9 وهو وبان بن إبراهيم الا حميمي المصري» أصله من النوبة» أحد الزهاد العبّاد المشهورين» 
كان له فصاحة وحكمة وشعرء توفي سنة ٠٤١‏ ه . [5] في أ ش: «ما حرمه». [5] الوسن: النعاس. 
۷ عجز بيت للمتنبي في ديوانه ۲ وتمامه: : 
إن كان سکم ما قال حاسِدُّنا ‏ فما لجرح إذا ارضاکم الم 
[۸] .ما بين قوسين زيادة لم ترد في ب ط. 
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وقال آخر: 


ل الى و ب . 7 مر ۵ و ماه و و ۲ ۶ و و 
عذابه يك عدب تس فيك ات 
ي - 2 ۶ 


م 8 


خسبي أي لما تحب أ 

الوجه الثاني : آن العيام نير بين العبد وريه لا يللع عليه غيروة. لاله کت 
نة باطنة لا یلم عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في 
العادة ولذلك قیل: لا تکتبه الحَفْظَةُ . وقيل: إِنه ليس فيه ریا كذا قاله ا 
وغیره؛ وفیه حديث مرفوغ مرسّل. وهذا الوجه اختیار أبي عبید() وغیره. وقد برجع 
إلى الأول؛ إن من رك ما دوه نفله إليه لله عر وجل حیث لا یلع عليه غير من 
مر ونهاف دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحت من عباده أنْ یعاملوه شرا بینهم 
وبينه» وامل محبته بحبون أنْ یعاملوه 2 بینهم وبینه» بحیث لا یلم علی معاملتهم 
إيّاه سواه حتى كان بعضهم یرد لو تمكنَ من عبادةٍ لا تشمُرٌ بها الملائكةٌ اه 
وقال بعضهم لما لالم على بعض سرائره : ما كانت تَطيبُ الحياةٌ لما كانت المعامَلَةُ 
بيني وبیئه سرا» ثم دعا لنفسه و بلموت فمات. المحبون يَغارُونَ من اطلاع الاغیار) 
على الأسرار التي بینهم وبين مُنْ يحبهم ویحبونه. 
سيم مَبّا َج می چنت حابلا تحَهم فاطو الخبیث عَنِ الوب 
ولا تذع السّرٌ المَصُونَ فاننی أغَارُ عَلَى ذکر الأحبة من صَحْبِي © 

وقوه ارك وة وغامه اله من أجلي» فيه إشارة إلى المعنی الذي 
و ون الصائم تقوب إلى الله 2 ما تشتهیه نفسه من الطعام والشراب 
واللکام > وهذه اعظم شهوات النفس . وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصیام 
فوائد : 

منها: كسرٌ التفس؛ فِنْ الب والرّيّ ومباشرةً النْساءِ تحمل النفسّ على 

لأشرِه» والبَطر وال 

0 [5] الأغيار: جمع غَيّر. [۳] في ب» ط: «من صحب». [5] الأشر: البطر. 
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ومنها: تخي القلب للفکر وال فان تناول هذه الشهوات قد تقسّى القَلْبَ 
وتا وول تین نا انين الک والفكرء وتستدعي الخثلةى تخالا الباطن من 
الطعام والشراب ینور القلب. ويُوجبٌ رقته ویزیل قسوته ویخلیه للذكر والفکر . 

ومنها: أن الغنيّ يعرف قَذْرَ نعمةٍ نعمة اله عليه بإفداره له على ما منعه كثيراً من 
الفقراء من فضول الطعامٍ والشراب والتكاج. + فإنْه بامتناعه من ذلك في وقت 
مخصوصٍ وحضول, المشقة له بذلك» يتذكرٌ به مَنْ مُنع ذلك ‏ على الاطلاق» 
فيوجبٌُ له ذلك شکر نعمة الله عليه بالغنی» ویدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته 
بما يمكن من ذلك. 

ومنها: أن الصيام يُضيّقُ مُجارِي الم التي هي مَجاري الشیطان من ابن ادم ؛ 
فان الشيطانَ يجري من ابن آدمّ مجرّى الدَّم» فتسکنْ بالضّيام وَسَاوسٌ الشیطان 
وتتکسر سور الشهوة والخضب. ولهذا جَعَلَ النبي يكل الوم وجَاء؛ لقطعه عن 
شهوة اللکاح . 

واغلم أنه انم رب إلى الله تعالی بتزك هذه الشهوات المباحة في غير حالة 
الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حزمه٩)‏ الله في كُلَّ حال ؛ من الكذب والظلم. 
والعدوان علی الناس في دمائهم وآموالهم واعراضهم ولهذا قال النبي ۳ ومن لم 
ید" ع قول لور والعمل به. فليس لله اة في آن یدع طعامة وشرابه». خوجه 
ار “. وفي حدیث آخرّ: «لیس الصیام من الطعام والشراب | إِنْما الصيام من 


[1] في ب» ع» ط: ن ج ن ا [۲] في ا: «ثورة» . وئورة الغضب: [۳] وج 
الفحل وجاءً: دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يُخرجهماء أورضهما حتى تنفضخاء فیکون شبيهاً 
بالخصاء. وأراد بالحديث: أن الصوم يقطع التكاح كما يقطعه الوجای أو أنه يقطع شهوة الجماع. وقد 
آخرجه البخاري )١1408( ١١9/5‏ في الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العَرَّبَة وفي النكاح: 
باب قول النبي ية : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وباب من لم يستطع الباءة فليصم. ورواه مسلم 
رقم (۱8۰۰) في النکاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونةء E‏ 
المؤن بالصوم. [] في ب. a‏ ط: «ما حرم الله». [ه] آخرجه البخاري ۰۱۱۹/6 ۱۱۷ (۱۹۰۳) في 
الصوم: باب من لم يدع قول الزُور والعمل به في الصوم وفي الأدب : باب قول الله تعالى : «واجتنبوا 
قول الزور6» . وأخرجه آبو داود رقم (۲۳۶۲) في الصوم : باب الغيبة للصائم ؛ والترمذي رقم (۷۰۷) في 
الصوم : باب ما جاء في التشدید في الغيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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اللغو والرفث». قال الحافظ آبوموسی المديني : هو على شرط مسلم. 
قال بعض السّلف: أهونْ الصّیام ترك الشراب والطعام . وقال جابر: إذا صمت 
فلیْضم سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ ولسانك عن الکذب والمحارم وَدَحَ اذى الجار» ولیک عليك 
وقار وسكينة یوم صومك. ولا تجعل یوم صومك ویوم فطرك سواءً . 
E ۰‏ 9 ۰ رن 
إذا لم يكن في المع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت 
فحظي إذاً من صومي لخن ولت : فإن قلت إني صَمْتَ يومي فما صمت 
وقال النبي ل : «رب یو حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائمٍ 
حظه من قيامه السّهُرُ»2'0. وسرٌ هذا أن التقزب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل 
إل بعل التقَرّب إليه بترك المحرمات فمن ارتكب المحرّمات ثم تقرت بترك 
المباحات» كان بمثابة من يتر الفرائض ويتقرّبُ بالنوافل» وان كان صومّه مجزئاً عند 
الجمهور بحيث لا یور بإعادته؛ لأ العمل إِنْما بطل بارتكاب ما نُهي عنه فيه 
لخصوصه دون ارتكاب ما هي عنه لغير معنىّ يختص به. هذا هو أصل جمهور 
العلماء . 
وفي مسند الامام احمد): إن آمراتین 2 عَهُدِ النبي بيا فكادتا أن تمونا 
من العطش. 7 ذلك للنبي يك فأعرض, ؛ ثم ذكرتا له فَدَعَاهُما فَأَمَرَهُما أن يتقياء 
فقاغتا ملء فذح فَيْحاً ودماً وصّديداً ولحماً بیط(" . فقال النبي ي : «إنَّ هاتين صامتا 
عمًا ال الله لهماء وأفطرتا على ما حرّم الله عليهما؛ جلشت إحداهما إلى الأخری؛ 
فجعلتا یأکلان لحومَ الناس ». 
ولهذا المعنى - والله أعلم - ورد في القرآن بعد ذکر تحريم الطعام والشراب على 
الصّائم بالنهار ذكُرٌ تحريم أكل آموال الناس بالباطل©»؛ فإنَّ تحريم هذا عام في کل 
الا رواه الا مام آحمد في (مسنده) 2۳۱۳/۳۲ وابن ٠‏ ماجه رقم ( ۰) في الصیام : : باب ماجاء في 
الغيبة والرفث للصائم . عن آبي هريرة» واسناده_ ضعيف. لضعف أسامة بن زيد العدوي . [9] سند 


آحمد 1۳۱/۵ . (۳] اللحم العبيط: الطري غير النضيج. وفي هامش نسخة (ب) ما نصه: قال الطبري : 
الدم العبيط : الذي لا يخالطه شي ء. . لكأ راجع الآيات ۳ - ۱۸۸ من سورة ة البقرة . 
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زمانٍ ومکان» بخلاف الطعام والشراب. فکان إشارة إلى أن من امتثل أُمْرَ الله في 
اجتناب الطعام والشراب في نهار صومه. فلیمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال 
الباطل + فاه محرّم بکل حال لا يباح في وقت من الأوقات. ۱ 

وقوله کا «وللصّائم فرختان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربّه»: أما فرحة 
اس ی اعرد ع ومشرب 
مس > فإذا منعت من ذلك في وقتٍ من الأوقات. ثم أبيَ لها في وقت آاخرء 
فرخت بإباحة ما منعت من خصوصاً عند اشتداد الحاجة الیه ؛ فان النفوس تفرح 
بذلك ا فإن كان ذلك کا للّه كان و شرعاً. والصائم عند فطره كذلك» 
فكما أن الله تعالى حرّمَ على الصّائم في نهار الصّيام تال هذه الشهوات» فقد أَذن له 
فيها في ليل الصّيامء بل أحَبٌ منه المبادرّة إلى تناولها في أوّل الليل وآخره. فآحبٌ 
عباده إليه أعجلّهم فطراًء واللة وملائکته يُصلون على المتسحرین. ۱ 

فالصائم َرَكَ شهواته لله بالنهار تقرّباً إليه وطاعةً له؛ وباد إليها في الليل تقر 
إلى الله وطاعة له ذ فما ترکها إلا بامر َيه ولا عاد الیها ال یام رنه مغ دی 
الحالین . ولهذا هي عن الوصّال في ۳ فإذا بادر الصّائم إلى الفطر تقرباً إلى 
مولاه. وأکل وشربٌ وحمدّ الله ؛ فانه يُرجى له المغفرة أو بلوغ الرّضوان بذلك. 

وفي الحديث: إن الله لَيَرْضَّى عَنْ عَبْده أن20 يأكُلَ الْأكُلَةَ فیحمده عليهاء 
ويشرّب الشْرْبَةَ فیحمده علیهاء0). وربّما استجيبٌ دُعاؤه عند ذلك. كما جاء) في 
الحديث المرفوع الذي خرجه ابنْ ماجه*: «إنَّ للصّائم عند فظره دعوة ما ترذه. وان 
نوى بأكله وشربه تقو ية بدنه على القيام والصيام» كان مثاباً على ذلك . كما أنه إذا نوی 
بنومه في الليل والتهار التقوي على العمّل» كان نومه عبادة. 

[د] لفظ «أن» سقط من آ» ش. ع. (۲] أخرجه مسلم رقم (۲۷۳) في الذكر والدعاء: باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب؛ والترمذي رقم (۱۸۱۷) في الأطعمة: باب ما جاء في 


الحمد إذا فرغ من الطعام . لفظ «جاء» زيادة من ب. ط. [4] رقم (۱۷۹۳) في الصيام: باب 
الصائم لا ترد دعوته؛ وإسناده صحيح . 


۱۹۳ 


9 


وفي حديث مرفوع : : «نوم العام عنام (۲. قالت حفصةّ بنت سیرینْ: قال 
آبو العالية : «الصائم في عبادة ما ۳ يعْتَبُ أحداً وان كان نائماً علی فراشه» ". قال: 
وکانت حفصة تقول : «يا حبَّذا عبادة وأنا نائمة على فراشي». خرجه عبدٌ الرزاق. 

فالصّائم في ليله ونهاره في عبادَةٍ. ویستجاب دعاژه في صيامه وعند فطره. فهو 
في نهاره صائم صابر؛ وفي ليله طاعم شاکر. 

وفي الحديث الذي خرّجه الترمذي”” وغیزه: «الطاعمْ الشاكرٌ بمنزلة الصّائم 
الصابر» . 


ومن فهمَ هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقّف في معنى فرح الصّائم عند فظره؛ فا 
ره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته. فيدل في قول الله تعالى : # قل 
بفضل الله وبِرَحْمَتِهِ فبذلك لیوا هُوَ خر مما يَجْمَعُونَ 294. ولکن شرط ذلك أن 
یکون | از حلال,» فاٍن كان فطره على حرام, كان ممّن صام عمّا احل اش 
وافظر على ما حرم الل ولم يُستجَبٌ له دعاءء كما قال النبي بي في الذي يُطيل 


[۱] أورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (4۲۹۳) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الایمان» عن 
عبد الله بن أبي أوفى» ورمز له بالضعف. وذكره القاري في «الأسرار المرفوعة» ص :۳۷٤‏ وقال: «رواه 
البيهقي بسند ضعیف عن عبد الله بن آبي أوفى»» وکذا الالباني في «ضعيف الجامع الصغير» ١7/5‏ رقم 
(۵۹۸6). وفي الحلية ۸۳/۵ عن عبد الله بن مسعود. وتمامه : «نوم الصائم عبادة. وصمته تسبیح » وعمله 
مضاعف. ودعاؤه مستجاب. وذنبه مغفور». ([۲] أورد السيوطي في «الجامع الصغير» حديثين رقم 
(۵۱۲) و (۵۱۲۹) وعزاهما إلى الديلمي في «مسند الفردوس»۰ وهما برقم (۳۸۲۵) و (۰)۳۸۲۵ ورمز 
لهما بالضعف . الحديث الأول ای ا «الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه» رمز له 
المناوي في «فيض القدير» رقم (۵۱۲۵) بالضعف. وقال: «فيه محمد بن أحمد بن سهیل. قال الذهبي 
في الضعفاء. قال ابن عدي: ممن يضع الحديث». والحديثٍ الثاني عن أبي هريرة: «الصائم في 
عبادة ما لم يغتب مسلماً أو يؤذه». ورمز له المناوي (۵۱۲) أيضاً بالضعف. قال: «وفیه عبد 7 بن 
هارون. قال الذهبي في الضعفاء: قال الدارقطني: يكذب. وفيه الحسن بن منصورء قال ابن الجوزي 
في العلل: غير معروف الحال. وقال ابن عدي : حديث منكر. وأوردهما الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» ۲۷۸/۳ و ۰.۲۷۹ [۴] أخرجه الترمذي رقم )۲٤۸۸(‏ في صفة القيامة: باب الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر وحسنه. وأخرجه ابن ماجه رقم )١754(‏ في الصیام : باب فيمن قان: الطاعم 
الشاة "الصائم الصابر. ورواه أحمد في «المسند» ۲۸۳/۲ و ۲۸۹ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. من 
حدیت ابي هريرة رضي الله عنه. [4؛] سورة يونس الآية ۵۸. 
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م۵ و و 


السّفْرَ یمد يده إلى السماء: یاربت! يا رب! ومَطعَمهٌ حرام ومشربه حرام وملیسه 
خرام» وغذيِ بالحرام» فانی يجاب لذلك»). 

واأما فرحهُ عند لقاء ربه. فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مُدَّخراَء فیجده 
اح كما قال الله تعالی : # وما دموا لانفسكُم من خير تجدُوه عند الله 
هو حيرا واعظم أجرا 4( . وقال تعالی: « یوم تجذ کل تفس ما عملت من خير 
مُخضراً 04©. وقال تعالی : « فَمَن يَعْمَلْ مثقال در حيرا ره 4 . 

وقد تقدِّم قولُ ابن عيينة أنَّ ثواب الصائم*) لا یاخذه الغرماء في المظالم بل 
ده الله عنده للصّائم حتی یدخلهٌ به الجنة. وفي «المسند»") عن عقبة بن عامرٍء 
عن النبي ود قال: «ليس من عمل یوم إل یختم عليه . 

وعن عيسى عليه السلام» قال: إِنَّ هذا اللیل والنهار خزانتان» فانظروا ما 
تضعون فیهما. فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزئوه فيها من خير وشر. وفي يوم 
القيامة تفتح هذه الخزائن لاهلها؛ فالمتقون یجدون في خزائنهم العزُ والكرامة. 
ا یجدون في خزائنهم الحسرة والندامة . الصائمون على طبقتین : 

إحداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالی برجو عندّه عوض ذلك في 
الجنةء فهذا قد ناجرم الله وعامل والل تعالی لا يُضيع أَجْرَ من أحسَنَ عملا 
ولا يخيب معه من عامله» بل يربح عليه أعظمَ الرّبْح. وقال رسول الله يلي لرجل : 


[1] أخرجه مسلم رقم (۱۰۱۵) في الزكاة: باب قبول الصدقة من الکسب الطيب وتربيتهاء 
والترمذي رقم (۲۹۹۲) في التفسير: باب ومن سورة البقرة. وقوله : «يطيل السفر». قال النووي في شرح 
مسلم : «معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه یطیل السفر في وجوه الطاعات کحج وزبارة مستحبة وصلة رحم وغیر 
ذلك». [؟] سورة المزمل الآية ۲۰. [۴] سوزة آل عمران الاية ۳۰. [5] سورة الزلزلة الاية ۰۷ [د] في 
ب ط: «الصیام». [5] ۰۱25/۶ ورواه أيضاً الطبراني في الکبیر ۲۸4/۱۷ والحاکم في «المستدرك» 
3 ۰ على شرط الشیخین . وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳۰۳/۵ وقال : «رواه آحمد والطبراني 

فى الكبير والأوسط. وفيه ابن لهيعة وفيه كلام». وتمامه: «فإذا مرض المؤمن. قالت الملائكة : يا ربنا! 
عبدك فلان قد حبسته. فيقول الرب : اختموا له على مثل عمله حتى يبرا أ أو يموت». والمراد بالحبس: 
المنع من عمل الطاعة بالمرض . [۷] في قوله تعالی من سورة الکهف الآية ۰ إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات نا لا نضیع أجر من أحسن عملا 4. 
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«إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إل آناك الله خيراً منه». خرجّه الامام أحمد”©. فهذا 
الصائم یعطی في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساءء قال الله تعالى : « کلوا 
وَآشْرَبُوا هَنيئاً بما أَسلَفْتَمْ في لیام الخالية . قال مجاهد وغیزه: نزلت في 
الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسُف الحنفي : بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه یوم القيامة: 
يا آوليائي طالما نظزت إليكم في الذنيا وقد قلَصَتْ شفامکم عن الأشربة» وغارت 
اعینکم, وخفقت (© بطونکم؛ کونوا الیو في نعيمكم» وتعاطوا الکاس فیما بینکم 
و کلوا وآشربوا هَنيئاً بما اسلفتم في الأيّام الخالية 4. وقال الحسن: تقول الحوراءً 
لولي الله وهو متکیء معها على نهر العَسل تعاطیه الکاس: إن الله نظر اليك في یوم 
صائفب بعيد ما بين الطرفین» وأنت في ظا هاجرةٍ من جها العطش » فباهی بك 
الملائکت وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولته رظان وشرابه من 
أجلي» رغبة فیما عندي, اشْهَدُوا آني قد غفرث لَهُ؛ فغفر لك يومئلٍ وزوجنيك. 

وفي «الصحیحین»٩)‏ عن النبي ب قال: «ِنْ في الجنة باباً يقال له: الریان 
یدخل منه الصائمون» لا يدحُلٌ منه غَيْرُهُم». وفي رواية: «فاذا لوا أغْلِقّه. وفي 
رواية : «مَنْ دخل منه شرب ومن شرب لم 3 آبدا» . وفي حدیث عبد الرحمن بن 
سَمُرَةَ عن النبي ي في منامه الطویل قال : «ورایت رجلا من متي يلت عَطْشاًء 
كلما وزد خوضاً نع بولق فتاه صيامُ ان فسقاه وأرواه». خرجه الطبراني © 
وغیره. وروی ابن أبي الدنيا بإسنادٍ فيه ضعف. عن انس مرفوعاً: «الصّائمون یج 


[1] مسند أحمد ۰۷۹/۵ [۲] سورة الحاقة الآية ۲6. [5] في ط: «وجفت». [ع] أخرجه البخاري 
رقم (18457) في الصوم: باب الريان للصائمين» وفي بدء الخلق رقم (۳۲۵۷): باب صفة أبواب 
الجنة. ومسلم رقم (؟8١1)‏ في الصيام: باب فضل الصيام. والترمذي رقم )۷٠١(‏ في الصوم: باب ما 
جاء في فضل الصوم. والنسائي ١١8/14‏ في الصوم: باب فضل الصیام . [ه] لفظ «منه» لم يرد في ۰1 
ش» ع. [3] قطعة من حديث طويل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۱۷۹/۷ وقال: «رواه الطبراني 
بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي» وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي» وكلاهما 
ضعيف». وانظر «إتحاف السادة المثقین» ۰۱۱۹/۸ 
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من آفواههم ریخ المشك. ویوضَمٌ لهم مائدة تحت العرش؛ یاکلون منها والناس في 
الحساب»؟. 

وعن أنس موقو“ : «ان له مائدة لم تر مثلها عین» ولم تسمع أدْنُء ولا حطر 
على قلب بشرء لا بقع عليها الا الصائمون». 

وعن بعضص السلف قال: بلغنا أنه یوضع للصوام مائدة يأكلون علیها والناس 
في الحساب» فیقولون : يا رب! تحن . ات وهم یاکلون؟! فیقال : إنهم طالما 
صاموا وأفطرتم » وقاموا ونمتم . . رأى بعضهم بشر بن الحارث؟) في المنام وبين يديه 
مائدة وهو يأكل» ويقال له: کل يا من لم يأكل», شرب يا من لم یشرب . اين 
الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع طا فمات» فرئي (4) تعض أصجابه 
الصالحين في المنام فسئل عن حاله» فضحك وأنشد: 

فد كسي عه ا وة ,باس خرلة لام 

ثم حلي وقيل يا قارىء ارقا فَعَمُري لقد براك الصيام 

اجتاز بعض العارفين“ بمنادٍ ينادي على السُحور في رمضانّ : ياما خبأنا 
للصوام“! فته بهذه الكلمة» وأکثر من الصيام. رأى بعض العارفین في منامه کأنه 
أدخل الجنة» فسمع قائلا يقول له: هل تذكر اف صّمْتَ لله يوماً قط؟ فقال: e‏ 
قال : فأخذتني كاي الثثار ١‏ 60 من الجنة. من ترك له في الدنيا طعاماً وشراباً وة 
ا یس عوضة الله عنده طعاماً وشراباً لا ينقد وأزواجاً لا يمن بدا شهر رمضان 
فيه يزوج الصائمون. في الحديث “^ : 7۲ الجنة خرف وتَنجدٌ من الحولٍ إلى 

[1] الدر المنثور ۱۸۲/۱ نقلاً عن كتاب الجوع» لابن أبي الدنيا.[5] في ع: : «مرفوعاه - [*] ويقال 
له بشر الحافي» ویکنی آبا نصر. من کبار الصالحین. له في الزهد والورع آخبار» وهو من ثقات رجال 
الحدیث. من مرو سکن بغداد» وتوفي فیها سنة ۲۲۷ ه . والخبر بنحوه في «صفة الصفوة» ۲۳۵/۲ . 
51 في ب» ط : «فراه. . . فسأله». [ه] في ب. ط: «الصالحین». [5] في آ ش» ع: «للصائمین» . 
(9] التثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى وغيرها. ويقال: ما أصبت من التثار شيا . [۸] ذكره 


الهيثمي في (مجمع الزوائده ۱:۳/۳ عن ابن عمر» مختصراً. وقال : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
باختصار» وفیه الولید ب بن الولید القلانسي » وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» . 
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لول لدخول, رمضان. فتقولٌ الحورٌ: يا ربّء اجْمَلْ لنا في هذا الشهر من عبادك 
آزواجاً تفر أعيننا بهم. ونر أعيئهم بناه. وفي حديث آخر: «إنّ اور ناي“ في 
شهر رَمَصَانَ: هل من حاطب إلى الله فیزجَ۳؟. ۱ 

مهورٌ الحور العین۱ طول التهجد وهو حاصل في شهر رمضان أکثر من غیره. 

كان بعض الصالحین كثيرٌ التهجد والصّيام . فصَلّى ليل في المسجد ودعاء 
فغلبته عیناف فرأى في مامه تراد َم انهم لیوا من الآدميين» بأبديهم طباق عليها 
أرغفة ببیاض(*) الثلج» فوق کل رغیف غيفٍ در کامثال(* الرمان, فقالوا: کل فقال: إني 
أريدٌ الصَومٌ . قالوا له: مر صاحبٌ هذا البيت أن تأکل, قال: فاکلت, وجعلت آخذ 
ذلك اللر لاحتمله . فقالوا له: دعغهُ تغرسه لك شجراً ینب لك خيراً من هذا. قال: 
أين؟ قالوا: في'دارٍ لا تخب وثمر لا یت لك لا ينقطع ؛ وثاب لا تب فیها 
رضوى. وعيناء وفرة أعين» آزواج رضیات مرضیات راضیات لا يَعْرنْ ولا یغرن؛ 
فعليك بالانكماش فيما أنت» فإنما هي عَفْوَةَ حتى ترتحلّ فتنزلَ0"© الداز. فما مكث 
بعذ هذه الرؤيا إلا جمعتين حتی توفي » فراه ليلة وفاته في المنام أصحابه الذين 
حدَّنْهُم برزیاه وهو یقول: ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك وقد حَمَل!؟ 
فقال له: ما حَمَلَ؟ قال: لا تسأل. لا يقدر احدٌ على صفته. لم یر مثل الكريم إذا 
حل به مطیم . 

يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمان؟ ألا راغبٌ فیما أُعَذَّهُ الله 
للطائعين في الجنان؟ آلا طالبٌ لما آخبر به من النعيم المقیم, مع أنه ليس الخبر 
كالعيان؟ 

مَنْ يُرِدْ مك الجنان فلیدع عنه الشواني 

ولْيَقَمْ في ظلمة اليل إلى نور السقران 

وليصكل فقوتا بصوم إن هذا العيش فاني 


[۱] في ب. ط: «ينادي». [۲] في ب. ط: «فتزوجه» . [۳] لفظ «العين» »لم يرد في أ ش» ع. 
[4] في ع: «كبياض». [ه] في أ ش» ع: «أمثال» . [5] في آ: «فتترك الداز» . 


۳۹۸ 


إثُماالعيش جور الله في دار الأمان 
الطبقة الثانية من الصائمين: من يصومٌ في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس 
وما حوی» ویحفظ البطن وما وعى » ویذکر الموت والبلى » ويريد الآخرة فيترك زينة 
الدنيا. فهذا عيدٌ فطره يوم لقاء ره وفرحه برؤيته . 
امل الخصوص من الصوام صومهم نزن اللسان عن البهتان والکذب 
والعارفون واهل الأنس صومهم فون القلوب عن الأغيار والحجب 
العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم فصر ولا پرویهم دون مشاهدته نهر؛ 
کرت هه عبد معت في أن تراك 
مَنْ صم عن مفطرات فصيامي ع سواك 
مَنْ صام عن شهواته في الدنياء أدركها غداً في الجنة. ومن صام عمًا 
سوى الله فعيدّه يوم لقائه. من كان يَرجُوا لقاء ال فإِن أجل الله لآتِ ۳4). 
وقد صمُت عن لذَّاتِ دَمْرِي كلها ویومٌ لقاكم ذاكٌ فظرٌ صيامي 
رژي بش في المنام» فسئل عن حاله» فقال: علم قل رغبتي في ین 
فأباحني النظر إليه . وقيل لبعضهم : أين نطليك في الاخرة؟ قال : في زمره الناظرین 
إلى الله. قيل له: كيف علمت ذلك؟ قال: بخضي*) طرفي له عن کل محرّم ء 
وبآجتنابي فيه کل منكر ومأئم ؛ وقد سألته أن یجعل جنتي النظر إليه. 
اب الثلوت عل ي اه انحنم السو تانق اتا 


۳ 


ليس لي في الجنان مولاي رأس) غير أي أريدّها لأراكا 


[] في ب» ط: «عمن سواك». (۲] سورة العنکبوت الآية ° . ع هو بشر الحافي» وقد سبقت 
ترجمته. ]٤[‏ في ب» ط: «بغض طرفي». [5] في ط : «ما لي سواكا» . [5] في ا : «ليس لي في الجنان 
كل مرام». وفي ش: اد رأي ولكن». وفي ع: «ليس لي في الجنان أحسن رأي»» 
وأثبت ما جاء في ب» ط 


۳۹۹ 


E‏ التائبين! صوموا الیو عن شهوات الهوی؛ بتذرکوا عِيْدَ الفطر يوم 
اللقای لا یطولّن علیکم الأمد “ باستبطاء الأجل؛ ان معظم نهار الصيام قد ذهب. 
وعيدٌ اللقاء قد اقترب . 
إذ ونا عاقيا ان هم .فك افیا لبن لي یت ترا 

قوله : «ولخلوف قم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المشك». خلوفٌ الفم : 
رائححة ما يتصاعَدُ منه من الأبخرة؛ لخلو المعدّة من الطعام بالصّيام. وهي رائحة 
مستكرهة في مشام الئاس في الدُّنياء لکنها طيْبَةٌ عند الله حيتُ كانت ناشةً عن 
طاعته» وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء یوم القيافة بیع :همان لوه لون 
وریخه ريح المشك. وبهذا استدلٌ من کره السُواكَ لصا أو لم يستحبه من 

وول من علمناه اسَدَل بذلك عطاءٌ بن أبي رباج . وروي عن أبي هريرة اه 
استدّلٌ به» لکن من وجه لا یثبت. وفي المسألة حلاف“ مشهور بين العلماء. وان 
کرفه من كرمّهُ في آخر نهار الصّوْم ؛ لأنه وقث شْلُوٌ المعدة وتصاعد الأبخرة. وهَل 
يدخل وقت الكراغة بصلاة العصر. أو بزوال الشمس. أو بفعل صلاة الظهر في أوّل 
وقتهاء على أقوال, ثلاثةء والثالتُ هو المنصوص عن أحمد. وفي طيب ريح لوف 
الصائم عند الله عر وجل معنيان: 

أحدُهما: أن الصّيام لما كان سرا بين العبد وَربّه في الدنياء أظهرَهُ الله في 
الآخرة علانية للخلّق؛ ليشتهر بذلك أهلٌ الصّيامء ويُعرفون بصيامهم بين الناس جزاءً 
لإخفائهم مهم في الذنیا. وروی بر الشیخ الاصبهاني بإسنادٍ فيه ضعفٌ, عن أنس 
مرفوعاً : «يخرّجٌ الصّائمونَ من بُورهم یغرفون بریح آفواههمء أفواهُهُم أَطَيْبُ من ريح 
المسك» . 
AR E‏ معي a‏ 
[] في اء ش. ع: «اختلاف». [5] بعض حديث في كنز العمال ۲۳۹6/۸ وعزاه الى أبي الشيخ 


في الثواب والديلمي عن ان وتمامه : «إذا كان يوم القيامة يخرج الصوام من قبورهم یغرفون بريح 
صيامهم. آفواههم آطیب مر ريخ المسك, لقوق بالموائد والأباريق مختمة بالمسك. فيقال لهم : کلوا ے 


.م 


قال مکحول : یروخ امل الجئة برائحة. فيقولون: ركنا ما وجدنا نصا من 
دخلنا الجئة اليب من هذه الريح. فيقال: هذه رائحةٌ أفواه الصوام. وقد تفوح رائحة 
الصيام في الدنيا وتستنشق ^“ قبل الآخرة. وهو نوعان: 


أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبدٌ الله بن غالب من العْبّاد 
المجتهدین في الصّلاة والصّيامء فلمًا دفن كان یفوح من تراب قبره رائحة المشك» 
فرؤي في المنام, فسئل عن تلك الرائحة التي توجَدُ من قبره» فقال: تلك رائحة 
التلاوة والظما) . 


والنوع الثاني : تستنشقه الأرواح والقلوب فيوجبٌ 
المخلصين المودّة والمحبّة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الاشعَريٰ» عن 
النْبي كلِ: «أنْ زكريًا عليه السَّلام قال لبني إسرائيلَ: آمرکم بالصّيامء فإن مَكَلَ ذلك 
ل زجل في عصابق معه ره نها مِسْكُء فکلهم يُعجبه ريكه. ون ببح 
الصائم ۳ أطيبٌ عند الله من ريح المسك». خرّجه الترمذي) وغيره. 


فقد جعتم. واشربوا فقد عطشتم. ذروا الناس يستريحوا فقد عييتم إذا استراح الناس. فيأكلون ويشربون 
والناس معلقون في الحساب في عناءٍ وظما». وجاء بعده الحكاية التاليةء وهي ناقصة من الآخرء زيدت 

في المطبوع نقلا عن إحدى النسخ ولم ترد في غيرهاء کما لم ترد في نسخنا المعتمدة ولعلها من 
إضافات اخ وهي : «حكي عن سهل بن عبد الله لت الزاهد رحمه الله : أنه كان يواظب علي 
العام فهر يوم بتمار وبين يديه رطب حسن» فاشتهت نفسه. فرد شهوتهاء فقالت نفسه : فعلت بي کل 
بلية؛ من سهر الليالي. وظمأ الهواجرء فاعطني هذه الشهوة, واستعملني في الطاعة كيف شئت. فاشتری 
سهل من الرطب وخبز الحواري وقليل شوي. ودخلٍ موضعاً لیاکل فإذا رجلان یختصمان» فقال 
آحدهما: إني مح وانت مبطل» أتريد آن احلف لك آني می وان الامر على ما زعمْتٌ؟ قال: بلی. 
فحلف. قال: وحقٌّ الصا و إن ميق في دعواي . فقال: هذا مبعوث الحقٌّ تعالی إلى هذا السوط 
بي » ثم أخذ بلحیته وقال: با سهل! بلغ من شرفك وشرف صومك حتی یحلق الماد بصومك» فيقول: 
وحقّ الصائمين» ثم تفطر أنت على قلیل رطب. . .» 

[5] في ش» ع: «فتستنشق». [۲] انظر الخبر في «صفة الصفوةه ۳۳4/۳. [۳] في آ. ب. ط: 
«الصیام». [:] قطعة من حديث طویل آخرجه الترمذي رقم (۲۸۱۷) في الأمثال: باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصیام والصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب . وأخرجه أحمد 
في «مسنده» ۱۳۰/6 والحاکم في «المستدرك» وصححه. 


۳۱ 


لما كان معاملة المخلصین بصیامهم لمولاهم سرا بينه وبینهم. أظهْرٌ الله سر 
لعباده فصار علانيةً» فصار هذا التجلّي والإظهار جزاء لذلك الصّوْنِ والإسرار. 

في الحدیث: «ما أَسَرٌ أَحَدّ سريرة 2 إلا َلبِسَهُ الله رداءها علانيةه ٩‏ . 

قال يوسّف بن سبط : آوحی الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك 
یخنون لي آعمالهم وعليٌ إظهارها” لهم. 
تذل أرباب الهزی في الهوى عر وَفرَم خو الحبيب ُو اکن 
رقم قیه الشراك هه وفیر تلا اس به هو الق 

والمعنی الثاني: أن من عَبَدَ الله وأطاعَهُ. وطلب رضاه في الدنیا بعمل » فنشاً 
7 عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنياء فِنْ تلك الآثار غيرٌ مكروهة عند الث بل 
هي ميو 2 عنده؛ لكونها نشأت عن طاعته واتباع ٩‏ مرضاته . فإخباره بذلك 
للعاملين في الذَّنيا فيه تطييبٌ لقلوبهم ؛ تلا يكرّه منهم ما ود في الدنيا. قال بعض 
السّلّف: وَعَدَ الله موسى ثلاثين لیلة*) أن يكلّمه على رأسها؛ فصام ثلاثين یوم ثم 
وَجَدَ من فيه خلوف فكرة أن يناجي رب على تلك الحال » فاد سواكاً فاستاك به, 
فلمًا اتی لموعد الله ایا قال له : يا موسی » آما علمت أن خارف قم الصًاء ثم أطيبٌ 
عندنا من ریح المسلت: ازعم نشم ر آعری. 

ولهذا المعنی كان دم الشهید ريحه یوم القيامة کریح المسك» وغباز 
المجاهدين في سبیل اله > ذريرة أهل الجنة. 

ورد في ذلك حدیث مرسل. کل شيءٍ ناقص في غرفب الناس في الدنيا؛ 
0 [ح ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۲۵/۱۰ عن جندب بن سفيان» وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه حامد بن آدم وهو كذاب». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» ۸/۰ 
وقال: «ضعيف جداآ». ونص الحديث: «ما اسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها: إن خيراً فخيرء وان 
شراً فشر». [ج] هو من قرية يقال لها شیح. وكان من الزهاد» له مواعظ وحکم. نزل الثغور مرابطاًء مات 
قبل المائتين بسنة. (صفة الصفوة ۰۲۹۱/4 سير أعلام النبلاء ۹ [۴] في آ. ش: «أظهرها 


لهم ٠‏ لكأ في 11 «وابتغاء» . [5] في 1 ش: «ئلائین یوماه. 3 في 1 شش € «في سبیله» . 
والذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط. 


۳۰۲ 


حنّی ٩‏ إذا انب إلى طاعته ورضاهٌ فهو الکامل في الحقيقة. 

خلو آفواء الصائمین له أطيبٌ من ريح المشك. عري المحرمین لزيارة بيته 
أجِمَلُ من لباس الحلل. وح المُذنین على أنفسهم من خشيته افضل من التسبيج. 
انکسار المختین") لعظمته هو الجبْر. ذل الخائفين من سطوته هو العر. تهتك 
المحبينَ في محبته أحسن من السّر. ذل الفوس ال ي ج 
الصّائمين لأجله هو الب عطشهم في طلب مرضاته هو الرّي. صب المجتهدين” 
في خدمته هو الراحة. 
ذل القت في الب قرت :عرف لحبیبه نرف 

هبت الیوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القَرْب. سَعَى سِمْسَارٌ المواعظ 
للمهجورين في الصلح. وَصَلّت البشارةٌ للمنقطعين بالوصل, وللمذنبين بالعَفُى 
وللمستوجبين النار بالعتق . 

لما سُلْسِلَ الشّيْطانُ في شهر رمضانْ. وخمدّت نيران الشهوات بالصّيام» انعزّلَ 
سلطانٌ الهَوَىء وصارت الدولَةُ لحاكم ال بالعَدْل؛ فلم يبق للعاصي عُذْر. يا غيومَ 
الغفلة عن القلوب تقسّعِي. يا شموس التقوّى والایمان اطلعي. يا صحائف أعمال 
الصالحین ٩‏ ارتفعي . يا قلوبٌ الصائمین اخشعي . يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك 
واركعي . يا عيون المتهجدين لا تهجمي . يا ذنوب التائبین لا ترجعي . يا أرض الهوّی 
ابلعي ماءك. ويا سماء النفوسٍ أقلعي . يا بروق الأشواق للعشاق المعي . يا خواطر 


۶ و و 


العارفين ارتعي . يا همم م المحبين بغير الله لا تقنعي. يا جيذ“ اطْرَبُ. يا شبْلي« 


[۱] لفظ «حتی» زيادة من (ط). [5] الاخبات: الخشوع والتواضع . [۴] في ش : «المتهجدین». 
[4] في ب. ش: «القائمین». وفي ط: «الصائمين». هو الجتید بن محمد بن الجنید 
البغدادي الخزازء آبو القاسم. صوفي» من العلماء بالذین. عذه العلماء شيخ مذهب التصوف؛ لضبط 
مذهبه بقواعد الکتاب والسنةء مات سنة ۲۹۷ ه. (صفة الصفوة ۰8۱5/۲ تاريخ بغداد ۲۱/۷). 
[] هو أبو بكر الشبلي دلف بن جحدر. ناسك ولي الحجابة للموفق العباسي وکان آبوه حاجب 
الحجاب» ثم ترك الولاية وعکف علی العبادة» له شعر جيدء سلك به مسلك المتصوفت. توفي سنة 
۶ ه. (صفة الصفوة 461/۲ تاريخ بغداد ۳۸۹/۱6). 


۳۰۳ 


اخضر. يا رابعة“ اسَمعي قد مدت في هذه الأيام موائٌ الانعام للصوام. فما منکم 
ره و 9 1 0 2 2 1 2 1 6 2 
الا من دعي . « یا قومنا أجيبوا داعي الله ۲۳. ويا همم المژمنین أسرعي» فطوبى 
لمن أجابٌ فاصاب. وویل لمن طرد عن الباب وما دعي . 
[سالتك يا ثا الأجرعي متی رفع(" الحي من لَعْلّعي©) 
ہے © o. 8 75 E‏ م 8 
رحلنا ووافقنا الصادقون ولم يتخلف سوى مدعي] ۲٩‏ 
ليت شري إن جتهم يقبلوني ام تراهم عن بابهم يصرفوني 
أم تراني إذا وقشت لديهم یاذنوا بالدخول ام يَطردُوني 
# ¥ # 
في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن 
في «الصحيحين» ”> عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «كان النبي يكل 
ص ۳ 7 ۶ 2 8 ۰ و مع 

جود الناس > وکان آجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران» وكان 
جبریل يلقاهٌ في كل ليلةٍ من رَمَصَانَ ”> فیدارسهُ القرآن؛ فلَرَسول الله يي حين يلقاه 
جبریل أجوَدُ بالخیر من الزیح ال 

وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره» وهي : ولا ل عن شي ء الا أعطاه» . 
الجود هو سعة العطاء وكثرتة والله تعالی وف بالجود. 

[1] هي رابعة العَدَويةء أم الخیر البصرية, الصالحة الزاهدة الخاشعة. لها آخبار في العبادة 
والنسك. وقد سبقت ترجمتها. [۲] سورة الاحقاف الآية ۰۳۱ [۳] في ا: «دفع». وفي ب: «رجع». 
]٤[‏ في ش۰ ع: «لعلع . ۳ یتبع ۰0 [ه] ما بين قوسین ساقط في (ط). [3] آخرجه البخاري ۳۰/۱ 
رقم (5) في بدء الوحي . وفي الصوم رقم :)۱٩۹۰۲۳(‏ باب آجود ما كان النبي ار یکون في رمضان» وفي 
بدء الخلق رقم (۳۲۲۰): باب ذكر الملائكة. وفي المناقب رقم :)٠٠٤(‏ باب صفة النبي ی وفي 
فضائل القرآن رقم (44417): باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي وَل؛ ومسلم رقم (۲۳۰۸) في 
الفضائل: باب كان النبي ي أجود الناس بالخير من الريح المرسل. وأخرجه النسائي ۱۲۵/6 في 
الصیام : باب الفضل والجود في شهر رمضان. وقد تكررت هنا عبارة «فیدارسه القرآن». [۷] قوله: «من 
رمضان» لم يرد في 11 ش» € 
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وفي الترمني۱) من حدیث سَعْد بن أبي وَفاص» عن النبيّ : «ِنْ الله جوا 
يُحبٌ الجودٌ كريمٌ بت لک ۱ ۱ 

وفيه أيضا: من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي کل عن ربهء قال: 
«[يقول الله تعالی :] يا عبادي! لو أن اولکم وآخرکم. وحیکم ومیتکم. وزطبکم 
ویابسکم اجتَمَعُوا في صعيدٍ واحدٍء فسال کل إنسان منک ما بت امه فاعطیت 
ل سائل9© منكم» ما نفص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أَحَدَكُم مر بالبحر» فعَمَسَ 
ف ثم رفقها إليه؛ ذلك بائي جَوادٌ واجدٌ ماج أفمل ما أريدُء عطائي کلا 
وعذابي کلام نما أمري لشيء ء إذا ارات أن أقول له: کنْ فیکون) 

وفي الأثر المشهور عن فضیل بن عياض : إن الله تعالی یقول کل ليلةٍ: آنا الجواد 
ومني الجُودُء أنا الكريم ومني الكرم . فلل سبحانه وتعالى أجودٌُ الاجودین» وجوده 
يتضاعَفٍ في أوقات خاصت کشهر رمضان» وفیه نزل قوله تعالی : « وإذا سالك 
عبادي عني فاني قريبٌ ب أجیبٍ دَعوةَ الداعي إذا دعان 29# , 

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي (*» وغیره ره «آنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير 
هل ويا باغي الشّرٌ فصن وله عُتَقاءُ من الثارء وذلك کل ليلق». ۱ 

ولمّا كان الله عر وجل قد جَبَلَ نيه ية على أكمل الاخلاق وأشرفهاء كما في 
حديث أبي هريرة» عن النبي كك قال: «إنما بت لاتم مكارمَ الأخلاق»0©. وذكره 

]١[‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (۲۸۰۰) في الأدب : باب ما جاء في النظافة. قال 
الترمذي : هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعْف ولفظه فيه : 7 يقول : «ن الله طب يحب 


الطيّب» نظیف يحب النظافت کریم تب الکرم جوادٌ يحب الجود فنظفوا - اراه قال : افیتکم - ولا 
تشبهوا باليهود». [؟] في آ: «كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته». [۴] رواه أحمد في «مسنده» ۰۱64/۵ 

۷ مع اختلاف يسيرء ومسلم رقم (16177) في البر والصلة: باب تحريم الظلم» والترمذي رقم 
)۲٤۹۷(‏ في صفة القيامة: باب فضل الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك وقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه ابن ماجه رقم (4۲۷) في الزهد : باب ذکر التوبة. وهو حدیث مشهور وأصل من اصول الاسلام . 
كان آبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. وقال أحمد بن حنبل: ليس لأهل 
الشام حديث أشرف من هذا الحدیث. [2] سورة البقرة الآية .١45‏ [9] آخرجه الترمذي رقم 
(TAY)‏ في الصوم : باب ما جاء في تل شهر رمضان» عن أبي هريرة. ولیس في المطبوع لفظة 
«هلم». وبنحوه من حديث عتبة بن فرقّد عند النسائي ۱۳۹/۶ و ۱۳۰ في الصيام : باب فضل شهر 
رمضان» وهو حديث حسن. [3] في أ ب. واحدی نسخ المطبوع: «صالح الاخلاق» . 
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مالك في الموطا( بلاغاً. فکان رسول الله يك جود الناس كُلّهِم . 

وخرج ابن عدي باسناد فيه ضعفٌ من حديث أنسٍ مرفوعاً: رألا اعبرکم 
بالأجود الأجود؟ الله الاجود الأجود. وأنا أَجود ب بني اد وأجودهم من بعدي وجل عم 
علماً فنشر علمه ببعث یوم م القيامة اَم وحده» ورجل جاد بنفسه 4 في سبيل الله» . دل 


هذا على أنه کل أجود ب بني ادم على الإطلاق» كما أنه افضلهم واعلمهم وأشجعهم 
وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة . 

وکان جوده بجمیع بجمیع أنواع الجودء من بڏل , العلّم و 3 وبذل نفسه لله 
تعالى في إظهار دينه وهداية عباده. وإيصال خخ إليهم بل طريق ؛ من اطعام 
جائعهم . ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم. وتحملٍ أثقالهم . 

ولم یرل على هذه الخصال الحميدة منذ نَشّاء ولهذا قالت له خديجةٌ في 
أول مبعئه : والله ۷ يخزيك الله آبدل نك تتصل الرح وتقري ۳۵ تنل 
الكل بكسب المعدوی وبُعينُ على نوائب الحَقّ9). 

ثم تزایذت هذه الخصال فيه بَعْدَ البعثة وتضاعَفَتٌ أضعافاً كثيرة. 


[1] في ش: «في موطته مرسلا بلاغاً» . والحديث في الموطأ ٩۰6/۲‏ في حسن الخلق: باب ما 
جاء في حسن الخلق» واسناده منقطع » ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن» قال 
الزرقاني : رواه أحمد وقاسم بن أصبغ والحاكم والخرائطي برجال الصحيح» عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. وقال ابن عبد البر: هو حديث مدني صحيح متصل 
من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغیره. وللطبراني عن جابر مرفوعاً «إن الله بعثني بتمام مکارم الاخلاق» 
ومحاسن الأفعال» . انظر جامع الأصول ٤/٤‏ . ولفظه في «الموطاه : عن مالك بن أنس رحمه الله » بَلَْغْه : 
أن رسول الله کل قال : «بعثت لأتمم حسن الخلق» . (؟] الکامل لابن عدي ۳0۰/۱ عن آیوب بن بن 
ذکوان. قال: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأخرجه أبو يعلى بهذا السند في «سنده» ۰۱۷۹/۵ وذكره 
السيوطي في «اللاليء المصنوعة» ۲۰۰/۱ - ۲۰۷ وقال: «قال ابن حبان: منكر باطل وأيوب منکر 
الحدیث. وکذا نوح [بن ذکوان]». ثم قال: «رواه آبو يعلى في مسنده» وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» . وقد ذکره الهيثمي في نم الزوائد, ۹ وقال: «رواه أبو يعلى » وفیه سويد بن عبد 
العزيز وهو متروك». [۳] الكل : الثقل من کل ما یتکلف» والعیال. «النهاية ۱۹۸/6). [4]من حدیث 
طويل عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجهٍ البخاري ۳۱۳/۱ - ۲۷ في بدء الوحي . وفي الانبیاء» باب : 
#واذکر في الکتاب موسی اه كان مخلصاً». وفي تفسير سورة ة اقرا باسم ربك الذي خلق4. وفي = 
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وفيٍ «الصحیحین» () ي. ن أنس» قال: «کان ن الله کار أَحسن لاس 
جع الثاس , وأجود الناس» . وني (صحیح ا عنه. قال: ما شیر 
رسول اله 3 على الإسلام شيئاً ل أغطاة فجاءه رجل فاعطاه عنم بين جبلين» 
فرجع إلى وم فقال : يا قوم » أسلموا؛ فان متا يعطي عطاء من لا بخن 
الفاقة) . وفي رواية له: إن رجلا وال النبي كلل عنم بين جبلین» فاعطاه ابا فأتی 
قومّهء فقال: يا قوم أَسْلِمُواءِ فال محمداً يُعطي عطءً ما يخاف الفقر. 

قال أنس: إن كان الرجل لَيُسْلِمُ ما يريد الا الدنياء فما يپمسي حتى يكون 
الإسلام أحبٌ إليه من الدنيا وما عليها. وفیه* أيضاً: عن صَفْوانَ بن أميّة» قال: لقد 
أعطاني رسول الله وَل ما أعطاني » واه إنه لمن آبخض الاس إلى » فما برح يعطيني 
حتى اه لاب الناس | لي . قال ابن شهاب(: اعطاه يومّ حنین ما من النعم» ۲ 
مائف ۳ ماثة. وفي مغازي آن الني 3 اعطی صفوان بن أمية يوی اذا 
«الصحیحین» "© عن جبیر بن مُطعم : 1 الأعراب بالنبي كله 1 من دم 
التعبير: باب أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة. وأخرجه مسلم رقم )١1١(‏ في 
الإيمان: باب بدء الوحي برسول الله علد ؛ والترمذي رقم (585”) في المناقب» باب رقم (۱۳). ومعنى 
كلام خديجة رضي الله عنها: أنك لا يصيبك مکروه؛ لما جعل الله فيك من مکارم الأحلاق وكرم 
الشمائل. انظر شرح مسلم للنووي .7١7/1١‏ 

[1] أخرجه البخاري مطولا رقم (۲۸۰۷) في الجهاد: باب اسم الفرس والحمارء ورقم (۲۹۰۸): 
باب الحمائل وتعليق السيف: بالعتق . ومسلم رقم ف °( في الفضائل : باب شجاعة النبي يك وتقدمه 
للحرب, ونصه: «کان رسول الله َة أحسنَ الناس وها وکان آجود الناسء وکان آشجم الناس ؛ ولقد 
فزع ع اهل المدينة ذات لیلف فانطلق ناس من قبل الصوت». فتلقاهم رسول الله ار راجعاء وقد 
إلى الصوت . 5 ۰ إلى آخر الحديث . لتارقم (۲۳۱۲):في الفضائل : باب ما سثل رسول الله كل شيا 
قط فقال: لا. [۳] ویروی: «فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون». [5] أخرجه مسلم رقم (۲۳۱۳) في 
الفضائل : باب ما سثل رسول الله كَل شيعا قط فقال: لا . ورواه الترمذي رقم (559) في الزكاة: باب ما 
جاء في إعطاء المولفة قلوبهم . [ه] هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أول من دون الحديث» 
واحد آکابر الحفاظ والفقهای توفي سنة ۱۲ ه . [5] مغازي الواقدي ج ۲ ص 885 ۰۸۵۵ 
[۷] آخرجه البخاري رقم (۲۸۲۱) في الجهاد : باب الشجاعة في الحرب. وباب ما كان النبي 5 ۳ 
المؤلفة قلومهم وغیرهم من الخمس ونحوه رقم ( ۳۱۸ ) . ول يرد في صحیح مسلم . . 
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سالوه أن یسم بینهم. فقال: «لو كان لي عَدَدُ هذه العضاه نعما لَقَسَمْتهُ بینکم 


وفیهما © عن جابرء قال: «ما سل سول الله يكل شیناً فقال: لا». وأنه قال 
لجابر: لو جاءنا مال اا لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء وقال بيديه: جميعاً. 
وخرج البخاري”“ من حديث سَهْل بن سَعْدٍ: أن سَمْلةَ أُهْدِيتُ للنبي كل فلبسها وهو 
محتاجٌ إليهاء فسأله إيّاها رَجُْلُ فأعطاهُ. فلامه الناس. وقالوا: كان مُحتاجاً إليهاء وقد 
علمت أنه لا یرد سائلا. فقال: نما سالتها لتکون كفني» فکانت کفنه. وكان جوده ل 
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کله لله عر وجل وفي ابتغاء مرضاته . فإنّه کان ذل المال: ما لفقير» أو محتاجر > أو 
ينفقه في سبيل الله أو يتألّف به على الإسلام من یقوی الإسلام بإسلامه . 


وكان يؤثر على نفسه وأهله وآولادی فيعطي عطاء يعجر عنه الملوكٌ مثل كسرى 
وقیصر. ويعيش في نفسه عيش الفقرای فيأتي عليه الشهرٌ والشهران لا يوقَدُ في بيته 
نازء وربما رَبَطْ على بطنه الحجّرٌ من الجوع. وكان قد أتاه ية سبي مرت فشكت إليه 
فاطمَةٌ ما تلقى من خدمة البيت» وطلبت منه خادماً يكفيها مؤونة بيتهاء فامرها أن 
تستعين بالتسبیح والتكبير والتحميد عند نومهاء وقال: «لا أعطيك وأدّع أهلّ الصفة 
تطوی بطوثهم من الجوع»”. وكان جوده 4ة یتضاعف في شهر رمضان على غيره من 


]١[‏ أخرجه البخاري رقم )٠٠١٤(‏ في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل؛ 
ومسلم رقم (۲۳۱۱) في الفضائل: باب ما مشل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لا. 
[] أخرجه البخاري ۱8۳/۳ رقم (۱۲۷۷) في الجنائز: باب من استعدٌ الكفن في زمن النبي فلم ينكر 
عليه و ۳۱۸/4 رقم (۲۰۹۳) في البیوع: باب النساج و ۲۷۵/۱۰ (رقم ۵۸۱۰) في اللباس : باب البرود 
والحبر والشملة و 461/۱۰ (رقم ۲۰۳۹) في الأدب : باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل. 
ورواه النسائي ۲۰6/۸ وابن ماجه رقم (۳۵۵۵) في اللباس: باب لباس رسول الله بء وأحمد في 
«مسنده» ۳۳4/۵. [۴] أخرجه البخاري ۲۱۵/۹ فى فرض الخمس: باب الدلیل على أن الخمس 
راتت رل اد والمساکین وایثار النبي یو أهل الصفة والأرامل و ۷۱/۷ في فضائل الصحابة: 
باب مناقب علي بن أ بى طالب و ۰۰۹/۹ في النفقات : باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وياب خادم 
المرأت و ۱۱۹/۱۱ في الدعوات : باب التکبیر والتسبیح عند المنام . ورواه أحمد في «المسند» ۰۷۹/۱ 
كل ۰۷ ۱۵۳ مختصرا ومطولاً . 
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الشهور. كما أن جود زبه یتضاعف فيه أيضاًء فان الله جَبَلّه على ما یحبه من الأخلاق 
الكريمة» وكان على ذلك من قبل البعثة. 
ذكر" ابِنُ إسحاق عن وَهْب بن کیسان"۰۲ عن عبید بن عمیرء قال: كان 
رسول الله يل يُجاورُ في حراء من كل سنةٍ شهراًء يطعم مَنْ جاءهُ من المساكين» حتى 
إذا كان الشهر الذي آراد الله به ما أراد من كرامته» من السنة التي بعثه الله فيهاء وذلك 
الشهر شهز رمضانء حَرّجَ إلى جرَاءَ كما كان یخرج لجواره مَعَهُ أهلّهُ, حتی إذا كانت 
الليلة التي أكرمَهُ الله تعالى برسالته. ورحم العِبّادَ بهاء جاءهُ جبریل من الله 
عر وجل . ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضانَ أضعاف ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان 
يلتقي هو وجبریل عليه السَّلامء وهو آفضل الملائكة وأكرمُهم. ويدارسّه الكتابٌ الذي 
جاء به إليهء وهو أشرف الکّب وأفضلّهاء وهو يحت على الإحسان ومكارم الأخلاق. 
وقد كان رسول الله ی هذا الكتابٌ له حُلّقاً بحيثُ يرضى لرضاهء ويسخط 
لسخطه» ويسارع إلى ما حث علیه. ویمتنع مما زجر عنه؛ فلهذا كان یتضاعف جوده 
وافضاله في هذا الشهر؛ لقزب عهده بمخالطة جبریل عليه السلام» وكثرة مدارسته له 
هذا الكتابٌ الکریم الذي يحت على المكارم والجود. ولا شك أنَّ المخالطة تور 
وتورث أخلاقاً من المخالط9». كان بعض الشعراء قد امتدح ملكاً جَواداً. فاعطاه 
جائزة سنية» فخرج بها من عنده وفرّقها كلّها على الناسء وآنشد": 
لمست بكفي کفه ابشني الغنى ولم أَدْرِ أن الجُودَ من كَمّه يعدي 
فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء يمتدح بعض 
]١[‏ في ب» ط: «وذكر». وانظر السيرة النبوية لابن هشام 596/١‏ - ۰.۲۳۰ [5] هو وهب بن 
كيسان القرشي مولاهم. آبو نعيم المدني»ء المعلمء ثقةء روى له الجماعةء توفي سنة ۱۲۷ ه 
(التقریب). [۳] في سيرة ابن هشام : «بأمر الله تعالی». [5] في ش. ط: «المخالطة». [ه] أحد بیتین 
مشهورین لابن الخیاط. مدح بهما المهدي. وهما في الأغاني ۰۱4/۱۸ وأمالي المرتضی ۰۵۲۲/۱ 


وبعده : 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو اللفنی" . اف واعداني نف ماعندي 


۳۰۹ 


الأجواد ولا يصلح أن یکون ذلك لا لرسول الله (۱): 
تقوه بط الک حبّى لو آنه تاها یفن لم نة أنامله 
ترا إذا ما جشته متهللاً کالك تعطيه الذي أنت سائله 
هو الیحر من أي النواحي أنيتة لجته المعسروف والجود ساحله 
IR IO‏ ۸۶ 
ولو لم يكن في كفه غير روجه لجاة بها فَليتق الله سائله 
سمغ اللي قائلا يقولُ: يا الله! يا جوادً! فتاه وا وقال: كيف يمكنني أن 
أصف الحقٌّ بالجود ومخلوق یقول فى شكله, فذكر هذه الأبیات ثم بكى»ء وقال: 
E ۳‏ 21 1 7 رم 90 3 7 الى 
بلی يا جواد؛ فانك آوجذت تلك الجوارح» وسطت تلك الهمم. فانت الجواد کل 
را امك 
جواډ» وبه جاد كل من جاد. 
وفي تضاعف جوده يكل في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة؛ 
منها: شرف الزمان, ومضاعفَةٌ أجر العمل فيه. وفي الترمذی") عن أنس 
مرفوعاً: «افضل الصَّدَقَة صَدَقَةَ في رمضان». 
ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والاکرین على طاعاتهم» فيستوجب المعين 
لهم مثل اجرهم. كما أن مَنْ جر غازياً فقد غَزَاء ومن حَلَفَهُ في أهله فقد غزا. 
وفي حديث زيد بن خالد عن النبي كه قال: «مَنْ فطر صائماً فلهُ مثل آجره 
[1] الأبيات عدا البيت الثاني في ديوان أبي تمام ۲۹/۳ من قصيدة في مدح المعتصم بالله . 
والثاني لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ۵۷. ونسب بعضها لعدد من الشعراء. [؟] كنز العمال رقم 
(49؟15) وعزاه إلى سلیم في «جزئه» عن أنس . قال المناوي في «فيض القدير» ۲ أخرجه 
البيهقي في الشعب. بل آخرجه الترمذي. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير». وأورده الألباني في 
كتابه «ضعيف الجامع الصغیر» رقم (۱۱۱۷). وفي «الاتحاف» ۱۱۱/4: أخرجه الترمذي والديلمي من 
حریت نس والبيهقي في شعب الایمان» والخطیب في التاریخ . وسلیم الرازي في «جزئه» من حدیئه 
أيضاً بلفظ : «أفضل الصدقة في رمضان». وقد تكلم ابن الجوزي في هذا الحديث وعله بأحد رواته : 


صدقة بن موسى . قال ابن معين: لیس بشيء . وانما خص ی ل 
عباده أضعاف ما يفيضها في غیره. فكانت الصدقة فيه أعظم قرباً منها في غير 


۳۰ 


من غير آن ینقص ٠‏ من أجر الصائم ِ خرجه الامام جيب والنسائي؛ 
والترمذي. وابن ماجه . وخرجه الطبراني © من حديث عائشة. وزاد: «وما عمل 
الصائم من آعمال ۳ إل كان [أجره] لصاحب الطعام ما دام 17 الطعام فیه ) . 


وخرج این خزيمة في «صحيحه»” " من حدیث سَلْمانَ مرفوعاً حديثاً في فضل 
شهر رمضانء وفيه : دوهو شهر المواساة, وشهر یاد فيه في ررق المؤمن؛ من قطر فيه 
صائماً كان مَعْفرةَ لذنوبه. وعتَقْ رقبته من لا وكان له مل آجره من غير أن ینقص 
من أجره شي ء). قالوا: يا رسول الله! لیس کلنا يد ما یر الصّائمَ . قال: «يعطي 
الله هذا الثوابَ لمن فطر صائماً على مین أو تمرت أو شربة ماو. . ومن آشبع فيه 
صائماً سقاهُ الله من خوضي ا لا یم بعذها(* حتی یدخل ال 
ومنها: أنَّ شهرَ رمضانَ شهرٌ يجودٌ الله فيه على عباده بالرّحمة والمغفرة والعتق 
من النارء لا سيما في ليلة القذر. والله تعالى رحَمْ من عباده الرحمای كما قال يله : 
«إنما برخم الله من عباده الرخماءع(۹). 


من جاد على عباد الله جادَ الله عليه بالعطاء والفضل ؛ والجزاء من ج: 
العمل . 

ومنها: أن الجمع بين الصیام والصّدقة من موجبات الجنة. كما في حديث علي 
رضي الله عنه. عن البي إل قال: إن في الجنة عرفا يُرَى ظهُورُها من بُطونهاء 


[5] رواه أحمد في «المسند» ۰۱۱4/۶ 5١١؛‏ والترمذي رقم (۸۰۷) في الصوم: باب ما جاء في 
فضل من فطر صائماً؛ وابن ماجه رقم )۱۷٤١(‏ في الصيام : باب صيام أشهر الحرم . وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح » وهو كما قال. والطبراني ه/66 - ۲۵۷ . [:] ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحكم بن عبد الله الابلي وهو متروك». [۴] ۱۹۱/۳ 
رقم (۱۸۸۷) في فضائل شهر رمضان. وروي هنا مختصراً. واسناده ضعیف . قال البنا في «الفتح 
الرباني» ۲۲۳/۹ : رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ د ثم قال: إن صح الخبر. وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف. ک يرد في آ» ش وصحیح ابن خزيمة. [5] آخرجه البخاري 
رقم )١784(‏ في الجنائز باب (۳۲) وغيره» ومسلم رقم )٩۲۳(‏ في الجنائز: باب البكاء على الميت. 
وأخرجه الطبراني ۳۲4/۲ عن جرير بسند صحیح. 


۳11 


وبطونها من ظهورها». قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن طیّب الکلام» وأطَم 
الطعامء وأدام الصيام» وصلی باللیل والثاس نیام ٩»‏ 

زهت الخال كلها تكون في رمضان» فيجتمع فيه للهژمن الصّيام. والقيام ؛ 
والصَّدَقةُ وطيبٌ الکلام؛ فان يُنهى فيه الصّائمُ عن اللغو والرفث. 


والصّيامُ والصّلاةٌ والصدقةٌ توصل صاحبّها إلى الله عر وجلٌ؛ قال بعض السّلف: 

لصَّلاةٌ توصل صاحبّها إلى نصف الطريقء والصَّيامُ يوصلّه إلى باب الملك. والصدفة 
تاخذ بيده فتدخله على الملك. مت سا عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي جلف أنه قال: «من آصبح منکم الیوم صائما؟ قال أبوبكر: أناء قال: من 
بع منکم الیوع جَنارّة؟ قال أبو بكر: أناء [قال: فمن أطعم الیوم مسکینا؟ قال أبو بكر : 
آنا, ]۳ قال: من تصدّق بصدقة؟ قال أبوبكر: أناء قال: فمن عاد منكم مُريضا؟ 
قال آبوبکر: آنا. قال: ما اجتمعن في امریء إلا دحل الجنة». 

ومنها: أن الجممٌ بين الصَّيام والصّدقة ابلغ في تکفیر الخطایا واتقاء جهنم 
والمباعدة عنهاء وخصوصاً إن ضم إلى ذلك قیام الليل. فقد ثبت عن رسول الله يكل 
أله قال: «الصّيامٌ جُنُّو9». وفي رواية: «جُنةُ أحدكم من الثار کجنته من القتال»». 


[1] أخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۵) في البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف. 
وهو حديث حسن. ورواه الإمام أحمد في «المسند» 747/0 من حديث أبي مالك الأشعري. 
والحاكم في «المستدرك» ۰۸۰/۱ ۳۲۱ من حدیث ابن عمر» وصححه ووافقه الذهبي . [؟] رقم 
(۱۰۲۸) في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر» وفي فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر 
رضي الله عنه . (*] ما بين قوسين لم يرد في أ. ب. ش» طء وقد استدرك من نسخة (ع) وصحيح 
مسلم . وقوله : «قال: من تصدّق بصدقة؟ قال أبوبكر: أنا» زيادة لم ترد في صحيح مسلم. [4] أخرجه 
النسائي عن معاذ بن جبل ١55/84‏ في الصوم: باب فضل الصیام. وهو حديث صحيح. وهو قطعة من 
حديث أخرجه البخاري رقم (1844) (۲) في الصوم وغيرهء ومسلم رقم )١٠١١(‏ في الصیام. والموطأ 
0 وآبو داود رقم (۰)۲۳۶۳ والنسائي ۱۹۳/6 . والجنة: الوقاية . [۵] آخرجه النسائي 1517/15 في 
الصوم : باب فضل الصیام وهو حديث حسن. ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (۱۶۰۳۹) و في الصیام : باب ما 
جاء في فضل الصيام؛ وأحمد في «المسند» ۰۲۲/۶ ۲۱۷ عن عثمان بن أبي العاص رهی اعد 
وانظر «الترغیب» ۸۳/۲ وصحیح ابن ماجه للألباني رقم (۱۳۲۸). ولفظه : «الصيام جنة من النارء کجنة 
أحدكم من القتال». 


۳۱ 


وفي حدیث معاذ عن النبي ب قال: «الصَّدَقَةُ تطفىء الخطيئة كما يُطِفِىءٌ الما 
الثاز, وقيامٌ لجل من جوف اللیل(۲ يعني أنه یطفیء الخطيتة أيضاً. وقد صرح 
بذلك في رواية الامام آحمد . وفي الحديث الصحیح) عنه بيا أنه قال : «اتقوا الا 
ولو بشق تَمرة». کان وا واه شرل ارا في ظلمة اللیل رکعتین لظلمة القبور. 
ودرا يوماً شديداً حره لحر یوم النشور. تصدَّقُوا بِصَدَقَةٍ لشرٌ يوم عسیر. 

ومنها : أن لیام لا بد أن بِقَع فيه خلل ونقص ؛ وتكفيرٌ الصّيام للذنوب مشروط 
بالتحقظ مما ينبغي التحمْظٌ منه؛ كما ورد ذلك في حديثٍ خرجه 0 
صحیحه . رف عنام لثاس ۷ یجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي» ردان 
يقل الرجل: تة رشان کات أو قمته کله. اح ل 
والخلل ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصَائم من اللغو والرّفث. 
والصّيامٌ والصّدقة لهما مدخل۳) في كفارات الأيمان. ومحظورات الإحرام» وكفازة 
الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر ب بين الصيام 
وإطعام المسكين, ثم نسخ ذلك. وبقي الاطعامٌ لمن يعجز عن الصّيام ؛ لكبره. ومن 
أخْرَ قضاء رمضانَ حتى أدركهُ رمضانٌ آخَرٌء فإنه يقضيه ويضمٌ إليه إطعامٌ مسکین لكل 
يوم » تقويةٌ له عند أكثر العلماء. كما أفتى به الصّحابة. وكذلك من أفطر لأجل غيره» 
كالحامل والمرضع ؛ على قول طائفة من العلماء. 

ومنها: أن الصّائم ید طعامّه وشرابه لله فإذا أعان الصّائمين على التقوي على 


[1] من حديث طويل أخرجه الترمذي رقم (5514) في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة 
ورواه أحمد أيضاً في «المسند» ۰۲۳۱/۵ ۰۲۳۷ ۰۲۸ وابن ماجه رقم (۳۹۷۳) في 
الفتن : باب كف اللسان في الفتنت وهو حديث صحيح بطرقه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح . . [۴] آخرجه البخاري رتم (۱4۱۷) في الزکاة: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وباب الصدقة قبل 
الرد. وفي الانبیاء : باب علامات النبوة في الاسلام. وفي الادب: باب طيب الکلام. وفي الرقاق: باب 

من نوقش الحساب عذب. وباب صفة الجنة وفي التوحيد: باب قول الله تعالی : * وجوه یومئذ ناضرة 
إلى رها ناظرة #. وباب کلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم. وأخرجه مسلم رقم 
(۱۰۱۰) في الزکاة: باب الحث على الصدقه ولو بشق تمرة. [۴] في ا: «مدخلان». 


۳۱۳ 


طعامهم وشرابهم كان بمنزلة من ترك شهوة” لله. واثر بهاء أو واسّی منها". ولهذا 
شرع له تفطیر الصوّام معَهُ إذا آفطر؛ لانْ الطعام یکون محبوباً له حینثذ فیواسی منهء 
حتی يكونَ ممن أطمم العام على حبّه» ویکون في ذلك شكرٌ للّه على نعمة إباحة 
الطعام والشَرَاب له ورده عليه بَعْدَ منعه إيّاهُ؛ فان هذه النعمة إنما رت قدزها عند 
المنع منها. وسئل رن السلف: لم شرع الصّیام؟ قال: لیذوق الغني طعم الجوع 
فلا ينسى الجائمٌ. وهذا من بعض حکم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقد حديث 
سلمان [المرفوع] ۰۱ وفيه: «وهو شهر المواساة» فمن لم يقدر فيه على درجة الایثار 
على نفسه فلا یعجز عن درجة أهل المواساة. كان کثیر من السلف یواسون من 
إفطارهم أو يؤثرون به ویطوون* وكان ابن عْمَرَ يصوم. ولا يُفطرٌ إلا مع المساکین» 
فإذا منعهم “ أهله عنه. لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائلٌ وهو على طعامه. 
أذ نصيبّه من الطعام وقام فاعطاهٌ السائل» فيرجع وقد أكل أهلّه ما بقي في الجَفْئة 
واشتهى تعفن الصالحين من السّلف طعاماً. وكان صائماًء فوضع بين يديه عند 
فطوره(۰)۳ فسمع سائلا یقول: من يُقرض الملِيّ الوفي الغني0©؟ فقال: عبِدُهُ الم 
من الحسنات. فقام فأخذ الصَّحْفَةَ فخرج بها إليه» وبات طاوياً. وجاء سائل إلى 
الإمام أحمدّء فدفع إليه رغيفين كان یعذهما لفطره ثم طوی وأصبَحَ صائماً. وکان 
الحسَنُ ۲٩‏ يطعم |خوانه وهو صائمٌ تطوعاء ويجلس يُرِوْحُهُم وهم يأكلون. وكان 
ابن المبارك يطعم إخوانه في السَّفْر الألوان من الحَلواء وغيرها وهو صائم. سلام الله 
على تلك الأرواح. رحمة الله على تلك الأشباح؛ لم یی منهم الا أخبار وآثار. کم 
بين من یمنع الح الواجبّ عليه وبِينَ أهل الإيثار. 
لا تعرضَنٌَ لذكرنا في ذكرهم ليس الصَّحيحٌ إذا ممَّى کالمقد 
[] في آ: «شهوته». [5] في شء ع: «فیهاه. [۳] تكملة مستدركة في هامش (آ). [5] الطوى: 
الجوع. [ه] في ب. ط: «منعة أهله عنهم». [3] في ع: «فطره». [۷] لفظ «الغني» لم يرد في آ» ش. 
[۸] إذا أطلق لفظ «الحسن» فهو الحسن بن يسار البصري. الإمام الزاهد. 
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وله فوائد أخر: قال الشافعي رضي الله عنه: أب للرجّل الزيادة بالجود في 
شهر رمضانَ اقتداءً برسول الب ولحاجة النّاس فيه إلى مصالحهم. ولتشاغل 
كثير منهم بالصَّوْم والصّلاة عن مکاسبهم. وکذا قال القاضي آبویعلی وغیره من 
أصحابنا أيضاً. ود الحديثٌ أيضاً على استحباب دراسة القرآن في رمضانء 
والاجتماع على ذلك. وعرض القرآن على من هو أحفظٌ له0©. وفيه دلیل على 
استخباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. 

وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها كل «أنه أخبرها: أن جبریل [عليه 
السلام)(۲) كان يعارضه 7 کل عام موق وأنه عارضه في عام وفاته مرنین»۳. 
وفي حدیث ابن عباس(“ وآن المدارسة بینه وین جبریل كانت لیلا»؛ فدل علی 
استحباب الإكثار من 0 في رمضانٌ ليلاً؛ فان الیل تنقطعٌ فيه الشواغل» وتجتمع 
فيه الهمم(» ويتواطا فيه القلبُ واللُسانُ على التدبر» كما قال تعالی : إن ناشة َه اليل 
هي امد وطاً قوم قیلا 04©. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن» كما قال 
« شهر رنضان اي نزل فيه القران 4). وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنزل ل زان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّة في ليلة القدر. ويشهدٌ لذلك 
قولّه تعالى: إلا أنْلْنَاهُ في ليلة القذر 4 وقوله: « إن أنزلتاهُ في ليله 
مبَارَكة ه90 , 


. [0] في آ: «أحفظ منه» وفي ع: «أحفظ له منه». [۴] زيادة من ب. ط. [”] قطعة من حديث 
أخرجه البخاري رقم (75184) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام ؛ ومسلم رقم (۲۵۰) (48) 
في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي كل ؛ وابن ماجه رقم (۱۱۲۱) في الجنائز: باب ما 
جاء في ذکر مرض رسول الله ية . ومعنی یعارضه: یدارسه. [5] رواه البخاري ۳۰/۱ في بدء الوحي. 
وفي الصوم: باب آجود ما كان النبي ية یکون في رمضان. وفي بدء“ الخلق: باب ذکر الملائكة» وفي 
الأنبياء: باب صفة النبي ی . وفي فضائل القرآن: باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ية . ورواه 
مسلم رقم (۲۳۰۸) في الفضائل: باب كان النبي ية أجود الناس بالخیر من الریح المرسلة. والنسائي 
۶ في الصیام : باب الفضل والجود في شهر رمضان. ورواه الامام آحمد في «مسنده» ۰۲۸۸/۱ 
۷ ۰.۳۷۳ [ه) في ب. ط: «ویجتمع فيه الهم». [5] سورة المزمل الآية ۰. [۷] سورة البقرة الآية 

1 سورة القدر الآية ۰.۱ ]٩[‏ سورة الدخان الآية ۳. 


۳۱۵ 


وقد سبق عن عبید بن عمير أن النبي ييا بدیء بالوحي ونزول القران عليه في 
ق 

وفي «المسند» ۱) عن واثلة بن پات 5 عن النبي ي أنه وال «نرَلّت صحف 
إبراهيمٍ في أول ليلةٍ 3 من شهر رعضان. وأنزلث التوراة لست مَضِيْنَ من رمضان وأنزل 
الانجیل لثلاث عشرة من رَمَضَانَء وأنزل القرآن”“ لأربع وعشرين خلّت من 
رمضان» . وقد كان النبي يك يطيل لقراعة في قيام رمضان الیل آکثر من غیره. وقد 
صلّی معه حُدَيْفَة ليلة في رمضان. قال : فقراًبلیقرق ثم النساء» ثم ال عمران لا 
یم بآية تخویف الا وقف وسال. قال: فما صلّی الرَکَتیْن< حتی جاءه بلال فاذنه 
بالصّلاة. خرجه الامام أحمد». وخرجه النسائي وله اناما لین إلا آربع 


وكان عم قد أمر أَبِيّ بن كعب وتميماً الدارِيّ أن يُقوما بالاس في شهر رمضان 
فكان القاریء يقرأ بالمائتين في ركعة. حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول 
القیام . وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي روایة: أنهم كانوا يربطون الحبال بين 
الراك رفوه بها. وژوي اذ عرد نضا ةطرو ارم ترآ 
يقرأ بالناس ثلاثين» وأوسطهم بخمس وعشرين, وأبطأهم بعشرين. ثم كان في زمن 
التابعين يقرؤون بالبقرة في قیام. رمضان في ثمان رکعات» فإِنْ قرأ بها في اثنتي عشرة 
ركعةً راا أله قد فت. قال ابِنْ منصور: سئل إسحاق” بن راهویه: کم يقرأ في قيام 
شهر رمضانَ؟ فلم يرخص في دون عشر آيات. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال 
لا رَضواء فلا تؤمّهم" إذا لم يَرْضوا بعشر آيات من البقرق ثم إذا صرت إلى الآيات 
الخفاف فبقدر عشر آياتٍ من البقرة» يعني في كُلَّ رکعة. وكذلك كره مالك أن يقرا 
دون عشر آیات . ۱ 

[1] مسند أحمد ۰۱۰۷/4 [۲] في المسند: «الفرقان». [۳] في آ: «رکعتین». [4] مسند أحمد 


۵ والنسائي ۲۲4/۲ في التطبیق. باب رقم (۷4). [5] في آ. ش. ع: «سحاق. يعني ابن 
راهویه» . [ك] في ش» ع: «فلا تلزمهم». وفي ط : «فلا تؤمنهم». 


۳۹ 


وسئل الإمام أحمد عما روي عن مر كما تقدّمَ ذکره ذ في السریع ار 
والبطىء؟ فقال: فى هذا مشقة علی الناس ولا سیما فى هذه الليالى القصار. وجا 
الأمر علی ما یحتمله الناس . وقال أحمد لبعض أصحابه» وكان يصلي بهم في 
رمضان: هژلاء قوم ضعفی« را خمسا, ستاً. سبعاً. قال: فقرات فختمت ليله 
ی وعشرین . وقد روي عن الحسن: أن الذي آمره عَْمَرٌ أن يصلي بالناس كان يقرأ 
خمس آیات» ست آیات. وکلام الامام أحمد تذل على أنه يراعى ة فى القراءة حال 
المأمومين › فلا یشق ل علیهم . وقاله أيضاً غيره من الفقهاء ء من 55 آيي حنيفة 
وغيرهم. وقد رُوي عن أبي ذَرٍ ون النيّ يكل قام بهم لَيلَهَ ثلاث وعشرين إلى ثُلْْ 
الليل» وليلة خمس وعشرين إلى نصّف الليل. فقالوا له: لو نفلتنا بقيّة ليلتنا؟ فقال: 
«إنَّ الرجُلَ إذا صلّی مع الإمام حتّى ينصرف كُبَ له بقيّةُ ليلته». خرّجَهُ ال 
السنن ۲ وحسّتهُ الترمذي . 

1 2 و e‏ 6. هم و 2 

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه یکتب به قیام لیلة لكن مع الإمام . 

وكان الإمام أحمدٌ يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ینصرف» ولا 
ينصرفٌ حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السّلفٍ: من قام نصف الليل فقد قام الیل 

وفي سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبي وق قال: 

[1] في 9 @ «ضعفاء» . وکلاهما صحیح . ویجمع ضعیف علی فا وضعْفى » وضعاف» 
وضَعَفّة وضعافی . [۲] من حديث طویل في «جامع الأصول» ۰۱۲۰/٩‏ وقد آخرجه آبو داود رقم 
(۱۳۷۰) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان ؛ والترمذي رقم 1 ۰) في الصوم : باب ما جاء في قیام 
شهر رمضان ؛ والنسائي ۹۳/۳ Af‏ في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ینصرف» وفي قيام 
الليل: باب قيام شهر رمضان. إسناده صحيح › » وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. ونص 
الحدیث عند أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء قال : صمنا مع رسول الله يكل رمضان» فلم یم بنا حتى بقي 
سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث. الیل قم لم يعم ينا في الا وقام بنا في الخامسة 
حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: : يا رسول الله! نفُلتنا بقيّة ليلتنا هذه. قال: اه مَنْ قامَ مع الامام حتی 
ينصرف کيب له قیام ليلق ی اجو يفي تلات وان من ایو . فصلَّى بنا في الثالئة » ودعا أهله 
ونماءه فقام بنا حتی تخوفنا الفلاح . قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ومعنى تَفلتنا: : زذتناء والنافلة : 
الصلاء الزائدة على الفريضة. [۴] رقم (۱۳۹۸) في الصلاة : باب تحزیب القرآن وإسناده حسن . وانظر 
«صحيح الجامع الصغیر وزياداته» ص ۰۱۰۹٩۹‏ 


۳۷ 


«مَنْ قام بعشر آیات لم يُكتَبْ من الغافلین. ومَنْ قام بمائة آيةٍ تب من القانتین ومن 
قام بالف آية کتب من المقنطرینٌ». يعني أنه يُكتبٌ له قنطار من الاجر. ویروی من 
حدیث تمیم وانس مرفوعاً: «من قرأ بمائة آية في ليلةٍ کب له قيا ليلقع”".. وفي 
إسنادهما ضعفٌ. وروي حديث تمیم موقوفاً عليه» وهو أصح . 

وعن ابن مسعودء قال: «مَّن قرأ في ليلةٍ خمسين آية لم يتب من الغافلين» 
ومن قرأ مان" آية كُتبَ من القانتین. ومن قرأ ثلالمائة آية کتب له قنطازه"). 

ومن آراد أن يزيد في القراءة ويُطيلَ وكان يُصَلّي لنفسه فليطولٌ ما شاء» كما 
قاله النبي بي . وكذلك من صلی بجماعةٍ يرضَونَ بصلاته. وكان بعض الشّلف يحم 
في قيام رمضان في كُل ثلاث ليال؛ وبعضهم في کل سبع ؛ منهم قتادة. . وبعضهم في 
کل عشر؛ منهم أبو رجاء لعطاردي ©) . وكان اسلف يتلون القران في شهر رمضان في 
الصلاة وغيرها؛ كان الأسَود يقرأ القرآن في کل ليلتين في رمضان, وكان النخعي يفعل 
ذلك في العشر الأواخر منه خاصةء وفي بقيّة الشهْر فى ثلاث. وكان قتادة يختم في 
0 سبع دائما» وفي رمضانٌ في کل ثلاثء وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان 
للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصّلاة : وعن أبي حنيفة نحوه. وكان 
قتادَةٌ یدرس القرآنَ في شهر رمضان. وكان الزُهْرِيُ إذا دحل رمضانْ قال: فإنما هو 
تلاوة القران. واطعام الطعام . ۱ 

قال ان عبد الحكم: كان مالك إذا دَحَلَ رمضانْ نفر" من قراءة الحدیث 
ومجالسة أهل العلی وأقبّل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان 
سفيان الثوري إذا دخل رمان ترك جمیع العبادة ة وأقبل على تلاوة) القران. وكانت 


[۱] رواه أحمد في «مسنده» ۱۰۳/6 بلفظ وله قنوت ليلة». وانظر الأحاديث الصحيحة 
رقم ۰166 و «صحیح الجامع الصغير»ه ص ۰۱۱۰۳ (؟] في ب. ط : «بمائة آیة». (۳] آورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۸/۲ وزاد في آخره: «ومن قرأ بسبعمائة أفلح» . وقال: «رواه الطبراني 

في الکبیر ورجاله ثقات». [4] هو عمران بن ملحان» ویقال: ابن تمیم . أبو رجاء العطاردي ‏ مشهور 
بکنیته» وقيل غير ذلك ف في اسم أبيه. . مخضرم» ثقةء مات سنة ۱۰۵ ه وله مائة وعشرون سنة. (التقریب 
4/۲ [5] في ب» ط: «يفر»» وأثبت ما جاء في (شء» ع). ۰ [0] في ط : «قراءة). 


۳1۸ 


عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف ول النهار في شهر رمضان. فاذا طلعت 
الشمس نامَتُ”©. وقال سفيان: كان ربد اليامي 9 إن تدر رتخا ا 
المصاحت. وجمَمٌ إليه أصحابه. وإنما وَرَدَ النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث 
على المداومة على ذلك. فأمّا في الأوقات المفضّلة. كشهر رمضان. خصوصاً الليالي 
التي يطلب فيها ليلة القَدْر أو في الأماكن المفضلة كمكة [شرفها الله] 2. لمن 
دخلها من غير أهلهاء فیستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآنء اغتناماً للزمان والمكان. 
وهذا ول أحمد واسحاق وغيرهما من الأئمةء وعليه يدل عمل غيرهم. كما 
سبق ذکره. 

واعلم أنَّ المؤمن يجتمع له في شهر رمضانَ جهادان لنفسه؛ جهاد بالنهار على 
الصّيام» وجهادٌ باللیل على القيام . فمن جمَحَ بين هذين الجهادين» ووفى aia‏ 
وصبر عليهماء في أجره بغير حساب. قال كعبٌ: ينادي یوم القيامة منادٍ: إن كل 
حارث یعطی بحرثه ویزاد غَيْرَ أهل القرآن والصيام“» یعون آجوزهم بغير حساب» 
ویشفعان له أيضاً عند الله عر وجل كما في «المسند»“ عن عبد الله بن عمری عن 
النبي إل قال: «الصَّيامٌ والقرآن“ يَشْفَعَانٍ لد يوم القيامة؛ يقول الصّيامُ: أي 
ربَ! مََعْنّه الطعام والشهوات ” بالنهار. ويقول القرآن: مَنَعْمّهُ الوم الیل فشْفْعْنِي فیه, 
يُشْمَعانه. فالصیام يشفَّعُ لمن منعه الطعام والشهوات المحرّمّة كلها سواءٌ كان 
تحریمها یختص بالصیام. کشهوة الطعام» والشراب والنکاح» ومقدماتهاء أو لا 
یختص به» کشهوة فضول الکلام المحرم والنظر المحزم والسّماع المحرم 


[۱] في ع: «قامت». [؟] لفظة «اليامي» سقطت في أء ش. وهو زبید بن الحارث بن عبد الکریم 
اليامي, أبو عبد الرحمن الكوفي . ثقة ثبت. عابد. مات سنة ۱۲۲ هب أو بعدها. (التقريب ۲۵۷/۱). 
[۴] زيادة من نسخة (). [كا في ع: «والصوام» . [۵] رواه أحمد في «المسند» ۱۷4/۲ واسناده 
صحيح. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۸۱/۳ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الکبیر» ورجال 
الطبراني رجال الصحيح». [5] في الأصول والمطبوع: «والقیام». وقد صحح من المسند. وهو ما 
يقتضيه السياق. [7] في ش : «والشهوات بالنار»» وفي ع: «والشهوات المحرمة بالناره» وفي :١‏ «منعته 
النوم بالليل والشهوات بالنهار». وفي ب. ط: «والشراب بالنهاره. وصحح من المسند. 


۳۹ 


والکشب المحرم ؛ فإذا منعه الصّيامُ من هذه المحرّمات كلّهاء فإنه یشم له عند الله 
يوم القيامف. ويقول: ياربٌ! منعته شهواته. فشفْعْني فيه. فهذا لمن حفظ صِيامّه» 
ومنعه من شهواته . 

فأمّا من ضيّع صِيامَهُ ولم يمنغه مما حزمه الله عليه» فإله دير أن بضرب به ویجه 
صاحبه؛ ويقولٌ له: ضيّعكٌ الله كما ضيعتني. كما ورد مثل ذلك في الصّلاة. قال 
بع السّلف: إذا احتضر المؤمنء يقال للملك: رأسَه. قال : أجد في رأسه 
القران. فيقال: 42 قلبه. فيقول: أجدٌ في قلبه الصیام » فیقال : شم قدمیه. فیقول: 
أجد في قدميّه القيام . فيقال: خفظ نفْسَه حفظه الله عر وجل . 


وكذلك القرآن إنما يشَعُ لمن منعه من النوم بالليل» فان مُن قراً القرآن وقام بهي 
فقد قام بف فیشفع له. 

وقد ذكر النبي ية رجلا فقال: «ذاك لا يتوسّدُ القرآن». يعني لا ينام عليه 
فیصیر له كالوسادة. 

وخرّج لام أحمد 2 من حدیث يُرَيْدَةَ مرفوعاً: «إِنْ القرآن يَلْقَى صاحبه يوم 
القيامة حين ینشق عنه قبزه, کالرچل ا هل تعرفني؟ أنا صاحبك 
الذي أظمائكَ في الهواجرء واسهزت یلك وکل تاجر من وراء تجارته؛ فیغطی 
لك بيمينه» والخْلْدَ بشماله. ويوضمٌ على رأسه تاج الوَقَار ثم يقال له: اقرا 
وآصعَد في َرَج الجنة وعُرفهاء فهو في صُعُودٍ مادام يقراً؛ هذًاا» كان أو ترتيلا». 
وفي حديث عَبَادَة بن الصّامت الطويل: «إن القران يأتي صاحبه في القبرء فيقول له: 
آنا الذي کت أسهر لیل. وأظمىء نهازك وامتغك شهواتك*» وسَمْعَكٌ وبَصَرَك ؛ 
فستجذني من الأخللاء خلیل صِدْقٍ. ثم یِصعَد فیسال له فراشا ودثار فيؤمر له بفراش 

[۲] مسند أحمد 444/7. [۲] رواه الإمام أحمد في «المسنده ۳6۸/۵ مطولاًء وانظر «كنز 


العمال» ۲٣۷۸/۱‏ . اذا الشاحب: المتغير اللون. [8] المد : مخ القطع . و القراءة. [ه] في 
ب ش۰ ط: «شهوتك» . 


۳۲۰ 


من الجثة وفندیل, من الجنة وياسمين من الجنة. ثم یدفع مم القرآن في قَبْلّة القبرء 
فیوسع عليه ما شاء الله من ذلك». 


قال ابن مسعود: ينبخي لقاریء القرآن أن یعرف بلیله إذا الناس ینامون(» 
وبنهاره إذا الناس يفطرون» ویبکائه إذا الناس یضحکون. وبورعه إذا الناس یخلطون» 
وبصفته إذا الناس یحوضون, وبخشوعه 'إذا الناس یختالون, وبخژنه إذا الناس 
یفرحون . 

قال محمد بن كعب ۳): كنا نعرفٌ قاریء القرآن بصفرة لونه. يشير إلى سهره 
وطولٍ تهجده . 

قال وهیب بن الورد*»: قيل لرجل, : ألا تام قال: إن عجائبٌ القرآن أطرن 
نومي . وض رجل رجلا شهرین: فلم بره ناکباء فقال : ما لي لا أراك نائماً؟ قال: 
۷ عجائبٌ القرآن آطرن نومي ؛ ما أخرج من أعجوبة إلا وقغث في أخرى . 

قال أحمدٌ بن أبي الحوّاري : اي لاقرأ القرآنٌ وانظر في آية اية » فيحير © عقلي 
بهاء واَعجَبٌ من حفاظ القرآن كيف يُهنيهم النو ویسعهم أن يشتغلوا بشيءٍ من 
الدنياء وهم يتلون کلام الله؟ ما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقّهء وتلذَّدُوا به. 
وسوا المناجاة به لذَّهَبَ عنهم النومُ فرحا بما قد رُزقوا. وأنشد ذو النون 
[المصري] ۲۲ : 
منم القران بوعده ووعیده مقل العیسون بلیلها لا تهمجع 
هموا عن الملك العظیم کلافه ‏ فهماً تذل له الرّقاب وتخضعُ 


[3] في ب. ط : «نائمون». [7] هو محمد بن كعب القرْظي» » أبو حمزة» المدني » نزل الکوفة 
مدق ثقة عالم . مات نحو سنة ۱۲۰ ه . ومن أقواله: «من قرأ القرآن مُتع بعقله وان بلغ مائتي سنة» . 
(صفة الصفوة ۰۱۳۲/۲ سير اعلام النبلاء 19/۵). [۳] فى آ» ش» ع: «بصفرة اللون». ]٤[‏ ویب بن 
الورد » آبو أميّة » وقيل : آبو عغان الكي ‏ العابد الربّاني » زاهد » ثقة . قيل لوهیب ید طعم العبادة 
من يعصي الله؟ قال: لاء ولا من يهم بالمعصية. مات وهیب سنة ۱۵۳ ه . (صفة الصفوة ۲۱۸/۲ - 
۳۷ [) في آ: «فیحار». [5] تکملة من ب. ط. 


فض 


ما من کان مق الرآن نام عنه بالل ولم شل يه الهاي فإنه يتتصبٌ القرآن 
خضماً له. يطالبه بخقوقه التي ضیعها. وخرج الامام 9 حديف سیر أن 
لنب كل رأى في منامه رجلا مستلقياً على قَفَاهُ ورجلْ قائمٌ بيده فهر) أو صخر 
فیشدخ به رأسَّهء فیتدهده © الحجر فإذا ذهب لاله غاد ناس كه كات فیصنع به 
مثل ذلك» فسال عنه, فقيل له: هذا رجْل آناهُ الله القرآن فنام عنه باللّيلء ولم يَعْمَلُ 
به بالثهارء فهو يَفْعَل به ذلك إلى يوم القيامة». 

وقد خرّجَهُ البخاري*) بغير هذا اللفظ . 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن اي و: «یمثل القرآن 
الت رای وی ال قن مله فلت ا اليكل ل عا قزل 
ياربٌ! حَمُلْتَهُ إيايّ؛ فبئس حامل تعدَّى حُدودي, وضيّع فرائضي» وركب مَعصيتي 
وترك طاعتي . فما یزال یقذف عليه بالحجج حتى يقال انك فاخي بيده فما 
یرس حتى یک على منخره في النار. 

ويؤتى بالرّجل الصّالح كان قد حملَّهُ وحفظ مره كينا 1« ما وول 
فيقول: يا رب! حَمَلتَهُ ياي » فخيرٌ حامل ؛ ؛ حفظ خدودي وعمل بفرائضي. اجب 
معصيتي › وات طاعتي» فلا رال یقدف له بالحجج حتی یفال: شانك به, فياخ 
بیده» فما رسلهُ حتى يُلبِسَهُ حل الاشتبرت وید عليه تاج المُلْكْء ويسقيّهُ 
کاس الخش0. 

يا مَنْ ضع عمره في غير الطاعة! يا من فرط في شَهره» بل في دهره وأضاعَه! 
با من بضاعته التسویف والتفریط وبست البضاغة! يا من حل حَصْمَهُ القران وشهر 
رمضان» کیت ترجو ممن جَعَلته خضمك الشْفَاعَة؟! 
[1] من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ ۰ ( الفهّرٌ: الحجر مل؛ الکف. 
وقيل: الحجر مطلقاً. (النهاية .)48١/8‏ [جيتدهدَهُ الحجرء ويتدهُدَى: يتدحرج. (النهاية ۱4۳/۲). 
[] البخاري ۲۵۱/۳ في الجنائز: باب )٩۳(‏ رقم (۱۳۸۲). [ه] في آ. شء ع ع: «فيمثل» . [5] أخرجه 


ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۰44۱/۱۰ وأبو نعيم في «الحلية» ۲ من طريق ابن أبي شیب والهندي 
في «الکنزه 61/۱ . 


۳۳۲ 


ويل لمن شفعاؤه خصمازه والصور في يوم القيامة ا 

رب صائمٍ حظه من صیامه الجوخ والعطش. وقائم, حظه من قيامه السّهرُ. کل 
تیم لا نى عن الفحشاء والمنكر لا یزد صاحبّه إلا ید وکل صیام. لا یصان عن 
قول الزور والعمل به لا یورث صاحبّه إلا مت وَرَدًا. 

يا قوم! أين آثارٌ الصیام؟ این آنواژ القیام؟ 
رز کنت تنوم يا حساء البان للبين فأينَ شاهد الأاحزان 
أجفائكٌ لشوع ام اجفاني لا يُقبَلُ مدع بلا برهان 

هذا عباد الله - شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقیته وی ورس ۷ 
وهذا کتاب الله یتلی فيه بين آظهرکم ویسمع . . وهو القران الذي لو آنزل علی جبل, 
لرأيته خاشعاً يتصدّع. بت ولا عَينْ تدمع» ولا صِيام بُصان عن 
الحرام فینفع6! ولا قيام استقام فیرجی في صاحبه أن يشفغ! قلوبٌ خلت من التَقَوَى 
فهي خرابٌ بلقغ» وتراكَمَتْ عليها ظلمةٌ لأنوب فهي لا بضر ولا تشتغ . كم تتلی 
علينا آیات القرآن وقلوبنا كالشحازة از اعد فسوة: وکم یتوالی علينا شهر رمضان وحالنا 
فيه کحال أهلٍ الشْقوة : لا الشات منا ينتهي عن الصَّبُوة» ولا الشيخ ينزجر عن القبیح 
فیلتحق as ٩"‏ أين نحن من 0 إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدَّعْوَهء وإذا ليث 
علیهم آیات الله جَلّت قلوبهم جلوه. واذا اموا هيات منهم الالستة والأسماع 
والأبصار؟ أفما لنا فيهم ا كم بيننا وبين حال أهل الصَفا أبعد مما بیننا وبين 
الصَفا والمروه. كلما يات ا الأقوال ساءت الاعمال. فلا حول ولا قوة إلا با 
العلي العظيم [وحسبنا الله]7" . 
يا نفس فار الصالحون بالتقى وأبصَرٌوا الحقٌّ وقلبي قد عمي 
يا خننهم ولبل قد جنهُم ونورُهم يفوقٌ نور لأنجمٍ 


0 في ۱: «فيشغع » . [۲] في ا: «لیلحق». وفي ع: «فیلحق». [۴] زيادة من ب. ط. 


۴۲۳ 


ارتبوا تال دعر في ليلم یتمه عات بار 

تلهم للار قد تفرفت م کلژلز منتظم ‏ 

اسحارهم بهم لهم قد اشرقت وخلمٌ الغشران خیر القسّم 

ET,‏ سم اه عبط شم يكن ال نوی 

مضی الزّمان في توان وغوی فآنْتذركي ما قذ بقي وآغتنمي 
*# نا # 


۰ £ 5 ۰ 
في ذکر العشر الأوسط من شهر رمضان 
وذکر(۲) نصف الشهر الأخير 
في الصحیحین) عن أبى سعید الخثري رضی الله عنه. قال: كان 
لو ی ع ر عم 3 e‏ 2 
رسول الله ع یعتکف في العشر الاوسط من رمضان» فاعتكف عاماء حتى إذا كانت 
ليلة احدی وعشرین» وهى الليلة التی یخرج في صبیحتها من آعتکافه قال : «من كان 
آغتکف معي فيكف العَشْرٌ الأواخر. وقد ریت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني 
اد في ماء وطینِ من صبیحتها فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في 
کل وتره. 
فمطرت اسما . الليلة وکان امسج على الجا 
هذا ات يدل 1 أن ١‏ اي يك > كان یعتکف اه الاوسط من 1 
[1] في ب : «منظم». [۲] في آ: «وذکر النصف الأخيره. [۳] آخرجه البخاري رقم (۸۱۳) في 
صفة الصلاة: باب السجود على الأنف في الطین. و (۲۰۱۳) في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخر» و (۲۰۱۸) باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء و (۲۰۲۷) في 
الاعتکاف: باب الاعتکاف في العشر الأواخرء و (۲۰۳) باب الاعتکاف وخروج النبي صبيحة عشرین» 
و (۲۰۶۰) باب من خرج من اعتکافه عند الصبح . وخرجه مسلم رقم (۱۱۰۷) في الصوم : باب فضل 
ليلة القدر. [ع] العريش: سقف من خشب وحشیش ونحو ذلك. ووکف المسجدٌ: قطر ماء المطر من 


۳۳ 


وفى رواية فى الصحیحین") فى هذا الحدیث: «أنه اعتكف العَشْرٌ الأول ثم 
آعتکف العَشْرَ لاوسطٌ ثم قال: إني أَتِيتُء فقيل لي : إنها في العشر الأواخر. فمن 
أَحَبٍّ منكم أن يعتكف فلیعتکت. فاعتكف الناس معه». 


وهذا يدل على أنَّ ذلك كان منه قبل أن یت يتين لَه نها في العشر الأواخرء 28 
بين . له ذلك اعتكفت انكر وا على لبشه انه عر وجل. كما رواه(۲) عنه عائشة 


تین 


وأبو هريرة وغیرهما . 


درو 3 عم رضي الله عنه جمع جماعةً من الصحابة» فسالهم عن ليلة 
الق فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم بلغنا أنه :ة في العشر الأواخر. 
وسیأتی الحديث بتمامه فى موضع آخر إن شاء الله 06 


00 ابن نف 0 في «کتاب الصیام» وغیره من حديث خالد بن 
عشرة» . E‏ وهذا يدل على لا باب في ليلع" من 
العشر الاول وفي ليلة 4 من العشر ا وهي أرب عشرة . . وقد مييق 5 " من حديث 
وائلة بن الأسقع مرفوعاً : «ان الإنجيل أنزل لخلاث عشرة من رمضان» . وقد ورد الأمر 
بطلب ليلة القَدْر في النصف الأواخر من رمضان. وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط 
]٩[‏ آخرجه البخاري ۲۹۸/۲ في صفة الصلاة: باب السجول(علی الأنف والطین» و ۲۵۱/64 في 
فضل ليلة القدرء ومسلم رقم (۱۱7۷) (۲۱۵) في الصیام : باب فضل ليلة القدر. [۲] في آ» ش: 
«رونه». [۴] هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني» آبو بكر بن أبي عاصم 
النبيل. عالم بالحدیث. زاهد. رحالت من أهل البصرق ولي قضاء أصبهان من سنة ۹ - ۲۸۲ ه. له 
نحو ۳۰۰ مصنف» ذهبت كتبه في فتنة الزنج ا عاد ليد اف ينين ال ا مات سنة ۲۸۷ ه. 
(سير أعلام النبلاء لمق تذکرة الحفاظ ۰/۱ 4). 51 في ب» ش» ع: «خالد بن مخدوج». وهو 
خالد بن محدوج؛ ويقال: خالد بن مقدوح. واسطي . قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: رماه يزيد بن 
هارون بالکذب . وقال آبو حاتم : لیس بشيء» ضف زا وقال النسائي : متروك. وقال ابن عدي : 
یکنی أبا روح.. [ه] الاسماء والصفات للبيهقي ص ۲۳4 . 


۳۲۵ 


من هذا النصف. وهما ليلتان: ليلةٌ سبعٌ عشرت وليلة تسع عشرة. 


أمّا الاو : فخرجه الطبراني” “ من حديث عبد الله بن ائيس أنه سأل النبي يك 
عن لبلة القدرء فقال: «رآیتها ونسیتها(۳ فتخرها في الضف الأواخر. ثم عاد فسأله, 
فقال : التمسها في ليلة ثلاث وعشرین 7 تمضي من الشهر». 


۱ ولهذا المعنی والله اعلم - كان أبيّ بن كعب ین في الوتر في ليالي النصف 
الأواخر؛ لأنه برجی فيه ليلة القدر. 


وأيضاً فل زمانٍ فاضل من ليل أو نهارء فن آخره أفضَل 0 كيوم 
عرفتف ویوم الجمعة. وكذلك اللي والثهار عموماً؛ آخره افضل من أوله . ولذلك 
كانت الصلاة الوسطی صلاة العصرء كما دلّت الأحاديث الع شين علیه. واثار 
اسلف الکثيرة ندل علیه. وکذلك عدر ذي الحجة والمحرم؛ امتا انش من 
أولهما . 


وأمًا الثاني: ففي «سنن أبي داود»(۳) عن ابن مسعود مرفوعاً: «اطليوها ليله 
سبّعَ عشرة من رَمَضانَء وليلة إحدى وعشرین» وليلة ثلاث وعشرین». ثم سکت. وفي 
رواية : ليله تى ر وقيل: إن الصحيح وه على ابن مسعودٍء و ما 
قال : تحروا ليله لقن لسع عفر ا ٩‏ بذ أو إحدى وعشرين. وفي رواية 
عنهء قال: «ليلة سبع عَشْرَةَ فان لم يكن ففي تسم عشرة». 


[1) في كنز العمال (5404) و (۲8۰۸۲) و (۲*۳۸۲) وعزاه إلى الطبراني في الكبير. وقال 
السيوطي في «الدر» ۳۷۳/۲: أخرجه مالك وابن سعد. وابن أبي شیب وأحمد. ومسلم. وابن 
زنجويه. والطحاوي. والبيهقي » » عن عبد الله بن ام أنه سئل عن ليلة القدر فقال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وروی مسلم في آفراده رقم (۱۱۹۸) من 
حديث عبد الله بن أنيس. أن رسول الله یل قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبحها أسجد في 
ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين. [۲] في ب: «وأنسيتها». [۳] رقم (1884) في الصلات 
باب من روى أنها ليلة سبع عشرة. وإسناده حسن. كما في حاشية «جامع الأصول» ۲۵۵/۹. قال 
المنذري : : في سنده حکیم بن سيف. وفیه مقال. [ع] في آ: : «صبیحة» وفي ش» ع: «صباحة». 


وخرج الطبراني "“ من رواية أبي اهر( وهو ضعیف. عن آبي هريرة مرفوعاً. 
قال : «التمُوا ليلَةَ القذر في سَبَْ عَشْرَةَ أو تشم عشرة, أو إحدى وعشرین أو ثلاث 
وعشرين» أو خمس, وعشرین, أو سبع وعشرينء أو ع وعشرين». ففي هذا 
الحديث: التماسها في آفراد النصف الثاني كلها" . ویروی من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء آن الي ل كان إذا كان ليلة تسغ عَشْرَةَ من رَمَضَانَ شد المئزرٌ وهجر 
الفراش حتى يفطر. 

قال البخاري 9 : : تفرد به عمر بن مسكين » ولا يتاع عليه. وقد روي عن طائفةٍ 
من الصحابة آنها تُطَلَبُ ليلة سبغ عَشْرَة وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدرٍ. روي عن 
علي» وابن مسعود» وزید بن أرقم» وزيد بن ثابت. وعمرو بن حریث. ومنهم من 
روي عنه نها ليله تسع عشرة؛ روي عن علي » وابن مسعود. وزید بن أرقم . 

والمشهور عند أهل السّير والمغازي” : آن ليلة بذر كانت ليلة سبع عشرت 
وكانت ليلة جمعة . وروي ذلك عن علي» وار بن عباس, وغيرهما. وعن“ ابن 
رواية ضعيفة آنها كانت ليلة الاثنين. وكان زيد بن ثابت لا بحي ليلة من رمضان كما 
يُحبي ليلة سبع عَشْرَة ويقول: إن الله فرق في صبیحتها بين الح والباطل اذل في 
صبيحتها أئمةً الكفر. وحكى الإمامٌ أحمدُ هذا القولَ عن أهل المدينة: أن ليلة القذر 
طلت ليله ار قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ ليلة 
القَدْره قال: يعتزلُها إذا دحل العَشْرّء وقبل العشرء أهل المدينة يرونها في السبع 
و ان المیت عن النبي ب في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن 
عبد الله بن الژبیر: أنه كان يُواصل لبلة E‏ 


ع عباس» 


[1] آورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷١/۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الاوسط. وفيه 
أبو المهرّم وهو ضعيف» . [۲] آبو المهزم التميمي ٠‏ البصري . اسمه يزيد. وقیل : عبد الرحمن بن سفیان. 
من الطبقة الثالئة.» متروك ضعفه ابن معين. وقال النسائي : متروك الحدیت. وقال زكريا الساجي : عنده 
أحاديث مناکین لیس هو بحجة في السنن . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه ینکر عليه . (تهذیب التهذیب . 
2/۳۲ [۴] في : «کله» . [5] التاريخ خ الكبير ۱٩۹۸/۲/۳‏ . () تاريخ الإسلام (المغازي) ص لاه 
(5] قوله: «وعن ابن عباس» لم يرد في | [۷] في أ ط : «وقیل». 
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وعن أهل مکة آنهم کانوا لا ینامون فيهاء ویعتمرون. وحكي عن أبي یوست 
ومحمد. صاحبي. أبي حنيفة: أن ليلة القَدْر في النصف الأواخر من رمضان من غير 
تعيين لها بليلٍ» وان كانت في نفس الامر عند الله مُعينة. وروي عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» قال: ليله القذر ليلة سبع عَشْرَةَ ليله جمعة. خرجه این 
أبي شيبة "“. وظاهره آنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلةَ جمعة؛ لتوافق ليلةَ بذر. 
وروی أبو الشيخ الأصبهاني بإسنادٍ جيّدء عن الحسنء قال: ان غلاماً لعثمان بن 
أبي العاص. قال له: يا سيدي. إن البحر يعدب في هذا الشهر في ليلة. قال: فإذا 
كانت تلك الليلة فأعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة أذنه. فنظروا فوجدوه عذبا 
فإذا هي ليله سبع عَشْرَة . وژوي من حديث جابرء قال: «كان رسول الله يك ياتي قباءً 
شيط 2 12 ين ای وم تاه نهر نت 

وقد قیل: إن المعراج كان فيها أيضاً. ذکر اب سَعْدٍ» عن الواقديّ» عن 
َشْياخه: أن المعراج كان ليله السبت السبع عفرة خلت من رمضانَ قبل الهِجْرّة إلى 
الما وان الإِسْرَاء كان ليلة سبع عشرة من ربيع الأؤل قبل الهجرة بسنةٍ إلى بيت 
المقدس. وهذا على قول من فرّق بين المعراج والإسراء؛ فجعل المعراج إلى 
الما كما ذُكر في سورة النجم؛ والإسراء إلى بيت المقدس خاصّةًء كما ذكر في 
سوزة تن ۱ 

وقد قيل: إن ابتداء نبوّة النبي ي كان في سابع عشّرٌ رمضانَ. قال أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر: بل جبريل على رسول الله يك ليلة السبت وليلة الأحد. ثم 
ظهر له بحراء برسالة الث عر وجل يوم الاثنين لسبع غشرة خلّت من رمضان. راصح ما 
روي في الحوادث في هذه الليلة أنّها ليله بَدْرِهِ كما سبق أنها كانت ليلة سبع عَشْرّة . 

وقيل: تسغ عشرة. والمشهور أنها كانت ليلةَ سبع عَشرة كما تقدّم. وصبیحتها 
هو یوم الفرقان. يوم التقى الجمعان. وسمي يوم الفرقان؛ لان الله تعالى فرّق فيه بين 


]١[‏ لم أجده في مصنفه. 
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الحقٌّ والباطل. وأظهر الحّ وأهلَهُ على الباطل وحزبهء وعلت كلمة الله وتوحيده» 
ودل آعداژه من المشرکین وأهل الکتاب. وکان ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فان 
البي يل قیم المدينة في ربيع الأول في ال سنةٍ من سني الهجرة» ولم يُفرض 
رمضان في ذلك العام . ثم صام عاشوراع وفرض عليه رمضانْ في اني سنة. فهو أوّل 
رمضان صامه وصامه المسلمون معه . 


ثم خرّج النيي و لطلب عير“ من قريش قلمّت من الشام إلى المدينة في يوم 
السبت لائنتي عشرة ليلة خلت من رمضان. وأفطر ية في خروجه إليها. 

قال ابن المسَیّب: قال عُمر: غزونا مع رسول الله یل غزوتین في رمضان 
يوم بر ویو الفتح» وأفطرنا مان وان نب خروجه جاح مهاف وها 
المهاجرين 9 « الّذين أَخْرِجُوا م : من ديارهم وأَموالِهم ییتغون فصلا منّ الله ورضوانا 
وینصرون الله ورسولة, أولئك هم الصادقون 4 وکانت هذه العیر فیها آموال كثيرة 
لأعدائهم الكفار الذین٩)‏ أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلماً وعُدواناًء كما قال الله 
تعالى : « أَذْنَ لِلّذِين يقاتلون باهم ظُلِمُوا وإنَّ اللة على نَضْرِهمْ لَقَدِيرٌ. الذين أخرجوا 
من دیارهم بی لا أن يقولوا بنا الله 74“ . فقصَدَ ال کل أن يأخذ أموال مزلاء 
الكقار“ الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده, فيردّها على أولياء الله 
وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته 
وجهاد أعدائه. وهذا ممًا أحلّه الله لهذه الأمّة؛ فإنه أَحَلّ لهم الخنائم» ولم تحل لاحد 
قبلّهم. وكان عله من مَعَهُ ثلثمائة وبضعة عشَّرّ وكانوا على عدَّةِ أصحاب طالُوتَ 
الدب ارو معا اهر وا جا تمه إلا مومن: ۱ 

[0] في ب» ع: «عير قريش»» وفي ش: «عير لقريش». [۲] هو سعيد بن المسیب بن حزن بن 


أبي وهب المخزومي القرشي. أبو محمد. سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدینة جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والورع. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته » حتى سمي راوية 
عم توفي بالمدينة سنة 44 ه . [5] في ب. ش؛» ع: «المهاجرون» بالرفع » وكلاهما جائز. [4] سورة 
الحشر الاية ۸. [ه] في آ: «الذین اخرجوا من دیارهم ظلماً وعدوانا». [5] سورة الحج الآية ۳۹ و ۰. 
[۷] لفظ «الکفار» لم يرد في ب. ط. 
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وفي سنن أبي داود) من حدیث عبد الله بن عمرو. قال: خرّجَ رسول الله يك 
بل انكر “فى ا و عشر من الفقائلةء. "كما اخ طالرت»: فا لهم 
رسول اله و ية حين خرجواء فقال: «اللهمّ. إنهم حفاة 00 وإنهم عراة 
ناکسهی وإنهم جياع فاشبغهُم» . ففتح الله یوم بذر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم 
رجل إا وقد رجع بجمل, أو جملین وا وشبعوا . وکان أصحاب النبي ب حين 
جروجو على غايةٍ من قلّة الظهر والرّاد؛ فإنّهم لم يخرجوا مستعدّين ا 
لقتال . نما خرجوا لطلب العير» فكان معهم نحو سبعين بعيراً يعتقبونها بينهم» كل 
ثلائة على بعير. وكان للنبي ية زميلان. فكانوا يعتقبون على بعير واحدٍ. فكان زميلاه 
يقولان لَهُ: يا رسول الله. اركب حتى نمشيّ عنك. فيقول: ما أنتما بأقوی على 
المشي مني . ولا أنا بأغنى عن الاجر منكما. ولم يكن معهما إلا فرسان. وقيل ثلاثةء 
وقيل فرس واحد للمقداد. 


وبلغ المشركين خروج النبي و لطلب العيرء فاخذ أبوسفيان بالعير نحو 
فخرجوا مستصرخین. وخرج أشرافهم ورؤساؤهم» وساروا نحو بذر. واستشار 
النبی بل المسلمين في القتال» فتكلم المهاجرون فسكت عنهم . وانما كان قصده 
الانصار؛ لأنه ظنْ آنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من فْصده" في دیارهم فقام 
سعداين عَبادة ۳ فقال: ایانا تريد» يعني الأنصار. والذي نفسي فد لو امتا أن 
تخیضها البَحْرَ لاخضناهاء ولو مرْتنا أن نضربٌ اکباةها إلى برك الغماد لَمَعَلْناء». وقال 

له المقدادٌ: لا نَقُول لك كما قال بنوإسرائيل لموسى : 9« ادعب أنت وَرَيُكَ فقاتلا إن 


[1] رقم (۲۷۷) في الجهاد: باب في نقل السرية تخرج من العسكرء وإسناده حسن. [5] في 
ش : «یقصله». [۴] هو سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة» صحابي من أهل المدينة» سید الخزرج» 
وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والا سلام وأحد النقباء الائني عشر. مات بحوران مهاجراً سنة 
٤ه‏ . [4]أخرجه مسلم رقم (۱۷۷۹) في الجهاد: باب غزوة بدر» وأبو داود رقم (7541) في 
الجهاد: باب في الأسير ينال منه ویضرب. وأحمد في «مسنده» ۰۲۱۹/۳ ۰۲۲۰ ۲۵۷ . 
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هاهنا قاعدون 294 ولکن نقاتل عن يمينك وشمالك» وبين يديك » ومن خلفك . 
سر النبي ية بذلك وأجِمَعٌ على القتال"). 
وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشر رمضان قائماً یصلی ويبكى ويدعو الله 
ويستلصره على أعدائه . 
9 0 2 
وفی «المسند» عن على بن آبی طالب. قال: «لقذ رآیتنا وما فینا الا نائم. إلا 
رسول الله و تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصْبْح». 
. مر مر 5 ۴ وف إن 
وفيه ۳) عنه أيضاء قال: أصابنا طش من مطر» يعنى ليلة بذر.ء فانطلقنا تحت 
الجر والحَجَّف نستظل بها من المطر. وبات رسول الله هة يدعو رب ويقول: 
دان تُهْلِْ هذه الفغة لا ده فلمًا أن طَلَّعْ الفجرٌ نادى: الصّلاةَ عباة ای فجاء الناس 
من تحت الشجر والحَجّف, فصلی بنا رسول الله ية وحث على القتال. 
واد الله تعالی نبیه والممنین بنصر من عنده وبجنل من جنده» كما قال تعالی : 
« د تشتغيثون ربکم فاستَجَابَ لکم أني ممدُكُم بالف من الملائكة مرن . وما جع 
الله الا بشری وَلِتَطميْن به فُلُوبَكُمْ وما اضر الا من عند الله < . 
وفي «صحیح البخاري»7" أن جبریل قال للنبيّ يل : «ما تون ال بذر فیکم؟ 
قال: من افضل المسلمین, أو كلمة نحوا. قال: وکذلك مَن شهة بثراً من 
الملائكة». وقال الله تعالی : « وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ببذر ونم أذْلَةَ 4 9 . وقال: « فلم 
تقتلوهُم ولكنّ الله فتلهی وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ الله رَمَى 6 ۰۲ . وروي أن 
ما م 5 ف پر #2 و و 9 
النبي ی لما راهم قال: «اللهم. إن هژلاء قريش قد جاءت بخیلائها یکذبون 
[5] سورة المائدة الآية ۲۶. [5] تاريخ الاسلام (المغازي) ص ۸۱. وأخرجه البخاري ۰۲۲۳/۷ 
4 في المغازي. مع اختلاف في اللفظ. [۳] مسند آحمد ۰۱۱۷/۱ [] الحجف: ضرب 
من ارس واحدها حجف وقيل : هي من الجلود خاصت وقيل : هي من جلود الإبل مقورة . 


(اللسان). [8] سورة الأنفال الآية 4 و ۱۰. [5] ۲۵۱/۷ في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً. 
[¥] سورة .ال عمران الآية ۱۲۳. [ه] سورة الأنفال الآية ۱۷. 
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رسوك. فانجژ لي ما وعَْتبي») . فاناه جبريلٌ» فقال: «ذ قَيْضَةَ من تراب فآزمهم 
بهاء فا قَبْضةٌ من خضباه الوادي فرمی بها نحوهمء وقال: «شاعت الوجوه» فلم يبق 
مُشركٌ إل ۳ في عَينيه ومنخره ی الهزيمة. وقال حکیم بن 
حزام : سمعنا یوم بذر زا وق من السماء كأنه فوت حَصَاةٍ على طست. فرمی 
1 اد تلك الم فانهزمنا. ولما قدم الخبرٌ على امل مكة قالوا لمن أتاهم. 
ال كت سوال الناس ؟ قال: لا شيءَء والله إن كان الا أن قیناهم فمنحناهم 
أكتافناء یقتلونا ویأسرونا كيف شاژوا وایم اش 59 ذلك ما لمت الئاس ؛ لقينا 
زا على خیل, بلق بين السّماء والارض ما یقوم لها شي ۱۶ . 

وقتل الله صنادید کفار قریش یومثذ ؛ منهم عتبة بن ربیعق وشیبة ٩‏ والولید بن 
عتبة» وأبو جهل, > وغیزهم : وأسروا منهم سبعين. وقصة بِذْرٍ يطول استقصاؤهاء وهي 
مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. 
وإنما المقصودٌ هاهنا التنبيةُ على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى 
المشركين في صورة سُرَاقَة بن مالك وكانت يده في ید الحارث بن هشام » وجعل 
يُشجعهم ویمدهم ويمنيهم» فلمًا رأى الملائكة هَرَبَ وألقى نفسّه في البحر. وقد 
أخبرٌ اله عن ذلك كول تعالى : « وإذ زين هم السّيطانٌ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لحم 
ليو من الناس واني جار لک فلمّا تراعت الفتتان تکص عَلَى عمیّه وقال ني بريءٌ 
منکم ۳ آزی ما لا ترون اني أخافٌ الله وال شديدٌ العقاب ي . 

وفي الموطا۱» حديتٌ مرسَلٌ عن الب ل قال: «ما ززي الشيطان احقر ولا 
آذخر« ولا أَصْعْرَ من يوم عرقة الا ما رأى يوم بدر. قیل: وما رأی یوم بَدْرِ؟ قال: 
[]]رواه بنحوه الإمام أحمد في «مسنده» ۰۳۰/۱ ۰۳۲ وفي في تاريخ الاسلام (المغازي) للذهبي 
ص :1١4‏ «اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تُحَادّك ونکب رسولك». [؟] زاد في البداية 
والنهاية : «بیضاه» . [۳] البداية والنهاية ۰۳۰۹/۳ (ع] أي : شيبة بن ربيعة. [ه] سورة الأنفال الآية ۰4۸ 
وانظر تفسير ابن كثير ۳۱۷/۲- ۰۳۱۸ [5] أخرجه الموطأ مرسلا من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
01١‏ في الحج. باب جامع الحج. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: وصله نی في «المستدرك» 


عن أبي الدرداء. ولفظه في الموطا: «ما رژي الشیطان يوماً ولا آدحر. . .». [۷] الذخر: الطرد 
وال بعاد. 
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رای جبریل یر الملائكة». فإبليس عدو الله يَسعَى جهذه في إطفاء نور الله وتوحيده» 
ويُغري بذلك أولياءه من الکفار والمنافقين. فلمًا عجز عن ذلك بنصر الله نبيّه وإظهار 
دينه على الدّين کلّه. رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين» واجَرّى منهم يدجثزات 
الذنوب حيثُ عجر عن رهم عن دینهم؛ كما قال النبي 5 يك «إِنْ الشيطان قد یس ) 
أن یه المصلُون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». خرجه مسلم ")من 
حديث جابر. وخرج الإمام أحمد”” والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث 
عمروبن الأحوص» قال: سمعْتٌ النبي 88 يقول في حجة الداع: «ألا إن الشيطانَ 
قد آیس © أن یب في بلدكم هذا أبدأء ولكن سيكونُ له طاعَة في بَعْضٍ ما 
تحتقرون من أعمالكم. فیرضی بهاء. 

وفي صحیح الحاكم”“ عن ابن عباس آن النبي که خطب في حجة الوداع 
فقال : زان الشّيطان قد يئس“ أن يعبَدَ بارضکم. ولکنه يرضى آن بطاح فیما سوی 
ذلك ؛ فیما تخاقرون من آعمالکم ؛ [فیرضی بها] 9" فاخذروا يا آیها الناسء إني قد 
ترکت فيكم ما ان اعْتَصَمْتُم به فلن تَضِلُوا أبداً: تاب الله » وسئة بيه يل . ولم یعظم ‏ 
على إبليس شيء آکبر) من بعثة محمد یلق وانتشار دعوته في مشارق الأرض 
ومغاربها؛ فاّه أيس أن تعود اه كلهم إلى الشرك الاکبر. 


قال سعيدٌ بن چبیر: لما رأى إبليسٌ النبيّ ب قائماً بمکة يصلّي رَنَ. ولما افتتح 
النبی يل مَك 11 ر آخری؛ اجتمعث إليه ذريته» فقال * ایشسوا(٩‏ آن ترذوا مه 


[1] في ب. ط: «يئس». [؟]رقم 9 في صفات المنافقين: باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الناس. والترمذي رقم (۱۹۳۸) فى البر والصلة. والتحريش: الإغراء وإيقاع الفتن بين 
الناس. وحمل بعضهم على بعض بإيقاع الفساد بینهم . [۳] مسند أحمد - مختصراً ۰۶۲۹/۳۰ والترمذي 
رقم ( )و فى الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام» قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحيح . واب بن ماجه رقم (۳۰۵۵) في المناسك: باب الخطبة يوم النحرء وأورده الألباني في «صحيح ابن 
ماجه» ۱۸۱/۲ كما أخرجه الطبراني في الكبير ۳۱/۱۷- ۳۲. []] لغة في يئس. [8] ٩۳/۱‏ على 
شرط الشيخين. [5] في ب» ط: «أيس». [¥] زيادة في (ط). وليست في المستدرك. [ه] في آ. شء 

ع «أكثر» . [4] في آ ط: «أيسواء . 


۳۳۳ 


محمدٍ [45]“ إلى الشرك بعد یومکم هذاء ولکن أفتنوهم في دینهم وأفشوا فیهم 
النوح والشْعْرٌ. خرجه ابن أبي الدنیا. 

وخرج الطبرانيٌ بإسناده» عن مجاهد. عن أبي هريرة» قال: «إِنْ ابلیش رَنْ لما 
نزت فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهد من قوله, قال: 
1 ۳ ته من وحينَ أهبط من الجن وحينَ بعت محمد ب 
وحین نزت فاتحة الکتاب؛ ولت بالمدينة . خرجه(۳) وكيع وغيره . وقال بعض 
التابعین : لما ارات هذه الآية ۾ والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو طلموا آنفنهم ذکروا الله 
فاستَغفروا لذنوبه م۳4 الآية» بکی ایلیس. قير اي حزنه بتزولها؛ لما - 
فیها من الفرح لاهل الذنوب. فهو لا يزال في هم وغم وحن من بعت النبي لاف لما 
رأى منه ومن آمته ما همه ويُغيظه . 

قال ثابت: لما بعت النبي یل قال إبليس لشياطينه: لقد حدث آمر فانظروا ما 
هو انظ لوا نم جاؤوهء فتالو: ما ندري . قال إبليس: آنا اتيكم ”“ بالخبر. 
فذهب وجاءء قال: قد بعث محمد ية . فجعل يُرسلٌ شياطيته إلى أصحاب 
النبي وق فيجيؤون © بصّحفهم ليس فيها شيء. فقال: ما لكم لا تصیبون منهم 
شيئاً؟ قالوا: ما صحبنا قوماً مثل هؤلاء؛ منهم ثم يقومون إلى الصلاة 
یخی ذلك. قال: رُويداً! إِنْهم عسى أن يفت الله لهم الدنياء هنالك تصيبُون 
حاجتکم منهم . ۱ 

وعن الحسنء قال: قال ابلیش: سَولّت لام محمدٍ المعاصي» فقطعُوا ظهري 
بالاستغفار» فسَوَّلْتُ لهم ذنوباً لا يستغفرون منهاء يعني الأهواء . 

ولا یزال إبليس بری في مواسم المغفرة والعتق من النار ما یسوژه؛ فيوم عرفة لا 
eB.‏ بط [۲] الدر المنگور ۱۹/۱- ۱۷ وفیه: آخرجه وکیع في تفسیره. وابن 
الأنباري في المصاحف. وأبو الشيخ في العظمت وأبو نعيم في الحليةء عن مجاهد. [۴] سورة ال 


عمران الآية ۰۱۳۵ [4] أخرجه ابن كثير في تفسيره 4۰۷/۱ من حديث ثابت عن أنس بن «الك رضي 
الله عنه. [5] في ب ط: «أنبتكم» . في ب» ش. ع» ط : «فيجيئوا». 


۳۳ 


يُرَى أصغرٌ ولا احقر ولا آدخر فيه منه؛ لما يَرَى من تنل الرّحمة وتجاوز الله عن 
رت العظام 3 إلا ما رؤي يوم بذر. 

دي أنه لا رای نزول المغفرة للأمّة في E‏ وج 
الجر حتى ۲ يقدروا على ما زا یقدرون عليه في غیره من ا ا ولهذا 
تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمّة لذلك. ففي «الصحیحین»(۲) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن الني کف قال: «إذا دل رَمَضان فكت ارات السماء.وعلفت 
آبوات جهنم وسلسلت الشياطينُ» . ولمسلم : «فتخث آبوات الرحمة». وله أيضاً عن 
آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ۹ قال: «إذا جاء رمضان فسات أبوابٌ الجئة » 
وَعلقت أبواتٌ الثار وصَفْدَت الشیاطین» . 

وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة. 

وللترمذي”") وابن ماجه عنه عن النبي یی فال: «إذا كان ول ليلة من شهر 
رتضان صَفْدَت الشیاطین 3 الجن ۰ وعلقت آبوات لثاره فلم يفت منها بات ؛ 
وفتخت أبوابٌ الجنةء فلم رح منها بات؛ وينادي مناد: يا باغي الخیر بل ويا 
باغي الشر فصن وله عتفاء من النارء وذلك [في] کل لیلة» . وفي رواية للنسائي۲۳: 

و8 رازه را 

«وتغل فيه مردة الشياطين» . 

وللامام حمذ*) عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي نة فال: «أعطیت 


[1] آخرجه البخاري ۱۱۲/4 في الصوم: باب هل یقال : رمضان أو شهر رمضان. ومن رای که 
واسعاً. وفي بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده. ومسلم رقم (۱۰۷۹) في الصوم: باب فضل شهر 
رمضان. [۲] رقم (1۸۲) في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان» وابن ماجه رقم (۱۱4۲) في 
الصیام : باب ما جاء في تفل شهر رمفنان: [۳] ۱۲۰/4 - ۱۲۸ في الصوم : باب فضل شهر رمضان. 
وباب ذکر الاختلاف على الزهري فيه. [ع] مسند أحمد ۰۲۹۲/۲ وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
۳ وقال: «رواه أحمد والبزار» وفیه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعيف». 


۳۳۰ 


تي في رَمْضانَ حمس خحضالر ٠‏ لم مله أنه قبلهم: لوف فم الضّائم أطيبٌ عند 
الله من ديح المسك. وتستغفر لهم الملائكة حتی يُفطرواء ورین اله عر وجل كل 
يوم جَنته ع یقول: شك عبادي الصالحون أن يُلْقَوا ع: عنهم المؤونة والأذى ويُصيروا 
إليك» ومد فيه مر الشياطین, فلا يَخْلْصّون فيه إلى ما كانوا يَخلْصُون إليه في 
غيره. ور لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول اف أهي ليله افر قال: لاء ولکن 
العامل إلما يوفى جر إذا نذى عمَله». 

وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الارض. فیطل سلطا الشياطين» كما قال 
الله تعالى : ل برل الملائكةٌ والروْ فيها بإذن ربهم من کل مر . سلام هي حتی 
مَطْلَّع الفَجْر74©. وفي المسند") عن أبي هريرة» عن النبي ككل أنه قال: 
«الملائكة تلك الليلة في الارض اکن من عَدَدِ الحَصَّى». وفي صحيح ابن حّان(۳ 
عن جابر رضي الله عنه. عن النبي يل قال في لية القَدْرِ: «لا یج شَيْطانُها حى 
یر فَجَرُها». وفي المسند*) من حديث عُبَادَةَ بن الصامت» عن النبيّ بء أنه قال 
في ليلة القدر: «لا جل لکرکپ أن ری به [فيها] حنَى یی وأن أَمَارَتها أن 
لشمس تحرج صَبِيحَتَها مت لیس لها شُعَاحٌ مثل الق ليلة در لا يل للسَيْطانِ 
آن يخرّج معها یومئذ» . 

وروي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: إِنَّ الشیطان یط مع الشمس 
کل يوم | إلا ليلة القذر؛ وذلك نها تطلمٌ لا شعاعلها. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالی : « سلامٌ هي حتی مطلع الفجر #. قال: سلام أن 
يحدّتٌ فيها دا أو یستطیع شيطانٌ العمل فیها. وعنه قال: ليلة القذر ليلة سالمة لا 
یحدث فیها دا ولا یرسل فيها شیطان. وعنه قال: هي سالمة لا یستطیع الشیطان أن 
يعمل فیها سوءأ» ولا يُحدث فيها أذىّ. وعن الضحاك. عن ابن عباس» قال: في تلك 

[5] سورة القدر الاية ٤‏ و ۵. [۲] مسند أحمد ۲ [ي] صحيح ابن حبان ۲۷۷/۵ في 


الاعتكاف وليلة القدرء وصحيح ابن خزيمة ۳۳۱/۳ بلفظ «حتی يضيء فجرهاء. [4] مسند أحمد 
۲/٥‏ والزيادة منه. 


۳۳۹ 


الليلة تمد مردَة الجن وغل عفاریت الجنْ. وتف فيها أبراث الكماء كلها وت 
الله فيها التوبّة لكل تائب؛ فلذلك قال: « سلام هي حتی مطلع الفجر #. ویروی 
عن آبي بن كعب رضي الله عنه» قال: لا يستطيمٌ الشيطانُ أن يُصِيبٌ فيها أحداً بل 
أو دام أو ضرب من ضروب الفساد» ولا ین فيها سحر ساحر. 

ویروی باٍسناد ضعیف عن انس مرفوعاً: دنه لا تشري نجومُهاء ولا تبح 
كلابها». وکل هذا یل على کف الشياطين فیها عن انتشارهم في الأرض» ومنعهم من 
استراق السّمع فيها من السّماء. ابنَ آدم! لو عرفت قذز نفسك ما آهنتها بالمعاصي. 
أنت المختاز من المخلوقات. ولك عدت 1 1 اتقيت فهي أقطاع المتقین 
والدنيا أقطاع إبليسَ؛ فهو فيها من المنظرينَ. فکیف فکیف رضيت لنفسك بالإعراض عن 
أقطاعك ومزاحمة إبليس على لايم وأن 006 غداً مَعْهُ في الثار من جملة أتباعه؟ 
اما طَرَدْنَاهُ عن السْماء لاجلك حیث تكبّر عن السجود لابيك» وطب قريك؛ لتکون 
من خاصتنا وحزبناء فعادیتنا وواّیت عَدُوْناء « أفسَجدُوته وذريتة 4 أولياة من دوني 
وَهُم کم عَدُوٌ بس للظّالمين بدا 04©. 
رَعَى الله من نَهْوَى وانْ كان ما رعى خفظنا له العهد<” القدیم فضيّعا 
۰ وصاحيْتَ قوماً کنث أنهاك عنَهُمٌ وحقك ما ابیت للصلح موضما 

أبشروا يا معاشر(*) المسلمین. فهذه أبوابٌُ الجة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم 
قد فحت ونسمائها على قلوب المؤمنين قد نَفْحَتْ وأبوابُ الجحيم كلها لاجلکم 
ملق وأقدامُ إبليس وذريّته من اجلکم موتّقة. ففي هذا الشهر یوخ من إبليس 
بالثار. ويُستخلصٌ الصا من أسْرهِ فما يبَى لهم عنده آثار. كانوا فراع قد غذّاهم 
بالشهوات في آوکاره. فهجروا الیو تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة 
والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن موی والإيمان» فأمنوا من عذاب النار. 
صَمُوا ظهرهٌ بكلمة التوحید؛ فهو یشکو الم الانکسار. في کل موم من مواسم. 


81 في آ: «من خواصنا وجیرتناه. (۲] سورة الکهف الاية ٠١‏ . [۳] في آ: «الود» . 13 في :١‏ ديا 
معشر) . 


۳۳۷ 


الفَضْل يحرَّنُ؛ ففي هذا الشهْر يعو بالوبل؛ لما يَرَى من تنل الرّحمة ومغفرة 
الأوزار. علَّبَ حرْبٌ الرّحمنء وهرب جرب الشّيطان؛ فما بقي له سُلطان, لا على 
الکفار. عزْلَ سلطانٌ الهَوَىء وصارت الدولةٌ لسلطان التَّقوَى؛ 8« فآغتبروا يا أولي 
الأبُضَار ي . 
يا نداساي صخا القلبُ صخا فآطرووا عي الصّبا والمرحا 
هزم العغقل جنوداً للمهوی فاسدي" لا تعجبُوا ان صلْحا 
زر الد فاي ارقي وافای نفلت مدن نومكلا 
بایژوا الَُوْيَة من بل الرّئی فمناییه بنادینا الوا 
عباد الله - شهرٌ رمضانَ قد انتصف. فمن منکم حاسب فيه نفسّه لله 
وانتصف ۴ مَنْ منکم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منکم عزم قبل علق 
ات الجنة آن يي له فیها حرفا من فوقها رف الا إن شهرکم قد اذ في القصء 
| فزيدوا أنتم في العمل. فكأنكم به وقد انصرف. فکل شهر فعسى أن يكونَ منه | 
خلت . وما شهر رمضان فمن أينَ لكم منه خلف؟! 
عي اهر والهفاء وانْهَدَما واختص بالفوز بالجنات من ختما 
وأصب مخ ح الغافل الك منکسرا مثلي فيا ويحَهُ يا عظم ما خرما 
من فاته للع في وقت البذار ف فتاه مه زا ال و تست 
طوبی لمن كانت التقوى بضاعتهُ في شهره وبحبل الله مُعتصما 


* داس 


۳1 سورة ای الاية ۲ [۲] في شء» ع: «سادتي». وصححت في هامش ع: «فاسدي». 
[*] الوحا: السرع مد ویتصر. ویقال: الوخا الوحا البدار البدار. [4] في 11 ع «وانصف» . 


۳۳۸ 


۱ المجلس الرابع 

فى الصحیحین) عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: «کان رسول الله کل إذا 
دخل العشر شد متزْرَمُ وأحيا یل وایقظ أهلّه». هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم : 
«أحيا الليل» وایقظ أهلف وجك وش المتژز». وفي روایه لمسلم عنها» قالت : «كان 
رسول الله ی یجتهد في رو ۱ اي اد كان الني لل يخص 
العشرّ الاواخز من رمضَانَ باعمال لا یعملها(") في بقيّة الشهر؛ فمنها: إحياءٌ الليل؛ 
فیحتمل أنَّ المراة إحياء اللیل كله . 

وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ : «وأحيا الليل کل وفى 
«المسند») من وجه آخر عنهاء قالت : كان النبی کل یخلط العشرين بصلاة ونوم » 
فإذا كان العشرٌ ‏ يعني ©» الأخير - شمر وشدّ المتزر. 

وخرَج الحافظ آبو نعیم! ۴ باسناد فيه ضعف» عن ی . قال: «كان النبي کل 
إذا شهد رمضان قام ونام » فاذا كان ا وعشرين لم يَذْقْ يفا اويل أن يريد 
باحیاء اللیل احياء غالبه . وقد روي عن بعضص المتقدّمين من بني هاشم اه الراوي 
آبا جعفر(*) محمد بن علي أنه سر ذلك بإحياء نصف اللیل وقال: من أحيا نصف 
دي اللیل . وقد سبق مثل مذا في قول عانشة ئشة رضي الله عنها: «كان 
النبي كد یصوم شخان کل كان يصوم شعبان إل قليلا»9” . هه ما في (صحیح 
مسلم»(۲ عن عائشة. قالت: «ما أعلمه بَا قام ليلة حتی الصباح)» . 

]١[‏ أخرجه البخاري رقم )٠١74(‏ في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم رقم (۱۱۷4) في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. 
[7] في ب: «لا يعلمها»» وفي الهامش: «لا يعملها»» وفوقها «معأ» . [*] مسند أحمد ٠٤١/١‏ . 
]٤[‏ قوله : «يعني الأخير» لم يرد في أ ش» ع»› ومسند أحمد. [ه] الحلية ٠5/5‏ ۳۰ [*) هو أبو جعفر 
الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ثقة» فاضل» وقد سبقت ترجمته . . [۷] أخرجه 
مسلم رقم )١11١65(‏ في الصيام : باب صيام النبي يكل في غير رمضان . وفي اء ش٠‏ ع: «کان یصومه إلا 


قلیلا» ۰ J]‏ [۸| بعض حديث طويل أخرجه مسلم رقم (7/4) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عله أو مرض. 


۳۳۹ 


وذکر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصل فضيلةٌ الاحیاء بمعظم 
الليل. قال: وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في «الأم» عن جماعةٍ من خيار 
هل المدينة ما یژیده . ونقَلَ بعض أصحابهم عن ابن عباس أن إحياةها بحصل بان 
ُصلي العشاء في جماعةء ویعزم على أن يصلي الصبح في جماعةٍ. وقال مالك في 
«الموطأ»“: بلغني أن ابن المسیب قال: «من شهد العشاء ليلة القذر» يعني في 
یا ابو نيان ركذا قال الشافعي في القدیم: من شهد العشاء 
والصبح ليلة القذر فقد أخذ بحظه منها. 


وقد روي هذا من حدیث ابي هريرة مرفوعا: «من ان العشاء الاخرة في 
جماعة في رمضان. فقد أدرك ليلة القذره. خرجه أبو الشیخ الاصبهاني . ومن طريقه 
آبوموسی المديني . وذکر أنه زوي من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. 
ويروى من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. لکن |سناده ضعيفٌ جدًا. ویروی 
من حديث بي جعفر محمد بن علي مرسلا: أن النبي یه قال: من اتی عليه رمضان 
صحيحاً مسلماً؛ ؛ ضام نهاره وصلّی ورداً م من ليله وض بصری وحفظ فرجه. 
ولان ويد وحافظ على صلاته في الجماعة ؛ وک إلى جمعة(۳)؛ فقد صام 
الشهن واستکمل الاجن. وأدرك ليلة القذرء وفاز بجائزة الب ر وجل قال 
أبو جعفر: جائز ثزة لا تشبهُ جوائر الامراء. خرجه ابن أبي الدنیا . ولو نذر قیام ليلة القذر 
لزنه إن و ان ر ها ا ف ا لعلماء: نها في 
جميع الشهر. يقول: یلزمه قيام جميع ليالي الشهر. ومن قال: هي في النصف الآخر 
من الشهر. قال: یلزمه قيام ليالي النصف e‏ ومن قال: هي في العشر 
الأواخر من الشهرء قال: یلم قيامٌ ليالي العشر كلّها. وهو قول أصحابنا. وان كان 
نذره كذلك. وقد مَضی بعض ليالي العشر؛ فان قلنا: إنها لا تنتقل في العشرء أجزاه 
u‏ او بلاغ e‏ في لاف باب ما جاء في ليلة E‏ تال الزرقاني في «شرح 


المراسيل» 0 لزرقاني لقول ابن المسيب رافك يمنا قانظرها ما : في a‏ 


۳:۰ 


في “ نذره أن يقوم ما بقي من ليالي العشرء ویقوم من عام قابل من اول العشر إلى 
وقت نَذْرِه. وان قلنا: ها تنتقل في العشر لم يخرّجٌ من ره بدون قيام ليالي العشر 
كلها بعد عام نذره. ولو نذز قيام ليلة غير معينة لزمَهُ قيامُ ليلةٍ تمه فإِنْ قام نصفت 
ليلة ثم نام اجره أن یقوم من ليلةٍ أخرى نصفها؛ قاله الأوزاعي » نقله عنه الوليد بن 
۳ في كتاب «النذور». وهو شبية بقول مّن قال من أصحابنا وغيرهم : : إن الكفارة 
یجزیء فيها أن یعتق نصفي رقبتین . 

ومنها: أنَّ النبي بي كان یوق أهلّه للصّلاة في ليالي العشر دون غيره من 
الليالي. وفي حديث ابي ذرٌ ان ابي ل لما قامّ بهم ليلةَ ثلاث وعشرین 
خسن وعشرينء وسبعٍ وعشرین ذکر أنه دعا أهلّه ونساةه ليلة سبع وعشرين 
خاصّة. وهذا يل على أنه يتأكد إيقاظهم في اكد الأوتار التي 5 فيها ليله القدذر. 
وخرج الطبراني © من حدیث علي آن النبي يك كان يوقظ هه في العشر الأواخر من 
رمضانَ ول صغیر وكبير يطيق الصلاة. 

قال سفیان الثوري: أحَبٌ إلي إذا دَحَلَ العشر الأواخر أن یتهجد باللیل 
ویجتهذ فیه. وینهض أهله وولذه إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي يك 
أنه كان یطرق فاطمَةَ وعلیا لی فيقولٌ لهما: «ألا تقومان فتصَلیان» . 

وکان یوقظ عائشة باللیل إذا قضی تهجده وآراد أن يُوتر. وورد الترغیب في إيقاظ 
أحد الزوجین صاحبّه للصّلاق ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأ©» أن عمر بن 


0 في 1 ش۰ ع: «من» ۰ [۲] رواه الترمذي حتی قوله : «من رمضان» رقم (۷۹۰) في الصیام 
باب ۰۷۳ وقال : هذا حديث بسن صحيحء وبنحوه في مسند أبي یعلی ۱ وذکره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۷/۳ مطولاًء وقال: «رواه الترمذي باختصارء ورواه الطبراني في 
الاوسط. وأبویعلی باختصار عنه. وفي اسناد الطبراني عبد الغفار بن القاسم وهو ضعیف. واسناد 
آبي يعلى حسن. [۴] آخرجه البخاري ۱۰/۳ في التهجد: باب تحریض النبي وق على قيام الليل 
والنوافل من غير إيجاب. وفي تفسیر سورة الکهف. وفي التوحید. ومسلم رقم (۷۷۵) في صلاة 
المسافرین : باب ما روي فیمن نام اللیل أجمع حتی أصبح» والنسائي ۲۰6/۳ و ۲۰۹ في قیام اللیل . 
ورواه آحمد في المسند ۰۷۷/۱ ۰٩۱‏ ۱۱۲. وانظر تفسیر ابن کثیر ٩۰/۳‏ [4] أخرجه الموطاً ۱۱۹/۱ 
في صلاة اللیل: باب ما جاء في صلاة اللیل. واسناده صحیح. وانظر تفسیر ابن کثیر ۰۱۷۱/۳ 


۱۳۱ 


الخطاب كان يُصلّي من اللیل ما شاء الله أن يُصلّي» حتی إذا كان نِضْفُ الليل أیقّظ 
امه للصّلاةء یقول لهم : الصَّلاةَ الصَّلاءَ ويتلو هذه الآية « وم أَهْلَكَ بالصّلاة 
واضطبر علیها 4“ الایة . 

كانت امرأة حبيب أي محمد ۳ 3 تقول له باللیل : قد ذهب اليل وبين أيدينا 
طريقٌ بعيدٌ وزادنا قلیل, وقوافل الصالحين قد سارت قدامناء ونحن قد بقينا: 
يا ناما بالأِل" كم ترفد فيا یی كته دنا الموعدُ 
وغد من اللیل واوقانه وزداً إذا ما همجَم الرَقَدُ 
مَنْ نام حتی ينتضي ليله لم يبلغ المنزل أو یجهد 
رل لبدوي الألباب أهل التقى قتطرة العرض لکم موعث] 

ومنها: أن النبي ل كان يَشُدَّ المئرّر. واختلفوا في تفسیره؛ فمنهم من قال : 
هو كنايةٌ عن شِدَّة جدّه واجتهاده في العبادت. كما یقال: فلان ید وسَطه ویسی في 
کذا. وهذا فیه نظرّ؛ فإنها قالت: وعد وشْدٌ المززوء فخطفت وعد المترره على جدّه. 
والصحیح أن المراد اعتزاله للنسای وبذلك فشّره السَّلّف والائمةً المتقدمون؛ منهم 
سفیان ) الثوري . وقد ورد ذلك صريحاً من حديث عائشْة وأنس » وورد تفسیره بأنّه 
لم يأو إلى فراشه حتى ینسلخ رمضانٌ . وفي حديث أنس : «وطوی فراشه. واعترل 
النساء». وقد كان النبي يل غالبا یعتکف العشر الأواخرّء والمعتکف ممنوع من قربان 
النساء باللص والاجماع وقد قال طائفة من السَّلف في تفسير قوله تعالی : « فالآن 
باشرُوهُنٌ وآبتفوا ما کب الله کم 04©: إنه طلبُ ليلة القدر. والمعنى في ذلك ان 
الله تعالی لما أباح ااا في ليالي الصيامء إلى أن یتبیّن الخیط الأبيض من 
الخيط الأسود مر مَعَ ذلك بطلب ليلة القَدْر ؛ لثلا يشتغلَ المسلمون في طول ليالي 

[1] سورة طه الآية ؟١.‏ [۲] هو حبيب أبو محمد الفارسي. كان مجاب الدعوق حضر مجلس 
الحسن البصري فتأثر بموعظته. فخرج عما كان يملك. (صفة الصفوة ۲۳ ۳۲۱). [۳] في ب» 


ط: ويا ناژ ثم الليل». [8] هذا البیت لم يرد في آ» ش» ع. [ه] في أ ش» ع: أنه كلك . ]٩[‏ لفظ 
«سفيان» 1 يرد في أ ش»› a‏ [۷] سورة البقرة الاية ٠۱۸۷‏ . 


۳:۲ 


الشهر بالاستمتاع المباح» فيفوتهم طلبٌ ليلة القدُرء فأمر 3 ذلك بطلب ليلة القَدْر 
بالتهجد من اللیل خصوصا في الليالي المرجُوٌ فيها ليلة القَدْره فمن هاهنا كان 
الي يكل يصيبٌ من آهله في العشرین من رمضان» ثم یعتزل نساءه ويتفرغ لطلب 
ليلة القذر ذ في العشر الأواخر. 


ومنها: تأخيره للفطور إلى السحر( رُوي عنه من حديث عائشّة وانس أنه 4 
كان في ليالي العشر يجِعَل عَشَاءَهُ سَحُوراً. ولفظ حديث عائشّةَ : «كان رسول الله يكل إذا 
كان تاه قام ونام» فإذا تخل العشر شد المئژن واجتنبٌ النساءً» واغتشل بين 
الأذانينء وجعل العشاء سحورا». آخرجه ابن آبي عاصم » > وإسناده مقارب . وحدیث 
آنسٍ خرجه الطبراني» ولفظه : : «کان رسول الله ی إذا دخل العشر الأواخر من رمضان 
طوی فراشه واعتل النسای وجَعَل عشاءه سحورا». وفي (سناده حفص بن واقد. قال 
ابن عدي : هذا الحدیث من أنكر ما ات له. وروي انشا نحوه من حديث جابر» 
خرجه آبو بكر الخطيب» وفي إسناده مُن لا یعرف حالَه. 


وفي «الصحیحین»۳) ما یشهدُ لهذه الروایات. ففیهما عن أبي هريرة» قال: 
«نْهَى رسول الله ية عن الوصال في الصّومء فقال له رَجُل من المسلمین : 
ال يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني آبیت يطعمني ربي ويسقيني . فلما 
أن ینتهوا عن الوصال وال بهم ما ثم يوا ثم رأوا الهلال. فقال: لو تآخرٌ 
آزذنکم > کالتنکیل لهم حين أبُوا أن ینتهوا». فهذا ذل على أنه واصّل بالناس في آخر 
الشهر . وروی عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: ما واصل لنبي اة 
وصالکم قط غير أنه قَدُ أخر الفطر إلى السحور. وإسناده لا باس به. 


[۱] في ب. ط: «السُحور»» وهو ما يُتَسَحُرٌ به وأراد وقت السْخور. والسخر: قبیل الصبح. 
J‏ آخرجه البخاري رقم (۱۹۲۵) في الصوم : باب التنکیل لمن آکثر الوصال » وفي المخاربین + باب 
كم التعزير والأدب» وفي الاعتصام : باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين. ومسلم 
رقم (۱۱۰۳) في الصیام : باب النهي عن الوصال. ۱ في الصیام : باب ۳1 عن الوصال 
في الصیام. 


۳:۳ 


وخرج الامام حمدٌ) من حدیث علي أن النبي ية كان یواصل إلى السحر. 
وخرجه الطبراني۳) من حدیث جابر أيضاً. وخرج ابن جرير الطبري”“ من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي بل كان يواصل إلى ال ففعل ذلك بعض 
أصحابه» فنهاه» فقال: أنت تفعل ذلك. فقال: إنكم لستم مثليء اني اظل عند رئي 
يُطعمني ويسقيني . وزعم ابن جرير أن النبي 36 لم يكن يواصِلٌ في صيامه لا إلى 
السيخر تخخاصة + :وان ذلك يجوز لمن قوي علیه. ویکره لغيره . وأنكر أن يكونّ استدامة 
الصّیام في الليل كله طاعةً عند أحدٍ من العلماء؛ قال: وإنما كان یمسك بعضهم 
لمعنی آخر غير الصّيام ؛ ما لیکون أنشَطً له على العبادةء أو إيثاراً بطعامه على نفسه 
أو لخوفٍ مقلق مه طَعامه. أو نحو ذلك. فمقتضی كلامه أن من وال ولم يُفطر؛ 
ليكون انشط له على العبادة من غير أن يعتقدّ أنَّ إمساك الليل قرب أنه جائز وان 
آمسك تعبد٩‏ بالمواصلة. فان كان إلى السّحَر وقوي عليه» لم یکره ولا كرة. 

ذلك قال امد وإسحاف: ۳ 0 إلى لشن 


تواصلواء 7۷ أراة أن توا ا إلى و فإك ر 
یا رسول الله؟ قال : اي لت كهيتكمء إني ابیت لي مُطعِم يُطعمّني وساق 
يسقيني» . وظاهرٌ هذا يذل ها أنه مق كان يواصل الليل کل وقد یکون ية إِنْما فَعَلَ 
ذلك لأنه رآه انشط له على الاجتهاد في ليالي العشرء ولم یک ذلك مضعفاً له عن 
العمل؛ فإنْ الله كان يُطعمُهُ ویسقیه . واختلف فى معنی اطعامه؛ فقیل : إنه كان یوتّی 
بطعام من الجن یاکله؛ وفي هذا نظر؛ فإنّه لو كان کذلك لم يكن مواصلاء وقد 
[۱] مستد آحمد ۰۹۱/۱ ۱ وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبي . وذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱9۸۹/۳ وقال : «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحیح)» . 
u‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸/۴۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن)». 
وانظر المطالب العالية ۲۷۹/۱ . [۴] انظر تفسير القرطبي ۳۲۹/۲. وتفسير ابن کثیر ۲۲۲/۱. [4] في 


آ: : «قصدا». 5 آخرجه البخاري رقم (۱۹۰۳) و )١957‏ في الصوم : باب الوصال. وباب الوصال إلى 
السحر. وأبو داود رقم (۲۳۳۰۱) ف في الصوم : باب في الوصال . 


۳ 


أقرّمُم على قولهم له: إنك تواصل. لکن روی عبد الرراق» في کتابه عن 
ابن جریچ » آخبرني عمرو بن دینار: أن النبي ی نَهَى عن الوصال. قالوا: فإك 
تواصل؟ قال: وما یدریکم! لَعَلَ زبي يطعمني ويسقيني . وهذا مرسل . 
وفي رواية 0 من حديث أنس : «إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني». 
وانما یقال: ظل يفل كذاء إذا کان نهاراًء ولو كان اكل حقيقياً لكان منافیاً للصیام . 
والصحيح 5 إشارة إلى ما كان الله تعالى يفتحة عليه في صيامه وخلوته بريه لمناجاته 
وذكره من مواذ أنسه ونفحات قلسه فکان رد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية 
والمنح الربائية ما يغذيه ويُغنيه عن العلعام والشراب. كما قيل: 
لها احادیث من ذكراك یشغلها عن الطعام ویلهیها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضي؛ به وَقتَ المسير وفي أعقابها حادي 
إذا شک من کلال السَّيْر أوعَدها روخ القَدُوم فتحیا عند میماد 
الذَّكُرُ فوت قلوب العارفين» يغنيهم عن الطعام والشراب كما قیل: 
انت ريي إذا ظمئْتٌ إلى الما ۰ وفوتي إذا ارت الطعاما 
لما جاغ المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فا لمن بّاع له المناجاة 
بفضل لَقمَةٍ. 
يا من لحَشا المحبّ بالشوق حَشَا ذا سر سراك في الجا كيف فشا 
هذا المولی إلى المماليك ما لا كان عيشاً أوْرَتُ القلب غشا 
يتكدُ تأخيرٌ الفطر في الليالي التي تُرْجَى فيها ليلة القَدْرِ. قال زر بن" حبیش 
في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فَليَفعَلُ ولیفطر على 
ضیاح © لبن . 
ورواه بعضهم عن زر عن أيي بن کعب مرفوعاًء ولا یصح. وضیاح اللبن» 
ل مصنف عبد الرزاق ۶5 رقم (۷۷۰۲) في الصیام : باب الوصال. [؟] رقم (۱۱۰4) 


)٩۰(‏ في الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم. [۴] في ط: «ذرهء وهو تصحیف. [4] وفي 
الحدیث : «اخر شربة يشربها عمّار ضیاح لبن». غریب الحديث لابن الجوزي ۳/۲ 


to 


وروي «ضيّح» بالضاد المعجمة والیاء آخر الحروف. هو اللبن الخاثر الممزوج بالماء. 

وزوی آبو الشيخ الاصبهاني باسناده عن علي. قال: إن وافق ليلة القذر وهو 
یال آورثه دا لا يفاره حتى یموت. وخرجه من طريقه آبوموسی المديني . وک 
برید: إذا وافق دخولها أكله. والله أعلم . 

ومنها: اغتسالَهُ ی بين العشاءين» وقد تقد من حدیث عائشةً: «واغتسل بين 
الأذانين». والمراد: أذانٌ المغرب والعشاء. 

وروي من حديث علي أنْ النبي ي كان يغتسلٌ بين العشاعین کل ليلةٍ 
من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعف . وروي عن حذيفة آنه قام مع ل 
رمضان. فاغتسل النبي ية وسترهُ خذیفة. وبقیت فضلة فاغتسل بها حَُذَيْفَةُ سره 
النبي ية . خرجه اب أبي عاصم . ۱ 

وفي رواية أخرى عن حذيفت قال: قام النبی يكين ذات لیلة من رمضان في 
ححبرَةٍ من جرید التخلء فصب عليه دَلُواً من ماء. وقال ابن جرير: ا ۷ 
يغتسلوا كل ليلةٍ من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي يغتسِلٌ في العَشْرِ کل ليل ۱ 
ومنهم من كان يعتسِلٌ ويتطيّبُ في الليالي التي تكون ری لليلة القدرء فأمر زر بن 
حبیش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضانَ. وروي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه إذا كان ليله أربع وعشرین» اغتسل وتطیب ولبس خلة ازاراً وردای 
فإذا أصبّحَ طواهما فلم یلبشهما إلى مثلها من قابل. 

وکان أيوب السختياني یفتسل ليلة ثلاث وعشرین وأدیع, وعشرين. ویلبس ثوبين 
جدیدین» ویستجمر ویقول : ليلة ثلاث وعشرین هي ليلة أهل المدينةء والتي تلیها 
ليلتناء يعني البصريين. .وقال حماد بن سَلمة: كان ثابت البناني ۱ ۲ وحمیذ الطويل“ 


[3] في ع «أربغ وعشرين من رمضان». [۲] ثابت بن أسلم البناني » أبو محمد البصري. الإمام 
القدوة. من أئمة العلم والعمل مه عابد ولد في خلافة معاويةء ومات نحو سنة ۱۲۷ ه» وله ست 
وثمانون سنة. [۴] حمید بن أبي حمید الطور 2 أبو عبيدة البصري. اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة 
أقوال» آشهرها تیرویه مه مدلس. مات نحو سنة ۳ ص . 


۳:۹ 


ان احسَن ثیابهما ویتطییان ويطيّبون المسجد بالنضوح ") وان في الليلة التي 
يُرْجَى فيها ليله القَدْرِ. وقال ثابت: كان لتميم, الداري "2 حُلَّةٌ اشتراها بالف درهم , 
كان يلبَّسّها في الليلة التي يُرْجَى فيها ليلة القدر. 

فتبيّنَ بهذا أنه يُسْتَحَبُ في الليالي التي تُرجَى فيها ليله القدر التنظفٌ والتزين» 
والتطیب بالفشل والطیب واللباس الجن × کما شرع ذلك في الجمم. والأعياد . 
وكذلك یشرع أَخذ الزينة بالثیاب في سائر الصّلوات. كما قال تعالی : ط خذُوا زیتکم 
عند 05 مسجل 4 . وقال ابن عمر: «الله أحق أن يرين له». وروي عنه مرفوعا . 

ولا یکمل التزین الظاهر إلا بتزین الباطن؛ اَوية والانابة إلى الله تعالی» 
وتطهیره من أدناس الذنوب واوضارها(* ؛ فإن زينة الظاهر 3 خراب الباطن لا تغني 
شيئاً . قال الله تعالی: ۶ يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لان يواري سوآتکم وریشا 
ولباس التَقُوى ذلك یر 4 : 
إذا الم لم یب ثياباً من التَقَى تقب عُرياناً وان كان كاسيا 

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات الا من زین ظاهِرهُ وباطنه. وطهرهما 
خصوصاً ملك الملوك الذي يعلم السّرٌ وأخمى» وهو لا ین إلى صوركم وإنما ينظرٌ 
إلى قلوبكم وأعمالکم. فمن وقف بين يديه فلیزینْ له ظاهره باللباس وباطنه بلباس 
وی . أنشد الشبلی : 
قالوا غدا العيدُ ماذا آنت لابسّه فقلت خلعة ساق حه جرعا 
ففتر وضبر فا کر ان ا فلت خرن لته ااختاد واا 
خی الملابس أن تَلْقَى الحیب به یوم التزاور في الوب الذي خلعا 
الدُهر لي مأثم ۶ ان غبت يا امل ا یا لی ای تا 


[1] النضوح: لوعن الطب تفوح :والح والدخنة : : ما تكر به من الطیب . [۲] هو تميم بن 
آوس بن خارجة الداري» صحابي مشهور» وقد سبقت ترجمته . [۳] سورة الأعراف الآية ."١‏ 
۳3 الوضر: الدّرن» والوسخ من الدسم أو غيره . زم سورة ة الأعراف الآية ۳1 3 في ê‏ «مأتم» . 


۳:۷ 


ومنها: الاعتكاف: ففي «الصحيحين ع ئشة رضي الله عنهاء «أن النبي با 
كان یعتکف الْعَشْرَ الأواخر من رمضان حتی وداه الله تعالی». وفي (صحیح 
البخاري»*) عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال: «کان زول الله کا یعتکف في كل 
رمضان عشرة أيام . فلمًا كان العام الذي قبض فيه اعتکت عشرین». وانما كان 
یعتکف النبي ية في هذه العشر التي یطلب فيها ليلة القَدْرء قطعاً لأشغاله” وتفریفا 
لباله» وتخلياً لمناجاة(*) و وذکره ودعائه . وکان یحتجر ۳ یتخلّی فيها عن 
الناس» فلایخالطهم ولا یشتغل بهم ؛ ولهذ ادعب الإمامُ أحمد إلى أن المعتکف لا يُسْنَحَبٌ له 
مخالطة الناس . حتى ولا لتعليم علم » وإقراء قرآنٍ. بل الأفضّل له الانفرادُ بنفسه والتخلى 
بمناجاة ربه وذكره ودعائه . وهذا الاعتکاف هو الحَلُوةٌ الشرعیف وإنمايكون فى المساجد ؛ لعل 
يتر به الجمَعَ والجماعات؛ فا الخلوة القاطِعَةَ عن الجْمَع والجماعات منهىٌ عنها. 

سئل ابن عباس عن رجل یصوم النهار ويقوم الليل. ولا یشهذ الجمعة 
وَالجَمَاعَةَ؟ قال: هو في النار. 

فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هى الاعتکاف فى المساجد» خصوصاً فى شهر 
رمضان. خصوصاً في العشر الأواخر منه. كما كان النبی ية يفعله. فالمعتکف قد 
حَبْسَ نَفْسَّه على طاعة الله وذكره» وفقطع عن نفسه کل شاغل يسْعَلُ عنه. وعکت 
بقلبه وقالبه على ربه وما بقربه من فما بقي له َم سوی اه وما يرضيه عنه. کما 
کان داود الطائي“ " يقول في لیله: هَمْكَ عَطل على الهموی وحالف بيني وبين 

[1] آخرجه البخاري ۲۷۱/4 في الاعتکاف: باب الاعتکاف في العشر الأواخرء و ۲۸۳/4 باب 
الاعتکاف في شوال. ومسلم رقم (۱۱۵۳) في الاعتکاف: باب متی یدخل من آراد الاعتکاف. 
[۲] 785/4 في الاعتکاف: باب الاعتکاف في العشر الاوسط من رمضان و 47/4 في فضائل القرآن : 
باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي ی وأخرجه آبو داود رقم (۲4"۲) وابن ماجه رقم 
(۱۷۷۹). [5] في ب. ش: «لاشتغاله». [4] في آ. ش: «بمناجاة». [5] في أ ش» ع: «حصیرة»» 
وهما بمعنی يتصيرا: : أي يجعله لنفسه دون غيره. (5] هو داود بن نُصَيْر آبو سلیمان الطائي » 
الكوفي » ثقةء زاهد. من کبار أثمة الفقه والراي» ا في العلم بأبي حنيفة» ثم أقبل على شأنه. ولزم 
الصمت. قال له رجل : آوصني » قال : اق الله » ویر والديك» ويحك! وصم الدنياء واجعل فطرك 
الموت. واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم. مات سنة ١١١‏ وقیل: ۱۱۵ ه. وقد سبقت ترجمته 


۳:۸ 


السهادء وشوقي إلى النْظر إليك أوبق )۱( اللذات وحال بيئي وبين ن الشهوات. 


مالي شغل سواه ما لي شغل ما يَضَرِفُ عن قلبي هواه ذل 
شا اشنم آن .جفا رات ۸ ی حذل و هنا لي. ندل 

فمعنی الاعتکاف وحقيقتة : قطع العلائتي عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق 
وكلّما قويت المعرفة بالله والمحبَةُ له» والانس به. آورئت صاحبها الانقطاع إلى الله 
تعالى بالكليّة على کل حال . كان بعضهم لا بزال منفرداً في بیته. خالياً بربه» فقيل 
له: أمَا تستوحش؟ قال: کیف أستوجش وهو بقول: «أنا جلیس من ذكرني». 


يا ليلة القَدْرٍ للعابدين آشهدي. يا آقذام القانتین آزكمي لرك وآسجدي, 
يا آلينة السّائلين جُدَّي في المسألة واجْتَهِدِي. 

يا رجال اللیل جُدُوا رب داع لا یرد 

ما يقم للیل لا مَنْ له رم وجدٌ 

ليله القذر عند المحبّين ليله الظوة باس مولاهم وفرّبه» وانما يفرون من 
ليالي البعد والهجر. كان ببغداد موضعان يقال لاحدهما دار المُلْكْء والأخرى“ 
القطيعة» فجاز بعض العارفین بملاح في سفينق, فقال له: احملتي معكُ إلى دار 
الملك فقال له الملاح: ما أقصِدٌ الا القطيعةً. فصاح العارف :لا بالله. لا بالته 
وليلة نت بأكنافها نجل عندي ليلة القذر 


کتانت: سلاماً لسروري بها بالوضل » حتی مطلم الفجر 


۳1 في : «أحرق»» وفي ط : «أوثق». وأوبق : دنل وأهلك . 3 في 1 «ما یصرف عن هواه 
قليي عذل». في ش» ع: «وللاخری». وبعدها في هامش |: «دار». [؟] في ش : «بالقرب». 


۳:۹ 


يا مَنْ ضاع عُمره في لا شيی آسْتَدرِكُ ما فاك في ليلة القَذر؛ فانها تحسَب 
بالعمر. 
وليل وصلٍ بات منجرٌ فده سميري فيها بعد طول مطالر 
فقت ها فليا أطيل عا۳: ا ني ينلاسي 

قال الله تعالی : « لا أنزلناة في له القَدْر. وما أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر. یله القذر 
خَيْرٌ من آلف شَهْر 4 "©. [واحتلف في ليلة القدر والحكمة في نزول الملائكة في هذه 
الليلة أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينون دارهم بالفرش 
والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة, فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى 
الملائكة بالنزول إلى الارض؛ لأنَّ العباد زيّنوا آنفسهم بالطاعات؛ بالصّوم والصّلاة في 
ليالي رمضان» ومساجذهم بالقنادیل والمصّابیح ۰ فيقول الى تعالی و طعنتم في 

بني آدم وقلتم « آنجعل فيها من يُفْسِد فیها ۳ الایت فلت لکم: « إني أَعْلَمُ ما 

لا لا تون 4 اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتی تروهم قائمین ساجدین راکعین لتعلموا 
ي اخترتهم غلى علم على امین 

قال مالك: بلغني أن رسول الله ا أرق اعمار الناس قبله. أو ما شاء الله من 
ذلك فکائه تقاصر آعماز أ مته أل يبوا م بن العمل الذي بلغ یرم في طول ال 
فأعطاه الله ليله افدر خير م من ألفٍ شهر © . وروي عن مجاهد 9 الي يكل ذکر 
رجلا من بني إسرائيل لبس السْلاخ آلف شهر» فعجبٌ المسلمون من ذلك؛ فانل الله 
تعالی هذه السورة «ليلة القَدْرِ خَيْرٌ من آلف شَهْرِه الذي لبس فيها ذلك الرجل © 
السّلاحَ في سبيل الله آلت شهر. وقال النْحمِي : العمل فيها خيرٌ من العَمَل في 
اله 
00 في بء ط: «غليله» . [۳] سورة القدر الایات ١‏ -۳[۰۳] سورة البقرة الاية ۳۰ [5] ما بین قوسين 


زيادة فى ي المطبوع لم ترد في باقي النسخ. ولعلها من زيادات ناسخ المصرية. [ه] في أ ش: «خير . 
(5] الموطا 1 ني الأعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر. قال ابن عبد البر: : هذا أحد الأحاديث 


الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ » اسان ا يا رسع مه واوا بردي ۳ 
[¥] في هامش المطبوع: «قیل: إنه يوشع بن نون» ذكره صاحب روضة العلماء» 


۳۰ 


وفي «الصحیحین»() عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بء قال: «من 
قم ليلّة القذر إيماناً واختساباً عفر لَه ما تلم من ذَنْبه. وفي «المسنده" عن عُبَادَة بن 
الصَّامتء عن النبي بء قال: «من قامّها ابتغاءهاء ثم وقعَثٌ له ؛غفرَ له ما تقدّم 5 
دنه وما تأخره. وفي «المسند»" و«النسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يل أنه قال في شهر رمضان: «فيه ليلة یر من آلف شهر, مَنْ حرم خيرها فقد 
حرم » . قال جُوَيْير 9 : قلت للضحاك : ریت اللفسَاء والحائض والسافر ونم لهم في 
ليلة القَدْرِ نصيبٌ؟ قال: ع ايح لمحيس تست 


إخواني ۱ لمعول علی القبول لا علی الاجتهاد» والاعتبار د بیز القلوب لد بعمل 
الأبدان . رت قائم حظه من قيامه السَهُرٍ ۽ کم من قائم محروم » ومن نائم مرحوم ؛ 
هذا نام وقلبه ذاکن وهذا قام وقلبه فاجر. 
95 المنقاديرٌ انا ساغتث آلخشت. لالم بالقائم 


لكنّ العَبِدَ مأمور بالسّعي في اکتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال 
الصالحات؛ وكل. ميس لما خلق له. اما اهل السعادة فييسرُون لعمّل أهل السعادةء 
وأمّا اهل الشقاوة فییشرون لعمّل أهل الشقاوة. « فا ای فا ی 
بالخشنی . سيره لليْسرَى. وما من بخل واشتفنی. وکلب بالحشنی فسنيسرَه 
للْعْسْرَى 4. فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر. فعسّى أن 
يُستدرك به ما فات من ضياع العمر. 


[1] أخرجه البخاري ۲۵۰/4 في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. وباب فضل ليلة 
القدر وغيره. ومسلم رقم (۷۵۹) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراویح . 
[۲] مسند أحمد ۳۱۸/۵. [۳] مسند أحمد ۰۲۳۰/۲ والنسائي ۱۲۹/۶ في فضل شهر رمضان: باب 
ذکر الاختلاف على معمر فيهء بإسناد صحیح. وذکره الألباني في «صحیح سنن النسائي» - 
]٤[ 1‏ هو جويبر بن سعيد الأزدي» آبو القاسم البلخي» نزيل الکوفة. ضعيف جداًء روى عن انس 
ابن مالك وجواب التيمي » والضحاك بن مزاحم. وجل روایته عنه. [6) سورة الليل الآيات ه a‏ 


۳01 


البي كه أَرُوا ليلة القَدْرِ في المنام ذ 


أفياضيعَة ما آنفشقست في الأيّام 29 من عمري 
ا ا ال 
AE EE‏ عن اا جات 0 والشكر 
ا د ا مش لاه یت 
تشه ان ل الرّحما نامرف نک 
وهل كت شهر .. وفيه یله القئر 
فكم من خبر صح بما فيها من الخير“ 
رَوَيْمَا من ثقات ألها نطب في الوتر 
فطوبّى لامریء يطئلها في هله العَشْرٍ 
نيعا نحن الايا 2٠١‏ بالانوار والبرٌ 
وقد قال: سلام هي حتی مطلع اج 
آلا" اروها رها من آنفس الدخر 
نكم من تلتق فیها من التاق ولا ري 
# 4 ¥ 


المجلس الخامس 


في ذكر السبع الأواخر من رمضان 


في «الصحيحين»” عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجالا من أصحاب 


الأواخر) . وفي صحیح مسلم*) عنه عن النبي کي قال : «التمسوها في العشر 


في السبع الأواخرء فقال زول الله يل : «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في السّبع الاواخره فمن كان متحریها فَلْيتَحَرّها في السبع 


[1] في ا: «الائام». [؟] في آ. ش: «الجبره وفي ع: «الأجر». [۴] أخرجه البخاري رقم 


(۲۰۱۵) في صلاة التراویح : ياب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» وفي التعبير: باب التواطؤ على 
الرژیا. ومسلم رقم (۱۱۵) في الصیام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [] رقم (۱۱5۵) 


في الصيام . 


۳۲ 


الأواخرء فن ضَعْفَ احذُکم أو عَجَرّ فلا يُعْلَبْنَّ على السّبْع البواقي». قد ذکرنا فیما 
تقدّم أن النبي يك كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القذر, وائه اععکف مرة 
العشرٌ الاول۱) منه ثم طلبها فاعتکف بعد ذلك لعش الأوسط في طلبها» وان ذلك 
تكرّر منه غير مرف ثم استقر أمره على اعتكاف الْعَشْر الأواخر في طلبهاء وامر بطلبها 
فيه. ففي «الصحیحین»۳) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «تحروا ليلة 
القذر ذ في العَشْر الأواخر من رمضان» . 

وفي رواية للبخاري: «في الوتر من العَّشر الأواخر من رمضان». 

وله" من حديث ابن عباس عن النبي بي قال: «التمسوها في العشر 
الا واخر(*) من رمضات». ولمسلم”) من حديث أبي هریرة» عن النبي لش قال: 
في الغواير؛. e‏ ي 0 كثيرة . 0 مر بالتماسها في 
الي وف قال: «التمسوها © في العَشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعةٍ ۳ 
سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 

وفي رواية له: «هي في العَشْر؛ في سبع يُمضينَء أو سبع يبقِينَ». 

وخرج الإمام أحملٌ ^ والنسائي والترمذي من حديث أبي بکرق قال: : ما أنا 
EE‏ لا في ره فلي ور 
ليلق . وکان اه ۳۳ في i‏ من ا کصلاته في ا السنة» فإذا 

]١[‏ في ط: «الأوائل» 115 البخاري رقم ۱۷ ۰ في صلاة التراویح : باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر. ومسلم رقم )١1١59(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 
[۴] البخاري 1 (۲۰۲۱) في صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 
8] في ب» ط: «الأواخر الغوابر». [۵] قطعةمن حدیث آخرجه مسلم رقم 11%( في الصیام : باب 
مح اوم د والغوابر: البواقي . [5] البخاري رقم (۲۰۲۱). [۷] في ب. ط: 


«التمسوا ليلة القدر . . . A]‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» ۳/۰۵ ۳۹ والترمذي, رقم (۷۹6) في 
الصوم : باب ما جاء ۳ ليلة القدر» واسناده حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


or 


دل العشْرٌ اجتهدء ثم بعد ذلك أَمَرَ بطلبها في السب الأواخر. 

وفي المسند") وكتاب النسائي عن أبي ذرّ قال: کنت أسألُ الناس عنهاء يعني 
ليلَةَ القذر» فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القَدْرِه أفي رمضان هي أو في 
غیره؟ قال: بل( هي في رمضانّ . قلت: تکون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا 
زفعت» أم هي إلى يوم القیامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان 
هي؟ قال: التمِسُوها في العشر الاوّل والعشر الأواخر. قلت: في أي العشرین هي؟ 
قال: في العشر الأواخرء لا تسالني عن بعدها. ثم حذّث رسول الله كلق ثم 
هبت غَفْلَتَه فقلت: يا رسول الله. أقسمْتٌ عليك بحقي لما آخبرتني» في أي 
العشر هي؟ ففضب علي غضباً لم يغضَبٌ مثله منذ صجبتّه. وقال: التمِسُوها في 
السبع الأواخر؛ لا تسألني عن شيء بعدها. وخرجه ابن حبّان9؟» في «صحيحه» 
والحاكم. وفي رواية لهما: أنه قال: «ألم أَنْهَكَ أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذنَ لي 
أن أخبركم بها لأخبرتكم. لا من أن تكونّ في السَّبْع الأواخر». ففي هذه الرواية أن 
بيان النبي يك لليلة القدر انتهی إلى أنها في السّبْع الأواخر» ولم یزد على على ذلك شيئا. 
وهذا ما یل به من رَجّح لیا لاب وعشرین وخسس, ای د ات 
وعشرین» فان ليلة إحدى وعشرين ليست من السبع الأواخر بلا تردد. وقد روي عن 
ابي 8# من وجوه أخر أله ب ین أنها له سَبْع وعشرين» كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


واختلف في ؤل الب الأواخر؛ فمنهم مُن قال: او الب ليله ثلاث 
وعشرین. على حساب قصان الشهر دون تمامه؛ لأئه المتيقنٌُ. وزوي هذا عن 
ابن عباس » وسيأتي کلامه فیما بعد ان شاء الله تعالی . وفي «صحیح البخاري»“ عن 
بلال, رضي الله عنهء قال: نها أَوَلُ السّبْع من العشر الأواخر. 


[1] مسند أحمد ۰۱۷۱/۵ [۲]في ب. ط: «بلى». [۳] أي تحينتها واغتنمتها. [5] أخرجه ابن 
حبان في «صحیحه» ۲۷/۵ والحاكم في «المستدرك» 4۳۷/۱ على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
[5] أخرجه البخاري 167/4 رقم (44۷۰) في المغازي: باب بعث النبي ية أسامة بن زيد في مرضه 
الذي توفي فيه . 


ot 


وخرجه ابن آبي و > وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرین وهذا قول مالك 
قال: آزی - والله أعلم أن التاسعة لله احدی: وعشترین» والسابعة ليلة ثلاث 
وعشرین» الاس نله خمس وعشرین . وتأوله عبد الملك بن خبیب على أنه إنما 
يحنت كذلك إذا كان الشهر ناقصاء ولیس هذا بشيء؛ فانه نما أمر بالاجتهاد في هذه 
الليالي على هذا الحساب. وهذا لا يمكن أن يكون مراعی بنقصان 0 في آخره . 

وکان یوب لسختياني یختسل رَکلْ] ۳ لم ليلة ثلاث وعشرين» ویْمس ی وليلة 
آربع, وعشرين» ويقولٌ: ليله ثلاث وعشرين لل أهلٍ المدينةء وليلَةٌ أربع وعشرین 
ليلتنا . يعني أهل البصرة. 

وكذلك كان ثابتٌ ومد يفعلان. وكانت طائفة تجتهدٌ ليلّة أربع وعشرین» 
روي عن انس والحسن؛ وروي عنه. قال: رَقَبْتُ الشمس عشرين سنق ليلة أربع 
وعشرین فکانت تطلع لا شاع لها. وژوي عن ابن عباس ذکره(*» البخاري عنه . 
وقيل : إن المحفوظ عنه نها ليلة ثلاث وعشرین» كما سبق. وقد تقدَّم رت «انزال 
القران في ليلة و آربع, وعشرین». وکذلك این میا الخدری» وأبو تن حسبا الشهر 
تام فیکون عندهما اول السبع الأواخر ليلة آربع. وعشوين: وممّن اختار هذا القول 
ابن عبد البرء واستدّلٌ بان الأصل تمامُ الشهرء ولهذا مر النبي ية بإكماله إذا غم مع | 
احتمال قطان( وکذلك رجحه و أصحابنا. وقد تقدّم من حديث أنس رضي 
الله عنه أن النبي 86 كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يق غَمْضآء » واسناده ضعیف . 
وقد ژوي عن النبي يل ما یل على انا سب البواقي لِيلَهُ ثلاث وعشرین. ففي 
مسند الإمام أحمد)» عن جابر: آن عبد الله بن ایس سال رسول الله يكل عن ليلة 
القذر» وقد خلت اثنتان وعشرون ليلة» فقال دل الله کار : التمسوها في هذه السبع 
الأواخر التي بقين من الشهر. 
[] مصنف ابن أبي شيبة ۷۵/۳ في الصيام : : باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها. [1] من 
هنا وحتى قوله : « ومسلم من حدیث أي سعيد ص 597 س 17 » تأخر في ش . . [۳] زيادة من ب » ع ۰ ]٤[‏ 


قوله : « ذكره البخاري عنه » وقيل : إن لم يرد في (1) . [ه] في ۰۱ ع : « نقصه » . [5] ذكره اهيثمي في 
د جمع الزوائد » ۳ / ۱۷۵ وقال : « رواه أحمد وهو في الأصل کا ترى » وإسناده حسن » . 


۳۵ 


وفيه ۱ أيضاً عن عبد الله بن اس . أنهم سألوا النبي ية عن ليلة القذر» وذلك 
مساء ليلةٍ ثلاث وعشرین» فقال : التمسوها هذه الليلة . فقال رجل ین القوم : فهي إذن 
يا رسولٍ الله اول ثمان؟ فقال زول الله لا : انها لت باو ثمانٍ. ولکنها وی 

؛ إن الشهر لا يتم . وفيه(" ایض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي ف قال: 
ا مَضْتَ ثنتان وعشرون. وبقي ثمانٍ. فقال رسول الله كله : 
لاء بل مضت ثنتان وعشرون» وبقي سَبْعٌ اطلبُوها الليلةَ. وقد يُحمَلُ هذا على شهر 
خاص الم النبي بل على نقصانه» وهو بعيدٌ. ویدل على خلافه E‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فال رول الله 75 : «الشهر هکذا وهکذا وهكذاء 
ثم خنس إبهامه في الثالثة». فهذا يذل على آله تشريمٌ غا وأنه حسب الشهْرَ على 
تقدير نقصانه أبداً؛ لأنه سس كما ذهب إليه آیوت ومالك 2 وعلى قولهما 
تكون ليلة سابعو تبقى ليلة ثلاث وعشرین. وليلة خامسةٍ تبقى ليلة خمس وعشرين» 
وليلة تاسعة تبقى د 

وقد روي عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه أ نه انكر آن خالل القدر بما 
مَضى من الشهرء وأخبرٌ أن الصّحابة یحسیونها بما بقي منه. وهذا الاحتمال نما يكون 
في مثل قول النبي ككل : «التمسّوها في التاسعة. والسابعت والخامسة». وقد خرّجه 
«البخاريی»(۳) من حديث عَُادَةَ رضي الله عنه. ومسلم٩)‏ من حديث أبي سعيدٍ؛ فان 
يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامستی مما يبقى ومما يمضي . فأمًا حديثث 
ابن عبّاسٍ وأبي بكرة وما في معناهما؛ فانها مه ة بالباقي من الشهر. فلا يحتمل أن 


[1] مسند أحمد ۳. [؟] مسند أحمد ۲۵۱/۲ وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه 
رقم )١1565(‏ في الصيام: باب ما جاء في «الشهر تسع وعشرون». وفي زوائد البوصيري: 
إسناده صحیح على شرط مسلم. وذکره الألباني في «صحيح ابن ماجه» ۰۲۷۷/۱ [9] ۲۲۷/۶ و ۲۹۸ 
رقم °( في صلاة التراویح : باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس ‏ وفي الایمان : باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر. وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. [&] رقم 
)۱١۷(‏ في الصيام: باب ليلة القدر والحث على طلبها. [ه] في ب ط: «بما یبقی وبما 
يمضي». وفي ش : «فیما. 


كوم 


راد به الماضي» وحيتئلٍ يتوجّه الاختلاف اسب في أنه: هل یحسب على تقدیر تمام 
الشهر أو نقصانه؟ وحدیث ابن عباس قد ژوي بالشكٌ فیما مُضی أو یبقی . وقد خرجه 
البخاري بالوجهين 

وحديث آبي ذرٌ في قيام النبي ب بهم أفراد العشر الأواخر قد خرجه أبوداود 
الطيالسي بلفظ صریح أله قام بهم أشْفَاع العشر الأواخرء ها اوتارا:بالنسية إلى ما 
يبقى من الشهی وقدّره تامأ وجَل الليلة التي قامها حتی خشوا أن یفوتهم الفلاح ليلة 
ثمان وعشرین» وهي الثالثة مما یبقّی . وقد قیل : إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما 
فهمه من المعنی» والله اعلم . وعلی قياس من حب الليالي الباقية من الشهرء على 
تقدیر نقصان الشهر ينبغي أن یکرن عنده ال العشر الأواخر ليل العشرین؛ لاحتمال 
آن یکون الشهر ناقصاًء فلا ية يتحقىٌ کونها عَشْرَ ليالرء بدون |دخال ليلة العشرین فیها . 

وقد يُقال: بل العَشْرٌ الأواخر عبارة عمًا بعد انقضاء العشرین الماضية من 
الشهر. وسواءً كانت تامّةَ أو ناقصَةء فهي المعبّر عنها بالعشر الأواخرء وقیامها هو قیام 
العشر الأواخر. وهذا کمایقال: صام() عشر ذي الحج وانما یصام منه تسعة 
یام ؛ ولهذا كان اب سيرين یکره أن یقال: صام عشر ذي الحجةء وقال: إنما يقال: 
صام التسع . . ومن لم یکره وهم الجمهور. فقد یقولون: الصیام المضاف إلى العشر 
هو صیام ما يمكن منه. وهو ما عدا یوم النحر. ویطلق على ذلك: العشر. لأنّه اک 
العَشْرِ والله اعلم. 

وقد اختلف الناس في ليلة القَدْر اختلافاً كثيراً» فكي عن بعضهم آنها زفعت؛ 
وت أبي در یرد ذلك . دردي عن محمد بن الحنفيّة آنها في 05 سبع مین مره 
وفي إسناده ضعفت. وعن بعضهم أنها في کل لسن ی عن ابن وو ا من 
الكوفيين» وروي عن أبي حنيفة . وقال الجمهور: هي في رمضان كل سنةء ثم منهم 
من قال: هي في في الشهر کل وخكي عن بعض المتقدّمین أنها اول ليل منه. وقالت 


[۲۱ في ا «صیام) . 


طائفة: هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي یوسف ومحمد - وقد تقدّم - 
قول من قال: إنها ليله بر على اختلافهم؛ هل هي ليله سبعٌ عشرَةٌ أو تم عشرةً. 
وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخرء واختلفوا في أي ليالي العشر 
ارجی۲+ فحكي عر الخنتن ومالك انها : طب في جميع ليالي العشر؛ أشفاعه 
وأوتاره» ورجحه تعفن ااا وال" لان قول النبي يك : «التمسوها في تاسعة 
تبقى » أو سابعة تبقى» أو خامسّةٍ تبقی» إِنْ حملْناهُ على تقدير كمال الشهر. كانت 
أشفاعاً. وان حملنَاهُ على ما يبقى منه حقيقة كان الأمر موقوفاً على كمال الشهرء فلا 
يُعلم قبلّه. فان كان تما كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعاً. وان كان ناقصاً كانت 
أوتاراً. فيوجبٌ ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين ؛ الشفع منها والوثر. 
وقال الأكثرون: بل بعض لیالیه أَرْبى من بعض » وقالوا: الأوتار آرجی في 
الجملة. ثم اختلفوا: في أي أوتاره أَرْجى ؛ فمنهم من قال: ليلة إحدّى وعشرین وهو 
المشهور عن الشافعي ؛ لحدیث آبي سعيدٍ الخدريّ» وقد ذکرناه فیما سبق . وحكي 
عنه أنها تُظلَبُ ليله إحدى وعشرین. وثلاث وعشرین» قال في «القدیم»: كأني رأيت 
- والله أعلم - أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرین. وليلة ثلاث وعشرين. [وهي 
التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه]۲۳. وقد جاء في ليلة سبعٌ عشرّت 
وليلة أربع وعشرين» وليلة سبع وعشرين. انتهى ”“. وقد روي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين. 
وُكي للشافعي*) قولٌ آخر أن أرجاها ليله ثلاث وعشرين. وهذا قول أهل 
المدينة. وحکاه سفمان الثوري عن اهل فكة والمدين. وسمن ژوي عنه واد کان یوق 
اهله فیها» ابن عباس وعائشة» وهو قول مکحول,. وروی رشدین بن سَعْدِء عن 
ره بن مب قال: آصابني احتلامٌ في ارض العدوٌ وأنا في البحر لیهً ثلاث وعشرین 
_ [0] في آ» ب. ش: «أرجاء. [۲] زيادة من المطبوع. [۳] حتی قوله: «وثلاث وعشرین» ساقط 


في |» وفي ش : «وفي المسند أيضا من وجه آخر عن ابن مسعود عن علي . . .». [8] في آ: «وحکي 
للشافعی وأحمد». 


۳۸ 


في رمضان» فذهیّت اختیل فسقطت في الماء فاذا الماء عَذْْبٌ فناديت أصحابي 
أعلمهم آني في ماء عَذْب. قال ابن عبد البر؛ هذه الليلة ف بليلة الجهني 
بالمدينة» يعني عبد الله ابن اتيس ؛ + وقد روي عنه أن النبي ب آمر ره بقیامها . 


وفي صحیح مسل“ ار النبي بي قال في ليلة القدر: ریت آني سحل 
صبیحتها في ماءٍ وطین . فانصرف النبي ية من صلاة الصبح یوم ثلاث وعشرین وعلی 
جبهته ار الماء والطین» . وقال سعید بن المسیّب: كان النبي ية في نفر من أصحابه» 
فقال : ألا آخبرکم بليلة القذر؟ قالوا: بلی » يا رسول الله » فسکت ساعة فقال: لقد 
قلت لكم ما قلت آنفاً وأنا أعلمهاء نم انها ارأیتم يوماً كنا بموضع کذا وکذاه 
أيّ ليلةٍ هي؟ في غزوة غزاهاء فقالوا: سرنا فقفلنا"“ حتى استقام ملا القوم على نها 


(۳ 


ليله ثلاث وعشرین. خرجه عبد الرزاق”“ في کتابه. 


و طائفة «ليلة أربعٍ وعشرین». وهم الحسن واهل البصرة؛ وقد روي 
عن آنس. وکان حُمَيدٌ وأيُوبُ وثابت یحتاطون فیجمعون بين الليلتين» أعني ليلة 
ثلاث وأربع . 


0 طائفة ليلة س وعشرین» 2 ا عن أهل را 7 
آبي بن کفب كان قد E‏ - وزربن حبّيش» مي ان له 


وروي عن قنان() بن عبد الله النهُمي» قال: سألت زر عن ليلة القذرء فقال : 
ور : 9 7 د م ك زر ۰ 
كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي ميا لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرین . 


[5] رقم (۱۱5۸) في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. [5] في آ: «ففعلنا». 
(۳] مصنف عبد الرزاق 544/84 في ليلة القدر. وانظر «الفتح الباري» ۲۱۸/4 في فضل ليلة القدر. 
[4] تحرف في النسخ» ففي المطبوع: «النهسي». وفي |: «حبان بن عبد الله السهمي». وفي ع: «عباد 
بن عبد الله السهمي». وفي ش: «قتادة بن عبد الله السهمي»؛ والمثبت من نسخة (ب). وهو قنان بن 
عبد الله النهمي. مقبول. من السادسة ذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب ۳۸۹/۱). 


۳۹ 


خرجه ابن آبي شيبة » وهو قول احمد واسحاق. وذهب أبو قلابة وطائفة إلى آنها 
تتقل في ليالي العشر. وروي عنه أنها تنتقل في آوتاره خاصّةً. وممن قال بانتقالها في 
ليالي العشر: المُرني» وابنْ خزيمة. وحکاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي 
واحمد واسحاق وابي نورب وفي صحّة ذلك عنهم بُعْدُ؛ وثما قول هؤلاء انها في 
العشر وتطلَبٌ في لياليه کلّه. 


واختلفوا في أرجى ”" لیالیه كما سَبَقَ» واستدّل مُن رجح ليلة سب وعشرین بان 
أبي بن کعب كان یحلف على ذلك ویقول: بالاية أو بالعلامة التي آخبرنا بها 
رسول الله يك أن الشمس تطلعٌ في صبيحتها لا شعَاع لها. خرّجَه مسلم". وخرجه 
أيضاً بلفظ آخر عن ابي بن كعب رضي الله عنه» قال: وال إِنّي لأعلم أي ليلةٍ هي 
هي اليل التي أمرّنا بها رسول الله یاو بقيامهاء هي ليله سبع وعشرين. 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال : 


a‏ أي شيخ كير لبلب ی فترني بلق زلمل اش] يوفقني 


وروی الامام أحمدٌ <“ أيضاًء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» آنانا شعبة» عن 


[1] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷6/۳ في الصیام. [۲]في ب. ش: «أرجا». [5] أخرج 
مسلم رقم (Y1)‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوه 3 وفي الصيام : باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها عن زر بن حبيش» قال : سمعت ابي بن كعب رضي الله عنه 
يقول: - وقيل له : إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السّنة أصاب ليلة القذر- فقال أبي : والله الذي لا 
له إلا هوء نها لفي رمضان - یحلف لا يستثني - ووالله اي لأعلم اي ليلة هي , هي الليلة التي آمرنا بها 
رسول الله و بقيامها. هي ليله صبيحة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلّم الشمس في صبيحة یومها 
بيضا لا شعاع لها. وفي رواي قال: سالت ايي بن كعب» فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من 

يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: رحمه الله. أراد ألا ينكل الناس » ما إنه قدعلم آنها في رمضان. 
25 فى العشر الأواخرء > ثم حلف - لا يستثني - إنها ليلة سبع وعشرين» هقلت: بأي شيء تقول ذلك يا 
أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة - أو بالاية - التي أخبرنا رسول الله : أنها تطلع الشمس يومئذٍ. لا شعاع 
لها. [4] مسند أحمد ۲۰/۱ وإسناده صحیح . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١75/17‏ وقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال ادصحیح». [5] مسند أحمد ۲۷/۲ وإسناده صحبح. وذكره الهبثمي في «مجمع 
الزوائد» ١75/7‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 


۳۹۰ 


عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله : «من كان 
منكم متحریها فليتحرها ليلة سبع وعشرين»» أو قال: «تحروها ليلة سبع وعشرین»» 
يعني ليلَةَ القَدْرٍ. ورواه شبابة ووهبٌ بن جريرء عن شعبة مثله. ورواه أسودُ بن عامرٍ 
عن شعبّةَ مثلّه» وزاد «في السبع البواقي». ۱ 

قال شعبة: وأخبرني رجلْ ثقةً عن سفیان أنه إنما قال: «في السّبْع البواقي»» 
يعني لم یل ليلَةَ سبع وعشرین. قال احمد في رواية ابنه صالح: الثقةٌ هو یحبی بن 
سعيد. قال شعبة: فلا أدري آیهما. قال: ورواه عمروء عن شعبة» وقال في حديثه: 
«ليلة سبع وعشرين»» أو قال: «في السبع الأواخر» بالشّكُء فرجم الأمر إلى أن شعبة 
شك في لفظه. ورواه حمّاد بن زيدء عن یوب عن نافع عن ابن عم قال: كانوا 

لا یزالون یقصون على النبي 256 أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال 

رسولٌ الله بل : «أرَى رُؤياكم قد تواطأت أنها ليله السابعة في العشر الأواخر» فمن 
كان متحزیها فَلْيتَحَرّها ليلَةَ السابعة من العَشر الأواخر». كذا رواه حنبل بنْ إسحاق» 
عن عارم » عن حمّاد. وكذا خرجه الطحاوي» عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
عارم . 

ورواه البخاري في «صحيحه»“ عن عارم» 1 أنه لم يذكر لفظة «ليلة 
السابعة» بل قال: من كان مُتحریها فلیتحرها في العشر الأواخر. 

ورواه عبد الرژاق" في کتابه عن مَعْمَرِهِ عن ايوب عن نافع» او 
رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: يا ارول اللف إني رأيت 
في النوم ليلة القذر كأنها ليله سابعة» فقال رسول الله ية : إني أرى رؤياكم قد 
تواطأت أنها ليله سابعة» فمن كان متحرّيها منكم فلیتحرها في ليلة سابعةٍ. قال معمر: 
فکان أَيُوبُ يغتسِلٌ في ليلة ثلاث وعشرین؛ يُشير إلى أنه حمّلّها على سابع تبقى . . 
ا[ شرح معاني الآثار 41/8. [5] أخرجه البخاري 507/4 في فضل ليلة القدر. و ۳۷۹/۱۲ 


في التعبیر» ومسلم رقم )١١8(‏ في الصيام. وانظر اختلاف الروايات في «جامع الأصول» 741/9 - 
.٤‏ (۳] مصنف عبد الرزاق ۲۹/4 الحديث رقم (۷۰۸۸). 


۳۱ 


وخرجه الثعلبي ”“ في «تفسیره» من طریق الحسن بن عبد الأعلى» عن 
عبد الرژاق بهذا الاسناد. وقال: في حديثه «ليلة سابعة تبقی». فقال رسول الله لل : 
«إني أَرَى رژیاکم قَدْ تواطآثْ على ثلاث وعشرین فمن كان منکم رید أن قوم من 
الشهر شيئاً فليقَمُ ليله ثلاث وعشرين». وهذه الألفاظ غيرٌ محفوظة في الحديثء 
والله أعلم . 

وفي سنن أبي داود”" باسناد رجالّه كلهم رجالٌ الصحیح. عن معاوی. عن 
النبي ول في ليلة القدر لبلة سبع وعشرین . وخرجه ابن حبّان۳) في صحيحهء 
وصخحه ابنْ عبد البرّء وله عله وهي وه على معاوية. وهو أصحٌ عند الإمام 
آحمد) والدٌّارقطني . وقد اختلف أيضاً عليه في لفظه. وفي المسند عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي يكل فقال: متى ليله القَدْر؟ فقال: من یذکر منكم ليله 
الصهباوات؟ قال عبد الله: أناء بأبي نت وأمّي! وإنَّ في يدي لتَمَرات اتسخر بهن 
مستتراً بموخرة رحلي”“ من الفجرء وذلك حين طلع القمرٌ. 

وخرجه يعقوب بن شيبّةَ"© في مسنده وزاد «وذلك ليلّة سم وعشرين». وقال: 
صالح الإسناد. 

والصّهباوات: موضِعٌ بقزب خيبرٌ. وفي المسند© أيضاً من وجه آخر عن 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه. عن النبي إا قال: «إِنْ ليل القَدْر في النصف من لس 
الأواخر من رمضان». وإذا حسبنا ول السبع الأواخر ليلة آربع وعشرین» كانت ليله 


[1] هو آحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. آبو إسحاق؛ مفسرء من أهل نیسابور, وله «الکشف 
والبيان في تفسیر القرآن». ویعرف بتفسیر الثعالبي» وهو مخطوط كما ذکر الزركلي رحمه الله في الاعلام 
-- : [۲] رواه أبو داود رقم (۱۳۸۲) في الصلاة: باب من قال سبع وعشرون. [*] صحيح ابن 
حبان ۲۷۳/۵ في الصوم : باب الاعتكاف وليلة القدر. (ع] مسند أحمد ۱۳۲/۵ من حديث أبي بن 
كعب. [ق], مسند آحمد ۳۷۹/۱ و ۳۹۲ و 4۵۳. [ت] في ب ط: «رحل». [۷] یعقوب بن شيبة بن 
الصلت بن عصفور. آبو یوسف. السدوسي » البصري» البغدادي» عالم ثقة» صاحب «المسند» الکبیر» 
العدیم النظیر المعلل» الذي تم من مسانیده نحو من ثلاثين مجلدا, ولو كمل لجاء في مائة مجلد. . توفي 
سنة ۲۱۲ ه . (سير أعلام النبلاء 4۷۲/۱۲). [۸] رواه الامام آحمد في مسنده 4۰7/۱ و 46۷ بأطول 
من هذا. 


۳۹۲ 


۶ و 


سبع وعشرین نصف السبْع ؛ لأنْ قبلها ثلاث ليالر» وبعدّها ثلاث ليال,. وممًا يرجح 
آن ليله القذر ليله سبع وعشرين أنها من السّبْع الأواخر التي أمر الني يك بالتماسها 
فيهاء بالاتفاق. وفي دخول الثالثة والعشرين قي السّبع اختلافٌ سَبَنَ ذكرٌه. ولا حلاف 
ها آكَدُ من الخامسّة والعشرين. ومما يدل على ذلك أيضاً حدیث أبي در في قيام 
النبي كلل بهم في آفراد السّبّع الأواخرء وأنه قام بهم في الثالثة والعشرين إلى ثلث 
الليل» وفي الام إل اتيف اليل وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتى خشوا أن 


ص 


يفوتهم الفلاخ. وجَمع أهلّه ليلتئذ» وجمَمٌ الناس. 

ومذا له ید على تأكدها على سائر أفراد السبم والعشر. ومما یل على ذلك 
ما استشهد به ابن عبّاسٍ بحضرة() عمر رضي الله عنه والصحابة معه» واستحسنه عمر 
رضي الله عنه . وقد روي من وجوه متعددق, فروّی عبد الرژاق) في کتابه عن معمر؛ 
عن قتادّة وعاصم » آنهما سمعا عِكرمَةَ یقول: قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: دعا 
قات مان مسد ها فسالهم عن ليلة القَدْر فاجْمعُوا أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عبّاس : فقلث لعُمَرَ رضي الله عنه: إِنّي لأعلم - أو اي لاظن - اي 
لیلة هي . قال عمر: واي لبلة هي؟ قلْتُ: سابعة تمضي» أو سابعة تبقى من العشر 
الاواخر. فقال عُمَرٌ رضي الله عنه: ومن أين علمت ذلك؟ قال: فقلت: إن الله حَلَقَ 
سب سموات» وسبم أرضين» وسبعة أيام» وان الدّهر یدوز على سبّم» وخلّق الله 
الإنسان من سَبْع » ویأکل من سَبْع » ویسجد على سبْع » والطواف بالبیت مب وري 
الجمار سبْعُ» لاشیاء ذکرها. فقال عمر رضي الله عنه: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 

وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله «يأكل من سبع »۰ قال : هو قول 
الله عر وجل : « فأنبتنا فيها حبا. وعنباً وقضباً. وزیتوناً ونخلا. وحذائق غلبا. وفاكهة 
وا 4 . ولكن في هذه الرواية أنها في سبع تمضي أو تبقى» بالترديد في ذلك . 


[] في ش» ع: «بمحضر». [۲] مصنف عبد الرزاق ۲2۱/4 الحدیث رقم (۷۳۷۹). [۳] في 
11 شو ع: «عن». ]٤[‏ سورة عبس الآيات ۰۳۱۰-۲۷ 


۳۹۳ 


وخرجه ابن شاهین من رواية عبد الواحد بن زیاد. عن عاصم الأحول. حدثني 
لاحق بن حميد وعکرم قالا: قال عُمَرٌ رضي الله عنه: من یلم ليله القذر؟ فذکر 
الحدیث بنحوه. وزاد أنْ ابنَ عباس» قال: قال رسول الله یاو : هي في العشر؛ في 
سبع تمضي أو سبع تبقی , فخالف في إسناده وجعلّه مرسلاء ورفع آخره. روی ابن 
عبد البر بإسنادٍ صحيح من طريق سعيد بن جبیر» قال: كان ناس من المهاجرين 
وَجَدوا على غمر في نان ان عباس » فجِمَعهم ثم سألهم عن لبلة القدْرِء فأكثروا 
فیها. فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسط. ثم ۳ أنها في العشر الأواخرء 
فاکثروا فیها؛ فقال بعضهم:ليلّةَ |حدی وعشرین. وقال بعضهم: ليلة ثلاث وعشرین. 
وقال بعضهم: ليلة سبع وعشرین. 

فقال عم رضي الله عنه: يا بن عباس » تکلْم فقال: الله أعلم. قال عُمَر: قد 
نعلّم أن الله یعلی » وانما نسالك عن كك فقال ابن عباس, رضي الله عنهما : إن 
الله وتر يُحِبٌ الوتن. خل من خلقه سَبْعَ سماواتٍ فَآسْتَوَى علیهن ول الأرض 
سبْعاء وجَعَلَ عِدَّةَ الایام سبعا ورَمي الجمار سبعا وخلَق الانسان من سَبْع » وجعل 
رژقه بن سبع, . فقا حمر : خلق الإنسان من سب ا 
فهمته» فقال : إن الله تعالی یقول: « ولد نا الانسان من سّلالةٍ من طین 4) 
حت .بلغ اجر الآيات؛ وقرأ « أنا صَبَبْنا الماء صَبًا . م فا الارض شقا. فأنبتنا فیها 
حَبًا. وعتباً وقضباً وَزَيُتوناً ونخلا. وحدائق عُلَباً. وفاكهة وأبا. متاعاً لكُمْ 
ولانعامکم 4( ثم قال: والأبُ20 للدوابٌ. وخرّجه ابنْ سعدٍ في «طبقاته» عن إسحاقٌ 
الأزرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبیر» فذكره بمعناه» وزاد في 
آخره: «قال: وما ليله القذر فما نراها إن شاء الله ء إلا ليلة ثلاث وعشرين یمضین أو 
سبع یبقین» . والظاهر أن هذا سمعه سعیذ بن جبیر من ابن عباس » فیکون متصلا. 


[5] سورة المؤمنون الآية ۱۲. [7] سورة عبس الآيات ۲۵- ۰۳۲ [5] الاب: المرعى وكل ما 
أنبتت الأرض مما تأكله البهائی کالکلاً والعشب. 


۳۹ 


وروی عاصم بن كليب» عن آبیه. عن ابن عباس " رضي الله عنهماء قال: دعا 
عُمْرُ الأشيا من أصحاب محمد يك ذات يوم » فقال لهم : إن رسول الله يل قال في 
ليلة القذر ما قد لت «التمسوها في العشر الأواخر ورام( ففي أي الوتر ترونها؟ 
فقال رجل برأيه: نها تاسع سابع خامسَةٌ» ثالثة. ثم قال: يا ابن عبّاس . تکلم 
فقلت: أقولُ برأبي؟ قال : عن رايك اسالك. فقلث: اني سمفت الله اکثر من ذکر 
اسب وذکر باقيه بمعنی ما تقدّم . وفي آخره: قال عْمَر رضي الله عنه: أعجزتم أن 
تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شوون رأسه؟! خرّجه الاسماعيلي في 
مسند عَمَر» والحاکم؟ وقال: صحيح الاسناد. وخرجه الثعلبي في «تفسیره» وزاد 
«قال ابنُ عباس : فما أراها إلا ليله ثلاث وعشرین لسع يُبقين». وخزج علي بن 
المديني في «كتاب العلل» المرفوع منه» وقال: هو صالح. ولیس مما يحتج به. 
وروی مُسلم" الملائي وهو ضعيفٌ ‏ عن مجاهد» عن ابن عباس, 
رضي الله عنهماء أنَّ عُمَرَ قال له : آخبرني برأيك عن ليلة ره فذّكر معنی ام 
زفيه: أن ابن عباس قال: لا آراها إلا في سبع يَبقين من رمضان فقال عُمَرٌ: وافقَ 
رأبي رأيك . وروي باسناد فيه ضعفت. عن محمد بن كعب. عن ابن عباس, : أنَّ عم 
رضي الله عنه جلس في رَهْطٍ من أصحاب النبي کي فتذاكروا ليلّة القذْرء فذكر معنی 
ما تقدّم. وزاد فيه : عن ابن عباس أنه قال: وأعطي من المثاني سا ونهی في كتابه 
عن کح الأقربین عن م وقسم الميراث في كتابه على سبع » ونقع في فى السجود 
من أجسادنا على سبع ؛ وقال : فأراها في السبع الأواخر من رمضان. e‏ في شي ء 
من هذه الروایات نها ليلَهٌ سبع وعشرین جما بل في بعضها الترديدٌ بين ثلاث 
وسبع » وفي بعضها أنها ليله ثلاث وعشرین ؛ ۳3 السبع الأواخر على رأيه. 
وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهله الماء ليل ثلاث وعشرین. 
1 من حديث طويل آخرجه البخاري ومسلم» وقد مضى تخريجه. []] روم ا في 


«المستدرك» 1۳۷/۱ - ۳۸ على شرط مسلم ولم یخرجاه. [۳] هو مسلم بن كيسان الضی الملائي 
البراد الأعور. أبو عبد الله الكوفي» ضعیف. من الطبقة الخامسة. (التقریب ۲87/۲). 


۳۹۵ 


خرجه عبد الرراق( وخرجه ابن أبي عاصم. مرفوعا والموقوف أصحٌ. وقد استتبط 
طائفةٌ من المتاخرین من القرآن نها ليله سبع وعشرین من موضعین : 

آحدهما: أنَّ الله تعالی كَرّرَ ذکر ليل افر في سورة القَدْر في ثلائة() مواضع 
منها. وليلة القذر حروفها تشم حروف والتسع إذا ضربّت في ثلاثةٍ فهي سبع 
وعشرود. 

والثاني : أنه قال: «سلام هي» فکلمة «هي» هي الکلمة السابعة والعشرون من 
السورة؛ فإِنَّ كلماتها كلّها ثلا 

قال اب عطية9©: هذا من مُلّح التفسير لا من مُتین العلم وهو كما قال. 

ومما استدلٌ به من رجح ليلة سبعٍ وعشرين بالآيات والعلامات التي رويت فيها 
قديماً وحديثاً؛ وبما وقع فيها من إجابة الدعوات» فقد تدم عن اي بن کب :أله 
استدل على ذلك بطلوعٍ الشمس في صبيحتها لا شُمَاع لها. وكان دة بن أبي لبابة 
یقول: هي ليله سبع ورین  »‏ ودل تغل ذلك بانه فف رت ذلك اا 
وبالنجوم . خرجه عبد الرزَّاق©». وروي عن عَبْدَةَ أنه ذاق ماء البحر ليلة سبع 
وعشرین. فإذا هو عَذْبٌ؛ ذکره الإمامُ حمد بإسناده. 

وطاف بعض السّلف ليله سبع وعشرين بالبيت الحرام» فرأى الملائكة في لها 
طائفين فوق رؤوس الناس. وروی أبوموسى المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني 
بإسنادٍ له عن حماد بن شعیب. عن رجل, منهم. قال: كنت بالسواد» فلما كان في 
العشر الأواخر جعلت أنظرٌ بالليل» فقال لي رجلٌ منهم: إلى اي شيء تنظر؟ قلت : 
إلى ليلة القدر. قال: فنم فإني سأخبرك. فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وخذ 


8 


]١[‏ مصنف عبد الرزاق ۲4۹/4 رقم (77485) في الصيام: باب في ليلة القدر. [1] في أ ش22 
ع: «ثلاث». [۳] هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي أبو محمد. كان ماما في الفقه 
والتفسير والعربية» من أوعية العلم. له «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» نشر بعضه في 
المغرب وبعضه في مصر. توفي سنة ٥٤۲‏ ه . [4] مصنف عبد الرزاق ٠٠٠۱/٤‏ في الصيام : باب في 
ليلة القدر. [ه] وأخرجه الذهبي في «سیر آعلام النبلاء» ۲۲۹/۵ . (5] في آ ع «فأخذ» . 


۳۹۹ 


بيدي» فدَهب بي إلى النخل. فاذا النْخْلُ واضِمٌ سَعَفَه في الارض. فقال: لسنا ری 
هذا في السّنة كلها لا في هذه الليلة. وذكر آبوموسی باسانید له أن رجلا مَُْد٩»‏ 
دعا الله ليلة سبع وعشرين فأطلقة . وعن امرأة مَعدة کذلك . وعن رجل, بالبصرة کان 
أخرس ثلاثين سنة» فذعا الله ليلة سبعٍ وعشرین» فأطلق لسانه فتکلْم . 

وذكر الوزير أبو المظفّر بن هبيرة“ أنه رأى ليلة سبع وعشرين وکا ليله 
جمعَة انا في السماء مفتوحا شامي الکعبت. قال: فظننته حيال الحجرة البويّة 
المقدسةء قال: ولم يزل کذلك إلى أن التفث إلى المشرق لانظر طلوع الفجر. ثم 

4 و م عر رز 9 دم و وا 

التفت إليه فوجدته قد غاب . قال: وان وقع في لیلة من آوتار العشر ليلة جمعف 7 
ارجی من غیرها. واغلم أنَّ جميعَ هذه العلامات لا توجبٌ القطعٌ بليلّة القذر. 

وقد روی لم E‏ في کتاب «فضائل رمضان» : حدثنا إبراهيم 
ابن الحکم. حدثني أبي» قال: حدثني فَرْقدٌ: أنَّ ناساً من الصحابة کانوا في المسجد 
سرا كنذا من الله وراو تورا مق الشهاء» واا من الما وذلك فى شون 
رمضانْ. فاخبروا رسول الله ب بما رأواء فرعم أن رسول الله اة قال: أمّا النوز فنور 
0 3 2 ۳ ۳ 1 ۳ ۶ ۶ به 7 
رب العزة تعالى » وأما الباب فباب السمای والکلام کلام الأنبياءء فكل شهر رمضان 
على هذه الحال» ولکن هذه ليله کشف غطاؤها. وهذا مرسّل ضعيف. 

وأما العمل في ليلة القَدْر فقد ثبت عن النبي كله أنه قال: «من قام ليلة القَدْر 
إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدَّم من ذنبه»”». وقيامُها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها 
والصّلاةء وقد مر عائشة بالدّعاء فيها أيضاً. 

قال سفيان الثوري : الدّعاء فى تلك الليلة احب إليّ من الصّلاة. قال: وإذا كان 

[1] المَعد: الاعرج ۳۳۹1 هو يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أ بو بو المظفرء 
من کبار الوزراء في الدولة العباسیة عالم بالفقه والأدب» ونعت بالوزیر العالم العادل» وله عدة مولفات . 
مات سنة ٠5م‏ ها . (الأعلام للزركلي همهلا ١‏ ). لك سلمة بن شبيب النيسابوري » أبو عبد الرحمن» 


من كبار رجال الحديث» حدث عنه مسلم وارباب السنن» رحل إلى مصر وتوفي بمكة سنة ۲۷ ه . 
[5] أخرجه الشيخان. وقد سبق تخريجه. 


۳۷ 


يقرأ وهو يدعو ویرغبٍ إلى الله في الدّعاء والمسألة لعله یوافق. انتهی . ومراده أن كثرة 
الدّعاءِ آفضل من الصّلاة التي لا یکثر فيها الدّعاء. وان قرأ ودَعَا كان حسناً. وقد كان 
النبي ول يتهجَدُ في ليالي رمضانّ. ويقرأ قراءة مرتل لا يمر بایة فيها رحمةٌ إلا سألّ» 
ولا بآية فيها عذابٌ الا تعوف فیجمع بین الصلاة والقراءة والدّعاء والتفكر. وهذا أفضل 
الاعمال واکمَلها في ليالي العَشْر وغيرهاء والله أعلم. وقد قال الشعبي في ليلة القدر: 
لیلها کنهارها. 

وقال الشافعي في «القدیم»: آستحب أن یکون اجتهادُهُ في نهارها کاجتهاده في 
لیلها. وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جمیع زمان العَشْر الأواخرء ليله ونهاره, 
والله أعلم . 

المحبُون تطولُ عليهم الليالي فیعدُونها دا لانتظار ليالي العَشّْر في کل عام 
فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم. 
قد مَرّْقَ الحب قمیص الصَّبّر وقد عدوت حائراً في آمنري 
ا بای سنك ي انس ما ال اي ادر 
إن مُدْنَ لي من بعد هذا الهَجْر وفيت لله بل نَثْر 

* وقام بايد خطيبٌ شڪري # ۰ 

رياح هذه الأسحار تحمل أنينَ المُذْنبِينَء وأنفاس المحین» وقصّصٌ التائبين» 
ثم تعود برد الجواب بلا كتاب. 
افلهتم اذ ا دا شري سمل العتیت إلى الب كما رى 
جهل الهنول) بائني في خجبهم هر التُجَى عندي أذ من الكَرَى 

فاذا وَرَدَ بريد برد السحر يحمل ملطفات الالطاف. لم یفهمها غير من 


[۱] في ب. ط: «الحبیب». [؟] في هامش ع: دولا یعقلها الا كل مشتاق» . 


۳2۸ 


سیم صبا نجد متی جِيْتَ حاملا تحیتهم فاطو الحدیث عن اركب "۲ 
ولا تذع اسر فانني أغارٌ على ذکر الاحبة من صحبي 


يا عقب الهج قد هبّت ریخ يوست الوضل » > فلو استنشقت ستنشقت لعذت بعد 
العمی ی ولوجدذت ما کنت لفقده فقيرا. 
كان تلبت اميش | به ضاع مني في نتب 
RT TE‏ 

لو قام المذنبون في هذه ور ۳ الانکسان ورفعوا قصص الاعتذار 
مضمونها: يا أيه العزيرٌ مسْنا وأَهْلّنا الضر وجتنا ببضاعة مُرْجَاةٍ فأوف لنا الكيل 
وتَصَدَّقْ علينا 294 لبرز لهم التوقيع عليها « لا تثریب علیکم اليم یر الله لكُمْ وهو 
آرحم الراحمین 4 . 
امكو إلى الله کتمینا فد O‏ آزلاد تون الوا سوت 
ي © .4 م 1 ل , ۵ و 207 ه 
قَدْمَسَّنِي الضر وانت الذي تَعْلَمُ حالي وتری موقفي 
نفذآی المشكِينٌ تنتنطا مجونة نازشم نله واشطب 
فازف كَيْلِي وِتَصَدَّقْ علی هذ المقل الباس الاضعف 

قالت عائشة رضي الله عنها للنيي یل : آرایت إن وف ية القَدْرِه ما اقول 
فیها؟ قال: قولي : «اللهی إِنْكَ عَم تحب العَفْوَ فاغف عني». العفو من آسماء الله 
تعالى » وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لاثارها عنهم ” ۱ وق بت العف 


[] هذا البيت لم يرد في نسخة (). (۲] سورة يوسف الآية ۰۸۸ (۳] سورة يوسف الآية ٩۲‏ . 
[4] أخرجه الترمذي رقم (۳۵۰۸) في الدعوات» باب رقم ٩‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. وهو 
كما قال. وأخرجه أيضا ابن ماجه رقم (۳۸۵۰) في الدعاء : باب الدعاء بالعفو والعافية» وأحمد في 
«المسند» ۱۷۱/٩‏ و ۱۸۲ و ۰۱۸۳ [5] وفي اللسان العفُو: من آسماء الله تعالی» وهو فعول من العف 
وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه واصله المَحُرٌ والطمسس. وهو من آبنية المبالغة. 


۳۹۹ 


يجب أن يعمو عن عبادی ویْجب من عّادٍ أن یو بعضهُم عن بعض, + فاذا عمّا 
بعضهم عن بَعْضٍ عاملهم بِعَفُوه وعفوه حب إليه من عُقَوبته. 

وكان النبي اة يقول: «أعودٌ برضاكٌ من سَحَطِكٌء وعفوك ”“ من فوك . 
قال یحیی بن معاذ: لو لم يكن الَو أَحَبٌّ الاشياء إليه لم يبل الب أَكرْم الاس 
عليه. يشير إلى أنه ابتتی كثيراً من أوليائه وأحبابه ”“ بشيءٍ من الذنوب؛ لیعاملهم 
بالعفو؛ فانه سبحانه یحب العَفو. قال بعض السّلف الصالح : لو علمت اب الأعمال 
إلى الله تعالی لأجْهَدْتَ نفسي فیه. فرأى قائلا یقول له في منامه: إنك تريدٌ ما لا 
یکون؛ إن اله بحت ان يعفر ويعقر 6 وانما اح ان بف لیکرن الجباد كلهم توت 
فو ولا يدل عليه أَحَدٌ منهم بعمل . وقد جاء في حديث ابن عباس, مرفوعاً «إن الله 
ينظر ليله القَدْر إلى المؤمنين من أمة محمد کل یو عنهم ويرحمهم. > إلا أربعة: 
مُذْمِنَ خمر وعاقاًء ومشاحنا وقاطع رحم ». 

لما عَرَفَ العارفون جلاله ) حَضعُواء ولما سممٌ المذنبون بعَفوه طمعُواء ما ثم 
إل عفو الله أو النار. لولا طَمَعُ المذنبين في العفو لاحتَرقتْ قلويُهم بالیأس من 
الرّحمة» ولكن إذا ذكرّث عم ال استزوحت إلى برد عَفُوه. كان بعض المتقدّمين یقول في 
دعائه: اللهم» 5 ذنوبي قد عظمت فجلّت عن لس وإنها E‏ 
فاغف عَني . وقال آخر منهم : جرمي عظيم, وعفوك کبیز)؛ فَآجْمَعْ بين جُرْمي وعَفُوك 
يا كريم . 

يا كبيرٌ الب فد الله ین لبك ابر 

أك الأوزار في جنب عَفْو الله یصفر 

وانما أمر بسژال العَمُو في لَيْلَة القذر بعدّ الاجتهاد في الأعمال فيها وفي 


في آ: «وبعفوك»» والمشهور: بمعافاتك. [۲] قطعة من حدیث آخرجه مسلم رقم (4۸7) في 
الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود. والموطأ ۲۱6/۱ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء» وأبو 
داود رقم (۸۷۹) في الصلاة» والترمذي رقم )۳4٩۱(‏ في الدعوات باب رقم (۷۸)» والنسائي ۰۲۲۵/۲ 
وابن ماجه رقم (۳۸۶۱). [۳] في آ: «وأصفيائه». وفي ش: «وأحبائه» . ]٤[‏ في ش: «جلالته». وفي 
ط: «بجلاله». [8] في آ» ع: «صغرت». [5] في ب. ط : «کثیر». 


۳۷۰ 


ليالي العشر؛ لانْ العارفین یجتهدون في الاعمال» ثم لا يرون لانفسهم عملا 
صالحا(», ولا حال ولا مقالاً. فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المُذْنب 
المقصر. قال يحبى بن معاذ: بوبنا بو کی قا نله تن اه لو 
رز گنت لا الح بشرب نشانکم عَفْوٌ عن لب 

كان مُطَرّفٌ يقولٌ في دعائه: اللهم, ارض عنّاء فان لم رض عتا فاغف عنا. 
من عَظمَتْ ذُنُوبُه في تفسه لم يَطمَعْ في الرّضاء وكان غايةٌ أمله أن یم في العَفو. 
ومن كَمُلَتْ معرقتهُ لم یرنه إل في هذه المنزلة . 

LANDS Oa a 

يفيه مِنْكَ حَيَا من شوه سافذ آنآنا 

حَمَلَ الدُنُوبَ على الأو ب المُوبقاتٍ وأشرفا 

رقد اة متيل وق من مشابك ادا 

سارت اش عات سفنت اي كن معنا 

ا يا ف 


في وداع رمضان 
في «الصحیحین»(*) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبى كله قال : 
دمن صام رمضانّ إيماناً واحتساباً عفر لَه ما تقد من ذنبه. ومّن قام ليلَةَ القدْر إيماناً 
واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه». وفیهما أيضاً من حدیث آبي هريرة یقت 


]١[‏ لفظ «صالحاء لم يرد في آ» ش. (۲] في ش: «يكفيك منه». [۳] في ط : «رب اعف عنه 
وعافه». وي ب» ش» ع: ریا رب فاعف عنه وعافه»» وأثبت ما جاء في نسخة (1). [ع] آخرجه البخاري رقم 
(۱۹۰۱) في الصوم : باب من صام رمضان إيمانا واحتساباء وفي الإيمان: .باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان» وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وباب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» وفي صلاة 
التراویح: باب فضل من قام رمضان» وباب فضل ليلة القدر. ومسلم رقم (7/59) في صلاة المسافرين: 
باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراویح. 


۳۷1 


1 


رضي الله عنه. عن النبي یف قال: «من قام رمضاّ إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم 
Rm‏ 
وللنسائي في رواية (۲: «من صامّ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من دنه 
وما ار[ 
وقد سَبَقَ في قيام ليلة القَدْر مثل ذلك من رواية عُبَادَةَ بن الصّامت. والتكفيث 
لله ٤‏ 2 8 و ة5 
بصیامه قد ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغى أن یتحفظ منه. ففي «المسند»("© و «صحیح 
ابن حبّان» عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كله قال : «من صام 
رمضان فعرف حُدُوده وتحفظ مما ينبني له أن یتحمّظٌ منم کر ذلك ما قبله». 
۲ 0 0 7 و2 ۳7 
والجمهور على أن ذلك نما یکفر الصغائرء ویدل عليه ما خرجه مسلم من حدیث 
أبي هريرة عن النبي ككل قال: «الصّلوات الخمسٌ. والجمَعَةٌ إلى الجَمعة» ورَمَّضانُ 
ا 5 ام ۳ ۳ 
إلى رمضان مکفرات لما بينهن» ما اجتنبّت الكبائر» . وفي تأویله قولان: 
أحدهما: أن تکفیر هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر» فمن لم يجتنب 
الكبائرٌ لم تكفر له هذه الاعمال كبيرة ولا صغيرة. 
2 2 1 ۳2 2 ع ۶ م 2 
والثاني: أن المراد أن هذه الفرائض تکفر الصغائر خاصّة بکل حال وسواء 
£ ۳ ‌ 5 5 8 
وقد قال ابنُ المنذر في قيام ليل المذر: إِنّهِ يُرْجَى به مغفرةٌ الذنوب؛ كبائرها 
وصغائرها. وقال غیره مثل ذلك في الصوم أيضاً. والجمهور على أنَّ الكبائرٌ لا ين لها 
من توبةٍ نضوح . وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاة في مواضِع أَخَرَ. 
رز ِ 5 مر و8 
فذل حدیث أبي هريرة رضي الله عنه على أن هذه الأسبابٌ الثلائّة كل واحد منها 


[1] النسائي ٠٠١/4‏ - ۱۵۷ في الصوم: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً. [7] مسند 
أحمد ۰۵6/۳ وصحيح ابن حبان (۸۷۹) موارد. والترغيب والترهيب ۰۹۱/۲ [۴] رقم (۲۳۳) في 
الطهارة: باب الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. 
وروى الأول منه الترمذي رقم (۲۱4) في الصلاة: باب ماجاء في فضل الصلوات الخمس. 


VY 


مکی لها سَلف من الذنوب» وهي صيام رمضان» وقیامه وقيام ليلة القدذر. فقیام ليلة 
القدذر بمجرده یکفر الذنوب لمن وفعت له» كما في حديث عبَادَة بن الصامت. وقد 
سبق ذكره. وسواء كانت في اول العشر أو اسَطه أو آخرهء وسواء شعَر بها أو لم 

شغر. ولا بتاشر تكفيرٌ الذنوب بها إلى انقضاء الشهْر. 

وأمًا صیام رمضان وقيامه. فیتوقف التكفير بهما على تمام اهر فإذا تم الشهرٌ 
فقد كمل للمژمن) صیام رمضان وقیامه» فف له على ذلك مغفرة ة ما تقدّم من دنه 
بتمام السّببين» وهما صيامٌ رمضان وقیامه. وقد يقال: إنه يُغفر لهم كمال 
القيام ذ فی آخر ليلة من رمضان» بقیام. رمضان قبل تمام. نهارها وتتاخر المغفرة 
بالصيام إلى إكمال النهار بالصّومء فيغمَرٌ لهم بالصوم في ليلة الفظر. ويدلٌ على ذلك ما 
خرّجه الإمام أحمد" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن الني يك قال: 
«أَعطيْتْ آمتي خمس خصالر في رمضان لم عْطها اة یرهم : خَلُوكُ فم الصائم. 
أطْيبٌ عند الله من ريح المشك. وتستغفر لهم ی یفطروا» ویزین الله کل 
يوم جنته» ويقول : یوشك عبادي أن یلقوا(۳ عنهم المژونة والأذى ویصیروا اليك» 
و فيه ند الشیاطین ؛ فلا دامن فيه إلى ما کانوا شاه ین ليه في غيره» 
ویر لع في آخر ليلة فيه فقیل له : يا رسولَ الث أهِيّ ليله الذر؟ قال: لاء ولكن 
العامل إنما یوفی اجره إذا قَضَى عَمَلَه. 

وقد روي أن الصّائمين يُرجعون يوم م الفطر مغفوراً له وان يوم م الفطر ؛ یسمی 
يوم م الجوائز؛ وفیه أحاديث ضعيفة. وقال اهر : إذا كان یوم م الفطر خرج ج الناس إلى 
الان اطع الله عليهم ٠‏ » فقال ار ا 
قال مورف العجلي لبعض إخوانه في المصَلَّى يوم الفظر: یرجم هذا اليوم قوم كما 


لكا في ع: «للمؤمنين». [؟] مسند أحمد ۰۲۹۲/۲ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱8۰/۳ 
وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو ضعیف . وانظر المطالب العالية )٩۳۲(‏ 
ومشکل الائار ٠٤١/٤‏ . [۴] في ط : : «یکفوا». [6] في بء ط : «الجبار». والجبار: فناء الجبان . والجَبّان 
بمعنى الجَبّانة ثبوت الهاء أكثر من حذفهاء وهي المصلى في الصحراء وريما أطلقت على المقبرة؛ 
لان المصلّى غالبا تكون في المقبرة. (اللسان, والمصباح المنير: جيرء جبن). 


۳۷۳ 


ولدتهُم أمهانّهم . وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل: «مّن أتى عليه رمضانٌ فصَامَ 
نهاره» وصلّی ورد م من ليله» وض بصَری وحفظ فرجه ولسانه ویدّه. وحافظ على 
صلاته في الجماعة و إلى جمعة. فقد صام اهر واستکمل الأجر. وأدرك 
ليلّة القذر, وفاز بجائزة الرب». قال أبوجعفر: جائزة لا تشبه جوائرٌ الأمراء. إذا 
کل“ الصائمون صیام رمضان وقيامّه. فقد وفوا ما عليهم ا وبقي مالهم 
من الأجر وهو المغفرة؛ فإذا خرجوا يوم م عيد الفطر إلى الصّلاة قُسّمَثْ عليهم 
أجورهم. فرجعوا إلى منازلهم وقد اسَوْقَوا لاجر واستكملوه» كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع: «إذا كان يوم الفطر هت الملائكة إلى 
الأرض» فیقومون ۲۳ على أفواه السك بنادون بعرت بسععه جمیع من شلق الله » إل 
الجن والإنس» يقولون: يا أمة محمد! اخرجوا إلى رب كريمٍ يعطي الجزيل» ویغفر 
ادن العظیم. فإذا برزوا إلى مُصللاهم. يقولٌ الله عر وجل لملائكته : يا ملائكتي ! ما 
جزاء الأجير إذا عمل عملَهُ؟ فیقولون: إلهنا وسيّدنا! أن توفیه جره فیقول: اي 
أشهدكُم أي قد جَعَلت وابهم من صيامهم وقيامهم رضائي © ومخفرتي» اتصرقوا 
مغفوراً لكم. خرجه سلمة بن شبیب في كتاب «فضائل رمضان» وغيره. وفي إسناده 
5-7 


وقد روي من وجه آخر عن عِكُرِمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً بعضه . 

وقد روي معناه مرفوعاً من وجوه نز فيها ضعفت؛ مَنْ وی ما عليه من العمل 
او ی 00 
فلن ويم بما 3 وت اتا . وإن ابیتم يكون الرَهْنْ تحت بدي“ 


[] في آ: «جمَعسه». وفي ع: «الجمعة». [5]في ب. ط: «أكمل». 5 في آ» ع 
«فیقفون». [ع]في أ ع: «مرضاتي». [ه] في ب: «وفیت لکم». [5] هذا البیت لم يرد في آ» ش» ع. 


۳۷ 


ون نقص من العمل الذي عليه ُقْصضَ من لاجر بحسب لَقْصِهء لايم لأ 

نفسه. قال سلمان: الصّلاة مكيال» فمن وی وُي له ومن طقف ققد علمتم ما قيل 
في المطففین" '. فالصیام وسائر الأعمال على هذا المنوال ؛ من وفاها فهو من خيار 

عباد الله الموين 0" ومَنْ طقف فيها فويل للمطقفين. نی ا 
شهواته وت في کیال صيامه وصلاته ألا عد لمدین . في الحدیث: و 
الناس سرقً الذي يَسْرِقٌ صلاته»(*۲. إذا كان الیل لمن طَمْفَ مکیال الدّنياء فکیف 
حال من طقّف مكيال الدّين! طِقَوَيْلٌ لِلمُصَلّين. الذين هُمْ عن صلاتهم سَاهُون4». 
غدا توفى اللفوس ما کت ويحصد الزَارِعونَ ما زرعوا 
إن اش را اش ا لاي وإن أسلووا فبش ما صَنَْعُوا 

كان السّلفُ الصالح يجتهدون في إتمام ا وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون بعد 
ذلك بقبوله» ویخافون من رده وهؤلاء الذين « يُؤْتون ما آتوا وم وجلةً چ . 
روي عن علي رضي الله عنه» قال: کونوا لقبول, العمل اشد اهتماماً منکم بالعمل 
ألم تسمفوا الله عر وجل یقول: ط ما يتقبّلُ الله من المتقين 4 . وعن فَضَالَةَ بن 
ید قال: لان أكون الم أل الله قد تقل مني مثقال حَبٍ ين خحردل, أحبٌ الي من 
الدنيا وما فیها؛ لأنَّ الله يقول: © إِنما یل الله من المتقين ». 


لا أي : في قوله تعالى من سورة المطففين : لويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . 
وإذا كالوهم أو وَرَنوهُم يُخسرون». [۲] في ش: «المژمنین». ولم ترد لفظة «الموفين» في نسخة (). 
(۳] في ش : «للمذنبین». والبعد: الهلاك والتباعد من الخير. أي لا زالوا مبعدين عن رحمة الله كما 
بعدت مدين التي أهلكها الله. [ع] رواه أحمد في «المسنده ۳۱۰/۵ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله 
كاه : «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا 
يتم رکوعها ولا سجودها». صححه اجام ۱ ووافقه الذهيي. ورواه الطبراني عن أبي هريرة. وفي 
الموطاً ۲۱ عن التعمان بن مرف بنحوه . وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني في الکبیر والاوسط ورجاله رجال الصحیح» . [] سورة الماعون الآية 5 و ۰.۵ [5] سورة 
المژمنون الاية ۹۰ [۷) سورة المائدة الآية ۲۷ ۰ [۸] هو فضالة بن عُبيد بن نافذ بن قيس» أبو محمد 
الأنصاري الأوسي . صاحب رسول الله بء من أهل بيعة الرضوان . ولي الغزو لمعاوية» ثم ولي له قضاء 
دمشق. مات سنة 8ه ه » وقيل قبلها. (ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ۱۱۳/۳ - ۱۱۷ وأورد 
الخبی). 


۳۷۵ 


وقال ابن دینار۲۳: الخوف على العمل أن لا يُتَمَبّلَ أشدٌ من العمَل. وقال عطاء 
السْليمي" : الحذر: الاتقاء على العمل أن لا يكونّ لله. وقال عبد العزیز بن 
أبي رواد : أدركتهم یجتهدون في العمل الصالح. فإذا فَعَلُوِ وَقَمَ علیهم الهم. 
اش © منهم أم لا. 


قال بش السّلف: کانوا یدعون الله ستة أشهر أن لهم شهر رمضان » ثم 
یدعون الله ستة هر أن يتقبلهُ منهم . 


خرج عمر بن SS‏ یوم عید فطرء فقال في خطبته: آیها 
الناس ! إنكم صُمتم لله لین یوم وقمتم ثلائین ليله وخرجتم اليوم تطلبون من الله 
أن يتقبّل ۲٩‏ منکم. كان بعض السّلف يَظْهَرٌ عليه الحزنْ یوم عيد الفظرء فیقال له: 
اه يوم فرح وسرورء فیقول: صدقتم. ولكني عبدٌ أمرني مولاي أن أعمَلَ له عملا 
فلا آدري ایقبله مني أم لا؟ 

رای وُمَيْبُ ‏ بن الورد قوماً یضحکون في يوم عيدٍء فقال: إن كان هؤلاء 
ل منهم صيائهم فما هذا فم الشاكرين» وان كاتا لم يي متهم صيامهم فما هذا 


فعل الخائفين. وعن الحسن قال: 5 الله جَعَلٌ شهر رمضان شارا لخلقه 
يستبقون فيه بطاعته | إلى مرضاته فَسَبْقَ قوم ففازوا واف آخرون فخابوا . فالعجب 


من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. 


[] في ع: «مالك بن دینار». وكنيته أبو يحيى. زاهد. عابد. صدوق» معدود فى ثقات 
التابعین. ومن أعيان كتبة المصاحف. مات نحو سنة ۱۳۰ ه. (سير أعلام النبلاء ۳۹۳/۵). [7] في 
ط» ش» ع: «السلمي». وهو أبو عبد الله بن أبي عبيدة البصري. من صغار التابعين» أدرك أنس بن 
ا البصري . كان زاهداً عابد وله حکایات في الخوف و|زرائه على نفسه. قيل : 
مات بعد سنة ١4٠‏ ه. (صفة الصفوة ۳۲۵/۳ سير أعلام النبلاء 85/5). [5] شيخ الحرم. وأحد 
الأئمة العباد. صدوق. رمي بالإرجاء. توفي سنة ۱۵۹ ه. (سير أعلام النبلاء ۱۸4/۷). [4] في ا: 
بل أم 0 وفي ع: «أتقبل أم لا». [ف]في آء ش: «يتقيّله منكم). [5] في ط: «وهب». وهو 
وهیب بن | لورد القرشي. أبو عثمان المكي الزاهد. وثقه ابن معين والنسائي» روی له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . قال ابن حبان: مات سنة ۱۵۳ ه. [۷] لفظ «مضماراه لم يرد في 51 ش» ع. 


۳۷۹ 


لعلك غضبان وقلبي غافل سلامُ على الدّارين إن كنت راضیا 

ژوي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر لیلة من شهر رمضان: 
يا ليت شعري ! من هذا المقبول فنهنيه؟ ومن هذا المحروم فنعزّیه؟ وعن أبن مسعود 
آنه كان یقول : من هذا المقبُولٌ مث فنهنیه؟ ومن هذا المحرومُ منًا فنعژیه؟ 5 أيُها 
المقبول هنيئاً لك أيُها المردود جبر الله مصيبتك ! 


3 


ليت شنري مَنْ فيه قبل ينا ف انا :00 انس یره 

من تبولى عة شیر فبولر آزغم الله آنفه بخزي, شدید 
ماذا فات من فاته خيرٌ رمضان؟ وأي شي:ٍ أدرك من آدرکه فيه الحرمان؟ کم بین 

مز حه فيه التبول واخفران. ومن كان حظه فيه ال والْحْسْرَان. رب قائمٍ حظه 

من قيامه السَهُر وصائم حظه من صیامه الجوع والعطش. 

ما أصنع؟ فخا جر القتقور. الجر لئ اتا المكسعور 

اف ذنب) مقيّدٌ شور هل يُمكنْ أن يغيّر المقدور 
[غیره]۳۱: 

سار القوم والشقايُقعدني خاژوا القربٌ والجفا يبمدني 

حسبي حسبي إلى متى تطردني أعداي دائي ل وکلهم يقصلني 
غيره : 

أسبابٌ هواك أفنث أَسْبَابي من بعد بماك فالضنی أُوْلى بي 

ضاقت حيلي وآئت تدري ما بي احم فالعَبْدُ واقفٌ بالباب 
شهرٌ رمضان تكثر فيه أسبابٌ الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه: صيامه. 
[1] في آ» ش: «ويا خيبة». [5] في : «ذنبي». [] زيادة من ع» ط, [4] روايته في ش: 


من سار إليك فالشقا يق دني 
ار حاز رضاك فالججفا يبعدنيى 


۳0 ةٍ سے ط: «فارحم» . 


۳۷۷ 


وقيامه . وقيام ليلّة القَدْر فيه» کماسبق. ومنها: تفطير الصوام » والتخفیف عن 
المملوك وهما مذکوران في حدیث سلمان المرفوع. ومنها: الذکر. وفي حدیث 
مرفوع: «ذاکر الله في رمضانَ مغفوز له»“. ومنها: الاستخفاز والاستغفارٌ طَلَبٌ 
المخفرة. ودعاءً الصَائم یستجاب في صیامه وعند فظره؛ ولهذا كان ابنُ عمر إذا أفطر 
يقولٌ: اللهم يا وایسع م المخفرة اغف اي وفي حدیث آيي هريرة رضي الله عنه المرفوع 
في فضل شهر رمضان : و لعن اس قالوا: : يا أبا هريرة! ومن يأبى؟ قال: 
يأبى أن یستغفر الله . ومنها: استغفارٌ الملائكة للصّائمين حتى یفطروا وقد تقدّم ذکره . 

فلما كثررت أسبابٌ المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروماً غاي 
الحرمان . 

في «صحيح ابن حبّان»(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبى يل صَعدٌ المِنبرَ 
فقال: أمين» أمين» آمین ! قيل : يا"رزسول الله » نك صعذّت لمیر فقلت: آمين آمین 
آمین؟ قال: إن جبريل أتاني» فقال: مَنْ أدْرَكَ شهر رمضان فلم یغفر له فدخل النارء 
فأِعَدَهُ الله » قل : امین فقلت : امين . ومن درك أَبوَيْه أو أحدهما فلم ييرهماء فمات » 
فدخل النار فأبعده الله » قل: أمين» فقلت : آمين . ومن ذکزت عنده فلم یصل 
عليك» فمات فدخل نار فابعده الله قل: آمين» فقلت: آمین . وخرجه الامام 
آحمد(۳) والترمذي» وابن م حبّان انا من وجه آخر ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ «رغم م أنفه». وحسنه الترمذي . وقال سعيدٌ عن قتادة: كان يقال: من لم 
SR‏ فیما سوه 

[1] آورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (4۳۱۲) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والبيهقي 
في شعب الایمان» حر بن الخطاب رضي الله عله . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱:۳/۳ 
وقال: «رواه الطبراني ف في الأوسط وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعیف». وهو في «ضعیف الجامع 
الصغير» للألباني رقم 3 ۰ وانظر الترغيب والترهيب 4/7 .٠١‏ [؟] صحيح ابن حبان ۱۲۱/۲ باب 
حق الوالدین» وإسناده ضعیف. وانظر تخريجه فيه. وانظر الترغيب والترهيب ۰۹۳/۲ ۵۰۷. [۳] مسند 
أحمد ۰۲۵/۲ والترمذي رقم (۲۵۳۹) في الدعوات: باب رقم (۰)۱۱۰ وقال: هذا حديث غریب من 


هذا الوجه. والحدیث صحیح » له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة خرجها الحافظ المنذري في 
«الترغیب والترهیب» ۵۰۹/۲ - ۵۰۸. 


۳۷۸ 


وفي حديث آخر: «إذا لم یغر له في رمضان فمتی يُعْفْرُ لمن لا يعفر له في 
هذا الشهر؟ متی يقبَل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلّح من لا یصلْح في رمضان؟ 
39 
متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مُرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار 
في أوان الثمار؛ فإنه بطم ثم يوقَدُ في النار. من فرط في الزَّرْعِ في وقت البذار» لم 
يحصذ يوم الحصاد غيرٌ الندم والخّار. 


ترا الشهرٌ والهفاهُ وانْصَرّما"» واختص بالفوز في الجنات مُن حدما 
وأصبَّح الغافل الینکین منكبراً علي فيا وَنْحَهُ يا مظعم ما حرا 
من فاته الرزع في وفت البذار ما تراه يحصّد لا الم رن 

شهر زمضان شهر اوله رحمت وأوسّطه مغفرة» وآخرّه عن من الثار. رُوي هذا 
عن النبي يكل من حديث سلمان الفارسي . خرّجه ابن خزّيمة في «صحیحه» . 

وروي عنه اش من حديث أبي هريرة رضي الله عنی. خرجه ان آبي الدنيا 
وغيرة: 

الي كله شهر رحمة ومغفرة وعتق, ولهذا في الحدیث الصحيح : أنه تفتح فيه 
أبواتٌ الرحمة. 

وفي الترمذيی"۲ وغيره: «إن لله عتقاء من الثار» وذلك في كُلَّ ليلق». ولكنّ 
الاغلب على وله الرحمة» وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالی : إِنَّ رَحْمَةَ الله 


َه كو 
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وریب من المحسنین ۱6 وقال الله تعالی : # ورحمتي وسعت کل شيءٍ فساکتبها 


[3] في :١‏ «لم یغفر له». [؟] في ب. ط :,ترحل شهر الصبر وا لهفاه. . .». [۴] قطعة من حدیث 
رواه ابن خزيمة في «صحیحه» ۱۹۱/۳ رقم (۱۸۸۷) في الصیام : باب فضائل شهر رمضان إن صح 
الخبر. واسناده ضعیف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. قال البنا في «الفتح الرباني» ۲۳۳/۹: رواه 
ابن خزيمة في صحیحه. ثم قال: إن صح الخبرء ورواه أبو الشیخ ابن حبان في الثواب. [4] جزء من 
حديث رواه الترمذي رقم (1۸۲) في الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وفي حديث صحيح 
أخرجه ابن ماجه رقم (1547) في الصیام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. عن جابرء قال: قال 
رسول الله كل : «إن لله عند كل فطر عتقاء» وذلك في كل ليلة» . وفي مسند أحمد ۲۵4/۲ عن أبي هريرة 

أو آبي سعید» باسناد صحیح : «ان لله عتقاء في کل يوم وليلةء لكل عبد منهم دعوة مستجابة». [ه] سورة 
الأعراف الآية ٥١‏ . 


۳۷۹ 


لين یتقون ویژتون الرّكاة ۳4. فیفاض على المتقين في آژل. الشْهْرٍ جل الرحمة 
والرضوان» ویعامل اهلْ الاحسان بالفضل والاحسان. وأمّا آوسط الشهر» فالأغلبُ 
عليه المغفرة. فیغقر فيه للصّائمين وان ارتکبوا بعض الذنوب الصفاثر فلا یمنعهم ذلك 
من المغفرة. كما قال الله تعالی : « ون ربّكَ لذو مَغْفرَةٍ للثاس على ظلمهم 4 ©. 
۳( 


وم آخر الشهر فیعتق فيه من النار من أوبقته الأوزارء واستوجب النار 


بالذنوب الکبار. 
وفي حدیث ابن عباس المرفوع: «لله في کل ليلةٍ في شهر رمضان عند الافطار 
ألث أل عتیق من النارء فإذا كان یله الجمعة أو یوم الجمعت آعتق في کل ساعةٍ 
فیها آلف ألف عتیق من النارء كليم قد استوجبُوا العذاب فإذا كان آخر ليلة من 
شهر رمضان أعتق الله في ذلك الیوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. خحرجه 
سلمة بن شبیب وغیزه. وانما كان يوم الفطر من رمضان عيداً لجمیع الامق لانه یعتق 
فيه أهل الكبائر من الصّائمين من النار» فَيَلْتَحق فيه المذنبون بالأبرار. كما آن یوم 
النحر هو العيدٌ الأكبر؛ لأن قبله يوم وهو اليوم الذي لا یری في يوم من الدنيا 
أكثْرٌ عتقاً من النار منه» فمن أعتقّ من الثار في اليومين فله يوم عيدء ومن فاته العتق 
في اليومين فله يوم وعیدٍ . [أنشد الشبلي]© : 
لیس عید المحب ا المصلی وانتظار الاأسیر والسساطان 
اقا تست أن کین لدع اف ریت ی ای اسان 
ورژي بعض العارفین ليله عيدٍ في فلاةٍ يكي على نفسه وينشدٌ: 
بحرفة عربتي كم ذا الصَّدُودُ ألا تعنطف علي آلآ تجود 
روز العید قد عَم النواحي وحزني في آزدیاد لا يبيد 
إن کنت آفترفت خلال شوه فخلري في اقرع را 
[1] سورة الأعراف الاية ۱۵5. (۲] سورة الرعد الاية ۰۱ (۳] أوبقته: أهلكته. [4] حتی قوله: 
«من الناره ساقط في ط. [و] في ب» ط: «الناره. [5] زيادة من آ» ش» ع. 


۳۸۰ 


لما كانت المغفرة والعتْ من النار کل منهما مرثّباً على صیام رمضانْ وقيامه. 
آمر الله سبحانه وتعالی عند إكمال العدَّة بتکبیره وشكرهء فقال: « ولتكملوا العدّة 
وَلتَكَبُرُوا الله على ما هَدَاكُمُ ولعلکم تشکرون 4 فشکر من أَنْعَمّ على عباده 
بتوفیقهم للصیام » واعانتهم علیی ومغفرته لهم یه وعتقهم من ان آن ا 
ويشكروه ويتقوه حى تقاته . وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حقٌّ تقاته بان یطاع 

٩ ۶ , ۳ , ۶‏ یر , وب 4 4 ی 
فلا یعصی » ویذکر فلا ينسى. ویشکر فلا یکفر. فيا آرباب الذنوب العظیمة! الغنيمة 
الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما منها عوض ولا لها قيمة» فكم”“ یعتق فیها من 
الثار من ذي جريرة وجريمة» فمن اعتق فیها من الناز فقد فاز بالجائزة العمیمة؟) 
والمئحة الجسيمة. 

يا من أعتقهُ مولاه. من الثار! إِيّاك أن تعود بعد أن صرت خرا إلى رق الاوزار. 
دك مولاك عن النار وأنت تتقرّبُ منها؟ وينقذُكَ منها وأنت توق نفسك فيها ولا 
تحيد عنها؟ ! 

00 إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منهاء وان تكن المغفرة مكتوبة 
إن كان فوك له یرجوه ذو خط فمن بود عل العاصين بالکرم 

غيره : 
آن: كان لا برك إلا محسن . فن التي برجو وتدفو المذت 

[غیره : 
لم لا برجی العفو من ربنا وكيف لا يطمَعٌ في حلمه 


]١[‏ سورة البقرة الآية ۱۸۵. (؟] حتی قوله: «وجریمة» سافط في ط. في ش. ط: 
«العظیمة». 


۳۸1 


وفي الصحيحين”" نی إنه a‏ نم 

© قُلْ يا عبادي الّذين أَسْرَهُوا على آنشسهم لا تقنطوا من رحْمَة الله إن الله عفر 
لنوت ما فيا ها العاصي -وکلنا ذلك لا تقنط بن رحمة الله لسوء 
آعمالك» نکم یعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك . فأحسن القن بمولاك و 
إليه؛ فإنه لا يهلك على الله إل“ مالك. 


إا اوتنك اب فداوها برفع يَدٍ في اليل وللّیل مُظَلِمُ 
ولا تقنطن من رَحْمَة الله إنما قنوطك منها من ذئوبك اعظَم 

ينبغي لمن برجو المتق في شهر رمضانَ من النار أن ياتي باسباب توجبٌ العتق 
من الثار. وهي متيسّرة في هذا الشهر. وكان أبوقلابة يعت في آخر الشهر جاريةً 
حسناء مزينة(* يرجو بعتقها العتقَ من النار. وفي حديث سلمان [الفارسي] ۱ ا 
الذي في صحيح ابن ريم" : «من فطر فيه صائماً كان عتقاً لَه من النار. حك 
فيه عن مملوكه كان له عتقاً من النار». 

وفیه © أيضاً: «فاستکثروا فيه من آربع خصال : خصلتین ترضون بهما ربکم. 
وخصلتین لا غناء بكم عنهما. فأمّا الخصلتان اللتان تُرضون بهما ربکم فشهادة 
أن لا إله ل الله » والاستغفار". وأما اللتان“ لا غناء لكم عنهماء فتسألون الله 
الا ى مهد مق ان اجان الأربع المذكورة في هذا الحديث كل 
منها سببٌ للعتق والمغفرة. فأمّا كلمةٌ التوحيد , فإنها تهدِمُ الذّنوبَ وتمخوها محواًء ولا 
تبقي ذنباء ولا يسبقها عمل . وهي تعدلٌ عِنّنَ الرقاب الذي يوجبٌ الق من الثار. 


8 في ط: «وفي الصحیح أنه». [؟] هذان البيتان زيادة من ب. طء ولم يردا في آ؛ شب 
وقد نثرا في المطبوع. [۳] سورة الزمر الاية ۵۳. [4] لفظ «الا» لم يرد في ع» ط. [] في آ: «مربیة) . 
[5] زيادة في المطبوع. [۷] ۱۹۲/۳ رقم (۱۸۸۷) في الصيام» وقد سبق تخریجه. [۸] في صحیح ابن 
خزیمة: «وتستغفرونه». [3] في اء ش: «التي». 


TAY 


ومن أتى بها ارب مرار: حين يُصبح وحین يمسي, أعتقه الله من النار. ومن قالها 
خالصاً”" من قلبه حرمه الله على النار. 

وأمّا كلمةٌ الاستغفار» فمن اعظم أسباب المغفرة» فإِن الاستغفار دعاءً 
بالمغفرق ودُعاءٌ انم مستجابٌ في حال صیامه, وعند فطره. وقد سَبَقَ حدیث 
أبي هريرة المرفوع: وَيُعْمَرٌ فيه - يعني شهر رمضان - الا لمن أبى . قالوا: يا أبا هریرة! 
ومن أبى؟ قال: من أبى أن یستغفر الله عر وجلّ. قال الحسن: أكثروا من الاستغفارء 
فانکم لا تدرون متى تنزل الرّحمة. وقال لقمان لابنه: يا بي ! غود لسانك الاستغفار؛ 
فن لله ساعات لا یرد هن سائلاً. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله 
تعالی : « ناغم أنه لاه إلا الله وآسْتَعْفرٌ لك ۲۳. وفي بعض الآثار: أنَّ إبليس 
قال: آملکت الناس EEE‏ وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام 
الاعمال الصّالحة كلها فتختم به الصَّلاةُ والحجٌ وقيامُ اللیل» ويختم به المجالسٌ؛ 
فان كانت ذكراً كان كالطابع عليهاء وان كانت لغواً كان كمَارَةَ لها. فكذلك ينبغي أن 
يختم صيام رمضان بالاستغفار. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار 
والصدقت صدقة الفطر؛ فان صَدَقَة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفث . والاستغفار 
برقع ما تخر من الصّيام باللغو والرفْث؛ ولهذا قال بعض العلماء المتقدمین: رن 
صدَقة الفطر للصائم كسجدتي السو للصلاة. وقال عمر بن عبد العزیز في کتابه : 
قولوا كما قال آبوکم آدم  :‏ ريّنا ظَلَمْنا أَنْمْسَنا وان لَّم تخفر لنا ورَحمنا لنکونن من 
الخاسرین 4ء وقولوا كما قال نوح عليه السلام  :‏ ولا تفر لي وَتَرْحَمْنِي أکنْ من 
الخاسرین 4“ وقولوا“ كما قال إبراهيم عليه السلام: « والّذي أطمَعْ أن یغْفر لي 
حَطِيئتي یوم لین 4( وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب اني لت 

[1] في ط: «مخلصاً». [] سورة محمد الآية ۰۱۹ [5] سورة الأعراف الآية ۲۳ . وبداية الآية: 


«قالا ربنا» أي قال آدم وزوجه. راجع الآيات 19-؟77. [؟]سورة هود الآية .٤١‏ [5] حتى قوله: «يوم 
الدین» ساقط في ط. [5] سورة الشعراء الآية .AY‏ 


۳۸۳ 


نمسي فاغفر لي ۳4 وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: ‏ لا له لا نت سُبْحَانَكَ 
ني گنت من الظالمين . 

ویروی عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: الغيبةٌ تخرف الصيام» والاستغفار 
يرفْعُهُ؛ فمن انط ا ددهي ء بصوم مرقعٍ ی بون ابن ی 
معنى ذلك : 0 ا من لثار ما لم یخرقها"؟ والکلام السيء EF‏ هذه الجنةء 
والاستغفارٌ یر ما تخرق منها. فصیامنا هذا يحتاج إلى استغفارٍ نافع » وعمل, 
صالح » له شافع . كم نخرق صیامنا بسهام الكلام» ثم نرقعُه وقد انس الحَرْقُ على 
اراقع . کم نرفو خروقه بمخيط الحسنات» ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع. كان 
بعض السَّلف إذا صلَّى صلاةً استغفّرَ من تقصيره فيهاء كما يستغفر المذنبٌ من ذنبه. 
إذا كان هذا حال المحسنین في عباداتهم. فکیف حال المسیئین مثلنا في عباداتهم . 
ارحموا من حسناته سیئات. وطاعاته كلها غفلات. 
أستغفرٌ الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي 
یایشا کله رق ر انا لاني 
مستيقظ في اللجی ولکن احسَنْ من بقظتي سباني 

وقریب من هذا مر النبي عليه السلام لعائشة في ليلة القذر بسوال اوه فن 
المزمن یجتهدٌ في شهر رمضاٌ في ان وقیامه. فاذا قرب فرامه وصاّت ليله ال 
لم يسأل الله تعالى الا العفو كالمسيء المقصر. كان صِلَةٌ بن آشیم يحبي الیل 
ثم يقول في دعائه في السْحر: اللهم اني أسألك أن تجيرني من النار» ومثلي 
یجتریء أن نالك الح کان مطرّف یقول في دعائه: اللهم. ازض عنّاء فإن لم 


[1] سورة القصص الآية .١١‏ (؟] سورة الأنبياء الآية ۰۸۷ [۳] من حديث أخرجه 2 
186/4 في الصيام :. باب فضل الصيام عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال: 
النبي ول یقول : «الصوم 39 ما لم یخرفها». ورواه الدارمي ۲ وقال: ما لم O‏ يعنى 
بالغيبة» وهو حدیث حسن. (چ] في آ: «صيامي». وفي ب: «صوم تری» وفي ط: «یوم بری» وأثبت 
ما جاء في شس» ع. [ه] في ب. ط: . لانه»4 وفي آ: «وصلاة) . 


۳۸ 


ترض ا نامث عنا. قال یکی ين معاذ: لیس بعارف من لم يكن غا آمله من 
الله العفو. 

نم الاستغفار ما قاريهُ الب وهي حل عُقدة الاصرار فمن استغفر بلسانه 
وقلبّه على المعصية معقود. وعزمه أن يرج إلى المعاصي بعد الشهر ویخود. فصومه 
عليه مردود. وباب القبول عنه مسدود. قال کعب: من صام رمضانَ وهو یحدّث نفسه 
له إذا آفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله. دَحَلَ الجئة بغير مسألةٍ ولا حساب. ومن 
صام رَمضانَ وهو يحدّتْ نفسّه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصی الا E‏ 
مردود. وخرجه سلمة29 بن شبيب. 
ولولا الثقى ثم النهى خَشْيَةَ الرّّی لعاصیت في وقت الصّبا کل زاجر» 
فقي ما قضی فا مَضی ثم لا ري اله عو ارق المالي الضوابر") 

في سنن أبي داود(*) وغیره عن أبي بكرة رضي الله عنه. عن النبي يلل قال: 
دلا یقولنْ أحذکم : میت ان کل ولا فت مان كله . قال أبو بكرة: 
فلا أدري» کر التركية أم لاب من عَفْلةِ. ۱ 

أين من كان إذا صام صان الصَّيامَ. وإذا قام استقام في القیام؟ أحسنول" 
الاسلام ثم رحلوا بسلام» ما بقي الا من إذا صام افتخر بصیامه وصال. وإذا قام 
أعجب بقيامه» وقال: کم بين خلي وشجي › وواجد وفاقد. وکاتم ومبدي . ومّا سؤالٌ 
الجئة والاستعاذة من النار فمن آهم الدعای. وقد قال النبي ياد : اينف ند 


[] أي الاصرار على الذنب. [۲] في ش. ط: «مسلمة». وهو سَلمة بن شبيب النيسابوري» وقد 
سبقت ترجمته .. [۳] في ط : «في وقت الصبا كل راجب». [4] في ط: «الغوايب». [۵] أخرجه آبو داود 
رقم (۲:۱۵) في الصوم: باب من یقول صمت رمضان کله. والنسائي ۱۳۰/۶ في الصیام: باب 
الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان. وفیه عنعنة الحسن البصري . [5] في ط: «أحسنوا الاسلام 
ثم ارحلوا». (۷] جزء من حدیث آخرجه آبوداود رقم (۷۹۲) و (۷۹۳) في الصلاة: باب في تخفیف 
الصلاة؛ عن أبي صالح رحمه الله. عن بعض أصحاب رسول الله ية : أن رسول الله ب قال لرجل : = 


۳۸۵ 


فالصائم برجّی استجابة دعائه» فينبغي ألا یدغو إلا باهم الأمور. قال آبومسلم ): ما 
عرضت لي دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار. وقال « لا يُستوي أصحابٌ النار 
ا 

في الحديث: [اطلبوا الخير دهركم كله و] 0" تعزضوا لفات رَحْمَة ربكم ؛ 
نان لله نفحات من رحمته يُصِيبٌ بها من يشاء من عباده» [وسلوا الله أن یشتر عوراتکم 
وأن یژمن روعاتکم](۳؟ فمن آصابته سعد تاد لا یشقی نها آندان فمن أعظم 
نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فیها العبكٌ الجنةً والنجاة من الثار» فیجاب سؤاله 
فيفوزٌ بسعادة الابد. قال الله تعالی: « فَمَن رُحْزحَ عن الثار وأَدْخلّ الجن فَقَدْ 
فاز 4ء وقال: © فما الذين شقوا ففي النار لَهُمْ فيها زَفِير وشَهِيقٌ » © إلى قوله : 
« وأمّا الْذين سُعِدُوا ففى الجنة 4 ©©. 
ليس السَّعِيدُ الذي دياه تسده إن السعيد الذي ینجو من الثار 

عبادٌ الله! إن شهرٌ رمضانَ قد رم على الرّحيلء ولم یبن منه إل القليل. فمن 
منكم أحسَّنَ فيه فعليه التمام. ومن كان فرط فليختمُهُ بالحشتّی؛ فالعمل بالختام. 
فاستمتعوا © منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام» واستودعوه عملا صالحا يسْهَدٌ 
لکم به عند الملك العلام» وودغوه عند فراقه باژکی تحيّة وسلام . 


= كيف تقول في الصلاة؟ قال : أَتشْهدٌ. ثم أقول: اللهم إني أسألك الجئة» وأعوذ بك من النار ما نی 

أحسنْ دنك وَدَندَنَة معاذ. فقال 3 الله يكل : حول ذلك دیدن أنا ومعاذ. ورواه أيضاً الامام 
في «مسنده» ۰4۷/۳ وابن ماجه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه رقم )٩۱۰(‏ في إقامة الصلاة: باب 
ما يقال في التشهد والصلاة على النبي يِه وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحیح ورجاله ثقات . 

[3] هو آبو مسلم الخولاني» عبد الله بن تب تابعي فقیه عابد. زاهد. اسلم قبل وفاة النبي یف 
ولم یره» توفي بدمشق. وقبره بداريًا سنة 1۲ ه. له ترجمة مفصلة في تاريخ دمشق ص 1۸۳ ۰۵۲۵ 
طبع مجمع اللغة العربية بدمشق. [۴] سورة الحشر الاية ۲۰ وقد تأخرت قلیلا عن أء ش» ع. 
[۳] تکملة من نسخة ۱. والحدیث رواه ابن أبي الدنیا في «الفرج بعد الشدة» رقم (۰)۲۷ عن أبي هريرة. 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة أيضاً. ورواه الحکیم الترمذي. وأبو نعيم في «الحلية» 

عن أنس. وهو حديث ضعيف. [5] سورة آل عمران الآية ۱۸۵. [8] سورة هود الآية5١٠١.‏ 

[5] الآية ۱۰۸ من سورة هود. [۷] في ط : «فاستغنموا». 


۳۸۹ 


۳ 3 م8 ِ 2 ف 0 
سلام على شهر الصیام فانه آمان من الرحمن ای أمان 
هن فَنِيَثْ أيَامُكَ العُرٌ بَعْنَةَ فما الحزن من قلبي عليك بفانٍ 
لقد ذهبّتٌ أيّامُهُ وما اطعتی وكتبت عليكم فيه آثامّه وما أضعتم» وكأنكم 
ما ضاع من أيامنا مَل يعرم عات والازسان کیف تقوم 
يوم بأرواح يباع ونشتری وأخوه) لیس يسام فيه درهم 
قلوبٌ المتقين إلى هذا الشهر تحن. ومن ألم فراقه تثن . 
ده ال الفراق فما تصنع ای این بترم 
[ذا كنت تبکي وهم ی . لكيه حكيون: از ودعتوا 
كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره 
إليه رجوع. 
دكت اباسا مشت ولبْالیا خلت فجرت من ذکرهن دوع 
لا مَل لها يوماً من الدُهُر عَوْدَةَ ول لي إلى وقت٩۲‏ الوضال رجوع 
ول بَعْدَ اراض الحبيب ئواصل وَل لبدور قد آفلن طلوع 
اسمم*) أنينَ العاشقین إن استطعت له سماعا 
راح اتیب تشه تاي يى غا 
لو كلف الجبل ااصم فراق الفب ما استطاعا 
إذا كان هذا جَرع من ربح فيه» فکیف حال من خسر فى آیامه ولیالیه؟ ماذا ينع 
DB‏ في ط : وکل أمان» . [۲] في ش: «هل یقوم» . في ش: «وآخر وفي ع: «وأخوه بخس 
لا يساوي درهم». [5] في ط: «یوم». [3] من هنا وحتی قوله: «من ربح فیه؛ ساقط في ب» ط . 


۳۸۷ 


المفرط فيه بکاژه. وقد عم فيه ضيه وجل عزاؤه؟ كم ا صح المسکینْ فما قبل 
النضْحَ! کم كم دعي إلى المصالحة فما أجابٌ إلى الصَلح ! کم شاهد الواصلين فيه وهو 
متباعد! كم مرت به زمر السّائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به 
المقت> تدم على التفريط حين لا نع الندم. وطلَّبَ الاستدراك في وقت العَدّم . 
اقفر من تب وات جار ۰ وا فطل © شد ازاز 
وتسكي بد نایهم اشتیافاً وتسال في المنسازل اي ساروا 
ترکت سؤالهم وم خضوز وتزجو أن برد الثَيارٌ 
فتك ل ولا تلم المطایا مت كمدا فليس لك آمیذار 
يا شهز رمضانَ ترفن دموغ المحین تفن قلوبهم من ألم الفراق تفن 
عَسَى وقفة و ی( من نار الشوق ما أحرق» عَسَى ساعة تَوْبةٍ واقلاع ترفو من 
الصّيام کل ما تخرق. عَسَى منقطعٌ عن رکب المقبولين يَلحِقٌ» عَسَى [أسیر الأوزار 
يطلق» عسى]”" من استوجب النار يُعتقُ. [عسى رحمة المولى لها العاصي 
ین 29. 
عَسَى وعَسَى من قبل وفت التفرق ‏ إلى کل ما ترجو من احير ترتقي” 
فیجبر مکسور ویقبّل كافك ويعتق خطاء سعد من شتي ‏ 


[1] في ط : «وخاف المقت»؛ وهو تحریف. [۲] في ب. ط : «وقد». [۳] ما بين قوسین لم يرد 
في أ وورد في ع مؤخراً. [4] زيادة مستدركة في هامش ع. [ه] في ط: «تلتقي» . ["] روایته 
1 
في اء ش : 


فيقبل مردود ويقبل تائب ويجبر مکسور ويسعد من شقي 


TAR 


وظائف شهر شوال) 
وفیه مجالس : 


المحلس الأول 
في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة آیام )( من شوال 


خرج مسلم””"© من حديث أبي اوت الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي يي 
a‏ ثم أَنْبِعَهُ ستاً من شوال, كان کصیام الدّهْره. وقد اختلف في 
هذا الحدیث, ثم في في العمل به؛ فمنهم من صححه ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله 
ابن عيينة وغیره 1 با الامام آحمد. ومنهم من تكلم 7 إسناده. وأمًا العمل به 
فاستحبٌ صیامٌ ستة أيام من شوال, أكثرٌ العلماء. زوي ذلك عن ابن عباس, 
رضي الله عنهماء وطاووس. والشعبي» وميمون بن مهران» وهو قول ابن المبارك 
والشافعي واحمد واسحاق؛ وأنكر ذلك آخرون. ۱ 

روي عن الحسن أله كان إذا ذُكرٌ عنده صيامٌ هذه الستة. قال: لقد رضي الله 
بهذا الشهر للسنة كُلّها. ولعلّه إنما أنكر على من اعتقدَ وجوبٌ صيامها وأئه لا یکتفی 


81 شوال: من أسماء الشهور معروف» اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان» وهو أول أشهر الحج. 
قیل : : سمي بتشویل لبن الإبلء وک وإدباره» وکذلك حال الابل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب. 
وقال الفراء : سمي بذلك لشولان الناقة فيه بذنبها. والجمع شواویل على القیاس وشواول علی طرح 
الزائد» وشوالات . وكانت العرب تَطير من عَقَد المناكح فيه» وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما 
تمتتع طروقة الجمل إذا لمحت وشالت بذنبهاء فابطل اللي يل طیرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنها: 
تزوجني رسول الله يي في شوال وینی بي في شوال. فاي نسائه كان احظی عنده مني؟ 
(اللسان: شول). [۲] في أء ش» ع: «آیام منه» . [۳] رقم )١١55(‏ في الصيام: باب استحباب صوم 
ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان. ورواه أيضاً الترمذي رقم (۷۵۹) في الصوم: باب ما جاء في صيام 
ستة أيام من شوال. وأبوداود رقم (47؟) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال. 


۳۸۹ 


بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر کلامه يدل على هذا. وكرمّها الثوري» 
وأبوخنيفة». وابویوسفت» وعلّلَ أصحابهما ذلك بمشابهة أهلٍ الکتاب یعنون ني 
الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وأكثّرٌ المتآخرین من مشايخهم 
قالوا: لاباس به» وعللوا بان الفضل”" قد حَصَّلَ بفظر يوم العید. حكى ذلك 
صاحب «الكافي»”“ منهم. وكان ابن مهدي ”“ يكرهها ولا ينهى عنها. وكرهها أيضاً 
مالك وذکر في «الموطاه اه لم یر أحداً من أهل العلم والفقه» يصومهاء قال: ولم 
يبلغني ذلك عن أحدٍ من السّلفء وأنَّ أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بدعته وأن 
يُلحق برمضانَ ما ليس منه أهل الجهالة لو رأوا أحداً من أهل العلم یفعل ذلك. وقد 
قيل : اه كان يصومُها في نفسه وإنما كرهها على وجه يُحْشََى منه أن يُعتَقَدَ فریضتها؛ 
لئلا یزاد في رمضان ما لیس وی الذين استحبُوا صيامَهاء فاختلفوا في صفة 
صیامها. على ثلاثة 1 ۱ 

لخذها: آنه تب ضیامها ن اول: اله مُتتابعة وشنو اقول الشافعي 
وابن المبارك. وقد روي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من صام ستة 
یام بعد الفطر متتابعَة» فكانما صام السَّنْةَه. خرجه الطبراني”“ وغیزه من طرق 
ضعيفة. وزوي موقوفاً”. وَرُوِي عن ابن عبّاس من قوله بمعناه. بإسناد 


2 


ضعیف أيضا. 


[1] في ط: «أن الفطر». [5] أي الكافي في شرح الوافي. في الفقه الحنفي. من تأليف 
آيي البرکات عبد الله , بن أحمد بن محمود النسفي المتوفی سنة ۷۱۰ ه. [۳] في ط : «مهدي» بغير لفظ 
«ابن». وهو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي. الفارسي الکازروني» البغدادي» 
البرّاز. قال الخطيب البغدادي: كان ثقة أميناء مات سنة 4٠١‏ هب ومولده سنة ۳۱۸ ه. (سير أعلام 
النبلاء ۲۲۱/۱۷). [ع] حتى قوله: «من أهل العلم» ساقط في ط. [5] ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۱۸۳/۳ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفیه من لم أعرفه»» والترغیب ۱۱/۲ والزيادة 
منهما. قال المنذري: «رواه الطبراني في الاوسط باسناد فيه نظره. [5] في ط : «مرفوعاً» . قال الهيئمي 
في «مجمع الزوائده ۱۸4/۳: «عن ابن عباس وجابر أن النبي ية قال: من صام رمضان وأتبعه متاً من 
شوال صام السنة کلها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه یحی بن سعید المازني وهو متروك». وانظر 
الترغیب ۰۱۱۱/۲ 
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والثاني : أله لا فرق بين أن يتابعها أو رها من الشهر كله وهما سوا وهو 
قول وكيع وأحمد. 

والثالث: أنه لا يصامٌ عقيب یوم الفطر؛ فإنّها أيام أكل وشرب» ولكن یصام 
ثلائة © أيام قبل أيام البيض أو بعدها. وهذا قول مَعْمّر وعبد الرَّزّاق. ويروى عن 
عطای حتى روي عنه أنه كر لمن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصون ثم يَصِلَهُ 
بصیام. تطوع . وأمر بالفصل ٠‏ بينهماء وهو قولٌ شاذ. وكير العلماء على أنه لا يكره 
صيام ثاني يوم الفطر» وقد دَلَّ عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. عن 
النبي كلذ أنه قال لرجل: «إذا أفطرت فصم». وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان. 

وقد سرد طائفةٌ من الصّحابة والتابعين الوم إلا يوم الفطر والأضحى . وقد 
رُوي عن أ أم سلمّة نها كانت تقو ل لأهلها: مَّن كان عليه رمضان فلْيصْمْه العَدَ من يوم 
الفطرء فمن صام العْدَ من يوم الفطر فكائما صام رمضان. وفي إسناده ضعف. وعن 
الشعبي» قال: لأنْ اضومٌ يوماً بعد رمضان أحبٍ إليَّ من أن و ال كله ويُروى 
باسناد ضعیف عن ابن عمر مرفوعاً: «من صام بعد الفطر یوم فکائما صام السنة» . 
وبإسناد؟؟ ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «الصّائم بَعْدَ رمضان 
كالكار بَعْدَ الفار»(“ 

وما صيام شوال, کل ففي حديث رجل, من قريشٍ سم الي يقول: «من 
صام رمضان وشوالاً والأربعاة والخميس» دَخل الجئة». خرجه الإمام 37 


[1] في ب. ع» ط «ثلائة أيام قبل أيام البيض» وأيام البیض أو بعدهای وفي آ: «ثلاثة آیام 
البيض وبعدها) . E‏ [۲] في ط: «بالفطر» . [۳] في آ. شء ع: «إلا يوم فطر أو 
أضحی» . (6] في ط : «وبإسناده ضعف». [8] أورده الهندي في «كنز العمال» رقم (۲4۱۲) وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الایمان» عن ابن عباس . وذکره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم (۳۶۳۹) 
وقال : انف دا ]٩[‏ رواه أحمد في «المسند» 5١5/7‏ و ۷۸/۶ وزاد في الأولى «والجمعة». من 
خدیث عکرمة المحزومي عن عریف من عرفاء قريش. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۰/۳ 
وقال: «رواه أحمد وفيه من لم يسم» وبقية رجاله ثقات». وأورده الألباني في «ضعیف الجامع الصغیر» 
رقم (555) برواية: «من صام رمضان وستاً من شوال والأربعاء والخميس. دخل الجنة». 
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والنسائي . وخرج الامام أحمدٌ”" وآبوداود والنسائي والترمذي من حديث مسلم 
القرشي» عن النبي ي : أنه سئل عن صيام الدَّهْرء فقال: «إن لاهلك عليك حقاًء 
فصم مان والذي يليه وکل أربعاء وخمیس 4 فاذا آنت قد ت الدَّهْرَ وأفطرّت». 
وخرج ابن ماجه 0) بإسنادٍ منقطع, أن اشام ينزيد کان یصوم | آشه شهر الحرم. فقال له 
رسول الله يكل : : «صم شوالا» . فترك أشهُر الحرم » » ثم لال يصوم شوالاً حتی مات. 
وخرجه أبو يعلى الموصلی ”© باسناد متصل ¢ عن أُسَامة قال : کنت أصوم 
شهراً من السّنةء فقال لي رسول الله ل : أينَ أنتَ من شوّال ؟ فکان أسَامَةُ إذا فصر > 
أصبَّحَ الغذ صائما من شوال, حتى يأتيّ على آخره وصيامُ شوال, كصيام شَعْبَانَ لان 
كلا الشهرین خریم لشهر رمضان. وهما يَليانه. وقد ذكرنا في فَضلٍ صيام شعبان أن 
الاظهر آن صيامهما افضل من صیام الأشهر الحرم ولا خلاف” في ذلك . وانما كان 
صیام رمضان واتباعه ست من شوال يعدل صرام الذهُر؛ لن الحسنة بعشر آمثالها 
وقد جاء ذلك مفرا من حدیث ونان رضي الله عنه» عن النبي يد قال : «صیام 
رمضان بعشرة آشهن وصيامٌ ستة أيام بشهرين» فذلك مام سنة». يعني رمضان 
وستة ام بعده . خرجه ۳ أحمد © والنسائي وهذا لفظه. وابن خان في صحیحه ‏ 
وقال الامام أحمد: ليس في أحاديث الباب0© أصَحّ منه. وتوقّف فيه في رواية 
[1] أخرجه أبوداود رقم (747) في الصيام: باب في صوم شوال. والترمذي رقم (۷4۸) في 
الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخمیس ‏ وفي سنده عبيد الله بن مسلم القرشي » لم يوثقه 
رضي الله عنها. وأخرجه المنذري في «الترغيب» ۱۲۷/۲ وقال: «رواته ثقات». [۲] رقم )١744(‏ في 
الصيام : باب صيام أشهر الحرم . وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح » إلا أنه منقطع بين محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» وبين أسامة بن زيد. وأورده الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» 
رقم (۳۸۱). [۴] كنز العمال ج ۸ رقم (۲4۵۸۸) عن مسند أسامة بن زيد رضي الله عنه» وأخرجه 
البخاري في «تاريخه» .7١/١/١‏ [4] في ع: «أفطر رمضان». [5] في ش» ع» ط: «والاختلاف في 
ذلك» . [5] رواه آحمد في «المسند» ۰۲۸۰/۵ وابن حبان في «صحيحه) ۲۵۸/۵ في الصوم ‏ رقم 


(۰)۳۹۲۷ والترغیب ۰۱۱۱۱۱۰/۲ وآورده الألباني في «صحیح الجامع الصغیر» رقم (۳۸۵۱). 
في ط : «حدیث الرازي». زهو تحریف. 
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آخری. ولا فرق في ذلك بين أن یکون شهرٌ رمضان ثلائین أو تسعاً وعشرین. وعلی 
هذا حمل بعضیم قول لني 6 : (شهرا عید لا یتقصان؛ رمضان وذو الحجة. 
وقال: المراد کال او سر کان ا أو عا وچو انه ذا بع بىبىتة 
يام من شوّال,. فإنْه یعدل صیامٌ الدّمْر على كل حال,. 

وكرة اتاق 3# رام أن قال فهر ران انه تاق بان كان عا 
وعشرین؛ لهذا المعنی . فان قال قائل : فلو صام هذه الستة آیام, من غير شوال, 
یحصل له هذا الفضل. فکیف حص صیامها من شوال؟ قیل: صیامها من شوال, 
یلتحق بصیام رمضان في الفضل› عونل جر صیام الدّهْر فرضاً. و ابن 
المبارك وذكر أنه في بعض الحديث حکاه عنه الترمذي في جامعه. ولل أشار إلى 

ما زوي عن أم سلمة رضي الله عنها : أن من صام ا الفطرء فکائما صام 

رمضان . وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة : 

منها: أن صِيامٌ ستة ايام من شوال, بعد رمضان یستکمل بها أجْرَ صيام الدَّهْرِ 
كله كما سبق. 

ومنها : آن صیام شوال, وشعبان كصلاة ة الستن ارت قبل الصّلاة المفروضة 
وبعدهاء فيكمُلُ بذلك ما حَصّل في الفرض من خل ونقص. فإِنّ الفرائض ”> 
تکمل بالنوافل یوم القيامت كما ورد ذلك عن النبي 35 من وجوه متعدّدةٍ. وأكثر 


[1] آخرجه البخاري ۱۲4/۶4 في الصوم: باب شهرا عيد لا ینقصان؛ ومسلم رقم (۱۰۸۹) في 
الصیام : باب بيان معنی قوله يي : شهرا عید لا ینقصان. ورواه آبو داود رقم (۲۳۲۳) في الصوم: باب 
الشهر یکون تب وعشرین ؛ والترمذي رقم )۱٩۲(‏ في الصوم : باب ما جاء شهرا عید لا ینقصان. 
[۲] في 1 ش» ع : «أجره» . قال الخطابي : احتلف الناس في معنی قوله : شهرا عید لا ینقصان. فقال 
بعضهم : معناه : آنهما لا یکونان ناقصین في الحکم وان وجدا ناقصین في عدد الحساب. وقال 
بعضهم : : معناه: أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان, إن كان أحدهما تسعة 
كان الآخر ثلائین . قال الخطابي : قلت وهذا القول لا یعتمد علیه؛ ون الواقع یخالفه, إلا أن يحمل الأمر 
على الغالب والاکثر. وقال بعضهم : انما آراد بهذا تفضیل العمل في العشر من ذي الحجة, فانه لا ینقص 
في الاجر والئواب عن شهر رمضان. (جامع الاصول ۰۲۸۳/۹ [۳] في ط: «فان الفرائض تجبر أو 
تکمل». 
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الثاس في صيامه للفرض نقص وخللْ» فيحتاج إلى ما یجبره ويُكمِلُهُ من الاعمال؛ 
ولهذا نی النبي 5 أن یقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كُلّه. قال 
الصَحابي(۱): فلا أدري» أكرة التَركية أم لاب من غَفْلة("2. وکان عمربن عبد العزیز رحمه الله 
یقول: من لم يجڏ ما یتصدق به فليضُمْ. يعني من لم يجد ما يُخرجَُ صَدَقَةُ للفطر في 
آخر رمضان فلیضم بعد الفظر؛ فان الصّيامَ يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات» 
كما يقوم مقامّه في كفارات الأيُمان وغيرها من الکمّارات مثل كَفارة2© القتل» والوطء 
في رمضان» والظهار. 

ومنها: أن معاودّة الصّيام بعد صيام رمضانَ علامة على قَبُول صوم رمضانَ؛ 
فان الله تعالی إذا تقبّل عَمَلَ عبد وفقّه لعمل صالح بعده. كما قال و ثوابٌ 
الحسنة الحسنة بَعْدَهاء فمن عَمِلَ حسََةٌ ثم نها بحسنةٍ بعدهاء كان ذلك علامة 
على قبول الحسَنَة الأولى . كما أن من عَمِلَ حسنةً. ثم أتبَّعّها بسيئةء كان ذلك علامَة 
رَد الحسّنة وعَدَم قبولها. 

ومئها: آن صیم رمضان بوجب مغفرةً ما فلم من الذنوب. كما ميق در وان 

لصائمین لرمضانّ يوفونَ؟)» آجورهم في ع لفط وهو یوم الجوائز. فیکون معاودة 

5 بعد الفطر شكراً لهذه النعمق فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي 
كل يقومُ حتى تتورّمٌ قَدَمَاهُ فیقال له: اتفعل هذا وقد عفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك 
وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبداً شکورل*؟. 

وقد مرا سبحانه وتعالى باه بشکر نعم صیام رمضانَ باظهار ذكره» وغير 

[1] هو أبو بكرة رضي الله عنه. والحديث أخرجه أبوداود رقم (۲6۱۵) في الصوم: باب من 
يقول: صمت رمضان كله؛ والنسائي ۱۳۰/4 في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: 
رمضان» وفيه عنعنة الحسن البصري. [1] في ط : «الغفلة». وفي «جامع الأصول» :76/1١١‏ ولا ند 
من نَوْمَةٍ أو رَفْدَقِ. [۳] في ط: «في مثل کفارات القتل». [ع] في : «يؤتون». [5] آخرجه البخاري رقم 


(۱۱۳۰) في التهجد : باب قیام النبي ی اللیل وفي غیره. ومسلم رقم (۲۸۱۹) في صفات المنافقین : 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. والترمذي رقم (4۱۲) في الصلاق والنسائي ۲۱۹/۳ في قیام 


الليل» من حديث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه . 
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ذلك من انواع شکره. فقال: ‏ ولکُملوا العدةَ ولْکبروا الله على ما هَدَاكُم للم 
تُشکرون ۲۳4. فمن جملة شکر العَبْد لربّه على توفيقه لصیام رمضانَ واعانته عليه» 
تشر خن أن يصومَ له شکراً عقیب" ذلك. كان بعض السَلّف إذا و قیام ليل 
من الليالي أصبّحَ في نهارها صائماً. ویجعل صیامه شکراً للتوفیق ۳ للقيام. وکان 
وهیب) بن الورد يسأل عن ثواب شيءِ من الأعمالة کالطواف ونحوه فیقول: لا 
تسألوا عن ثوابه» ولكن سَلُوا ما الذي على من وُفْقَ لهذا العمل من الشكر؛ للتوفيق 
والإعانة عليه . 
إذا ات لم ترذ على کل عة لمولیکها شُكرا فلشت بشاكر 
کل نعمةٍ على العبد من الله في دِينٍ أو دنيا يتاج إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفیق للشكر الثاني نعمة 
5 يحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبداً فلا یقدر العباد على القيام بشکر النعم. 
حقيقةٌ الشکر الاعتراف بالعجز عن الشكر» كما قیل: 
1۳۳7۳ علي له في مثلها بحن الشکر 
فكيف بُلُومُ کش إلا بفَضْلِِ وان طالت الأيامُ وانَصَلَ العُمرٌ 
قال آبوعمرو الشيباني : قال موسی علیه السلام یوم الطور: :يا رتا .إن آنا 
صلیث فمن َلك وان آنا تصدُفْت فمن قبلك. ون بلْعت رسالاتك فمن قبلك» 
فکیف أشكرك؟ قال: يا موسی, الآن شكرتني . فاما مقابلة نعمة التوفیق لصیام شهر 
رمضان بارتکاب المعاصي بعّه. فهو من فغل مُن بل نِعْمَةَ الله كفراً. فان كان قد 
عم في صیامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام» فصیامه عليه مردود» وبابٌ 
الرّحمة في وجهه مسدود. قال كعبٌ: من صامٌ رمضانَ وهو يُحدَّتُ نفسّه أنه إذا 
0 []] سورة البقرة الآية ۱۸۵. [5] في ط: «عقب»» وهما بمعنى. [2] في آ: «لما وق للقيام». 
[8] في ط: «وهب»» وهو تحريف. [3] في ب» ط: على کل نعمة». [5] هما لمحمود الوراق» من 


شعراء الرقائق في القرن الثالث. ذكرهما مع بي بيتين آخرین ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص 4 ۰۱۰ 
وهي في زهر الآداب ۱ و «فضيلة الشک للخرائطي ص ٤۷‏ . 
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آفطر ۲۳ رمضان أن لا الله» دخل الجنة بغیر مسألةٍ ولا حساب . ومن صام 
رمضان وهو ييحدث فة أنه نه إذا أفطر عصی ربه» فصیامه عليه مردود. 

ومنها: آن الأعمال التي كان العبْدُ یتقرب بها إلى ربّه في شهر رمضان لا تنقطع 
بانقضاء رمضانْ. بل هي باقية بعد انقضائه مادام العبذ خیا. وهذا معنی الحدیث 
المتقدّم أنَّ الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌء يعني كالذي یفر من القتال في 
سبیل الله ثم يعودُ إليه. وذلك لانْ كثيراً من الناس يفرح بانقضاء شهر ا 
لاستثقال الصیام ومّله وطوله عليه. ون كان کذلك فلا يكادٌ يعودُ إلى الصّيام سريعاًء 
فالعائدُ إلى الصیام بعد فطره يوم الفظر یل عودُه على رغبته في الصيام واه لم يمل 
ولم يستثقله ولا تکره به. 

وفي حدیث خرجه لترسني "۲ مرفوعاً: «احث الاعمال الی ال اال 
المرتجل» . وفسر بصاحب القرآن يضربٌ من أوّله إلى آخره. ومن آخره إلى اژله» كلّما 
حل ارتحَلَ ”. والعائد إلى الصیام سريعاً بعد فراغ صيامهء شبية بقارىء القران إذ 
: فرغ من قراءته ثم عاد لیب في المعنى, والله أعلم . 

قیل لبشر: إن قوماً يتعبّدون ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم 0 
یعرفون لله حقًا إل في 0 ان الصالح الذي يتعبد ويجتهدٌ السّنَةَ كلها . 
وسئل اقل آیما انضل رت أو شعاد فال كن رانا ولا كن شاب . 


ثم نشد : 


[] في ط: «إذا أفطر من رمضان لم يعص». [۲] رقم (۲۹۲۷) في ثواب القرآن» والدارمي 

۲ واسناده ضعیف . وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب» ول بعك ا 5 
عند الترمذي : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهراء قال : قال رجل : «يا رسول الله! أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله؟ قال: الحالٌ مرت . قال: وما الخال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخرهء 
كلّما حل ارتحل». E‏ تیا میت «وقال الشيخ محيى الدين النووي في كتابه «اداب حملة 
القرآن» : يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقیب الختمت فقد استحبه السلف. واحتجوا 
فيه بحدیث آنس رضي الله عنب ان رسول الله يك قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قیل: وما هما؟ 
قال : افتتاح القران وختمه» . [4] لم يرد هذا الا نشاد في ط. 


۳۹۹ 


إذا كنت فى حرب الهوّی متجردا فكل أرض ثغرٌ"© لي وطرسوس 

كان النبى يلك عملّه دیمة. وسئت عائشة رضی الله عنها: هل كان النبي يله 
یخص يوماً من الأیام؟ فقالت: لاء كان عمله ديمة0©. وقالت: كان النبي ب لا يزيد 
في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة29. وقد كان النبي يك يقضي ما فاته من 
آوراده في رمضان في شوال. فترك في عام اعتکاف العَشْر الأواخر من رمضان, ثم 
قضاه فى شوال. فاعتکف العشر الأول منه٩۲.‏ 
آفطر. يعني يقضي ما فاته من صیام شعبان في شوال. 

وقد تقدِّم عن أم سَلمة آنها كانت تأمر آهلها: من كان عليه قضاءً من رمضان أن 
يقضيه الخد من يوم الفطر. فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في 
شوال, ؛ فإنه أسرّح لبراءة ذمته» وهو أَوْلَى من التطوع بصيام سب من شوال. فان 
العلماء اختلفوا فيمن عليه صيامٌ مفروض؛ هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا؟ وعلى قول 
من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصّل مقصود صيام ستة أيام من شوال, إلا لمن 
ام ی ال ع ی ان سور 
eS‏ 00 كما لا يحصّلٌ لمن أفطر رمضان لعذر 

]١[‏ لفظة «متجردا» سقطت من آ وفي ب : : «سایرای وفي ش : : «متجددأى وأثبت ما جاء في ع. 
[1] في ب : «في ثغر وطرسوس»» وفي ع: هلي ثغر»» وفي ش: «بعزلي». وفي البيت اضطراب واف 
[۳] رواه الشيخان. وانظر «جامع الأصول» ۳۰6/۱ و4/5". والدّيمة: المطر الدائم في سكون» فتشبّه 
به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق . 3 قطعة من حديث طویل أخرجه الشيخان . انظر «جامع 
الأصول» ۳/۳۹ [۵] أخرجه الشیخان» وله روايات متعددق انظرها في وجامع الأصول» 
۳۳۷-۱. [5] في ط : «وسأل رجل أهل صام من شهر شعبان», وصححت من النسخ المعتمدة. 
وقد آخحرجه البخاري ۶6 و ۲۳۱ في الصوم : باب الصوم من آخر الشهر» ومسلم رقم )1١1١51١(‏ في 
الصیام : باب صوم صر ا وأبو داود رقم (۲۳۲۸) في الصوم : باب في التقدم » واللفظ له. . وسر 


الشهر : آخره» وکذلك سرره وسرازه . [۷] في ط: «حیث لم یکمل عدة رمضان» بدل لفظة «تطوعا» . 
وسترد العبارة بعد لفظة «شوال» الثانية فى النسخ کلها . 


۳۹۷ 


بصیام مه ة أيام من شوال, اجا صيام السّنة ۲۳ بغير [شکال,. ومن بدأ بالقضاء في 
شوال,. ثم آراد أن یتبغ ذلك بصیام ست من شوال, بعد تكملة قضاء رمضان كان 
عا لاله نض يفل قد متام رمان راه مت من وال و ل لذ فصل 
صيام ست من شؤال بصوم قضاء رمضانّ؛ لأنَّ صيام الست من شوال, إنما يكون بعد 
إكمال عة رمضان. 

عَمَل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجل . قال الحسن: إن الله لم یجعل لعمل 
المؤمن أجل دون الموتء. ثم قرأ « اعد رب حتّی یاتيكّ اليقِينُ ه ۳ . 

هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقاديرٌ للآجال. ومواقيتٌ للأعمال» 
ثم تنقضي سريعاًء وتمضي جميعاً. والذي أوجدها وابتذعها وخصّها بالفضائل وأودَعَها 
باق لا يزول» ودائم لا يحول؛ هو في جميع الأوقات له واحدٌ» ولأعمال عباده رقيبٌ 
مشاهد. فسبحان مُن قَلَّبٌ عبادَهُ في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم؛ لیسبغ 
عليهم فيها فواضل انعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر) 
الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام» وآخرها شهرٌ الصيام» أقبلت بعدها الأشهر 
الثلاثةء أشهر الحج إلى ابیت الحرام فکما أنَّ من صام رمضان وقامَهُ عفر ماقم 
من ذنبه ؛ فين حح البيت وام برفث ولم فش جع من ذنوبه كيوم ولد امه فما 
يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات الا وله فیها عليه وظيفة من وظائفٍ 
الطاعات ؛ فالمؤمنٌ يتقَلّبُ بین هذه الوظائف. ویتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف . 

المحبٍ لا يمل من التقرّب بالنوافل إلى مولاه» ولا يأمل إلا قربه ورضاه. 
ماللمجبٌ رى ارائة حه إن المُجِبٌ بکل بر یضرع 


ع م ۳ ۶ 
كل وقتٍ يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره. وكل ساعة يغفل فيها عن 


[1] في ط: «آخر». ([۲] في آ. ب: «الستة»» وكلاهما صحيح. [۴] سورة الحجر الآية ۹۹ . 
[] في ط: «الأشهر الحرم». [و] في ط : «أمر». 


۳۹۸ 


ذكر الله تکون عليه يوم القيامة يَرَة. فوا آسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! 
وواحسرتاه علی وقت, فات ٩‏ فى غير خدمته!. 


ف ا أن دراك قوف تغل أوقاته 
خا كنت من بلادِ فلي إلى وجهك ا 

[الیکم مجرتي وفضدي وانتم المَوْتٌ a‏ 
اينب أن توحشوا فؤاوي فانشوا مقلتي ولات“ 


من عمل طاعةٌ من الطاعات وفرع منهاء فعلامةٌ قبولها أن یصلها بطاعة أخرى. 
وعلامةٌ رَذّها أن يعقبّ تلك الطاعة بمعصية. ما أحسَنَ الحسّنّة بَعْدَ السيئة تمحوها"! 
واخ ها الح بَعْدَ الحسنة تتلوها. وما أقبح السيئة بعد الحسنة ها واا 
ذنب واحذ بعد التوبة ت من سعين ذنا قلفا: اة اصح من ار 
وربما آهلکت: سلوا الله ابات علی الطاعات إلى الممات ف به من تقل 
القلوب, ومن الخور بعد الكَوْر». ما أوحش ذل المعصية بَعْدَ عر الطاعة 
وأفحش”“ فقر الطمع بعد غنی القناعة. 

ارحموا عزیز قوم بالمعاصي و وغني قوم بالذُنوب افتقر. 
ته اتخ الان جاو .ی ویتکا كانتا 


أم الكَمُرٌ بهم خانوا وَدَهْرٌ اة خوان 
8 ا و اه ا 


يا شبن التّوبة» لا ترجغوا إلى ارتضاع تي الهَوَى من" بعد الفطام» فالرضاع 

ما يصنّح للاطفال لا للرجال. ولکن لاب من الصّبْر على مَرارة الفطام؛ فإن صبرتم 

[۱] في ط : «قلب بات»» وفي ب : «قلب فات». [۲] ما بين قوسین لم يرد في 11 ش» ع. 

[۳] في آ» ب: «تمحها»» بالجزم . [4] في ط : «أصعب من الضعفة». [۵] وفي الحديث: «نعوذ بالله 

من الخور بَعْدَ الکور». أي من النقصان بعد الزيادة. وقیل : من فساد آمورنا بعد صلاحها. وقیل : من 

الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم » واصله: من نقض العمامة بعد لفها. (النهاية 4۵۸/۱). 
[5] في ط : «وأوحش منه» . [¥] لفظ «من» لم يرد في آاء ش. ع. 


۳۹۹ 


تعوضتم عن لَذَّةِ الهَوَى بحلاوة الایمان في القلوب. من ترك لله شيئاً لم یج فقده 
مضه" أن غا مهد إن يكلم نه في فلوم کا گم خر ينا ا منم 
ویغفر لکم 4 . وفي الحدیث : «النظر سهم مسموم من سهام إبليس + من تركه من 
خوف الله أعطاه الله إيماناً یج حلاوته فى قلبه». خرجه الامام آحمد. وهذا 
الخطاب للشباب. فأمًا الشيخ إذا عاوَّدَ المعاصي بعد انقضاء رمضان فهو أقبح وأقبح؛ 
لاد الشباب يؤمل معاودّة التوبة فى آخر عمره, وهو مخاطر؛ فان الموت قد يعاجله, 
وقد يطرقُهُ بَغْتهَ. فأمًا الشيخ فقد شارف مركبّهُ ساجلّ بر المنون فماذا يؤْمّل؟ 

لق لك ظل لباب المشیبٌ ونادتك ناس بوك الط 


فا 


.ممعي تتفي القند فن الذي هی ات نرب 
EEE AE‏ س ى وي صلینا الا 
يخافٌ على تسه من يوب فکیف يكن حال من لا يسوب 
ب 1 


المجلس الثاني 
فى ذكر الحج وفضله والحث عليه 


في «الصحيحين»“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يله قال : «أفضل 
الأعمال یمان بالله ورسوله» ثم جِهّادٌ في سبيل الله ثم حَجٌ مَبْرورٌ». 


[5 في آ. ش» ع: «وعوضه». [7] سورة الأنفال الآية .7١‏ [۳] الترغيب ۳4/۳ عن عبد الله بن 
مسعود. قال المنذري : رواه الطبراني والحاکم من حدیث حذیفت وقال: صحیح الاسناد . نم 
قال: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو واه. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۸ وقال: «رواه الطبراني » وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي. وهو ضعیف». [4] في ط : «فکیف 
یکون الذي لا یتوب». وفي ع: «فکیف بحالة من لا یتوب». وفي ب. ش: «یکون». [8] أخرجه 
البخاري رقم (۲5) في الایمان: باب من قال: إن الایمان هو العمل وفي الحج: باب فضل الحج 
المبرور؛ ومسلم رقم (۸۳) في الایمان: باب بیان کون الایمان بالله تعالی أفضل الأعمال؛ والترمذي رقم 
(۱3۵۸) في فضائل الجهاد: باب ما جاء في أي الاعمال أفضل؛ والنسائي ۱۱۳/۵ في الحج: باب 


5٠ 


هذه الأعمال الثلائة ترجع في الحقيقة إلى عملین : 

آحدهما: الایمانْ بالله ورسوله. وهو التَصديقُ الجازم بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم. الاخر» كما فسّر النبی ية الایمان بذلك في حديث”“ سؤال جبریل 
له. وفي غيره من الأحاديث. وقد ذکر الله تعالی الایمان بهذه الأصول في مواضع 
کثيرة من کتابه؛ کاوّل البقرة» ووسطها. واخرها. 

والعمل الثاني : الجهاد في سبیل الله تعالی . وقد جمع الله بين هذین الأصلين 
في و كقوله تعالى : « ياأيّها الذين 7 هَلْ نکم على تجارة 
تچیکم من عذاب أليم. َؤْمنُونَ باش ورشوله وتجاهدُون في سبيل الله بأموالکم 

وأنفسكم 4" . لایت وفي قوله : ط الما الممنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم 

يرتابوا وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله أولئك هم الصّادقون 4 . 

وقد صح عن النبي يه من غير وجه أنَّ أفضَلَ الأعمال الإيمانُ بالله والجهادٌ في 
سبيل الله ؛ فالإيمانٌ المجرّدُ تدحُلٌ فيه أعمال الجوارح عند السّلف وأهل الحديث, 
والایمانْ المقرون بالعمل يراد به التصديقٌ مع القول. وخصوصاً إن رن الایمان بالله 
بالایمان برسوله كما في هذا الحدیث. فالایمان القائم و أصل کل خيْرء وهو 
خير ما أوتيه اعد في الدنیا والاخرة *» وبه يحضل لسا الا ل والنجاة 
من شقاوة انیا والآخرة. ومَتّىى رسخ الإيمان في القلب انبعئت الجوايحٌ کلها 
بالأعمال الصالحة» واللسنان بالکلم الطیب. كما قال النبي كَل : رل ون في 
الجسد مُضْعَة إذا لحت شبك الجندٌ کل وإذا د EE‏ الح كله لا 
وهي نّ القلْب»(). ولا صلاح للقلب بدون الایمان با وما یدحل في مسماه من معرفة 
۰ ۲ أعرجه اتاد وانظر رواياته وتخریجه في «جامع الأصول» ۲۱۳/۱ ۰۲۱۰ 
[۲] سورة الصف الآية ۱۰ و ۰۱۱ [۳] سورة الحجرات الآية ۱۵. [4] لفظ «والآخرة» لم يرد في 
ب. ش. [ه] في ط: «بالكلام». [5] آخرجه البخاري رقم (۵۲) في الایمان : باب فضل من استبرأ 
لدينه» وفي البیوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات؛ و رقم (۱۵۹۹) في المساقاة: 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ وابن ماجه رقم )۳۹۸٤(‏ في الفتن: باب الوقوف عند الشبهات. كما 
رواه الامام أحمد في «مسنده» ۲۷۰/۶ و٤۲۷‏ عن النعمان بن بشير. 


“١ 


الله وتوحیده, وخشیته ومحبته» ورجائه. [ولجابته] ) والانابة إليهء والتوکل عليه. 
قال الحسن: ليس الإيمانٌ بالتمئي» ولا بالتحلي, وله بما وقر في الصدور 
وصدقته الاعمال. ويشهَّدٌُ لذلك قوله تعالى: 8« إِنْما المؤمنون الذین إذا در ال 
وجلث قلوبهُم وإذا ثُلِيَتْ عليهم آيائه زادَنّهُم لیمانا؛ وعلی ربُهم يتوكلُون. الذ 
يقيمون الصّلاة ومما رزقناشم يُنفقون. أولئك هُمْ المؤمنون حقاً لهم دَرَجَاتَ عند ريّهم 
ومغفرة ورژق كريم 4" . وفي هذا عر شيم 

ع قر راد لي در بخرني و وت تروق 


5 


فإذا ذاق 5 حلاوة ا ا e‏ و ذلك على لسانه 
وجوارحه اندي اللسان ذكْرٌ الله وما والای ا الجوارح إلى طاعة الله » 


مرو و و 


فحينئذ يدخل ج الایمان في القلب. كما ید جت الماء البارد الشديد برده في 
اليوم الشديد ره للظمان الشديد عطشه» ويصيرٌ الخروج من الإيمان أکره إلى القلوب 
من الإلقاء في النارء وأَمَرٌ عليها من الصّبْر. ذكر ابن المبارك عن أبي الدّرداء 
رضي الله عنه أنه دخل المديئّة» فقال لهم : ما لي لا أرى عليكم يا أهلّ المدينة حلاوة 
الإيمان؟ والذي نفسي بيده لو أن دب الغابة وجَدَ طعم الإيمان لرؤي عليه حلاوة 
الایمان . 


و 


ی اكد داتعي کب 
فَذ خماروني»» تکلیف هد یمجر عن خمْله الحدید 
فالایمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان. ثم یتبعهما") عمل الجوارح 
وافضلها الجهاد في سبیل الله. وهو نوعان: أفضلهما جهادُ المؤمن لعدوه الكافر, 
وقتاله في سبیل الله ؛ فان فيه دعوةً له إلى الایمان بالله ورسولهء لیدخل في الایمان. 
[1] زيادة في (ط). [5] في آء ش: «الصدر». [۳] سورة الأنفال الآية ۳ و 4. [5] رَضْوى: جبل 
بالمدينة. [و] في ب: «قد كلفوني». [ج] في آ» ش: «يتبعها» . 


۲ 


قال الله تعالی : « كم خَيْرَ أمةِ أرجت للناس نمرون بالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المنكر 
وتؤمنون بالله 274. قال أبوهريرة رشي الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في 
السلاسل حتّی یدخلونهم" الجنّة. وفي الحديث المرفوع: «عَجِبَ رَبك من قوم 
يُقَادُون إلى الجنة بالسلاسل»” . 


فالجهاد في سبيل الله دعاءٌ الحَلّق إلى الإيمان بالله ورسّوله بالسّيف واللسان» 
بعد دُعائهم إليه بالحبّة والبرهان. وقد كان النبي ية في أوّل الأمر لا يقاتل قوماً حتى 
بدعوهم . فالجهادٌ به تعلو كلمة الإيمان, رتسم رقع الاسلام ویکثر الداخلون فيه. 
وهو وظيفة الرسل وأتباعهم ء وبه E‏ هي العليا . والمقصوة منه أن يكون 
الدّين کا والطاعة له. كما قال تعالی : « وتاتلومم حتی لا کون فتة کون 
این کله لله 4“ . والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل لتكونَ كلمة الله هي العليا 


5 
2 
2 


خاصة . 


والنوع الثاني من الجهاد: جهادُ النفس في طاعة الله كما قال النبي كه : 
«المجاهد مُنْ جَامَدَ تسه في الله» . وقال بعض الصحابة لمن سأْلَهُ عن الغزو: آبْدَ 
بنفيك فآعَزُهاء وابدأ بنفسك فجاهدها . واعظم مجاهدة ة التفس على طاعة الله عمارة 
بيوته بالذکر والطاعة. قال الله تعالی : 4 نما ی مساجذ الله مَنْ امن باله والیوم 


الاخر وا الصلاة واتی الرّكاة ولم ا إل الله , وفي حديث أبي سعید 


۳۲ 3 


[1] سورة آل عمران الآية ۰۱۱۰ [۲] في ب : «یدخلوهم». وفي تفسیر ابن کثیر ۳۹۱/۱ عن 
أبي هریرة: «خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في آعناقهم حتی يدخلوا في الاسلام». وهي 
رواية للبخاري رقم (4۵6۷) في التفسیر: باب کنتم خير أمة أخرجت للناس #. وفي رواية للبخاري 
رقم (۳۰۱۰) في الجهاد: «عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل». آخرجه البخاري رقم 
(۳۰۱۰) في الجهاد: باب الأسارى في السلاسل. ولفظه كما سبق. ورقم (4۵0۷) في التفسیر 
وأبو داود رقم (۲۹۷۷) في الجهاد: باب الأسیر یوئق. ورواه أحمد فى «مسنده» ۰۳۰۲/۲ ٤٤۸‏ . 
[4] سورة الأنفال الآية ۳۹. [ه] من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه» رواه الترمذي رقم (۱۰۲۱) 
في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا. وقال الترمذي : وحديث فضالة حديث حسن 
صحيح. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» ۰۲۱/۹ ۲۲ وإسناده حسن. [5] سورة التوبة الاية ۱۸. 


۳ 


المرفوع: «إذا رأيتم ار یعتاد المسچذ فآشهذوا له بالایمان» ثم تلا هذه الآية. 
حرجه الامام آحمدژ۱) والترمذي وابن ماجه . 

وقال الله تعالی : ۳ في بیوت أَذْنَ الله أن ترفعٌ ويُذْكَرَ فيها سمه يُسَبْحُ له فیها 
ِالعدُوٌ والآصال . رجال لا تلهیهم بِجَارَة ولا بيع عن ذكر الله ۳ الاية. 

والنوع الأول من الجهاد افضل من هذا الثاني » قال الله تعالی : « عم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام کمَنْ آمَنَ بالله واليوم الاخر وجَامَدَ في سّبیل الله لا 
پستوون عند الله وال لا هدي الق الظالمین . الذین آمنوا ومَاجَرُوا وجَامَدُوا في 
سبیل الله بأموالهم وان نفسهم أعظم رجه عند الله وأولئك هم الفائزون 4 . 

وفي صحيح مل عن النعمان بن بشیر» قال: کنت عند مر البي کلف 
فقال رجل: ما أبالي أن لا اعمل عملا بعد الإسلام الا أنْ أسقيّ الحاجٌّ. وقال آخر: 
ما أبالي أن لا عم عملا بعد الاسلام الا أن أَعْمُرَ المسجد الحرام. وقال آخر: 
لها في سبيل الله افضل مما قلتم : فرَجَرَهُم عمَر» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
منبر رسول الله يكل وهو یوم الجمعت ولكن إذا صلیت الجمعة دخلت فَآسْتَفْتَيتهُ فيما 
اختلفتم فيه» فانزل الله عزوجل: « عنم سِقَايَةَ الحاجّ وعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحرام 
کمن امن بالله الیرم الاخر . إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ر سیب 
نزول هله الایة يسن أن المراد أفضل ما يُتقرّبُ به إلى الله تعالی و النوافل 
والتطوع », وأنّ الآية تذل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فَدَلٌ علی آن 
التطوع بالجهاد أَفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاحٌّ. وعلى مثل 


[5] رواه أحمد في «المسند» 2۸/۳ و۰۷5 والترمذي رقم (۳۰۹۲) في التفسیر من 
سورة التوبت. وابن ماجه رقم (۸۰۲) في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة. من حديث دراج أبي السمح. > عن أبي الهیثم. عن أبي سعید الخدري 1 ذکر الحافظ في 
«التقریب» في ترجمة دراج: : أنه صدوق» لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. وقد ضعفه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» ومغلطاي في شرح ابن ماجه. . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاکم كما قاله المنذري في «الترغيب». [۲] سورة النور الآية 5 و ۰.۳۷ [”] سورة التوبة 
الآية ۱٩‏ و ۲۰. [5] آخرجه مسلم رقم (۱۸۷۹) في الامارة: باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» ۰۲۹۹/۶ [9] بعدها في ط : «الجهاد» . 


يك 


هذا يعمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا وال الجهاد أفضل من الحج 
المتطوع بق إن امن الحج تأخرٌ عند کثیر من العلماء إلى السنة التاسعة لل 
النبيّ ب قال هذا الكلام قبل أن یفزض الحج بالكليّة, فکان حينئذٍ تطوعاً. 

وقد قیل : إن الجهاد كان في ول الإسلام فرض عَيْن فلا زشکال في هذا على 
تقديمه على الحَجّ قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهادٌ ررض كفاية والحج فرض 
ین ؛ فان ع المفترض حيتئلٍ يكون أفضل من الجهاد. قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: حَجَّةَ قَبْلَ الغزو افضل من عشر غروات. وغزوة بعد حبّةٍ افضل من عشر 
حجات . وروي ذلك مرفوعاً من وجوه و متعدّدة في أسانيدها قال وقال الصیی 99 ين 
معبد : كنت نصرانیا فاسلمت» فسأت أصحابٌ محم وك : الجهاد افضل أم الحج؟ 
فقالوا : لوا: الحج. والمراد - والله علم - آن الحج افضل لمن لم یحج حجة ۳ 
مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة”“ رضي الله عنه أنَّ جنس 
الجهاد أشرّفُ من جنس الحَجّء فان عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد» وهو 
کونه فرض عین » صار ذلك الحج المخصوص افضلّ من الجهاد. ولا فالجهاد 
افضل وله أعلم . 

وقد َل حدیث أبي هريرة رضي الله عنه على أن افضل الأعمال بعد الجهاد في 
سبیل الله جنس عمارة المساجد؛ بذکر الله وطاعته فيد ل في ذلك الصلاة والذّكرٌ 
والتلاوة والاعتکاف وتعلیم العلّم النافع واستمائحة. وافضل ذلك“ عمارة آفضل 
المساجد وأشرفهاء وهو المسجذ الحرام بالژيارة والطواف؛ فلهذا خصّه بالذکر 
وجعَل قصده للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرجه ابن المنذر٩)‏ ولفظه : «ثم 
حح مبروز أو عمرة». 


[1] في آ ع «الْضَبِيّ»» وفي ب: : «الصبي». وهو تصغیر صبَي بن مَعْبْد التغلبي الكوفي . قال 
مسلمة بن قاسم : 6 ثقة رأى عمر بن الخطاب وعامة أصحاب النبي بيد . روی له آبو داود والنسائي 
وابن ماجه . مامه الي 0 aE EL‏ بے و [4] هو 


ضابط ا حسن اليه حسن 52 بالفرائض . و ات 5 ببغداد سنة 5١١‏ هب. 
(تاریخ بغداد ۰۳۰6/۷ سير آعلام النبلاء ۱۷ /۳۳۸). 


1۰ 


وقد ذكر الله تعالى هذا ابیت في كانه ام ذکر وافخم تعظيمٍ وثنای قال 
الله تعالى: « ولد جَعَلنا البيت ماب للثاس وامتا واتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَى 
وغهذنا | إلى إبراهيم واسماعیل أن طهرا ب يتي للطائفين والعاکفین والرکم. 
السجود 4 الآيات. وقال تعالى : ۳ او یت وضع م للناس ۳۹ به مرکا 
وهدّی للعالمین . فيه آیات بینات مقام - ومن دخله كان آمناً ۹ وقال 0 


وود از لإ براهيم مکان البیت أن لا تشر شيئا وطهز بتي للطائفين والقائمین 
والرکع السجُود. وأَذْنْ في الناس بالج ر وعلی کل ضامر یی من کل فج 
عمیق 04 . 


فعمازة سائر المساجد سوّی المسجد الحرام وقصدُها للصّلاة فيهاء وأنواح 
العبادات من الرّباط في سبیل الله تعالى» كما قال النبي ب في إسباغ الوضوء على 
المکاری وكثرة الا إلى المساجد. وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة؛ فذلکم الرباط 
فذلکم الرباط. فذلکم الرباط). فاما المسجدٌ الحرام بخضوصه فقصله لزیارته 
وعمارته بالطواف الذي حصّه الله به من نوع الجهاد في سبیل الله عر وجل . 

وفي SRS‏ الله عنهاء قالت: يا رسول الله » نی 
الجهاد أفضل العمل › اناد نجاهد؟ قال: «لَكنْ أَفضلٌ اا مبرور» .يعني افضل 
جهاد النساء. ورواه بعضهم : : لکنْ افضل الجهاد حَجّ مبرورٌ؛ فيكون صريحاً في هذا 
المعنی . وقد خرجه البخاري بلفظ آخرّ. وهو: «جهادكنٌ الحج» ؛ وهو كذلك. وفي 
المسند ۲ وسنن ابن ماجه عن ام صلم رضي الله عنهاء عن النبي بء قال: «الحح 


[1] سورة البقرة الاية ۱۲۵. (۲] سورة آل عمران الآية 45 و ۰۹۷ [۴] سورة الحج 
الآية ۲۰ و ۰۲۷ [5] رواه مسلم رقم (۲۵۱) في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره؛ 
والموطأ ۱ والترمذي رقم (۰)۵۱ والنسائي ۱ کما رواه الامام أحمد في «المسند» 
۲ ارا وقد مضى تخريجه. [6] رقم (۱۵۲۰) في الحج: باب فضل فضل الحج المبرورء وباب 
حج النسای وفي الجهاد: باب فضل الجهاد. وباب جهاد النساء. وحج مبرور: متقبّل» مثاب 
عليه تالف [5] رواه أحمد في «المسند» ۲۹4/۹ و۳۰۳ و ۰۳۱6 وابن ماجه رقم (۲۹۰۲) في 


المناسك: باب الحج جهاد النساء والترغیب 2۳:۲ وأورده الألباني في «صحيح ابن مجه» ۱۵۱/۲ 
رقم (55؟) و«صحيح الجامع الصغير» ۲۰5۰/۱ رقم (۳۱۷۱). 
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جها کل ضعیف». وخرّج البيهقي ۲ وغیزه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: «جهاد الكبير» والضعیف والمرأةء الحج وال 1 


وفي حديثٍ مرسل : «الحجٌ جهاء والعمرةٌ تطوج٠.‏ وفي حديث آخر مرسّل, 


خرّجه عبد الرژاق۳: أنَّ رجلا قال للني ية : اي جبان لا ی لقاء العَُوٌ.. قال: 
أفلا أدُلّكَ على جهاد لا قَثَالَ فيه؟ قال: بلی. قال: عليك بالج والعُمْرَة. 


وخرج ایضا» من مراسیل علي بن الحسین آن رجلا سأل النبي ييا عن 
الجهاد؟ فقال: ألا ادلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. 


وفیه٩)‏ عن مر أنه قال: إذا وضعتم السّروجَ. يعني من سَفْر الجهادء فشُْوا 
الرّحال إلى الح والعُمْرَة؛ فإنّه أحدٌ الجهادين. وذكره البخاري تغلیقاٌ. وقال 
ان مسعودٍ رضي الله عنه: إنما هو سَرّْجّ ورخل؛ فالسَّرْجّ في سبيل اش والرخل0©) 
في الحج. خرجه الإمام أحمدُ في مناسكه. وإنّما كان الحج والعمرة جهاداً؛ لانه 


[1] رنه البيهقي في «السنن» ۳9۰/4 و ۲۳/۹ والنسائي ١١4/8‏ في المناسك: 
باب فضصل فضل الحج. > والمنذري في «الترغیب» ۰۱۱4/۲ قال: رواه النسائي باسناد حسن. 
ورواه أحمد في «مسنده» ۰۲۱/۲ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۹/۳: «رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحیح» ۰ [۲] رواه ابن ماجه رقم (۲۹۸۹) في المناسك: باب العمرة» وقال 
فى الزوائد: في إسناده ابن قيس المعروف بمندل. ضعفه أحمد وابن معين وغیرهم. وفیه 
ال بن یحی الخشني . > وهو ضعيف أيضاً. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (۳۷۹۷) 
وعزاه إلى ابن ماجه. عن طلحة بن عبید الله » والطبراني» عن ابن عباس . وأورده الألباني في «ضعيف 
الجامع الصغير» رقم (۲۷۹۰). ورواه الطبراني في الكبير 44۲/۱۱ عن ابن عباس» وذكره الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» ٠٠٠/۳‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب». 
[۴] مصنف عبد الرزاق (ج ۵) في الحج برقم (۸۸۱۰) وفي الجهاد برقم )٩۲۷۳(‏ عن عبد الکریم 
الجزري . [4] مصنف عبد الرزاق (ج ۵) في الحج برقم (۸۸۰۹) وفي الجهاد برقم ۰)٩۲۸۳(‏ وأخرجه 
ابن منصور برقم (۲۳4۲) باب: ما جاء في فضل الجهاد. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰5/۳ 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير»» وفیه : عن الحسين بن علي » وهو بالصواب أشبه. كما أورده الألباني 
فى رضحي سوت الصغيرة رفم( ) عن الحسين بن علي . وفي الترغيب 1١٤/۲١‏ : «رواه الطبراني 
فى الکبیر والأوسط ورواته ثقات وأخرجه عبد الرزاق ایضا». وشوكة القتال: شدته وحدته. (8] مصنف 
عبد الرزاق (ج 46 في الحج برقم (۸۸۰۸) والکنز ۳. رقم (058). [5] في بت ط: «والرحل حل الحج». 


1:۷ 


يُجهدُ المال والنفس والبَدَنَه كما قال أبو الشعثاء”“: نظرت في آعمال البز, فإذا 
الصّلاةٌ تجهدٌ الْبَدَنْ دون المال » والصيام كذلك» والحح يجهذهماء فرآیته أفضل . 


۶ 
5( پاسناده عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه أن رجلا 


وروی عبد الرژاق 

سأله عن الحجٌ. قال: إِنَّ الحاج یف في آربعمائة ب من قوسم ويارك في زین 
من أُمهات ار الذي حَمَلَه ویخرجٌ من ذنوبه کیومٍ ودنه مه . فقال له:رجل : 

يا آبا موسی ! اي كنت أعالج 9 الحج وقد کرت تا فهل من شيء عد 
الحَحّ؟ فقال له: هل تستطيع أن 2 تفت سبعین رفا موم من ولد اسماعیل؟ فاما الحل 
والرحیل فلا أجدٌ له عدلاً. أو قال: مثلاً. واه ناوشن أله سكل : هل 
الحج بعد الفريضة افضل | م الصدّقة 2 قال : فأين لحل والزحیل» ژالسه والفت؛ 
والطواگ بالبیت» والصّلاةٌ عنده. والوقوف بعرفت وجمع ورمي الجمار؟ كأنه یقول : 
الحج افضل . وقد اختلف العلماء في تفضیل الحَجّ تطوعاً على الصدقة. 

فمنهم: من رجحّ الحجّ. كما قاله طاوس وأبو الشعثای وقاله الحسَنْ أيضاً. 
ومنهم : من رجح الصّدّقة» وهو قول النخعي. ومنهم : من قال: إن كان تم رَحِمْ 
محتاجَةٌ أو زمنْ مجاعة فالصَّدَقَة افضل. والاً فالحَحٌ؛ وهو نص آحمد. وزوي عن 
الحسن معناه, وأن صِلَةَ الرجم والتتفیس عن المکروب افص من التطوع بالحَجٌ . 

وفي كتاب عبد الرراق") باسناد ضعیف: عن عائشة رضي لله عنها أن 7 
رسول اله يك سل عن رجل حح ار حمل نققّه في صلةٍ أو عِنْق؟ فقال 
النبي ي : «طواف سبع لا لخو فيه یعدل رقبة». وهذا تذل على تفضيل” الج . 
ا ایض ان ال في الحجٌ أفضَلٌ من النفقة في سبيل الله . 


[1] هو جابر بن زَيْد الأزدي عالم أهل البصرة في زمانه, يعد مع الحسن البصري وابن سيرين» 
وهو من كبار تلامذة ابن عباس. توفي سنة ٩۳‏ ه. والخبر في «صفة الصفوة» ۰۲۳۷/۳ [۲] المصنف 
(ج ©) في الحج. برقم (8801). [۳] ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱۱/۳ عن أبي موسى رفعه 
إلى رسول الله كلد وقال: «رواه البزار» وفيه من لم يسم». [:] أي أزاول وأمارس الحج. [ه] المصنف 
(ج )۰ في الحج. برقم (۸۸۲۲). المصنف ۱۸/۵ برقم (۰)۸۸۳۳ وعنه في كنز العمال رقم 
(۱۱۹۹۷). 


°۸ 


وفي منت الامام ال ۸ عن بريد رضي الله عنه. عن النبي › قال : 
«النفقة في الحج کالنفقة فى سبیل الله بسبعمائة ضعف» . 


وش الطبراني9) من حديث أنسٍ رضي الله عنه» عن النبي ی قال: 
0 ۵ ۶ و ۶ وه 


سَبيل الله ولا تَلْقوا بایدیکم إلى التَهلكة وحسئوا اد الله بحب المخسنین. وأتمُوا 
الحَج والعمرة لله 4 ففيه دليل على أن النفقة في الحجّ والعمرة تدخل في جملة 
التققة فى سبیل ان . وقد كان بعض الصحابة حمل بمیزه فى سبیل القع فارادت ارا 
أن تحج عليه» فقال لها النبى يلخِ: «حجی عليه؛ فإن الحَجّ في سبیل الله». وقد 

7 0 0 3 ۳ هر 3 2 باع ِ8 
خرجه أهل المسانید والسنن*) من وجوه متعددق وذكره البخاري تعليقا . وهذا يستدل 
به على أن اج یصرف فيه من سهم سبيل الله المذكور فى آية الزكاة» كما هو احد 
5 3 ےہ 3 , ۲ 2 2 
قولي العلمای فيعطى من الزكاة من لم يحج ما يحج به. وفي إعطائه لحج التطوع 

5 رواه أحمد في «المسند» ۳۵۵/۵ وذكره الهيثمي في «امجمع الزوائد» ۲۰۸/۲ وقال: 

«رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه أبو زهير [الضبعي] ولم آجد من ذکره» . وأخرجه المنذري في 
«الترغيب» ۱۸۰/۲ وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي » وإسناد أحمد حسن) . وأخرجه 
البيهقي في «السنن» ۳۳۲/٤‏ في الحج: باب من اختار الركوب. كما أورده الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير» رقم (۵ ۰ °( وعزاه إلى احمد والضیاء عن بریدة. [۲] الکامل ج ۷ ص ۲۵۵۳ وفي سئده ورقاء 
عن عطاء. قال ابن عدي : روى جملة ما رواه أحاديث غلط في أسانیدها وباقي حدیثه لا باس به» . 
وأخرجه المنذري في «الترغيب» ۱۸4۰/۲ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط. عن أنس بن مالك ولفظه : 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبیل الله : الدرهم بسبعمائة». وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۸/۳ 
عن أنس بلفظ «الحج في سبيل الله النفقة فيه الدرهم بسیعمائة». وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
من لم أعرفه» وذكره في ۲۸۲/۵ عن انس أيضاً بلفظ «النفقة في سبيل الله تضعف بسبعمائة ضعف» 
وقال : «رواه البزار وفیه محمد بن [سماعیل ولم آعرفی وبقية رجاله ثقات». J‏ سورة البقرة الآية 
۰ و۰۱۹۰ [4] آخرج ابو داود رقم (۱۹۸۹) في المناسك: باب في العمرة» عن یوسف بن 
عبد الله بن سلام» عن جدته أم معقل آنها قالت: لما حج رسول الله ی حَجَة الوداع. وکان لنا جملء 
فجعله آبومعقل في سبیل الله واصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي ی فلما فرغ من حجه 
جنته. فقال: يا أم معقل» ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهیأنا فهلك آبومعقل. وکان لنا جمل 
هو الذي نحيح عليه فأوصى به أبو معقل في سبیل الله » قال : فهلا خرجت علیه ؛ فان الحج في 
سبيل الله » فأما إذ فاتتك هذه الحجة معناء فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. . .». 
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وني الحديث الصحیح عن النبي بل أله قال : والجُ البرور لیس له جزاء إلا الجثة29 . 

وفى المسند" أن النبى يل سل : أي الأعمال أفضَلُ؟ قال: إيمان بالله وحم 
ثم الجها ثم حَبجَةٌ بر تفضل سائرٌ الاعمال كما بين" مطلع الشمس إلى و 
لته أمّهو9». فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنّة به مرتبٌ على کون الحج 
مبرورا. وإنما یکون مبرورا باجتماع آمرین فيه : 

آحدهما : الاتیان فيه باعمال البر؛ والبر یطلق بمعنیین : 

آحدهما: بمعنی الاحسان إلى الناس» كما یقال: البرّ والصّلة» وضله العْقوق . 
وفي صحیح مسلم رک ان النبي كَل 1 عن البن فقال: البر: الت 

وكانَ اب مر - رضي الله عنبما ‏ يقول : إل ابر شيء هين ؛ وجة 
طليئٌ ركلامٌ ین © . وهذا یُحس اج إليه في اج كثيراء أعني معسام له 
الناس بالاحسان بالقول والفعل . قال بعشهم : إنما سمي السفر سَفرا؛ 
شب تسف عن أخلاقي البجال ٩‏ . وفي السند”) 


[1] رواه الشیخان وغیرهما. [۲] مسند آحمد ۳4۲/4 قال الهيثمي في «الزوائد» ۲۰۷/۳ : «رواه 
أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال المنذري في «الترغیب» ٠٠١/۲‏ : 
«ورواة أحمد إلى ماعز رواة الصحيح. وماعز هذا: صحابي مشهور غير منسوب». [۴] في الاصول: 
«ما بین» وصحح من مسند احمد وغیره. [ع] رواه الامام أحمد في «مسنده» ۰۳۲۹/۲ ۰4۱۰ ۰8۸4 
۹۶ والمنذري في «الترغیب» ۱۳/۷۲ وقال: رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي الا 
أنه قال: «غفر له ما تدم من ذنبه». وانظر «فتح الباري» 14 [ه] رقم (۲۵۵۳) في البر والصلة: باب 
تفسیر البر والإثم» ورواه الترمذي رقم (۲۳۹۰) في الزهد: باب ما جاء في البر والإثم . [6] قال النووي : 
قال العلماء : البر یکون بمعنی الصلة وبمعنى اللطف. والمبرة. وحسن الصحبة والعشرة. وبمعنی 
الطاعت, وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. [۷] في ب: «هَيّن. . لین» بالتخفیف. وکلاهما جائز. 
[۸] نظمه بعضهمی فقال : 

نی إل البرٌ شيء هين وج طليقٌ وکلام لین 

به في آ: «الرجل». 8 ۳ و ۳۳4 وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۷/۳ حتى قوله : 
رال الجنة» وقال: «رواه أحمد وفيه محمد بن ثابت وهو ضعیف». ثم أورده تاما عن جابر أيضاء وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن». وقال المنذري ف «الترغیب» ۴۲ «رواه أحمد والطبراني 
ف الأوسط بإسناد حسن» وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم مختصراء وقال: صحیح الا سناد» . 
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عن جابر [بن عبد الله رضي الله عنهما]۱) عن النبي وق قال: الج المبرور لیس 
له جزاء الا الجئة. قالوا: وما بر الحجّ يا رسولّ الله؟ قال: إطعامٌ الطعام» وإفشاء 
السلام . وفي حدیث آخو: «وطیب الکلام) . 


وسئل سعيدٌ بن جبیر : آي الحاج أفضل ؟ قال: من أطعم الطعام وک لسانه . 
قال الثوري: سمعت" أنه من برّ الحج. وفي مراسيل خالد بن مَعْدان” عن 
النبي باز قال: ما يصع “ من یو هذا ابیت إذا لم يكن فيه حصال ثلاثة ئة : ورع 
يحجزه عما حرم الله وحلم يضبطٌ به جهله, رضح ام محا ولا فلا 
حاجة لله بحجه» ”> . وقال أبو جعفر الباقر: اا 9 یژم هذا البيت إذا 9 لم 
يأت بثلاث : ودع يحجزه عن معاصي الله وحلم تک به غضبّه وحن الصحابة 
لمن یصحبه من المسلمین. فهذه الثلائة یحتاج إليها في الأسفار خصوصا في سفر 

ومن خحصال ابر التي بحتاج إليها الحاج ما وصی به النبي ي آبا جري 
الهِجَيْمي © . فقال: ولا ر نلویو رلو ا تفرع من دلوك في إناء 
المسْتسقي, ولو أن تعطيَّ صلة الحبل, ولو أن تعطي شع ال ولو أن تنيخي 
الشيء من طریق الناس يۇذيهم › ولو آن تلقی أحاك ووجهك إليه منطلقٌ. ولو آن تلقی 
أحاك المسلم فتسلم عليه» ولو أن تنس الوَخشّان في الارض»(. وفی الجملت 
فخیر الناس آنفعهم للناس واصبزهم على أذّى الناس, كما وَصَف الله المتقين بذلك 

[1] زيادة من ب» ط. [۲] في آ: «سمعته ۰ [۴] خالد بن مَعْدان الكلاعي» الحمصي. آبو 
عبد الله شامي تابعي. نم تسا کت اج وقد سبقت ترجمته . [] في ش : «ما یضیم». [۵] کذا في 
الاصول. وحقه : «ثلاث». [5] آخرج الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١//اه‏ عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يي : رثلاث من كن فيه استوجب الثواب » واستكمل الإيمان: خلق یعیش به في 
الناس» وور ع يحجره عن محارم الله وحلم یرده عن جهل الجاهل». وقال : «رواه البزار وفيه عبد الله بن 
سلیمان. قال البزار: حدث بأحاديث لا یتابع علیها» . [۷] في ط: «بمن». في ب: «إذا لم يكن 
فيه خصال ثلاثة يأت بثلاثة». [8] هو جابر بن سلیم بن جابر» صحابي معروف. 8٩‏ جزء من حديث 
آخرجه آبوداود رقم (4۰۸4) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازار واسناده صحیح. وصححه 
ابن حبان رقم (855) و(۱8۵۰) موارد. ورواه أحمد في «المسند» ٩۳/۵‏ و 56. والوخشّان: المَعْتَمْ . 
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في قوله ا 2 الْذِين ینفقون في السّرّاء والضَرّاء والکاظمین العَيْظَ والعافین عن 
لاس وال بحت المحستین 6 ۲۳ . والحلج یحتاج إلى مخالطة الناس وال 
الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم أفضَل ممن لا یخالطهم ولا بير علی آذاهم. 
قال ربيعة: المروءة في سر ذل الزاد. وق الخلاف على الأصحاب» وكثرة المزاح 
في غير مساخط الله عزُ وجل. 

وجاء رجلان إلى ابن عون يودّعانه. ويسألانه أن يوصيهماء فقال لهما: عليكما 
بكظم العَيظء وبَذْل الزّاد. فرأى أحدهما في المنام أنَّ ابنَ عون أهدّى إليهما حُلتين. 

والإحسانٌ إلى الرفقة في السفر أفضَّلُ من العبادة القاصرة» لا سيّما إن احتاج 
العابدٌ إلى خدمة إخوانه. وقد كان النبي يي في سفر في حر شديدٍء ومعه من هو 
صائمٌ ومفطرٌ فسقط الصّوَّامُ وقامَ المفطرون فضربوا الب وسَقَوا راب فقال 
النبي اة : «ذهب المفطرون الیوم بالأجر» . 

وروي أنه يل كان في سم فرأی رجلل صائما فقال له: ما حملك علی 
الصوم في السفر؟ فقال: معي ابنايّ یرحلان بي ويخذماني فقال له: ما زال لهما 
الفْضل عليك . 

وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة رضي الله عنه. قال: قدم ناس من 
أصحاب رسول الله يك من سم ون على صاحب لهم. قالوا: ما رأينا آنا بثل ف فلان 
قط ما كانَ في مسیر الا كان في قراعق ولا نزلنا تلا ال كان في صلاةٍ. قال: 
كان يكفيه ضَيعَته(4»)؟ حتى ذكر «ومن کان یعلف دابته»» قالوا: نحن . قال: 57 


[5] سورة آل عمران الآية ۰۱۳4 [7] أخرجه البخاري رقم (۲۸۹۰) في الجهاد: باب فضل 

الخدمة في الغزوء ومسلم رقم (۱۱۱۹) في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. 
والنسائي ١87/4‏ في الصوم : باب فضل الإفطار في السفر على الصيام» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه. [۳] (۴] المراسيل لأبي داود ص ۶ ورجاله ثقات. ورواه سعید بن منصور في «سننه» رقم (۲۹۱۹) 
من طریق سفیان» عن أیوب» به . وانظر «تحفة الأشراف» رقم (۱۸۹۰4). [54) في مصادر الحديث 
«صنعته» . وضيعة الرجل : حرفته وصناعته ومعاشه وکسبه . 
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خَيْرٌ منه». وقال مجاهد: صّت ابنَ عُمَرَ في السْمر لاخدمّه» فکان يحَدُمُني. وکان 
كثيرٌ من السَلّف یشترط على أصحابه في السَّفْر أن بخدمهم اغتناماً اجر ذلك؛ منهم 
عامرین عبد فیس » وعمروبن عتبة بن فرق“ مع اجتهادهما في العبادة في 
آنفسهما. وکذلك كان إبراهيم بن آدهم یشترط على أصحابه في السْفْر الخدمة 
والأذان. وكان رجل من الصالحين يصحَبٌ إخوانه في سفر الجهاد وغيره» فيشترط 
عليهم أن یِخدُمهم فكان إذا رأى رجلا يريدُ أن یفسل ثوبه قال له: هذا من شرطي» 
فیفسله وإذا رای مَن يُرِيدُ أن يغسِلَ رأَهُ قال له: هذا من شرطي فيغسله. فلمًا مات 
نظروا في يده فإذا فيها مکتوب من أهل الجنة. فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين 
الجلّد واللحم . 

وترافق بَهُیمْ۳۱) العجليٌ ‏ وكان من العابدين البکائین - ورجل تاجر مُوسِرٌ في 
الحج. فلما كان يوم خروجهم للسَفر بكى بهیم حتى قطرت دموعه على صدره» ثم 
قطرّت على الأرض. وقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى اش ثم علا صوته 
بالنحيب» فکره رة التاجر منه ذلك وخشي أن بخ عليه سفره معه بكثرة 
بکائه . فلما قیما من الح جاء الرجل الذي رافق بي هما إليهما لیس عليهماء فبدأ 
بالتاجر سل عليه وسأله عن حاله مع بهم فقال له: ولله ما ظننت أن في هذا 
الخلق مثلهء كان والله یفضل علي في النفقة وهو معبيرٌ وأنا موس ویتفضل علي في 
الخذمة وهو شيخ ضعيفٌ وأنا شاب ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. 


فسأله عمّا كان یکرهه منه من كثرة بكائه؟ فقال: ات والله ذلك البكاء ورب 
حبه قلبي حتی کنت أساعده عليه. حتى تَأذّى بنا الرّفقة» ثم الوا ذلك. فجعلوا إذا 


[1] هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصري. ثقة. زاهد. من عبّاد 
التابعين. راه كعب الأحبار, فقال: هذا. راهب هذه الأمة. والخبر بنحوه في سير أعلام النبلاء ۱۷/6 . 
[۲] عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي . كان أحد المذكورين بالزهد والعبادة. ذكره ابن حبان في 
الثقات . [5] بهیم العجلي . ویکنی آبا بکر. روی عن آبي إسحاق الفزاري . ترجم له ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة» ۱۷۹/۳ وأورد الخبر بطوله مع خحلاف في اللفظ . [؛] في ع» ش : «ینخص». 


<1۳ 


سمعونا نبكي بكواء ویقول بعضّهم لبعض : ما الذي جَعَلّهِما لى بالبكاء منا والمصير 
واحدٌ؟ فجعلوا والله يبكون ونبكي . 

ثم خرّج من عنده فتخل على بُهيم ء > فَسَلُم عليه وقال له: کیف ارايت 
صاحّك؟ قال : خير صاحب» کثیر لكر له طویل التلاوة للقران سريع الدّمعة 
متحمّل(۱) لهفوات الرفيق» فجزاك الله عنى خيراً. 

وکان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيبٌ الطعام وهو صائم» وکان إذا 
أراد الحج من بلده » مرو جمع ا وقال : من يريد منکم الحح؟ فیاخذٌ منهم 
نفقاتهم فيضعُها عِندّه في صندوق وف عليه ثم یحملهم وق عليهم أوسعَ الق 
ویطعمهم أطيبَ الطعام» » ثم يشتري لهم من مک ما بُريدون من الهدايا الف ثم 
برجم بهم الف بلده» فإذا وصَلُوا صنع مم لهم طا ثم جمعهم عليه ودذعا بالصندوق 
الذي فيه نفقاتهم فرد إلى کل واحد نفقته. 

المعنى الثاني : مما يراد الب فغل الطاعات كلهاء وضله الائم . وقد فسّر الله 
تعالی البر بذلك في قوله : «ولكنٌ البِرٌ من من بالل والیوم الاخر والملائكة 
والکتاب وال وأتی المال علی حبه ڏوي“› لمر والیتامی والمساکین وابن 
0 والسائلين وفي ا 4 . الآية. فتضمنت الآية أن آنواع ارا آنواع ‏ 

أوّلها: الإيمانٌ بأصول الإيمان الخمسة. وثانيها: إيتاء المال المحبوب لذوي 
الُرْبَى والیتامی والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي الرقاب . وثالثها: إقام الصلاة. 
ورابعها: إيتاء الزكاة. ا الوفاء بالعهد . و الصبر على الباساء الق 
وحين البأس . وكلها یحتاج الحاج إليهاء فانه لا يصح ا يدون الایمان» ولا يكمل 
تیه و ووا بدون إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة ؛ فان أركان الإسلام بعضها مرتبط 


[1] في صفة الصفوة: «محتمل الهفوات للرفيق». [۲] في آ. ش. ع: «إلى آخر الآية». 
سورة البقرة الآية ٠١۷۷‏ . 


٤ 


ببعض » فلا یکمل الایمان والاسلام حتى یؤ تی بها كلهاء ولا یکمل بر الح بدون 
الوفاء بالعهود في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سَفْرِ ال وإيتاء المال 
المحبوب لمن يحب الله إيتاةه» ویحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يُصيبه من المشاق 
في السْر.. مهذه خصال لب ومن أهمّها للحاجّ إقامُ الصّلاة. تن سج من غير إقام, 
الصلاةء ها إن كان ج تطوعا كان بمنزلة من سعی في ربح درهم» وضیع 
رأس ماله وهو لوگ كثيرة. وقد كان السْلّ یواظبون فى الحج على نوافل الصلاق 
وكان النبي ب يواظبٌ على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ویوتر عليها“. 

وح مسروق)» فما نام إلا ساجداً. 

وکان محمد بن وا سم ” يُصلي في طريق مکة ليلَهُ لمع في مخمله» يومىء 
إيماءً» ويأمر حادیه أن یرفع صوته خلفه حتی یشغل) عنه بسماع صوت الحادي» 
فل" یتفطن لَه . 

وكان الكغيرة ة بن حكيم الصنعاني! * یحج من اليمن ماشياء وكان له ورد بالليل 
يقرأ فيه کل لیلة تلت القرآن, فيقف فيصلي حتى يفرع من وجي ثم يلحق بالركب 
متى لح فريّما لم یلحتهم الا في آخر النهار. سلامُ الله على تلك الارواح» 
رحمَّةٌ الله على تلك الأشباح, ما معنا ومتلهم الا كما قال القائل : 
نزلوا بمکة في قبائل هاشم“ وَنَرَلْتٌ بابیداء أبِعَدَ مزل 

[1] رواه مسلم رقم رد رد۳ (۳A) (FV)‏ في صلاة العشافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر حيث توجهت. ورواه ابن ماجه رقم (۱۲۰۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر 
على الراحلت وهو حديث صحیح. [۲] هو مسروق بن الأجدع بن ¿ مالك آبو عائشة الهمداني . لقي 
عمربن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع. فقال: الأجدع شیطان أنت 
مسروق بن عبد الرحمن» فثبت ذلك عليه. وهو ثقة. فقيه. عابد. مخضرم » مات سنة ۱۳ ه. والخبر 
أورده ابن الجوزي أثناء ترجمته في «صفة الصفوة» ۲۵/۳ . ۳ محمد بن واسع بن جابر» أبو عبد الله 
الأزدي » البصري . الإمام الرباني القدوة. ثقة. عابد. كثير المنافب مات سنة ۱۲۳ ه. وأخرج الخبر 
في «صفة الصفوة» 7557/17» وأورده الذهبي باختصار في «سير أعلام النبلاء» ٠١١/١‏ . [4] في ش» ع: 


«يشتغل». [8] ثقة. من الرابعة» من أبناء فارس» روى عن أبيه. وابن عمر وأبي هريرة ووهب بن منبه 
وغيرهم. والخبر في «صفة الصفرة» ۲۹٦/۲‏ . لك في ب : «الشاعر». [۷] في هامش ع: «نوفل» . 


۶:۱۵ 


فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصّلاة في أوقاتها ولو لجع بين الصلاتين 
اک في وقتِ إحداهما بالأرض ؛ فاه لا رخ لاحد أن يصلّي صَلاة اللبل 
في النُّهارء ولا لا النهار في الليل» ولا أن يصلَيّ على ظهر راحلته المكثوبَة إلا 
مُن خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن“ یخاف e‏ فآما المريض 
ومن كان في ماء ء وطین» ففي صلاته على الراحلة احتلاف هور للعلماءء وفيه 
روایتان عن الامام e‏ وأن یکون بالطهارة الشرعية بالوضوء بالماء مع م القدرة عليه 
والتیمم عند العجز جسًا أونشرغاً. ومتی علم الله من عبد حرصه على إقام الصلاة 
على وجهها أعانة. 
قال عفن الما : كنت في طريق الحج» وکان الأميرٌ یقت للئاس, کل بو 
لصلاة الفَجرء فینزل فیصلّي”» ثم نرکب» فلمّا كان ذات يوم قرب طلوع 
لس , ولم يقفوا للناسٍ فناديتهم ؛ فلم يلتفتوا إلى لى ذلك» فتوضات على المحمل 
ثم 0 للصّلاة على الأرض» ووطّنتٌ نفسي على المشي إلى وقت نزولهم 
للضحى ۲7 ۰ وکانوا لا ینزلون رو )٩‏ قريبٌ وقت الظهرء َع علمي بمشقة ذلك علي 
وآني لا قُدْرَةَ لي عليه فلمًا صِلْيْتٌ وقضیّت صَلاتي» ما 00 
وقوفٌء وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه. فسألتهم عن سبب وقوفهم فقالوا: 
نزت تعرقلت مقاودُ الجمال. بعضها في بَعْضٍِء فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: 
فجت وَرَكبْتٌ وحمت الله اوخل وعلمت أنه ما قدَّمَ أحدٌ حق الله تعالى على 
هوى نفسه وراحتهاء لا ورای سعادّة الدّنيا والآخرة» ولا عکس أحدٌ ذلك فقدّمٌ خظ 
نفسه على خی رَبّه إل ورأى الشّقاوَة في الدُنيا والآخرة. واستشهد بقول الفائل : 


وال ما جفتکم زائراً ل ری الأرض نطو لي 
ولا نیت العَرْمَ عن بابكم الا تكرت ۰ .سانشان 


لاوا 


[5] في ع وهامش ب عن نسخة «مما». [5] في ب» ط: «فنصلي ثم نرکب». [۳) في آ» ش؛ 
ع: «للمضحى». (4) في ب. ع» ط: «إلى». 


۰:۱۹ 


ومن أعظم آنواع بر ا كثرة ذكر الله تعالى فیه » وقد مر الله تعالى بكثرة ذکره 
في إقامة مناسك الحَجّ مره بعد آخری. وقد روي أن النبي كي كل «أي الحاج 
أَفضَلٌ ؟ قال : اکترهم لله ذكرأ» . خرجه الامام آحمد). وروي مرسللا من وجوه 
متعددة توا كثرة الذكر في حال الاحرام بالتلبية والتكبير. وفي الترمذي9) 

e 58 ۲‏ ۳ ۶ 5 مه وه 
وغیره عن النبي ی قال: «أفضل الحج العج والنج». وفي حديث جبیر بن مطعم 
المرفوع: «عجوا التکبیر عجّاً وثجوا الابل ثجّأه. فالعَج: رفعٌ الوت بالتکبیر 
والتلبيةء والنّجُّ: ارام دماء الهَدَايا والسّك. والهذي من افضل الأعمالء قال الله 
تعالی : % والبدّن جَعَلْنَاهَا لکم م بن عار الله تک فيها حير 4( الآية. وقال تعالى : 
« ذلك ومن يُعَظمْ شمائر الله فإنْها من تقوی القلوب ۲4. وأهْدَى البي بل في حجة 
الداع ماه يُدْنَِ. وکان بیع بالهذي إلى منىّء فتنْحَرٌ عنه وهو مقيمٌ بالمدينة. 

الأمر الثاني“: مما یکمل به بر الحج اجتنابٌ أفعال الإثم فيه؛ من الرفث 
والفُسوق والمعاصي» قال الله تعالی  :‏ فلا رف ولا سوق ولا جِدَالَ في الحَجّ وما 
فلا ین خرن ال رون یر لژ وی 004 

وفي الحديث الصحيح”": «مَنْ حَجّ هذا البیت فلم یرفث ولم يمسق رَجَعَ 
کیوم وه مه». وقد سيق حديثُ ومن لم يكن له رخ بحجبزه عن معاصي الله فليس 
لله حاجة في ad‏ فما تزود حاج ولا غيره ره أفضل من زاد التَقَوَى» ولا دعي للحاج 
عند تودیعه بافضل م من التقوی(*). 

[و] جزء من حدیث في مسند آحمد 8۳۸/۳ عن معاذء وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
£1 وقال : «رواه أحمد والطبراني » وفيه زبان بن فائد. وهو ضعیف» وقد وثق » وكذلك ابن لهيعة. 
وبقية رجال آحمد ثقات». وأخرجه المنذري في «الترغیب» ۲5۷/۲ مختصراً و 40۰/۲ بتمامه . [؟] رقم 
(ATV)‏ في الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحرء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو 
0 ورواه ف في التفسير رقم (۳۰۰۱) باب : : ومن سورة ال عمران» عن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما. وانظر تخريجه في «جامع الأصول» ٤۳۹/۳‏ و457/4. [۳] سورة الحج الاية ۰۳۹ [4] سورة 
الحج الاية ۳۲. [ه] اي الأمر الثاني ليكون الحج يورا وذكر الأول قبل بضع صفحات 


وهو: الإتيان فيه أي في الحج» > باعمال البر. [5] سورة البقرة الآية ۰۱۹۷ [۷] مضی ذکره وتخریجه. 
[۸] أخرج الترمذي حديثين صحيحين في هذا المعنى, الأول رقم (۴۳48۰) في الدعوات. باب رقم = 


۶۰:۱۷ 


وقد ژوي أن النبي ب ودع غلاماً للحج > فقال له:«زوَدكٌ الله التقوی». قال 
بعض السّلف لمن ودعه : اتق اش فمن ا اة فلا وف عليه . وقال آخر لمن وَدْعّه 
للحج: آوصيك بما وَصى به ابي يك مُعاذً حين ودُعَه: «اتق الله حيثما کنت» وأتبع 
السَّيئةَ الحَسَنَةَ تمحهاء وخالق الناسٍ بخلق خسن . وهذه وصيّة جامعة لخصال البر 
كلها" . ولابي الدّرداء رضي الله عنه۳۱) : 


نري اتمه أن شرت مما انم @ آله سا رها 
يقولٌ المرء فائدتي ومالي وِتَقَوَى الله افضل ما اسْتفاًا 

ومن أعظم ما يجب على الحا اتقاؤه من الحرام: أن يُطَيْبَ نفقته في اج 
وآن لا يجعَلّها من كسب حرام . وقد خرج الطبراني ٠‏ وغیره من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا خرج الرجل حابجًا بفقة طیق ووضع رجْله في الغرزه 
فنادی: لبيك اللهم لبيك! ناداه مناد من السّماء: لك وَسَعْدَيْك زاف خلال» 
وراحلئك حلال» وحجك مَبْرورٌ غَيْرُ مأرورٍ. وإذا رخ الرّجُل بالنفقة الخبيلة فوضع 


(47) عن أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إني أريد السفرء 
فزودني » قال: زودك الله التقوی. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني» بأبي آنت وأمي . قال : 
ويسر لك الخير حيثما كنت» . والثاني رقم (۳46۱) في الدعوات: باب رقم [فة 6 . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا قال لرسول الله كل : «إني أريد السفر فأوصني . قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل 
شرف. فلما أن وی الرجل. قال: اللهم اطو له البُعْدَءِ ومون عليه السَمْر». 

[1] آخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۸) في البر: باب ما جاء في معاشرة الناس» وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي. وقال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«جامع العلوم والحکم»: وقد روي عن النبي كل أنه اوصی بهذه الوصية معاذاً و آبا ذر من وجوه. 
وانظر «جامع الاصول» ۱ (۲] في «جامع العلوم و للمؤلف: وهي وصية عظيمة جامعة 
لحقوق الله وحقوق عباده. [۴] قیل لابي الدرداء: ما لك لا تشعر فانه لیس رجل له بيت في الأنصار إلا 
وقد قال شمرا؟ قال : وأنا قد قلت فاسمعوا. وذکر البيتين. وقد وردا في الحلية ۰۲۲۵/۱ وصفة الصفوة 
۱ والاستیعاب ص ۰۱۹4۸ ومختصر تاريخ ابن عساکر لابن منظور ۳۹/۲۰. [4]أخرجه 
المنذري في «الترغيب» ۸۰/۲ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. ورواه الأصبهاني من حديث أسلم ٠‏ 
مولى عمر بن الخطاب. مرسلا مختصراً. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۹۲/۱۰ وقال: «رواه 
الطبراني في الاوسط. وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف» . والغرز: ركاب من جلد. 


41۸ 


رجلّه في الغرز. فناتی: لبيك اللهم لبّيك! ناداه مناد من السّماء: لا لبيك ولا 
سَعْدَيْك؛ راك حرام ونفقتك حَرَامٌ وحجك غيرٌ مبرور». 
مات رجل في طریق ۳ فحفروا له فدفنوه. ونوا آلفاس في لحده» فکشْمُوا 
عنه الترات ليأخذوا الفأس. فاذا رأسه وعنقه قد جمعا في حلقة الفأس» فردُوا عليه 
التراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنه » فقالوا : صحب رجلا فأخذ ماله فکان منه 
م م 
يحج ويعرو. 
إذا حججت بمال اصلاً مخت فما حَبَجَتَ ولكن خجت العير 
زا ل 2 وه 2 ۳ لق ارايو امور ده" داري ذه و و 
ومما يجب اجتنابُةُ على الحاج ") وبه یتم بر حَجّه أن لا يقصد بحجه رياءً ولا 
شمه ولا ماهاة ولا فيدر ولا خيلا ولا یقصد به الا وجه الله ورضوانك ویتواضع في 
جه ویستکین ویخشع لربه . روي عن آنس, رضي الله عنه أن البي يك حج على 
رحل, رث وقطيفة ما تساوي أربعة دراه وقال: «اللهم! اجعلها"؟ حجة ة لا رياء فیها 


ولا سمعة» . 


وقال عطاء: صلّی رسولٌ الله يل الصّبْحَ بمنی غذاءً عرف ثم غذا إلى عرفات 
وتحتّه قطيفة اشتریث له باربعة دراه وهو یقولٌ: «اللهم اجَعَلّْها حجة مبرورة مت 
لا رياء فیها ولا سمعَة). وقال عبد الله بن الحارث: رکب رسول الله و رحلا 
فاهترٌ به فتواضَعَ لله عروجل وقال: «لبّيك. لا عيش الا عيش الآخرة»2. قال 
ركل این غمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن عمر: .ها اقلهم ! ثم رأى رجلا على بعیر 
على رَحْلٍ رت حطامه بل فقال: لعل هذا. وقال شریح: الحاجّ قليلٌ والرکبان 


[] في ع: «المحرم». لفظ «اجعلها» لم يرد في 1 ش وسنن 4 ماجه. [”] أخرجه ابن 
ماجه رقم (۲۸۹۰) في المناسك: باب الحج على الرحل. وأورده الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
(۲۳۳۷). وأخرجه المنذري في «الترغیب» ۰۱۸۳/۲ [5] روی الامام أحمد في «مسنده» ۲۱۳/۳ عن 
أنس» أن النبي ی قال وهو في رحل له: «لبیك! لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للانصار والمهاجرة» 
تواضعاً في رحله . ١‏ 


Ab 


کثیر» ما اک من یعمل الخيرَء ولکن ما أقلّ الذین بریدون وجهه! 
خليلي قطاع الفيافي إلى الحمّی كثيرٌ وأمّا الواصلون قلیل 
وجوه علیها لول علامةٌ ویس على کل الوجوه ول 

کان بعض المتقلمین بجع ا ن ده کل عم فکان ليل نائماًفي ۲۳ 
فراشه. فطلبَتٌ منه آمه شربة ماوى فصَعبٌ على نفسه القيام من فراشه ليسقي یه 
المای فتذكر حجّهُ ماشياً کل عام واه لا يَشْنُ عليه. فحاسّبَ نفسه» فرأى أنه لا 
يُهونه عليه الا رؤية الناس له ومدحهم لیا فعلمَ أنه كان مَدخولا ۳. قال بعض 
التابعين: رب مُحرم يقولٌ: لبيك اللهم لبيك! فیقول الله له: لا لبيك ولا سعديك؛ 
هذا مردودٌ عليك. قيل له: لم؟ قال: لعلّه اشترى ناقةً بخمسمائة درهم. ورَخُلا 

تي درهم» ومفرشاً بكذا وكذا. ثم رکب ناقته» ورجل رأسَهء ونظر في عطفيّه» 

فذلك الذي یرد عليه. ومن هنا استجبٌ للحا أن یکون شعثا أغبر. 

وفي حديث المباهاة یوم عَرَقَةَ أنَّ الله تعالى يقولُ لملائكته: «انظروا إلى 
عبادي» أتوني شغناً عُبْراً ضاحين» اشْهَدُوا آني قد عفرت لهم»*۲. 

قال عم یوما وهو بطريق مکة: تشعئون"؟ وتنبرون وتتفلون) وتضخون, لا 
تريدون بذلك شيئاً من عرض الدّنياء ما نعلم سَفَرا خیرا من هذا؛ يعني الحج . وعنه 
قال: «إِنّما الحا الشّعِتُ التَفلُ0©. وقال ابنْ عمر لرجل رآه قد استظَل في إخرامه : 
اصح لمن احرنت له. أي ابر للضحى, وهو حَرٌ الشمس. 
3 [(] زيادة من هامش نسخة (ع). [5] في ب» ط: «علی فراشه». [ع] الدّخل: العيب والغش 


والفساد. يعني أن حجه كان فيه نفاق. (] من حديث مشهور رواه أحمد في «مسنده» 774/7 عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص و ۳۰۵/۲ عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ يسير. وأخرجه المنذري من 
وجوه في «الترغيب» ۲۰۰/۲ - ۰۲۰۵ وانظر «مجمع الزوائد» ۲۵۳/۳ وسئن البيهقي ۰6۸/6 وإتحاف 
السادة المتقين 1/1 ٠‏ [ه] في 1 س2 ع: «یشعئون» . (5] یتفلون : من التفل» وهو الذي ترك 
استعمال الطیب» من ال وهي الرائحة الكريهة. [۷] أخرج البيهقي في «سننه» ۵۸/۵ عن محمد بن 
عباد بن جعفر قال: قعدنا إلى عمرء فتذاکرنا الحج» فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي ی فقال: ما 
الحاج؟ قال: «الشعث التفل. . . إلخ». وقال الزبيدي في «الاتحاف» ۳۸/4 : «وفي الخبر: إنما الحاج 
الشعث التفل . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: غریب». 


۰:۳۰ 


أتاك الوافدون إليك شغشا یضوفون المقلدة“ النصواف 
نکم بن قاس للرب رفيا" شا بین منتیل غاب 
سبحان من جَعَلٌ بیته الحرام مثابة للناس وأمنل یترذدون إليهء ویرجعون عنه. 
ولا يرون أنهم قضوا منه وَطَرَاً. لما أضاف الله تعالى ذلك ابیت إلى نفسه ونسَبّه إليهى 
بقوله عر وجل لخليله: « وطهر بيني للطائفينَ 4 تعلقَت قلوبُ المحیین ببيت 
مس 2 ۰ ۶ و ©" م e‏ ۶ , 7 
محبوبهم » فکلما ذكر لهم ذلك البیث الحرام نو وكلّما تذكروا بُعْدَهم عنه أَنُوا: 
لا بذکر الرمل لا حل مغرب له بذي الرَّمْل أوطارٌ وأوطانٌ 
تهفو إلى البان من قليي نوازعه وما بي البانُ بل مَنْ دا الا 
رأی بعض الصالحین الحاج في وقت خروجهم» فوقف يبكي ویقول: واضعفاه! 
وینشد على إثر ذلك : 
EAR‏ و 2 4 تم ۵ م ور ۹ مر ۶ ده و 
فقلت دعوني واتباعي رکابکم اکن طوع آیدیکم كما یفْعل العَبْدُ 
ثم تنفس وقال: هذه حَسْرَةٌ من انقطع عن الوصول إلى البيت. فكيف تکون 
م و ,۶ 57 ۶ و 2 1 وم 
حسرة من انقطع عن الوصول إلى رَبٌ البيت؟! يحق لمن رأى الواصلین وهو منقطمٌ 
أن يقلَقّ. ولمن شاد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعدٌ أن يحرّنّ. 
o e‏ و 2 5 9 ۶ ۳ م ر 
يا سائق العیس ترفق وأستمعٌ مني وبلغ السلام عني ۳“ 
د و۰ 00 0 0 . 85 
عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني ‏ 
قل: ذلك المحبوس عن قصدكم د القلب بکل في 
يقول أملت بان أزوركم في جملّة الوفد فخاب ظني 
أفغدني الجرسان عَنْ فَضدِكُم ورن أن أشْعَى فلم يدبي 
ينبغي للمنقطعين طلب الاعاء من الواصلين؛ لتحصل المشاركةٌ. كما ژوي عن 
سے 
(0] اي الهدي المقلدت, وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدٍ ليعلم أله هدي فيكف الناس 


عنه . (المصباح المنیر) . [۲] سورة الحج الآية ۲٩‏ . في آ: «وبلغن إن وصلت عني». وفي ب. 
شء ع: «وبلغ إن وصلت عني». والمثبت من (ط). ا في ا: «إن يسمعوك یسائلوك». 


۰:۳۱ 


النبی َء قال لعمر لما أراد العمرة: ديا أخى » آشرکنا في وعاك؟. وفي مسند 
البزار'» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «اللهم» اغفر للحاج» ولمن استغفر له 
م ۰ ۰ ۰ 3 لاق“ 2 7 
الحاج». وفي الطبراني۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكل سمع رجلا 
يقول في الطواف: اللهم! اغفر لفلان بن فلان» فقال رسول الله 5 : «مَنْ هذاء؟. 
قال: جل حمل أن أدعو له نين الركن والمقام . فقال: «قد غفر لصاحبك». 
لا قَلْ لزوار دار الحبيب هنيئاً لكم في الجنانٍ الخلود 
أفيضوا علينا من الماء E‏ فنحن عطاش وانتم ورود 
لعن سار القوم وقعدنا» وقربوا وبعدناء فما يُؤْمننا أن نکون ممن ظ کره الله 
نبعائهم یی وقیل اقعلوا مع القاعدين 6 . 
e ۰ 5‏ 2 ت 5 ر 2 
ش َر ركائب سازث بهم تطوي القمَارَ الشاسعات علی الدجا 
رحلوا إلى البيت الخرام وقذ شجا قب المتّم منم ما قد شجا 
,۶ 7 0 ۶و ل وه هم 2 4 ی ل 
نزلوا بباب لا خیب نزيله وقلوبهم بِينَ المخافة والرجا 
١ 7‏ 2 ۳ عرض دور مهاه 
على أن المتخلف لعذر شريك للسائرء كا قال النبئُ يك لا جع من غزوة تبوك : 
0 0 و 2 ۳2 ن ۶ 9 ركاه اور و ۵ و 
وإ بالمدينة آقواما ما سرتم مسیراء ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم» حبسهوم0) العذر(۲) . 
0 رواه أحمد في «المسند» ۲۹/۱ و ۰6٩۹/۲‏ وابن ماجه رقم )۲۸۹٤(‏ في المناسك: باب فضل 
دعاء الحاج» وأبو داود رقم )۱4٩۸(‏ في الصلاة: باب الدعای والترمذي رقم (۳۰۹۵۲۷) في الدعوات» 
باب رقم (۰)۱۲۱ وقال: حسن صحیح . [۲] أخرجه المنذري في «الترغیب» ۱۱۷/۲ بلفظ «یغفر 
للحاج» ولمن استخفر له الحاج»» وقال: رواه البزار والطبراني في الصغیر . وابن خزيمة في صحیحه 
والحاكم» ولفظهماء قال: «اللهم اغفر للحاجٌ ولمن استغفر له الحاج». وقال الحاکم (48۱/۱): 
صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ المنذري : في إسناده شريك القاضي » ولم یخرج له مسلم الا 
في المتابعات. وأخرجه البيهقي كذلك 751/6 . [۴] أخرجه الطبراني في الكبير ۰۵/۱۲ وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» ل وقال: «رواه الطبراني» وفیه الحارث بن عمران الجعفري » وهو 
ضعيف». وانظر «ميزان الاعتدال» ۰6۳۹/۱ [4] سورة التوبة الآية ٤٦‏ . [(5] في ب. شء ع» ط: 
وخلفهم» » واثبت ما جاء في 1 وهو يوافق ما جاء في الصحيحين وسنن أبي داود. أخرجه مسلم 
رقم (۱۹۱۱) في الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر» عن جابر بن عبد الله . 
وبنحوه رواية البخاري رقم (۲۸۳۹) في الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزوء وفي المغازي: باب 
نزول النبي 27 ورواية أبي داود رقم )°۸( في الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر» 
وکلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۰:۳۲ 


با شائرين إلى البيت العتيق لَقدْ 
إلا أقننا على لو وقد رعلا 


سوم ينا 2 نحن نْ آزواخا 


وريّما سَبَقَ بعض من سار بقلبه وهمته معي اسلو 

ی الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلا یقول له: تری هذا الزحام 
بالموقف؟ قال : : نعم . . قال: : مج منهم إل رل واحد") تلف عن الموقف» فج 
بهمته. فوهب الله له هل الموقف. ما الشأن فیمن سار يبدنه» إنما الشانْ فیمن قعد 


بدن وسار بقلبه» حتى سَبْقَ الرکب. 
قن تا تیم 


تمشي رویدا وتجي في الأول 


يا سائرين إلى دار الأحباب قَفُوا للمنقطعين» تحمّلوا معكم رسائل المحصّرين» 
دوا نَظْرَءٌَ مني فلاقوا بهاالحمّى. 


۰ 


سعر : 
يا سائرین إلى الحبيب ترفقوا 
مالي سوی قلبي وفيك أَذَبْمَهُ 


هه و و 


فالقلبُ بين رحالکم خلقتة 
ما لي سوی دمعي وفيك سَكَبتَهُ 


كان مُُمرُ بن عبد العزيز إذا رأى مَّن يسافرٌ إلى المدينة النبوية يقول له: أقرىء 
رسول الله بك مني السَّلامَ. وروي أنه كان يبرد“ عليه البريدَ من الشام. 


ق الف ووا سای 
وآخپس الترکت: عليعنا اة 
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فلذا الموقف أعددنا المبكا 
آتر اكم في اننقا والمنخنی 
انقَطعنا ووصأتم ف الوا 


أيها الحادي بنا 
تنب الرَيْعَْ وتبكي الدَّمَنا 
ولذا الیوم النمسوع تقتنی 
آهل سلع تذکرونا ذکرنا 
وآشكروا المنعمٌ يا أل منى 


[1]) لفظ «واحد» لم يرد في أ ش» 14 [؟] في أء ش: ولا يرد». ومعنی يبرد: یرسل البرید . 


في ش : «دموعي». 


و وتبحتم فصِلُوا 
سار قلبي خلت احسالکم*» 
ما فطفتم وادياً الا رو( 
أه! واشوقيٍ إلى :داك الجمى 
ل علي على أربابه 
اتا مد ف على اتدکارکم 
اي اتو ا 


۶ و م ۶ 
زمنا كان وكنا جيرة 


مَنْ شَاهَدَ تلك الدّيار» وعاينَ تلك الآثارء ثم 


علیها. والحنين إليها 

ما اک عَيْشْنا الذي قد سلفا 
واه ر الذي كان صما“ 
من يرجم دَهرنا بازض الجزع 
قالوا آصبر ولیس ذا في وشعي 


ی الرّبْح من قد غُبنا 
عير أن انعر عاق البَدنا 
جفته اسن بأقدام الى 
شوق ا وقد ذاق العَنَا 
أخبروشم التي حلف الضتا 
ارف متام ما عندنا 
كان عن غير تراض بيننا 
فاعاد اله ذاك الرّمنا 


انقطع عنهاء لم یمت إلا بالأسف 


إلا وَجَفَ الب وَكَمْ قذ وَجَفا 
وااشضا لره وان 
بين الأثلات والرّبا في ملعم 
يا حزن أقم وأنت سر يا دمعي 


CH HF ¥ 


هل برجم صافي ما مضی من عمري“ 


[1] في آ» ب: «أجمالكم» . [۲] سقط هذا الشطر من نسخة (). [۳] في ب. 


ز 2 ه 
يا جيرتنا قبيل یوم النفر 
أدري ما کان» ليتني لا آدري]«) 


ط: «واأسفاء 


' وهل يرد فائتا واأسفا». [4] في ش: «هل يرجع ما صفي بماضي عمري». [8] زيادة لم ترد في ب» 


. 


المجلس الثالث 
فینا نقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما 
<< پذکر بعد خروج الحاج 

في «صحیح البخاري»“ عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: جاء الفقراء إلى 
رسول ال فقالوا: مب ال الدثور من الأموال بِالدُّرَجَات العُلَى ولمم 
المُقيم» يُصَلُون كما ُصلّي» ويصُومُون كما نصومء ولهم “ فصل من أموال, بیجن 
بها ویعتمرون؛ ویجاهتون: ويتصَدّقون. فقال سول الله كل : ألا أحدّنُكم ا إن 
اخدتم به شم من سیم ولم ی اعد بعتم وکشم عبر ن ام بين 
ظهرانیه؛ إلا من عمل مثله: تسبحون وتَحْمَدُون وتکبرون خلت کل صلاةٍ ثلاثاً 
وثلاثين».. وفي المسند وسنن النسائي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه» قال: قلنا: يا 
رسول او ذهب الأغنياء بالأجرء یحجون ولا نحج» ویجاهدُون ولا نجاهد» وبکذا 
وگ فقال رول الله 25 رال آدلکم على شيء إن اذم به جتم من افضل ما 
يجيء به أحد منهم : أن تکیروا الله أربعاً وثلائين؛ : وتسبُحوه ثلاثاً وئلائین وتَحمَدُوه 
ثلاثاً وثلاثين في بر کل صَلاقه. 

المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل ۲٩‏ الخيرات المقربة إلى 
ال سب موصل له الی الله وهو لمن انفقه ن معاصي اف اسان یه علی فل 
أغراضه ال أو اشتغل به عن طاعة الله» سببٌ قاطع له عن الله. كما قال 
آبو سلیمان الدَّاراني: الدنيا حجابٌ عن الله لاعدائه. ومطية موصلة إليه لأوليائهء 
فان جعل شيا واحداً سبباً*2 للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مَدَّحَ الله في 

۲7 آخرجه البخاري ۳۲۵/۲ رقم (۸4۳) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة» وبنحوه في 
مسلم رقم (۵9۵) في المساجد: باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته. وللحدیث روایات 
متعددة في البخاري ومسلم والموطاً وأبي داودء انظرها في «جامع الأصول» ۲۲۱-۲۱۸/4. كا في 


ط» ش» ع: «فضل آموال »۰ وفي آ: 9 فضول من أموالهم». (۳] في الفتح: 0 إن. . 
سات [ه] في آ» ش. ع: «سبیل». [5] لفظ وسببأ, لم يرد في ب. ط 


{Yo 


کتابه القِسْمَ الأول. ود القسم الثاني» فقال في مدح الاولین: ‏ الّذين يُنفقونَ 
اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيةٌ فَُم أَجرْهُم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هُمْ 
ينون 7 وقال: ‏ إِنْ الّذِينَ يلون کتاب الله وأَقَامُوا الصّلاة وأنْفَقَوا ا ررفناهم 
سرا وَعَلانية يَرْجُونَ بَجَارة لن تَبُورَ. ليم أَجُورَهُمْ وَيزيدَهُم من فضله إنّه عَقُورٌ 
شکور ۳4 والآيات في المعنى كثيرة جداً. وقال في ذم الآخرين: « يا ها لین 
آمنُوا لا هکم أَنْوالَكُمْ ولا أولادُكُمْ عن ذکر الله وَمَن يَفْمَلْ ذلك فأولشك هُمْ 
لتقام وود وآنفقوا ما ررفناکم من یل أن بان أحدَكُمُ الموت فَيَقَولَ رب لولا 
أَرْتِي إلى أجل قریب فََصّدّقَ وأكُنْ من الصّالحين ۳4. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحدٌ لا يؤتي زكاةً ماله إل سأل 
الرجعة عند الموت. ثم تلا هذه الآية. وأخبر الله عن أهل الثار الذين يؤتى أحدهم 
کتابه بشماله أنه يقول: ما آغنی عني مالیه. هَلَكَ عني سلطانیّه 4“ . والأحاديث 
في مَدْح من أنفقَ ماله في سبيل الطاعات(* وفي دم من لم يؤدٌ حى الله منه كثيرة 
جذا. وقد قال 8 : «نعم المال الصّالحٌ للرجُل الصالح»“. وقال: «الأكثرون هُمْ 

و 1 

الأقلون یوم القيامت إلا من قال بالمال هکذا وهکذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله 
ومن خلفه. وقليلٌ ما هم» ۲ . وقال:«نْ هذا المال خضرة حُلُوة؛ فمن أَحَذَّه بحقه 
ووضعه في حَقَهء فنغم المَعُونَةٌ هو. وان أخدّه بغير حمّه» كان كالذي یال ولا 
يشبعع .۲٩‏ فالمومن الذي یاخذٌ المال من ۹ ویضعه في حقه فه جر ذلك کل 

.۱۰ و‎ ٩ سورة البقرة الآية 77/4 . [8] سورة فاطر الآية ۲۹ و ۳۰. [۳] سورة المنافقون الآية‎ ]١[ 
191/54 سورة الحاقة الآية ۲۸ و 4؟. [5] في ب. ط: «الخيرات». [5] رواه أحمد في «المسند»‎ ][ 
«قال العراقي: رواه أحمد والطبراني في‎ :١54/48 بلفظ «للمرء الصالح». وفي «الإتحاف» للزبيدي‎ 


الکبیر والأوسط من حدیث عمرو بن العاص بسند صحیح). وانظر «فتح الباري» 7/4 . رواه أحمد 
في «المسند» ۰۳۵۸/۲ ۰۳٩۱‏ ۰۳۹۹ ۵۲۵ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو جزء من حدیث عن أبي ذل 
أخرجه البخاري ۱۰/۱۱۱ في الرقاق : باب المکثرون هم المقلون وفي غیره. ومسلم رقم (6) في 
الایمان» وفي الزكاة . ورواه كذلك أحمد في «مسنده» ۱۵۲/۵. (4] جزء من حديث طويل أخرجه 
البخاري ۳۱۷/۳ رقم )١856(‏ في الزكاة: باب الصدقة علی الیتامی » وفي الجمعة : باب یستقبل 
الامام القوم واستقبال الناس الامام إذا خطب. وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل ال د 


۰:۳۹ 


وکلما أنفق منه يتفي به وه الله فهو له صدقَة يوْجَرٌ عليهاء حتی ما طعم نفّه فهو له 
صَدَقَةٌ وما یطعم وَلَدَه فهو له صدقة» وما بطم أهلّه فهو له صدقة. وما یطعم خادمّه 
فهو له صَدَقَة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي ب من هذا القسم . 

قال آبوسلیمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من 
خزان الله تعالى في أرضه ينفقان في طاعته» وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. ورأس 
المنفقين أموالّهم في سبيل الله من هذه ب ون رضي الله عنه» وفيه نزلت 
هذه الآية « ریجنا الأثقى. الذي يُوْتَى مَالَهُ رى . وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نَعْمَةٍ 
تجرّی. إلا آبتغاء وجه رَبْهِ الأعلى . و يَرْضَى ۳ 

وفي صحیح سوم عن ابن الژیی قال: قال آبوقخافة لأبي بکر: أراك 
تعتق رقاباً ضعاف فلو أك إذا فعلت ما فعلت اعتفت رجالا جلداء يمنعونك ون 
دُونك. فقال أبوبكر: يا أبت! إني ما أريدٌ ما أريدٌ. قال: وإنما نزلت هذه الآيات 
فيه « فأمًا مَنْ أغطى وآتقى 4 إلى آخر السورة. 

وروي من وجو آخر عن ابن الزبير» وخرجه الاسماعيلي ولفظه أن أبا بكر كان 
بتاع العف فيعتقهم» > فقال له أبو قحافة: يا بنيء لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: 
يا بت مَنعَ ظهري أريدٌ. ونزلت فيه « وسَيْجَنبُها الانقی 6 إلى آخر السورة. 


وخرج بو داوو (*) ا 3 حدیث عمر » قال: أمرنا وول الله کل أن 
نتصدّق» ووافق ذلك عندي مالا ذ فقلت فقلت : اليوم أسبقٌ أبا بكر إن سبقته ۳ قال : 


وفي الرقاق: باب ما یحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ومسلم رقم (۱۰۵۲) في الزكاة: باب تخوف 
ما يخرج من زهرة الدنیا. وأخرجه النسائي ٩۰/۵‏ في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم. والخضرة: 
الناعمةالفضة. 

[1] سورة الليل الآيات ۱۷ - ۰.۲۱ [5] آخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠۲٠/۲‏ على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» وانظر الدر المنثور ۵۳۵/۸. [5] سورة الليل الآية ه وما بعدها. [4] رواه أبو داود رقم 
(۱۱۷۸) في الزكاة: باب في الرخصة في الرجل يخرج من ماله. والترمذي رقم (7”5175) في المناقب: 
باب الصذیق ينفق كل ماله. وقال الترمذي : حديث حسن صحیح. وأخرجه الحاكم في ا 
۱ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . والبيهقي في «سننه» ۱۸١/٤‏ . 


يفف 


فجئت بنصف مالي» فقال رسولٌ الله ي : ما آبقیت لأهلك؟ قلت: مثله. ون آبا بكر 
أتى بكل ما عنم فقال: يا آبا بکر: ما أبقيْتَ لاهلك؟ قال: ابیت لهم الله ورسوله. 

فقلت: لا أسابقه إلى شي:ءٍ بدا . وخرج الامام أحمد) والنسائي وان ماج من 
یت أ رارض الك نه عن النبي يك قال: «ما نَفَعَنِي مال قط مان مال 
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أبي بکر». فبكى أبوبكرء وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وخرّجه 
ام بدون هذه الزيادة في آخره. 

وكان من المنفقين أموالَهُم في سبيل اللهء عثمان بن عفان. ففي الترمذي ”› 
عن عبد الرحمن بن خباب, قال: «شهذت اي كله وهو يَحْثْ على جيش العُسْرَةِ» 
فقام عثمان» فقال: يا رسول الله ! علي مائة بعير بأخلاسها©» وأقتابها في سبیل الله . 
ثم خض على الجیش. فقام عثمان فقال: يا رسول الله! عليّ مائتا بعير بأخلاسها 
وأفتابها في سبیل الله“ . ثم خض على الجيش» فقام عثمان» فقال: يا رسول الله ! 
علي ثلاثمائة بعير باحلاسها وأقتابها في سبیل الله . قال: فرأیت رسول الله ب ینزل 
على المنبر» وهو يقول: E RL‏ علق نا" عن انا فا 


بعد هذه) . 
وخرج الامام أحمد“ والترمذي من حدیث عبد الرحمن بن تس رضي الله عنه 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» ۲۵۳/۲ بإسناد صحیح. وابن ماجه رقم (44) في المقدمة: باب 
فضائل اصحاب رسول الله بء وأورده الألباني في «صحیح ابن ماجه» رقم (۷۷) ۰۲۳/۱ ورواه ابن 
حبان في «صحیحه» ۰4/٩‏ و (۲۱5۲) موارد. [۲] رقم (۳۹۲۲) في المناقب: باب إن لابي بكر عندنا 
یدا. [۳] رقم (۳۷۰۱) في المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي سنده مجهول؛ 
قال الترمذي : هذا حدیث غریب من هذا الوجه. وفي الباب عن عبد الرحملن بن سمرة عند الترمذي 
رقم (۳۷۰۲) في المناقب أيضاً. وروي بإسناد حسن في مسند آحمد ۰1۳/۳ فهو شاهد له بالمعنی» 
وهو به حسن . 3 الأحلاس : الأكسية التي تکون علی ظهور الابل تحت الرحال والأقتاب» واحدها: 
حلس. وال قتاب : : جمع قتب» بفتحتین» وهو رحل صغير على قدر سنام البعیر . [۵] زاد الترمذي بعده: 
«ثم حض على الجيش » » فقام عثمان. فقال: "یا رسول اش علي ثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبیل 
الله». [5] مسند أحمد ۱۳/۳ بإسناد حسن. والترمذي رقم (۳۷۰۲) في المناقب. وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


۸ 


أن عثمان جاء إلى النبي َة بالف دينار حينَ جَهّرَ جيش العسرة. فتثرها في حجره. 
قال: فرایت النبي ييا ناما في حجره ویقول: ما ضر عثمان ما عمل“ بعذ هذا 
اليوم» مرتين 

وكان منهم أيضاً عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحمد”" أنه قدم له 
عيرٌ إلى المدينةء فارتجت لها المدينة» فسألَتٌ عائشة عنها. وحدثت حديثاً عن 
اي ية فبلغ عبد الرحمن فجَعَلَها كُلّها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسهاء وكانت 
مایت واغيلة: 

وخرجه ابن سعد(" من وجه آخر فيه انقطاع وغتده أنها كانت: خمسمائة 
راحلةٍ. وخرج الترمذي*) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفب. عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله ب كان يقول» تعني لأزواجه: «إِن مرک لما يُهِمُني 
ی ولن يصبر عليكن إل الصّابرون» . قال: ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقى الله 
أباك من سَلْسَييل الجثة. وكان قد وَصَلَّ آزواج النيي يكل بحديقة2 بيعت باربعین ألفا. 
وقال: حسَنْ غریب . 

وخرجه الحاکم ”“ وصححه. وخرج الإمام أحمدٌ أولّه. وخرج الإمام أحمد أيضاً 
والحاکم ”“ من حدیث 1 بكر بنت المشور بن مَحْرَمَةَ: أن عبد الرحمن بن عوف باع 
أرضاً له من عثمان بأربعين آلف دينار» فقسمها في فقراء بني زُهْرَةَ وفي المهاجرین 
وأمهات المزمنین. قال المسور : فأتيت عائشة رضي الله مها یامن داف فقالت 
لنا: إني تتفت رسول الله ی یقول: «لا یحنو عليكنٌ بعدي إل الصابرون. سَقَى الله 
ابن عَوْفٍ من سَلْسَبِيل الجنة». 
[]في ب ع ط: دما فعل». [؟] مسند أحمد ۱۱۵/٩‏ والكنز رقم (۳۳۵۰۱). وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ۱۳/۲. وانظر «الإتحاف» للزبيدي ۲۱۹/۸ - ۰۲۱۷ [۳] الطبقات ۱۳۲/۳ . 
[5] رقم (۳۷۵۰) في المناقب: باب مناقب عبد الرحمنن بن عوف رضي الله عنه. وقال الترمذي : هذا 
حدیث حسن صحیح غریب. وهو كما قال. [5] في ب. ع» ط: «بمال» وأثبت ما جاء في () وهو 
يوافق ما جاء في الترمذي. والحديقة: البستان, عليه حائط احدق به. [»] آخرجه الحاکم في 


«المستدرك» ۳۱۲/۳ وصححه. رواه الامام آحمد في «سنده» ۱۰/5 و۰۱۳۵ والحاکم في 
«المستدرك» ۳۱۰/۳ وصححه ووافقه الذهبي . 
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وخرج الامام آحمد ۲ والحاکم ”“ من حدیث ام سَلَّمة رضي الله عنها: أ 
النبي كانه قال لأزواجه: «إن الذي یحنو علیکن بعدي هو الصادق البان اللهم آسق 
عبد الرحمن بن عوف من سَلْسَبيل الجة». وخرّجه ابن سعد" » وزاد: إن إبراهيم بن 
عوف باع أمواله من كيْدَمة ۲٩‏ وهو هی من بني النضيرء بأربعين ألف دينار» 

وخرّج الترمذي”© من حدیث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن أباه 
عبد الرحمن بن عوف أوْصَى بحديقةٍ لأمّهات المؤمنين بيعت باربعمائة ألفٍ. وخرجه 
الحاکم ۳ ولفظه : (بیعت بأربعين ^ ألف دینار» . ۱ 

وأخبار الاجواد المنفقین أموالَهُّم في سبيل الله من أصحاب رسول الله لو يطول 
ذكْرُها جدّا. وكان الفقراء من الصحابة كلّما رأوا أصحابٌ الأموال منهم ينفقون آموالهم 
فيما يُحبه الله ؛ من الح والاعتمار والجهاد في سبیل الله والعتق والصّدقة والبرٌ والصّلة 
وغير ذلك من آنواع البر والطاعات والقربات» ځزنوا لما فاتهم من مشارکتهم في هذه 
الفضائل» وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك. فقال تعالی  :‏ ليس عل الضتفاء 
ولا على المَرَضى ولا على لین لا یجدون ما يُنَفقُون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما 
على المخینین من سبيل, والله غفوز رجيم . ولا علّى الذین إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
لا اج ما اخملکم عليه. تَولُوا وآعینهم تفیض من الم خزناً أن لا يَجِدُوا ما 
يُنفقون 2# 2 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي بي وهو یتجهز إلى 

9 رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۲۹۹/۹ و ۰۳۰۲ والحاکم في «المستدرك» ۳۱۱/۳ وصححه 
ووافقه الذهبي. [۲] في ط : «والترمذي». وهو تحریف. [۳] الطبقات ۰۱۳۲/۳ [:] کیدمَة: : موضع 


بالمدینت, وهو سهم عبد الرحمنن بن عوف من بني النضیر. (یافوت). [ه] في ب» ط: د«وسهمه». 
[5] رقم (۳۷۵۱) في المناقب. باب رقم (۷۷). [۷] آخرجه الحاکم في «المستدرك» ۳۱۲/۳ بلفظ : 


«قد وصلهن بمال فبيع بأربعين آلف دينار»» وكذا في الترمذي رقم (۳۷۵۰). لكا في هامش ع: «باربعة 
آلاف». [ة] سورة التوبة الآية ٩۰‏ و ۰۹۱ 


۳۰ 


غزوة تبوك فطلبوا منه أن يحملّهم. فقال لهم : لا أذ ما أحملّكُم علیه فرَجَعُوا وهم 
يبكون حزناً على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله لل. ال عضن العلماء: هذا والله 
بكاءٌ الرجال» بکوا على فقدهم رواجل يتحمّلُون عليها إلى الموت في مواطِنَ ترا 
فيها الدّماء في سبيل الله وتنزح فيها رؤوس الرّجال عن كواهلها بالسيوف. فأمًا من 
کی على فد حظّه من ادنيا وشهواته العاجلة» فذلك شبية ببكاء الأطفال والنساء 
على ند حظوظهم العاجلة: 
هر لبون لتبر هك باطلّ ‏ وبکاوفُن لِعَيِرٍ فَقَدِكَ ضائع 
إنما يحسّنٌ البكاءٌ والأس على فوات الدّرجات العُلَى والنعيم المقیم . قال 
بعضهم : : يُرَى رجلٌ في الجنة يکي » ينان عن ال فيقول : كانت لي نفس واجدة 
لت« في سبیل الله وودذت أنه كانت لي تقوم كثيرة تفتل كلها في سبيله. غزا 
قوم في سبیل الله فلما افا عدوهم واقتتلواء رأی کل واحدٍ منهم زوجتة من الجوز 
قد فتحث باباً من السمای وهي تستدعي صاحبها إليها وتحثه على القتال» فقتلوا كلهم 
إلا واحداً. وكان كلّما یل منهم واحدٌ عُلّنَا"2 باب وغابث منه المرأةءفأفْلتَآخرهم » 
فأغلّقتٌ تلك المرأة الباب الباقى. وقالت: ما فاتك يا شقي! فكان يبكي على حاله 
إلى أن مات ولكنه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف. ۱ 
على مل لیلی یل المَرْءُ نَفْسَهُ وإنْ كان من لى على الهجر طاويا 
ای الصحابة رضي اله عنهم قول الله عر وجل « فاستبقوا الخیرات ي ^ 
, سابقوا*) إلى مَعْفرةٍ من زبکم وَجنة عرضها کعرض السماء ء والأنضٍ, 4 فهموا 
من ذلك أن المراد أن يجتهد كَل واحدٍ منهم أن يكونَ هو السابق لغيره إلى هذه 
الکرامق والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالیف فکان آحذهم إذا رأى من يعمل 
07 0 في ع: «فقتلت». 3 في ب ع: «أغلق». ۳ سورة البقرة الآية ۰۱6۸ وسورة المائدة 


الآية 4۸. [:] في ع: «وقوله: سارعوا»» وهي في سورة آل عمران الاية ۰۱۳4 [5] سورة الحدید 
الاية ۲۱ . 


ضرف 


عملا يعجر عنه» خشي أن يكونَ صاحبٌ ذلك العمل هو السابقٌ له» فيحزنٌ لفوات 
سَبْقهِ. فکان تنافشهم في رجات الاخرة واستباقهم إليهاء كما قال تعالی: ظ وفي 
ذلك فلیَافْس المُتَنافْسُون ۲۳. ثم جاء مَنْ بعدَهُم» فعکس الأمْر فصار تنافسُهم 
في الدنیا الدنية وحظوظها الفانية. 
قال الحسن: إذا رآیت الرجل ينافسك في الدَّنيا فنافشه في الاخرة. وقال 
ویب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقكَ إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السّلّف: لو 
أن رجلا سَمعٌ بأحَدٍ اطع لله منه» كان ينبغي له أن یحزئه ذلك. وقال غیزه: لو أن 
رجلا سمع برجُل أطوّع لله منه فآنْصَدَحَ قلّه فمات» لم يكن ذلك بعجب. قال رجلٌ 
لمالك بن دينار: رأيت في المنام منادياً ينادي : أيها الناس! الرّحيلَ الرحيل» فما ریت 
احداً يرتحلٌ إلا محمد بن واسع ؛ فصاح مالك وعُشي عليه ط والسّابمُون السَابِقُونَ. 
آولك المُمَرّبون. في جنات النعيم ۲(4. قال عمر بن عبد العزیز في حجة حجّها عند 
دَفْع الناس من عَرَقَةَ: ليس السَابق الیوم مُن سَبَقَ به بعيره» نما السَّابِقُ من عفر له. 
كان رأس السّابقين إلى الخيرات من هذه الأمّة أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنهء 
قال عمر: ما استبقنا إلى شيءٍ من الخير الا سنا أبوبكرء وكان سبّاقاً بالخيرات. 
ثم كان السابق بعدّه إلى الخيرات عُمرء وفي آخر حبَةٍ حجُها مر جاء جل لا 
یغرف. كانوا يرونه من الجن. فرثاه بأبيات منها: 
فمن یسم أو يَرْكَبْ جناعيّ نَعَامَةٍ لِيثرِكَ ما فلت بالأمس يبق 
صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا ير ۳ بالأشياء الدنية الفانیقف 
وإنما همته المسابقة إلى ارات الباقية الزاكية» التي لا تَفْنَى ولا یرجم عن مطلویه, 
ولو تَلِفَتَ نفسّه في طلبه. ومن كان في الله تلف كان على الله خلفه. قيل لبعض 
المجتهدين في الطاعات: لِمّ تعذّب هذا الجسد؟ قال: كرامتهُ أريدٌ. 


[1) سورة المطففين الآية ۳1 [۲) سورة الواقعة الایات ۰ - ۰1۲ وانظر الخیر في «صفة 
الصفوة» ۲۱۷/۳ . 


۰:۳۲ 


وإذا كانت ال یی كبّاراً يميت في مُرَادها ت۱9 

قال عمر بن عبد العزيز: 0 ما نا شيئاً إلا تاق إلى ما هو 
افضل من وإنها لما نالث هذه المنزلّة - د يعني الخلافة - ولیس في الدنيا منزلة أعلى 
منهك تاقث إلى ما هو أعلى من الدنياء يعني الآخرة. 
على قذر أَمْل العَرْم تاتي العَرائم وتأتي على قثر الکرام المكارم) 

فيمةٌ کل إنسان ما يطلب ؛ فمن کان يطلب الدنيا فلا أدنى منه؛ فن الدنيا دنيّة 
وأدنى منها من يطلبهاء > وهي خسيسّة ؛ وأخس منها من يخطبٌها. قال بعضهم : 
القلوب حول فقلبُ ؤل حول العرش :۰ وق يحول حول الحشٌل© . الذنیا كلها 
ل وکل ما فيها من مَطعُمٍ ومشرب يؤول إلى الحش. وما فيها من أجسام ٍ ولباس, 
بسيو ابا كما قيل2 2 : 

* وکل الذي فوق التراب راب ¥ 

وقال بعضهم في يوم يد عید لاخوانه: هل تنظرون ر خرقاً لون أو لحم يأكله 
الدُود غدا. وأمًا من کان يطلب الا خرة فقدره خطیر؛ لا الآخرة ای و شريفة ؛ ومن 
يطلبها شرف منهاء كما قيل: 
نام باللفس النفيسة رها ولیس لها في ال لخلق كلهم نَمَنْ 

[1] في آ» ب. ش» ط: «الاجساده, والتصحیح من نسخة (ع) ودیوان المتنبي ۰۲4۵/۲ من 
قصيدة في مدح سیف الدولة الحمداني » مطلعها: 

أيِنَ أزنفت أيُهذا الهُمَامُ نحل نَبْتُ الربی وانت الغمام 

[؟] مطلع قصيدة مشهورة للمتنبي » يمدح فیها سيف الدولة ویذکر بناءه ثغر الحدث . (ديوانه 
۲۳ (۱۳ في 1 ش: : «عظمها». 3 الحش» بضم الحاء وفتحها : المخرج؛ لأنهم كانوا بره 

حوائجهم في البساتین» والجمع حشوش . وفي الحديث: دان هذه الحشوش محتضرة» يعني ۱ 

ومواضع قضاء الحاجة. ومن معاني الحش: البستان والتخل المجتمع » والمتوضاً. إه] عجز بيت 
للمتنيي (دیوانه ۱ وتمامه: 

إذا نلت منك الود الم ال هی وکل الذي فوق الراب تبراب 


أي : أساو. . يقال: ام ١‏ ۱ أثامنه» إذا قاولّه فى ثمنه وساومته بيعه 
لتا ۴ لرجل في المبيع في 
واشترائه . (اللسان: : ثمن). 


1۳۳ 


بها تدرك الأخرى فإنْ آنا بعتها بشي ء من الدّنيا فذاكَ هو لبن 
لن ذَهَبَتْ نفسي بدُنيا اصبتها لقد عبت فيي وقد فََبَ امن 
وما مُن كان يطلب الله فهو اک الثاس نتم كما آن مطلويه اکر من كل 
شيء. كما قيل: 
له همَمٌ لا مُنْتَهَى لكبارها وهفته الصغری أَجَلُ من الدَّمْرٍ 
قال الشبْلي : من رَكَنَ إلى الدنيا أحرقته بنارهاء فصار زمّاداً تذرژوه الاح ؛ ومن 
رگن إلى الآخرة أحرقته بنورهاء فصار سَبيكة دب ینتم به؛ ومّن رکن إلى الله ار 
بنور(۱) التوحید. فصار جوهراً لا قيمة له. العالي الهمة يجتَهد في نیل مطلوبهء يبدل 
وُسْعَهُ في الوصول إلى رضًا محبوبه. فامّا خسيسٌ الهمّة فاجتهاه في متابعة هواه 
ينكل على مجرّد العفو فيفوته إن حصّلَ له العفو منازل السّابقين المقرّبين. قال 
بعض السّلف: هب أنَّ المسيء عُفي عنه. أليس قد فاته ثوابُ المحسنين؟ 
فيا مُذنباً ي رجو من الله عَفُوَهُ آترضی بسبق المتقين إلى الله 
لما تنافس المتنافسون في نيل النرجات عبط بعضاً بالأعمال 
الصَالحات. قال النبي ل : «لا حَسَدَ إل في آثنتين؛ رَجُل آتاهُ اله مالا فهو یف في 
سبيل الله آناء الیل وآناء النْهار. ورجلّ آناهُ الله القرآنَ فهو يَقُومُ به آناء الیل 
وآناة النهار» . 1 
وف رواية : « لا تحاشد الا في اْنتين ؛ رج آناه الله القران فهو یتلوه آناء اليل والهار » 
يقول: لو اوتیث مثلّ ما اوي هذا لفعلث كما يفعَلُ؛ ورجُلٌ آتاه الله مالا فهو ينْفِقُه في 
هه رل لو ارت بل ما آوتي هذا لفعلت كما يَفْعَلّ». وهذا الحديث في 
الصحیحین (۲). 


[1] في آ. ش: «أحرقه نور التوحید». [۲] ساق المژلف الحدیئین بالمعنی. وهما عند البخاري 
۷۳/۹ في فضائل القرآن : باب اغتباط صاحب القرآن وفي في التمني» »> وفي التوحید . وعند مسلم رقم 
(۸19٩)‏ في صلاة المسافرین : باب نضل من یقوم بالقرآن ونل ورواه الترمذي رقم )4۳۷( في البر 
والصلة : باب ما جاء في الحسد. 


<۳4 


وفي الترمذي ۲۳ وغيره عن النبي یلاق قال: دإنما مل هذه الأمة كاربعة نفر؛ 
رجل آناهُ اله مالا وم فهو یم عليه في ماله یه في حقه؛ ورجل, آتاه :الله 

عِلْماً ولم يؤته مالآء وهو يقول: لو كان لي مثلٌ هذا لت فيه مثل اي يعمل . قال 
سول اله ی فهما في الآجر سَوَا. ورجلٍ آنه الله مال ولم يؤته عم فهو یخبط 
في ماله له في عير حه ۰ ورجل, لم يؤته الله لا ولا ما فهو يقول: لو كان لي 
مال) هذا عَمِلْتُ فيه مل الذي عل قال رسول الله وق : فهما في الوژر سواء» ٠‏ 

وروی حمَید بن رَنْجَويه(" باسناده. عن زید بن أسلمء قال: يؤتى یوم القيامة 
بفقیر وغنيٌ اصطحبا في له فيوجَدُ للغني فضل عَْل, فيما كان بصن في ماله فیرفع 
على ساخ قول الفقیر: یا رب! لم رفعته؟ وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك. 
فيقول الله تعالى: له فصل عَمَل بما صَنَعَ في ماله. فيقول: ياربٌ! لقد علمت لو 
أعطيتني مالا لصنعت مثل ما صنع» فيقول: صدّقء فارفعوه إلى منزلة صاحبه . 

ويؤتى بمريض وصحيحٍ اصطحبا في الله فیرفع لصح بفضل عمله 
فيقول المريض : يا ربٌ! لِم رففته علی؟ فيقول: بما كان يعمل في صحته. فیقول: ‏ 
ياربٌ! لقد عَلِمْتَ لو أصْحَحْتي لعملت كما عَمِلَ» فيقول الله: صَدَقٌ فارفعوه إلى 
درجة صاحبه. ويؤتى بحر ومملوكِ اصطحبا [في ا]٩۲‏ فیقول اديت ويؤتى 

بحسن الخلق وسییء الخلق؛ فيقول: يا ربّ! لم رفغته علي » نما اصطحبنا فيك 
وعملن؟ فیقول: بخشن لقه. فلا يجدٌُ له جواباً. 


العاقل یغبط من أنفق ماله“ في سبيل الخيرات ونیل علو الدُرجات» والجاهل 
یخبط ف لفق ماله في الشهوات وتوصّل به إلى اللذّات المحرمات . قال الله تعالی 


[1) آخرجه الترمذي رقم (۲۳۲۳) في الزهد : باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء وقال : حدیث 
حسن صحیح. ورواه ابن ماجه رقم )4۲۸( في الزهد: باب النيةء وأحمد في «المسند» ۲۳۰/4 
و۰۲۳۱ واللفظ لهما. (۲] في مسند أحمد وابن ماجه: «مثل هذا . [5] هو حمَیّد بن مَخّد بن قتيبة بن 
عبد الله الازدي الْسائي > صاحب کتاب «الترغیب والترهیب» وکتاب «الأموال» وغیر ذلك كان أحد 
الأئمة المجودينء وثقه النسائي » مات سنة ۲۵۱ ه. (سير أعلام النبلاء ۰۱۹/۱۲ تهذيب الكمال 


۳/۲« [4] زيادة من ب. ط. [5] في آ» شش 13 «أمواله» . 


{o 


حاكياً عن قارون: ف فَخَرَجَ علی قومه في زینته قال الذين يُرِيدُونَ الحياة الذنیا يا یت 
لنا مثل ما ارت قاژون إِنْهُ لَذُو حظ عظيمٍ . وقال الْذِينَ وتو للم لک واب الله 
خير لمَنْ اس وعمل صَالِحاً 274 إلى قوله تعالى : تلك الذار الاح نجعلها للّذينَ 
۱ پریدون لو في الازض ولا فسَادا والعاقبة للْمُتَقِينَ 4 . فلمًا رأى ابي يكل 
تاشت اه ان 953 على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في 
سبیل الله تقرباً إليه وابتغاء لمرضاته طيْبَ قلوبهم ودلّهم على عمل, یسیر ر 
من هم ولا یلختهم معه اد بعدهم, ویکونون به خيراً ممن هم معه لا من عمل 
مثل عملهم وهو الذّكر عَقِيبَ”" الصّلوات المفروضات. وقد اختلفت الروایات في 
آنواعه وعدده. والاخذ بکل ما ورد من ذلك حسَْ وله فضل عظيمُ . 


وفي حدیث ابي هريرة هذا انهم يسبّحون ويحمَدُون ویکبرون خلت کل صلاةٍ 
ثلاث وثلاثين. وقد فسّره آبو صالح راویه عنهُ بالجمع» وهو أن یقول: سبحان الله 
والحمدٌ لله. والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين مرةّء فيكون جُمْلَةٌ ذلك تسعاً وتسعين. وقد 
يستشكل على هذا حدیث أن رجلا سأل النبي يل عمًا يعدلُ الجهادّء فقال: «هل 
تَسْتَطيعٌ إذا خرج المجاهدٌ أنْ تصوع فلا تفطر وبَقُومَ ولا تْره(*۲. وهو حدیث ثابت 
صحيح أيضاً. فلم يجعل للجهاد يَدْلاً سوى الصّيام الدَّائم والقيام الدَّائم. وفي 
هذا الحديث قد جَعَلَ الذَّكْر عقيبَ الصّلوات لا له. والجمع بين ذلك که أن 
النبي كك لم يجعل للجهاد في زمانه عملا يعدِلّه بحيث إذا انقضی الجهاد انقضی ذلك 
العمل واستوى العامل مع المجاهد في الأجرء وثما جعل الذي يعدلٌ الجهاة الذكرٌ ' 
الكثيرٌ المستدام في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبّه اجله» فإذا 
استمّرٌ على هذا الذّكر في أوقاته إلى أن مات عليه عَدَلَ ذکره هذا الجهاد. 


]١[‏ سورة التصص الاية ۷۹ و ۰۸۰ [۲] الآية AY‏ من سورة القصص . [۳] في س طط 
«عقب» . [4] آخرجه البخاري 9۸ رقم (۲۷۸۵) في الجهاد : باب فضل الجهاد والسيرء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . ورواه النسائي ۱۹/۹ في الجهاد. والبيهقي في «سننه» ۰۱۵۸/٩‏ وابن ن أبي شيبة في 
«مصنفه» ۳۳۳/۵. ورواه الامام أحمد في «المسند» ۰۳66/۲ 


1۳۹ 


كه م و 


وقد دل علی ذلك أيضاً ما خرّجَهُ الامامُ احمذ) والترمذي من حدیث 
أبي الدرداءء رضي الله عنه» عن لنبي ك2 قال : «ألا انبتكم بخير أعمالکم وأزكاها 
عند ملیککم وأرفعها في درجاتکم. وخیر ۳ من إنفاق الهب والورق» وخیر لکم 
من أن تَلْقَوا عَدُوكم فتضربوا آعنافهم ویضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلی» يا رسول الله . 
قال: خر الله عر وجلَّ». وخرّجه مالك في «الموطأ»(" موقوفا. 

وحرج الإمام احمد والترمذي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي يكل سثل: اي العباد(©» افضل دَرَجَةَ عند الله یوم القيامة؟ قال: 
رن الله كثيراً. قلت: يا رسول الله ! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال : لو رب 

هر الكقات والمشرکین حتی پنکسر ويَخْتَضبٌ دم لكان الذاكرون الله وجا 
۳ منه دو وقد روي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفة من 
المّحابة موقوفاً. وان الذَّكْرَ لله افضل من الصّدقة بعدّته دراهم ودنانيرء ومن النفقة في 
سبیل الله . وقیل لأبي الدّرداء رضي الله عنه : رجل أعنّنَ مائة نَسَمَةِ. قال: إن مائة 
نسمة من مال رجلٍ كثيرٌ» وافضل من ذلك یمان ملزوم بالليل والنهارء وأن لا یزال 
لسانٌ آحدکم رطباً من ذکر الله و وعنه قال: لآنْ أقولَ ولا إله ل الله ارت 
ماثة مرة اب اي من أن أتصدّقَ بمائة دينار. 


ویروی مرفوعاً وموقوفً من غير وجه. من فاته الليل أن یکابتی وبخل بماله(“ 


[1] رواه آحمد في «المسند» ۱۹۵/۵ و 46۷/٩‏ والترمذي رقم (۳۳۷۷) في الدعاء: باب رقم 
(2)6» وابن ماجه رقم (۳۷۹۰) في الأدب : باب فضل الذکر» والحاکم في «المستدرك» 545/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . وفي «الترغیب» ۳۹۵/۲ قال المنذري : «رواه أحمد بإسناد حسن» وابن ن أي 
الدنیا. والترمذي وابن ماجه والحاکم» واليبهقي » وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ورواه أحمد انضا 
من حدیث معاذ باسناد جيدء إلا أن فيه انقطاعاه. [۲] الموطاً ۲۱۱/۱ في القرآن: باب ما جاء في ذکر 
الله تبارك وتعالى. [۴] آخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۳) في الدعوات: باب رقم (۵) ورواه أحمد في 
«المسند» ۷۵/۳ من حديث دراج بن سمعان أبي السمح» عن أبي الهيئم سلیمان بن عمرو العتواري» 
عن أبي سعيد الخدري. وحديث دراج عن أبي الهیثم ضعیف. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث 
غریب إنما نعرفه من حديث دراج . [ع] في ط: «العبادة»» وهي رواية ثانية» وفي هامش المطبوع عن 
نسخة «العمل». (ج] في ب ط: «بالمال». 


EY 


أن ينفقه , وجب عن عَدُوه أن يقاتله, فلیکثر من «سبحان الله وبحمده» ؛ فانها ات 
إلى الله من جَبَل ذهب أو فضة يُنفقه في سبيل الله عژوجل. وذكر الله من أفضلٍ 
أنواع الصّدّقة. وخرّجٍ الطبراني”“ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ما صَدَقَةٌ 
أفضل من ذكر الله عزّ وجل». 

وقد قال طائفة من السلف في قول الله عزوجل: « وَأَقْرَضوا الله قرضا 
سنا 4: إن القرض الحسَنّ قول: سبحان ال والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله آکبر . وفي مراسیل الحسن» عن النبي یی قال: ما أنفقٌ عبد نفقة أفضل عند 
الله عر وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: «سبحان الله » والحمد لله 
ولا اله إل الله » والله اک 

وروى عبد الرزّاق في كتايه كي عن معم عن تاد قال: قال ناس من فقراء 

ا E‏ 0 1 9 ع 

المؤمنين: يا رسول الله! ذهب أصحاب الور بالاجور؛ يتصدقون ولا نتصدق». 
وینفقون ولا تلفق فقال: أرأيتم لو آن مال الدنیا وضع E‏ علی بعض, أكان بالغاً 
السْماء؟ قالوا: لا يا رسول الله! قال: آفلا آخبرکم بشيء أضْلّهُ في الارض وفْرعُهُ في 
السّماء؛ أن تقولوا في دير کل صلاة: لا له إلا اش والله أكبرء وسبحان اش 
والحمدٌ لله. عشر مرات؛ فإن أصْلَهُنّ في الارض وفزغهن في السماء. 

وقد کان بعض الصحابة یظنْ أن لا صدقة الا بالمال فآخبره النی كه أن 
. الصّدّقة لا تحص بالال ‏ وأن الذکر وسائرٌ أعمال العروف صَدَقَة » كا في صحیح 
مسلم ©) عن أبى ۳ رضى الله عنه : أن ناسا من أصحاب ال جلف قالوا: 

ا 5 ر ۳ م ور 07 3 م 
يا رسول الله! ذَهْبَ أهل الدُئور بالأجور يُصَلُونَ كما نصلي» ويَصُومُون كما نَصُوم. 

[1] أورده السيوطي في «الجامع الصغیره رقم (۳۹۲۵) عن ابن عباس. وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط. وذکره الألباني في «ضعیف الجامع الصغیره رقم (6۰۸۸). وانظر «كنز العمال» رقم )€ 1۸°( 
و «الترغیب» 40٠0/7‏ وقد وثق رواته. [7] سورة الحديد الآية ۱۸. [ع] وله شواهد في معناهء انظر 
الترغيب 4۲4/۲ - ٤١١‏ . [] المصنف ۲۳۳/۲ برقم (۰)۳۱۸۸ وفي الكنز عنه. وعنوانه «مرسل قتادة» 


رقم (4444). والدّئور: جمع دَنْر وهو المال الكثير. [5] رقم )٠٠٠١(‏ في الزكاة: باب بیان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 


۰:۳۸ 


ویصدُفُون بْضول آموالهم . فقال النبي آله : ویس قد جمَلْ الله لکم ما تتصدّقون 
به؟ إن کل تسبيحةٍ تفه وکل تكبيرة هدق + زوكل تحميذة صدقةٌ]۲۱ وکل تهليلة 
صَدَفَةُهِ وأمْرٌ بالمعروف صدَفَة» ونهي عن مُنكر صَدَقَةُه وفي بضم آخدکم 
صدذقة»(۲۳ . 

وفي رالمسندم) عنه یه قال: يا رسول الله! الاغنیاء یتصدّقون ولا نتصدّق. 
قال: «وأنت فيك صدقة؛ رفعك العَظم عن الطريق د وهدايتك الطریق لو 
وعوئك الضعيف بفضل قرّتك صدقَةٌ وبيانُكَ عن الارتئم * صدقة. وثباضعتك 
امرأتك صدةّ». 

وفي المعنی أحاديث کثيرة جدّاً يطول ذکرها. 

واعلم أنَّ من عَجَرّ عن عمل خیر» وتأسف عليه وتمی حُصُولَهُ كان شريكاً 
لفاعله في الاجر, كما تقدّم ”> في الذي قال: «لو كان لي مال لعملت فيه ما عمل 
فلان. . .» أنّهما سواءٌ في الأجر والوژر. وقد قيل: إنهما سواء في أصل الأجر دون 
المضاعفة ؛ فإنها تختص بالعامل» ا هنا كان أربابٌ الهمم العالية لا يَرضْوْنَ بمجرد 
هذه المشارکت. ويطلبون أن يعملوا أعمالا تقاوم الأعمالٌ التي عَجَرُوا عنها؛ لیفوزوا 
بثواب يقاوم ثوابَ تلك الأعمال. ویضاعف لهم كما يضاعف لأولئك. فيستووا هم 
وأولئك العُمّال في الاجر كُلّه. 


[1] يبدا من هنا سقط في المطبوع. وينتهي عند قوله: «وقال عقبة بن عبد الغافره صن ٤٤١‏ . 
[۲] تكملة من صحيح مسلم. [۳] وتمامه: «قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته. ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام . أكان عليه وژز؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال, كان له آجره. 
.١164/© ]5[‏ [ه] وكذا في !. ب والمسند بالتاء. وفي ب. ع: «الأرثم» بالثاء. قال ابن الأثير: في 
حديث أبي ذر: «في کل شيء صدفة. حتى في بيانك عن الارتم» کل وقع في الروايةء فان كان 
محفوظا فلعله من قولهم: رتمت الشيء إذا کسرته. ويكون معناه معنى الارت. وهو الذي لا يفصح 
الكلام ولا يصححه ولا يبينه. وان كان با لثاء. فهو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لاف في لسانه أو 
أسنانه» واصله من زئیم الحصی, وهو ما دق منه بالاخفاف. أو من رَنْمْتَ أنفه. إذا كسرته حتى آدمیته. 
فكأن فمه قد كسر فلا يفصح في کلامه . (النهاية ۱۹6/۲ و .)١45‏ [5] في : «كما تقدم في الحديث 
الذى . . .». 


غرف 


وقد كان بعض من يقد عن الجهاد من امرأة وضعيفي في عهد اي ب يسأله 
عن عمَل يَعدِل الجهاد. 

وفات بعض النساء الحج مع النبي يله فلما قدم سالتةُ عمًا یجزیء من تلك 
الحجّةء قال: «آغتمري في رَمَضَانَ؛ فان مر في رَمَضان تعدل حجت أو حجّةً 

(۱) : 
٠‏ وقالت عائشة: «يا رسول الله! نری الجهاد أفضل العمّل » آفلا نجاهد؟ قال: 
جهادكنٌ الحج وال 
۱ . وكان منهم من إذا تخلّف عن الغزی واجتهد في مشاركة الغزاة ة في أجرهم؛ 
اما أن يُخرِج مکانه زجلا بماله؛ وما أن يُعينَ غازياً؛ وإمّا أن یمه في أهله بخير. 
فان من فعَل هذا کله فقد غرًا. 

تصدّق فش الأغنياء 3 , کثیر فبلغ ذلك طائفة ثمه من الصالحین» فاجتمعوا في 
مكانٍ. وحسبوا ما تصدّق ” به من الدراهمء وصلوا ندل کل eRe‏ تصلق به لله 
زک هکذا یکونْ 1 الخيرات والتنافسٌ فى مُلُوٌ الدرجات. 
كَذَاكَ خر با همم الرجال تغالي فان ظري کیت التغالي 

سبحان من فَضْلَ هذه الم وت لها على يدي نها نبي الرّحمة» براك 
ا الجمة ؛ فما من عمل عظيمٍ يقوم به قوم ویمچز عنه آخرون» إلا وقد جَعَلَ 
الله عم يُقاومُه أو یفضل علیه. فتتساوى الام کلها في القدرة عليه . 

لما كان الجهاد أفضَلَ الأعمال ولا قُدرَةَ لكثير من الئاس عليهء كان الذَّكْرٌ 
الكثير الدائم يُساويه ویفضل عليه. وكان العمل في عَشْر ذي الحجّة یفضل عليه إلا 
من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. 


محی » 


[۱] آخرجه الشیخان وغیرهما؛ وانظر رواياته وتخریجها في «جامع الاصول» 0۳/٩‏ - 455. 
[۲] آخرجه البخاري ۷۵/5 و75 في الجهاد: باب جهاد النسای ولیس فيه: «والعمرة». وفي مسند 
أحمد 5 عن عائشة: «الحج والعمرة هو جهاد النساء». وبنحوه ابن ماجه رقم (۲۹۰۱) في 
المناسك : باب الحج جهاد النساء. [۴] في ش: دما تصدقوا» . 
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لما كان الحج من افضل الاعمال. والنفوس تتوق إليه؛ لما وضغ الله في 
القلوب من الحنین إلى ذلك البیت المع ) > وکان کثیر من الثاس یمچز عنه. 
ولا سيما کل عام » شرع الل لعباده أعمالاً يبنُمُ ”> آجزها أَجْرَ الحج فیتعوض بذلك 
ماجزون عن الطرّع بالسج. ۱ 

قفي الترمذي 9" , عن اليي که قال: ومن صلی اسب في جماعةٍ ° ثم 

جس في مَل یر اله حنی تلع اشم, ثم صلی ركعتين» تفر 
حجة وعمرة تامّةِ. قال رسول الله يله : تامّق تامّق تامّق». 

شهود الجمعة ندل حجة تطوع ؛ قال سعيد بن المسيّب: هو أحبٌ إليَّ من 
حجّة نافلة؛ وقد جَعَلَ لني يكلف لر إليها كالمُهُدِي هدیا إلى بيت الله الحرام . 
وفي حديث ضعیف : «الجمعة حح المساکین». . 

وفي تاريخ ابن عساکر: عن الأوزاعي» قال: مر يونس بن مَيْسَرَة بن لیس 
بمقابر «باب توما»» فقال: السّلام عليكم يا أهل القبور. أنتم لنا سَلّفٌ ونحن لكم. 
يع فرحمنا الله وإياكم, وغفر لنا ولکم فكأ قد صرنا إلى ما صرتم إليه. فردٌ الله 
الروح إلى رجل 0 فأجابه» فقال:. طوبى لكم يا أهل الدنيا حين تحجون في 
الشهر آربع مرار“ . قال: والی أين یرحمك. الله؟ قال: إلى الجمعة أَمَا تعلمون 
نها حجّةٌ مبرورة متقبّله . قال: ما خير ما قدّمتم؟ قال: الاستغفار يا أهلّ الدنیا. قال: 
فما يمنعك أن تَرُدٌ السْلام؟ قال: يا أهلّ الدنياء السَّلام والحَسَنَاتُ قد رفعت عناء فلا 


و 


في نة 2 نزیف ولا في سيئة 4 ننقص ؛ علقت "© ر يا أهل الدنيا. 


[1] في آ: «العظيم» . [۲] في :١‏ «لا يبلغ». [۴] رقم (085) في الصلاة: باب ذکر ما یستحب من ` 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس. > عن آنس بن مالك رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حسن غریب. والحدیث حسن بشواهده إن شاء الله. وفي الباب أحاديث عديدة ذکرها 
المنذري في «الترغیب» ۲۹٤/١‏ - ۰.۳۰۲ [:] قوله: «في جماعة» لم يرد في ب. ش۰ ع» وفي 
الترمذي : «من صلی الغداة في جماعة» وفي هامشه عن نسخة «الفجره. [5] في آ: «التبکیر». [5] في 
ب» ع: مرات». [۷] العْلّقُ في الرهن: ضد الفك. وغلق الرهن في ید المرتهن. إذا لم یقدر على 
افتکاکه . 


۱ 


في سنن أبي داود ۰۲۲ عن النبي کلف قال : دمن تطهر في بيته» ثم خر إلى 
المسجد لاداء صَلاة مكتوبق» فأجرّه مثل أجر الحا المحرم . وَمَنْ خرج لصلاة 
الضحى » كان له مثل أجر المعتمر». 

وفي حديث نس : آن النبي ية وی رجلا بير اَم وقال له: آنت حاج ومعتمر 
ومجاهدٌ. يعني إذا برها. 

ی ۳ و رو # وور 2 

وقال بعص الصحابة : الخروج إلى العید یوم الفطر یعدل عمرة ويوم الاضحى 


و و ۶ 


یعدل حجة . 

قال الحسن: مَشْيّكَ في حاجة أخيكٌ المسلم خيرٌ لك من حجةٍ بعد حجةٍ. 

وقال عقبة بن عبد الغافر ۲۳ : صلاةٌ العشاء في جماعة تَعْدِلُ حجّةٌ وصلاة 
الغَدَاة في جماعة تَعْدِلُ عُمْرَة. وقال أبوهريرة لرجل : بورك إلى المسجد أحبٌ الي 
من غزوتنا مع رسول الله کل ؛ ذکره الامام أحمد. 

أداءٌ الواجبات كلها افضل من التفل بالحج والعمرة وغيرهما؛ فإنة ما تقر 
العباد إلى الله تعالى بِأَحَبٌ إليه من أداء ما افترض عليهم . وكثير من الناس يَهُونُ 8 
ال بالحج والصَدّقة ولا یهون عليه أداءٌ الواجبات من الدیون ود ا وكذلك 
ينمل على كثير من النفوس التنره عن كسب الحرام والشبهات, ويَسْهُلُ علیها انفاق 
ذلك في الحَجّ والصّدقة. قال بعض السّلف: ترك دانق 9" مما یکره الله أَحَبٌ إلي 
من خمسمائة حجّةٍ. کف الجوارح عن المُحرّمات أفضَلٌ من التطوع بالج وغيره» 
وهو أشي على النفوس. قال الفُضیل بن عياض: ما حح ولا رباط ولا جهادٌ شد من 

[1] رقم (۵۵۸) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاةء عن أبي أمامة رضي الله 
عنه. وإسناده حسن. ولفظه فيه: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة» فأجره كأجر الحاج 
المحرم. ومن خرج إلى تسبیح ا لا ینصبّه إلا ایا فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على إثر صلاة. 
لا لغو بينهماء كتاب في عليين». [؟] عقبة بن عبد الغافر الأزدي العوني» أبو هار البصري. ذكره ابن 


حبان في الثقات» فتل یوم الزاوية‌سنة ۳ هب وقیل : فتل في الجماجم سنة ۸۳ ه. (تهذيب التهذيب 
۷ [۴] الدّانق : سدس الدرهم. جمع دوانق ودوانیق. 


۲ 


حبس اللسان. ولو اصبخت یهمك لساك اصبَخت في هم شدید. لیس الاعتبار 
باعمال البرز بالجوارح. إنما الاعتبار بير“ القلوب وتقواهاء وتطهیرها عن الآثام . سَفْرٌ 
دنا بط رتاک ور الاخرة تفع © ير اقرب ۱ 
قال رجل لبعض العارفین : قد قطعت إليك مسافةء قال: لیس هذا الأمر بقطع 
المسافات. فارق نفسك بِحْطَوَةٍ وقد وصَّلْتَ إلى مقصودك. سيّرٌ القلوب اب 
الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبهُ منقطعٌ عن رب ابیت وكم من قاع 
على فراشه في بيته وقلّه متّصِلٌ بالمحل الأعلى . 
جسمي معي غيرٌ أن الرُوحَ عِندَكُمُ فالجنم في عُرْبَةٍ والرُوحٌ في ون 
قال بعض العارفين: عجباً لمن يقطمٌ المفاورٌ والقفار؛ ليصلَ إلى البيت فيشاهد 
فيه آثار الأنبياء» كيف لا یقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه ار «ويسعني قلبٌ عبّدي 
المؤمن». أيها المزمن. إن لله بين جنبيك بيتاً لو طَهرْته لأشرّقَ ذلك البیت بنور ره 
وانشرح واْسَح . آنشد الب ۳»: ۱ 
إن تا ابت ساکنه َير مختاج إلى السشرج 
ومریضا» ات عائله فد أنه الله بالفرج 
وفك العامول. كفنا ا يوم يأتي اس بالحُجج 


تطهیره() : تفریفه من کل ما يكرهة الله تعالی ۳ النفس والهوَى» ومتى 
بقيّت فيه من ذلك ع فالله آغنی الاغنیاء عن الشرك وهو لا یرضی بمزاحمة 
الأصنام . قال سهل بسن عبد الله( : حرام علی قلب أن يدخلّهُ الور وفيه شيء مما 
يكرهة الله . 

[1] في ب. ط: «بلين القلوب». (۲] في ب. ط: «ینقطع» . [۳] ديوان الشبلي ص ۱۳۹ ضمن 
أبيات خمسة فيما نسب إليه من شعر. [؛] في الديوان: «وعليلا». [5] في ع: «تأتي النفوس»۰ وفي 
ب: «يأتي الله » في هامش: «الناس». [5] في شسء ع: «تطهير القلب». [۷] سهل بن عبد الله بن 
يونس ۰ ابو فارع الصوفي الزاهد. شيخ لقي في الحج ذا النون المصري. وصحبه . 
له كلمات نافعت ومواعظ حسنة» وقدّم راسخ في الطريق » توفي سنة ۲۸۳ ها. (سیر أعلام النبلاء 
ام 
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اناگ صرفاً فلمًا مُرِجَثُمُ بعتم بمقدارٍ الفَاتِكُم عنا 
ولا لَكُمْ لا تُنکئوا الب غَفْرَنا فأشکنتم لاغار ما نتم منا 
إخواني» إن حُيستم العام عن احج فا جوا إلى بها ین فهو الجهاد 
الأكبرء أو أُحْصِرْتُم عن اداء السك فاریقوا على تخلّفكم من المع ما تیسر؛ فن 
اراقة اللماء لازمة() للمحضّر. ولا تحلقوا رژوس آدیانکم بالذنوب؛ فان الذنوب 
حالقَةُ الدّين ليست حالف الشعر. وقوموا لله باستشعار الرّجاء والخوف مقامٌ القیام 
بأرجاء الخیف") والشعر. ومن كان قد بَعْدَ عن حرم الله » فلا یبعد نفسه بالذنوب عن 
رحمة الله فان رحمة الله قريبٌ ممن تاب إليه واستغفر. ومن عَجَرَ عن حجّ البيت أو 
ابیت منه بعيدء فليقصد رب البيت؛ فإنّه ممن دَعَاهُ ورجّاه قرب من خبّل الوريد. 
اليك فَضدي رب البيت والحجرٍ فانت سُولي من جي ومن مُْمَرِي 
وفيك سبي وتظزاني ومُزْدَلفي ولد جنبي الذي يُغني عن الجر 
ومسجدٌ الخیف خوفي من تباغدکم وَمَشْعَرِي ومقامي دونكم خطري 
زادي رجَائي لکم والشوق راحلتي والماكٌ من عبّراتي والهوی سَفْري 


¥ ¥ ¥ 


للا في شء ع: ا 77 کنی به عن الحج. والخیف : مسجد الخيف في منى . والمشعر: 
هو المَشْعَرٌ الحرام» وهو مُرْدَلفة. [۴] في آء ش: «لين البيت»» وفي ع: «لأن كان البیت». 
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وظيفة شهر ذي العدة) 


ج الامام احمد) بإسناده عن رَجُل من باعل قال: أتيت رسول الله كل 
لحاجة مَرّةّ فقال: مُن أنْتَ؟ قلت: أما تعرفني؟ قال: ومن آنت؟ قلت: آنا الباهلي 
الذي تيتك عام ول . فقال: نك اتيتي وجسمك مس و 
ما آری؟ فقْت: والله ما افطزت بعتك لا لیلا". قال: مَنْ أمَرَكَ أن تعذب نفسَك؟ من 
مرك أن تعدب نفسك؟ ثلاث ا ص شهر ر الصبر [رمضان]. قلْتٌ: ني 1 
وق وني اجب أن تزيدني . قال: صُمْ یوما من ان قلّت: ني أجدٌ ُه وإني 
أحبٌ أن تزيدني . قال: فيومين من الشهر. قلت: إني اجدٌ قو وإني أحبٌ أن 
تزيدني . قال: فثلاثة آیام, من الشهر. قال: ولح عند الرابعة بعة ٩‏ فما كاد. فق: اني 
آجد و واني أحب أن تزيدني . قال: فمن الحرم وأفطر. وخرجه آبوداود) 
والنسائي وابن ماجه بمعناه» وفي ألفاظهم زيادة A,‏ 


وفي بعض الروايات «صم الحرم وأفطر» . 


[1] هو شهر كانت العرب فد فيه وتحج في ذي الحبّة. وقيل: سمي بذلك لفُعُودهم في رحالهم 
عن الغزو والميرة وطلب الكل والجمع ذوات القعدة . (اللسان : قعد) . [۲] مسند أحمد ۸/۰۵ والزيادة 
منه . [۳) في :١‏ «قلیلا» . [غ] في المسند : «الثالثة». [8] أخرجه أبو داود رقم (478؟) في الصوم : باب 
في صوم آشهر الحرم. وابن ماجه رقم (۱۷4۱) في الصيام: باب صیام آشهر الحرم. قال المنذري في 
«مختصر سنن أبي داود» ۳۰۹/۳: آخرجه النسائي وابن ماجه الا أن النسائي قال فيه: «عن مجيبة 
الباهلي عن عمه». وقال ابن ماجه : «عن أبي مجیبه ة الباهلي عن آبیه آو عن عمه) . وذكره أبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة. وقال فيه : «عن مجيبة - يعني الباهلية - قالت: حدثني أبي أو عمي». وسمى 
آباها : «عبد الله بن الحارث». وقال: سکن البصرة. روی عن النيي 3 حديثاً. . وذکر هذا الحدیث» 
إلى أن قال المنذري: آشار بعض شیوخنا إلى تضعیفه من أجل هذا الاختلاف» وهو متوجه . 
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في هذا الحديث دی على امن تلف بن العبادة ما بش عليه حنّى نی 
بذلك جسه؛ فائه غير مأمور بذلك ولذلك قال النبي 6 له: من آمرك أن تعذّب 
نفسك؟»۰ واعادها عليه ثلاث مرار. وهذا كما قال لمن راه يمشي ذ في الحج وقد أجهد 
نفسه : دا الله لغني عن تعذیب هذا نفسَهء فمروه فلیرکب»۱) . 


وقال لعبد الله بن عمروبن العاص حیث كان یصوم النهارء ويقومٌ الليل» 
ويختم القرآن في كُلَّ ليلةِ ولا ينام مع أهله» فامزه أن يصومٌ ویفطر, ويقراً القرآن في 
کل سَبْع . وقال له: 

دإنَّ لنفسك عليك حمّاء وإِنّ اهلك عليك حقاء فآت کل ذي حى حم . 

ولمّا بلّغه عن بعض اصحابه أنه قال: أنا اصومٌ ولا أفطرء وقال آخر منهم: أنا 
آقوم ولا أنام» وقال و منهم : لا اتزوج النساء . فخطب. وقال: دما ال رال 
يقولون كذا وكذاء لكني أصومُ وافطن وأقومُ وأنام» وآكلّ الحم وأتزوج النساء؛ 
فمن رغ عن ی فلیس يني . وسبسٌ هذا أنَّ الله تعالى َلقَ ابنَ آم محتاجاً 
لی ما يقزم به بدن من مال شرب ومنكح وملبسٍ > وأباح له من ذلك کل ما هو 
طيِّبٌ حلالٌ, تقوی(*) به النفس ويصح به الجسّدٌء ويتعاونان على طاعة الله عر وجل 
وحرّم من ذلك ما هو ضارٌ خبیث يوجبٌ للنفس طغیانها وعَمَاهَا وقسوتها وغفلتها 
وأشَرّها وبَطرَهاء فمن آطاع نفسّه في تناول ما تشتهيه مما حرّمه الله علیه, فقد تعدَّى 
وطعّى وظلّم نَفْسَه ومن مَتعها حقها من المباح حتى تضرّرت بذلك» فقد ظلمها 
ومنعها حمّها؛ فإ كان ذلك سبباً لضعفها وعجزها عن أداء شيءٍ من فرائض الله عليه» 
ومن حقوق الله عر وجل أو حقوق عباده, كان بذلك عاصياً. وان كان ذلك سبباً للعجز 
٠‏ ا رواد البغاري رقع (570) في الإيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك وفي معصية. 
ومسلم رقم )١15437(‏ في النذور: باب من نذر أن يمشي إلى الکعبة وأبو داود رقم (۰)۳۳۰۱ والنسائي 
۷ (؟] جزء من حدیث طویل له روایات متعددة أخرجه البخاري وغیره من أصحاب اس 


01 آحرج, ايخاري ۳ تون “في ات باب لترغیب في 0 00 84 0 ا 


الاصول» ۹۳/۱ (] في آ: «يقوي E‏ 
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عن نوافل هي افضل مما فعلی كان بذاك مفرطاً) مغبُوناً خاسراً. 

وقد كان رجل في زمن التابعين يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام ؛ فكان 
يُصلّي الفرض جالساً. فأنكروا ذلك علیه, حتى قال عمرو بن مَیمون*): لو أدرك هذا 

0 2 | ۶ و 
أصحاب محمد َي لرجموه . وكان ابن مسعود يقل الصيام ‏ ويقول: إنه يضعفني عن 
قراءة القرآن وقراءة القرآن أحْبُ ا 

وحم رجل من الکوفت فقدم مكة وقد أصابه الجهك فراه عمر بن الخطاب 
وهو سبیء الهیثة. فأخذ عمر بيده وجَعَلَ يدور به الحَلَقَّ» ویقول للناس: انظروا إلى 
ما يصنَعٌ هذا بنفسه وقد وسّع الله علیه!. فمن تكلّف من التطوع ما يتضرًرٌ به في 
جسمه. كما فعل هذا الباهلی أو منع به حمًا واجباً عليه» كما فعل عبد الله بن 
عمرو بن العاص وغیزه ممن عزم على ترك المباحات في عهد البي ؛ فانه يهى 
عن بم . ومن اتلد ذلك ولم مه بن حن واجب عليه لم يه عن ذلك الآ 
یمنعه عما هو افضل من ذلك من النوافل؛ فإنه یرد إلى عمل الافضل . وأخوال 
الناس تختلف فیما تخمل“ آبدانهم من العمل. 

كان سفیان الثوري يضوم ثلاثة ایام من الشهر فیری أثْر ذلك عليه. وکان غیره 
في زمنه يصوم م الدَّهْرَ فلا يظهر عليه أثره. وكان كثير من المتقدّمين يحملون على 
أنفسهم من الأعمال ما يُضِرٌ بأجسادهم ويحتسبون ا الله وهؤلاء قوم اهل 
صذق وجذ واجتهاد فِيحَيُون ن(4) على ذلك ولكن لا بقتذی بهم » واا بقتذی بسئة 
رسول الله کر ؛ فان خير الهذي هدیف ومن أطاعه فقد اهتذی. ومن اقتذی به وسَلّك 


وراءه وَصل إلى الله عر وجل . 


0J‏ فرط أو مفرط : هو بالتخفيف المسرف في العمل. وبالتشديد المقصر فيه . (اللسان: فرط). 
[5] عمرو بن میمون الأودي لمَذحجي الكوفي » أبو عبد الله أدرك الجاهلية» وأسلم في الأيام النبوية 
وقدم الشام مع معاذ بن جبل» م سکن ارت مات دا ۷۵ ه. (سير أعلام النبلاء 5 /). 
(©] في آ: «تحتمل». (ع] في آ» ش: «فيُحَبُونَ», وفي ط: «فیحثون». وفي ع غير واضحةء وأثبت ما 
جاء في (ب) ولعله الصواب. 
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وقد كان النبي و ينهى عن التعسیر ويأمر بالتيسيرء ودينه الذي بت به يسر 
وكان یقول: خيرٌ دينكم أيسَرُه. ورأى رجلا يكثر الصّلاةء فقال: إنكم ام أريد بكم 
اليْسر. ولم يكن آکثر تطوع النبي 2 وخواص أصحابه بكثرة الصرم والصّلاة» بل ببر 
وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها باش خشيةٌ له ومح وإجلالاً وتعظیما 
ورغبةٌ فیما عنده. وزُهداً فيما یفنی . 


وفي «المسند») عن عائشة رضي لله عنها: أنَّ النبي يل قال: «إني أعلْمکم 
بالله وأتقاكم له قلباء. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه لاصحابه: أنتم أكثرٌ صلاةً وصياماً من أصحاب 
محمد يكل وهم كانوا خيراً منكم. قالوا: ولِم؟ قال: كانوا أَزْمَدَ منکم في الدّنيا 
وارعب في الاخرة. وقال بكر المزني"): ما سبَقّهم آبویکر بكثرة صيام ولا صلا 
.. ولکن بشيءٍ ور في صدره. قال العلماء المتقدّمين: الذي وق في صَدْره هو 
حب الله والنصيحةٌ لخلْقه. وسئلت فاطمةٌ بنت عبد الملك زوجَة عمر بن عبد العزیز 
بعد وفاته عن عملهء فقالت: وا ما كان بأكثرٌ الناس صلاةً ولا بأكثرهم صياماًء 
ولكن واش ما رأيتٌ أحداً اخوف لله من عُمَر» لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض 
انتفاض العصفور من شِدَّة الخوف حتى نقول: لیِصبحنْ الناس ولا خليفة لهم . 

قال بعض السلف: ما بلغ مَنْ بل عندنا بكثرة صلاق ولا صيام » ولكن بسخاوة 
النفوس » كلام الصدورء والنصح للامة . وزاد بعضهم : : واحتقار أنفسهم . وذکز 
لبعضهم شد اجتهاد بني إسرائيل في العبادت فقال: نما يريد الله منكم صَدق الي 
فیما عنده. فمن كان بالله آعرف وله آخوف. وفیما عنده ارب ؛ فهو افضل ممّن دونه 
في ذلك وان کر صومة ۱ قال آبو الدرداء رضي الله عنه: ياحبذا نوم 


0 مسند أحمد 51/5. [؟] هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني» او البصري» أحد 
الأعلام » يذكر مع الحسن البصري وابن سيرين . . كان ثقة ثقة بت کثیر الحدیث» حجف فقیه مات سنة 
۰ ه. (طبقات ابن سعد ۰۲۰۹/۷ سير أعلام النبلاء ٤‏ /079). 
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الاکیاس( وفطرهم» كيف یسبق سَهْرَ الجاهلين وصیامهم . ولهذا المعنی كان فْضلٌ 
العلم النافع الدّال على معرفة ة الله وخشیته ومحيّته ومحبّة ما یحبه وكراهة ما یکرهف 
لا سیما عند غلبة الجهل 1 والتعبلر به أفضل من التطوع بأعمال الجوارح . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : أنتم في زمانٍ ل فيه افضل من العلم» 
وسيأتي زمان الم ه افضلْ من العمل . وقال مطرّف: فضل فضل العلّم أحت إلى من 
فضلٍ العبادة؛ وخير دينكم لور . 

وخرجه ا وغیره مرفوعاً. ونصٌ کثیر من الأئمة على آن طلبٌ العلم 
افضل من صلاة یل وكذلك الاشتخال بتطهیر القلوب افضل من الاستکثار من 
الصوم والصلاة وبع عن غش القلوب ودَغَلها(». ومْل من يستكيرٌ من الصّوم. والصّلاة مغ 
دغل القلب وغشه» کمثل من بر بر في أرض دغلة٩)‏ كثيرة الشُوكء فلا يزكو ما 
يبت فيها من الزرع بل يمحَقهُ دَغَلَّ الارض وِيُفْسِدُه فإذا نت الارض من دَغَلِها زک 
ما ينبت فيها ونما. 

قال يحيى بن معاذ: رای ون د وساكتٍ مرحوم ؛ هذا استغفر وقلبه 
فاجز» وهذا سكت“ وقلبه ذاکر. وقال غیره: ليس الشأن فيمن یقوم اللیل» نما 
الشأن فیمن ينام على فراشه ثم یصبح وقد سبق الرکب. من سار على طریق 
الرسول ب ومنهاجه وان اقتصد, فانه یسب مَن سَارَ على غير طريقه وان اجتهد . 
من لي بشل ميرك لسنئل ‏ تمشي رُويداً وتجي في الأول 

والمقصود د أنَّ هذا الباهلي لما راه النبي ا وقد آنهکه الصوم وغيّر هيئته» واضر 
به في جسله آمره اود أن يقتصر على صیام شهر الصبرء وهو شهر رمضان؛ فاته 
الشهرٌ الذي افترض الله صيامَهُ على المسلمين» واكتفى منهم شام فن ال كلها 


[] الكيس: الخفة والتوقد, والجمع آکیاس. [7] ٩۲/۱‏ وله شواهد عدة. منه الحديث 
الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله کل : «فضل العلم أحبٌ إليّ من 
فضل العبادة. وخير دينكم الورع». رواه الطبراني في الأوسط. والبزار» والحاكم» كما في «الترغيب» 
۱ و«مجمع الزوائد» ۰۱۲۰/۱ و«صحيح الجامع الصغير» للألباني رقم .)45١4(‏ [9] دغل 
القلوب : خداعها. [4] آرض دغلة: أي ذات دغل» وهو الشجر الملتف. [ه] في ع : «ساکت» . 
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' وصيامُه كفارة لِمَا بین الرّمضانين إذا اجتنبت الكبائرٌ. فطلب منه الباهلي أن یزیده من 
الصّيام ويأمره بالتطوع واخبره أنه یج قوَةَ على الصّيامء فقال له: صم يوماً من 
الشهر. فاستزاده» وقال: ۳ أجدٌ و فقال : صم یومین من الشهر فاستزاده 
وقال: اني أجدٌ قوق فقال: صم ثلائة یام من الشهر. قال: وألحّ عند الثالثة فما 
كاد» يعني ما كاد یزیذه على الثلاثة أيّام من الشهر. 

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً؛ ففي «صحيح مسلم»() عنه: أنَّ 
النبي ي قال له: صم يوماًء يعني من الشهر, ولك جر ما بقي» قال: إِنّي أطي أكثر 
من ذلك» قال: صم يومين ولك أجرٌ ما بقي. قال: اي أطيقٌ اکتر من ذلك. قال: 
صم ثلاثة أيام ولك أجرٌ ما بقي . ففي هذا أنْ صيام” ثلاثة أيام من الشهر يحصّل به 
أجرٌ صيام الشهر کل وكذلك صیام يومين منه. ووجَهُ ذلك أن الصّيامَ يُضاعَفٌ ما لا 
یضاعف 0 من الأعمال. وقد سبق ذکر ذلك عند الكلام على حديث «كُل عملٍ 
ابن آدم له الحسنة بِعَشْر آمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الثه عر وجل : الا الصّيام فانه 
لي وأنا أجزي a‏ 

فالصّیام لا يعلم منتقی مضاعفته إلا الله عر وجل . وكلّما قوي الاخلاص فيه 
وإخفاؤه وتنزیهه من المحرنات والمکروهات کرت مضاعفّه» فلا یستتکر أن یصوم 
لرجل يوماً من الشهر فیضاعف له بثواب ثلاثين يوماً. فیکتب له صیام الشهر كلّه. 
وكذلك إذا ام يومين من الشهر. وأمّا إذا ام منه ثلاثة أيام فهو ظاهر؛ لأنَّ الحسنة 
بعشر آمثالها . 

وخخرّج الترمذي 9 والنسائي عن أبي در رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يلل : 
[] رقم (1164) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر. وللحديث روايات عدة أخرجها 
البخاري آیضا. وأبو داود» والنسائي» والترمذي . وانظر «جامع الاصود: ١/لاة؟-‏ ۰۳۰۲ (۲] في ل 
ع: «صیام یوم من الشهر». [۳] رواه الشیخان وغیرهما من أصحاب السنن. وله روایات متعددة انظرها 
في «جامع الاصول» 46۰/٩‏ - 4۵۳. [5] آخرجه الترمذي رقم (۷۰۱) في الصوم: باب ما جاء في صوم 


ثلاثة أيام من كل شهرء والنسائي ۲۱۹/4 في الصوم: باب في صیام ثلاثة أيام من كل شهر. وقال 
الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة. 
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دمن صام من کل شهر ثلاثة أيام كان کمن صام الدهرّء فانزل الله عر وجل تصديق 
ذلك : « مَنٌ جاء بالحسنة فَلَهُ عَشْرٌ آمنالها۲ اليوم بعشرة آیام». 

وفي «الصحيحين»“ عن عبد الله بن عمرو 0 رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : «ضّم من الشهر ثلاثة یام ؛ فان الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدهر». وفي رواية فما شا ان بحسبك أن : ص م من کل شهر ثلالة أيام + فان 
لك بكر ی عضو أمثالهاء فإذن ذلك صیام لدم كلّه». 

وفي «المسند»٩)‏ عن قرة المزني» عن النبي كَل قال: «صیام ثلاثة أيام من 
کل شهر صیام الدّهر وافطاره». يعني صيامّه في مضاعفة الله وافطاره في رخصة اش 
كما كان أبو هريرة ا رضي الله عنهما یقولان ذلك. وکانا یصومان ثلاثة أيام من 
کل شهرء ويقولان في سائر يام الشهر: نحن صيامء ويتاؤلان آنهما صبامٌ في 
مضاعفّة الله» وهما مفطران في رُخصّة الله . وقد وصّى النبي ككل جماعة E‏ 1 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ منهم أبو هريرة وأبو الدّرداء وأبو در وغيرهم . 

وفي المسند أنَّ النبي بلا قال في صیام ثلائة أيام من کل شهر: «هو صَومُ 
حسَنْ». و ایضا عن أبي در قال: سمعت رسول الله يل يقول: صومٌ شهر 
اه من کل شهر صو الدَّهْره ويُذهبٌ مَعْلَةَ الصدر. ة قلت: وما مَعْلَة 

لصدر؟ قال خن الشيطان. وفیه*) أيضاً: عن رجل. عن النبي بء قال: « صیام 
7 الصَبْر وثلاثة أيام. من کل شهر يُذهبْن كثيراً من وخر الصَّدْره. وفي غير هذه 

[1] سورة الانعام الآية ۱۹۰. ۲ جزء من حدیث طویل آخرجه البخاري رقم )۱۹۷١(‏ في 
الصوم : باب صوم الدهر» وفي غیره من الابواب. ورواه مسلم رقم (۱۱۵۹) في الصیام : باب النهي عن 
صوم الدهر. وأبو داود رقم (۲8۲۵). والنسائي ۲۰۹/4 - ۰.۲۱6 والترمذي رقم (۷۷۰). [۳] في ط: 
«عمر». [4] مسند أحمد ۱۹/6 و ۳4/۵. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۹/۳ وقال: «رواه 
آحمد والبزار والطبراني في الکبیر. ورجال أحمد رجال الصحیح)». وانظر «الترغیب» ۰۱۲۱/۲ 
[5] المسند ۱۵4/۵. [5] مسند أحمد ۰۳٩۳/۵‏ وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۱/۳ وقال: 


«رواه أحمد والطبراني في الكبير» إلا أنه قال : نا رجل من عکل ورجال أحمد رجال الصحیح . ولم 
يرد فیها لفظ «کثیرا». 


٤٥١ 


اش اه 2 ت ول عم 8 
الرواية : «وغر الصدر»» وهما بمعنى واحدء يقال: وخر صذره ووغر. إذا كان فيه غل 
E 1 3‏ ۳ جع o7‏ 5 . 55 2 
وغش. وقيل: الوحر: الغل» والوغر: الغيظ. وقد كان النبي يك يتحرى صيام ثلاثة 
مع 5 3 
آیام من کل شهر» وكذلك كان إبراهيم عليه السلام . كما خرجه ابن ماجه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء قال: صيام |براهیم ثلائة أيام من كل شهر صام 
ال وأفطر الذَّهرَ. 
وفي السنن“ عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي بي كان يصوم العشر 
وعاشوراء وثلاثة یام من كَل شَهْر؛ وفي إسناده اختلاف. 
وفي «صحیح مسلم»"* عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي ب كان یصوم ثلاثة 
أيام من کل شهر. قیل لها: NE E‏ 
ففي هذا الحديث أنه بلا لم يكن يبالي من أي الشهر ضام الأيام الثلائة. وقد روي 
في صفة صیام النبي لا للأيام الثلاثة من اا 
أحدها: ما خرجه الترمذي”" من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: كان 
رسول الله هة يصوم من الشهر السبت والأحَدَ والائنین» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. وقال: حديث حسن . وذكر أن بعضهم رواه موقوفك يعني من 
فعل *) عائشة رضي الله عنهاء غير مرفوع ‏ . 
الثاني : ما خرجه آبوداود" وغیژه من حديث حفصّة أنَّ النبي ب «كان يصوم 


[1] أخرجه النسائى ٠/4‏ ۰ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وفي سنده أبو 
اسحاق الأشجعي الكوفي» وهو مجهول. ونص الحدیث. عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهماء قالت: 
أربَعٌ لم يكن يَدَعَهُنَّ ال كلا : صيام عاشوراء. والعشر. وئثلائة أيام من کل شهرء ورکعتان قبل الفجر. 
[5] أخرجه مسلم رقم )١١0(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس . ورواه ابن ماجه رقم (۱۷۰۹) في الصيام : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر. [۳] رقم )۷٤١(‏ في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن. [6] في ط: «من قول». [5] قال الترمذي: وروی عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفیان. ولم يرفعه. وقال الحافظ في «الفتح» : وهو أشبه. [5] أخرجه أبو داود رقم 
(۲4۵۱) في الصوم : باب من قال: الاثنين والخميس» والنسائي ۳/4 و4١٠7‏ في الصوم : باب صوم 
النبي يك وهو حديث حسن 


fo 


ثلاثة أيام من کل شهر؛ الاثنين والخمیس, والاثنين من الجمعة الاخری». فعلی هذه 
الرواية كان النبي يل یجعلها من أوّل الشهر ولا يوالي بینها. بل كان یتحری بها یوم 
الائئین مرتين والخمیس مرة. 

الثالث: عکس الثاني ؛ خرجه النسائي") من حدیث حفصة أيضاً أن النبي 6 
وكان يصومٌ من کل شهر ثلاثة أيام ؛ أول اثنين من الشهر. ثم الخمیس, ثم الخمیس 
الذي يليه» . 


وفي رواية له*) ایضا: أول اثنين من الشهر» وخمیسین. وخرج آبو داود(۳) من 
حديث أم سَلَمَةَ عن النبي ب معنی ذلك . وفي رواية في المسند ** «الائنین والجمعة 
والخمیس»؛ وکانها غيرٌ محفوظة» فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع . 

والنوع الخامس: ما خرجه آبوداود ٩‏ والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه أنَّ النبي م2 كان يَصومٌُ من غرة کل شهر ثلاثة أيام » وحَسَّنه الترمذي, 
وذّكر أن بعضهم لم يرفعه» يعني أنه وفَقّه على ابن مسعود. وظاهر هذا أنه كان يوالي 
بين الأيام الثلاثة من أوّل كُلَّ شهر ۱ 


والنو ع السادس : أنه كان یصوم آیام البيض .2 فخرّج النسائي ”© عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي یلاو «کان لا یذع صیام أيام البیض في حضر ولا سفر». 
وخرج الترمذيٰ ‏ والنسائي عن أبي در رضي الله عنه أن النبي بها آمره بصیام آیام 


4/ ۰ في الصوم : باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. [؟] النسائي ۶6 عن ابن 
عمر. [۳] رقم (۴۶۳۷) في الصوم : باب في صوم العشر» من حدیث هنيدة بن خالد» عن امرأته. عن 
بعض أزواج النبي عله . قال الحافظ المنذري في « مختصر سنن أي داود » ۳۲۰/۳ OT E‏ 
ا ا ا ی اه 

عن أم سلمة سلمة زوج النبي ی وهو حديث حسن. [5]رواية الإمام أحمد في «المسند» ۲۷۱/۵ 
و ۲۸۸/۹ و ۲۳ : «أول اثنين من الشهر وخميسين». [8] أخرجه أبو داود رقم (۲4۵۰) في الصوم: باب 
في صوم الثلاث من كل شهرء والترمذي رقم )۷٤۲(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمع 
والنسائي /:۳۲۰ في الصوم : باب صوم النبي يكل . واسناده حسن . 1۹۸/4 في الصوم : باب صوم 
النبي كك وإسناده حسن. وفيه: «كان لا يفطر أيام البيض» . [۷] أخرجه الترمذي رقم (۷۶۰۱) في 
الصوم : باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من کل شهر» والنسائي ۶6 - ۲۲۳ في الصوم : باب ذكر - 
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اليش ثلاث غر ا فف ر فو وفي ان ار خعلا 
الترمذي» عن قتادّة بن ملحان, عن النبي بي نحوه. وخرج النسائي ”> من حديث 
جابر البجلي عن النبي کل نحوه أيضا. 

وقد روي عن الحسن أنه كان يصوم يه أيام من ول الشهر.ء ويقول: ما 
يدريني لعلي ل أدرك البیض . وفي کتاب «مناقب الحسن» لاني حيان التوحيدي أن 
رجا سأل الحسن : لاي شي ۽ استحبٌ صیام یام البيض؟ فلم يدر ما يقول. فقال 
أعرابي عنده ©9): لأنّ القمر ینکسف في لیالیهنْ فيكون الناس عند حدوث الآيات ي 40 
علی عبادة. فقال الحسن: خذوها من غير فقیه. وفي حديث الباهلي © أنه قال 
للنبي ب بعد ذلك: إني أجذ قو وإني أحبٌ أن تزيدني» فقال له: «فمن الحرم 
وأفطر». وفي رواية: «صم الحرم وأفطر». وفي روايةء قال: «صم الأشهر الحرم». 
فهذا دلیل على فضل صیام الأشهر الحرم الأربعة التي ذکرها الله تعالی في کتابه 
بقوله : « منها أَرْبَعَةَ خرم # ۰۲ وقد فسّرها النبي ب في حدیث آبي بَکرة بأنها ثلاثة 
متوالیات ؛ ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم؛ وشهر رجب. وقد ذکرناه في وظيفة شهر 
رجب. وذکرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العمل الصالح والاجْر في هذه 
الخرم اعظم. وذكرنا في وظائف المحرّم قول النبي يكل : «افضل الصيام بعد رمضان 
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخير في صيام ثلاثة أيام من الشهر» وإسناده حسن . قال ابن الأثير: 
أيام البیض من كل شهر: ثالث عشر» ورابع عشر» وخامس عشر» وسميت بيضاً لان لياليها بیض ؛ لطلوع 
القمر فيها من أولها إلى أخرهاء ولا بد من حذف مضاف. تقديره: أيام الليالي البیض. 

[1] أخرجه أبو داود رقم )۲44٩(‏ في الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهرء والنسائي 
۶ - ۲۲۵ في الصوم: باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهرء وابن ماجه رقم (۱۷۰۷) في 
الصيام : باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من کل شهر». ورواه أحمد في «مسنده: ۲۷/۲۵ . وأخرجه 
المنذري في «الترغیب» ۱۲/۲ وجاء فيه : : وقع في النسائي «عبد الملك بن قدامة». وصوابه «قتادة» كما 
جاء في آبي داود وابن ۰ ماج وجاء في النسائي وابن ٠‏ ماجه ایضا: عبد الملك بن المنهال عن أبيه . وانظر 
«جامع الأصول» ۰۳۲-۲ [۲] ۲۲۱/۶ في الصوم: باب كيف یصوم ثلائة أيام من كل شهرء وهو 


حديث حسن . [۳] لفظ «عنده» لم يرد في ش» ع. [2] في ١‏ : «الائار». [۵] مضی تخریجه. [5] سورة 
التوبة الاية 5" . 
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شهر الله الذي تدعونه المحرم». وسيأتي في وظائف ذي الحجة ذكْرٌ فضل صیام عشر 
ذي الحجة إن شاء الله تعالى . وقد كان كثير من السّلّف یصوم الأشهر ا کلها؛ 
ژوي ذلك عن ابن عمر“ والحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي . 

وقال سفيان الثوري : الأشهر الحرم اخبْ ال أن آصوم") منها. وروی خلاد 
سار عن أبي مسلم , قال: صيام يوم من آشهر الحج أو قال : أشهّر الحرم - یعدل 
شهر وصيام يوم من غير الأشهر الحرم یعدل عشراً. وژوي عن النخعي نحوه» لكنه 
قال: من المحرّم فیحتمل أنه آراد جنس الاشهر المحرّمة. وژوي معناه مرفوعاً من 
حديث انس > واسنائه ضعیف جدًا. ويُروى باسناد مجهول, عن أنس مرفوعاً: «مّن 
صام من شهر حرام " الخمیس والجمعة والسیت کتب الله له عبادة تسعمائة سنة». 
وقال کعب: اختار الله الزمان؛ فاحبه إليه الاشهر الحرمٌ. ویروی من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً ولا یصح. 

وعن قيس بن ماد أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر الا في اليوم العاشر منه 
خيرٌء قال: ففي ذي”” الججُة في العاشر انحر يوم الحج الاكبرء وفي المحرّم العاشر 
عاشوراءً. وفي العاشر من رجب 8 يمو الله ما يشاءُ ويشبت 0). قال الراوي : 
ونسیت ما قال في ذي القَعْدّة. ۱ 

وقد تقدّم في ذكر وظيفة رجب أنه ژوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذکر 
من عجائب الدنيا بارض عادٍ عمود من نحاس » عليه شجرة من نحاس ؛ فإذا كان في 
الأشهر الحرم قطر منها الما فملؤوا منه حیاضهم. وسقوا مواشيّهم وزروعهم فإذا 
ذهبّت الأشهرٌ الحُرمٌ انقطع الماء. وذو القَعْدَة من الأشهر الحرم بغير خلاف» وهو أوّل 
الأشهر الحرم المتوالية. وهل هو اول الحرم مُطلقاً أم لاء فيه اختلاف*) ذكرناه في 
وظيفة رجب. وهو أيضاً من أشهر الحجّ التي قال الله تعالى فيها: « الحج أشهرٌ 
"ا اش رفن عقر وانظر «المصنف» لعبد الرزاق .۲۹۲/٤‏ [۲] في ب. ط: «يصام». 


[۳] لفظ «ذي» لم يرد في 3 ب» ط. [ع] سورة الرعد الآية ۳۹. وعن مجاهد أن ذلك يكون في 
رمضان. انظر «تفسير القرطبي» ۰۳۳۲/۹ [5] في ب. ط: «خلاف». 


foo 


مَعْلُومات ۲۱4. وقیل : إِنَّ تحريم ذي القَعْدَة كان في الجاهلية لاجل السیر إلى الحج. 
وسمي ذا القَعْدَّة لقعودهم فيه عن القتال؛ وتحريم المحرّم لرجوع الناس فيه من الحج 
إلى بلادهم ؛ وتحريم ذي الحجة لوقوع حجهم فيه ؛ وتحريم رجب كان للاعتمار فيه 
من البلاد القريبة . 

ومن خصائص ذي القَعْدَّة: أن عُمَرَ النبيّ ي كلها كانت في ذي القَعْدَة سوى 
عمرته التي قرنها بحبّتهء مع أنه یو آحرم بها آیضا في ذي المَعْدَة وفعلها في 
ذي الحجة مع حجته . وكانت عمره لا ا 2 الحديبية ولم يتمها 29 بل لل 
منها ورجع . وَحُمْرَة القَضَاءِ من قابل. وعُمْرَةَ الجعران عام الفتح» لما قسم غنائم 
حنین ؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال» والمشهور أنها كانت في ذي المَعْدّة» وعليه 
الجمهور. وعُمرته في حبّة الرداع» كما دلّت عليه النصوص الصحيحةء 
مهو الام ابض 

وقد روي عن طائفة من السَّلف؛ منهم ابن عمر وعائشة وعطاء تفضيل عمرة 
ذي القَعْدَة وشوال على عُمْرة رمضان؛ لأنْ النبي ية اعتمر في ذي القَعْدَة. وفي أشهر 
الحجّ حيث يجب عليه الذي إذا حح من عامه؛ لانْ الهَدْيَ زيادَة نك فيجتمع 
سك العمرة مع نشك الهدي 

ولذي القَعْدَة فضيلةٌ أخرى» وهي أنه قد قيل: إِلّه الثلاثون يوماً الذي واعذ الله 
فيه موسى عليه السلام؛ قال ليث عن مجاهدٍ في قوله تعالى : ¥ وواغذنا موی ثلاثين 
یل 4 قال : ذو القَعْدَةَ ©« وأتممناها بعش 6(*) قال : عشر ذي الحجة . 


[1] سورة البقرة الآية ۰۱۹۷ [5] اعتمر النبي ب عمرة الحْدَيبية» ووادع المشرکین لمضي خمس 
سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. (ياقوت). [۳] الجِعْرّانة أو الجعرانةء بالتخفيف والتشديد : ماء بين 
الطائف ومکت وهي إلى مكة أقرب. نزلها النبي ك5 لما قسم غا هوازن مرجعه من عزاة خنين » رم 
منها َء وله فیها مسجد. قال آبو العباس القاضي : افضل العمرة لاهل مكة ومن جاورها من الجغرانة؛ 
لأن رسول الله كلخ اعتمر منها. (ياقوت). (2] لفظ «ایضاء لم يرد في 1 ش ۰ [6] سورة الأعراف الاية 
۱:۲ 


۰۰ 


يا من لا یقلع عن ارتکاب الحرام ؛ لا في شهر حلال, ولا في شهرٍ حرام . يا من 
هو في الاعات“ إلى وراء» وفي المعاصي إلى قدَّام . يا من هو في کل يوم من مره 
شر مما كان قبله من الأیام» متی تستفيقٌ من هذا المنام؟! متی تتوبٌ من هذه 
لا جرام؟! يا من أنذرَهُ الشیب بالموت وهو مقيم على الآثام اما كفاكَ واعظ ایب 
مع واعظ القرآن والاسلام؟ الت ع لک مر الحا عن ا 
يا غادياً في غَفْلَةٍ ورائحا إلى مَتَى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لا تخاف مَوْقِفاً يستنطقٌ الله به الجوارحا 
افيا منك وائت نف كيت تجلنبت اتطريق الواضحا 


۳9 
۰ 


# ¥ * 


[؟] قوله: «يا من هو في الطاعات إلى وراء» تكرر في (ب) ثلاث مرات» وفي (ش) مرتین . 
[۲] في ب. ع ط : «شرا». 


3-27 


وظائف شهر ذي ا لححة 
ويشتمل على مجالس: 
المجلس الأول 
في فضل عشر ذي الحجة 


حرج البخاري”" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل قال: 
«ما من أيام العمل الصّالحٌ فيها اب إلى الله من هذه الأيام» يعني لیام العَشْر. قالوا: 
نا وجول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل ال إلا رجل © 
خرج بنفسه وماله. ثم لم يرج من ذلك بشيء». 

لکلا في فضل عشر ذي الججّة في فصلين: في فضل الم فيه. وعليه دَلَّ 
هذا الحديث» وفي فضله e‏ 


الفصل الأول 
في فضل العمل فيه 


وقد دل هذا الحديث على أنَّ العمل في أيامه اب إلى لله من العمل في آيام 
الدنیا من غير استثناء شيء منها. وإذا كان أَحَبِّ إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد 
هذا الحدیث بلفظ : «ما من آیام, العمل فيها أفضل من أيام العشر» . وروي بالشك في 
NS‏ إلى الله من العمل 


[1] أخرجه البخاري رقم (۹۹۹) في العیدین : باب فضل العمل أيام التشريق . وأخرجه أبو داود رقم 
)۲٤۳۸(‏ في الصوم والترمذي رقم (۷۰۷) في الصوم أيضاًء 'وابن ماجه رقم (۱۷۲۷) في الصيام: باب 
صیام العشر . كاف بش عاط : « رجلاً ؛ » والمثبت من (1) ومصادر الحديث . 


40۸ 


في غيره من یام السّئة کلها. صار العمل فيه» وان كان مفضولاء أفضَلَ من العمل في 
غیره وان كان فاضلا؛ ولهذا قالوا: يا وول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجها ثم استثنى جهاداً واحداً هو أفضَل الجهاد؛ فاه بل سئل أي الجهاد انضل؟ 
قال: من عُقِرٌ جَوادُه وأَهْرِيقَ دم وصاحِبّهُ افضل الناس درجة عند الله. 
سم النبي كل رجلا يدعوء یقول: اللهم. اعطني افضل ما تعطي عبادك 
0 فقال له : اذن يُعْفَرٌ جوادك وتستشهد. فهذا الجهاد بخصوصه یفضل على 
العمل ا 
وأما بقية بقية أنواع الجهاد فان العمل في عر ذي الحجة افضل وأحَبٌ إلى الله 
عر وجل منهاء وکذلك سائر الاعمال . وهذا یدلٌ على أن العمل المفضول في الوقت 
الفاضل يلتحقٌ بالعمل الفاضل في غيره» ويزيدُ عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. وقد روي 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا زيادة «والعَمَل فيهن ا 
وفي إسنادها ضعفٌ. وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعدّدة مختلفة» فخرج 
الترمذي9؟ وابنٌ ماجه من رواية النْهُاس بن قَهُم » عن قتادق عن ابن المسيّب. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: «ما من آیام, اب إلى الله أن يتَعَبّدَ له 
فيها من عشر ذي الججّة يعْدِل0© صيامٌ کل يوم منها بصيام سن وقيامٌ کل منها 
بقيام ليل الَذر». 


والنهاس بن قَهُم ضعفوه. وذكر الترمذي*۲ عن البخاري أن الحديث يروى عن 


[5] جزء من حديث ذكره المؤلف بالمعنى » وأخرجه أبو داود رقم (۱444) في الصلاة: باب طول 
القيام » والنسائي ۵۸/۵ في الزكاة: باب جهد القل . وإسناده حسن. [۲] أخرجه الترمذي رقم (۷۰۸) 
في الصوم : باب ما جاء في العمل في أيام العشرء وفي سنده مسعود بن واصل » وهو لين الحدیث» والنقاس 
ابن هم » وهو ضعیف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وبپذا السند أيضاً أخرجه ابن ماجه رقم 
(۱۷۲۸) في الصیام : باب صیام العشر. [۴] في ب» ش ع» ط: «یعدل صیام كل یوم منها بسنةت 
وكل ليلة. .». وأثبت ما جاء في )١(‏ والترمذي . [5] قال الترمذي : «سالت محمداً عن هذا الحدیث فلم 
يعرفه من غير هذا الوجه. مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسیب. عن النبي يي 
مسا شيء من هذاه. 1 


ها 


قتادّة عن سعيدٍ مرسلاا. وزوی تویر؟ بن أبي فاختة -وفیه ضعف - عن مجاهد» عن 
ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: «ليس یوم اعظم عند الله من يوم الجمعة لیس 
العشر؛ فان العمل فيها یعدل عمل سنة. وروی أبوعمرو النيسابوري في «كتاب 
الحكايات» باسناده؛ عن خمید: قال: سمعت ان سیرین واد بقولان: صومْ کل 
یوم من العَشْر یعدل سنةً. وقد روي في المضاعَفة آکثر من ذلك؛ فروّی هارون بن 
موسی النحوي» قال: سمغت الحسن یحدّث عن آنس بن مالك» قال: كان يقال في 
یم العشر: بکل يوم آلف يوم » ويومٌ عرفة عشرة آلاف . 

قال الحاکم : هذا من المسانید التي لا یذکر نها عن رسول الله یل . وروي 
ف الاعف آل م ست فان مد بن جه ا بحرن ان د اف رآ 
حدثنا آبوبکر بن آي ری عن راشد بن سعد: أن رسول الله کک قال: «صیامٌ کل 
يوم من آیام العشر کصیام شهر». وهذا مرسّل ضعيفٌ الاسناد. وروی عبد الرراق 
في کتابه عن جعفر» عن هشام » عن الحسنء قال: صيام یوم من العَشْر یعدل 
شهرین . وقال عبد الکریم © عن مجاهد: العَمَلْ في العَشّْر یضاعف" . 

وفي المضاعفة احادیث خر مرفوعة, لکنها موضوعة. فلذلك اعرضنا عنها وعمًا 
أشبهها من الموضوعات في فضائل العش وهي كثيرة. وقد َل حدیث ابن عبّاسٍ 
على مضاعَفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيءٍ منها. 

وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذّكْر فيه. ما یذکر * مما 
یحسن ذكره دون ما لا یحسنْ ؛ عَم صحته. وقد سبّقَ حدیث أبي هريرة في ذلك 
ومرسَل راشد بن سعدء وما رُوي عن الحسن» وابن سيرين» وقتادة في صومه. 


[۱] في ع: «ثور»» وهو تور بن فاختة» واسمه سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي. أبو الجهم 
الكوفي » ضعیف. رمي بالرنض. وهو من الرابعة. (تهذيب الكمال 4۲۹/4). [۲] هو عبد الكريم بن 
مالك الجزري, أبو سعید. مولى بني أمية» وهو الخضري. نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة» روى له 
الجماعة» مات سنة ۱۲۷ ه. (التقريب). [۳] في [: «مضاعف». [5] في شيء: «ما لا يحسن ذکره. 
لعدم صحته» . 
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وفي المسند" والسنن عن حفصة أن النبي يكل «کان لا يدح صیام عاشوراع 
والعْشر» وثلاثة أيام من کل شهر»؛ وفي إسناده اختلاف. وژوي عن بعض آزواج 
النبي او أنَّ النبي كله «کان لا يد صیام تسع ذي الحجْة»۳. وممن كان يصومُ 
العَشرَ عبدُ الله بِنُ عمر رضي الله عنهما. وقد تقدّم عن الحسن وابن سیرین وقتادة ذکر 
فَضْل صیامه. وهو قولٌ أكثر العلماء. أو كثير منهم . 

وفي صحیح ا عائشة رضي الاك قالت: دما رآیت رسول الله ل 
صائماً العشْرٌ ۳-۳ وفي رواية 0 في العشر ۳ وقد اختلف جواب الامام أحمد عن 
هذا الحدیث؛ فاأجاب مرة باه قد روي حلافه» وذ تيت ناه وأشار إلى أنه 
اختلفت فى إسناد حديث عائشة؛ فأسئذة الأعمش» ورواه منصوز عن ابراهیم مرسلاء 
وکذلك أجاب غیره من العلماء بانه إذا احتلفت عائشة وحفصّة في الي والإثبات أخدّ 
بقول المثبت؛ أن معة علماً خفي على النافي . وأجاب أحمد مرة أرق أن عائشة 
أرادت أنه لم يَصّم العَشْرَ كاملا يعني وحَفْصّة أرادت أنه كان يصوم غالبّه؛ فينبغي أن 
يُصَامَ بعضه وف بعضّه. وهذا الجمع يصح في رواية من رَوَى «ما رأيته صائماً 
العَشْرّه. وأمّا من رَوَى: «ما رأيثه صائماً في العَشْره فيبعدٌ أو يتعذّر هذا المع فيه. 
وكان ابن سيرينَ یکره أن يقالَ: ضام العَشْرَء لانه يُوهم دخول يوم النخر فيه. وإنما . 
يقال: صام الْسْعَ» ولکنْ الصّيام إذا اضیف إلى العَشّْر فالمرادُ صيامُ ما يجوز صومُهُ 
منه. وقد سب حديث أنَّ النبي ي كان يصومٌ العَشْر. ولو نذر صيام العَضْرء فينبغي أن 
ينصرف إلى التسع أيضاًء فلا یر بفظر يوم النحر قضاءً ولا كفارة؛ فإنّه غلب 
استعماله عرفا في التسع» ویحتمل أن یخرج في زوم القضاء والکفارة خلافٌ؛ فان 


[1] رواه أحمد في «المسند» 74817/5, والنسائي 7٠١/4‏ في الصوم: باب كيف يصوم ثلاثة أيام 
من کل شهر. وفي سنده آبو إسحاق الأشجعي الكوفي » وهو مجهول. [؟] تقدم حديث بهذا المعنى 
أخرجه آبو داود رقم (۲۶۳۷) في الصوم : باب في صوم ا عن هنيدة بن خالد عن امرأته» عن 
بعضص آزواج النبي عه فالت: «کان رسول الله لا یصوم تسع ذي الحجت ویوم عاشوراء وئلاثة ام 
من كل شهر: آول اثنين من الشهرء والخميس» ال ا لي باب صوم عشر ذي 
الحجت وأبو داود رقم (۲۳۹) في الصوم› والترمذي رقم (¥0٦)‏ في الصوم أيضاً. 
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احمد قال فیمن نَذَّرَ صَوْمَ شوال, فافطر یوم الفظر وضامٌ باقیک أنه یلزمه قضاءً يوم 
وكقارة . وقال القاضي آبویِغْلی): هذا إذا نوی صوع جمیعه. ما إن أطلق لم یلم 
شي لأنَّ یوم الفطر مستثنی شرعاً. وهذه قاعدةٌ من قواعد الفقه. وهي أن العموم هل 
پخص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلاث مشهور. 

وما قيام ليالي العَشْر فمستحَبٌء وقد سبق الحدیث في ذلك. وقد ورد في 
خصوص إحياء ليلتي العیدین أحاديثٌ لا تص ورد إجابة الدّعاء فيهماء واستحبّه 
الشافعي وغيره من العلماء. وكان سعيدٌ بن جُبَيره وهو الذي رَوَى هذا الحديث عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء إذا دَحَلَ العَشّْرٌ اجتهذ اجتهاداً حتى ما یکاد يُقَدَرُ عليه. 
وروي 9 آنه قال : لا تطفنوا سرجکم ليالي العشر؛ تعجبه العبادة. وأمًا استحباب 
الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عر وجل : ل وَيَذْكروا آسم الله في يام 
معلومات 204 فان الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وسيأتي 
ذکر ذلك فیما بعد إن شاء الله تعالی . 

وفي مسند الامام أحمد" عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يي قال: 
«ما من أيامٍ أعظم عند الله ولا اب إليه العمل فیهن من هذه الأيام العشر+.فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فإن قيل: فإذا كان العمل في أيام العشر افضل 
من العمل في غيرهاء وان كان ذلك العمل أفضَلَ في نفسه مما عمل ذ في العشر؛ 
لفضيلة العَشّْر في نفسه. فيصيرٌ العمل المفضولٌ فيه فاضلا حتى یفضل على الجهاد 
الذي هو أفضلٌ الاعمال. كما دنت على ذلك التصوص الكثيرة» وهو قول الإمام 
أحمد وغيره من العلماء. فينبغي أن يكون الحجٌ أفضَلَ من الجهاد؛ لانْ الحجّ 
مخصوصٌ بالعَشْره وهو من أفضل ما عم في العشرء أو أفضل”“ ما عمل فيه. 
فكيف كان الجهادٌ أفضل من الحج؟ فانه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 

[1] هو محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراءء أبو يعلى » عالم عصره في الأصول والفروع 


وأنواع الفنون.ء من آهل بغداد. ولي قضاء دار الخلافة وغيرهاء توفي سنة 46۸ ه. [؟] سورة الحج 
الاية ۰۲۸ [۲] مسند أحمد ۷۰/۲ و ۱۳۱. [] في آ: «وأفضل». وفي ب: «وأفضل مما عمل فيه». 


۲ 


رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الاعمال افضَل؟ قال: ایمان با 
ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهادٌ في سبیل اش قال: ثم ماذا؟ قال: حح مبروز(). 


قيل : التطوع بالجهاد افضل من التطوع بالحَجّ عند جمهور العلمای وقد نص 
عليه الامام أحمد. وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي فيه أحاديث 
مرفوعة. في أسانيدها مقال. وحدیث أبي هريرة هذا صريحٌ في ذلك. 

ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهین : 

أحدهما: أنَّ حديتٌ ابن عباس قد صرح فيه بان جهاد من لا يرجم من نفسه 
وماله بشيءٍ يفضّلٌ على العَمَل في العَشْره فيمكن أن یقال: الحجٌ افضل من الجهادء 
إلا جهاد من لم يرجع من ا وماله بشيءٍ. ويكون هو" المراد من حديث 
أبي هريرة» ويجتمع حینئذ الحديثان. 

والثاني: وهو الاظهر أن العَمَلَ المفضول قد يقترن به ما يصيرٌ أفضل من الفاضل 
في نفسه, كما تقدّم. وحينئذٍ فقد يقترن بالحَجٌ ما يصيرٌ به أفضلَ من الجهاد. وقد 
يتجرد عن ذلك» فیکون الجهادٌ حينئذ أفضل منهء فان کان الحح مقروضا فهو أفضل 
من التطوع بالجهاد ؛ فان فروض الأعيان افضل من فوش الكفايات عند جمهور 
العلماء. وقد زوي هذا في الحَجّ والجهاد بخصُوصهما عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وروي مرفوعاً من وجوه متعدَّدّةٍ في أسانيدها لين. وقد دل على ذلك ما 
حکاه النبي يا عن ره عر وجل ء أنه قال: «ما تقزب إلى عبدي بمثل أداء ما 


(۳ 


افْتَرَضْتٌ علیه» 
وان كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضَلٌ من جهاده. كالمرأة. 


[3] أخرجه البخاري رقم (۲۷) في الایمان: باب من قال: إن الایمان هو العمل. وفي الحج: 
باب فضل الحج المبرور؛ ومسلم رقم (۸۳) في الایمان: باب بيان کون الایمان باه تعالی أفضل 
الأعمال. ورواه الترمذي رقم (۱3۵۸) في فضائل الجهاد. والنسائي ۵۰ في الحج. [۲] في شء 
ع: «هذا المراد» . [۲] بعض حدیث طویل آخرجه البخاري ۲۱ ۳۷ في الرفاق: باب التواضع » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


Y۳ 


وفي ا البخاري»”“ عن عائشة رضي الله عنها نها قالت: «يا رسول ال 

ری الجهاد أفضل العمل > آفلا نجاهد؟ قال: افضل الجهاد حح مبروز. وفي رواية 
له : «جهادكنٌ الحج» . 

وفي رواية له ایضا: «نعم الجهاد الحج» . وکذلك إذا استخرق العَشْر كله عمل 
الحَجّ وأتى به على أکمل وجوه البر من آداء الواجبات واجتناب المحرمات وانضم 
إلى ذلك الإحسانٌ إلى الناس ببذل السّلام وإطعام الطعام وضمٌ إليه كثرة ذكر الله 
عر ول والعج وال وهو رفع الصّوْت بالتلبية وسَوق الهّدي ؛ فن هذا الحح على 
هذا الوه قد يفضْلُ على الجهاد. وان وَقَمَ عمل الج في جزء بسیر من العشر ولم 
يؤت به على الوجه المبرورء فالجهاد افضل منه. وقد رُوي عن مر وابن عمر 
وأبي موسی الاشعري ومجاهدٍ ما يدل على تفضیل الج على الجهاد وساثر الأعمال. 
وينبغي حمله على الح المبرور الذي كمل بره واستوعب فعله يام العَشْرء 
والله أعلم ”. 

فان قيل: قوله ل : «ما من أيام العَمَلْ الصّالحٌ فيها أحَب إلى الله من هذه 
۷ هل يقتضي تفضيل كَل عمل صالح وفع في شيءٍ من أيام العَشْر على جميع 
ما يقع في غيرهاء وان طالت مدته أم لا؟ قیل: الظاهر عواه اعام > ند آن آلیراد آن 
العَمَلَ في هذه الأيام العشر افضل من العمل في أيام عشر غيرهاء فكل عَمَلِ صالح 
یقغ في هذا العشر فهو افضل من عمل, في عشرة بر سواهاء من أي شهر کان 
فیکون تفضيلاً للعمل في کل یوم منه على العمل في کل يوم من یام السنة غيره. 

وقد قیل: إِنّما یف العَمَلُ فیها على الجهاد إذا كان الم فيها مستغرقا 
لأيام العَشْرء فیفضل على جهادٍ في عدد تلك الأيّام من غير العَشْر. وان كان العمل 

[۲] رقم (۱۵۲۰) في الحج: باب فضل الحج المبرورء وباب حج النسای وفي الجهاد: باب 
فضل الجهاد. وباب جهاد النساء. وأخرجه النسائي ۱۱8/۵ و ۱۱۵ في الحج: باب ما جاء في فضل 


الحج وئوابه . [۲] رواه ابن اين وقد آخرجه البخاري وأبو داود والترمذي ومضى تخريجه في أول 


هذا الباب. (۳] في ب: ويُفَضل» . 


مستغرقا لبعض آیام ار فهو افضل من جهادٍ في نظیر ذلك الزمان من غير العَشْر. 
ادل على ذلك بان التي كذ جَعَل العمل الدَائم ئم الذي لا ير من صیامٍ وصلاة 
معادلاً للجهاد في أي وقت کان. فإذا وق ذلك العمل الدّائم في العشرء كان 0 
من الجهاد في“ مثل آیامه, لفضل العَشْر وشرفه؛ ففي ففي «الصحیحین» 5 

3 هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله كو فقال: دي على عمل یل ی 
0 لا أجله. قال: هل تستطیع إذا خر ج المجاهد أن تذغل مسجدّك. فتقوم ولا 
تفیل وتصوم م ولا تفطر؟ قال : ومن نّ یستطیع ذلك؟». ولفظه للبخاري». ولمسلم معناه» 
وزاد: ثم قال: «مثلْ المجاهد في سبیل الله کمثل الصّائم القائم القانت بایات ال 
الذي لا يفتر من صلاةٍ ولا صیام » حى برجم المجاهدٌ في سبیل الله». وللبخاري : 
ل المجاهد في سبیل الله - والله بمن يجاهد في سبيله ج كال تب 
۱ لقائم». وللنسائي : «کمثل الصائم ا الراکع السّاجد ».ویثل علی آن 
المراد تفضيلُهُ على جهادٍ في مثل ۳ حاصّة ما في () صحیح ابن حبّان۲۹» عن 
جابر. عن النبي یهقف قال: دما من آیام, افضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. 
فقال را يا رسول الله هو افضل أم عِذَّئهن جهاداً في سيل ۲۵۱ قال : هو افضل 
من عدتهن جهاداً في سبيل الله فلم يُفَضْل العمل في العَشْر الا على الجهاد في عدّة 
أيام العَشْر لا مطلقاً . 

وأمّا ما تقدّم من أنَّ کل يوم منه يعدلُ سنة أو شهرين أو ألفٌ يوم . فكلها عق 
أحاديث الفضائل» ليست بقوية. 

ثم إِنَّ أكثر ما ورد ذلك في صيامهاء والصيامٌ له خصّوصيّة في المضاعفت 
نه لله واللة يجزي به. فان قيل: إنه لا يختص بالصّومء بل يعم سائرٌ الأعمال» 
7 00 في أ ش: دفن سبيل الله». [۲] أخرجه البخاري رقم (۲۷۸۵) في الجهاد: باب فضل 
الجهاد والسير» ومسلم رقم (۱۸۷۸) في الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» والنسائي 
5 في الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وانظر الحديث ورواياته في «جامع 


الأصول» ۸۰/٩‏ - ۰۸۲ [۲] في ش: «ما ورد في صحیح)». [2] صحيح ابن حبان )1٠١١5( ٩٩۲/۲‏ 
موارد. 
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2 ر 0 2 
فإنما يذل على تفضيل كل عَمَل في العَشر على مثل ذلك العمل في غيره سنةّء فلا 
يدخل فيه إلا تفضيل مَنْ جاهد في العشر على من جاهد في“ غيره سنةً. 
وإذا قيل: يلزم من تفضيل العَمّل في هذا العشر على كل عَشْر غيره أن يكونَ 
صيام هذا العشر أفضل من صوم عَشْر رمضان. وقيامٌ لياليه أفضَلَ من قيام لياليه. 
5 ۳7 ۳ بي #8 ا ٤ة‏ م o‏ 
قيل: آما صيام رمضان فأفضل من صيامه بلا شك؛ فان صومّ الفرض أفضل من النفل 
بلا تیه وحينئدٍ فيكونٌ المرادٌ أنَّ ما قُعْلَ في العشر من فرض فهو أفضّلٌ مما فعل في 
عشر غيره من فرض » فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضاٌ» وما 
فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل . وقد اختلف عَمَرٌ وعلي 
رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة. فكان عمر يستحبه لفضل 
أيامه» فيكون قضاء رمضان") فيه أفضل من غيره» وهذا يدل على مضاعَفَة الفرض فيه 
على النفل. وكان علي ينهى عنه. وعن أحمد في ذلك روايتان. وقد عُلّلَ قول على 
أن القضاء فيه یفوت به فضل صیامه توعان وبهذا علله الإمام أحمدٌ وغيره . 
. وقد قيل: إنه يحصّل به فضيلة صيام التطوع ایض وهذا على قول من يقولٌ: 
© مر ۳ ر 2 ۳ ۲ و و 
إن نذر صیام شهر. فصام رمضان. آجزاه(۳) عن نذره فیه. وفرضه متوجه وقد علل 
. بغیر ذلك. 
وم قیام لیالیه وتفضیل قيامه علی فیام عشر رمضان. فيأتي الكلام فيه 
إن شاء الله تعالی . 


[] في آ: «في غير سُتْتَو وفي ط: «في غیرها سنة». [7] في آ: «في عشر ذي الحجة». 
في ب» ش» ط: «عن نذره وفرضه متوجه» » وأثبت ما جاء في اء 4 


4 


الفصل الثاني 
في فضل عشر ذي الحجة على غيره من آعشار الشهور 
فلو رف ابن عمر المرفوع : ما من أيام. أعظَمٌ عند الله ولا أحبٌ إليه 
العمل فیهن من هذه لایم العشر». وفي صحیح ابن حبان عن جابر عن النبي یا 
قال: «ما من آیام, أفضلٌ عند الله من أيام عشر ذي الحجة»» وقد تقدّم() . وتف 
وجه آخر بزيادةء وهي «ولا ليالي افضل من لیالیهنْ». قيل: يا رسول الله » هن ن أفضل 
من عدتهنٌ جهاداً في سبیل الله؟ قال: «هنْ أفضَلُ من عدتهِن جهاداً في سبيل اه إلا 
من عفر وجهه تعفيراً. من یوم افضل من يوم عَرَفَةَه. خرّجه الحافظ أبو موسى 
المديني من0© جهة أبي تُعيم الحافظ بالاسناد الذي خرجه به ابن حبان. وخرج 
البزار۹) وغیزه من حدیث جابر أيضاً عن النبي ی قال: «افضل أيام الذنیا آیام 
العَشْره . قالوا: ا ولا من في سبيل الله؟ قال: «ولا مهن في سبيل الله 
لا من عفر وجهه بالتراب». وروي مُرسلاء وقيل: إنه أصح . وقد سبق ما ما روي عن 
ابن عمرء قال : ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجْمُعة. ليس العَشر. وهو يدل علی 
آن أيام العشر أفضلٌ من يوم الجمعة الذي هو افضل الأيام . 
وقال سهیل بن أبي صالح » عن أبيه» عن کعب؛ قال : اختار الله الزَّمانَء 
فأحتٌ الرّمان إلى الله الشهر“ الحرام» وأحبٌ الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجت 
واحبٍ ذي الحبّة إلى الله العَشْرُ الأوّل. ورواه بعضهم عن سُهيل » عن أبيه» عن 
آبي هریرة» ورفعه ؛ ولا يصح ذلك. وقال مسروق في قوله تعالی « ولّيال عشر 4 : 


[1] رواه أحمد في مسنده ۰۷۵/۲ ۰۱۳۱ وقد سبق في ص ۱۲ ۰ [۲] تقدم تخریجه قبل قلیل . 
i‏ في ش» ع «وخرجه أبو نعیم». . أخرجه ابن حبان في «صحیحه» 17/5" و (۱۰۰) موارد. وفي 
الحلية ۲۱/۳ عن ابن عم و ۱۱۹/۹ و ۲۵۹/۸ عن عبد الله بن مسعود. بلظ مختلف. ]٤[‏ ۲۰۳/۳ 
وزوائده ۰۲۸/۲ وقال الهيثمي : «رواه آبویعلی وفیه محمد بن مروان العقيلي » وثقه ابن معين وابن حبان وفیه 
بعض کلام وبقية رجاله رجال الصحیح. ورواه البزارء إلا أنه قال: أفضل آیام الدنیا أيام العشر» . وقال 
الهيئمي في كتاب الأضاحي ص ۱۲: إسناد البزار حسن. ورجاله ثقات . وانظر «الترغیب» ۰۱۹۹/۲ 
[5] في ط: «الأشهر الحرم». [5] سورة الفجر الآية ۲ . 


41۷ 


هي افضل ايام السنة . خرجه عبد الرزاقی") وغير ۱ فایام هذا العشر یشتمل على 

یوم عرفة. وقد روي أنه افضل يام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذکرناه 
وفيه «یوم النخر . وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي يكو أنه قال: «اعظم الأيام 
عند الله یوم الح ثم يوم القَرْ». خرجه الإمام أحمد”" وأبوداود وغيرهما. وهذا 
كله يذل على اد عفر ذي الجبّة افضل من غيره من الأيام من غير استثناء؛ هذا في 
أيامه . 

فأما لياليه فمن المتاخرين مَن زغم أن ليالي عَشْر رمضان افضل من لياليه؛ 
لاشتمالها علی ليلة القدر» وهذا بخ جد 0 . 

ولو صح حدیث أبي رة «قيام کل ليلٍ منها بقيام ليلة القَدْرِ» ۲٩‏ لكان صريحاً 
في تفضیل لیلیه على ليالي عَشْر رمضانء فإ عَشْرَ رمضان فض بليلة واحدة فیه, 
وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. ولكن حديث جابر الذي 
خرّجه أبوموسى ”“ صريح في تفضيل لياليه كتفضيل یامه أيضاً. والأيّام إذا أُطلِقَتْ 
دخلت فيها الليالي تبعاً. وكذلك الليالي تدخل أيَّامُّها تبعاً. 

وقد أقِسَمّ الله تعالى .بلياليه» فقال: «والفجر. ولیال, عشر 4 0 نوهد يدل 
على فضیلة(؟ لیالیه أيضاًء لکن لم شت أن لبالیه ولا شيا منها یعدل ليله الد 

وقد زعم طوائف من أصحابنا أن له الت افضل من ¿ ليلة القدرء ولكن لا 
يصح ذلك عن أحمد؛ فعلى قول هؤلاء لا يُسْتَبْعَدُ تفضیل ليالي هذا العَشّْر على 
ليلة القَدْر. 


[5] المصنف ۳۷۹/4 برقم .)81١7١(‏ [۲] في ب» طء ومسند أحمد: «النفر». والقرٌ: هو الغد من 
یوم النحر» وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرون فيه بمنی» أي یسکنون ويقيمون. ["] رواه 
أحمد في «مسنده» ۳۵۰/۶ والحاکم في «المستدرك» ۲۲۱/۶ وصححه ووافقه الذهبي . وأورده الألباني 
في «صحيح الجامع الصغیره رقم .)٠١54(‏ [ع] يبدأ هنا سقط كبير في المطبوع استدرك من النسخ 
الاخری» ينتهي عند قوله : ا | ص ٤۷٥‏ س ه. 
[5] هو برواية النهاس بن قَهُم. وقد سبق تخریجه في ص 454 . [7] مضی تخریجه أيضاً. [7]سورة 
الفجر الآية ١‏ و؟. [۸] في ب: «تفضيل». 
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والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتاخرین من العلماء أن یقال: مجموغ هذا 
العَشّْر افضل من مجموع عَشْر رمضان. وان كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل علیها 
غیرها, والله أعلم . 

وما تقدّم عن کعب يدل على أن شهر ذي الحجة افضل الأشهر الحرم الأربعة. 
وکذا قال سعيدٌ بن جبّیر؛ راوي هذا الحدیث عن ابن عبّاس ؛ «ما من الشهور شهر 
اعظم حُرمة من ذي الحجة». 

وفي (مستل البزا © عن أبي سعید الخدري» عن النبي E‏ قال: (سیل 
الشهور رمضان وأعظمها خرمة ذو الحجة) . وفي اسناده ضعف . 

وفي (مستل) 6 الإمام أحمد» عن أبي سعيد الخدري أيضاً: آن النبي ا 
قال في حجة لوخ في خطبته يوم النخر: «ألا إِنَّ 2 الأيام يومكم هذاء ألا وان 
أحرم الشهور شهركم هذاء ألا وان آحرم البلاد د بلڈکم هذا) . 

وروي ذلك أيضا عن جابرء ووابصة بن معب وت شریط وغیرهم» عن 
النبي يد . ومذا كله يدل علی أن شهر ذي الحجة أفضَلٌ الأشهر الحرم » حيثُ كان 
أشْدَّها وقد روي عن الحسن أن أفضلها المحر وسنذ‌کره عند ذکر شهر 
المحرّم. إن شاء الله تعالی . 

وأمًا من قال: 7 أفضلها رجب» فقول مردود . 

ولعشر ذي الحبحة فضائل خر غير ما تقدَّم؛ فمن فضائله : أن الله تعالى أقِسَمَْ به 
حول وببعضه ا قال تعالی : « والفجر. ولیال عشر م © 0 اما الفجر 
فقیل : إنه أراد جنس الفجر. وقيل: المرادٌ طلوع الفجرء أو صلاة الفجر. أو النهار 
که ؛ فيه اختلاف بين المفسرین . وقیل : aa‏ ثم فیل: اه رید به 

[1] ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۳۳ وقال: «رواه البزار وفیه يزيد بن عبد الملك 


النوفلي». وفي ميزان الاعتدال 4۳۲/6 : «ضعفه آحمد وغیره». وآورده الألباني في «ضعیف الجامع 
الصغیر» رقم (۳۳۲۰). [۲] مسند أحمد ۸۰/۳. سورة الفجر الآية ۱ و ۰۲ 
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فجر اول بو من عشر ذي الحجة. وقیل : بل رید به فجرٌ آخر یوم منه» وهو یوم 
النخر. وعلی جمیع هذه الأقوال» فالعشر یشتمل على الفجر الذي آقسم الله به . 


وم «الليالي العشره فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور 
المفسرين من السّلف وغيرهم. وهو الصحیح عن ابن عباس ؛ روي عنه من غير 
وجه. والرواية عنه «أنه عَشْرٌ رمضانَ» إسنادُها ضعيف . 


وفیه مرت مرفوغ خرجه الإمام ا 3 واي في التفسيره » من رواية 
زید بن الخباب» حدئنا عیاش بن عقبة.» حدئنا خیر بن میم عن أبي الژییر. عن 
جابر» عن النبي یلق قال : «الحشر عَشْرٌ الأضحى . والوتر يوم عرفت والشفع یوم 
النحره» وهو إسناد حسن . 


وکذا فسّر اسف و «الوتر» ابن عبّاسٍ في رواية عکرمة وغیره. وفسرهما أيضاً 
بذلك عكرمة والضحاك وغيرٌ واحدٍ. وقد قيل في «السفع» و«الوتره أقوالٌ كثيرة» 
وأكثرها لا يخرج عن أن یکون العشر أو مشتملا على «الشفع» و «الوتره أو 
آحدهما؛ كقول من قال: «هي الصلاق. منها(؟) شفع ومنها "2 وتر»ء وقد خرّجه 
الامام آحمد “ والترمذي من حدیث عمران بن حصین. عن النبي ككلةِ. وقول من 
قال: هي و منها شفع ومنها وتر» یدخل فيها أيام العشر. وقول من قال: 
الشفُع الك کله والوتر الله فان أيام العشر من جملة المخلوقات. 

ومن فضائله أيضاً: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله رو لموسى عليه 
السلام. قال الله تعالی : « وَوَاعَذْنا مُوسَى ثلاثين ليله وَأنمَمْنَاها بعش فتَمّ میقات رب 
أربعينَ ليلّة ۳4 » لكن ”“ هل عَشْرٌ ذي الحجة خاتمة الأربعين» فيكون هو العَشْر 


[1] مسند أحمد ۳ والفتح ۸ وقد أورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» رقم 
(۱۵۰۸) عن جابر في مسند أحمد. [۲] في ا: «فيها». [۳] رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۷/4 و 
۸ و ۰44۲ والترمذي رقم (۳۳6۲) في التفسير. باب: ومن سورة الفجر. قال الترمذي: هذا حديث 
غریب. وانظر الفتح ۰۷۰۲/۸ ]٤[‏ سورة الاعراف الاية ۱4۲. [و] قوله: «لکن هوه لم يرد في 1. 
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الذي ام به الثلاثون ن 3 ام هو ال الاربعین, فیکون من جملة الثلائین التي مت 
ِعَشْرِ؛ فيه اختلافٌ بين المفسرين. 

روى عبد الرزّاق 2 » عن مَعْمَرهِ عن يزيد بن أبي زیاد عن مجاهدٍء قال : 
من عمل في آیام السّنة افضل منه في العَشّْر من ذي الحجة» وهي ل 
الله لموسى ٩‏ عليه السلام» . 

ومن فضائله : أنه خاتمة الأشهر المعلومات. أشهر الحجّ التي قال الله فيها: 
« الحج آشهر شهر مَعْلُومَاتَ » 0 وهي شوال» وذو العدّت وعشر من ذي الحجة. 
وروي ذلك عن عمرء وابنه عبد الله. وعلي» وابن مسعود. وابن عبّاس. وابن الزبير 
وغیرهم ؛ وهو قول أكثر التابعين؛ ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف 
وأبي ثور وغیرهم» لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه یوم النحرء وأدخْلَهُ فيه الأكثرون؛ 
أنه يوم الحج الأكبرء وفيه يقع أكثر أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة 
کله من أشهر الحج. وهو قول مالك والشافعي في القديم؛ ورواه عن ابن عمر 
أيضاً؛ وروي عن طائفة من السّلف. وفيه حديث مرفوع خرجه الطبراني» لكنه لا 
يصح. والکلام في هذه المسألة یطول, وليس هذا موضعه. 

ومن فضائله : أنه ”“ الأيّام المعلومات التي شرع الله ذكرّه فيها على ما رَرَقَ من 
بهيمة الأنعام» قال الله تعالی : « ود في الاس بالحَج یلو رجالاً وعلى كل ضَامِرٍ 
ین ِن کل فج عمیق. . لِيَشْهَدُوا منافع له ويَذكروا آسم الله في يام مَعْلُوماتِ علی 
ما رَرَقَهُم من بَهِيمّة العام # © . 

وجميون العلقاء ۳ أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة ؛ منهم 
ابِنُ عمّرٌ "© وابنُ عبّاس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي ؛ وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 


U‏ في ع: «الثلائین» . [۲] المصنف 4 /۳۷۰ في المناسك برقم برقم (A119)‏ [۳ (۳] أي في 
قوله تعالی. من سورة الاعراف - الآية ۱6۲ - «وَواعذنا موسی ثلاثين ْلَه وانممناها بعش فم میقاث 


أربعين له . [5] سورة البقرة الآية ۷ . 0 في ش: «أنه من الأيام» . ["] سورة الحج الاية 
۷ و ۲۸ . (۷] في آ: «ابن عمرو . 
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وزوي عن أبي موسی الاشعري أن الأيام المعلومات هي تسمٌ ذي الحجة غير 
يوم خر وأنّه قال: لا یرد فيه الذعاء. خرّجه جعفر ”“ الفزيايي وغيره. 

وقالت طائفة : هي یام البح . وروي عن طائفة من السلّف» وهو قول مالك» 
وأبي يوسف» وجعلوا ذکر الله فیها ذکره على الذبح؛ وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. ونقل المَرُوْذيٌ 0 عن أحمد أنه است‌حسنه . والقول الأول آظهر . 

وذکر الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها, كما قال تعالی : ( کذلك 
سخرها کم لتكبروا الله على ما ا وقال تعالى : $ لكل مه جَعَلنا 
منسكاً ليَذْكُرُوا انم اش عَلَى ما رهم من بَهِيمَة لام ¢ . وأيضاً فقد قال الله 
تعالی بعد هذا: « فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير. م ليقضوا تفتهم لیوا 
نُدُورَهُمْ ولیطوفوا بالْبَيّت التق ب . فجعل هذا كله بعد ذکره في الأيّام المعلومات 
وقضاء الفث» وهو شعات الحج وغباره وة والطواف بالبيت 5 يكون في يوم 
النخر وما بعدّه, ولا یکون قبله . وقد جعل الله سبحانه هذا مرت على ذکره في الایام 
المعلومات بلفظة «ثم»» فد على أن المراد بالأيّام المعلومات ما قبْلَ يوم النخر» وهو 
عَشْرٌ ذي الحجة . 

اما قوله تعالی : « وَيَذْكُرُوا سم الله في أيّام معلوماتٍ علّى ما رَزْقَهُم من بَهيمَة 
لاتم 4 فقيل: 5 المراد ذكرُهُ عند ذبحهاء وهو حاصل بذكره في يوم النخر؛ 
فإنه افضل یام النخر. والأصَحٌ آنه إنما 1 ذکره شكراً على نعمة تسخیر بَهيمة 
الأنعام لعباده ؛ نان لله تعالى على عباده في بهيمة 2 الأنعام نغماً كثيرة قد عدّد بعضها في 
مواضعٌ من القرآن. والحاجٌ "© لهم خصوصيَّةٌ في ذلك عن غيرهم؛ فاهم يسيرون 


[1] هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض. أبو بكر الفريابي» ارتحل إلى بلاد کثیرة 
وولي قضاء الدینور» وصنف التصانيف النافعت. وكان ثقة حجة» من أوعية الع » مات سنة ۳۰۱ ه . 
(سير اعلام النبلاء ۹1/۱6 .)٠١١‏ [1] هو احمد بن محمد بن الحجاج المروْذِي» أبو بكرء صاحب 
الإمام أحمدء كان والده خوارزماء وامه مروذیّف نزل بغداد. وکان ماما في ال فقیه دان 
مات سنة ۲۷۵ ه . (سير أعلام النبلاء ۱۷۳/۱۳). [۳] سورة الحج الآية ۰۳۷ [4] سورة الحج الآية 
۶6 [8] سورة الحج الاية ۲۸ و ۰۲٩‏ سورة الحج الآية ۰۲۸ [۷] في ش : «والحجاج». 
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عليها إلى ی لقضاء ء نسکهم > كما قال تعالی : «وعلی كل ضایر ین من کل 
فح مین وقال تعالی : « وحمل أْقَالَكُم إلى بل لم تکوئوا بالغيه إلا بشق 
الانفس )”. ويأكلون من لحومهاء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون بأصوافها 
وأوبارها وأشعارها. 


ا 5 ع مه في o‏ و 
ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بانه زمن سوقهم للهدي الذي به یکمل 
فضل الحج. ویاکلون من لحومه في آخر العشره وهو يوم النخر. وأفضل سوق الهذي 
من الميقات. ويشعر يقلن © عند الاحرام وتقارنة التلبية. وهي من الذکر لله في 
الأيام المعلومات . 

وفی الحدیث: «افضل الحج لعج والئجخ» 9 . وفى حدیث آخر: «عجوا 
المَكبيرَ سا وس الإبل نا ۱ 

فيكون كثرة كر الله في أيام العَمْر شکراً على هذه النعمة المختصّة ببهيمة 
۳۳ التي تشز يتعلّق بدين 600 تا بدنياهم . وافضل الأعمال ما کر 
ذکر الله تعالی فیها؛ ا مسا الحج . وقد أمر الله تعالى بذكره كثيراً فى آیام " 
الحجٌ؛ قال تعالی : « فاذا فضتم منْ عرفات فآذْكُرُوا الله عند الشعَر الخرام » 
وآذکروه كما هَدَاكُمْ وان کم من قَبْلِه من الضالین. ثُمّ آفیضوا من حَيْتْ أقاض 
الشاس واسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَمُورٌ رَحِيمْ »# © ؛ فهذا ل یکون فی عشر 
e‏ وای رقم ا ا ل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهو حديث حسن. وأخرجه أيضاً عن ابن عمر رقم (۳۰۰۱) في 
التفسیر : باب من سورة آل عمران» وکذا ابن ماجه رقم (۲۸۹۲) في المناسك : باب ما يوجب الحج» 
وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المکي. كما قال الحافظ في التقریب . وقال الترمذي : هذا الحدیث 
لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي., وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراعيم بن يزيد 
الخوزي المکي . من قبل حفظه . ولکن للحدیث شواهد يرتفي بها إلى درجة الحسن» منها ما رواه 
الترمذي وابن ٠‏ ماجه والحاکم والبيهقي في السنن من حديث أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» واستغربه 


الترمذی . انظر «تلخیص التحبیره للحافظ ابن حجر ۲۳۹/۲ - ۲:۰. [5] لفظ «آیام» » لم يرد في ب. 
ش» ع. [5] سورةالبقرة الأية ۱۹۸ و ۰۱1۹٩۹‏ 
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ذي الحبّة. ثم قال تعالى : « فإذا قَضيتم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله کذکر رکم آباعکم أو 
اشد رب وهذا یقع في یوم اس وهو خاتمة العَشْر أيضاً. ثم أمر بذکره بعد 
العَشْر في الأیام المعدودات. وهي آیام التشریق. 

وفي «السنن» عن النبي بي قال: «إنّما جُعل الطوافٌ بالبیت, والسعي بين 
الصفا والمروت ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله عر وجلً» 9 

وفي «مسند» اه أحمد ”2 ۰ عن معاذ بن آنسٍ : أن رجا قال: يا رسول الله ! 
أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً. قال : فاي الصائمین أعظم آجرا؟ قال قال 
أكثرهم لله ذكراً. قال: ثم ذکر الصّلاةء والرُکات والحجٌّء والصَدَة + کل [ذلك] 
ورسولٌ الله يي يقول: أكثرهم لله ذكْراً. فقال أبوبكر: يا آبا حفص! ذهب الذّاكرون 
بکل خير. فقال رسول الله ل : أجَلْ! . 

وقد خرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا من وجوه أخر مرسلةٍ. وفي بعضها: أي 
الحاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله . وفي بعضها: أي الحاج اعظم آجرا؟ قال: أكثرهم 
لله ذكراًء وذكر بقية الاعمال, بمعنی ما تقدَّم. فهذا كله بالنسبة إلى الحاج. 

اما أهلُ الأمصار فاُهم يشاركون الحاج في عُشر ذي الحجة؛ في الذّك 
وإعداد الهّدي. فأمّا إعدادٌ الذي فان العَشر تُعَدُ فيه الأضاحي. كما يُسوق أهل 
الموسم الهذيّ» ويشاركونهم في بعض إحرامهم؛ فان من دخل عليه العَشْرٌ وأراد أن 
يضحي» فلا یاخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاء كما روت ذلك ام سلمة عن 
لنبي ي . خرج حديثها مسلم ۰۲٩‏ وأخذ بذلك الشافعي» وأحمد» وعامة فقهاء 


الحدیت: 
ومنهم من شرط أن یکون قد اشتری هَدْيْه قبل العشرء وأكثرهم لم 
یشرطوا ذلك . 


[1] سورة البقرة الآية ۲۰۰ . [۲] آخرجه الترمذي رقم (۲ ۰ في الحج: باب ما جاء في كيف 
يرمي الجمار وأبو داود رقم (۱۸۸۸) في المناسك: باب في الرمل. واستاده حسن . [۳] مسند احمد 
]٤[ ۳‏ رواه مسلم رقم (۱۹۷۷) (۳۹) (40) (4۱) في ا باب نهي ی تفای 
ذي الحجة. وهو مريد التضحية » أن یاخذ من شعره أو أظفاره شيئا شا 
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وخالف فيه مالك وأبو حنيفة» وكثيرٌ من الفقهای وقالوا: لا يكره شيء من 
ذلك . واستدلوا بحدیث عائشة: «کنت آفتل قلائد الذي لرسول الله كيا فلا يحرّم 
عليه شيء احلّه الله له» 29 . 

وأجاب کثیر من أهل القول الأول: بأنه یجمع بين الحدیئین؛ فیژخذ © 


=e‏ و 


بحديث أم سَلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره 7" . وبحدیث عائشة فیمن ارسّل 


بهديه مع غیره وأقام في بلده. 

وكان ابن مر ذا ضحی یوم النخر حَلّق رأسّه» ونصٌ أحمد على ذلك. 

واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشيّة عرفت وكان الإمام أحمد لا يفعله 
ولا ب علی من فعله ؛ لاه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة . وأما 

۲ و ۳ سس 5 ء 

مشارکتهم لهم في الذکر في الأيام المعلومات؛ فانه یشرع للناس كلهم الاکثار من ذکر 
الله في أيام العشر خصوصاًء وقد سَبّنَ حديث ابن عمر المرفوع «فاکثروا فیهن من 
التهليل والتكبير والتحميد». واختلف العلماء: هل بشرع إظهارٌ التكبير والجهر به في 
الأسواق فى العَشْرء فانکره طائف واستحيّه* أحمدُ والشافعی. لكنّ الشافعی خصّهة 
بحال رؤية بهيمة الأنعام» وأحمدُ یستحبه مطلقاً. 

وقد ذكر البخاري فى «صحيحه»“ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان 
إلى السّوق في العَشْرء فيكبّران ويكبّرٌ الناس بتکبیرهما. ورواه عفان: حدثنا سلام 
آبو المنذر» عن خی الأعرج› عن مجاهد» قال: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان 
اوق یام العشر فيكبّران ويكبّر الناس معهماء ولا يأتيان لشيءٍ إلا لذلك. وروی 
جعفر الفريابي في «کتاب العیدین». حدثنا إسحاق بن راهویه, آخبرنا جرير» عن 
يزيد بن أبي زياد. قال: رأيت سعیذ بن جبير ومجاهداً وعبد الرحمن بن آبي لیلی» أو 

ال رواه أحمد في «المسنده ۳۵/۹ و ۳٩‏ و ۸۲ و ۰۸۵ والحميدي في «سنده» رقم (۲۱۸) و 
(۰)۲۰۹ وینحوه أخرجه مسلم رقم (۱۳۲۱) في الحج. [۲] في ش: «قالوا: یژخذ». [۳] إلى هنا ينتهي 


ما سقط من المطبوع. [54]في ش: «ولا ینکره». [۵] في ش : «واستحبه». [5] 40۷/۲ في العيدين : 
باب فضل العمل في أيام التشریق. وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۱۹/۳ - ۰۲۱۷ 
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اثنيين من هژلاء الثلاثةء ومن“ رأينا من فقهاء الناس یقولون في أيام العشر: 
الله أكبرء الله اک [الله أكبر» ۲ لا إله إلا الله والله کب الله أكبر ولله الحمد. 

لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنيناً إلى مشاهدة بيته 
الحرام» وليس کل أحدٍ قادراً على مشاهدته في کل عام » فَرَض على المستطيع الحجّ 
مود واحدة في عمره» وجَعَلَ مَوْسِمَ العَشْر مشتركاً بين السائرين والقاعدين» فمن عَجَرَ 
عن الحجٌ في عام قَدَرٌ في العَشْر على عَمَل یعمله في بيته» يكون أفضل من الجهاد 
الذي هو أفضل من الحج. 
ليالي العغشر اوقات لاجابه فبايرٌ رَعْبَةَ تَلْحَقْ ثوابه 
ألا لا وت للعمّال فيه ثوابٌ الخیر أقرّبٌ للاصابنه 
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من اوقات الليالي العشر حقا فشمر وآطلبن فيها الإنابه 

احذروا المعاصي ؛ فاُها تحرم المغفرة في مواسم الرّحمة. روى المَروذِي في 
«کتاب الورع» بإسناده عن عبد الملك بن عمیر عن عن رجل ؛ ما من الصحابة أو من 
التابعين » ان آتيأ أناه في منامه في العَشْر من في الججّةه فقال * ما من مسلم إلا پخقر 
له في هذه فان کل يوم خمس س مرار“) ل آصحات الشای یقولون : مات ما 
موته؟! يعنى أصحابٌ الشطرنج . فإذا كان اللعب بالشطرنج مانعاً من المغفرةء فما 
الظن بالإصرار على الکباثر المجمع عليها؟ 

ا SS‏ يي 
و كنيكا هد تدای انيه ان 
المعاصي سببٌ البُعْدِ والطَرْدِء كما أنَّ الطاعات أسبابٌ القَرْب والود. 
أَيضِمَنُ لي فتی ترك المعاصي وارهنه الكَمَالة بالخلاص 
[3] في ب. ط: «وما» . [۲] زيادة لم ترد في آ» ش» ع. (۳] في ع: «للاجابة». [4] في ع» 

ش : مرابت». 
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أطاع الله قوم فاشتراخوا ولم يتجرّعوا غصّصٌ المعاصي 

إخوانكم في هذه الأيام قد عَمَدُوا الإحرام. وقصَدُوا البيت الحرا وملؤوا 
الفضاء بالتلبية والتکبیر والتهلیل والتحمید والاعظام» لقد ساروا وقعدناه وقربوا 
وبعذناء فان كان لنا معهم نصيبٌ سَعذنا. 


آتراکم في الثقا والمنحنى أهلّ سَلْم تذکونا ذکرنا 
انقطغنا ووصلتم فآعْلَمُوا واشکروا المنعم يا أل منى 
قد خیزنا وربختم فصلوا ‏ بفضود الرّبْح من فد بنا 
سار قلبي خلت احمال کم في أن الد عاق ا 
ما قطعتم وديا إلا وقذ جثشه اسعی باقدام المُتَى 
اناعد غبتم على تذکارکم اتنری عندکم ما هنتنا 
القاعدٌ لعذرٍ شريك السّائرء وربما سبق السائرٌ بقلبه السّائرين بابدانهم. رأی 
بعضهم في المنام عشيّةَ عرفة في الموقف قائلا یقول له۳: أترَى هذا الرحام على 
هذا الموقف؟ فإنه لم يحجٌ منهم أحدٌّ الا رجل تخلّف عن الموقف. فح بهمته 
فوهب له هل الموقف. 
يا سائرينَ إلى البيت العتیق لَقَدْ رو تج توا وسرنا نحن أزواحا 
ات أقمنا على غئر وقد رَحَلُوا ومن ن أقام على عدر کمن رَاحَا 
الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمةء فما منها عوض ولا لها 
قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل والعجَلْ العجَل قبل جوم الأجل. قبل أن یندم 
المفرّط على ما فعل» قبل أن يسال الرجعة ليعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سال قبل قب[ 
أن يحول الموت بين المؤمّل وبلوغ الأمل. قبل أن یصیر المرء ء مُرتهناً في حفرته بما 
قدّم من عمل . 


[۱] في ب. ش: «أجمالكم» . [7] لفظ «له» لم يرد في أ ش٠‏ ع. 
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اشن ر ي قبره فصر ولا آاشخی ولا شر 
ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر 

يا من طلع فَجِرٌ شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا مُن مَضى عليه بعد ذلك ليالي( 
عَشر سنين حتى بلغ الخمسين! يا مَّن هو في معترك المنايا ما بین الستين والسبعين! ما 
تعظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين؟ يا من ذنوبه بعدد الشَفْع والوتر! ما تستححي 

من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذَّبُ0) بيوم الدّين؟ يا مُن۳) ظلمة قلبه كالليل ذ 
٠‏ يسري! آما آن لقلبك أن يستنيرٌ أو یلین؟ تعرض لفات مولاك في هذا العشر؛ فان 
لله فيه نَمَّحاتِ یصیب بها من يشاءء فمن آصابته سعد بها آخر الذّهر. 


جتحت OE‏ حياتي وتتلت للغروب 
و تيكل رسي وبدا فجر المشيب 
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رك اي فقد لججت في بحر الذنوب 
وأنلني ليق متا اقب ره مين “كل قريب]©) 
¥ ¥ 3 
المجلس الثاني 
: 
في فضل يوم عرفة مع عيد النحر 
في «الصحیحین»(* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آن رجلا من اليهود قال 
له: يا امیز المؤمنين! آيةٌ في کتابکم لو علينا مَعْشَرَ اليهود نزلت» لانخذنا ذلك الیو 
عيداً. فقال: اي آية؟ قال: « الوم لت لَكُمْ دینکم واتمفت علیکم نهمتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الاسلام ديناً 04. فقال عمر: اي لاعلم اليم الذي نزلت فيه 
(5] لفظ «ليالي» لم يرد في (آ). [7]في آ» ش» ع: «يكذّب بالین». [۳] في ش: «يا من أظلم 


قلبه وقسی بالمعاصي» أما آن له أن يستنير..» [5] ما بين قوسين لم يرد في ب. ط. [ه] أخرجه 
البخاري رقم (40) في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه» وفي المغازي: باب حجة الوداع» وفي 
تفسیر سورة المائدة: باب «الیوم أكملت لکم دینکم 6 وفي الاعتصام» في فاتحته. ورواه مسلم رقم 
(۳۰۱۷) في أول التفسير» والنسائي ۱۱4/۸ في الایمان و ۲۵۱/۵ في الحج. وأخرجه الطبري في 
«تفسیره» ٥۲۵ - ۵۲4/4٩‏ . سورة المائدة الاية ۳. 


VA 


والمکان الذي نزلت فيه؛ نزت ورسول الله 36 قائم بِعَرَفَةَ یوم جمعة. وخرّج 
الترمذي*) عن ابن عباس نحوه. وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم 


عرفة 9 , 


العيدٌ هو موسم الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين وسروزهم في الدنيا إنما هو 
بمولاهم. إذا فازوا بإكمال طاعته. وحازوا ثوات أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها 
بفضله ومنفرته. كما قال تعالی: ‏ فل بَِضْل الله وبرخمته فبذلك فَلْيفْرَحُوا هو خَيرٌ 


ما يَجْمْعُونَ 04". قال بعض العارفين: ما فرح أحدٌ بغير الله الا بغفلته عن الله ؛ 


فالغافل یفرح بلهوه وهواه. والعاقل يفرح بمولاه. وأنشد وق 2 في هذا المعنى : 
وکان فژادي خالیا قبل بكم وکان بذکر الخلق يلهو ویمرخْ 


فلمما دعا قلبی هواك أجابه 
رمیت ببعدٍ منك له کنث كاذباً 
وان كان شيء في البلاد بأسرها 


فلشت ار عن فنائك یبرم 
وان كنت في الدنيا بغيرك أفرَحٌ 
إذا غبت عن عيني لعيني يملح 


فان شئت واصلني وان شنت لا تصل فلت أرَى قلبي لغيرك يصلحُ 
لما قدم النبي بي المدينة كان لهم يومان یلعبون فیهماء فقال: «إِنَّ الله قد 


[1] رقم (۳۰۶۲) في التفسیر: باب ومن سورة المائدة. [۲] في هامش نسخة (ع) نقلاً عن تفسیر 
البخوي (۰)۱۰/۲ ما نصه : «قال البغوي - رحمه الله - في قوله: «اليوم اکملت لکم دینکم6 - المائدة ۳: - 
نزلت هذه الاية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع» والنبي ية واقف بعرفات على ناقته 
العضباء. فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها وبرکت. قال ابن عباس : كان في ذلك الوم خمسة أعياد: 
جمعت وعرفت وعید الیهود. والنصاری» والمجوس . ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يور قبله ولا 
بعده . وروي أنه لما نزلت هذه الاية بکی عم فقال له النبي كل : ما يبكيك يا عمر؟ فقال: آبکانی أننا 
كنا في زيادة من دينناء فأما إذاكملء فإنه لم یکمل شيء الا نقص. قال: صدقت. فکانت هذه الآية نعي 
رسول الله ية وعاش بعدها أحداً وثمانين يوماً. انتهى كلامه». [۳] سورة يونس الآية ۰.۵۸ ]هو 
سمنون بن عبد الله » ويكنى أبا القاسم» صحب سرياً وغيره» ووسوس فكان يتكلم في المحبة» ثم سى 
نفسه الكذاب لموضع دعواه في قوله: 
فامتحن بحصر البول. فصار يدور في المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه. (المنتظم 
5 . والأبيات في تاريخ بغداد ۲۳۷/۹ وطبقات الصوفية ص ۰۱۹۸ وفيهما: «رميت بِبيْنِ». 
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ابدلکم يومين خيراً منهما؛ يوم الفطر, والاضحی»(). فابدل الله هذه الأمة بيومي 
اللعب واللهو يومي الذّكر والشکر والمغفرة والعفو. ففي الدنیا للمؤمنين ثلاثة أعيادٍ: 
عيذ یتکزر کل أسبوع > وعیدان یأتیان في کل عام مَرْةَ مرت من غير تکررٍ في السنة. 
فأمًا العيدٌ المتكررٌء فهو یوم الجمعة. وهو عیذ الأسبوع» وهو مترتب على إكمال 
الصّلوات المکتوبات؛ فإنْ الله عر وجل فرض على المژمنین في کل يوم وليلةٍ 
صلوات. وأيامٌ الدنيا تدوژ على سبعة ایام » فكلّما کل دوز أسبوع من أيام الدنياء 
واستکمل المسلمون صلواتهم فيه شرع لهم في يوم استکمالهم69: وهو اليوم الذي 
کمل فيه الق وفیه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمدٌ الدنيا فتزول 
وتقوم الساعة © وفيا الاجتماع على سماع الذّكر والموعظة وصلاة الجمعة. وجُعل 
ذلك لهم عیدا؛ ولهذا نهي عن إفراده بالصيام . 


وفي شهود الجمعة شبه من الحجْ وروي( * أنها حج المساکین . ی 
المسیب : شهود الجمعة حب إلي من حجة نافلة» والتبکیر إليها یقوم مقام الهدذي 
على قذر البق ؛ فاولهم کالمهدي بَدَنةَ ثم بقرق ثم کشا ثم جاح ثم بیْضف. 
وشهودٌ الجمعة یوجب تکفیر الذنوب إلى الجمعة الأخری إذا سلم ما بين الجمعتین من 


[1] رواه النسائي ۳ في العیدین» واحمد في «مسنده» ۱۰۳/۳ و ۱۷۸ و ۲۳۵ و ۲۵۰ بلفظ 
«ویوم النحره عند آحمد» والحاکم في «المستدرك» ۲۹۶/۱ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
كلهم من حديث آنس بن مالك. [۲] بعده في ش: «الاجتماع». [۳] في هامش نسخة (ع) ما نصه: 
«في مسلم - رقم ۲۷۸۹ - عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله ي بيدي» فقال: خَلَّقَ الله التربة يوم 
السبت. وخلق فیها الجبال یوم الأحد, وخلق الشجر یوم الائنین » وخلق المکروه یوم الثلائای وخلق النور 
یوم الاربعاء» وبث فیها الدواب یوم الخمیس وخلق آدم بعد العصر في يوم الجمعة في آخر الخلق واخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى اللیل» وفیها أيضاً: «قال .البخوي - ۲26/۳ - : فقال قوم 
في قوله تعالی : ولق الانسان من عجل 4 - الأنبياء ۳۷- : معناه خلق الانسان» يعني آدم من تعجیل 
ی ان ل ب » لأن حاف کان مد خأ کل شيء في آر انار بوم المعة » تأسوع في عق قبل 
مغيب الشمس...». ل] في ب. ط: «فالجمعة من الاجتماع» وفي ع: «وسمي يوم الجمعة 
للاجتماع»» 0 من ش. [5] في ط: دأو روي». وأورده الهندي في «کنز العمال» برقم 
(۲۱۰۳۱) وعزاه إلى ابن زنجویه في ترغیبه, والقضاعي» عن ابن عباس. [5] بعضه من حدیث مرفوع 
أخرجه الشیخان وأصحاب السنن . وانظر «الترغیب» ٠٠١ - ٤۹۸/١‏ . 
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الكبائر» كما أن إل الیو ت تلا السنة إلى الحجة الأخرى. وقد روي : 
«إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام»” وزوي: ان الله تعالى يغفر يوم م الجمعة لکل 
مسلم»(. وفي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت 
على يوم افضل من يوم الجمعة» ^“ . وفي والمسند» عنه کل أنه قال في یوم الجمعة: 
وهو افضل عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى» . فهذا عيد د الأسبوع, وهو متعلّق 
باکمال الصلوات(*) المكتوبةء وهی هي أعظم أركان الإسلام ومبانيه عد الشهادتین . 

وأمًا العیدان اللذان لا یتکرران في کل عام > وانما يأتي کل واحد منهما في 
العام مرة ة واحدة؛ 

فاحدهما: عيدٌ الفطر من صوم رمضان وهو مرتب* على إكمال صیام 
رمضان. وهو الرکن الثالث من آرکان الاسلام ومبّانی فإذا استکمل المسلمون صیام 
شهرهم المفروض عليهم» واستوجبوا من الله المغفرة والعتقَ من النار؛ فإن صیاّه 
يوجبٌ مغفرة ما تقدَّم من الذنوب» وآخره عتقْ من النان یعتق فيه من النار من 
استحقها بذنوبه» فشرع الله تعالی لهم عقیب إكمالهم لصیامهم عيداً یجتمعون فيه 

[1] آخرجه السيوطي في «الجامع الصغیره برقم (1۸۵) وعزاه إلى الدارقطني في الأفرادء وابن 

عدي في الکامل وأبي نعيم في الحليةء والبيهقي في شعب الإيمان. عن عائشة. قال المناوي في 
«فيض القدیره ۳۷۷/۱ قال ابن الجوزي: تفرد به عبد ای وهو کذاب. وهو موضوع. وأورده 
الألباني في «ضعيف ' الجامع الصغير» برقم (44") ورمز له ب (موضوع). . وانظر «الإتحاف» للزبيدي 
۲۳ و ۰۲۰۷/۵ والکنز رقم .)۲۱۰4٩(‏ ونتمته: «وإذا سلم رمضان سامت الكل [۲] أورد 
الهندي في «كنز العمال» رقم (45١١5؟)‏ عن أبي هريرة: «لا يترك الله أحداً یوم الجمعة إلا غفر له»» وعزاه 
إلى الخطيب البغدادي. وفي «الترغيب» 4٩۲/۱‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: إن الله تبارك 
وتعالي ليس بتارك احدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له . قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط 
مرفوعاً فيما آری باسناد حسن . WM.‏ آخرجه الترمذي رقم (۳۳۳۰) في التفسیر: باب ومن سورة ة البروج» 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة یضعف في 
الحديث» ضعفه يحبى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. وقد روى شعبة شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من 
الأئمة عن موسى بن عبيدة. نقول: a‏ باقن هم تلم رقم 884 ف اجه باب فضل يوم 
الجمعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : : «خیر یوم طلعت عليه الشمس یوم الجمعةی وثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة: ات في الجمعة لساعة لا يوافقها عيد ملم يسال الله فيها خير إلا أعطاء ه إياه» فیتقوی بها 
بعضص حدیث الباب. وانظر «جامع الأصول» 47/۲ . (4]في ! ۰ ع: «الصلاة» 51۰ في ب» ط: 
«مترتب) . 
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على شکر الله وذکره وتکبیره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك العيد الصَّلاةَ 
والصَدَقة . وهو يوم الجوائز يستوفي الصائمون فيه أَجْرٌ صیامهم ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة . ۱ 

والعيدُ الثاني : عيدُ النحر» وهو ابر العيدين وأفضلهماء وهو مترتب على إكمال 
الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومَبّانيه» فإذا أکمل المسلمون حجّهم غفر 
لهم. وإنما یکمل الحج بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة؛ فإه رن الح الأعظم» كما 
قال اة : «الحج عرفة». ويوم عرفة هو یوم العتق من النار» فيعتِقٌ الله فيه من النار من 
وقف بعرّفة ومَّن لم یقف بها من أهل الأمصار من المسلمین. فلذلك صار الیومْ الذي 
RCS‏ و حي ۳ NS‏ 
یشهذه؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عَرََةً. وإنما لم يشتر ك المسلمون كلهم في 
لح كل عام رح من الله وتخفيفاً على عباده؛ فإنه جعل الحج فريضة العمر لا 
فريضة کل عام > وإنما هو في كل عام فرض كفايةء بخلاف الصيام؛ فإنه فريضةٌ کل 
عام على كُل مسلم . فإذا كمل يوم عرفة» وأعتق اه ماه المزمین من انار اشترك 
المسلمون كلهم في العيد عقب“ ذلك. وشرع للجميع التقربٌ إليه بالنشك» 
إراقة دماء القرابين 

فاهل الموسم برمون الجمرة. فیشرعون في التحلل من إحرامهم بالحجء 
ویقضون تفثهم(۰ ویوفون نذورهم. ویقربون قرابینهم من الهداياء ثم یطوفون بالبیت 
العتیق . وأمل الامصار یجتمعون على ذکر الله وتکبیره والصلاة له. قال مخنف بن 
سلیم( وهو معدود من الصحابة: الخروج یوم الفطر یعدل عمرة. والخروج يوم 
الأضحى یعدل حجة. ثم ینسکون عقیب ذلك نسکهم. ویقربون قرابینهم باراقة دماء 
ضحایاهم ؛ فیکون ذلك شكراً منهم لهذه النعم. والصلاة والنخر الذي يجتمع في عيد 

[1] في آ» ش» ع: «عقيب». [7] التق في المناسك: ما كان من نحو قص الاظفار والشارب 


ولق الرأس والعانة ورمي الجمار ونخر لین وأشباه ذلك. ۳ هو مخنف بن سليم بن الحارث بن 
عوف الازدي الخامدي له صحبة وحدیثه في کتب السنن الأربعة . وقد سبقفت ترجمته . 
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التخر افضلْ من الصّلاة والصّدقة الذي في عيد الفطرء ولهذا أُمِرَ رسول الله و أن 
یجعل شكره له على إعطائه الكوثر أن يُصلي لريّه وينحر» وقيل له: فلز 
صَلاتي وسكي وَمَحْيّايَ ومماتي لله 35 العَالِينَ 4" . ولهذا ورد الأمر لاو هده 
الآية عند ذبح الأضاحي» والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد ی فان الله 
شرعها لإبراهيم حين فدَى ولذه الذي آمره بدبحه بذبح ل وفي حديث 
ريد بن أرفی قیل : يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة [أبيكم] ] إبراهيم . قيل 
له : ۵ بها قال : بل اشرو اة قیل : فالصوفت؟ قال : بل شرو من : 
الصوف حْسَئة . خرجه ابِنْ ماجه(” وغيره. فهذه اعیاد المسلمين في الدنياء لي عند 
إكمال طاعة مولاهم الملك الوماب. وحیازتهم لما وعدّهم من الأجر والثواب. 

مر قوم براهب في یره فقالوا له: متی عيدٌ أهلٍ هذا الَیر؟ قال: یوم يعفر 
لأهله . 

ليس العيدُ لمن لبس الجديدء إِنْما العيدٌ لمن طاعائه(*) تزيد. ليس العيدٌ لمن. " 
تجمّل باللباس والركوب»: اما العيدٌ لمن غفرت له الذنوب. في ليلة العيد تفرّق 
لع الق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيذ ولا فهو مطرود بعيد. 

كان بعض العارفین ینوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات : ۱ 
بحرمة غربتي كم ذا الصَّدُودُ ألا تعطف علي ألا تجود 
روز العيد قذ عم النواجي وحزني في آزدیاد لا یبید 
فان کل آفترفث خلال سوه فغئري في الهوی أن لا اعود 

[1] سورة الأنعام الآية ۱۹۲. [7] راجم الایات ۱۰۲- ۱۰۷ من سورة الصافات. [۳] رقم 
(۳۱۲۷) في الأضاحي : باب ثواب الأضحية. وفي زوائد البوصيري : في إسناده آبو داود » واسمه نفیع 
ابن الحارث, وهو متروك. واتهم بوضع الحدیث. وآورده الألباني في «ضعیف سنن ابن ماجه» برقم 
(501) ورمز له ب «ضعيف جدأ». وینحوه رواه الامام آحمد في «المسنده ۳۸/4 والحاکم في 
«المستدرك» ۳۸۹/۲ وقال: صحيح الاسناد. فتعقبه المنذري في «الترغيب» 184/7 وقال: «بل واهیه, 


عائذ الله : هو المجاشعي » وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى » وکلاهما ساقط». ]٤[‏ في ب» ط: 
«طاعاته». [و] في ع: «والمرکوب». وفي ش : «والمركب». 
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وأنشدٌ غیره : 
للناس عر تيد وأنا فقیر 
يا غايتى ومناي فد لَذْ ل ما E.‏ 


لیس غد المحبٍ قد المسّلی وانتظاز الأمیر والساطان 

رما العیدٌ أن تكونَ دی الب كريماً مقرّباً في آمان 
وأنشد۲): 

إذا ما كنت لي عيداً 


وانشد) : 


فما 
كجري 


ووه ری بَرَعَا 


قالوا غداً العيدُ ماذا آنت لابِسّهُ فقلْتٌ خلّمة ساق 


بر وفقرهما تُوبان تحتهما لب یی اه الأعيادٌ والجمُعَا 


أخرى الملابسٍ أن تلقّی الحبيت به 


الذهر لي مأتم إن غبت يا أملي 


یوم التزاور في الشوب الذي خلعا 
والعيد ما كنت لي رای ومستمعا 


وم أعياد المؤمنين في الجنة فهي ايام زیارتهم لربهم عر وجل» فیزورونه 
ویکرمهم غاية الكرامة» ویتجلی لهم فینظرون الیه. فما أعطاهم شيئاً هو أحبٌ إليهم 
من ذلك. وهو الريادة التي قال الله تعالی فیها: « لیم أَحْسَنْوا الحشتی 
وزيادة 04*». لیس للمحبٍ عيد سوی قرب محبوبه. 
ان يوماً جامعاً شَمْلِي بهم ذاك عيدٌ لیس لي عيدٌ سواه 
ع2 0 ِ ۳ ل 
كل يوم كان للمسلمين عیدا() فى الدنياء فانه عيد لهم في الجنت يجتمعون 
[1] في ش: «في المكان». (5] في آ: «وأنشد ایضا». وفي ش: «وأنشد غيره». (۳] في ش: 


«وأنشد آخر» . []في ل شا ع: (حبه به جرعاء . [ه] سورة يونس الاية ۰ ([] في ش» ع: «عيد» 
بارخ 
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فيه على زيارة ربُهم. ویتجلّی لهم فیه. ویوم الجمعة يُدعى في الجنة يوم المزید. 
ویوم الفطر والأضحى یجتمع أهل الجنة فیهما للزیارة. وژوي أنه يشارك النساء الرجال 
فيهماء كما كن يشهدن العیدین مع الرجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجنة. فأما 
خواصهُم فکل یوم لهم عيدٌ یزورون رهم کل یوم مرتين ؛ بكرة وعشیا. 

' الخواص كانت أيام الذّنيا كلها لهم اعیاد فصارت أيامهم في الآخرة كلها 
أعيادا . 

قال الحسن: کل يوم لا يُعصّى الله فيه فهو عيدء ا 
طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. 

أركان اسلام التي بني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان. والصّلاةء والرّكاةء 
وصيامُ رمضان» والحج. فأعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاةء 
وإكمال الصيام» والحج. يجتمعون عند ذلك اجتماعاً عامًا. فا الزّكاة فليس لها وقت 
معين ی عيداً. بل کل من ملك نصاباً له بحتب مُلكه. وأمّا الشهادتان 
فإكمالهما یحصل بتحقیقهما والقیام. بحقوقهما؛ وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك 
في 3 وقت. فلذلك كانت أوقاتهم كلها أعياداً لهم في الدنيا والآخرة. كما 
نشد الشبلي : 
عيدي مقيمٌ وعِيدُ الناس منصرف والقلبُ مني عن اللات منحرف 
ولي قرينان ما لي منهما خلت طول الحنين وعين دمنها یکت 

ولما كان عيذ النخر أكبرٌ العیدین وافضلهما ویجتمع فيه شرف المکان والزمان 
لاقل الموسم. كات لهم تيه معه اما بله ريه قله .يوم حرق ویمته اب 
التشریق . ول هذه الایّا) أعيادٌ لأهل الموسم. كما في حدیث عقبة بن عامر عن 
النبي کي قال: 


]٩[‏ في ب ط: «الاعیاد».. 
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یوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام» وهي أيام أكلٍ 
وشرب» . خرجه أهل السنن") وصححه الترمذي . ولهذا لا شرع لأهل الموسم صوم 
يوم عرفة؛ لأنّه ال أعيادهم وأكبَرٌ مجامعهم. وقد أفطره النبي ل بعرفة والناس 
ينظرون إليه. وروي عنه أنه هی عن صوم يوم عرفة بعرفة. وروي عن سفيان بن 
عيينة أنه سئل عن النهي عن صیام يوم عرفة بعرفق فقال: لأنهم ژوار الله مامتا 
ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق 
أيضاً؛ فإِنَّ الناس كلهم فيها في ضيافة الله عر وجل » لا سيما عيدّ النخر؛ فان الناس 
يأكلون من لحوم نشکهم؛ أهل الموقف وغیرهم . 

وأيام التشریق الثلائة هي أيام عيدٍ أيضاًء ولهذا بعث النبي ل من ينادي بمكة 
أنها أيام أكل وشرب وذکر الله عر وجل فلا يصومَنٌ أحَدّ. وقد یجتمع في يوم واحدٍ 
عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحرء فيزداد ذلك اليوم حرمة 
وفضلا؛ لاجتماع عيدين فيه. وقد كان ذلك؛ اجتمع للنبي ی في حجته يوم عرفت 
فکان یوم جمعة. وفیه نزلت هذه الاية « اليم منت لک دینکم انمت علیکم 
نعمتي وَرضیت لکم الإسلام ديناً 4 واکمال الدین في ذلك الیوم حصل 
من وجوو . 

منها: أن المسلمين لم یکونوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك» 
ولا أحد منهم ؛ هذا قول أكثر العلماء أو كثيرٌ منهم ؛ فکمل بذلك دینهم لاستكمالهم 
عَمَلَ أركان الاسلام كلّها . 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيمَ عليه السلام» ونفى الشرك 
وأهلّهء فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحدٌّ. قال الشعبي : نزلت هذه 
.۰ [5] رواه أبو دود رقم (۲8۱۹) في الصوم: باب صيام أيام التشريق» والترمذي رقم (۷۷۳) في 
الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق» والنسائي ۲۵۲/۵ في المناسك: باب النهي عن 


صوم یوم عرفة وإسناده حسن . وكذلك رواه الإمام أحمد في «المسند» 1۲/4 ۰ [۲ سورة المائدة الآية 
۳ 
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الآية على النبي ي وهو واقف بعرفة حين وقف موقف ابراهیم الشرك 
ل 0"( الجاهلية؛ لم یطف بالبيت عُريان. وكذا قال قتادة وغیره. وقد قيل: 
وأمّا إتمامٌ التعمة فإِنْما حصل بالمغفرة» فلا تتم النْعْمَةُ بدونهاء كما قال 
لنبیه ‏ : و 
صراطاً مُسْتقيماً 604 وقال تعالی في آية الوضوء: ‏ ولکن يريد هرک ولیتم نعمته 
علیکم 6# ومن هنا استنبط محمد بن کعب القرظی نان الوضوء کا كما 
وردت السنة بذلك موا ويشهد له أيضاً أ النبي کل سمع رجلا يدعو ویقول : 
للهم إني اسالك تمام اللعمة. فقال له: «تمامٌ النعُمة النجاة من الثار. ودخول 
الجنة,٩.‏ فهذه الآية تشهّدُ لما رُوي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار. 
فيوم عرفة له فضائل متعددة: 
منها: أنه یوم إكمال الدّين وإتمام النعمة. ومنها: أنه عيدٌ لأهل الاسلام» كما 
قاله عُمَرٌ بن الخطاب وابن عباس؛ فإن ابن عباس قال: نزلت في يوم عیدین ؛ يوم 
جمعة ویوم عرفة( , وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه 
ابن جرير فى تفسیره(۲۱ . ويشهدٌ له غنيك عقبة بن عامر المتقدّم » لكنه عيدٌ لأهل 
الموقف خاصة. ویشرخ صيامُه لأهل الأمصار عند جمهور العلماءء وان خالف فيه 
بعض السلف. ومنها: أنه قد قيل: إنه اشنم الذي أقسَمَ الله به في كتابه» وان الوتر 
یوم النحر . وقد روي هذا عن النبي كلل من حديث جابر. خرجه الامام آحمد۷) 
والنسائي في تفسیره. وقيل: إِنّه الشاهد الذي آقسم الله به في كتابه» فقال تعالی : 
[1] في ش: «منازل». [۲] سورة الفتح الآية ۲. [۳] سورة المائدة الآية .٩‏ [4] أخرجه الترمذي 
رقم (ov)‏ باب رقم )45 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وفي سئده أبو الورد بن ثمامة بن حزن 
القشيري البصري» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . وكذلك رواه الإمام أحمد في «مسنده» 
۱۳/۵ ولفظه عند الترمذي : دفن من تمام النعمة دخول الجنف والفوز من الناره [6] أخرجه ابن جریر 


فى تفسیره ۵۲۵/۹ ۵۲. [2] تفسير الطبري ۵۲4/٩‏ -۵۲۵. [۷] مسند آحمد ۳۲۷/۳ وانظر تفسیر 
القرطبي 0/۲۰ 


AY 


«وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۲۳4. وفي المسند") عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: «الشاهد يوم 
عرفة» والمشهود یوم الجمعة». وخرجه الترمذي " مرفوعاً. وزوي ذلك عن 
علي ۲٩‏ من قوله. وخرج الطبراني ٩‏ من حدیث أبي مالك الاشعري مرفوعاً: 
«الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهود یوم عَرفة». وعلی هذا فإذا وفع یوم عرفة في يوم 
جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهدٌ ومشهود. 

ومنها: أنه روي أنه افضل الأيام ؛ خرّجه ابن حبّان في صحيحه 29 » من حدیث 
جابر عن النبي ی قال: «افضل الأيام يوم عَرَفَةه. وذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء. ومنهم من قال: يوم النخر افضل الأيام ؛ لحدیث عبد الله بن قرط عن 
النبي بء قال: «اعظم الأيام عند الله يوم النخرء ثم يوم القَرّه. خرجه الإمام 
أحمد" وأبوداود والنسائي واب حبان في صحیحه ولفظه: افضل الأيّام . 

ومنها : أله زوي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: یوم عرقة بعشرة آلاف 
یوم » يعني في الفضل. وقد ذكرناه في فضل العَشْر. ورُوي عن عطای قال: من 
صام يوم عرفة كان له کاجر ألفي یوم . 

ومنها: أنه يوم الحجٌ الاکبر عند جماعةٍ من السلف, منهم مر وغیره. وخالفهم 
آخرون» وقالوا: یوم الح الأكبر يوم النحر. وزوي ذلك عن النبي بل . 

ومنها: أن صیامه كفَارَةٌ سنتين» وسنذکر الحدیث في ذلك فیمابعد 
إن شاء الله تعالی . 

ومنها: أنه یوم مخفرة الذنوب والتجاوز عنهاء والعتق من النار» والمباهاة بأهل 
الموقف؛ كما في «صحيح مسلم»“ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي یف قال: 

[1] سورة البروج الآية ۰۳ [5] مسند أحمد ۰۲۹۸/۲ [۳] رقم (85*”) في التفسير» وقد مضى 
تخريجه. [5] زاد المسير .,7١/9‏ [ه] خرجه الطبراني في الكبير ۰۲۹۸/۳ والهندي في «الكنز» برقم 
(۲۹۳۹) عنه. [5] 57/5 في الوقوف بعرفة والمزدلفةء و )٠٠١5(‏ موارد. وقد سبق ذكر الحديث. 
[۷] مسند أحمد ۶ و «صحیح الجامع الصغير» برقم .)١١75(‏ وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه. 


رقم (TEA)‏ في الحج : باب في فضل الحج والعمرة یوم عرفة» والنسائي 101/0 _ YoY‏ في 


SAA 


وما من يوم اکثر من أن ین الله فيه عبيداً من الثار من يوم عَرَفَة وا ثم 
يباهي بهم الملائکة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟». وفي «المسند» “عن عبد الله بن عمرو. 
عن النبي بء قال: «إن الله تعالی يباهي ملائكته عشية عرفة بهل عَرَفَةَ فیقول: 
انظروا إلى عبادي» آتوني شعنا غبرا». وفيه عن أبي هريرة عن النبي › قال: «إن 
الله يياهي بأهل عرفات » يقول : انظروا إلى عبادي شعقاً غبراً » . وخر جه ابن حبان في 


وخرج فيه ایض من حديث جابر عن النبي كو قال: «ما من يوم أفضل عند 
الله من يوم عَرَفة» ينزل الله تبارك وتعالی إلى السّماء الدنیا فيباهي بأهل الأرض أهل 
السماء» فیقول: انظروا إلى عبادي شعثاً جرا ضاحين» جاؤوا من کل فج عميق» 
يرجون رحمتي ول يروا عذابي » فلم رز کر عتيقاً من اشار من يوم عَرَفَة ) . وخرجه 
ابن منده في «کتاب التوحید» ولفظه : «إذا كان یوم عرفة نزل الله إلى سماء الدنيا 


۶ ۶ - و 


فيباهي + الملائكةء فیقول: انظروا إلى عبادي» أتوني شعْثاً مرا من کل نج عميتي» 
اشهدکم آني قد عفرت لهم . فتقول الملائكة: يارب فلان مُرَهْقٌ9». فيقول: قد 

غَْفَرْتَ لهم . فما من یوم أكثر عتیقاً من النار من یوم عرفة» . وقال: سنا حسن 
صل انتهی . ورویناه من وجه آخر بزيادة فيه» وهي «آشهذکم يا عبادي آني قد 
مرت لمحسنهم » وتجاوزت عن مسیثهم»(؟. ورويناه من رواية إسماعيل بن رافع » وفيه 


[1] مسند آحمد ۰۲۲/۳ و «الترغیب» ۲۰4/۲. قال المنذري: «رواه آحمد والطبراني في 
الكبير والصغير» وإسناد أحمد لا باس به». [۲] مسند آحمد ۰۳۰۵/۲ وصحیح ابن حبان 5١/5‏ و 
(۱۰۰۷) موارد. و «الترغیب» ۱۸۸/۲ و ۲۰6؛ قال المنذري : «رواه أحمد» وابن حبان في صحيحه» 
والحاکم» وقال: صحيح على شرطهما». [۲] صحيح ابن حبان ۳/۹ و(5١٠٠)‏ موارد» وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» ۲۵۳/۳ وقال : «رواه أبو يعلى وفیه محمد بن مروان العقيلي وثقه ابن معين وابن 
حبان» وفیه بعض رن وبقية رجاله رجال الصحیح. وانظر «الترغیب» ۲۰۰/۲ - ۲۰۱ وقد سبق ذکر 
الحديث. [4] مرهق: أي متهم بسوء وسفه. [9] آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» ۲۱۳/4 في 
المناسك: باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات. والبغوي في مصابيح السنة ۰۲۵4/۲ والهندي في 
«الکنز» ۷۱/۵ برقم (۱۲۱۰۲) وعزاه إلى ابن آبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة والبزار» وابن 
خزيمةء وقاسم بن آصبغ في مسنده. ومصنف عبد الرزاق وابن عساكر» خن جابر. [5] انظر «کنز 
العمال» ۷۰/۵- ۰۷۱ 


۸۹ 


مقال» عن أنس » عن النبي كل قال: «يهبطً الله إلى السماء الدنيا عشية 9 ثم 
يباهي بكم ( الملائک. فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا من کل فج عميق » 
برجون رحمتي ومغفرتي» فلو كانت ذنوبهم كعدد الرّمْل لغفرتها؛ أفيضوا عبادي 
منفوراً لكم ولمن شفعتم فی٩‏ 

وخرجه البزار۳) في «مسنده» بمعناه» من حديث مجاهدٍ عن ابن عمر» عن 
النبي يك وقال: لا نعلم له طريقاً أحسَنَ من هذا الطريق. وخرجه الطبراني وغيره» 
من حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي يك مختصراً. ورويناه من طريق 
لولید ین مسلم ؛ »> قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مریم عن نویه : أن النبي ب قال : 
«إن الله عر وجل يدنو إلى السّماء الدنيا عشية عرف فيُقبل على ملائکته. فيقول: ألا 
5 لكل وفد جائزت وهؤلاء وفدي شعثاً غبر أعطوهم ما سألواء وأخلفوا لهم ما 
أنفقوا. حتى إذا كان عند غروب الشمس ال عليهم. فقال: ألا ني قد وَعَبْتَ 
مسیتکم لمحسنكم» واعطیت محستکم ما سأل» أفيضوا بسم الله». 

٠‏ وروى إبراهيم بن الحکم بن أبان» حدثنا أبي. حدثنا فده قال: إن آبواب 
السماء تفتح کل ليلةٍ ثلاث مرات» وفي ليلة الجمعة سبع مرات» وفي ليلة عرفة تسع 
مرات. وروينا من طريق نيم“ أبي داود. عن ابن عمر مرفوعا وموقوفاً: «إذا كان 
عشية يوم عَرقَة لم ببق أحدٌ في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ ال غفر له. قيل له: 
امَف <“ خاصّة أم للناس عامّةَ ؟ قال : بل للناس عامّة » . 

وخرّج مالك في «الموطا»”“ من مراسيل طلحة بن عبيد الله بن كريز لل 
النبي كل قال: «ما رؤي الشيطانٌ ۳ هو فيه آصفن ولا أَدْحَرٌ ولا أَخقرٌ ولا أغيظ 
EARN‏ . [7] أخرجه الهندي في «كنز العمال» ۷۱/۵- ۷۲ وعزاه إلى ابن 
عساکر» من حديث انس. [۳] انظر «کنز العمال» ۰۷۱/۵ (ع]في شء ع: «نفيع بن أبي 
داود». وهو نفيع بن الحارث, أبو داود الأعمى. مشهور بکنیته. كوفي» ويقالٍ له : نافع» متروك. وقد 
كذبه ابن معين. (التقريب 707/7). [5] المُعَرّف: أي الموقف بعرفات. وعرف القوم : وقفوا بعرفة. 


[5] الموطا - مرسلا - 4/1 في الحج : باب جامع الحج» » قال الزرقاني في «شرح الموطأً» : وصله 
الحاکم في المستدرك عن أبي الدرداء. والدخر: الطرد والابعاد. 


1۰ 


منه یوم عرفة» وما ذاك إلا لما یی من برل الرحمة. وتجاوز الله عن الذنوب العظام 
إل ما رؤي یوم بدر. قيل”“: وما رژي يوم بدر؟ قال: رأی جبریل عليه السّلام وهو 
2 الملائكة» . 

وروی آبو عثمان الصّابوني") باسناد له عن رجل, كان أسيراً ببلاد الروم» فهرب 
كن عقن الحصون, قال: فکن أسيرٌ باللیل واکمُنْ بالنهار» فبینا آنا ذات ليلةٍ آمشي 
بين جبال, وأشجار إذا أنا بحس» فراعني ذلك فنظرت فإذا راکب بعيرء فآزددت رب 
وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعیر» فقلت: سبحان الله! في بلاد الروم راكبٌ بعير» 
إِنَّ هذا لعجب”". فلم انتهى إلى قلث: يا عبد الله! من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت: 
إئي أرى عجباء فاخبرني . فقال: لاتسال. فاییث عليه فقال: أنا إبليس» وهذا 
وجهي من عرفات» أوافقتهم ٩‏ عشيّة اليوم ا عليهم > فنزلت علیهم الرحمة 
والمغفرة» ووهب بعضهم لبعضٍ > فداخلني الهم والحزنٌ والكآبة؛ وهذا وجهي إلى 
قسطنطينية آنفرج* بما آسمع من الشرك بال واذعاء أنَّ له ولداً. فقلت: آعوذ بالله 
منك . فلمًا قلت هذه الکلمات لم از احداً. 

ويشهد لهذه الحكاية خد عبّاس بن مرداس الذي خحرجه أحمد وابن ماجه) 
في دعاء الي مله لأنه عشية رهم بالزدلقة » فأجيت فضجك عه » وقال : « إن 
إبليس حين علم آن الله قد غَمْرَ لأمتى واستجاب دعائي آهوی يحثي التراب على 


ل 


رأسه. ويدعو بالویل الدبو ر؛ فضحکت من الخبيث من جزعه» . 
ویروی عن علي بن الموفق أنه وقف بعرفة في بعض حجاته. فرأى كثرة الناس» 


[1] قوله: «قيل: وما رؤي يوم بدر» لم يرد في أء ش. [5] هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
آحمد. أبو عثمان الصابوني» النيسابوري» الحافظ الواعظ المفسّرء شيخ الإسلام» قدم دمشق حاجاً 
سنة 4۳۲ ه » وحدّث بهاء وعقد مجلس التذكير» روى عن جماعة» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل 
نيسابور وغيرهم» توفي سنة 444 ه . (مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ۰۲۰۰/۶ سير أعلام 
النبلاء ۰4۰/۱۸ [۳] في آ» ب: : «لمجبا». [2] في ط : «رافقتهم». [ه] في آ: «اتفرج». وفي ش» 
ع: «أفرح)» . [5] جزء من حديث طویل رواه ابن ماجه رقم (۳۰۱۳) في المناسك : باب الدعاء بعرفه . 
قال البوصيري : في إسناده عبد الله بن ن كنانة قال البخاري: لم يصح حديثه . ولم أر من تكلم فيه بجرح 
ولا توئیق . وانظر «الترغيب» ۰۲۰۲/۲ 


۹۱ 


فقال: اللهم, إن كنت لم تقل منهم أحداً فقد وهبته حجتي . فرأى رب العزّة في 
٠‏ منامه» وقال له: يا ابن الموفق! أتتسحّى علی؟ قد غَفَرْتَ لأهل الموقف ولأمثالهم» 
وشفعت کل واحدٍ منهم في أهلٍ بيته وذريته وعشیرته» وأنا أهل التقوى وأهل 
المغفرة”“. وروی نحوه عن غيره أيضاً من الشيوخ. فمن طمع في العتق من النار 
ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة» فلیحافظ على الأسباب التي يُرجى بها العتقُ والمغفرة. 


فمنها: صيامٌ ذلك اليوم؛ ففي صحيح مسلم ”“ عن أبي قتادت. عن النبي كَل 
قال: «صيامٌ يوم عرفة؛ أحتسبٌ على الله أن یکفر السّنَةَ التي قبلّه والتي بعده». 


ومنها : ا بع ره عن المحرمات في ذلك اليوم ؛ ففي مسند الإمام أحمد» 
عن ابن عباس » عن النبي يل اه قال: : «يوم عرف هذا يوم من ملك فيه سمعهُ وبضره 
" ولسانه غفر له». 


۱ ومنها: الاکثاز من شَهادة التوحید باخلاص, وصدقی؛ فانها أصلُ دين الاسلام 

الذي أكمله الله تعالی في ذلك اليوم» وأساسه. وفي «المسند»*) عن عبد اللهبن 
عمروء قال: كان أكثرٌ دعاء النبي ی يوم عرفة: «لا إله الا الله وحدّه لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمد. بيده الخيرٌء وهو على کل شيءٍ قدير». وخرجه الترمذي« 


0 في آء ش» ع: «نقبل». [؟] صفة الصفوة ۳۸۷/۲. (۳] جزء من حديث طويل رواه 
مسلم رقم )١١57(‏ في 0 باب استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهر» وأبو داود رقم (۲4۲۵) في 
الصوم : باب في صوم الدهر تطوعاً. [5] مسند أحمد ۰۳۲۹/۱ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۵۱/۳ 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» وقال: كان الفضل بن عباس ردیف. ورجال أحمد 
ثقات». وانظر معجم الطبراني ۰۲۸۹/۱۸ والفتح ۰۷۰/4 وكنز العمال 54/8. [58] رواه أحمد في 
«المسند» ۲۱۰/۲ ف الله بن عمروء وقد تحرفت في المطبوع إلى «عبد الله بن عمر». وفي سنده 
محمد بن أبي حميد الأنصاري الزرقي » لقبه «حماد». وهو ضعیف» ضعفه ابن معين وأبو زرعة و بو حاتم 
والنسائي وغيرهم » وقال أحمد: أحاديثه مناکیر. وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۵۲/۳ وقال: «رواه 
آحمد. ورجاله موثوقون». وانظر «كنز العمال» ۹۲/۷. [5] رقم (۳۰۸۵) في الدعوات» باب رقم 
(۱۲۳) في دعاء يوم عرفة. قال الترمذي: حديث غريب» وحماد بن أبي حميد: هو محمد بن أبي 
حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وليس بالقوي عند أهل الحديث. وانظر «الترغيب» 
۲ و «مشکاة المصابیح» ۷۹۷/۲ قال محققه الألباني : «وحسنه - أي الترمذي - في بعض 
الروایات عنه. وهو كما قال باعتبار شاهده الذي بعده. وهو مرسل. صحیح الاسناد. 


4۹۲ 


ولفظه «خيرٌ الدُعاء دُعاءٌ یوم عرف وخیر ما قلت آنا والنبيونٍ من قبلي : لا له الا الله 
وحدّه لاشريك له» له الملك وله الحمد. وهو على کل شيءٍ قدير». وخرجه 
الطبراني”“ من حديث علي وابن مر مرفوعاً ایضا. 

وخرج الإمام آحمد") من حديث الرُبير بن العوام» قال: سمغت رسول الله يل 
وهو بعرفة يقرأ هذه الاية ‏ شَهِدَ الل أنه لا إله لا هُوَ والملائكة وأولوا العم 7 . 
الایف ویقول: «وأنا علی ذلك من الشاهدین» یارزب». ویروی من حديث عجَادَة بن 
الصامت. قال: شهذت النبي بيه يوم عرفة» فکان أكثْرٌ قوله « شهد الله آنه لا إله 
الا هو 6 الآية. 0 أي رب! وأنا اتود فتحقيقٌ كلمة التوحید يوجبٌ العتقّ من 
النار» فإنْها تعدل عتقَ الرقاب, وعتق الرقاب یوجبٌ العتق من النار. 

كما ثبت في الصحیح, أن من قالها مائة مرّة كانت له عذل عشر رقاب. وت 
أيضاً أن من قالها عَشْرَ مرات كان کمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل . 

وفي سنن أبي داود©» وغيره عن أنس عن النبي طقف قال: «من قال حين یضبح 
أو يمسي : لله إئي بت أشهثك نهذ حَمَلة عرْشِكَ وملائكتك وَبميع لِك 
أنك آنت الله لا إله الا أنت وان محمداً عبدُكٌ ورسولك. اعتَقّ الله رعهُ من الا ومن 
قالها مرتین أعتق الله ص من الا ومن قالها ثلاث مرات أَعَْنَ الله ثلائة أرباعه من 
الثان ومن قالها أربع مرار أعتَقَهُ الله من النار». ویروی من مراسیل الزهري : «من قال 
في يوم عشرة الاجر ا زه إلا اه عت لاخريك ی الله من النار». كما أنه 
لو جاء بدية من قتله عشرة آلاف قبلت منه. 


مه 


E)‏ 7 ت 5 وء 
ومنها: أن یعتق رقبة إن آمکنه؛ فان من أعتَىَ رقبة مومنةاعتق الله بكل عضو منها 


[۲] انظر «الاتحاف» للزبيدي ۳۷۳/6- ۰۳۷6 ([۲] مسند أحمد ۰۱۹۹/۱ قال الشيخ أحمد 
شاکر: إسناده ضعیف. فيه مجاهیل. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائده ۳۲۵/۹ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني» و «في آسانیدهما مجاهیل» . وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۱/۲ (ط. دار الأندلس). [۳] سورة آل 
عمران الاية 1۸. [5] رواه أبو داود رقم )۵۰۹٩(‏ في الأدب: باب ما یقول إذا اصبح. والترمذي رقم 
)۳٩۵(‏ في الدعوات. باب رقم (۰)۸۱ وهو حدیث حسن بشواهده. 


1۹ 


عُضواً منه من النار. كان حکیم بن حزام") رضي الله عنه یقف بِعَرَفَةَ ومعه مائة بَدَنةٍ 
مقلدة ومائة رقبة» فیعتق رقیقه. فیضج الناس بالبکاء والاعاء ویقولون: ربُنا» هذا 
عبدّك قد أعتَقَ عبیذه ونحن عبیدك فاعتقنا. وجَرَى للناس مر مع الرشید نحوهذا. 
وکان آبوقلابة يُعبِنُ جارية في عيد الفطر يرجو أن يُعتَقَ بذلك من النار. 

ومنها: كثرة الدّعاء بالمغفرة والعتق؛ فإنه يُرجى إجابةٌ الدّعاء فيه. روی ابنْ 
أبي الدنيا بإسناده عن علي» قال: ليس في الارض يومٌ إل لله فيه عتقاءُ من الثاره 
ها عرفة . بر 2۶ ۱ تقول: اللهم أعتّق رقبتي 
من النار. وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسَمَةَ الجن والإنس» فانه عام 
دعائي الیوم . ولیحدّر من الذنوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق؛ 

فمنها: الاختیال؛ روینا من حدیث جابر عن النبي کل قال: «ما بری یوم أكثر 
عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة ‏ لا يغفر الله فيه حتال » . وخرجه البزار والطبراني 
وغیزهما. والمختال: هو المتعاظم في نفسه المتکبّی قال الله تعالی: ط وال لا يجب 
كل مُختال, فَحُورٍ 4 . وقال البي يكل إن لله لا ينظر إلى من جر وبه خيلا . 

ومنها: الاصرار على الكبائر» روی جعفر السراج باسناده. عن يونس بن 
عبد الأعلى. أنه حجٌّ سنة فرای أميرٌ الحاج في منامه أنَّ الله قد غفر لاهل الموسم 
سوی رجلٍ فسقَ بغلام » فأمر بالنداء بذلك في الموسم. وروی ابن أبي الدنيا9» 
وغیزه أنَّ رجلا رای في منامه أنَّ الله قد غفر لاهل الموقف كلهم إلا رجلا من أهل 


[1] حكيم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزّی الأسدي» آبو خالد المكي. ابن أخي 
خديجة أم المزمنین» أسلم یوم الفتح» وصحب وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة 6۶ هھ او 
بعدها» وكان عالماً بالنسب» ومن سادات فریش في الجاهلية والإسلام . (سير أعلام النبلاء */44). 
[۲]سورة الحدید الاية ۲۳. [۳] آخرجه البخاري في «صحیحه» ۲0۸/1۰ في اللباس: باب من جر 
ثوبه من الخيلاء» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: إن النبي يي قال: ومن خر فونه خيلا 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله» 95 إزاري يسترخي » إلا أن 
أتعاهده. فقال رسول الله كَل : نك لست ممن يفعله خیلاء» . والخیلاء : العجب والكبر. [5] أخرجه ابن 
آبي الدنیا في كتابه «ذم المسكر» الفقرة (۵۷). وقد قمت بتحقيقه وطبعه . ٠‏ 


٤ 


بخ نال مدعي ولع قلي فسأله عن حالهء فذكر أنه كان مدمناً لشرب الخمره 
تاد ليله وهی گرا فعاتبته امه وهي ورا فاحتملها فألقاها فيه حتى 
احترقت . 
يا مُن يطمّعٌ في العتق من النار ثم يمتعٌ نفسّه الرحمة بالاصرار على كبائر 
الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسّك ولا وقفَ في طريقك غيرك توب“ نفسك 
بالمعاصي» فإذا خرمت المغفرة قلْتَ أنْى هذا؟ قل هو من عند آنفسکم. 
فنفسَكٌ لُمْ ولا تلم المطايا ومُتٌ كَمَداً فلس لَك آغتذار 
إن كنت تطمع في العتق فآشتر عر نفسَكَ من اش ف إن الله آشتری من 
لمزمین هم واموالهم بان لهم الجنة > من کت علیه اه هان علية كل ما 
شترى بعض السّلف نفسّه من الله ثلاث مرار أو أزبعاً؛ يتصدّق کل مرةٍ بوزن 
واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير(” نفسّه من الله بديته ست(*) مرات تصدّق 
بها. واشترى حبيب العجمي نفسّه من الله بأربعين ألف درهم تصدّق بها. وكان أبو 
۳ مم ‌ 8 
هريرة یسبح كل یوم اثنتي عشر ألف تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه. 
من عرف ما يطلب هان عليه کل ما یل ويحك! قد رضینا منك في فكاك 
نفسك بالندم» وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن. وفي هذا ا قد رفن 
السعره ملكا يتم رم ولسانه غفر له مد إليه ید الاعتذارء وف علی بابه 
بِالذّلّ والانكسارء وارفع قصة ندمك مرقومة 4 على صحيفة 2 خدّك بمداد اللموع الغزان 


[1] في :١‏ «توثق». [۲] سورة التوبة الآية .١١١‏ ۲ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو 
الحارث الأسدي المدنيء أحد العبّاد. ثقةء مات سنة ۱۲6 ه . (صفة الصفوة ۰۱۳۰/۲ سير أعلام 


النبلاء ۹/۰۵ [5] في صفة الصفوة: «بتسع ديات». 


440° 


o 2‏ و 


وقل : ربا ظَلَمْنا اسنا وان لم تعفر آنا وترحمن لنَكُوننّ من الخاسرين 4. قال 
یحبی بن معاذ: العبدٌ يوجش فیما بينه وبين سيده بالمخالفات ولا یفارق بابه بحال ؛ 
لعلمه بان عرٌ العبید في ظل موالیهم . وانشاً یقول: 
رة عيني لا ند كيد منك وان اوخش بيني وبينك الكل 
قرة عيني أنا الغريقٌ فد کف غريتي عليك يتكل 
كانت أحوال الصادقین في الموقف بعرفة تت تنو ؛ ؛ فمنهم من كان يغلبٌ عليه 
الخوف آو الحیاء. وقف مُطرّف بن عبد الله بن الشخير» وبكر المزني » بعرفة» فقال 
آحذهما: اللهمء لا ترد أهل الموقف من أجلي . وقال الآخر: ما آشرفه من موقف 
وأرجَاهُ لأهله. لولا أني فیهم! وقف الفضیل بعرفة والناس یدعون وهو يبكي بکاء 
الشُكُلَى المحترقة قد حال البکاء بينه وبين الدعاءء فلمًا کادت الشمس آن. تغرب رقم 
رأسه إلى السمای وقال: واسوعتاه منك وان عفوت(! . وقال الفضیل أنشا لمع 
حرب بالموسم : إن کنت تظنٌ أنه شهدّ الموقف أحدٌ شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. 
دعا بعض العارفین بعرفت فقال: اللهم. إن كنت لم تقبّل حجي وتعيي ونضبي فلا 
تحرمني أجْرٌ المصيبة على تركك القبول مني . وقت بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب 
غروب الشمس. فنادی: الأمانّ مان قد دنا الانصراف فليت شعري ما صنعت في 
حاجة المساكين! 
وإني من 00 والرّجا آزی الموت والعيش فيكم عیانا 
مرا غل شفنب غات اناكم باي مان الا 
إذا طلب الأسیر اما من الملك الکریم آمنه 


ر ۶ و 


الأمان الأمان وژري تفيل وذنوبي إذا عدذن) ل 
أوبقتني وأوثقتني ذنوبي فتری لي إلى الخلاص سبیل؟ 


[1] سورة الأعراف الآية ۰.۲۳ [5] لفظ «لي» لم يرد في ب. [2] في آأء ش: « غفرت » [5] في 
11 ش» ع: «عددت». 
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وقف بعض العارفین(۲ الخائفین بِعَرَفَةَ فمنعه الحیاءٌ من الدعاءء فقيل له: لم 
9 و ۳ 8 ۳ 
لا تدعو؟ فقال: ثم وحشْة. فقيل له: هذا یوم العفو عن الذنوب» فبسّط يديه 
ووقع ميتا. 
خد بها الحادي إلى نعمان فاستذكرّت عَهُداً لها باببان 
فسالت الروخ من الأجفان تشوقاً إلى الرّمان الفاني 
غیره(۳): 
قدلج بي الْرامْ حتّی قالوا قد بن بهم وهكذا الا 
الموت إذا رضیته سلسال فى شل هواك ترخص الآجال 
وقف بعض الخائفین بعرفات. وقال: إلهي! الناس یتقربون إليك بالبْدن» وأنا 
8 . 9 3 سس 2 
للناس حج ولي خج إلى سَكَنِي تهدّى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي 
ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهداياء وإنما يُهدون له الأرواح. 
أرَى مُوْسِمَ الأعياد انش الأجانب“ وما العيدُ عندي غير قرب الحبائب. 
إذا قربوا بُدْناً فقرباني الهوی فان قبلوا قلبي ولا فقالبي 
وَمَا بنم الأنعام أفضي حُمَوقَهُمُ ولکن بمابین الخشا والترائب 
كان أبو عبيدة الخواص © قد غلب عليه الشوق والقلق حتى يضرت علی صدره 
في الطریق 0 ويقول: وَاشَّوْقَاه إلى مَن يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر یذ بلحيته 
ويقول: یارب قد كبرت فأعتقني. ورژي بعرفة وقد ولع به الولّهُ وهويقول: 
]٩[‏ لفظ «العارفین» لم يرد في ب؛ ط. [۲] في ب ط: «جزآیها الحادي. .». وحدا الإيل: 


زجرها خلفها وسافها. [۳] لفظ «غيره» م يرد في 3" ش22 ع6. [غا في ع: «به»» وقي ط: : «فیهم». 
[۵] في ب» ط «الحبائب». [1] واسمه عباد بن عبّاد, واشتهر بأبي عبيدة » وإنما هو آبو ء عتبة» کذلك 


ذکره البخاري وغیره. والخبر مع الابیات في «صفة الصفوة» ۲۷۵/6 ۲۷۱۰ . [۷] في أ ش: «الطرق». 


<۹۷ 


سبحا مُن لو سجذنا بالعیون لَه على حمی " الشولٍ والمخمی من الار 
لم بلغ العشر من بخشار یه ولا العْمَيِرٌ ولا عُشْراً من العُشّر 
هو الرفيعٌ فلا لابضاز تذرکه سبحانهٌ من ملیك نافذ القَدَر 
سبحان من هُو أنبي إِذْ وت به في جوف ليلي”“ وفي ماه والسْحَرٍ 
انت الحبيبٌ وانت الحب" ياأملي من لي سواك ومن آرجوه يا ذخري 
ومن العارفين 3 كان في الموقف يتعلّق بأذيال الرجاء؛ قال ابنْ المبارك: جفت 
إلى سفيان الثوري عشيّة عرفة» وهو جاث على ركبتيه» وعيناه تهملان فالتفت © 
لي » فقلت له: من أسواً هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظنٌ أنَّ الله لا يغفر لهم. 
وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشیج" الناس وبكائهم عشيّة عرف فقال: أرأيتم لو 
أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقً؛ يعني سدس درهم. أكان يردُهم؟ قالوا: لا. 
قال: وال لَلْمغفرة عند الله هون من إجابة رجل لهم بدانق. 
واني لأدعو الله أسأالت عَفْرَه ول أن الله يعمو ويغَفِرٌ 
ل اعظم الاس و نانها وا عظمَتٌ في رحمة الله E‏ 
وعمًا قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف» فهنيئاً لمن رز یجارون إلى 
الله بقلو يحرف ودموع مستبقة؛ فکم فيهم من خائف أزعجَه الخوف وأقلقه. 
ومحب اليه الشوق وأحرف وراج أحسنْ القن بوعد الله وصَدّقه وتائب نصح لله في 
التوبة وصَدّقه وهارب لجأ إلى 5 الله وطرقّه؛ فکم هنالك من مستوجب للنار أنقدّه 
الله وأعتقه. ومن سیر للاوزار فکه وأطلَقّه. وحینتذ یطلع عليهم ا الرحمای 
ويباهي بجمعهم أهلّ السّمای ویدنو ثم یقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا ند وصولهم 
الحرمان 40 وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمان, هو الذي أعطى | ومنع » ووصل وقطع . 
[1] في ش وصفة الصفوة: شَبَاه. [ج] في آ: «ليل». [۴] الحب. بكسر الحاء: المحبوب. 
[] قوله : ۱ [8] في ش: «ضجیج» وفي ط: «تسبيح». والنشيج: أشدّ 


البكاء. [5] في ب» ط: «اطلب». [۷] في ش: «أسير موثق بالژوزار» . [۸] بعدها في 11 ش» ع: 
«ومنعنا» . 


۹۸ 


ما أصئمٌ هکذا جَرَّى المقدور الجبر لغيري وأنا المکسور 
أسير ذنب مقيد ما سور هل يمكن أن يدل المسطور 

من فاته في هذا العام القيامٌ بعرفة فلْيقُمُ لله بحقّه الذي عرفه. من عجر عن 
المبيت بمزدلفة فلیبث عزمه على طاعة ال وقد قرّبه وأَزْلقّه. من لم يمكنه القيام 
بأرجاء الحَيْفٍء فلیقم لله بحقٌ الرجاء والخوف. من لم يقدر على نخر هَذْيه بمنى 
فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنی. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد 
رب البيت؛ فإنه أَقرب إلى من دعاه ورجاه من خبل الوريد. 

نفحت في هذه الأيام نَفْحَةٌ من تَمحات الانس من ریاض القدس على کل قلب 
أجاب إلى ما دُعي. يا همم العارفین بغیر الله لا تقنعي . يا عزائم الناسکین» لجمیع 
آنساك السالکین آجمعي, لحب مولاك افردي» وبين خوفه ورجائه اقرني» 
وبذکره تمتعي ۳ 

يا اسراز المحبين» بکعبة الحُبٌ طوفي وآزكعي. وبين صفاء الصفا ومروة 

المروة آسعي وأسرعي » وفي عرفات العرفان*) قفي وتضرعي» ثم إلى مزدلفة الرْلْفَى 
فآدفعي» ثم إلى من نيل المنی فارجعي . فإذا فرب(*) القرابین فقربي الأرواح ولا 
تمنعي ؛ لقد وضح اليوم الطريق» ولكن قَلَّ السّالك”“ على التحقيق وكثر المذّعي . 
شن لم أحجٌ : ليت ی حَجَجَتٌ إلى من لا تب عن الذكر 
فاخرمت من وقتي بخلع نقائصي ^ أطوفٌ وأسعَى في اللطائف اسر 
صفاي صفائي عن صفاتي ومروتي مروءة قلب عن سوی خبه قفر“ 
وفي عرفات الأنس بالله موقفي ومزدلفي ری لَدَيْهِ إلى الحشر 
بت ای مني ميتي في منی وري جماري جنر شوقي في صَذْرِي 

[1] في آ. ش: «المهجور». [5] لم يرد هذا لت في أء ش. [۳] اقتبسها من وجوه أداء الحج» 
وهي التمتع والاقران والقران. [4] في ب. ط: «الغرفات». [5] في شء ع: «قربواء. [5] في آ: 


«السالكون» . [۷] في بت ط: «أو شط . [2] في ٣‏ شش € «شمائلي» . ]٩[‏ في ب» 04 ط 
«فقر» . 


1۹۹ 


وإشعارٌ هَذيي بح نفسي بقهرها وحلقي بمحق( الکائنات عن السر 
من رام تفراً بعد نلك فالني مُقِيمٌ على نشكي حَيَاتي بلا تفر 
بذ ¥ ¥ 
المجلس الثالث 
في أيام التشريق 

خرج مسلم في «صحیحه»") من حديث تشه الهُذّلي أن النبي كل قال: «أَيّام 
من ۳ ایام أكل وشرب. وذكر الله عروجل». وخرّجه أهل السنن والمسانيد من 
9 متعددة”» عن النبي ككلِ؛ وفي بعضها أن اي بل بعث في یام منىّ مناديا 
:ينادي : «لا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أکل وشرب وذکر الله ع وجل» . وفي رواية 
للنسائي ۲٩‏ : يام أكل وشرب وصلاقه. وفي رواية للدٌارقطني © بإسنادٍ فيه 
ضعف: «أيّام أكل وشرب وبعال» ”> . وفي رواية للإمام أحمد © : «مَّن كان صائماً 
فليفطر؛ فإنْها آیام اکل وشرب» . وفي رواية «إنها ليست آیام صيام ». 

یام 0) منی هي لیام المعدودات التي قال الله عر وجل فيها: « وآذکروا الله في 
۳1 مَعْدُودَاتِ22"76. وهي ثلاثة أيام. بعد يوم النخرء وهي أيّام التشريق» هذا قول 
ابن عمر وأکثر العلماء. وروي عن ابن عباس, وعطاء آنها أربعةٌ أيام : يوم ال 
وثلاثة یام بعده» وسماها عطاء یام التشريق؛ والاوّل آظهر. 


َه 


[1] في ب. ط: «وخلعي بمحوه. [7] رقم )1١١41(‏ في الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق. 
[۳] في مسلم : «أيام التشريق». [5] انظر هذه الطرق في «جامع الأصول» 7417/5 ۰۳۵۰ [9] النسائي 
٠‏ في المناسك: باب النهي عن صوم يوم عرفة. [5] سنن الدارقطني ۱۸۷/۲ وفيه: «أيام أكل 
وشرب وذكر الله عز وجل». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۳/۳ بلفظ «فإنها أيام أكل وشرب 
وبعال» وقال: «رواه الطبراني في الکبیر» . [۷] البعال : النکاح وملاعبة الرجل أهله . والمباعلة : 
المباشرة. (النهاية ۰۱4۱/۱ [۸] مسند احمد ۰۲۲/۵ وذکره الهيثمي في «مجمم الزوائده ۲۰۳/۳ 
عن حبيبة بنت شريق» وقال: «رواه أحمد والطبراني في الاوسط. إلا أنه قال: انها كانت مع آمها 
العجمای وفي إسناد أحمد رجل لم پسم». وأخرجه الحاکم في «المستدرك» ۰۲۵۰/۱ ولیس على 
شرطهما كما آخرجه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ۲۷۱/4 ترجمة حبيبة بنت شریق. ]٩[‏ في آأء 
ش: «فایام منیّ». ‏ 1م سورة البقرة الآية ۲۰۳. 


وقد قال النبي از : یم ۳ ثلاثة, « فمن تعجل في یومین فلا ام عليه 
ومن تاخر فلا [ ثم عليه ٩»‏ . خرجه هل السنن الأربعة9) من حديث عبد الرحمن بن 
عم عن النبي كلل . وهذا صریح في آنها أيام التشریق . وافضلها اولهاه وهو یوم 
القر؛ لان أهل منی یستقرون فيه» ولا يجوز فيه الثفر. وفي حديث عبد الله بن قرط 
عن النبي از : «أعظم الأيام عند الله یوم النحرء ثم یوم الق“ . وقد روي عن سعید 

8 و ٤‏ ۶ وا م ی 

ابن المسيب أن يوم الحج الأكبر هو یوم ال وهو غريب. ثم يوم النفر الاول» وهو 
اوسطها. ثم يوم ار الثاني وهو آخرها. قال الله تعالى : فمن نجل في ومين 
فلا لبم عليه وَمَن تأخرٌ فلا إنْمَ علیه4(). قال كثيرٌ من السّلف: يريد أن المتعجل 
SE‏ الذي كان عليه قبل حجّه» إذا حح فلم رفث ولم . 
ورجع من ذنوبه کیوم ولدته ا ولهذا قال تعالى : ©« لمن اتقی 4 فتکون 
التقوی شرطا لذهاب الإثم على هذا التقدير» وتصير الآية دال علی ما صرح به قول 1 

56 5 ما ر و۶ ۰ f89‏ و مه ء 7 رو ع د 

النبي ية : «من حح فلم یرفث ولم یفسق رَجَعْ من ذنوبه كيوم ولدته آمه»۲۳. 

وقد أمر الله تعالی بذگره في هذه الأيّام المعدُودات» كما قال النبي ل : «انها أيام . 
أكل وشرب وذكر الله عز وجل». وذكرٌ الله عز وجل المأموز به في آیام التشريق آنواع 
متعددة : 

منها: ذِكْرُ الله عر وجل عقب“ الصلوات المکتوبات بالتكبير في أَدْبَارهاء وهو 
مشروغ إلى آخر يام التشريق عند جمهور العلماء. وقد روي عن عمر وعلي 
1۳ بن عباس . وفیه تحدیث مرفوع في إسناده ضعف . 

[1] سورة البقرة آية ۲۰۳. [۲] آخرجه الترمذي رقم (۸۸۹) في الحح : باب ما جاء فيمن أدرك الامام 
بجمع فقد أدرك الحج»› وأبو داود رقم )١455(‏ في المناسك : باب من لم يدرك عرفة والنسائي 
۱:/۰ في الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع ال مام بمزدلفت وابن ٠‏ ماجه رقم (۳۰۱۵) في 
المناسك: باب من آنی عرفة قبل الفجر ليلة جمع» واسناده حسن. [۳] رواه الامام آحمد في «مسنده» 
۶6 وقد سبق تخریجه. [ع] أخرجه بهذا اللفظ المنذري في «الترغیب» ۱۱۳/۲ وقال: «رواه 
البخاري ومسلم والنسائي» وابن ماجه والترمذي الا أنه قال : غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أحمد 


بنحوه في «مسنده» ۲۲۹/۲ . والرفث: ما روجع به النساءی وهي کلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. والفسوق: المعصية› والخروج عن الاستقامة. [8] في أ ش22 ع: «عقیب» وهما بمعنی . 
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ومنها: ذکره بالتسمية والتكبير عند ذبح النْسّك ؛ فان وقت ذبح الهدایا 
والاضاحي يمتدٌ إلى آخر یام التشریق عند جماعة من العلمای وهو قول الشافعي, 
ورواية عن الإمام أحمد» وفيه حدیث مرفوع: دك أيام منی ذبح»( وفي اسناده 
مقالٌ. وأكثر الصّحابة على أن الذبْح یختص بيومين من أيّام التشريق مع يوم انح 
وهو المشهور عن أحمدّ. وقول مالك وأبي حنيفة» والأكثرين. 

ومنها: ذكْرٌ الله عر وجل على الأكل والشرب؛ فان المشروع في الأكل والشرب 
أن يسمي الله في أوله» ويحمّدّه في آخره. وفي الحديث عن النبي كله : «إن الله 
عزَّوجلٌ يَرْضَى عن العَبْدِ أن یاک الأكلَة فيحمّدَهُ عليهاء ويشرّب الشربة فیحمده 
علیها» ”. وقد ژوي أن من سمّى على أوّل طعامه وحم الله على آخره. فقد أدّى 
ثمنه» ولم یسال بعد عن شکره. 

ومنها: ذکره بالتكبير عند رَمّْي الجمار في أيام التشريق» وهذا يختص به 
آهل الموسم 

ومنها: ذكْرٌ الله تعالی المطلق؛ فإنّه بستحبٍ الاکثار منه في أيام التشريق» وقد 
كان عُمَرٌ يُكبّر بمنىّ في قبّته. فيسمعه الناس فيكبّرون فترتج منىّ تكبيراً. وقد قال 
الله تعالی  :‏ فإذا قَضَيم مَناسككم فادکرُوا الله كذكركم آباءكم. أو شد ذكراء فمن 
الاش من يفول ينا تنا في انا نا له في الأخرة من لاق .. ومنهم مُن يَقُولُ : 
آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عَذَابَ الثار > . وقد استحبٌ کثیز من 
السّلف كثرةً الدّعاء بهذا في أيام التشریق. 

[1] مسند احند ۸۲/4 وفيه: «كل أيام التشريق ذبح». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
6 وقال: «رواه أحمد. وروی الطبراني في الأوسط عنه: أيام التشريق كلها ذبح» ورجال أحمد وغيره 
ثقات». [] رواه مسلم رقم (774) في الذكر والدعاء: باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب» 
والترمذي رقم (۱۸۱۷) في الأطعمة: باب ما جاء في الحمد إذا فرغ من الطعام. [۲] وفي معناه حديث 
خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص ۱۵4 بإسناد منقطع قال: قال النبي كَل : «إذا أنعم الله على 


عبد نعمة فحمده عندهاء فقد دی شكرهاء. وللحديث شواهد تعضده. [2] سورة البقرة الآية ۲۰۰ و 
0 


قال عكرمة : كان تب أن یقال في أيام التشریق : $ ربنا آتنا في الدّنيا حسنة 
وفي الاخرة حَسَنة وقنا عَذَابٌ النار . 

وعن عطاي قال: ينبغي لکل مَن تفر أن يقولٌ حين ينفرٌ متوجهاً إلى آهله : 
ريّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حَسَنَةَ وَقنا عذابٌ الثار ). خرجهما عبد بن 
حمید في تفسيره. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء وكان البي 35 يكثر منه . 
وروي أنه كان أكثرٌ دعائه, وكان إذا دعا بدعاء جعَلّه معه؛ فإنه یجمع خير الدنیا 
"والاخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العم والعبادة» وفي الآخرة الجنة. وقال 
سفيان: الحسنة في الدنیا العم والرزق الطيّب» وفي الآخرة الجنة. والدّعاءٌ 
أفضل أنواع ذکر الله عر وجل . وقد روی زيادٌ الجصاص عن أبي كنانة القرشي أنه 
سمع أبا موسى الاشعري» يقول في خطبته يوم النخر: بعد یوم النحر ثلاثة یم التي 
ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاءء فارفعوا رغبتكم إلى الله عر وجل . 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء السك معنی» وهو أن سائر العبادات تنقضي 
ویفرغ منها وذکر الله باق لا ينقضي ولا یفرغ منه» بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا 
والاخرة. 

وقد أمر الله تعالی بذكره عند انقضاء الصلاةء قال الله تعالی  :‏ فإذا قضیتم 
الصلاة ار الله قیاماً وقعودا وعَلى جنویکم 4ء وقال تعالى في صلاة الجمعة: 
« فإذا قضیّت الصْلاة فانتشروا في الازض وآبتغوا من فَضْلٍ الله واذکروا الله 
يرا 94 وقال الله تعالی : $ فإذا فَرَعْتَ فاسب. والی رَبك فازغب 7 . رُوِي 
عن ابن مسعودء قال: فإذا فرنغت من الفرائض فآنصَبٌ. 

وعنه في قوله تعالی : ظ والی رَبك فارغب » قال: في المسألة» وأنت جالس . 
وقال الحسن: سه إذا فرغ من غزوه أن یجتهد في الذعاء والعبادةء والاعمال کلها 
یفرغ منهاء واذکر لا فراغ له ولا انقضاء ؛ والاعمال تنقطع بانقطاع الذّنيا ولا يبقى منها 


.۸ سورة النساء الاية ۱.۳ [۲] سورة الجمعة الآية ۰. [۳] سورة الشرح الاية ۷ و‎ ]١[ 
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شيء في الآخرة. والذكر لا ينقطع . المژمن یعیش علی الذكرء ویموت عليه 


ل 


لحسبتم أن الليالي غیرث نهد الهوَّى لا كان من يتغهِرٌ 
يفتى الرمان وليس يفتى ذَكْركُمْ وعلى محبتکم أمُوتٌ وأحضَّرٌ 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا الا بذکره» ولا الآخرة إلا بعفوه. ولا الجئة لا 
برؤيته . 
بكر الله تاح القلوب وَدُنيانا بذكراة تطيبٌ 
إذا كر المحبوبٌ عند حبیبه ترشح تن وحن طروت ۱) 
فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعیم م آبدانهم بالاکل والشرب» ونعيم قلوبهم 
بالكر والشكر؛ وبذلك تتم النُعمة0©. وكلما أحدَنُوا شكراً على النْعُمة كان شکرهم 
نميه آخری» فيحتاج إلى شکر آخره ولا ينتهي الشكر أبداً“ . 
إذا كان شري نة الله عة علي له في بثْلها يجب الشكُرٌ 
فكيف او الشکر بفضله و طالت الآيام اتل العمر 
وفي قول البي فر دإنها آیم أكل وشرب وذكر الله عر وجلٌ» إشارة إلى آن 
الأكل في یم الأعياد والشربَ إنما بستعانْ به علی ذکر الل تعالی وطاعته وذلك من 
تمام شکر النعمة آن یستعان بها علی الطاعات . وقد آمر الله تعالی في کتابه بالأكل من 
الطيبات والشکر له فمن استعان بنعم الله على معاصیه فقد کنر نم الله وبدّلها 
کفراً» وهو جديرٌ أن يُسْلَبَهاء كما قيل: 
[كالم يرد هذا البیت في ش»› وهو بوزن مختلف [۲] في ب ط: «النعم». 


[۳] البیتان مع آخرین لمحمود الوراق» أوردها ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ص 4 ۱۰ بتحقيقناء 
والحصري في «زهر الاداب» ۰۸۹/۱ وبعدهما. 

إذا مس بالسراء 2 سشرورها وان مس بالضراء أعقبها لاجر 
وما منهما إلا له فيه فة تضيقٌ بها الأوهام والسبر والبسخر 
[4] في ب ط: «وقوع». 


۰ 


إذا کنت في نغمة فازغها فلن المعاصي ثزیل النعم 

وداوم علیها بشکر لاله افشکر لاله يُزيلُ النم 

وخصوصاً نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام , كما في أيام التشریق ؛ فان هذه 
البهائم مُطيعة لله لا تعصیه, وهي مسبحة له قانتق كما قال تعالى : « وإن من شيء إل 
بخ بِحَمْدِهِ 6 وأنها تسجد له كما آخبر بذلك في سورة النحل 
وسورة ا وربما كانت أكثرٌ ذكراً لله من بعضص بني آدم . وفي «المسند»(*) 
مرفوعاً: رب بهيمةٍ خيرٌ من راكبهاء وأکتر ‏ منه ذكرأ». وقد آخبر الله تعالی في کتابه 
أن كثيراً من الجنّ والإنس کالانعام بل هم اضل. فاباح الله عر وجل دب هذه البهائم 
المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقؤى بها آبدانهی وتكمُل لذاتهم في أكلهم 
اللحوم فإنهاا“ من أجلّ الأغذية وألذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات 
وغيرهاء لكن لا تكمل القوة والعقل واللذة إل باللحم» فأباح للمؤمنين ل هذه 
البهائم والاکل من لحومها؛ ليكمل بذلك قوة عباده وعقولّهم , فيكون ذلك عون لهم 
على و نافعة وأعمال صالحة یمتاز بها بنو آدم على ابهائم وعلی ذکر الله 
7 نجل وهو آکثر() من ذكر البهائم» فلا يليق بالمؤمن 5 هذا ۷ مقابلة هذه العم 
بالشکر علیها والاستعانة بها علی طاعة الله مز وجل وذكره حيث فضل الله ابن 
على کثیر من المخلوقات» وسخر له هذه الحیوانات, قال الله تعالی : « فْکلوا منها 
وأطعمُوا القَانِمَ والمُعْثَرٌ کذلك سخرناها تکم ملک تشکرون 74 . فآما من َل هذه 
البهائم”) المطيعة الذّاكرة لله 7 وجل. ثم استعان باکل لحومها على معاصي الله 
عر وجل ونسي ذکر الله عر وجل فقد فلت الآمر وكفر التعمةء فلا كان من كانت 
البهائم خیرا منه وأطوع. 
ل سورة الإسراء الآية .٤٤‏ [؟] الآية ۰4٩‏ ونصها: وله نج ما في السموات وما في الأزض 
من داب والملائكة وهم لا يستكبرون». عا الآية ۸ ونصها: وم د الله يَسْجَدُ له من في 
السّموات وَمّن في ارف وال هه والنجومٌ والجبال والشجرٌ والدّوابٌ وكثير من الناس. . . € إلى 


آخر الآية. ]٤[‏ مسند أحمد 49/7 و١٠44‏ و(44 . [] في أ ش» ع: «فإنه». [5] في آ: «أكبر» . 
[۷) سورة الحج الاية ۰.۳۹ [4] في ب ط: «البهیمة» . 
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نهارك يا مضروز سهو وغفلةً وليلك نوم والسرتی لك لازم 


۱ اتف تکره غب“ کذلك في الذنبا 0 1 تعيش البهائم 

وان نهي عن صيام أيام التشریق؛ انها أعيادٌ للمسلمين ب النحر» 
فلا تصامْ بمنی ی ولا غیرها عند جمهور العلماءء خلافاً لعطاء» في قوله : رن النهي 
عص ٩‏ بأهل من » ولغا هي عن التطوع بصیامها سواء واققّ عادة أو لم یوافق . 

فامّا صيامُها عن قضاء فرض أو لَذْرٍ» أو صیامها بمنی للمتمتع إذا لم يجد 
الهذي» ففيه اختلافٌ مشهور بين العلماء» ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين› 
إل عند مالك؛ فإنّه قال: في اليوم الثالث منها يجوز صیامّه عن نَذْرٍ خاصة. وفي 
النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرت سد ی وهو أن الله تغالن لبا 
علم مايُلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السّفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على 
قضاء المناسك. شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمنی يوم النخر وثلاثة 
ایام" بعده» وأمرّهم بالأكل فيها من لحوم تُسّكهم؛ فهم في ضيافة الله عر وجل فيها؛ 
لطفأ من الله بهمء ورافةً ورحمةً. وشاركهم أيضاً أهلّ الامصار في ذلك؛ لأن أهلّ 
الأمصار شاركوهم في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عَشْر ذي الحجة؛ 
بالصوم والذّكْر والاجتهاد في العبادات. وشاركوهم في خصول المغفرة وفي التّب 
إلى الله تعالی بإراقة دماء الأضاحي. فشاركوهم في أعيادهم. واشترك الجميع في 
الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب. كما اشتركوا جميعاً في أيام العَشّْر في الاجتهاد 
في الطاعة والصب, وصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عر وجل في هذه الأيام» 
يأكلون من رزقه» ويشكرونه على فضله. 

ونهوا عن صيامها؛ لأنَّ الكريم لا يليق به أن يُحِيعَ أضيافَهُء فكأنه قيل للمؤمنين 
في هذه الأيام : قد فرع عملکم الذي عَمِلْتُموه فما بقي لكم ال الرّاحة؛ فهذه الراحة 


[1] غبٌ الأمر: عاقبته وآخره. [۲] في ب» ط: «یختص». [۴] في ع: «أيام التشريق 
بعده) . 


بذلك التعب. كما آریح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بافطار یوم عيد الفطر. 
ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المزمن في الدنیا؛ فلن الذنیا كلها أيامُ سَفَرِ 
کم الحجّ. وهي زمانْ إحرام المؤمن عمًا حرّم الله عليه من الشهوات» فمن صَبْرَ في 
مدّة مره یت E‏ وكفٌ عن الهوى. فإذا انتهى سفر عمره ووصل إلى منى المنی» 
فقد قضی تفه ووفى لوف فصارت أيامه كلها کایام منی » آیام كل وشرب وذكر الله 
عر وجل وصار في ضيافة الله عر وجل في جواره آبد الابد» ولهذا يقال لاهل الجنة : 
« كُلُوا وَآشْرَبُوا نیا بما کم َعْملُون 204 « كُلُوا روا هنیا بما تم في 
لیم الحَالِية 4 ۲۳. وقد قیل: إنها نزلت في الصوام في الدنيا. 
وقد وت عن لذات دهري كلها ویوم لشاکم داك فطر صيامي 
قال بعض السّلف: صم الدنیا ولیکن فطرك الموت. [غیره] ©©: 
فصّمْ ينومَكَ الأدنى لعف في َد تفورٌ بعید الفطر والشاس صف 
من صام الیو عن شهواته آفظر عليها غداً بعد وفاته» ومن تعجل ما حرم عليه 
من لذَّاته عُوقب بحرمان نصیبه من الجنة وفواته؛ شاد ذلك من شرب الخمر في 
ادنيا لم یشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير لم یلیس في الآخرة. 


وجل اليا كيوم صُمْتَه عن تهواتك 
ولیکن فظرُك عند الله في یوم وفاتك 
قال الله تعالی : « واللة يدعو إلى دار السلام وَيَهْدي من يَشَاءُ إلى صراط 
مستقيمٍ 0# 
الجئة ضيافة الله أعدّها لعباده المؤمنين نله فيها مالاعينْ رأث ولا أذنَ 
سمعت. ولا حطر على قلب بشر. وبع رسول الله يخ يدعو إليها بالإيمان 


سورة الطور الآية 19. [؟] سورة الحاقة الآية ۰۲6 [”] في ط: «صم عن الدنیا». [4] زيادة 
من (). [۵] سورة يونس الآية ۵ [5] في ب. ط: «فبعث». ۱ 
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والاسلام والاحسان فمن أجابه دحل الجئة وأكلَ من تلك الضيافة» ومن لم يجب خرم. 

خرج الترمذي ") عن جابر» قال: «خرج علینا رسول الله یو یوم فقال: ریت 
في المنام کان جبریل عند رأسيٍ وميكائيل عند رجلي» فقال احهما لصاحبه: اضرب 
له مثلاء فقال: اسْمَعْ سَمِعَتٌ أك وافقل عَفَلَ قلبك؛ الما مك ول امك 
کمثل ملك اتخذ دار ثم بنى فيها بیتا وجعل فيها مائدة٩‏ ثم بعث رسولاً يدْعُو 
الناسّ إلى طعامه؛ فمنهم من آجاب الرسول ومنهم من ترکه» فاللة تعالی : هو 
المك, والدار هي الاسلام والبیت الجن وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل 
الاسلام. ومن دخل الاسلام دخل الجن :ومن َخَلَ الجنة أك مما فيها». وخرجه 
البخاري(*) بمعناه» ولفظه: «مثلهُ کر جل, 5 دار وجَعَلَ فيها ماب وبِعث 
داعي فمن اجا الداعي حل الذاز وال من المادبت ومن لم یجب الاعي لم 
یدخل الا ولم یاکل من المادية؛ والذاز الجنت والدّاعي محمد وَل . 

في بعض الاثار الاسرائيلية يقولُ الله تعالی : «ابن آدع! ما أنصفتني» أذکوك 
وتنساني » وأدعوك إلي فتفر ف إلى غيري» ودب عنك البلايا وأنت منعكف بف 
على الخطاياء ابن آدم! ما یکون اعتذارك غداً إذا جئتني؟ طوبی لمن أجاب دعوة“ 
مولای «يا قومَنا أَجِيِبُوا داعي الله 0 . 
يا نفس ويحك قد آتاك هداه آجييي فداعي الق قَدْ نااك 
كم قد ذعیت إلى الرشاد فتعرضي واجیّت داعي الفي حينَ دعاك 
۰ []] رقم (874) في الأمثال: باب ما جاء في مثل الله لعباده» من حديث سعيد بن أبي هلال عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وإسناده منقطع ؛ فان سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله . 
قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعود. وقد روي هذا الحديث عن النبي و من غير هذا الوجه بإسناد 
أصح من هذا؛ قال الحافظ في «الفتح» ۲۵۵/۱۳ - ۳۵۰ وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة 0 
عند الطبراني بنحوه. فان سياقه وسنده جيد. [؟] في ب» ط: «أذناك». [۳] في آ» شء. ع» ط 
«بناء»» والمثبت من ش والترمذي [5] في آ» ش. ع: «مأدبة». [8] رواه البخاري رقم (۷۲۸۱) في 


الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ية . وقد آورده المؤلف خا [*] في آي ع: «معتکف». 
[۷] لفظ «دعوه» لم يرد في ب. ط. [۸] سورة الأحقاف الآية ۳۱. [5] في ط: «هواكي». وهو 


تحریف. للفي ط: «ونجييي». وفي ب «وتجیب». والمثبت من 1 ش» ع. 
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كَل ما في الدنیا يذكر بالآخرة؛ فمواسمها وأعيادُها وأفراخها تذکر بمواسم 
الآخرة وأعيادها وآفراحها. صنع عبد الواحد بن زيد طعاماً لإخوانهء فقام عُتبَةٌ الغلام 
علی رژوس الجماعة بخلمهم وهو صائم › فجعل عبد الواحد ینظر إليه ویسارقه 0 
ودموخ عُتبَة' تجري. فسأله بعد ذلك عن بکائه0) حينئذ. فقال: ذکرت موائة الجنة 
والولدانٌ قائمون على رژوسهم؛؛ فصعق عبد الواحد. أَبْدَانُ العارفينَ في الدنيا 
وقلوبهم في الاخرة. 

أعيادٌ الناس تنقضي, فا اعد العارفین فدائمة. قال الحسن: كل یوم لا 
تعصي الله فيه فهو لك عيدٌ. جاء بعضهم إلى بعض العارفین فسلّم عليه» وقال له: ارید 
أن أكلمك» قال7": الیوم لنا عيد. فتركه. ثم جاءه يوماً آخرء فقال له مثل ذلك. ثم 
جاء() يوماً آخرء فقال له مثل ذلك. فقال له: ما اکثر اعیادك! قال: يا بطال(*! آما 
عِلِمْتَ ان کل یوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. أوقات العارفين كلها فرح وسروز 
بمناجاة مولاهم وذکره» فهي أعيادٌ. وکان الشبلي ینشد : 

قاتا کت لس عيدا- “نما اضحم. تال تسیر 

جری حبك في قلبي كجزي الماء في العُود 

وأنشد أيضاً: 
عيدي مُقيمٌ وَعِيدُ الناس منضرف والب مني عن اللّذات منحرف 
وَلِي قرينان مالي منهما خلك ‏ طول الحَنين وَعَيِنٌ نها یکت 


¥ يذب 


[1] في ا: «عینیه» . [۲] في ب. ط : «عن ذلك». [۳] في ب. ط: «فقال». [ع] لفظ «جاء» لم 
يرد في أ ش» ع. [8] رجل بطال: أي ذو باطل . 
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حر الاقم أحمد ۲ من حدیث جابر عن النبي ی قال: «لا تتمنوا © 
الموت؛ فإن هول المطلع شدید. وان من السّعادة أن يطول عمر العبد ویرژقه الله 
ون تمد تا ع 1 وجوو : ۱ 

وفي ا عن أنس, ۶ : عن الني جلف 0 اس احذکم 
الموت لضر نر به» فإنْ كان لا بْدٌ فاعلاء أ فليقل: اللهی » أخيني ما كانت الحياة حيرا 
لي » وتوفني إذا كان الوفاة ر لی». ووجه كراهته فى هذه الحال أن المتمني للموت 
لضر نزل به» نما یتمناه تعجيلاً للاستراحة من ضرّه» وهو لا يدري إلى ما يصير بعد 
الموت» فلعله يصير إلى ضر أعظم من ضره. فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
وفي الحديث: e‏ ما یستریخ مُن فر له . فليا Ca‏ 
أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكونّ خيراً له عند الله عر وجل وكذلك کل 
مالایعلم العبذ فيه ی له. كالغنى والفقر وغيرهماء كما یشرع له 
استخارة الله تعالی فیما يريدٌ أن یعمله مما لا یعلم وجه الخيرة فيه» وانما يسأل الله 
عر وجل علی وجه الجزم والقطع مما يُعلم أنه خیر محض » کالمغفرة والرحمة والعفو 

7 ۳ 
والعافية والتقی والهذی ونحو ذلك . 

[۲] مسند أحمد ۰۳۳۲/۳ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۳/۱۰ و ۳۳4 وقال: «رواه 
أحمد والبزار واسنادهما جيد)ع . ورواه المنذري في «الترغیب» ۱9۷/۶ وقال : «رواه أحمد باسناد حسن 
والبيهقي». [؟]في المسند: «لا تمنواه. [۴] في ب. ط: «فتمني الموت». [5] أخرجه البخاري رقم 
(۵1۷۱) و في المرضی : باب تمني المریض الموت» وفي الدعوات : باب الدعاء بالموت والحیاة. ومسلم 
رقم (۲۱۸۰) في الذکر والدعاء : باب کراهة تمني الموت . والترمذي رقم é4)‏ وأبو داود رقم 
(۴۳۱۰۸) و (۰)۳۱۰۹ والنسائي ۳/4 [۵] امسند أحمد ۹ ۲ عن عائشة رضي الله عنها وذکره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲ وقال : «رواه آحمد والطبراني في الاوسط وفيه ابن ابيع و وفیه 


کلام . وقال: «وعنها: توفيت امرأة كان أصحاب النبي ييه یضحکون منها ویمازحونها فقلت 
استراحت» فقال رسول الله ار : إنما يستريح من غفر له. رواه البزار ورجاله ثقات)» . 
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ومنها: تمنیه خوف الفتنة في اللّین» فیجوز حینثذ. وقد تمناه ودعا به خشية 
فتنة الدّين(١2‏ خلّقٌ من الصحابة وأئمة الاسلام . وفي حدیث المنام : «وإذا آردت بقوم 
فتنة فاقبضني اليك غير مَمْتُونِ»7©. 

ومنها: تمني الموت عند حضور آسباب الشهادة اغتناماً لحصولهاء فیجوز ذلك 
أيضاً. وسؤال الصحابة الشهادة وتعزضهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهور. وکذلك 
سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام . 

ومنها: تمني الموت لمن وثق بعمله شوقاً إلى لقاء الله عروجل. فهذا يجوز 
أيضاء فده کر السلف. قال آبو الدّرداء: ا الموت اشتياقاً الى ري 
وقال أبو عنبة") الخولاني : كان مَن قبلكم لقاءٌ الله أحبٌ إليه من الشهد. وقال بعض 
العارفین : طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عر وجل . وقال بعضهم: 
طال شوقي إليك فعجّلْ قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيبُ نفسي بالموت لا إذا 
ذکرت لقاء الله عر وجل ؛ فإنني أشتاق حینثذ إلى الموت. کشوق الظمآن الشدید ظمؤه 
في اليؤم الحارٌ الشدید حر إلى الماء البارد الشديد بره وفي هذا يقولٌ بعضهم : 
اشتاق اليك يا قريباً نائي شوق ظام إلى ژلال الماءٍ 

وقد دل على جواز ذلك قول الله عر وجل : قُلْ إن كات لَكُمْ الدّارُ الاخرة 
عند الله خالصة من دُونٍ الثاس شنو الموت إن کنتم صادقین ۲4 وقوله تعالی : 
«فل يا آیها الذین هَادُوا إن زَعَمْتُمْ آنکم أَوْلِياءُ لله من دون الشاس فَتَمَنْوَا 
0 00 في ع: «خشية الفتئة في الدین». [۲] رواه الترمذي رقم (۳۲۳۳) و (۳۲۳4) في التفسيرء 


باب رقم (۳۹) عن ابن عباس » ورواه الإمام أحمد في المسند ۰۳۰۸/۱ وهو دوت صحيح » 
وفي الباب عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عائش. وللمؤلف رسالة في شرح هذا الحدیث» 
آسماها : : «اختیار الأولى شرح حدیت: ٠‏ اختصام الملا الأعلى» فراجعه. 1{ في ط: «أبو عنبسة»» وفي 5 
ش» ع «أبو عتبة»» وأثبت ما جاء في (ب) . وهو آبو عنبة الخولاني » قيل : اسمه عبد الله بن عنبف» أو 
عمارت صحابي » له حديث» ويقال: أسلم في عهد النبي کل ولم یره » نزل حمص في خلافة عبد 
الملك على الصحیح. خرج له ابن ماجه. (التقریب 4۵۷/۲). [4] في 1 ع: «الظامي». [و) سورة 
البقرة الاية ۹6. 
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المَْتَ 4 فل ذلك على أن أولياء الله لا یکرهون الموت بل یتمنونه. ثم آخبر 
أنهم « لا يَتَمنوْنَهُ أبداً بما قَدّمَثْ يديهم 4 ”» فتل على أنه إِنْما يَكرَه الموت من له 
ذنوبٌ يخاف القدومَ عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مُريب. وفي 
حديث عمّار بن ياسرء عن النبي يك: «أساألكَ لَذَّةَ لنظر إلى وَجْهِكَ وَشَوقاً إلى 
لقائك» في غير ضراء مضرة, ولا فتنة مضِل. ۱ ۱ 

فالشوق إلى لقاء الله تعالی [نما یکون بمحبة الموت. وذلك لا يمع غالباً إل عند 
خوف ضراء مُضِرّةٍ في الدنياء أو فتنة مُضِلَفِي الدّين. فأمًا إذا خلا عن ذلك كان 
شوقاً إلى لقاء الله عر وجل وهو المسؤول في هذا الحديث. وفي «المسند»9» عن 
أبي هريرة عن النبي كله قال: «لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله». فالمطيع لله 
مستانس بر فهو يحب لقاء الله. واللة يحب لقاءه. والعاصي مستوحش» بينه وبين 
مولاه وحشةٌالذّنوب فهو یکره لقاء ربه ولا بدٌ له منه. قال ذو النون: کل مطيعٍ 
مستانش, وکل عاصٍ مستوجش. وفي هذا يقول بعضهم: 


أمستوحش نت مما نيت فأحسن إذا ششت واستانس 


قال أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند الموت": إن 
حفظت وَصِيّتي لم يكن غائبٌ تب أحبٌ إليك من الموت ولا بد لك منهء وان ضيعتها لم 
8 غاب کر - من 0 0 تعجزه. . قال 0 ع عمل 0 الموت 
2 2 ف سا دض ۶ 
وأين يفر من هو في قبضة من يطلبه. 
أينَ المَمَرٌ والإلهُ الطَالِبُ والمجرم المغْلُوبُ لیس الغالبُ 
[1] سورة الجمعة الآية 5. [۲] سورة الجمعة الآية ۷. [۳] جزء من حديث طويل رواه النسائي 
۳ مه في السهو: باب نوع آخر من الدعاء. واسناده جيد. ورواه أحمد في «مسنده» 
6 وآخرجه الحاکم في «المستدرك» ۱ وصححه. ووافقه الذهبي. [8] مسند أحمد 


1 ۰ ورواه المؤلف هنا مختصراً. وذکره الزبيدي في «الاتحاف» وقال: «رواه ابن عساکر بلفظ : لا 
يتمنين أحدكم الموت حتى يثق بعمله». [6] في ب: «جنيته». [5] في اء ش» ع: «عند موته». 
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سئل أبو حازم : کت القدوم ی الله؟ قال : أما ال فکقدوم ان 

أهله المشتاقين الیه. وأمًا العاصي فكقدوم الابق على سيده الغضبان. رؤي بعض 
الصالحين في النوم. فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيراء لم تر مثل الكريم إذا حل 
به المطیع (. الدنیا كلها شهر صیام المتقينَ» وعيدٌ فطرهم يوم لقاء ربهم كما قیل : 
وقد صُمْتُ عن لذات دَهْرِي كلها ویو لقاكُمْ ذاكَ فر صيامي 
ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدّمةء افقد اختلف العلماء في كراهته 
واستحبابه. وقد رخص فيه جماعة من السّلف» وكرهه آخرون وحكى بعض أصحابنا 
عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصحٌ؛ فان أحمد إنما نص على كراهة تمني الموت؛ 
لضرر الدنياء وعلی جواز تمنیه خشية الفتة.في الدّين. وربما أدخل بعضهم في هذا 
الاختلاف القسم الذي قبلّه» وفي ذلك نظر. واستدل مَن كرمّه بعموم النهي عنه» كما 
في حديث جابر الذي ذکرناه, وفي معناه أحاديثٌ خر يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 
وقد لاب عن تي الموت في حديث جابر بعلتين : إحداهما : أن هَوْلَ اطع شدید » 
وول ام هو مسایکشث للمیت عة حضور الوت من الأجوال الي 
لا عهد له بشيء منها في الدنيا؛ من رژية الملائكة» ورژية أعماله من خير أو شر, وما 
یر به عند ذلك من الجنة والنار» هذا مع ما یلقاه من شدَّة لمات زه 
وفي الحديث الصحيح” : «إذا حملت 0 وكانت صالحت قالت: قدّموني 
قذّموني » وان كانت غير ر ذلك قالت: يا ویلها! أي ين تذهبون بها؟ یسمع صوتها کل 
شيء إا الإنسان» ولو سمعها الانسان لَصعقَ» . ال الحسن: لو علم ابن ادم أن له 
فى الموت ا وفرحا لش عليه أن يأتيّه الموت ؛ لما یعلم من فظاعته وشدته وهوله 
فک وهی سل اف الموت نعیم*» دائ ئم أو عذابٌ مقيم . بكى النخعي عند 
في آ شء ع: «الطائع». [۲]في ب» ط: «مطيع». [۴] آخرجه البخاري رقم (۱۳۱۵). 


في الجنائژ: باب حمل الرجل الجنازة دون النسای وباب قول الميت وهو على الجنازة : قدموني » وباب 
کلام المیت علی الجنازق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وكذلك رواه النسائي ۶6 فی 


الجنائز: باب السرعة بالجنازة. ]٤(‏ في ع: «من نعیم». 
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احتضاره. وقال: آنتظر ملك الموت لا أدري يُبشرني بالجنة أو النار. فالمتمني للموت 
كأنه یستعجل حلول البلاءء وانما آمرنا بسؤال العافية. وسمع ابن ُمْرَ رجا یتمنی 
الموت. فقال: لا تتم“ الموت؛ فانك ميت» ولکن سل الله العافية . قال إبراهيم بن 
آدهم : إن للموت كأساً لا يقوّى عليها إلا خائفٌ وجل مطيعٌ لله كان يتوقمُها . وقال 
أبو العتاهية 9 : 
لا الوط فلل اي کاس وانت لکاسه لاب حاسي 
إلى کم والممات إلى قريب نكر بالمسات وانت ناسي 

جرخ الحسنْ بن علي رضي الله عنهما عند مَوْتهء وقال: إني أريد أن أشرق 
غل عا افر عليه قط ويك الك الضری علد ةوقال افا ا 
زمر مهول عم و کون تحرو بون سیب المج علد مون يكن 
ويقول:ة اني أزيك آن سافن قرا ها سافرتة قط واسلك طرق ما مناه قط واژور 
سيّدي ومولاي وما رایثه قط وأشرف على أهوال ما شاهلئها قط. فهذا كله من هَؤْل 
الم الي فطع قلوت اخائفین » حى قال عمر عند موته : و أن ن غا ف الأرطن لا دی 
به من هَوْل الم . ومن هول الْطَلَّع مسایکشث للميت عند نزوله قبره من 
فتنة القبّر؛ فإن الموتی يُفتنون بالمسالة في قبورهم مثلَ أو قريباً من فتنة المسیح 
الدّجّال» وما يكشفٌ لهم في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار وما يَلْقَون من ضمّة 
القبر وضیقته "۳" وهوله وعذابه إن لم یعاف الله من ذلك. 

ولأبي العتاهية يبكيي نفسه() : 
يا هول مُطلهيء يا ضِيق مُضْطجَِي يا تي متجمي. يا بعد شُفيّه0" 
[]] في بء شء ع ط: «لا تتمنى». بإثبات الألف. [] ديوانه ص ۱۹۵. [۳] في الديوان: 
«والمعاد. . . بالمعاد» [ع] في آ. ع: «وأمر هول,». [5] في آ. ش. ع: «وضیقه» [5] البيتان في ديوانه 
ص ۳۵؛ - ۳٩‏ من قصيدة طويلة» ورواية البيت الثاني . 
با نأي متجمي يا هَوْلَ مطلمي یاضیق مُضْطبَعي يا بد شقتي 
[7] مابين قوسين زيادة من آ» ع. 


رؤي بعض الصّالحین في المنام بعد موته فسئل عن حاله فانشد: 
ولیس يعلّمُ ما في القَبْر داخلهٌ لا لاله وساكنُ الأجداث 
[کان سفیان ينشد: 


إذ اوها میم لله ههد افیا سا نص ایور 
تست اون الارض وسكا ۱ 8 | خلقنا والی 3 پر 

والعلة الثائية : أن المومن لا يزيده عمره إلا خيراء فمن سعادته أن يطول عمره» 
ویرزقه الله الانابة إليه» والتوبة من ذنوبه السالفة» والاجتهاة في العمل الصالح؛ فذا 

7 90 8 

تمنى الموت» فقد تمنى انقطاع عمله الصالح. فلا ينبغي له ذلك. وروى إبراهيم 

3 2 7 
الحربي من رواية ابن لهيعة. عن ابن الهاد. عن ابن المطلب» عن أبيه أن النبي یل 
قال: «السْعَادة کل السّعادة طول العُْمرٍ في طاعة الله عر وجلٌ»"2. وقد رُوي هذا 
المعنى عن النبي يي من وجوه و متعددق ففي ات البخاري» ٩8‏ عن آيي هريرة 
رضى الله عنه» عن النبي كه ۰ قال: ولا يتم آحذکم الموت ؛ ما محستأ فان 
يزداد ا واما مسيئاً فل تست وفي «صحیح مسلم» ! * عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ي قال: لا يتين أحدٌكم الموت» ولا بذع به من قبل أن 
ای له إذا مات أحدُكم انقطع عَمَلّه» واه لا يزيد المؤمنّ عُمرُهُ الا خيرأ». 

وفي مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بء قال: 

[۱] ما بين قوسين لم يرد في ب» ط. لكا ذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» رقم 4۸۱۸ 
وعزاه إلى القضاعي في مستد الشهاب وللديلمي في ۲مستد الفردوس»۰ عن ابن عمر . قال المناوي في 
«فیض القدیر» ۱/4 وقد رمر له بالحسن : قال الزین العراقي : في |سناده ضعف ء وقال شارح 
الشهاب : غریب جداًء وخرجه الخطيب في تارب :ه عن ابن عمر وفيه عدي بن إبرهيم البرزوي» وقال: 
إنه لم یکن مهوا في الرواية» رفيه غفلة وتساهل . والحديث آورده الألباني في «ضعیف الجامع 
الصغير» برقم (017*4. وانظر «الاتحاف» للزبيدي .۵۸4/٩‏ [۳] البخاري رقم )٥٦۷۳(‏ في المرض: 
باب تمني ان ريض اأموت ٠‏ وفي ال تاق: باب القصد والمداومة على اعمل ورواه النسائي 1/4 و ۳ في 
اابنائز: اب تمی «لموت.. واستعتب الرجل : إذا استقال من شيء فعله» أو قالهء یقال: تب عليه 
بت ما وج عليه “اذا داوضه فیما عرب عليه فيه» قیل : عاتبه. ]٤[‏ مسلم رقم ۲۰۸۲۱) في الذکر 
و دعاء: باب > هة تمني الموت. [۵] السسد ۰۳۵۰/۲ وفیه : «لا يتمنى». وقد سبق ذكره EY‏ 
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«لا یتمنین أحدٌکم الموت, ولا يد به من قبل أن یانیه. إلا أن یکون قد وثقَ بعمَلِه ؛ 
فإنّه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله, واه لا يزيد المژمن مره الا خيرأ». وفیه) 
عن أُمّ الفضل ”2 رضي الله عنها أن النبي ل سمع العباس وهو يشتكي یتمنی الموت» 
فقال: «لا تتمنَّ الموت؛ فإِنّك إن كنت محسناً تزدادُ (حساناً إلى !حسانك. وان كنت 
مسيئاً فان تخر تستعتبُ من إساءتك خيرٌ لك». 

وفيه”"“ أيضاً: عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: جلسنا إلى رسول الله كك 
فذگرنا ناه فبكى سعد بن أبي وقاص» فاکتر البكاء. وقال: يا ليتني مث. فقال 
النبي كه : «يا سعدٌ! إن کنت خلقت للجنة فما طال من عمركٌ وحَسّن من عملك» فهو 
خير لك» . ۱ 

وفي المعنی أحاديتٌ خر كثيرة وكلها تدل على الثهي عن تمني الموت بكل 
حال,» ون طول عمُر المؤمن یر له اه يزداد فيه خيراً. ق إنه يدخل 
فيه تمنیه للشوق إلى لقاء الله. وفیه نظ فان البي كله قد تمناه في تلك الحال . 
واخحتلف السالکون: آیما افضل ؛ من 9 الموت شوقاً إلى لقاء ان أو من ۳ 
الحياة رغبة في طاعة الله » أو مَّن فوض الأمرّ إلى الله ورضي باختیاره له ولم یختر 
لنفسه شيئاً. واستدلٌ طائفة من الصحابة على تفضیل الموت على الحياة بقول الله 
عر وجلّ: ط ما عِنْدَ الله خر للارار 294. ولكن الأحاديث الصحيحة تدلّ على أنَّ 
عمر المومن كلما طال ازداد بذلك ماله عند الله من الخيرء فلا ينبغي له آن یتمنی 
انقطاع ذلك اللهم الا أن یخشی الفتنة على دینه؛ فإنه إذا خشي الفتنةً على دينه» فقد 

[1] المسند ۰۳۳۹/۹ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۲/۱۰ وقال: «رواه آحمد وأبو 
يعلى والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير هند بنت الحارث, فان كانت هي القرشية أو 
الفارسية» فقد احتج بها في الصحیح. وان كانت الختعمية فلم أعرفهای وكذلك رواه آبو يعلى في 


«مسنده» ۲ بسند جید. ونستعتب : ترجع عن موجب العتب عليك . [؟] هي باب بنت الحارث 


ابن حزن الهلالية» أم الفضل› زوج العباس بن عبد المطلب. وأحت ميمونة زوج النبي لا . قال ابن 
حّان : ماتت بعد العباس في خلافة عثمان. (التقریب ۲ م المسند ۰۲۱۷/۵ وانظر «الفتح» 
۰ [] سورة آل عمران الآية 1944. 
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۳ أن یفوتّه ما عند الله من الخیر ويتبدّل ذلك بالشرء عياذاً بالله من ذلك. والموت 
خير“ من الحياة على هذه الحال. 

قال مَيْمُون بن مهران": لاخيرٌ في الحياة إلا لتاثب أو رجل يعمل في 
الدّرجات. يعني أنَّ التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السیثات, والعامل يجتهد في 
علو الدّرَجات. ومّن عداهما فهو خاسر» كما قال تعالى: طوالْعَضْر إن الانسان لَفِي 
سر إلا الّذين آمنوا وعملوا الصَالحات وَتَوَاصَوًا بالحَقٌ وَتَوَاضَوًا بالصّبْر04©. فافسم 
اله تعالی أن كل إنسان عاسم إل من العف بهذه الاوصاف الاربعة: الایمان والعمل 
الصالح » والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر على الحق. فهذه السورة ميزان للاعمال 
يرن المؤمن بها نفسه فیبین(*) له بها ربحه من خسرانه ولهذا قال الشافعي رضي©» 
الله عنه : لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم . 

رای بعض المتقدمین النبي ي في منامه, فقال له: أوصني. فقال له: من 
آستوی يوماه فهو مَعْبُونَء ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون» ومّن لم يتفقد 
الريادة في عَمَّله فهو في نقصانِ» ومن كان في نقصانٍ فالموت خر له. قال بعضهم : 
كان الصدّيقون يستحيون من الله أن يكونوا الیو على مثل حالهم بالأمس. يشير إلى 
أثهم كانوا لا يُرضون کل يوم إلا بالزّيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك 
و ی كما فیل : ۱ 
أليس من الخشران أ ليالياً تمرٌ بلا نفع وتحسَب من مري 

فالمومن القائمُ بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره الا خيراً ومّن كان كذلك 
فالحياة خيرٌ له من الموت. وفي دعاء النبي ية : «اللهم آجعَلٍ الحياة زيادة لي في 


[5] في آ: «خير له». (۲] هو ميمون بن مهران الجزري. آبو آیوب. أصله كوفي» نزل الرقة» ثقة 
فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيزء وكان يرسل» مات سنة ۱۱۷ ه (التقريب)» والخبر في «صفة 
الصفوة» ۰۱۹6/4 [۳] سورة العصر الآيات ١‏ ۳. [2] في آ» شء ع: «فتبين». [8] قوله: «رضي الله 
عنه» لم ترد في ۱ء ش» ع 
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کل خير» والموت راحة لي من كل شره. خرجه و وفي «الترمني»۳) عنه 4 
أنه سئل : أي الاس خیر؟ قال: : ومن طال عمره ون 506 قیل : فاي الناس 
قال : «من طال عمره وساء iE‏ 


وفي «المسنده وغيره أن نفراً [من بني عَذْرَةَ] ثلاثة قدموا على النبي كَل 
فأسلموا فكانوا عند طلحة» فبعث النبي لاو بعث فخرج فيه (*) احذهم فاستشهد» نم 
بَعَتَ بَعْثاً آخز, فخرج آخرٌ منهم فاستشهد. ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: 
فرآيتهم في الجنةء فرأيت المت على فراشه مانهم ورآیت الذي استشهد آخرا 
يليه وات الذي استشهد آولهم آخرهم . فأنيتٌ النبيّ بك كه فذكرت ذلك له. فقال: 
وما د ليس [أحد] أفضل عند الله عر وجل من مؤمن یر في الإسلام 

لتسبيحه وتكبيره وتهليله. 

وفى رواية 2229 قال : أليس ة قد مکث هذا بعذه ستة؟ قالوا : بلى » قال: وأدرك 
رمضانَ فصامّه؟ قالوا: بلى. قال: وصلَّى كذا وكذا سَجْدَة في السنة؟ قالوا: بلى. 
قال : فلما0 بينهما أبعدُ ما بِينَ السّماء والأرض. قيل لبعض السّلف: طاب الموت. 
قال: لا تفعل» لساعة تعيش فيها تستغفرٌ الله خيرٌ لك من موت الدّهر. وقيل لشيخ كبير 
منهم : et‏ الموت؟ قال: لا. 

قیل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره. وجاء الكبْرٌ وخیزه؛ فإذا قمت قلّت: 

[1] رقم (۲۷۲۰) (۷۱) في الذکر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل 
[۲] رقم (۲۳۳۰) في الزهد. باب رقم ۲۳ من حدیث آبي بكرة رصي الله عنه . وقال الترمذي : حدیث 
حسن صحیح » وأخرجه المنذري في «الترغيب» 04/4 وقال : «رواه الترمذي وقال : حدیث حسن 
صحیح » والطبراني باسناد صحیح والحاکم والبيهقي في الزهد وغیره» . ورواه أحمد في «المسنده 
۰4٩ CEA ۰4۷ ۳ ۸۵‏ مه . [۳] مسند أحمد ۱ والزيادة منه» وذکره الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» 11۰/€ وقال: «قلت : لطلحة حديث رواه ابن ماجه في التعبیر غير هذا» ثم قال: «رواه أحمد 
فوصل بعضه وأرسل أوله» ورواه أبو يعلى والبزار فقالا : عن عبد الله بن شداد عن طلحة» فوصلاه 

بنحوه» ورجالهم رجال الصحيح». وأخرجه المنذري في «الترغيب» ۰۲۵۵/4 [4] في ب» ط: «فیهم». 

Î‏ ابن ماجه رقم (۲۵ ۲۳۹ ذ فى الرؤيا: باب تعبير الرژیا. E‏ : رجال إسناده تقات» 
إلا أنه منقطع . [5] في سنن ابن ماجه: «فما بينهما أبعد مما. . 
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بسم الله» وإذا قعذت قلت: الحمد لله, فانا أحبٌ أن یبقی لي هذا. وقیل لشیخ آخر 
منهم: ما بقي مما تحب له الحیاة؟ قال: البکاء على الذنوب. ولهذا كان السّلفُ 
الصالح يتأسّفون عند موتهم على انقطاع آعمالهم عنهم بالموت. وبکی غاد عند موته 
وقال: نما أبكي على ظمأ الهواجرء وقيام ليل الشتاء» ومزاحمة العلماء بالرکب عند 
حلّق الذكر. وبکی عبد الرحمن بن الأسود عند موته, وقال: وا اسفاه على الصوم 
والصلاق ولم پزل يتلو القرآن حتى مات . وبكى يزيد الرقاشي عند موته. وقال: أبكي 
على ما يفوتني من قیام اللیل وصیام الثهار» ثم بکی وقال: من يصلي لك يا يزيد 
بعدّك؟ ومن یصوم ومن یتقرّب لك بالاعمال الصالحة؟ ومن یتوب لك من الذنوب 
السالفة؟ . وجَزع بعضهم عند موته. وقال: إنما أبكي على أن یصوع الصائمون لله 
ولست فيهم» ويصلي المصلون ولست فیهم. ویذکُر الذاکرون ولست فيهم. فذلك 
الذي أبكاني . 
تحمل أصحابي ولم یجدوا وجدي وللشاس آشجان ولي شجنْ وخدي 
أحبکم مات یا فان آمث . فوااسفي ممن یحبکم بَعْدِي 
في «الترمذی»(۱) عن ۴ هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مامن ميت مات إلا 
ندم+ إن كان مخسناً تدم أن لا یکون ارداد» وان کان مُسيئا ندم أن لا یکون 
استعتبَ»). إذا كان المحسن یندم على ترك الزيادة» فکیت یکون حال المسيء؟ 
ای بعض المتقدّمين في المنام الا يقل :رل 
با خذ انلك توشد لیا سدت نشد الموت صم الد 
فَآعْمَلُ لفسك في حیانك صالحا فلتندن عدا إذا لم تفعغل 
ورأى آخر في المنام قائلا یقول له: 
ان کنت لا ترناب انك میت ولشت لبغد الموت ما انت تعمل 
[1] رقم (۲۸۰۳) في الزهد: باب رقم (۸). [؟] في الترمذي: «نزع. أي نزع نفسه عن 
ارتکاب المعاصي . [۳] زيادة من آ» ع. 
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فعمرِّكَ مايغني وانت مفرط رانك في الموتی مد مُحصّل. 
ئي بعض الموتی في المنام فقال: ما عندنا أكثرٌ من الندامة» ولا عندکم أكثر 
من العَفلّة. جد على قبرٍ مكتوبٌ : 
ندمت على ما كان مني ندامةً ومن یتسغ ما تشتهي اس یندم 
ألم تَعْلَمُوا أن الحساب أمامَكُم ون وراكم طالباً لیس يسام 
فخافوا لکیما تامنوا بعد موتكم ستلقون ربا عالاً لیس بظلم 
فليس لمفرور بدُنيهُ راحةٌ سَيندمٌ إن زئث به الل فاَغلَمُوا 
الموتى في قبورهم يتحسّرون على زيادةٍ في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة» ومنهم 
من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك. فلا یقدرون) على ذلك. قد حيل بينهم وبين 
العملء وغلقت) منهم الرهون. ورئي بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمرٍ 
عظیم ‏ »> نعلم ولا ل وأنتم تعملون ولا تعلمون» وال لتسبيحة أو تسبیحتان أو 
ركعة أو رکمتان في صحيفة أحدنا آحب إليه من الدنیا وما فيها. ال بعض السلف: 
کل یوم يعيش فيه المؤمن غنیمة. وقال بعضهم: بقيّهُ عمر المؤمن لا قيمةً له» يعني 
أنه یمکنه أن یمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبت وأن یجتهد فيه في بلوغ 
لدرَجات العالية بالعمل الصالح. فامّا من فرط في بقية عمره فإنه خاسر, فإن ازداد فيه 
من الذنوب فذلك هو الخسران المبین . الأعمالٌ بالخواتيم؛ من أصلح فیما بقي غفر 
له ما مضیء ومن أساء فیما بقي اعد بما بقن وما مضی . 
يا بائعَ عمره مطيعاً أملَهُ في معصيةالله کفعل الجهل 
إن ساوتك الجهلٌ” بباقيه فقل باقي مر المؤمن لا قيمة له 
ما مضی من العمر وان طالت آوقاته فقد ذهبت لذا وبفیت اتبعاته» وكانه: لم 
يكن إذا جاء الموت ومیقائه؛ قال الله عروجلٌ: « آفریت إن معام سنین. ثم 
1 في آ. ش: «فلا یقدرون علیها». [,] یقال: غلق الرهن, إذا استحقه المرتهن. [۳] في آ: 
«اللهو) . 
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جاءَهم ما كانوا يُوعَدُونَ . ما آغنی عنهم ما کانوا عون 4(. تلا بعض السّلف هذه 
الآية وبکی. وقال: إذا جاء الموت لم یخن عن ك ما كان فيه من اللذّة والنعيم . 
وفي هذا المعنی ما آنشده أبو العتاهية للرشید حين بنی قصره واستدعی إليه ندماءه» 
[ثم قال له : ما تقول فیما نحن فیه؟ فانشده هذه الأبيات] ": 
عش ما بدا لك سالماً في ظِلُّ شامقة المٌصُورٍ 
یسعی علیساك ف ا .بت للق ارو وفي البکور 
فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حَشُرّجة الصدور 


ع 


فهتاك تلم مُوقناً ما كنت إلا في غُرور 


في «صحيح البخاري» ٩‏ عن النبي ل قال: وأغذَّد 9» الله إلى من بأغة ستین 
من م وفي الترمذي”“: «أعمار متي ما بينَ الستین إلى السبعین واقلهم من 
يجوز ذلك» . وفي رواية : «حصاد أمتى من بلغ الخمسین » فقد تنصّف المائة فماذا 
sS‏ 


و 0 


لو کان عمري سار مدني تذکري ۳ 9 

في بعض الكتب السّالفة : ان لله منادياً يُنادي 0 یوم أبناة الخمسین : رّرع دنا 
حصاده. أبناء السّتين: هلموا إلى الحساب, آبناء السبعين: ماذا تم وماذا أخرتم؟ 
أبناءَ الثمانين: لا عذر لکم. ليت الخلق لم يُخلقواء ولیتهم إذ خلقوا علموا لماذا 
خلقوا, وتجالسُوا بينهم فتذاکروا ما عملوا, ألا اتتکم الساعة فخذوا حذرکم . وقال 


[1] سورة الشعراء الأیات ۲۰۵ - ۰۲۰۷ [5] لم ترد الابیات في دیوانه بتحقیق الدکتور شكري 
فیصل. (۳] ۳] البخاري رقم (5419) في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إلى الله . وفیه داغذر 
الله إلى امری:ٍ حر اجه حتى بلغ ستين سنة». ]٤[‏ الإعذار: إزالة العذر والمعنی أنه لم بق فيه موضعاً 
للاعتذار» حيث آمهله طول هذه المدة ولم يعتذر. ا إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر» ومكنه 
منه. [ه] الترمذي رقم (۲۳۳۱) في الزهد: باب ما جاء في فناء العمر ورفم (۳۵۵۰) في الدعوات» 
باب رقم (۰)۱۰۲ وابن ماجه رقم )4۲۳٩(‏ في الزهد : باب الأمل والأجل . 
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وهب(۱): إن لله منادياً ينادي في السماء الرابعة کل صباح : أبناء لاربمین: رع دنا 
حصاده. أبناة الخمسين: ماذا تم وماذا أخرتم؟ أبناة الستين: لا عذر لکم. وفي 
حديث: إن اله تعالى یقول للحَمَطَة: ارفقوا بِالعَبّد ما دامث حدائتُه9©, فإذا بلغ 
الأربعين حتفا وتحفْظاء . فكان فين رواته يبكي عند روایته» ويقول: : حين كبرت 
السّنُء ورق العَظم وف التحفظ. 
قال مسروق: إذا أتتك الاربعون فخذ حذرك. وقال النخعي : كان يقال لصاحب 
الأربعين: احتفظ بنفسك. 
وكان كثير من السّلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. وقال عمر بن عبد العزیز: 
تمت حُجّةُ الله على ابن الأربعين» فمات لها). ورأى في منامه قائلاً يقول له: 
إذا ما أتتك الأربعون فعندها فآخش لاله وكنْ للموت حدارا») 
يا أبناة العشرين! کم مات من آقرانکم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين! أَصِبْتم 
بالشباب على قرب من العهد. فما تأسفتم©. يا أبناة الأربعين! ذَهَبَ الصّبا وأنتم 
على اللهو قد عكفتم. يا آبناء الخمسين! تنصفتم المائة وما أنصفتم. يا أبناءَ الستين! 
أنتم على معترك المنايا قد آشرفتم. أتلهون وتلعبون, لقد آسرفتم !! 
وإذا تكاملَ للفتی من عمره غمسو وهو التفى لا یجنم 
عکفت عليه المخزيات فما لَه ماخ عنها ولا متزحزح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيّا وقال فَدَيْتُ من لا يُفْلِعُ 
قال الفضيل لرجل : کم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ 
ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل . 


۳۹ في ب : «وهب بن الورد» ۳۳1۰ في ۲: دما دامت حداثة»» وفي ش: «ما دام حدائة». وفي ع: 
ما دام في حداثة», وأثبت ما جاء في ب» ط. (] التحفظ : التیقظط وقلة الغفلة في الامور والکلام 


والتيقّظ من السّقطة, كأنّه. . على حذر من السقوط. (اللسان: حفظ). ]٤[‏ مات عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله سنة ۱۰۱ ه ء وله آربعون سنة. [] البیت مضطرب الوزن في الشطرین. [؟] في آ: : «فما تأسیتم». 
[۷] في آ: «علقت» . 


فين 


وان آمرأ قد سار ستينَ حجة إلى منهل من وزده لقريبٌ 
يا من یفرح بکثرة مرور السَّنين علیه. نما تفرح بنقص عمرك. قال“ 

أبو الدّرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنت أيام» كلما مضی منك یوم 
[وأنشد بعضهم] © : 

رو 9 ماه مم »+ 2 رج ا ا 

فاغمل للفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الرّبْحٌ والخسران في العمل 
قال بعض الحکماء: کیف يفرح بالدنیا مُن یوه يهدم شهری وشهره بهدم 

سنته» وسنته تهدم عمره؟! كيف یفرح من یقوده عمره إلى أجله. وحياته إلى موته؟ ! 

نجد سروراً بالهلال إذا بدا وما مُو إلا اس للحتف ينتضى 

إذا قيل تم الشه © فهو اة و وه ع د شطر عمر قد آنقض 
قال الحسن: الموت معقودٌ بنواصیکم, والدنيا نطوّی من ورائكم . 

نسيرٌ إلى الآجال في کل لحظة وأعمارنا تطوی وف مراحل 

8 2 و و و رف و‎ ٠. م2‎ 5 E hs 
قال بعض الحکماء: من كانت الليالي مطایاه سارتا به وان لم يسر.‎ 

وما هذه الأيام إل مراحلٌ يحث بها حاو إلى الموت قاصِدٌ 

واعجب شيء لو تامُّلْتَ ألها منازل تطوی والمسافرٌ قاعدُ 
[قال بعض الحکماء: قد اعتوركٌ الیل والنهان يدفعك”" اللیل إلى النهارء 

ویدفعك النهار إلى الیل حتی يأتيك الموت: 


[1] في ]: «قال الحسن وأبو الدرداءی وفي ش: «قال الحسن عن آبي الدرداء». [۲] زيادة من 
نسخة ش. [۴] في ش: «تزید». وصححت في هامش (ع) ب «نجدد». [5] في ش۰ ع: «العام» . 
[] بعدها في ب: «وهن مراحل». وفي ط: «وهي مراحل». في ش» ع: «فاللیل یا.فعك إلى 
النهار» والنهار يدفعك إلى اللیل». وأثبت ما جاء في (). 
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أيا وَيْحَ تفي من نار يَقُودُها إلى عنکر الى وليل یدودُها]" 
يا من کلّما طال عمره زاد ذنبه» يا من كلّما ابيض شعره بمرور الأيام آسود 
بالائام قلبه . 
سیخ کبیو له دنوب تعجر عن حَمْلِها المطایا 
لك يك شغره الليالي وَسَودَت قللَّهُ الخطایا 
يا من تمر عليه سنة بعد سنةٍ وهو مستثقل في نوم العَفْلّة والسّنّة. يا من يأتي عليه 
عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام”“. یامن يشاهد الآيات والعبر كلما 
توالت عليه الأعوام والشهور: ویسمع الآيات والسورء ولا ينتفع بما يسمع ولا بما یری 
من عظائم الأمور» ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الکتاب المسطور ون 
الا تعمی لابضاز ولكن تَعْمَى القلوبُ التي في الصّدور4 ومن لَمْ يَجْعَل الله له 
وراً فما لَهُ من تور 9». 
2 ولكثني لم تفع بحضوري 
وكم من ليالي قَدْ آرتتي عَجَائِاً لَهُن وأيام خلت وشهور 
وکم ین سنین قد مدرو کلیسرة وكم من أمورٍ قد جرت وأمور 
تمق الم سيوف السن ها عاف غیرد فاد الذي ل يتعتير يكور 


oF‏ “د “زد 


U.‏ ما بين قوسین لم یرد في ب. ط. [۲] في آ: «وعام». وفي ش : «فهام» . [۳] سورة الحج 
الآية . ]٤[‏ سورة النور الآية 5 
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فصل 
ویلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السنة 
الشمسيت وفیه ثلائة محالس: 


المجلس الأول 
في ذکر فصل الربیع 


خرجا في «الصحیحین» ( من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ی قال: إن آخوف ما آخاف علیکم ما یخرج الله لکم من برکات الأرض 
فیل : ما برکات الأرض؟ قال : هرع۲) الدنيا. فقال له رجل : هل يأتي الخیر 1 
فصَمَتَ رسول الله اة حتی ظننث أنه سَيُْرَلُ عليه. ثم جَعَلَ یمسح عن جبینه. قال : 
ین السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأني الخيرٌ إل بالخير؛ ان هذا المال خضرة”" حلوت 
وان کل ما أنْبَتَ الربیع یفتل حبصا او إل آكلةَ الخضر”» اکلت. حتی إذا 
امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمس ‏ فاجترّت وت وبات نم عاّت فاکلت؛ 


0 أخرجه البخاري رقم (۱۷۵) فى الزکاة: باب الصدقة على الیتامی» وفي الجمعة: باب 
یستقبل الامام القوم واستقبال الناس الامام إذا حطب. وفي الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله » وفي 
الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ورواه مسلم رقم (6۲ )٠‏ في الزكاة: باب تخوف ما 
يخرج من زهرة الدنيا. والنسائي ه/ 4٠‏ في الزکاة: باب الصدقة على على الیتیم . [۲] زهرة الدنيا: : حسنها 
وبهجتها. [۳] الخضرة: الناعمة العْضة. [4] خبط بطنه : إذا انتفخ فهلك . وقوله : أو پل من ألم به 
یل إذا قاربه ودنا منهء يعني : أو يقرب من الهلاك. [5] ال ضروب من النبات مما له اصل 
غامض في الأرض» كالنْصِيٌ والصّلّيانء وليس من أحرار البقولء وإنما هو من كلا الصيف في الغيض. 
وم لا تستكثر منه» وإنما ترعاه لعدم غيره. وواحد الخضر: خضرة. [5] فَلّطَ البعيرٌ بلط : إذا ألقى 
رجیعه سهلاً رقيقاً. 
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رع ۱ ۶ و هب رو مهو 2 - مع 5 ور 
وإن هذا المال خضرة حلوة» من أخذه بحقه» ووضعه في حقه» فنعم المعونة هو 
۳ 7 و و 
وان آخذه بغیر حقه كان كالذي یأکل ولا یشبع»(). 


كان النبي ی یتخوف على أمته من فتح الدنیا علیهم. فیخاف علیهم الافتتان 
بها. ففي «الصحیحین»() عن عمروبن عوف أن النبي بل قال للانصار لما جاءه 
ما“ من البحرین: «آبشروا وأملوا ما یسرک فوالله ما اقفر خی عليكم. ولكن 
أخشّى علیکم أن تَبْسَطَ انیا علیکم كما بسظت على من كان قبلکم ؛ فتنافشوها كما 
الوه فتهلکگم کما آملگتهم». وکان آخر طة ا علی المتر لفیا من 
زهرة ا ففي ففي «الصحیحین»(۹) عن عقبة بن عامر أن النبي ب صعد المنبرء فقال: 
«اني لست آخشی علیکم أن تشرکوا بعدي» ولكني آخشی عليكم الدنيا أن تنافسوا 


[1] على ابن الأثير في «جامع الاصول» ۵۰۳/4 على الحدیث بقوله: «وفي هذا الحدیث 
مثلان؛ أحدهما: للمفرط في جمعٍ الدنياء وال خر: للمقتصد في آخذها ولانتفاع بها. فأما 
قوله : وان مما ينبت الربيع ما يقتل خبط أو یلم فإنه مثلّ للمفرط الذي یاخذ الدنيا بغير حقهاء وذلك أن 
الربیع ينبت أحرار البقول. فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه» حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حدٌ 
الاحتمال. فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك. أو تقارب الهلاك. وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حقها 
ويمنعها من حقهاء قد تعرض للهلاك في الآخرة» لا بل في الدنيا. وأما مثل المقتصد. فقوله: إلا اكلة 
الخضر. وذلك أن الخضرٌ ليس من أحرار البُقول وجيّدها التي 2 الربیع بتوالي أمطاره فتحسن وتتعم 
ولكنه من التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول وتان “خيث :لآ مد سواه وتسميها العرب: الجنبةء 
فلا ترى الماشية تکثر من أكلها ولا تستمرنهاء فضرب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصر في أخذ 
الدنيا وجمعهاء ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها. فهو ينجو من وبالها. كما نجت اكلة 
الخضر. ألا تراه قال: أکلت. حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فثلطت وبالت؛ أراد 
أنها إذا شبعت منها برك مستقبلة عين الشمس. تستمرىء بذلك ما أكلت. وتجتر و تثلط, فإذا ثلطت 
فقد زال عنها الحبط, وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلىء بطونها ولا تثلط ولا تبول. فيعرض لها المرض 
فتهلك». وسيعود المؤلف إلى الحديث وشرحه أيضاً. [۲] أخرجه البخاري رقم (1478) في الرقاق: 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي الجهاد: باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. وفي 
المغازي : باب كتهو القاصکه: را , ومسلم رقم (1951) في الرقاق. ۴ في آ. ش. ع: «مال 
البحرین» . [ع] آخرجه البخاري رقم ( ۰ و(5575) فى الرقاق : باب في الحوض. وباب ما یحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وفي الجنائز: باب الصلاة علی الشهید وفي الأنبياء : باب علامات النبوة 
في الإسلام. وفي المغازي : باب غزوة آحد. وباب ۳ يحبنا ونحبه. ورواه مسلم رقم (45؟1؟) في 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا یه وصفاته . 
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فيهاء فتقتتلوا فتهلکوا كما هلك من كان قبلکم». قال عقبة: فکان آخز ما رایت) 
رسول الله بي على المنبر. 

وفي «صحيح مسلم »)عن عبد الله بنعمرو أن النبيّ كله قال : «إذا تخت 5 فتخت (۳)علیکم 
خزائن فارس والروم؛ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله 
عر وجل فقال رسولٌ الله يل : أو غیر ذلك تتنافسون» ثم تتخاسدُون ثم تتذابرون» 
ثم تَتبَاغُضون» . وفي «المسندم() عن عمر» عن النبي ی قال: «لا تفتح الدنيا على 
أحد إل ألقى ال بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال عمر :وآنا أشفق 
ذلك». وفیه*) أيضاً عن أبي ذرٌ أنَّ أعرابياً قال: يا رسول الله! أكلتنا البح يعني 
لسن والجَدْبٌ. فقال النبي ية : غيرٌ ذلك أخوفٌ مني عليكم حين تُصَبِّ عليكم الدنيا 
7 فلیت أمتي لا يلبسون الذَّمَبَ. 

وفي رواية : الییاج. وفیه 0 أيضا : عن أبي هريرة» عن النبي 9 قال : 
وما آخشی علیکم لقن ولكني أخشّى علیکم التكاثر». 

ويروى من حديث عوف بن مالك وأبي الدُردای عن النبي و قال: «الفقر 
تخافون؟ والذي نفسي بيده» لَتُصَبّنّ عليكم الدنيا صبّا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن 
آزاغه إلا هي» ^ . ۱ 


[1] في ب» ط : «ما رأيت من رسول الله . . .». [۲] (۲۹۲۲) في الزهد والرقائق» في فانحته . 
وفي آخره زيادة : : وثم تنطلقون إلى مساکین ۳( فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ». [۳] في 
ب ع ط : «افتتحت». ]٤[‏ مسند أحمد ۰۱3/۱ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۳۹/۱۰ وقال: 
درواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الکبیر. وإسناده حسن». ومثله في «الترغیب» ۱۸۳/١‏ . 
[8] مسند آحمد ۰۱۵۳/6 ۰۱۵۵ ۰۱۷۸ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱8۷/۵ و ۰۲۳۷/۱۰ 
وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني. ۳3 الأوسط. ورجال آحمد رجال الصحیح» وانظر «الترغیب» 
۶. ([] ذکرها الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱8۳/۵ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفیه 
عبيدة بن معتب. وهو متروك . [۷] مسند أحمد ۲ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۲۱/۳ و 
. ۲۳۹/۱۰ وقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» ». [۸] مسند أحمد ١4/5‏ عن عوف بن مالك 

وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰۲6/۱۰ وقال: «رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجاله وثقواء الا 
آن بقية مدلس وان كان ثقة. وکذلك رواه المنذري في «الترغیب» ۱۸۱/6 وقال: «رواه الطبراني وفي 
[سناده بقیة» . 


وفي رواية عوفب: «فِنْالّه فاح علیکم فارس والروم»(). وفي المعنی أحادیث 
آخر . 

وفي «الترمذي» ۲۳ أله هة قال: «لکل أمة فتنةء وان فتنة آمتي المال»., 
فقوله يي في حديث آبي سعيدٍ: «إن أخوفٌ ما أخافٌ علیکم ما یخرج الله لکم من 
برکات الأرض». ثم فسّره بزهرة الدنیا؛ ومراده: مایت على أمّته منها من مُلْكِ فارس 
والروم وغيرهم من الكفار الذين ورئت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي 
تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهازهم ومعادنهم» وغیر ذلك مما ُخرج من بركات 
الأرض» وهذا من أعظم المعجزات. وهو إخباره بظهور أمته علی کنوز فارس والروم 
وأموالهم ودیارهم . ووقع علی ما آخبر به ؛ ولکنه لما سمی ذلك «بركات الأرض» 
وأخبر أنه «آخوف ما اف علیهم» أشكل ذلك علی بعض من سمعه ف شاه 
رکف ثم خاف منه أشدّ الخوف؛ فإنّ البركة نما هي خيرٌ ورحمة. 

وقد سمى الله تعالی المال خيراً في مواضعٌ كثيرة من القرآن» فقال تعالى : 
ورن لحب الخیر ر لخدي ۳4 وقال: $ إن ترك خر الوس للوالدين 
ورین 0 وقال تعالی عن سلیمان عليه السلام : و إني أت حب الخیر عن 
ذکر زئي 4 . فلما سأله السائل: هل يأتي الخيرٌ بالشر؟ صَمْتَ البي يك حتی ظنوا 
أنه 56 إليه. والظاهر أن الأمر كان كذلك» ل أنه ورد في رواية لمسلم في 
هذا الحديث: «فأفاق یمسح عنه الرحضاء: ^ وهو الم فان وكان النبي كيد إذا أوحي 
إليه یتح منه مثل الجْمان من العَرّق من شدّة الوحي وثقله عليه؛ وفي هذا دليل على 
أنه َة كان إذا سئل عن شيءٍ لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحي فيهء ولم 

[1] مسند أحمد ۰۲4/۲ [۲] رقم (۲۳۳۷) في الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال» من 
حديث کعب بن عیاض رضي الله عنه» واسناده حسن . وقال الترمذي : حديث حسن صحیح غریب 
وصححه الحاکم وأقره الذهبي . ورواه أحمد في «المسند» /۱۲۰. (۳]سورة العاديات الآية ۸. 


3 سورة البقرة الاية ۸4۰ . [6] سورة ص الاية وفر 5 [5] رواه مسلم رفم )1°( (۱۲۳) في الزكاة : 
باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا. 


السائل؟ قال : ها أناء فقال النبي ا : إن الخير لا يأتي ر بالخیر) . وفي روایه 
لمسلم» > فقال: «أوخيرٌ هي ؟ وفي ذلك دلیل على آن المال لیس بخیر علی 


الا طلاق» بل منه خير ومنه شر. 


ثم ضرّبَ مثل المال وم من یه بحقه ویصرفه في حقهء ومن يأعله من غيز 
حقه ويصرفه في غير حقّه؛ فالمالُ في حقٌّ الاوّل خيرٌء وفي حم الثاني شرء فتبين 
بهذا أنَّ المال ليس بخير مُطلق» بل هو خيرٌ ميد فإن استعان به المؤمن على ما 
ینفغه في آخرته كان خيراً له» وإل كان شا له. 

فا الما فقال: إنه خضرة حُلْوة وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف في 
أحاديث كثيرة؛ 

ففي «الصحیحین») عن حكيم بن جزام» أنه سال الي 2 فأعطاهء ٹم سا سل 
و ثم ساله. فقال له النبي كةِ: يا حكيم! إن هذا المال خضرة حل نم 

خلذه بسَخاوة نس بورك له فیه, ومن آخذه باشراف تفس لم ارك له فيه؛ وكان 
كالذي یاکل ولا یشبع» . 


وفي وی ا عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه» عن النبي تس 
قال : وان ادنيا حضرة حلوت وا الله مُسْتحلفكم فيهاء فناظر کیت حار فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء؛ نا ول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». واستخلافهم نیها 
هو ما آورثهم الله منها مما كان في آيدي ار من قبلهم کفارس والروم وحذرهم من 
فتنة الدنياء وفتنة النساء خصوصا؛ 7۳ النساءً ال ما ذکره الله تعالی من شهوات الدنیا 


[1] مسلم رقم (۱۰۵۱) (۱۲۱) في الزكاة. [5] قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم (۱8۷۲) 
في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألت وفي الوصايا: باب تأويل قول الله عز وجل: من بعد وصية 
توصون بها أو دين »» وفي الجهاد: باب ما كان النبي ار يعطي المؤلفة قلوبهم» وفي الرقاق: باب قول 
النبي كله : «هذا المال خضرة حلوة». ورواه مسلم رقم (۱۰۳) فى الزكاة: باب أن اليد العليا خير من 
اليد السفلی . (۳] رقم (۲۷۲) في الذکر : باب أكثر أهل الجنة الفقراء . وهو عند الترمذي رقم (۲۱۹۲) 
بعض حدیث طویل في الفتن : باب ما خبر النبي ل اصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
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وسعهااني برك بعلي ۲۰ يْنَ للناس حب الشهُواتٍ من اللساء والبَِينَ والقناطير 
المُقَنْطرَة من الذْمُب والفضة والحیّل ات والانعَام والخرث ذلك متاع الحياة 
الدّنيا ۹ 

وفي «المسند»” و «الترمذي» عن خولة بنت قيس» عن النبي يك قال: «إِنّ هذا 
المال خضِرَةٌ حُلْوَة فمن أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نس 
من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا الناره. وفي «المسنده() أيضاً عن خولة 
بنت تامر الأنصارية» عن النبي کف قال: «إنْ الدّنيا خضرة حلوةء وإِنْ رجالا 
یتخوضون) في مال الله بغير حقٌء لهم الثارٌ يوم القيامة». وخرّج البخاري ”© من قوله 
وان رجالا» إلى آخره . وفي «المسند“ اشا عن عائشة. عن النبي یی قال: «إن 
هذه الدنيا حضِرة حُلْوَة فمن آتيناه منها شيئاً بطيب نفس أو طيب طعمة ولا 
إشراف ۳ بورك له فیی ومن آتیناه منها شيئاً بغير طيب نفس منا وغير طيب طعمةٍ 
وإشراف منه لم يبارك له فیه». وفي المعنی أحاديتٌ أخر. 

وقوله 5 : «إن مما يُنبت الربيع یفتل حَبَطأًء آویلم الا آكلة الخضره مثل آخر 
ضربه يكل لزهرة الدّنيا وبهجة منظرها وطیب نعیمها وحلاوته في لتفوس؛ فمثله کمثل 
نبات الربیع» وهو المرعی الخضر الذي ینبت في زمان الربیم؛ فإنه يُعجِبٌ الدُوابٌ 
التي ترعی فيه وتستطیبه وتکثر © من الأكل منه أكثْرٌ من قدر حاجتها؛ لاستحلائها له؛ 
فا أن يقتلّها فتهلك وتموت حَبَطاٍ والحَبّط: انتفاح البطن من کثرة الأكل» أو يقاربُ 


[1] سورة آل عمران الآية ۰.۱6 [۲] رواه آحمد في «المسند» ۰۳۹۶/۹ ۰۳۷۸ والترمذي رقم 
(77/5؟) في الزهد: باب ما جاء في أخذ المال بحقه. قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . [۳] مسند 
أحمد ]٤[ ۰ ۰/٩‏ في ب. ش. ط : «سیخوضون». ویتخوضون : من الخوض» وهو المشي في الماء 
وتحريكه. وأراد هنا التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيف أمكن. [6] رقم (۳۱۱۸) في 
الجهاد: باب قول الله تعالى: «فان لله خمسه وللرسول). [5] لم أجده في المسند. وذكر بعضه 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» ۹٩۹/۳‏ و 755/٠١١‏ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». وأورده في «كشف 
الاستاره ۱ قال : قال البزار: لا نعلم آسنده الا شريك. ورواه غیره عن عروة مرسلا. [۷] في ط: 
«إسراف». .والاشراف: التطلع إلى المال والطمع فیه . [] في أء ع: «وتکثر الا کل منه» . 


o» 


قتلّهاء دم نه فتمرض منه عرفا مخوفاً مقاراً للموت. فهذا مكل من بأخذ من الدنیا 
بشره وجوع تفس من حیث لاحت له لا بقليل یقنع ولا بكثير یشیع» 00 
ولا يحرم » بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه والخرام تا م عادر 
عنه. فهذا هو المتخوض في بألا ورك فما شافت شةب ولس له إل انا یرم 
القيامة» كما في حدیث خولة المتقلم . 

والمراد بمال الله ومال رسوله الاموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها 
وضرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائی ويتبع ذلك مال الخراج 
والجزية» وكذلك أموالٌ الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين» كمال الزّكاة 
والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبيةٌ على أن من تخوض من الدّنيا في الأموال المحرم 
أكلهاء كمال الرّباء ومال الأيتام الذي من أكله أَكلَ نار والمخصوب » والمرقة» 
والغش في البيوع» والخداع والمكر جحد الأمانات والدعاوی الباطلة» ونحوها من 
الحيل المحرمة. أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غداً . فکل هذه ا وما 
أشبهّها يتوسّع بها لها في الدنیا ويتلدّذون بهاء ويتوصّلون بها إلى لات الدنيا 
وشهواتها ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصيرٌ جَمْراً من جَمْر جهنم في بطونهم فما 
تفي لذْتها بتبعتهاء كما قیل : 
تَفْنَى اللّذادةٌ ممن نال نها من الحرام وِيَبْقَى الم والغار 
مانن من ف یه ا ری وی تب 

فلهذا َه اي يكل من يأخذ الدنيا بغير حفّهاء ويضمُها في غير حقّهاء بالبهائم 
الراعية من خحضراء( الربيع حتى تنتف بطونها من أكله؛ فإمًا أن يقتلّهاء ولا أن 
يقاربَ قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها ووضتها في غير وجهها0"؛ ما أن 
يقل ذلك فیموت به قلّه وديئه» وهو من مات على ذلك من غير توبة منه واصلاح 
حالرء فيستحقٌ الثّارَ بعمله؛ قال الله تعالى : « والَّذِينَ کفُروا تون ويأكلُونَ كما 


. في 1 ش» ع: «خضره. [۲] في ش. ع: «حقها»‎ ]٩[ 
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۳ هر ۳ 8 و رهي وه 0 ع 
تأکل الانعام والنار مثوی لهم 4. وهذا هو المیت حقيقة؛ فان المیت من مات 
قلبه» كما قیل (: 
E E OO ES‏ 
وإمّا أن يقاربٌ موته ثم يعافى» وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب» وأصلح 
عمله قبل موته. وقد قال علي رضي الله عنه في كلامه المشهور في أقسام حَمَلَة 
العلم : آو منهوم باللذات سلس القیاد للشهوات» أو مغرٍی بجمع الأموال والادخار. 
ولیسوا۳) من رعاة الدين أقرث شبهاً بهم الأنعامٌ السارحة. وفي الأبيات المشهورة التي 
كان عمر بن عبد العزیز ینشدها كثيراً: 
نهارك يا مغروز سَهوٌ وَغَْفْلة ولیلك نوم والرتی لك لازم 
[تشر بمایفنی وتفرح بالمنی كما سر باللذات في النوم حالم]) 
وتتعبٌ فيما سوق تكره غبه كذلك في الذُنیا تعيش البهائم 
و 2 تب من ذلك «آكلة ۰ فمراده بذلك 0 اف 8 يأخذ 
بحقه ٠‏ وال الخضر: تال من الخضر ا إذا احتاجت إلى اکل نم 
تصرفه عنها فتستقبل عین الشمس فتصر ف(٩)‏ بذلك ما فی بطنها وتخرج ٩‏ منه 1 
يؤذيها من الفضلات. وقد قيل: إن الخضر ليس من نبات الربیع عند العرب. نما هو 
من كلا الصيف بعد سيق العشب وهیجه واصفراره والماشية من الابل لا تستکثر 
[1] سورة محمد الآية ؟١.‏ [۲] هذا البيت شاهد على الجمع بين التشديد والتخفيف في لفظ 
«میت»۰ وقد فرقوا بینهما في المعنی . فقيل : المیت للذي مات والمیت والمائت للذي لم يمت بعد. 
والبیت احد آبیات ثلائة لعدي بن الرعلای ذکرها صاحب اللسان والتاج (موت)» وهي : 


زر و و 


ليس من مات افاسمراح بميت ات لمیّت ميت الأحياء 
انا اكيت من تیش قا اقا سا قلیل الرجاء 
فأناس يصون ثماداً انا اوقت في الماء 
انآ [۳] في ۱ : «وأماى وفي ب : «وليسا». وفي ع: «ولسنا»» وفي ش : «ولیس»۰ وأثبت ما جاء في ط. 
[5] زيادة من نسخة (1). [] في أ ش : «فیصرف». [5] في آ. ش: : «ویخرج». 
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منیب بل تأخذ منه قلیلا قلیلاء وا بط هام فهذا مثل المومن المقتصد من“ 
الدنیا+ یاخذٌ من حلالها وهو قلیل بالنسبة إلى حرامها قذر بلفته وحاجته» ویجتزیء 
من متاعها بأدونه وأخشنه. ثم لا يعود إلى الأخذ منها إل إذا نفد ما عنله وخرجت 
فضلاته» فلا يوجبٌ له هذا الأخذ ضررا ولا مَرّضا ولا هلاكاء بل يكون ذلك بلاغ 
لی ويتبلّغ به مدّة ا ویعینه على التزود لآخرته. وفي هذا إشارة إلى مدح من أخذ 


ص 


من حلال الدنیا بقدر ؛ بلغته وقنع بذلك. كما قال ی : «قد قح من هَدَاهُ الله إلى 


و 


ماه : 5 9۶ © وقال ۰ 
الإسلام وکان عيشه كفافاً فقنع به )۲۲۱ . وقال َكَل : «خير الرزق ما يكفي » . 9 قال: 
«اللهم! اجعل رژق آل محمد قوتا»9». 
خذ من الرّزق ما کی وَمِنَ الیش ما متا 
كل سا تشر سا إذا انطفا 
ثم قال ل : «إن هذا المال خحضرة حلوة» فاعاد 7 ثانية تحذيراً من الاغترار 
به» فخضرته بهجةٌ منظره. وحلاوتّه طيبٌ طَعْمِه؛ فلذلك تشتهیه النفوس وتسارع إلى 
طلبه» ولکن لو فکرت في عواقبه لهربّت منه. الدنیا في الحال خلوة خضرة» وفي 
المال مره كدرة؛ نعمت المرضعة, ويئست الفاطمةّ! 


[1] في آ؛ ش: «في الدنیا». [۲] رواه مسلم رقم (۱۰۵4) في الزکاة: باب في الکفاف والقناعت 
والترمذي رقم (۲۳۹۹) في او باب ما جاء في الکفاف. من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ولفظه : «قد افلج من سلم» ورزق کفافا» . وأخرجه الترمذيٍ أيضاً رقم (۲۳۵۰) من حديث فضالة بن 
عبید. ولفظه : «طوبى لمن هُدي للإسلام » وکان عيشه كفافاً وقنع». وابن ماجه رقم (4۱۳۸) في الزهل: 
باب القناعة» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولفظه: «قد أفلح من هدي إلى الاسلام ورزق 
" الكفاف» وقنع به». ورواه أحمد في «المسند» ۰۱5۸/۲ ۱۷۳ بنحو رواية مسلم. [۲] رواه أحمد في 
«المسند» ۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۰ ۱۸۷ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۸۱/۱۰ وقال: «رواه أحمد وأبو 
يعلى » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبينة» وقد وثقه ابن حبانء وقال: روی عن سعد بن أبي وقاص› 
قلت: وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح» . وفي «الترغيب» 151/15 : «رواه أبو عوانة وابن 
حبان في صحيحيهما والبيهقي» . وقد صححه ابن حبان (۲۳۲۳) موارد. [4] وفي رواية أخرى: 
«کفافاء . آخرجه البخاري رقم (1470۰) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي E‏ ومسلم رقم 
)٠٠٠٠(‏ في الزهد. والترمذي رقم (۲۳۰۲) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي كَل وابن ماجه 
رقم (۱۳۹) في الزهد: باب القناعة. 
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٤‏ 8 2 ما و °“ > كم يم ام و 
إنما الدنيا نهار صووه صسوء معار 


«:. 81 5 # ۳ ۰ ۳ 
ذ تاه زَمَنَاهٌ فإذا ‏ فيه اصفضراز 


وتا ی .- کی ر ال ار 

07 حرام الدّنيا كشجرة الدَّفْلَى 220 تعجبٌ من راهاء وبل من اکلها. 
نری الذنیا وَزَمْرَتَها فنضّبُوا ومایخاو من الشهوات قَلْبُ 
تق ال ف حيو وا سا بر عا شعت 
نیقی وفيت ي دق وال وه 

الذي بشر أمُته بفتح الدنيا عليهم حدُرهم من الاغترار بزهرتهاء وخوفهم من 
خضرتها وحلاوتهاء وأخبرهم بخرابها وفنائهاء وان بين أيديهم داراً لا تنقطع حضرتها 
وحلاوتها؛ فمن وقف مع رَهْرة هذه العاجلة انقطغ ومَلَكَء ومّن لم یقف مَعَهَا وسار 
إلى تلك وَصَلَ ونجا. في «المسند»(۳عن ابن عباس: أن النبي بل أتاه فيما يَرَى 
النائم مَلكانِء فقعد أحدُهما عند رأسه. والاخر عند رجليه» فقال٩)‏ أحدّهما للآخر: 
اضرب له ملا فقال: مه وَل مته كمل وم سَفْر الوا إلى راس مَقَارَوَ فلم 
یک معهم من الزّاد ما یقطعون به ار » ولاما e,‏ هم كذلك إِذ 
أتاهم رجل في حُلَةٍ حَرق فقال: آرایتم إن ورد بكم رياضاً نب وجياضاً روا 
أتتبعوني؟ قالوا: نعم. قال(: فانطلق بهم فاوردهم رياضاً معشبة وحياضاً روا 
فأكلوا وشربوا وسّمنواء فقال لهم: ألم اكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت 
بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تت تتبعوني؟ قالوا: بلی . قال: فان بين أيديكم رياضا 
[]الدُفْلَى: شجر مر اخضر حسن المنظر» يكون في الأودية. . (اللسان: دفل). [8] بعده في 
ش: «الاجلة». [۳] مسند أحمد ۰۲۲۷/۱ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۰۰/۸ وقال: «رواه 
أحمد والطبراني والبزار» واسناده حسن». ول حبرة: ضرب من برود اليمن منمر. والرواء : المنظر 
2 [5] في المسند: «فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مُثْلَ هذا وَمثل أمته. 


. [9] من هنا حتى قوله: «قالوا: بلی» مكرر في المطبوع» وكذا هي في (ب). إلا أنها 
2 
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هي اتب من هذه» وجياضاً هي أَرْوَى من هذهء فاتبعوني . قال: فقالت طائفة 
صَدَقَ واش لنتبعنه. وقالت طاثفة: قد رضینا بهذا ثُقِيمُ علیه. وقد خرجه ابن 
آبي الدنیا وغیره عن الحسن مرسلا بسیاتي ابسط من هذاء وفیه أنهم لما رتعوا وسمنوا 
وأعجَبّهم المنزلٌ صاح بهم» فقال: ارتحلوا؛ فإنَّ هذه الروضة ذاهبةء ون هذا الماء 
غائرٌ ذاهبٌ» وان آمامکم روضةً أعسَّبٌ من هذه. وماء أَرْوَى من هذا الماء. فکره ذلك 
عم الناس» وقالوا: ما نريد بهذه() بدلاًء وهم أكثر الناس. وقال آخرون: والله إن 
آخر قوله كأوله. ارتحلواء فأبواء فارتحل قوم فنبجواء ولم يشعر الذين أقاموا حتى 
طرقَهُم العدو لیلا» فأصبحوا من بين قتيل وأسير. 

الدنيا حَضْرَاءُ الدّمَن"©. ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مَرْبَلَةٍ منتنة. يا دَني 
الهمت قنغت بروضة على مرب والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى ؛ تن 
بالحياة الدّنيا من الآخرة. فما متاغ الحياة الذنیا في الاخرة إا قلیل ^« 5 
بخرابات البلى من“ الفردوس؟ يا لها صفقة غبن ما أخسرها! آتقنع بخسا 
الحشائش والزیاض معشبة بين يديك؟ 
فان حَنَنْتٌ للجمی رَرَوْضِهِ فِالفَضَى ماء وَرَوْضَاتٌ أخرت 

وقوله كك : «مَن له بحقه ووضعه في حقه» فنغم المعونة هو؛ ومن أخلهُ بغير 
حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبع» تقسيمٌ لمن يأخدٌ المال إلى قسمين: 

فأحدهما: يُشبه حال آكلة الحّضرء وهو من أخذّه بحقّه ووضعه في حقه؛ وذكر 
أنه نعم اله عو فاه نعم العونْ لمن هذه صفته على الآخرة. كما في حديث 
عمروبن العاص عن النبي إلا قال: «نعم المال الصّالح للرجُل الصّالح» 7 وهو 
الذي يأخدّه بحقّه ويضعه في حمّم فهذا يوصله ماله إلى الله عر وجل فمن أخذٌ من 
0 ل في آء شء ع: «بهذاء . [۲] وفي الحديث: «إياكم وخضراء الم قيل: وما ذاك؟ قال: 
المرأة الحسناء في المنبت السوء». [۴] سورة التوبة الآية ۰۳۸ [ع] في ط: «في الفردوس الاعلی». وفي 


ب : «في الفردوس» . [8] «ما أخسرهاء زيادة من ع» ش. . لك] هذا البيت لم يرد في ب» ط. [۷] مسند 
أحمد ۱۹۹۷/۶ وانظر «الفتح» ۷۰/۸ 
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المال بحقه ما يقويه على طاعة الله. ویستعین به عليهاء كان أخذه طاعةً. ونفقته 
طاعة . وفي الحديث الصحيح عن النبي ول قال : 1 لن تنفق نفقة تبتغی بها 
وَج الله إلا آجزت عليهاء حتى اللقمة ترقغها إلى في امرنك»(). وفي حديث آخر: «ما 
أطعمتٌ نفسك فهو لك صَدَفَة وما آطعمت آهلك فهو لك صَدَقةَء وما آطعمت ولد 
فهو لك صَدَقَة وما أطعمْتَ خادمَكَ فهو لك صَدّقة9"©. فما أَخدّ من الدّنيا بن 
التقزي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي لهاء لا في إرادة 
الدنیا والسعي لها؛ قال الحسن : ليس من حب الدنيا طلبك ما يصلحك فيهاء ومن زهدك 
نت موس ترکها . ومن أحبٍّ الدنیا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه . 

وقال سعيد بن جبیر ر : جاع ارو با بوک عن لاض e‏ وما لم هك 
فلیس بمتاع() الغرور» | بلاغ إلى ما هو ر مه وقال ت العارفين : 05 ما 
أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس 
من الدنيا. وقال آبوسلیمان: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائ ومطية موصلّة إليه 
لاولیائه» فسبحان مَن جَعَلَ شيئاً واحداً سبباً للاتصال به والانقطاع عنه. 

والقسم الثاني: يشبه حالّه حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع» فيقتلها 
خبطا أو یلی وهو من يأخذ المال و ما فيأخذه من الوجوه المحرمت فلا يقنع منه 
بقلیل ولا بكثيرء ولا تشبع نفسه من ولهذا قال: «وکان كالذي یاکل ولا يشبع). وكان 
النبي يه «یتعوذ من نفس لا تشبع»(۹). 

[1] قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۵) في الجنائز: باب رثاء النبي ي سعد 
ابن خولة» وفي الایمان وفي الوصایا وغیرها» ومسلم رقم (TYA)‏ في الوصية : باب الوصية بالثلث 
والموطأ ۰۷۰۳/۲ والترمذي رقم ۰)٩۷۵(‏ وأبو داود رقم (۰)۲۸6 والنسائي ۰۲4۱/۹ [؟] مسند أحمد 
۱۳۱/۶ و ۱۳۲ من حديث المقدام بن معد یکرب. وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 114/۳ وقال : 
«رواه آحمد ورجاله ثقات». وقال المنذري في «الترغیب» ۳۴ «رواه أحمد باسناد جيد» . [۴] سعید 
ابن جبير الاسدي الكوفي. أبو عبد الله. من التابعین كان آعلمهم على الاطلاق. وهو حبشي الأصل من 
موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عم قتله 
الحجاج بواسط سنة ٥ه‏ لخروجه مع محمد بن الأشعث. [4] في ب» ط: «متاع . [۵] من 
حديث أخرجه مسلم وغيره. 
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وفي حديث زید بن ابت. عن النبي یلق قال: «من كانت الذنیا همه فرق 
لله عليه أمرّهء وجعلّ فَقَرّه بين عینیه, ولم يأته من الدُنیا لا ما كِب لَه(“ . فمن كان 
فقره بين عينيه لم یرل خائفاً من الفقرء لا يستغني قلبّه بشيي ولا يشبح من الدنیا؛ 
فإن الغتی غنی القلب. والفقر فقر النفس. وفي حدیث خرجه «الطبراني۳6) مرفوعا: 
«الغتی في القَلب. والَفَرٌ في الب ومّن كان الغنی في قلبه فلا يضره ما لقي من 
نی ون كان الفقرٌ في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منهاء وانما يضر نفسه [شحها]». 
عطشاً حتی يقتله. قال یحبی بن معاذ: من كان غناهُ في قلبه لم يزل غنياء ومن كان 
غناه في كسبه لم يزل فقیرل ومن قَصَدَ المخلوقین لحواجه(۳) لم پل و 
ونود لذلك كله الحديك الصحيح» عن النبي ی : «لو كان لابن دم واديان من 
دعب لابتغی لهما الفا ولا يمك جوف ابن ادم | ل تراب ورت الله علی من 
تب . لو فکر الطامع في عاقبة الدنیا لقنع» ولو تذكر الجائع إلى فضول مالها لشبع . 
مب اك قذ مَلَكْتَ لازض طا . وَدَانَ نك المباد فكان ماذا 

ت چ تک ا o‏ 8 و 2 7 2 
اليس إذا مصيرك جوف قبر ويحشي الترب مدا نم هذا 
وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا ET‏ ونضرتها وبهجتها وسرعة 
2 
لها وزوالهاء وجعل مْلها كمثل نبات الأرض النابت من" مطر السماء في تقلب 
أحواله وماله . 

[1] قطعة من حديث رواه الإمام آحمد في «مسنده» ۱۸۳/۵ وفیه : «ومن كانت نيته الدنیا فرق الله 
عليه ضيعته . .) . وذكره الهيثمي بنحوه في «مجمع الزوائد» ۱2۷/۰ وقال : «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله وثقوا» . وینحوه رواه الترمذي رقم (۲۶۲۵) في صفة القيامة. من حديث أنس بن مالك . 
[۲] ذکره الهيئمي في (مجمع الزوائد» ۳7/1۰ عن آبي ذر» مرفوعاً إلى رسول الله یف والزيادة من 
وا «رواه الطبراني » وفیه من لم أعرفه». [۳] في 11 ش : «بحوائجه» . [] آخرجه البخاري ۱۱۳/۱ 

في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم رقم )٠١٤۸(‏ في الرقاق: باب لو أن لابن آدم واديين 
لابتغى الا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . [5] في ع: «آلیس مصير روحك جوف ترب»» 


وفي هامشها: «جسمك» وفي 1 ب : «جوف ترب». والبيت بتمامه لم يرد في نسخة (ش). [5] في 11 
ش : «عن مطر السماء». 


قال الله تعالی : « وَآضْربٌ م مُكَل الحَيّاة الدّنيا کماء انا من السَماء فاختلط 
به نات الارض فاص هشیم ان الریا وكان الله على 5 شي ءٍ متیر ۰۳ 
وقال تعالی  :‏ ۷ 0 اليه الدنیا کماء م ناه من السْماء فاختلط به بات الازض 
مما یاکل الناسش والائعا حتی إذا أَخذت الازض رخرفها ارت وَظنْ آملها أنهم 
قادرُونَ عليها آتاها أمُرنا یلا أو نهارا فجعأْتاها حصيداً كان ل تفن بالأمس. كذلك 
قصل الایات رم یتمُکرون وقال تعالی : « آعْلَمُوا أنما الحَياةَ الذّنيا لب 
ولهو وزينة 2 وفاخر 5 وتکاثر تر في الأمُوال, والأولاد مل غَيْثْ أَعجَبٌ لکفاز بان 
ثم يهيجٌ قتراه مُصْمَرًا ثم یکونْ خظاماً وفي الاخرة عَذابٌ شدید ومغفرة من | 
ورضوانْ وما الحَيّاةٌ الذّنيا إلا ماع العُرُور ۰۳ . وقال تعالی : « ألم تَر أن الله 
السّماء ماء فَسَلَكَهُ يَتابِيعَ في الأزض ثم يحرج به ررعاً مختلفاً ألوانة ثم يهي تراه 
مُضْفْرَا تم یجمله حطاماً إن في ذلك لَذِكْرَى لاولي لباب 4 . 

فالُنیا وجميمٌ ما فیها من الخضرة والبَهجة والنضرة تتقلب احواله وتتبدّل» ثم 
تصيرٌ حطاماً يابساً. وقد عدّدٌ الله سبحانه زينة انیا ومتاعها المبهج في قوله تعالی : 
« رين للثاس حب اشهوات من النّساءِ والبّينَ والمَناطِير المُمَنْطرَةِ من الب والفضة 
والخيلٍ المسومة لام والحرث ذلك متاغ الحياة الدّنيا واللة عنده حسن 
الماب 4 . وهذا کله ضير ایا ماخلا الذهب والفضةء ولا ينتفع بأعيانهماء بل 
هما قيم الأشياء. فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهماء وانما ينتفع بانفاقهما" ولهذا قال 
الحسن : بئس الرفيقٌ الدّرهم والدينار» لا ينفعانك حتى يفارقانك . 

وأجسام بني آدم. بل وسائرٌ الحيوانات» كنبات الأرض تتقلب من حال, إلى 
حال.. ثم تجف وتصيرٌ ترا قال الله تعالى : « والله أَنْبنَكُمْ من الأزضِ E‏ 
کم فيها وَيُحْرجُكُمْ (خراجاً 0 . 

[1] سورة الكهف الآية ٤٠‏ . [۲] سورة يونس الآية ۲۶. [۳] سورة الحديد الآية ۲۰. [ع]سورة 


الزمر الآية .۲١‏ [5] سورة آل عمران الاية ۱6. [5] بعده في آ: «في وجوه الخير». [۷]سورة نوح الاية 
۷ و ۱۸. 


۰۳۸ 


وما المرءٌ إلا کانبات وَزَهُوُه يَعُودُ رُفاتاً بَعْدَ ما هو ساطم 


فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم ومن الصحة إلى السّقَمء ومن الوجود 
إلى العدم”' , كما قيل : 


وبا حللاتنا لا ثلاث “شتات ثم شیب نم ست 


۱ تا شمن کے ا وك بحن الا سم تاش یت 
مدة الشباب قصيرة كمدّة رَهُر الربیع وبهجته ونضارته» فإذا يبس وآنیض فقد آن 
0 8 ۰ ۶ - و لي ۳ و 
ارتحاله» كما أن الزرع إذا آبيض فقد ان حصاده. وأجل زهور الربيع الورد» ومتى كثر 
فيه البياض فقد قرب زمن انتقاله. قال وهیب بن الورد: رن لله مَلکا ينادي فى السماء 
2۶ 7 ۱ وخ سم رون روز م ۶ ۶ 
كل يوم : أبناءً الخمسین » زرع دنا حصاده. وفي حديث مرفوع : «إث لكل شي ءِ 
تتضادا) متي ما 3 3 ۹ السبعين) 22 . 
وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك. كما آشیر إليه في قوله تعالی : 
2 : حر عه ۶ وي موس © ره ا 24و 0 اسن وميم 
« حتی إذا أخذت الارض زخرفها وآزینت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا 
ليلا أو نهاراً فجعلتاها خصيداً كأن 0 تعن بالافس 6 الآية. قال میمون بن مهران 
لجلسائه: يا مغشر الشيوخ! ما نظ بالرّرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصادء فنظر إلى 
الشباب. فقال: يا معشر الشباب! 5 لزع قد تدركه الآفةٌ قبل أن یستحصد. 
وقال بعضهم: ار مُن يموت الشبابٌُء وآيةٌ ذلك أن الشيوخ في الناس قليل. 
أيا ابن ام لا تخررك عافية عليكٌ ضافية“” فالعمر معدودٌُ 
ما انْتَ إلا كرزع عند خضرته بکل شيءٍ من الآفات مَفصود 
[1] بعده في ش: «ثم إذا شاء الذي آنشاه أعاده كما بدأه». [۲] في آ» ع: «وآخرها یسمی». 


[*] رواه ابن عساکر عن أنس» وله شواهد في معناه. انظر «کنز العمال» ٦۷/٠١‏ . [4] سورة يونس الآية 
۶4 [ه] في ۱: «صائنة». وفوقها: «شاملة». 


۳۹ 


و 3 

کل ما فى الدنیا فهو مذکر بالاخرة, ودلیل علیه؛ فنبات الارض واخضرارها في 
الربیع بعد مُحُولها(" ویُسها في الشتای وإيناع الأشجار واخضرارها() بعد کونها 
خشباً يابساً يدل على بعث الموتی من الارض. وقد ذکر الله تعالی ذلك في کتابه في 
مواضم كثيرةٍ» قال الله تعالی : « وَبَرَى الْأَرْض هَامِدَة فإذا نا علیها الماء آمْتَرْتَ 

2 ۶ 8 ری ور تق ليت و ۰ و2 کو 2 

رت وت من كل زج بهیج . ذلك بان الله هو الحق وأنه يحي الموتی وأنه على 
کل شيء قدير. أن اسَاعة آي ارب فيها وأ لله يعت من في اور ۳۳ وقال 
لله تعالى : «وترلْنا من السَّماءِ مَاء مباركاً فأَنتنا به جَنات وخب الخصید. والنخل 
باسِقَاتٍ لها طلم نَضِيدٌ. رزقاً للعباد وأَحيِينًا به بده ميا کذلك الخروجٌ #*2. وقال الله 
تعالی : وومر الذي يُرْسِلُ الرياح شرا بيْنَ يَدَيْ رخمته حتى إذا قلت ایا لا 
سُا لد مُيّتِ فانزلنا به الماء فأَخرجنا به من کل الثْمرات. کذلك نخرجٌ المَوتى 
: لک كرون 4 

قال أبو ززین ”© للنبي ل : كَيْفَ يُحبي الله الموتی؟ وما آية ذلك في خلقه؟ 
قال: «هل مرت بواد أهلك محلا ثم مررت به یهتژ خضرآه؟ قال: نعم. قال: « 
يخر الله الموتى» وذلك آيته في خلّقهع. خرجه الإمام احمد . 

وقصر مدّة 21 والثمار وعَودٌ الأرض بعد ذلك إلى ببسها. والشجر إلى حالها 
الاول. كعود ابن آدم بعد کونه حيًا إلى التراب الذي خلق منه. 

وفصول السنة تذكر بالاخرة؛ فشِدٌَة حر الصيف یذکر بحر جهنم. وهو من 
سمومها؛ وشدة برد الشتاء یذکر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرهاء والخریف یکمل فيه 
احتناء [الثمرات التي تبقی 2 في البیوت» فهو علی اجتناء] (4) ثمرات 


3 في : «قحولها»» وفي ع: «فحولتها». وفي ش: «تحولها) . [۲] في ع «وزهوها»» وفي 
ش : «وزهورها». [۲] سورة الحج الآيات ۵ - ۷. [5] سورة ق الآيات 28 .١١‏ [5]سورة الأعراف 
الآية لاه. [5] هو لقيط بن صبرة» أو لقيط بن عامر بن صبرة» أبو رزین العقيلي . روى عن النبي كذ 
وعنه ابنه عاصم . [57] مسند أحمد ۰۱۱/6 وانظر «زاد المسير» 1۷1/5 وثم تخريجه. [۸] ما بين قوسين 
لم يرد في ب» ط. 
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الاعمال في الاخرة. وأمّا الزبیم فهو أطيبُ فصول السنة» وهو یذکر بنعيم الجنة 
وطيب عيشهاء فينبغى أن یحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجئة بالأعمال. 
' الصالحة. كان بعض السّلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق» فيقفُ 
وینظر ویعتبر» ونال الله الجنة . وم سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في 
جیهم في زينتهم » ف عليه » فلما بعد عنهم بكى واشتدٌ بكاؤه» وقال : 
ذكرني ) هؤلاء شبات أهل الجئة . 
تروج صِلَةٌ بن اش بمعادّة العدويّة» وكانا من كبار الصالحين» فأدخله ابن 
أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد, فقاما يصليان إلى الصباح» 
فسأله ابن أخيه عن حاله» فقال: أدخلتنى بالامس بيتاً أذكرتنى به الا يعنى الحمّام» 
وأدخلتني الليلة یت أذكرتني به الجئة فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح . 
دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه لهم. فقام على رؤوسهم عتبة 
الغلام يخِدّمُهم وهو صائم» وهم يأكلون. فجعلّتٌ عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد 
عن سبب بكائه. فقال: ذكرّت مواد أهل الجئة إذا أكلوا وقام الولدان على رؤوسهم, 
إنما خلقت الدُّنيا مرآة لننظر”" بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونُوقف معها. 
کی ترجا ان لا اعاین نف من الازض الا ادذتتكيونا الیکم 
o 5 ۳‏ £ 8 © 2 ۶ ر ‏ 1ه 2 ۶ 
واني متی ما طاب لي خفض عيشءة تذكرت أياما مضت لي لديكم 
۶ 
تدقيقٌ النظر والفکر فى حال النبات یستدل به المؤمن على عظمة خالقه وکمال 
قدرته ورحمته. فتزداد القلوب هَيّماناً في محبّته. وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالی : 
«وَمُو الذي انر من السَّماءِ ما۶ فأخرجنا به بات کل شيءٍ فاخرجنا منه خضرا نخر 
منهُ حَبّا متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دَانيةَ وَجَناتِ من آغتاب والزّيتونَ والرمان 
[] في 1 «ذکرت بهژلاء». وفي ش» ع: «ذكرني هؤلاء بشباب». هو صلة بن ا أبو 
الصهاء العدوي البصري» الزاهد العاید» زوج العالمة معاذة العدوية. من رجال «التهذیب». وحدینها 


في الكتب الستة. استشهد بسجستان سنة ۱۲ ه . والخبر في «صفة الصفوة» ۲۱۹/۳ . [۴] في آ 
«لینظر. . . ويوقف». 


- 


مشتبها وغیر متشابه أنظروا إلى مره إذا ارو إن في دْلکم لیات ب لقوم, يؤمنون2©274. 
زمان الربیع کله ومع فک بعظمة موجده وکمال قذرته ویشوق إلى طيب 
مجاورته في دار 0 كما قال ابن سمعون) في وصف الربيع : أرق تخیر ن 
وأنفاسه رة وأوقاته كلها وف وتذكير. 
وقال(۳) غيره: الأرض فيه رُمُرَدَة والأشجار لل وَوَشْيّء والهواء مك 
وال عبیر(*؟؛ والماء راخ والطیر قیان! 6 والكل ذال علی کمال ر الصّانع شاهدٌ 
له e‏ 


[أنشد بعضهم في زمان الربيع]: 

يا قومنا فاح الربیع ولاح للاحباب نج 
ات م وی ی اش لیهست 
والظل ور وفي جيد الشقائق منه عقدٌ 
هذا ات ERE‏ ىا الو ند 
وت روالد یر تفر والورق و 
والجو بعض منه يا فقوت وینغض ‏ لاور 
والکل يَشْهَدٌ اد صا نعه قديرٌ زو فد 
وانشد«۱) آخر: 


لل ل o‏ ۳ و ۶ بر 


[1] سورة الأنعام الآية ۰۹٩‏ [7] هو محمد بن احمد بن إسماعيل بن نس البغدادي» أبو 
الحسين. وسمعون: لقب جدّه إسماعيل. الشيخ الواعظ الكبير المحدّث» شيخ زمانه ببغذاد» كان خادم 
الشبلي. وكان يلقب. الناطق بالحكمة. مولده سنة ثلائمائت» وتوفي سنة ۳۸۷ ه . (صفة الصفوة 
1 سير أعلام النبلاء ی ۳ حتی قوله : «بالوحدانية» لم يرد في ب» ط. [ع] في ع: 
«عنبر». [] القیان: جمع ینف وهي المغنية . [5] زيادة من ش. ع» وستأتي في بافي النسخ بعد 
الأبيات. [۷] في ط: «يحدو». [۸] الرياض الأريضة : الزكيّة الكريمة. [5] في آء ش : «هذا الیوم نك 

8 في e‏ ب ط: «ولعضهم في وصف زمان الربیع» . ۱ 


o۲ 


و وا 9و 


والطييرٌ يقرأ والغديرٌ صحيفة والزیح یکتب والفمام یط 
روي بعض الشعراء المتقدّمين في المنام بعد موته. فشثل عن حاله. فقال: عُفر 
لي بأبيات قلتها في الترجس» وهي : 
تفکر في نبات الازض وانظر الى آثار ها حع اليك 
عدر متو شين ای بأحداق هي الذَّهِبُ السَّبيكُ 
على قضب) 12 شاهداتث بأل الله ليس له شريك 
بخان من متخت التكلوقات نما لزان تین وافضحت 
الكائنات بالشهادة بوحدانیته. فَوَضْحَ توحیله, يُسبّحه النبات جمغه وفريده والشجر 
متفه ودند واه ران الأطیار(۳) في صوامع الأشجارء فیطرب السامع 
تلم كلنا رس الهَْار*) درس شکره فالبلیل بالحمد مُعِيدُهء وكلّما أقام خطيبُ 
الحمام الوح على منابر الدّوْح هيج المستهام نوخ وتفریله « أُوَلَمْ یروا كيف یبدیء 
الله الق ثم یمد 4). 
وا عجباً للمتقلب بين مشاهدة حکُمه وتناول نعمهء ثم لا يشكر نعمه ولا یصر 
حکمه. راع ن ذلك أن يُعصَى المنعم بنعمه. هذا عُودُ شجر الكَرْم کون 
يابساً طول الشتاءء ثم ذا جاء لر دب فيه الماءُ واخضرٌء ثم يُخرج الحضرم فينتفع 
الناسش به حامضاًء ويتناولون منه طبخاً واعتصارا ثم ینقلب حلواً فینتفع الناس به حلوا 
رطباً ويابساًء ویستخرجون منه ما ینتفعون بحلاوته طول العام وما یأتدمون بحمضه 
وهو نعم الإدام . فهذه التنقلاثٌُ0© توجبٌ للعاقل الهش والتعجبٌ من صنع صانعه 
وقدرة خالقه. فينبغي له أن يُفْرَغْ عقلّه للتفكر في هذه الم والشكر عليها. وم 
[1] في آء ش: «على قصب». [۲] في أء ع: «الكون»» وفي ش: «الملکوت». [۳] في ب» 
ط: «الطيور»» وكلاهما جائز. [:] الهرّار: طائر حسن الصوت. فارسي معرب. ودرّس: كرر وأعاد. 
[9] سورة العنکبوت الآية ۰۱٩‏ [5] في ش؛ يع: «وأعجب من ذلك مُن تراكم عليه الجهل بظلمتهء 


فعصى المنعم بنعمه» . [9] التنقلات : هوما یتنقل به على الشراب من فواکه وکوامخ وغیرها. وما بتفگه 
به من جوز ولوز وبندق ونحوها. 


of 


الجاهل فیاخذ اب فیجعله خمراً فيغطي به الق الذي ينغي أن يُستعمل في 
الفک ۲۱ والشکر» حتى ینسی خالِقَهُ المنعم عليه بهذه النعم كلها فلا يستطيعٍ بعد 
السّكر أن يذكره ولا پشکره, بل ینسی من خلقه ورژقه فلا یعرفه في سکره بِالكليّة» 
وهذه نهاية کثران ا 

فواعجباً كيف بعضی لاله 1 كف یجخله الجاحد 

ولله في کل تحريكة وتسكيدةٍ 7 اللا إن 

وفي کل شيء أن تَدُلُ على أنه واحدٌ 

ومن وجوه الاعتبار ذ فى النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد مَوتها في فصل 
الربیع بما ساق إليها من قطر السمای أنه یرجی من کرمه أن يحبي القلوب الميتة 
بالذنوب وطول الغفلت ا الذکر النازل من السمای والی ذلك الاشارة بقوله 
تعالى: « ألْمْ أن ين آمو أن تَحْسَعَ فُلُوبهُمْ لذكر الله وَمَا نَرَلَ من الحَقّ » إلى 
قوله : « آغلموا ن الله يخبي الأرْض بَعَدَ موتها © ففيه إشارة إلى أن م من قَدَّرَ على 
إحياء الأرض بعد مُوتها با القطر» فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية 
الک این( لمعه من . لمحات عطفه ونفحة من نفحات لطفه. وقد صَلَّحَ من 
القلوب كل ما فسدء [فهو اللطيف الکریم] **. 
فى فرج يأني به اله إل له کل يوم في خليقته آنر 
إذا اند مسر فار يُسراً فإِنُّه قَضَى الله أن العشر يتبعه اليش 

عسی من آحیا الأرض الميتة بالقطر أن يُحبِي القلوب الميتة بالذكر. عسى نفحة 
من نفحات رحمته تهب؛ فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدّها أنذا . 


( في شء ع: «التفکره. [7] بعدها في ش. ع: «الوقوع في هذه البلية». [۲آفي أء ش» ع: 
«وفي كل تسكينةٍ شاهد». [6] سورة الحديد الآية ١5‏ و ۱۷ . [] لفظ «عسى» لم يرد في أء ش» ع. 
[5] زيادة من ش ۰ ع . . [۷] في بط : ١‏ يسر » ول يرد البيت الثاني في نسخة (1) . وهما في كتاب 
«الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا بتحقيقناء الفقر ۸۱ و ۱۰۰ و ۰۱۱6 وكذلك في «الفرج بعد الشدة» 
للتنوخي ۰۱۱6/4 


o4 


عَسَى الحال يصلح بَعْدَ الذنوب كما الأرض تهر بعد الشتاء 
ومن ذا الذي لیس برجوك رب وربع عطائك رخ الفناء 


e FF‏ يا 


المجلس الثاني 
في ذكر فصل الصيف 
خرجا في «الصحیحین» ۲ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي › 
قال: «اشْتَكت الناز إلى رَبّهاء فقالت: یارب كل بَعْضي بَعْضاًء فأذنَ لها بتََسَينِ؛ 
نفس في الشتاءء وَنْفْسٍ في الصيف. فاشَدُ ما تجدون من ال من سوم جهثم. 
اشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم». لا شك أن الله تعالی خلق لعباده دارین 
یجزیهم فیهما ا بت البقاء في الدٌارین من غير موت ؛ ولق دارا ا 
للأعمال وجَعَلٌ فیها شوت واب وابتلی عباده فيها بما انرقم به ونهاهم عنه » وكلّفهم 
فیها الایمان بالغیب؛ ومنه الایمان بالجزاء والدّارین المخلوقتین له وأنزل بذلك 
الکتب» وارسشل به الرسلء وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به» 
وأقام علامات وأماراتِ تذل علی وجود دازي الجزاء + فإِنَّ إحدى الدّاریْن المخلوقتین 
للجزاء داز نعيم محض لا یشوبه ألم والأخری داز عذاب محض لا يشوبه ا 
وهذه الدار الفانية ممزوجةّ بالنعیم والالم؛ فما فیها من الل باكر بنعیم الحةب 
وما فيها من الألم يُذكرٌ بألم النار, وجَعَلَ الله تعالی فى هذه الدار آشياء كثيرة تذكرٌ 
بدار الغيب المؤجلة الباقية. 
لكا في ط: «ربي) . [۲] رواه البخاري رقم )۲۰( في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها 
مخلوقت ومسلم رقم )1۷( في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الحر والترمذي رقم 


)4%( في صفة جهنم : : باب ما جاء أن للنار نفسين» وابن ماجه رقم (۳۱۹) في الزهد : باب صفة 
الا 
ر. 
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فمنها: ما ذکر بالجئة من زمان ومکان: أمّا الأماکنْ فَحَلَنَ الله تعالی بعض 
البلدان؛ کالشام وغیرها. فیها من المطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من نعیم 
الدنيا ما يُذكر بنعيم الجئة. وأمّا الازمان فكزمن الرّبيع ؛ فائه يذكّر طبه بنعیم الجئة 
وطیبها. وكأوقات الأسحار؛ فان بَرْدَها در ببرد الجنة . 


وفي الحدیث الذي خرّجه الطبراني : «إنَّ الجة فح في“ کل ليلةٍ في 
السحرء فینظر الله إليهاء فیقول لها: ازدادي طيباً لاهلك. فتزداد طيباًء فذلك برد 
السحر الذي يجده الناس» . وروی سعید الجريري۳ عن سعيد بن أبي الحسن(۳ 
أن داود عليه السلام قال: يا جبريلٌ! أي الليل أفضَلٌُ؟ قال: ما آدري» غيرٌ أن العرش 
يهترُ إذا كان من السَّحَرء ألا ترى أنه يفوح ريح کل الشجر. 

ومنها: ما يُذْكّر بالثار؛ فا الله تعالى جَعَلَ في الدنيا أشياء كثيرة نکر بالنار 
لمن عصاه ۳ سسوم من 0 والعقوبات من 4 وأزمانٍ 0 وغيرٍ 
وحرها كر بحر جهنم 00 وبعض لبقاع ۳ بالثار, کالستام. قال 
أبوهريرة: عم البیت الحمّامٌ یدخله المؤمن فیزیل به ار ويستعيذٌ بالله فيه من 
لثارن"». كان السَّلَفُ يَذْكُرُونَ الثار بدخول الحمّام, فيُحْدثُ ذلك لهم عبادة. دخل 
ابن وب الحمّامٌ فض تاليا يتلو: « ود يَتَحَاجُونَ في انار فغشي عليه. 

وتروج صله ين بن شیم فدخل ا ثم دخل علی زوجته تلك اللیلت فقام 
"1 حتی اس وقال : دخلت بالأمس بت آذکرنی الا ودخلت الليلة یت ذکزت 

۱ [1] لفظ «في» لم يرد في ب. ط. [7] هو سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري. ثقت 

محدث آهل البصرة. روی له الجماعت مات سنة ۱46 ه . (تهذیب الکمال ۳۳۸/۱۰). [۴] هو سعيد ' 
ابن آبي الحدین البصري. آخو الحسن البصري. ثقة. من قراء أهل البصرة. روی له الجماعة مات سنة 
۰ هه قبل الحسن بسنة . (تهذیب الکمال ۳۸۵/۱۰). ]٤[‏ في ش22 ع: «وقت السحره». [۵] زيادة من 
ب. ط. [5] المطالب العالية رقم (۱۸6) صحیح موقوف. باب الحمام وكراهية التعري . وآخرجه ابن 


أبي شيبة عن جرير عن عمارة ۱۰۹/۱. وانظر «إتحاف السادة المتقین» ۰4۰۰/۲ [۷] سورة غافر الآية 
۷ 


۰:1 


به الجنت فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت. كان تع السّلف إذا أصابه کزب 
الحمام » يقول: يا بر يا زجیم! مُنْ علینا وقنا عذاب السموم. 

صنب تعفن الصالحين على راطفا من العام فخ شید ال فک 
وقال : ذکزت قوله تعالی : «بْصَب من فوق رُؤوسهم الحَمِيم 4ك كلما ني الدب 
دل على صانعه» TEI‏ ول علی صفاته؛ فما فيها ین نم وراحة يدل على 
کرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه. وما فیها من نقمة وشدة وعذاب ذل على 
شدَّة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه . واختلافٌ أحوال لا من حر ويد وليل ونهارٍ وغیر 
ذلك 1 على انقضائها وزوالها. قال الحسن: كانوا“ - يعني الصحابة - يقولون: 
الحمدٌ لله الرفيق الذي لو جعل هذا الحَلّقَ خلقاً دائماً لا يتصرف”», لقال الشاك في 
الله : لو كان لهذا الخلق رب لحادَتَهُ وان الله قد حادث بما ترون من الآيات» اه جاء 
ِضَوْءِ طَبَنَ ما بين الخافقين» وجعل فيها معاشاً وسراجاً ماج ثم إذا شاء ذهب 
بذلك الخلّق وجاء بظلمة طبّقَتُ ما بين الخافقين» وجعل فيها سَکناً ونجوماً وقمراً 
منيرًء وإذا شاء بَنَى بناء جَعَلَ فيه المطر والبرق والرغة والصواعق ما شاءء وإذا شاء 
صرف ذلك الخلْقّ» وإذا شاء جاء ببرد رقف الناسّ. وإذا شاء ذهبٌ بذلك وجاء 
بحر يأخذ بأنفاس الناس؛ ليعلم الناسٌ أن لهذا الخلق ربًا هو يحادثه بما ترون من 
الآيات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. 

وقال خليفة العبدي"): لو أن الله لم یبد الا عن رؤية ما عبدّه أحدٌّء ولکن 
المومنین تفگروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطق کل شيءعء وملا کل شيءء ومحي 
سلطانْ النهار؛ وتفگروا في مجيء التهار إذا جای فملا کل شيع وطبّق کل شي و 
ومحي سلطان اللیل؛ وتفكروا في « السّحاب المسَخر بينَ السّماء والارض 4 ؛ 
وتفكروا في ‏ القُلّك التي تجري في البَحْر بما ی لاس ”“؛ وتفکروا في مجيء 

[1] في ش» ع: «فوجده حارا». [۷] سورة الحج الآية 14. (ي] في ش. ع: «كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون». [] في ب. ط: «لا ينصرف». [ه] اي برعذ الناس من البرد. [»] من العباد 


الزهاد في البحرین. وكان ممن ينظر بنور الله وينطق بحكمته. ترجم له ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
۶ سورة البقرة الآية ۰۱۹6 


الشتاء والصیف. فوالله ما زال المومنون یتفکرون فیما خلَقَ لهم ربهم حتی آیقنت 
قلوبهی وحتی کاما عبَّدُوا الله عن رؤيته. [يذكرّنيك الحر والبرف والذي أخاف 
وأرجو» والذي اتوفع ]۱ . ما رأى العارفون شيئاً من الدّنيا لا تذكروا به ما وعذ الله به 
من جنسه في الآخرة [من کل خير وعافية]©. 
قلوبُ العارفينَ لهاعُيون تَرّى مالا یره الناظرونا 
وأمًا الأزمان فشِدَّة الحَرٌ والبرد يذكر بما في جهنم مق ال والرمهوير» وقد كل 
هذا الحدیث اف على آن ذلك من دق النار في ذلك الوقت. قال الحسن: 
کل برد اهلك شيئا فهو من تس جهنم ول خر أهلك شب فهو من تفس جهنم. 
وفي الحديث الصحیح) آنا عن النبي کف قال: «إذا شد الجر فأبردوا 
بالصّلاة ۰00 فإِنْ شِدّة الحَرٌ من فیح جهُنم». وفي حدیث مرفوع خرجه عثمان 
الدارمي ”“ وغیزه: «إذا كان يوم شدید الحَرّء فقال العبدٌ: لا إله إلا اللهء ما أشدٌ خر 
هذا اليوم! اللهم. أجرني من خر جهئم. قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادي قد 
استجار بي منك» وقد أجرته. وإذا كان يوم شديدٌ البردء فقال العبد: لا إله إلا الله ما 
أشدّ برد هذا اليوم! اللهم. أجرْني من زمهرير جهنّم. قال الله لجهنم: ان عبداً من 
عبادي قد استجاز بي من زمهربرك واني أشهدُّك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير 
ی و هه ا ف ی شا ب 


أبوابٌ النار مغلقة. ونفتح أحياناً؛ فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرة» فلذلك يشتدٌ 


[1] ما بين قوسین لم يرد في ب. ط. [۲] زيادة من (ط) فقط . [5] أخرج الشيخان من حديث 
أبي هريرةء أن النبي له قال: «اشتکت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضا. فاذن لها 
بنفسين : نفس في الشتای ونفس في الصیف. فهو اشذ ما تجدون من الحر» واشد ما ترون من 
الزمهرير». [4] أخرجه الجماعت من حديث أبي هريرة. وانظر «جامع الأصول» ۲۳۵/۵ - ۲۳۷. 
[6] في ب. ط: «عن الصلاة». وهو رواية ثانية في الترمذي والموطأ. [5) هو عثمان بن سعيد بن خالد 
الدارمي السجستاني» أبو سعید. محدّث هراة له تصانيف في الرد على الجهمية توفي في هراة سنة 
۰ ها ولیس هو صاحب «سنن الدارمي» . : 


04۸ 


ال حيتئلية فیکون في ذلك تذكرة بنار جهنم . وأمًا الأجسام المشاهدة في الدنيا 
المذكرة بالثار فكثيرة . 
منها: الشمس عند اشتداد حَرّهاء وقد رُوي ها خلقت من الثار وتعودُ إليها. 


وخرج الطبراني ٠‏ بإسناده 3 رجلا في عهد النبي 3 0 ثیابه م تمرغ في 
الرمَضاء۲) وهو یقول لنفسه : : ذوقي » ناز جهنم أشدٌ حرا جيفة باللیل» بال بالثهار. 


فرآه النبي ع فقال : يا رسول الله ء غلبتيي نفسي » فقال النبي عه : لقد فحت للك 
وا السماء ‏ وباهَىّ الله بلك الملائكة » . وم الو للشو سا بذلك 9" فغير 


مشروع؛ فان التي كه قال لأبي إسرائيل*» لما رآه قائماً فيی(*) الشمس فأمره ان 

بقل وول وکان نَذَّرَ أن یقوم في الشمس مع الصوم فامره أن يتم صومه( 
فقط . وانما ae‏ كما قال ابن عبر رضي ال عنهما ارم 
راه قد استظل : «إ صح لِمَنْ َرَت له»» أي ی ابرژ الی الا وهو خر الششمی: 
كان بعضهم إذا أحرّمَ لم يستظلٌ» فقيل له: لو احلت بالّخصة؛ فانشد: 


(ك) قال الزبيدي في وإتحاف السادة المتقين» ۱۱۷/۱۰: «قال العراقي: رواه ابن أبي 
الدنيا في محاسبة النفس» من رواية ليث بن أبي سليم» وهذا منقطع أو مرسل. ولا أدري من 
طلحة هذاء إلا أن يكون طلحة بن مصرف. ا ثم قال: «وقد أخرجه الطبراني من حديث 
بريدة متصلاً نحوه. . .». وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» ص 44 بتحقيق مصطفی بن 
علي» وص بتحقيق عبد الله الشرقاوي . [] الرمضاء : الأرض التي حميت من شدة وقع الشمس . 
3 ۳ بعدها في ع6 ش: «مطلقا» . [5] هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري . ذکره البخوي وغیره 
في الصحابة» ترجم له ابن حجر في «الإصابة» ۱ وذكر الحديث. [6] في ط: «نائمأى وهو 
تحريف. [ج] في أء ش»ء ع: «الصوم». والعننيت أخرجه البخاري عن ابن عباس رقم (0۷۰4) في 
الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية› والموطأء ۲ في الأيمان والنذور: باب ما 
7 يجوز من النذور في معصية ال وأبو داود رقم (۰ ۰) في الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر في 
المعصية . ونصه : : «بينما رسول الله كل يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه؟ فقالوا : أبو إسرائيل» نذر 
أن یقوم في الشمس ولا يقعدء دیصوم ولا یفطر بنهار ولا یستظل» ولا بتکم . فقال رسول الله 5 : 
مروه فليستظلٌ» ولیقع يتكلم وليتم صومه». [۷] قال الجوهري (ضحا) : يرويه المحدّئون «أضح» 
بفتح الألف وكسر الحاءء من أضحيت. وقال الأصمعي : إنما هو وَإِضحٌ لمن أحرمت له» بکسر الألف 
وفتح الحاء . واللفظة في الهروي «اضح» ضبط قلم. وفي الفائق «اضح) . لغ [8] الضحاء: إذا ارتفع النهار 
واشتد وقع الشمس . 


۰:۹ 


ضَحَيْتُ له كي استظلّ بظلّه إذا الظل آضحی في القيامة قالصا 
قن ادا كان مك ایا »روا اما إن ان ج طف اقا 


ومما یومُر بالصبر فيه فيه على حَرٌ الشمس النفیر۱) للجهاد في الصیف. كما قال 
تعالى عن المنافقين: « وقالُوا لا تنفژوا في الحر قُلَ ناژ جَهنْم اشد را لو کانوا 
يَفْمَهُونَ > © . وكذلك في المشي إلى ا للجمع والجماعات». وشهود الجنائز 
ونحوها من الطاعات» والجلوس في الشبمس لانتظار ذلك حیث لا بوجد ظل . خرج 
1 ۱ من السلف إلى الجمعة. فوجد الناس قد سبقوه إلى ال فقعد في الشمس. 
: فناداه رجلٌ من الظلْ أن یدخل إليه. فآبی أن يتخطى الناسً لذلك, ثم تلا: « وآصْبرٌ 
عَلَى ما أَصَابِكَ إِنْ ذلك من عم الآمُور  »‏ . كان بعضهم إذا رجع من الجمعة في 
حَرٌ الظهيرة یذکر انصراف الئاس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار؛ فإ الساعة 
تقوم يوم الجمعة ولا نتصف ”“ ذلك النهار حتى يَقيلَ اه الجئة في الجثة. واهل 
لار في النار؛ قاله ابن مسعود. وتلا قوله تعالى : « آصحاب الجنة يومثل خير مستقراً 
وحن مقيلاً 74“ . وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حَرّها في ارب 
فان الشمس تدنو من رژوس العباد يوم القيامة ویزاد في خرها» وينبغي لمن لا یضبر 
ع > یی ی بسح ون ی ی و 
فاه لا 78 وة لأحد علیها ولا صبر . 

قال قتادة» وقد ذکر شراب أهل جهئْم وهو" ما یسیل من صَديدهم من 
الجلد واللحم. فقال: هل لكم بهذا دان ام لكم عليه صِبْر؟ طاعةٌ الله أهونُ عليكم 
يا قوم » فأطيعوا الله ورسولّه. 
نسیت لظی عند آزتکابك للهوی ونت توفی حر شمس الهواجر 

[1] في بء ط: «الفره, [۲] سورة التوبة الاية ۰۸۱ [۳] سورة لقمان الاية ۱۷ . [] في آ» ش: 


«تذكر». [ه] في أ ش: «يتنصف» . [5] سورة ة الفرقان الآية ۶ [7] في ب» ط: «وهو ماء يسيل». 
[۸] في 11 ش22 ع: «بين الجلد واللحم». )٩[‏ في ط: «ارتکانك». 
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كأنْكَ لم تدفِنْ حميماً ولم تن لَه في سياق المَوّت يوماً بحاضر 
E 1 ٤‏ ۳ ۶ هه 

رأی عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد“ هربوا من الشمس إلى الظل› 
وتوقوا الغبان فیکی » ثم أنشد: 
مُنْ کان ج تصیب المي كه او الا یخاف ي وانششا 
وبالف الظلّ كي تَبْقَى" بشاشُ فسوف یسکنْ يوماً راغماً جَدَنَا) 
في ظل مُقَفِرةٍ غبراء مُظَلِمَةٍ یُطیل تحت الثری في مها © اللا © 
تجهزي بجهاز تبلفین به یانفس بل الرّدَى لم تخلفي عَشا 

ومما بضاعف ثوابه فى شدّة الحَرٌ من الطاعات الصیام؛ لما فيه من ظما 
الهواجر؛ ولهذا كان معاذ بن جَبّل يتأسّف عند موته على ما يفوته من ظماً الهواجرء 
وكذلك غيره من السّلف. وروي عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه أنه كان يصوم في 
الصيف ويفطر في الشتاء. 

ووصّى عمر رضى الله عنه عند موته ابنه عبد الله» فقال له: عليك بخصال, 
الإيمان» وسمى اولها الصّوم في شدّة الحر في الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت 
عائشة رضي الله عنها تصوم في الجر الشديد. قيل له: ما حملها على ذلك؟ قال: 
كانت تبادرٌ الموت. 
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وكان 00 التيمي نی الصيف حتى يسقط . 

كات بعضص الصالحات تتو خی اشد ا حرا فتصومه فیقال لها في ذلك» 
فتقول : 7 السعر إذا 9 E‏ رب شير إل نها لا تؤثر إلا إلا العمل الذي لك 
يقدر ِ عليه الا قليلٌ من الناس؛ لشدّته عليهم . وهذا من علو الهمّة. كان أبو موسی 

]٩[‏ في شء» ع: او هی ۱: [5] الشين: العیب» وهو ضد الرّين. ا : «يبقي». 
[ع] الجدذث : القبر. [ه] في آ: «عمه» وفي ش» ع: «غمه». [5] مصدر لبث لبئاء على غير قیاس؛ 
لان المصدر من فعل بالکسر» قياسه التحريك إذا لم یتعك مثل تعب تعبا. (اللسان : لبث) . ]ا هو 
مُجَمم بن يسار أبو حمزة التيمي . قال سفیان الوري: لیس شيء من عمل أرجو أن یشوبه شيء كحي 


مجمباً التيمي . دعا مجمع ره عر وجل أن يميته قبل الفتنة» فمات من لیلته, وخرج زید بن علي من 
الغد. (صفة الصفوة ۰)۱۰۷/۳. 


اهمه 


الاشعري في سفينة» فسممٌ هاتفاً يهتف: يا ال المرکب. قفواء يقولّها ثلاثاً. فقال 
آبوموسی : يا هذا! كيف نقفُ؟ آما() ترى ما نحن فیه» كيف نستطيع وقوفاً؟ فقال 
الهاتث: ألا أخبركم بقضاءٍ قضاهُ الله على نفسه؟ قال: بِلَىء أخبرناء قال: فِنْ الله 
قضى على نفسه أنه من عطش نفسّه لله في يوم حارِ؛ كان حمًا على الله أن يرويّه يوم 
القيامة. فكان آبوموسی یتوخی ذلك الوم الحارٌ الشديد الحَرّ الذي يكاد الإنسان 
ینسلخ منه» فيصومّه . قال كعب: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إني آليت 
على نفسي أنه مُن عطش نفسّه لي أن أرويّه یوم القيامة. وقال غیزه: مكتوبٌ في 
التوراة: طُوبَى لمن جوع نفسّه ليوم الشبع الأكبر» طوبى لمن عطش نفسّه ليوم 
الرَيّ الأكبر. 

قال الحسن : تقولُ الحوراء لول الله وهو متكىء معها على نهر الخمر في الجئة 
تعاطيه الکاس في أنعُم عيشة: أتدري اي يوم زوجنيك اللة؟ هر إليك في يوم 
صائف بعید ما بينَ الطرفين» وأنت في ظماً هاجرة" من جهد العطش. فباهی بك 
الملائكة, وقال: انظروا إلى عبدي. ترك زوجته ولته وطعامه وشرابه من أجلي ؛ رغبة 
فيما عندي» آسْهَدُوا أني قد غفرت له؛ فَعَفْرَ لك يومئذٍ وزوجنيك. لما سار( عامر بن 
عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية يسأله أن یرف إليه حوائجه فيآبى » فلما أكثر 
عليه» قال : حاجتي أن ترد علي من خر البصرة, لعل الصُومٌ أن يشتدٌّ علي شيئاً؛ فان 

نزل الحَجَاج في بعض آسفاره بماء بین مکة والمدینة. خدعا بخدائه. ورأی أغرايا 
فدعاه إلى الغداء معی فقال له: دعاني مَنْ هو خیر منك فاجبته . قال: ومن هو؟ قال: 
الله تعالى» دعاني إلى الصیام فضمت. قال: في هذا الجر الشدید؟ قال: نعمء 
صمت ليوم. هو أشدٌ منه حَرًا. قال: فافطر وم غداً. تال: إن ضمنت لي البقاء 
إلى غد قال: ليس ذلك إليّء قال: فکیف تسألني عاجلا باجل لا تقدر عليه. خرجّ 
07 ایب ولا ترق [۲] الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. [۳) في آ: «سیره. 
[4] لفظ «هو» لم برد في ب. ش. ط. 
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ان عمرٌ في سفر مَعَهُ أصحابّه. فوضعوا سُفْرةَ لهم. فمرٌ بهم راع فدعوه إلى أن يأكل 
معهم» قال: اي صائم. فقال ابن عمر: في مثل هذا البوم الشدید ره وأنت بين هذه 
الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم!؟ فقال: ابادز أيامي هذه الخالية. فعجبّ منه 
ابن عمر» فقال له"“: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفطر 
عليه» ونعطيك ثمنها؟ قال: ها ليست لي» نها لمولاي . قال: فما عسیت أن یقول لك 
مولاك إن قَلْتَّ: أكلها الذثب. فمضی الرّاعي وهو رافعٌ أصبعَهُ إلى السّماء» وهو يقول: 
فأين الله! فلم یرل ابِنُ عمر يردد كلمته هذه. فلمًا قدمّ المدينة بعث إلى سيد الراعي» 
فاشترى منه الراعي والغنم» فاعتق الراعي ووهَبٌ له الغنمَ. 
نزل روح بن زنباع” © متزلً بين مكة والمدينة في خر شدي فانقض عليه راع 
من جبل . فقال له: يا راعي» ٠‏ هلم إلى الغدای قال: ني صائم. قال: أفتصوم 
في هذا الحَرٌ؟ قال: افع أيامي تذمَبُ باطلا!؟ فقال روح: لقد ضننت بأيامك 
يا راعي إذ جاد بها روح بن عا 
فیخشی عليه فلا يفطر. 
ا عليه» فيمسّحٌ على وجهه الماء. 
وسئل عمن يصومٌ فيشتدٌ عليه ال قال: لا باس أن يبل ثوباً يتبرَدُ به. ويصبٌ عليه 
الماه: 7 النبي 5 الح يعت علی راسه الماء وهو صائم». وكان أبو الدّرداء 
يقول : صوموا يوما شديدا خره لحر يوم النشورء وصلوا ركعتين في ظلمة الليل 
لظلمة القبور. 
وفي «الصحيحين»9*؟» عن أبي الدّرداء رضي الله عنهء قال: «لقد رأيتنا مع 


[5] في ب ط: «فقال له ابن عمره. [۲] رَوْح بن زنباع بن رَوْح بن سلامة» أبو زرعة» أمير 
فلسطين . وسید قومه. وکان شبه الوزیر للخليفة عبد الملك. توفي سنة ۸6 ه . (سير أعلام النبلاء 
2)1. [۳] في ب. ط: «يا راع». [ع) أخرجه البخاري رقم )١14548(‏ في الصوم: باب إذا صام 
ایام من رمضان ثم ان ومسلم رقم (۱۱۲۲) في الصوم: باب التخییر في الصوم والفطر في السفر. 
وأبو داود رقم (۲4۰۹) في الصوم : باب فیمن اختار الصیام في السفر. وابن ماجه رقم (۱0۹۳) في 
الصیام : باب ما جاء في الصوم في السفر . 


كان ابنُ عمر یصوم تطوعاً : 
وکان الامام أحمد یصوم حتی 
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رسول الله ئة في بعض آسفاره في اليوم الحارٌ الشدید الحَرٌء ون الرجل لیضع يده 
على رأسه من شِدَّة الحَرّ وما في القوم أحدٌ صائم الا رسول الله ي وعبد الله بن 
رواحة». وفي رواية: ان ذلك كان في شهر رمضان. 
لما صبّر الصّائمون لله في الحَرٌّ على شدّة العطش والظماء أفرَدَ لهم باباً من 
أبواب الجئة» وهو باب الريّان؛ من دخله شرب ومن شرب لم یظماً بعدها أبداء فإذا 
دخلوا أغلق: علی مُن بعذهم فلا یدخل منه غیزهم وقد تحثث أحياناً رادت عير 
مُعتادة تُذكُرٌ بالا كالصّواعق. والرّيح الحارة المحرقة للزرع قال الله تعالی : 
« وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ فَيُصِيبُ بها من يَشَاءُ 4(. وقد روي أن الصواعق قطعة من نارٍ 
تطير من في المَلّكَ الذي یج السّحاب عند اشتداد غضبه. وقال الله تعالى: 
« نَأصَابَها إعُصارٌ فيه ناژ فَآحْتَرَقَت 204 والإعصار الریح الشديدة العاصف التي فيها 
ناه والصّرٌ: الرّيحُ الشديدة البَرّدِ. وقد عذّبَ الله تعالى قوم شعيب اوو 
اصایهم خر آخذ بانفاسهم فخرجوا من البيوت إلى الصحراء فاطلّهم ابه فووا 
لها برد فاجتمعوا تحتها کلهی ٠‏ فأمطرّت ت علیهم نار بحري کلهم". فكل هذه 
العقوبات بسبب المعاصي. وهي من مقدمات عقوبات جهنم وأنموذجها . 
ومما بل على الجئة والنار أيضاً ا سار الله في الدنیا لأهل طاعته وأهل 
محصيته ؛ إن الله 7 یعجل لأوليائه وأهل طاعته من نفحات م الجئة وروحها ما 
یجذونه ویشهدونه بقلوبهم ممًا لا تحيط به عبارة» ولا تحصره إشارة» حتى قال 
بعضهم : اه لحم بي اوقات اقول: إن كان أهلٌ الجنة في مثل ما آنا فيه فإنهم في 
عيش طيب. قال أبوسليمان: أهلٌ الليل في ليلهم اد من أهل اللهو في لهوهم . 
" وقال و الرّضا باب الله الاعظی 9 الدنياء ومُستراحٌ العابدين. قال الله 
تعالی : « من عَمِلَ صالحاً من ذَكرٍ أو ی وَهُوَ مُؤْمِنْ فلنْخيينهُ حَيَاةَ طهْ۲۹4. قال 
[] سورة الرعد الاية ۱۳. [5] سورة البقرة الآية ۰۲۹۰ [5] في ب. ط: «فأحرقوا»» وفي ع: 


«فاحرقتهم». ]٤[‏ سورة النحل الاية ۹۷. 
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الحسن : يررقه“ طاعةً يجدٌ لذّتها في قلبه. أهل التقوی في نعيم حيث کانوا في 
الدنياء وفي البرزخ. وفي الآخرة. 
العیش عيشهُمُ والملك ملكهُم ما الاس لا هم بائوا أو اقتربُوا 
وأمّا ال المعاصي والاغراض( عن الله. فان الله یج لهم في الدنیا من 
أنموذج عقوبات جهنم ما یعرف أيضاً التجربة والدوق» فلا تسأل عما هُمْ فيه من ضيق 
الصدر وخرجه ونکده» وعمًا یعجّل لهم من عقوبات المعاصي في الدنیا ولو بعد حين 
من زمن العصیان. وهذا من نفحات الجحیم المعجلة له ثم ینتقلون بعد هذه الدار 
إلى اشدٌ من ذلك وأضيّقَ. ولذلك یضیق على آحدهم قبزه حتی تختلف فيه أضلاعه 
ويُفتح له باب إلى النارء فیاتیه من سَمُومهاء قال الله تعالی : « وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكري 
فان له مُعيشة ضکا 74 “. وورد في الحدیث المرفوع تفسیرها بعذاب القبر . ّ بعل 
ذلك یصیرون إلى جهنم وضيقهاء قال الله تعالى : « وإذا ل منها مکانا ضیف 
ُقرنین. دَعَوا هُنالك تُبُوراً. لا تذوا اليوم ورا واحداً وآدْعُوا تُبُوراً كثيراً 4 . 
وممًا يدل أيضاً في الدنیا على وجود الثار [ويذكر بها]" الحُمُى التي تصيبٌ 
بني آدم» وهي نار باطنة ؛ فمنها نفحةً من لحت سَموم جهنم» ومنها تفحة من نفحات 
u‏ وقد روي في حديث خرجه الامام أحمد 2 وان ماجه آنها 8 المژمن 
من النار. 
والمراد” أن لیر وب المؤمن وتثه منهاء كما بتي الك َب 
الحديد. وإذا طْهْرّ المؤمنُ من ذنوبه في الدنياء لم یجذ خر الثار إذا مر عليها يوم 
القيامة؛ لاد وجدانٌ الناس لحزها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن طهُرَ من 
[1] في ب. ط: «نرزقه». [۲] في ش» ع: «والمعرضون». [۳] سورة طه الآية ۰۱۲4 [ع] سورة 
الفرقان الآية ۱۳ و ۱4. [5] زيادة من ش. ع. [5] رواه آحمد في «المسند» 44۰/۲ وهو حديث 
حسنء واب بن ماجه رقم (۳6۷۰) في الطب: باب الحمى » من حدیث أبي هريرة» عن البي وڳ أنه عاد 


مریضا ومعه آبو هريرة» من وعك كان به» فقال رسول الله از : «ابشر فإن الله يقول: هي ناري 
أسلّطهاعلى عبدي المؤمن في الدنیا؛ لتکون حظة من النار في الا خرة» . ۷1 في ب» ط: «والمدار» . 
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و o‏ 0 
الذنوب ونقي منها في الدنياء جار على الصراط كالبَرق الخاطف والریح, ولم يجدٌ 

59 وني حدیث ۳ لمرفوع في (مسند) (۱) ۳ نیم یدخلونها فتکون 
علیهم برد ا كما كانت علی [براهیم» حتی 7 لا ها من بردهم . 

ومن أعظم ما دک بنار جهنم انار التي في الدنياء قال الله تعالی: تن 
جَعَلناها تَذکرة وَمََاعا لِلْمُقُوينَ 4" يعني أن نار الدنيا جعلّها الله تذكرةً تذكر بنار 
الا خر( . م ابن مسعود بالحدّادين وقد أخرجوا حديداً من النارء فوقف ينظر 
إليه وییکی . 

وروي عنه أنه مر على الذین ينفخون الکیر فَسَقَطَ. وکان أويس يقفُ على 
الحدّادین فينظر إليهم كيف ينفخون الكيرّء ويسمَعُْ صوت النار. فیصرخ ثم یسقط. 
وكذلك الربيع بن خثيم . وكان كثير من السلف يخرجون إلى الحدّادین ينظرون إلى ما 
یصنعون بالحدید. فيبكون ويتعوّذون بالله من الثار. ورأى عطاء السّليمي امرأة قد 
سجرت تنورهاء فغشي عليه”؟؟. قال الحسن: كان عمر رَبّما توقذ له النار» ثم يُدني 
يده منهاء ثم يقول: يا ابنَ الخطاب! هل لك على هذا صبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فیضع أصبعه فيهء ويقول: خس 
ثم يعاتب نفسه على ذنوبه . جح ن العبّاد ا رب ند وعاتب نفسه» فلم يزل 
يعاتبها حتی مات . نار الدنیا جُرْءٌ من سبعین جزءاً من نار جهنم » وغسلّت بالبحر مرتین 
حتی آشرقت وخفٌ حرّهاء ولولا ذلك ما انتفع بها اهل الدنیا. وهي تدعو" الله ألا 

[1] قطعة من حدیث رواه أحمد في «مسنده» ۰۳۲۹/۳ وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۵6/۷ 

و ۰/۱۰ ۱۳۹۰ وقال : «قلت لجابر حديث في الصحيح موقوف غير هذا رواه أحمد ورجاله نقات» . 

وقال المنذري في «الترغيب» 7/1 : «رواه آحمد. ورواته ثقات» والبيهقي باسناد wa‏ ۰ [۲ سورة 
الواقعة الآية ۷۳. 4 (۳] في ب» ط: «جهلم». ٠‏ [4] صفة الصفوة ۰۳۲۶/۳ [8] خس : كلمة یقولها 
الإنسان إذا اصابه ما مضه وأحرقه غفلةً» کالجمرة والضربة وتحزها. (اللسان : حسس) . وبعدها في «صفه 


الصفوة» ۱۹۹/۳ : «ثم یقول: يا خنیف! ما حملك على ما صنعت یوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت 
یوم کذا؟» [ت] في ب ط: «تدعو إلى الله . 


كمه 


یعیذها إليها. قال تعفن السَلف : : لو أخرج امل النار منها إلى نار الدنيا لقالوا فيها ألي 
عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها برداً. كان عم يقول: أكثروا ذَكْرَ الثار؛ فان 
حرها شدید» وان قعرها بعید » ان مقامعها © حديد. كان ابن عمر وغيره من السّلف 
إذا شربوا ماء بارداً بکوا وذکروا أمنيّة آهل النار وأنهم يشتهون الماء البارد؛ وقد حيل 
بينهم وبين ما يشتهون. ويقولون لأهل الجنة : : « آفیضوا عَلینا من الماء أو مما ررکم 
الله 0 فیقولون لهم : 7 الله قد حرمهما على الكافرين. والمصيبة العْظمَى حين 
تب ار على أهلهاء وييأسون من الفَرَجء وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه آهل الجنة 


7 ار 


« الّذين سَبَعَثْ لَهُم منا الحشنی أولئكَ عنها مُبَعَدُونَ 4 . 


لو آبصضرت عَيْنَاكَ أل اشفا 

شربهُمُ المُهْلُ في قَغرها 
حول أخراهم لأولاهم 
قد > کت كر كه حرطا 
وجيء شالت ان ماه 


زفيل. رة أن .ارقي 


سیقوا الی الصا وقد ارا 
اة ف ار مارا 
في جج المُهْل وقد أَغُرقوا 
لكن من النیران لم تَفرقوا 
شرژها من خولها مج دق 


بقل اران أن مر 


# 4 د 
فى ذكر فصل الشتاء 
النبي كك قال: «الشتاء رَبِيعٌ الوا ك جا الیهشی ٩۳‏ وغ وزاة یه وطال ليله 
فقامّه. وقصّرٌ نهاژه فصامّه». اما كان الشتاء ربِيعُ المؤمن لأنه يرع فيه في بساتين 
[1] المقمعة: واحدة المقامع› وهي سياط تعمل من حدید رژوسها معوجة . (النهاية 6 /۱۰۹). 
[۲] سورة الاعراف الابة ۰ [۳] سورة الأنبياء الآية ۱۱ لكأ رواه احمد في «المسنده 


۳ ودذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى » واسناده حسن» . 
[6] رواه البيهقي في «السنن» ۰۲۹۷/4 وأورده الألباني في «ضعیف الجامع الصغیر» برقم (۳۶۲۹). 


eo 


الطاعات. ويسر في ميادين العبادات وینژه قلبه في ریاض الأعمال الميسّرة فيه» 
المژمن فى الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات؛ فان المؤمن يقدرٌ فى الشتاء على 
صیام نهاره من غير مشقة ولا کلفة تحصل له؛ من جوع ولا عطش ؛ فإن نهاره قصير 
بار فلا بحس فيه بمشقة 2 الصيام . وفي «المسند» و «الترمذي») عن النبي ڳل 
قال: «الصيام في الشتاء العَنِيمةٌ الباردة» . 

وكان أبو هريرة رضي الله عله يقول: ألا ادلم على الغنيمة الباردة؟ 
قالوا: بلی» فیقول: الصیام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة آنها غنيمة لت 
بغير قتال, ولا تغب ولا مشق فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفواً صفواً بغير كُلْفَةِ. 

ما قيامُ ليل الشتای, فلطوله يمكن أن تاخذ النفسٌُ حظها من النوم» ثم تقوم 
بعد ذلك إلى الصلا, فيقرأ المصلي وزد كله من القرآن وقد أخذت نفسّه حظها من 
النوم» فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك وزده من القرآن» فیکمُل له مصلحة 
دینه وا بدنه . 

۰ 0 ی ۸ ت 

ومن كلام یحی بن معاذ: اللیل طویل فلا تفصره بمنامك والاسلام في فلا 
تدنشه بآثامك؛ بخلاف ليل الصیف؛ فإنه لقصره وحره يغب النوم فيه فلا تكاد تخد 
النفش حظها بدون نومه كله فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدةٍء وقد لا یتمکن فيه 
لقصره من الفراغ من ورده من القرآن. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال : 
مرحباً بالشتاء تنزلٌ فيه ابر ویطول فيه الليل للقیام» ویقضر فيه النهار للصیام . 
طویل بقومه, ونهازه قصیر یصومه . وعن غبید بن عمیر أنه كان إذا جاء الشتاءء قال: 
يا اهل القرآن! طال لیلکم لقراءتکم فاقرژوا وقصّرٌ النهاز لصیامکم فصوموا. 

[۱] رواه الترمذي رقم ۱۷۲۹۷ في الصوم : باب ما جاء ف في الصوم في الشتاء, من حديثٍ عامر بن 
مسعود » وهو مرسل كما قال .الترمذي ؛ لانْ عامر بن مسعود لم يدرك النبي یذ . وفي سنده أيضاً مير بن 
عریب. لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه أحمد في «المسند» ۰۳۳۵/4 [۲] لفظ «فاقرژوا» لم يرد في 1 
»2 ع. 


ممه 


ام" لیل, الشتاء یعدل صيامً نهار الصيف» ولهذا بکی معاذ رضي الله عنه عند 
ریغ قال نما أبكي على ظما الهواجر. وقیام ليل الشتاء”ء ومزاحمة العلماء 
بالرکب عند حلق الذكر. وقال معْضد”: لولا ثلاث: ظماً الهواجر» وقيامٌ ليل 
الشتاءء ولذادَّةٌ التهجد بکتاب الله » ما بالیت أن أكون يَعْسوباً. القیام في ليل الشتاء 
يش على النفوس من وجهین : 

آحذهما : : من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شذة البرد؛ قال داود بن 
رشید“: قام بعض إخواني إلى ورده باللیل في ليلة شديدة البردء فکان عليه خلْان, 
فضربه البرد فبکی» فهتف به هاتف: أقمناك وأنمناهم. وتبکي علینا! خرجه 
أبو نُعيم 

والثاني: بما يحصّلٌ بإسباغ الوضوء في شد الد من التأْم» وإسباعٌ الوضوء 
في شدَّة البَرْدِ من أفضل الأعمال. وفي «صحيح مسلم») عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي بل قال: «الا دم على ما یمحو الله به الخطایا وفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسولٌ الله » قال: إسباعٌ الؤضوء على المكاره. وكثرة الخطا 
إلى المساجد وانتظارٌ الصّلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط». وفي 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي يه أنه رای ربّه عر وجل - يعني في 
0 فقال له: يامحمد! فم يختصم الملا الأعلى؟ قال: في الدرجات 
والكفّارات. قال: والکفارات سباغ الوضوء : في الکریهات ونقل الأقدام إلى 
[] في شء ع: «وقومواء لما طال ليل الشتاء كان قيامه يعدِلُ. .». [7] بعدها في ب: «ولذاذة 


التهجد». [۳] هو معضد بن يزيد العجلي, يكنى أبا ذرء لم يحفظ له حديث مسند» وإنما كان مشغولاً 
بالتعبد. وفي الحلية : «معضد آبوزید العجلي». والخبر في ترجمته في «حلية الأولياء» ۱۵۹/4 و «صفة 
الصفوة» 47/7 []] اليَعسُوبٍ: ذکر النحل. [5] داود بن رشید. آبو الفضل الخوارزمي البخدادي» 
صاحب حديث» ثقة. مات سنة ۲۳۹ ه . (سیر أعلام النبلاء ۱۳۳/۱۱). [5] الحلية ۳۳۵/۸ ونسب 
الذهبي الخبر إلى داود نفسه في «سیر اعلام النبلاء» ۰۱۳4/۱۱ [۷] رواه مسلم رقم (۲۵۱) في 
الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. والموطأ ۱6۱/۱ في قصر الصلاة في السفر: باب 
انتظار الصلاة والمشي إليهاء والترمذي رقم (۵۱) في الطهارة : باب ما جاء في اسباغ الوضوء. والنسائي 
۱ و ٩۰‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوه. 


۹ 


الجمُعات ‏ وفي روایة: «الجماعات» - وانتظار الصلاة بعد الصلاة» مُنْ فعل ذلك 
عاش بخیر ومات بخير» وکان من خطیته کیوم ولدته أمّه. والدُرجات: إطعامٌ الطعام 
وافشاء السّلام » والصّلاة باللیل والناس نیام؛ وذکر الحدیث. خرجه الامام أحمد“ 
والترمذي . وفي بعض الروايات: «إسباغ الوضوء في السّبرات». والسّبرة؛ شدّة 
لبرد۲۳. فإسباغ الوضوء في شدّة البرد من أعلى خصال الإيمان. رَوَى ابن سعدٍ 
بإسناده : أن عمر رضي الله عنه وصی ابنه عبد الله عند موته فقال له : يا بني ! عليك 
بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الوم في شِدَّة الحر أيام الصيف. وفتل 
الأعداء بالسیف والصبر على المصیبف. وإسباغ الوضوء في الیوم الشاتي » وجل 
الصلاة فى یوم الغيم » ورك رَدْغْةَ الخبّال . قال: فقال: وما ردغ الخبّال ؟ قال : 
شرب الْحَمْر. 
که ۳ 5 720 #۶ 8 2 
وروى الاوزاعي عن یحی بن أي كثير 9ك قال: ست من كن فيه فقد استکمل 
الإيمانَ؛ قتالُ أعداء الله بالسیف, والصّيامُ في الصيف وإسباغٌ الوصو في اليوم 
الشاتي » والتبكيرٌ بالصّلاة في الیوم لیم وتركُ الجدال والمراء وأنتَ تعلم أنك 
صادق» والصبر على المصيبة. وقد روي هذا مرفوعاً . خرجه محمد بن نصر 
المروزي في الصلاء» له باسناد فيه ضعف. عن آبي سعید الخدري(*) 
رضي الله عنه : «ست من كن فيه بل حقيقة الایمان: ضربٌ آعداء الله بالسیف» 
وابتداز الصلاة في اليوم الدجن» واسباغ ا عند المکاره والصّيام في الحرّء 
رواه أحمد في «المسند» ۱۱۳/۰۵ والترمذي رقم (YY)‏ في تفسير سورة: باب ومن سورة 
«ص». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وللمؤلف ‏ رحمه الله - رسالة في شرح هذا الحديث 
آسماها: «اختیار الأولى : : شرح حدیث اختصام الملأ الاعلی». وهي مطبوعة. [۲] النهاية ۳۳۳/۲ 
[۳] يحبى بن أبي کثیر» أبو نصر الطائي» اليسامي » اختلف في اسم أبيه . کان طلابة للعلم» حجة» 
روی له الجماعت. مات سنة ۱۲٩‏ ه . (سیر آعلام النبلاء /۲۷)- لك بعدها في 3 ش» ع: 
«مرفوعا» . والحدیث في كنز العمال ۵۸۹/۱۵ و ٩۰۰‏ وعزاه إلى الديلمي في «الفردوس»۰ عن أبي 
سعید. وهو في «الفردوس» ۰۳۲۹/۲ كما آورده السيوطي في «جامعه الصغير» وذكره الألباني في 
«ضعیفه» برقم ٩‏ ورمز له ب «ضعیف جذا». قال الزييدي في «الر تحاف» ۰/۷ : «وفي سنده 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك واه». 


0۰ 


وصِيْرٌ عند المصائب. ورك المراء وأنت") صادق». وفي کتاب «الزهد»") للامام 
آحمد عن عطاء د بن يسار ۳) قال : قال موسی عليه السلام: يارت! من هم أهلك 
الذين هم املك تظلهم في ظل غرشك؟ قال : ابره أيديهم › الطاهرة قلوبهم. 
الذين يتحابون لجلالي» الذين إذا درت دُكروا بى وإذا كرا در بذكرهم 
یعون ل في ا وينييون أ ذكري كما تنيت الور 9 أوكارهاء 
يغب یه 

وقد رُوي عن داود بن شید قال: ام 0 رجل ليلة ار لیتوضاً للصلاةء 
فاصاب الماء بارداً فبكى › > فنودي : : أما ترضى ضَى آنا أنمناهم وأقمناك حتى تبكي علينا؟ . 
خرجه ابن السمعاني . 

معالجة الوضوء فى جَوْف اللیل للتهجد موجبٌ لرضا الرب» ومباهاة الملائکت 
ففي شدَّة البرد يتأكد ذلك. ففي «المسند “© و «صحیح ابن حبان» عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» عر عن الني 4 قال: «رجلان من أمُتي؛ یقوم أحذهما من الليل 
نت نفسه إلى لطهور وعلیه عمد فیتوضاه فادا وض يديه الت دی وإذا 
وف وجهه انحلت عقدت واذا مسح < رأسه انحلت عة وإذا وم رجلیه انح 
عقدَةٌ؛ فیقول الرّبُ عر وجل للذین ‏ وراء الحجاب: انظروا إلى عَبدي هذا یعالج 
نفسه ما سألني عبدي هذا فهو له». وفی حدیث عطیقف عن أبي سعید» عن 

51 في ش: «وأنت محق». وفي الفردوس والكنز: «وان كنت محقاء . 9 الزهد ص .٠١‏ 
[۳] في ب ط: «رضي الله عنه». وهو عطاء بن يسار الهلالي . أبو محمد المدني» ثقةء فاصل. 
صاحب مواعظ وعبادةء مات سنة 44 هاء وقيل بعد ذلك. (التقریب ۲۳/۲). [5] في ب. ط: 
«دكروني» . 0 أي إذا اشتد غضبه . لكا في سير اعلام النبلاء 4رد : حدثنا داود بن رشیدء قال: 
قمت ليلة اصلي. فاخذني البرد لما آنا فيه من العري. فأخذني النوم فرأيت کان قائلا یقول: يا ِِ 
آنمناهم وأقمناك فتبكي علینا؟ . [¥] مسند أحمد ۶6 و ۰۲۰۱ و «صحیح ابن حبان» ۳۲۹/۳ - 


۽ (AA)‏ موارد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» قف وقال: ورواه أحمد والطبراني في عير 
وله سندان» رجال أحدهما ثقات». وذكره أيضاً في ۲ وقال: «رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وفيه 


كلام». [2] في آ ش: «يعالج» وهي رواية ثانية. [ه] في آ. ش» ع: «للذي». 


اكه 


النبي ا قال: إن الله ليضحَك إلى ثلائة نفر: رجل قام من جوف اللیل فاحسَنَ 
الهو ثم صلّی. ورجل") نام وهو ساجد. ورجل في كتيبة منهزمة على فرس جوادٍ 
لو شاء أن يذهب لذهب»). 

قال أبو سليمان الداراني : كنت يله باردة ف في المحراب. فأقلقني رده فخأت 
إحدى يديٌّ من البردء وبقیت الأخرى ممدودة» فغليّتي عيني» فهتّف بي هاتف: 
يا أبا سلیمان. قد وَضْعْنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأخرى لوضئنا فيها. قال: 
فآليت على نفسي لا آدغو إل ويَدَاي خارجتان؛ خرا كان أو بَرْداً©. قال مالك 
رحمه الله : كان صفوان بن سیم يصلّي يعني بالليل - في الشتاء ف في السطح. و 
الصيف في بطن البيت» يتيفظ بر ولرد حتى يصبح» ثم یقول: هذا 2 
صفوان» وأنت ت اعلمٍ به وانه لترم رجلاه حتى یعود مثلّ السقط من قيام اللیل» ثم 
| یظهر فيها 2 عروق خضرّ. وكان صفوان وغیره من العُبّاد يُصلُون في الشتاء باللیل في 
ثوب واحدء ليمنعهم الرد من الم . ومنهم من كان إذا نَعَسٌ ألقى نفسّه في المای 
ویقول: هذا هون من صَديد جهنم . 

كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه باللیل : يا فلان. ويا فلان» ويا فلان! قوموا 
و وا فقیام هذا الليل» وصیام هذا النهار هون من شرب الصّدید 
ومقطعات الحدید غدا في النار. الوا الوا النجاء النجاء! . 

كان قوم من العبّاد يبيتون في مسجل وکانوا یتهجدون باللیل. فاستیقظ واحدٌ 
منهم ليله فوجد |خوانه نياماً؛ فسمعٌ هاتفاً یهتف من جانب المسجد: 


[1] حتی قوله: «لذهب» لم یرد في ا. ش» ع. [؟] آخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۰) في المقدمة: 
باب فيما أنكرت الجهمية. من حديث أبي سعيد الخدري. ولفظه : إن الله ليضحك إلى ثلاثة : للصف 
في الصلاةء وللرجل يصلي في جوف الیل وللرجل یقاتل - آراه قال - خلف الكتيبة». وفي زوائد 
البوصيري : في إسناده مقال. أورده الالباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» برقم ۰۳۵ وفي «ضعيف الجامع 
الصغیر» برقم ۱۹۵۹ وانظر «مجمع الزوائده ٠٠١۹/۲‏ . آخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
۶ كافي ش» ع: «فيهماء. وفي السیر: «فیه». والخبر آخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
۵۰ وبنحوه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ۱۵۳/۲. [5] يقال ذلك في الاستعجال. كما تقول: 
البذار البذار. والخبر في «صفة الصفوة» 4 /۱۵۰- ۱۵۱ و «سير أعلام النبلاء» ١47/5‏ ۰۱8۳ 


o۲ 


ایا عَجَباً لاس مَنْ قَرْتْ ”" هم مطاعم عُنْض بعدّها الموت منتصب 
وطول قیام اليل اسر من واهون من نار تفور وتلتهبٌ 
وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر ری في منامه کال آتی آتاه فانطلقٌ به إلى 
النار حتى راهاء ورأى فيها رخال یعرفهم ۳ سا بالسلاسل» فأتاه مَلَكُ فقال له : 
لم يرع0», » لست من أهلها. فقص ذلك على أخته حفصةء وة فة حلي 
رسول الله ل فقال: : «نعم م الرجل عبد الله لو كان ان من الليل ٠»‏ -فكان این عمر 
بعد ذلك لا ينام من الليل إل قليلا © , قال الحسن : افضل العبادة الصلاة في جوف 
الليل. وقال: هو آقرب ما يقرب به إلى الله عر وجل . وقال: ما وجت في العبادة 
أشد منها. ورژي سلا هيل في و فقال : وجذت أفضل الأعمال قيام 
اللیل ما عندهم آشرف منه. ورأی کر السّلف خياماً عرقي فسأل: لمن هي؟ 
فقیل : للمتهجدین بالقران فكان بعد ذلك لا ینام . 
فما ل بعيد الدّار لا رن( الحمى وقد نصبّت للج ارهن (V)‏ خيام 
علامة طردي طول ليلي نائم وغيسري یری أن المنام حرام 
ومن الصالحين من كان بلط به في الحَرٌ والبَرْد كما دعا النبي يكل لعلي أن 
ذهب الله عنه الحَر والبَرّدَهِ فكان يلس فى الشتاء ثيابَ الصیف. وفي الصيف ثياب 
الشتاءء ولا يد جر ولا برد وكان خض التابعين 53 عليه الطهور فى الشتای 
[ في آ» شنز «لذت». ۲] المُؤئّة: القوت. جمع مُونْ. [۴] في آ» ش: «لا يعرفهم». 
[8] في ب. ط: «لن تراج . Bb]‏ أخرجه البخاري 4۰۳/۱۲ في التعبير» باب الاستبرق ودخول الجنة 
في المنام » وباب الأمن وذهاب الروع في المنام » وفي فضائل أصحاب النبي كك : باب مناقب عبد الله 
ابن عمر وغير ذلك. وأخرجه مسلم رقم (418؟) و (۲۷۹) في فضائل الصحابة: باب من فضائل 
عبد الله بن عمر. وللحديث روايات عدة. انظرها في «جامع الأصول» ١٤١/۲‏ - ۵4۳. [5] في بء 
ط: ولم آقرب». [¥] في ب. ط: «للسائرین».[۸] .من حديث أخرجه ابن ماجه رقم (۱۱۷) في 
المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ياء عن ابن آبي ليلى . وفي زوائد البوصيري : إسناده 
ضعیف › ابن أبي لیلی شيخ وکیع» وهو محمد. ضعيف الحفظ لا یحتج بما ینفرد به . غير أن الشيخ 


الألباني أورده في «صحيح ابن ماحه» برقم ۹ ورمز له بالحسن وذلك بطریقین احرین» في أوسط 
الطبراني» وحسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد». 


۳ 


فدعا الله عر وجل» فکان يؤتى بالماء في الشتاء وله بخاز من خره. رأی آبو سلیمان في 
طریق الحجٌ في شدًة اد شيخاً عليه خلمان ”“ وهو یرشح عرقا. فعجب منه وسأله 
عن حاله. فقال: اما الحَرٌ والبَرْدُ خلقان لله عر وجلٌ؛ فان أمَرّهما أن يغشياني 
أصاباني» وان أمَرَهما أن يتركاني تركاني وقال: أنا في هذه ابر من ثلاثين سنةء 
بسني في البرد فیحاً من محبته» يسني في الصيف برد من محيته. وقيل لآخر 
وعلیه خرقتان في يوم برد شدید : لو استتر ت في موضم یکنكگ من ابر فانشد : ۱ 
خسن ظني آنني في فنائه هل أَحَدٌ في كله یج البَرْدا 

وأمّا من يجد ابر وهم عامة الخلق. فانه شرع لهم دفع أذاهُ بما یدفعهُ من 
لباسٍ وغيره . وقد امن الله على عباده بأن لى لهم من أصواف , بهيمة الأنعام وأوبارها 
وأشعارها ما فيه دفء لهم. قال الله تعالی : « والانعام خلقها لکم فیها دفء ء ومنافع 
ومنها تأكلُون 4 وقال الله تعالى: « وَمِنْ أضوافها وأؤبارها وَأَشْعَارها أثاثاً ومع 
إلى جين 4 . روى ابن المبارك» عن صفوان بن عمرو» عن سلیم بن عامر» قال: 
كان و الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاءً تعاهَدَهُم وكتبّ لهم بالوصية : إن 
الشتاء قد حضَرٌ وهو عدو فتأهْبُوا له أَمْبنهُ من الصوف والحمّاف والجوارب. واتخُوا 
الضوف شعاراً ودثاراً؛ فان ار عدُو؛ سريمٌ اتف ضر د وان كان يقت 
. بذلك عم إلى أهل الشام لما فحت في زمنه. فكان یخی على من بها من الصّحابة 
وغيرهم ممُن لم يكن له عهد بِالبَرْدِ أن يتأدّى ببرد الشام ؛ وذلك من تمام نصيحته 
وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيّته رضي الله عنه. 

وروي عن کعب» قال : آوحی الله تعالى إلى داود عليه السلام : : أن تأهبٌ لقنو 
قد اطلك. قال: یارب من عدوي ولیس بحضرتي عَدُوٌ؟ قال: بلى» الشتاءُ. ولیس 
المأمور به أن يتقي لبَرّدَ حتی لا يصيبّه منه شيء بِالكليّة ؛ فان ذلك بضر أيضاً. وقد 


[1] في أء ش. ع: «أخلاق». وهما بمعنى [] سورة النحل الآية ه. [۳]سورة النحل الآية 
قم 


o٤ 


كان بعض الأمراء يصون نفسّه من الحَرٌ والبَزّد بالكليّة حتى لا بح بهما بدن فتلت 
باطنه وتَعجّل موته . فان الله تعالى بحكمته جَعلَ ال وا في الدنیا لمصالح عباده؛ 
فالحَرٌ لتحّل الأخلاط, واه لجمودها؛ فمتّى لم يُصب الأبدانَ شيء من الحر 
والبرد تعجل فساذها. ولكن المأموز به اتقاءُ ما يؤذي البَدَنْ من ذلك فان الحرّ 
المژذي» والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني ي أدم . قيل لابي حازم 
الزاهد : نك لتشدّد يعني في العبادة. فقال: وکیف لا لد وقد ترصد لي 
أربعة سر عدُوًا. قيل له: لك خاصّة؟ قال: بل لجميع من يعقل. 0 وما هذه 
الأعداء؟ قال: 


أمّا أربعةٌ فمؤْمِنٌ يحسُدني» ومنافقٌ يبِعْضني, وکافر يقاتلني» وشيطان يغويني 
۱ وا وأما العشرة : فالجوح, والعطش, والح والبَرْدُ والعْرَيُء والمَرَضء 
والفاقة» والْهَرم» والموث. والناژ؛ ولا أطقَهن إلا بسلاح تام ولا أجدُ له سلاحاً 
أفضلَ من التقوی. فَعَدٌ الحَرٌ والبَرَدَ من جملة أعدائه. 

وقال الاصمعي : كانت العربٌ تُسمّي الشتاء الفاضح» فقيل لامرأة منهم: آیما 
شد علیکم ؛ القيظ أم الَر؟ قالت: سبحان الله! مَنْ جعل البؤس كالأذى؟ فجعلت 
الشتاء بؤساًء والقيظ أذىّ. قال بعض السّلف: إن الله تعالى وصف الجنة بصفة 
الصيف لا بصفة الشتاءء فقال تعالى: في سر مَخْضُودٍ. وطلح منضود. وَظِلُ 
ممذود. وماء موب . وفاكهة کثيرة 2©"”4. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: 
( مين فيها عَلَى الأرَائِك لا يَرَوْنَ فيها شمسا ولا رَمْهَريراً 04+ فنفی عنهم شِدّة 
الحَرّ والبرد. قال قتادة: علم الله آن شَدَة الحَرّ تؤذي› وشدة البرد تؤذي ؛ فوقاهم 
أذافما جميعاً. 


قال أبو عمرو بن العلاء: إِنْي لأبعْض الشتاء لنقص الفروض » وذهاب الحقوق» 


[1] في ب ط: «ابن آدم». [۲] سورة الواقعة الآيات ۰۳۲-۲۸ [۳] سورة الإنسان الآية ۱۳. 


۵ 


وزيادة الكلفة تة على الفقراء. وقد روي في حديث و : أ اا تفرح بذهاب 
الشتاء؛ لما یدخل ةذ فيه على فقراء المومتین من الشئة. ولکن لا يصح إسناده. وروي 
أيضاً مرفوعاً: «خيرٌ صیفکم أشدَهُ حرّاء وخيرٌ شتائكم آشله برد ون الملائكة لتبكي 
في الشتاء رحمة لبني آدم». واسناده أيضاً باطل. وقال بعض السلف: البَرْدُ عدو 
الدين. يشير إلى أنه یر عن كثير من الأعمال. وط عنهاء فتكسَلٌ النفوس بذلك. 
وقال بعضهم : خلت القلوبٌ من طين؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطینْ فيه. 

قال الحسن: الشْتاءٌ دک فيه الاح والصّيفٌ أنثى فيه الَتَاجُ؛ يشيرٌ إلى أنَّ 
الصيف تنج فيه المواشي والشجر. والصيفٌ عند العرب هو الربیع وأما الذي تسميه 
الناس الصيف فالعرب يسمُونه القيْظ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجر 
فتنعقدٌ مواد ا فتظهر في الربيع مباديهاء فتزهر الشجَرٌ ثم توق 2 إذا ظهرت 
الثمارٌ قوي حر الشمس ؛ لانضاجها. الایثار في الشتاء للفقراء جما یدفع عن عنهم ابر له 
فضل عظيم ۽ خرچ صفوان بن سلیم في ليلة باردة بالمدينة من المسجد» فرأى رجلا 
غازياء ع ثوب وکساه إياه» فرأى بت آهل الشام في منامه أن صفوان بن سم 
دخل الجئة بقميص كساه. فقدمٌ المدينة» فقال: دلوني على صَفوانَ فأتاه فقص 
عليه ما رأی ؟. 


رأي مسعر )۳ أعرابياً ی یتشوق*) فى الشمس» وهو یقول: 
جاء الشتاء ولیس عندي درهم ولد بخص بمشل ال المسلم 
قد قطع الاس الجباب وغیرها وكائني بفناءِ مكّة محر 

فنزع مسعر جبته فالبسَه إيّاها. 

۳ في ش»› 1 «والایثار للفقراء في الشتاء» . ۲ صفة الصفوة 4/1 . [۳] هو مسغر بن کدام 
ابن ظهیر بن عبيدة, آبو سلمة الهلالي. الكوفي. شيخ العراق ثقة ثبت فاضلء جمع العلم والورع» 
توفي سنة ۱۵۵ ه . (سیر أعلام النبلاء ۱۹۳/۷ - ۱۷۳). [ع] أي جلس یستدفیء في الشمس وقت 
الشروق . 


9۹۹ 


رُفع إلى بعض الوزراء الصالحین أنَّ امراة معها أربعة أطفال, أيتام, وهم عراة 
جیاغ. فامر رجلا أن يمضي إليهم ویحمل معه ما يُصلِحُهم من كسوةٍ وطعام» ثم تزع 
ثیابه وحلف: لا لبستها ولا دفيت حتى تعوة وتخبرني نك کسوتهم وأشبتهم» فمضى 
وعاد وأخبره آنهم اکتسوا وشبعوا وهو يُرعد من البرد» فلبس حينئذٍ یاه خرج الترمذيی) 
من حديث أبي سعيد مرفوعاً : «من أطعم مؤمناً على جوع أَطعَمهُ الله يوم القيامة من 
هار الجنّة » ومن سَقَاهُ على ظم سقاة الله يوم (© القيامة من الرّحيق الختوم » ومّن كسَاة 
على عُرْير اه الله من خر الجنة». وروی ابن آبي الدنیل۳) بإسناده» عن ابن 
مسعود. قال: حشر الناس یوم م القيامة أعْرَى ما كانوا قَطّء وأجوّع ما كانوا قط 
وأظماً ما کانوا قط ؛ فمن كسالله عر وجل كسا الله. ومن أطعم لله أَطعمهُ الله. ومَنْ 
سَقَى لله سقاه اف ومن عفا لله عفا(*) الله عنه » ٠‏ 


ومن فضائل الشتاء ان يذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذة منها. 


وفي حدیث أبي هريرة اي سم ع التي لش قال: نا كان 0 شديدٌ 
قال الله بای جهنم: دس مد استجار ؛ 7 س ميرك 9 
E‏ .قم ید ایر فك أب لبد » تد إل :له کن وشا ا 
فغمس یذه في المطهرةء فوجد الماء بارداً شدیدا كاد أن e‏ من شدة برده؛ فذکر 
الزمهريرٌ ویده في المَطهّرة» فلم بخرجها حتی أصبح. فجاءت جاریته وهو على تلك 


[] رواه الترمذي رقم )۲٤٤۹(‏ في صفة القيامةء باب رقم ۸ وقال الترمذي: «هذا حديث 
غریب. وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعید EE‏ وهو أصح عندنا وأشبه». وینحوه في «سنن أبي 
داود» رقم (15487) في الزكاة: باب في فضل سقي الماء. وأخرجه المنذري في «الترغيب» 55/17 
وقال: «رواه الترمذي ۳ له وابو داود» . 3 قوله : : «یوم القيامة» لم يرد في ب» ط. [۳] أخرجه 
المنذري في «الترغيب 55/7 وقال: «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف» موقوفاً علی ابن 
مسعود». 2 ثم ذكر لفظه فيه وقال: «وروي مرفوعاً بهذا اللفظ». [؟] في ب » ط : «اعفاه الله». [۵]. في 
شع ط: ا 


الحال. فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ لم تصلٌ<) الليلة كما کنت صلي.وانت. قاعدٌ هنا 
على هذه الحالة؟ فقال: ويحك! اي آدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتدٌ علي برد 
الما فذکّت به الزمهریر, فوالله ما شعرت بشدّة بزده حتى وقفت علي. فآنظري, لا 
تحدّثي بهذا أحداً مادمت حيًا. فما علم بذلك احدٌ حتی مات رحمه الله. في 
الحدیث الصحیح 7( عن النبي کل قال: «إن لجهنم نفسین؛ نفسا في الشتای ونفسا 
في الصیف. فاشدَ ما تجدون من البرد من رمهريرهاء وأشدَ ما تجدون من الحَرٌ من 


مر و 


سمومها» . 


وروي عن ابن عباس » قال: یستفیث آهل النار من الحَرٌ فيغاثون بریح باردة 
يُصَدّح العظام برذهاء فيسألون الحَرّ. وعن مجاهدٍ. قال: يهربون إلى الزمهريرء فإذا 
وقَعُوا فيه حطم عِظَامَهُم حتى یُسمَعٌ لها تقیض. وعن کعب. قال: إن في جهنم برداً 
هو الزُمهرير» یسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم . 
وعن عبد الملك بن عُميرِء قال: بلغني أن أهل النار سألوا خازتها أن يخرجَهُم 
إلى جانبها9', فأخرجوا فقتلهم برد والزمهريرء حتى رجعوا إليها فدخلوها مما 
وجدوا* من البرّدء وقد قال الله عر وجلّ: »لا يَذُوقُونَ فيها برداً ولا ضَرَاباً. الا 
حميماً وَغَسَّاقاً. جزاء وقاقاً04”. وقال الله تعالى: «هَذا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيم 
عناق 0 . 
قال ابنُ عباس: الغسّاق: الزّمُهرير الباردُ الذي یحرق من بَرْدِه. وقال مجاهد: 
هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: ان الغمّاق البارد المنتن ؛ أجارنا الله 
تعالى من جهنّم بفضله وكرمه. يا من تتلى عليه أوصافٌ جهنم» ويشاهِدٌ تسه کل 
عام حتى بح به ويالم وهو مصر على ما يقتضي دخولهاء مع أنه يعلم. ستعلم إذا 
[5] في بء ط: ولِمّ لا تصلي»» وفي آ: ل لم تصلْ»» وفي شء ع: «لم تصلي». [5] أخرجه 
الشيخان والترمذي وابن ماجهء وقد سبق ذكره وتخريجه في بداية «المجلس الثاني في ذكر فصل 


الصيف». [۳] في آ: «جبالهای وفي ش. ع: «جنباتها». [54] في ب. ط: «وجدوه». [] سورة النبأ 
الایات ۲6 - ۲۰. سورة ص الاية ۵۷ . 
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جيء بها تقاد بسبعین آلف زمام. من یندم . ألكَ صبرٌ على سعیرها وَزّمهريرها؟ قل 
وتکلم ما كان صلاحك یرجّی وال أعلم . ۱ 

کم يكونُ الشتاء ثم المصیفك وَرَبِيعٌ يمُضي وياني الخريفٌ 
وآزتحال من الخرور إلى البَّرٌّ د وَسَيفٌ ت عليك مُنيفٌ 
يا فيل الام في هذه الدنيا إلى كم حك الويف 
ينا الت الزائلٍ حبّى مَتَى ‏ فك بالرائل EE‏ 
ا لامریء يذل لذي الدُِا ويكفيه كَل يوم رغيفٌ 
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مجلس 
في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها 
والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب 

خرج الإمام أحمد” والترمذي وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر 
عن النبي يا قال: «ِنْ الله عر وجل يقبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ ما لم يُعرْغر». وقال الترمذي : 
حديث حسنٌ, دل هذا الحديث على قبول وة الله عر وجل لعبده ما دامّت روخه في 
جسده بل الخلقرم والتراقي . وق ول القران على مثل ذلك ایضا؛ قال الله 
عر وجل : « اما لوب على الله للّذينَ تعملون السو بجهالة ۳ رین من قريب 
فأولعك رب الله عليهم وکا الله عليماً حكيماً 74 . وعَمَل السوء إذا١“‏ آفرد دَخَلَ 
فيه جمیع السيئات ؛ صغیرها وکبیرها. والمراد بالجهالة رس علی عمل الا وان 
عل صاحبه آنه سُوء؛ فان کل من عَضَّى الله فهو جاهل» وکل مُن آطاعه فهو عالم؛ 
وبيانةُ من وجهین : 


[1] هذا البيت غير مستقيم الوزن» ولم يرد في نسخة (ش)» وهو مستدرك في هامش نسخة 
(ع). . [۲] رواه أحمد في «مسنده» ۱۳۳/۲۰ و ۱6۳ بسند صحیح. . والترمذي رقم (۳۵۳۱) في الدعوات: 
باب التوبة مفتوح قبل الغرغرت وابن ماجه رقم (۲۵۳) في الزهد: باب ذکر التوبة» وابن حبان رقم 
(5154) موارد» وإسناده حسن. [۳] سورة النساء الآية ۷. [4] في ب» ط «اذا آفرد دخل فيه » . 


۹ 


آحدهما: أنَّ من كان عالماً بالله تعالی وعظمته وکبریائه وجلاله فإنه يَهَابُ 
ویخشاه؛ فلا يقَمُ منه مع آنتحضار ذلك عصيائه, كما قال بعضهم: لو تفكر الناس 
في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كَفَى بخشية الله علماء وکفی بالاغترار 
بالله جهلا. 
والثاني : أن من آثر المعصية على الطاعة فإنُما حَمَلّه على ذلك جهله وظنه نها 
تنقعه عاجلا باستعجال لذتهاء وان کان عنده یمان فهو يرجو التخلص من سوء ا 
بالتوية "© ذ في آخر عمره؛ وهذا هل مخض؛ فإنه يتعجلٌ الائم والخزي» ويفوته عر 
التقوى وثوايها 317 الطاعت وقد یتمکن من التوبة بعد ذلك» وقد يعاجله الموت بغتةٌ 
فهو كجائع, کل طعاماً مسموماً لدفع جوعه الحاضرء ورجا أن یتخلّص من ضرره 
بشرب الدُریاق") بعدّه. وهذا لا يفعله إل جاهل. وقد قال تعالى في حقٌّ الذين 
يؤثرون السحر: « ویتعلمُون ما ضرعم وله ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ شتا ما له في 
خر من خلاق وبس ما شروا به سهم لو كانوا يَعْلَمون. ولو أَنْهُمْ آمنوا انوا 
لَمَنوبَة من عند الله خیر لو کانوا یمن © . 
والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوی والایمان؛ لما رجوا فيه من منافع الدنيا 
الممجلة, مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثوابٌ الآخرة» وهذا جهلْ منهم؛ فانهم لو 
علموا لاثروا الایمان والتقوی على ما عداهماء فکانوا یحرزون آجر الآخرة ویأمنون 
عقابهاء ویتعجٌلون عژ التقوی في الدنياء وربما وصلوا إلى ما يأمُنُونه في الدنیا أو إلى 
خير منه وأنفعٌ؛ فن ار ما يُطلبُ بالسّحر قضاء حوائج محرّمةٍ أو مكروهةٍ عند الله 
عر وجل . 
والمومن المتقي یعوضه الله في الدنيا خيراً مما يطلبه السَاجِرٌ ويؤثره» مع تعجيله 
عر التّقوى وشرفهاء وثوابٌ الآخرة وعلُوٌ درجاتهاء فتبيّن بهذا أن إيثار المعصية على 


۳ في ب» ط: «والتوبة» . 3 الدّرباق: لغة في التّؤياق» وهو دواء السموم فارسي معرب . 
[*] سورة "بقرة الآية ۱۰۲ و ۰۱۰۳ 
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الطاعة إنما یحمل عليه الجهلٌ. فلذلك كان كل مَنْ عَضَّى الله جاهلا» ول مَنْ أطاعه 
عالماً. وكفى بخشية الله علماًء وبالاغترار به جَهلا. وأمّا التوبة من قريب فالجمهور 
على أن المراد بها التوبة قبل امرك فا ی ی كلها تروت که 
تاب قبل الموت فقد تاب من قریب» ومن مات ولم یب فقد بَعُدَ کل البُعدء كما قيل : 
[یقولون لا تَبْمَدْ وَهُم يَدْفنُونني وأينَ مكانُ البُفد للا مكايا 
وقال آخر: 
سل ل أن نی وتي مش "الهاي إا ای حدازك 
وكما قیل]۲۱: 
فهم جيرة الأحياء ما مرازمم فان وما المُلْتَقَى فبَعيدُ 
فالحي قريبٌ. والمیث بعيدٌ من الدنيا على قُربه منها؛ فان جسمه في الأرض 
یی » وروحه عند الله تم أو تعدب ولقاؤه لا يرجى في الدنياء كما قيل: 
مقيم إلى أن يبِعَتٌ الله حَلْقَهُ لقاؤك لا يُرجَى وانت قريبٌ 
وهذان البيتان سمعهما داودُ الطائي رحمه الله من امراة في مقبرة تَندُبُ بهما مين 
لهاء فوقعتا من قلبه موقعاء فاستيقظ بهما وَرَجَعٌ زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» 
فانقطمٌ إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تاب قبل أن يُعْرَغْر فقد تاب من 
قريب» فتقبّلُ توبئهُ. وژوي عن ابن عباس في قوله تعالى « تبون من قریب 04©, 
قال : قبل المرض والموت. وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبف زعو ان يبادر 
الإنسانُ بالتوبة في صحته قبل نُزول المرض به حتى يتمكنَ حينئذٍ من العمل الصالح» 
ولذلك قَرَنَ الله تعالی التوبة بالعمل الصالح في مواضِعَ كثيرةٍ من القرآن. وأيضاً 
فالتوبةٌ في الصحة ورجاء الحياة تُشبه الصَّدَقَةَ بالمال في الصّحة ورجاء البقای 
[1] ما بين قوسين زيادة من نسخة آ. واستدرك البيت الأول «يقولون لا تبعد. .» في هامش نسخة 
ع. [؟] في ط: «قرارهم». وهو تحريف. [۳] سورة النساء الآية ۱۷. 
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والتوية في المرض عند حضور آمارات الموت تشبه الصَّدَقَةَ بالمال عند الموت. فكأن 
من لا یتوب الا في مرضه قد أسَفرغُ صِحْتَهُ وقوه في شهوات نفسه وهواه ولَدّات 
دنياه» فإذا أيس من الدنیا والحياة فيها تاب حینثذ وترك ما كان عليه» فأين توبةٌ هذا من 
توبة مُن يتوبٌ [من قریب]) وهو صحيحٌ قوي قادرٌ على عمل المعاصي» فیترکها 
خوفاً من الله عر وجل ورجاءً لثوابه» وإيثاراً لطاعته على معصيته. 

دخل قوم على بشر الحافي وهو مريضء فقالوا له: على ماذا عَرَّمْتَ؟ قال: 
عَرَمْتٌ أني إذا عُوفِيتٌ تبت. فقال له رجل منهم : نها بت الْسَاعَة؟ فقال: يا آخي ! 
٠‏ أمَا عَلِمْتَ أن الملوك لا تب الأمانَ ممن في رجليه القيدُء وفي رقبته الغلء ‏ إنها بقل 
د اسان شمن هو راكب القرسن :اليف مجر بيده فک القوم جميعا :ومنت هذا ان 
التائب في صحته بمنزلة من هو راكبٌ على متن جواده وبيده سیف مشهور فهو يقدر 
على الكَرٌ والمَرٌ والقتال » وعلى الهرب من الملك وعصّیانه فإذا جاء على هذه الحال : 
إلى بِينَ يدي الملك ذلیلا له. طالباً لأمانه» صار بذلك من خواص الملك وأحبابه؛ 
لانه جاءَهُ طائعاً مختاراً له» راغباً في قربه() وخدمته. 

وأما من هو في ار الملك. وفي رجله فده وفي رقبته غلْ» فاه إذا طلب 
الأمان من الملك فإنّما طلبه خوفاً على نفسه من الهلاك وقد لا یکون محبًا للملك 
ولا مؤثراً لرضاه. فهذا مَل مَّن لا يوب الا في مرضه عند موته. والأول بمنزلة من 
یتوب في صحته وقوته وشبيبته» لکن ملك الملوك أكرمٌ الأكرمين» وارحم الراحمين» 
وکل خلقه أسيرٌ في قبضته, لایْمجژه۳ منهم أَحَدٌ؛ٍ لا يُعْجِرُه مارب ولا یفوته ذاهبٌ 
كما قیل :)٩‏ لا أَقْدَرُ ممّن طلبته0) في يدهء ولا أَعْجَرُ ممن هو في يد طالبه. ومع هذا 
فكل مَنّ طلب الأمانَ من عذابه من عباده امن على أي حال كانء إذا علم منه الصَّدْقَ 
في طلبه. [أنشد بعض العارفین]*۲: 
۰ [0] زيادة من ب» طء وفي هامش ع: «من قرب». [۲] حتی قوله: «إذا طلب» لم يرد في أء 


ش22 € [۴] قوله: دلا یعجزه منهم أحده لم يرد في ب» ط. ]٤[‏ حتی قوله : «في ید طالبه» لم يرد في 
ب ط. [ه] في ا: «طلیبه». [5] زيادة من ش» ع. ۱ 
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الأمانَ الأمانَ وژري تفیل نوس إذا عتدذت تطول 
او ي روت ره ويي ری لن إلى الخلا سيل 

وقوله زول « ليست التَوْبَهُ للذین يَعْمَلُونَ السّيّئات ختی إذا حضر أَحَدَهُمْ 
الموّت قال إني بت الا ولا الْذينَ یموتون وم فار أولئك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابا 
أليماً ۰۱4 فسوی بين مّن تاب عند الموت ومن مات من غير توبةٍ. والمراد بالتوبة 
عند الموت التوبةٌ عند انكشاف الغطاء. ومعاينة المحتضر أمورٌ الآخرة» ومشاهدة 
الملائكة؛ فِنْ الإيمان والتوبة وسائرٌ الأعمال نما تنفع بالغيب» فإذا کشت الغطاءُ 
وصار الغيبٌ شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 


وروی ابنْ أبي الدنيا بإسناده عن علي. قال: «لا یزال العبدُ في مهل () من 
التُوبة ما لم يأته مَل الموت یقبض زوحه. فلذا نَزّلَ مَلَكُْ الموت فلا توبة و 
وبإسناده عن الثوري» قال: قال ابن عمر: التوبةٌ مبسوطة ما لم بنزل سلطانٌ الموت. 

وعن الحسن» قال: التوبةٌ معروضةٌ لابن آدمَ ما لم يأخذ الموت بکظمه. 
وعن بكر المزني» قال: لا تزال التوبةٌ للعبد مبسّوطةً ما لم تأته الرسُّلُّء فإذا عايتهم 
انقطعت المعرفة. وعن أبي مج ٩‏ قال: لايزال العبدُ في توبة ما لم يعاين 
الملائكة. وروی أيضاً في «کتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الاشعري. قال: «إذا 
عايْنَ المیت المَلَكَ ذهبّت المعرفة». وعن مجاهدٍ نحوه. 


وعن حصين» قال: بلغني أن مَلّكَ الموت إذا عَمَرّ وَرِيدَ الانسان حينئذ يشخص 
بصره. ويذمّل عن الناس. وخرج ابنْ ماجه*) حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا, 
قال: سألت النبي ية : متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي 
3 سورة النساء الاية ۰۱۸ لكا في شش ع: «مهله» . (۳] أي عند خروج نفسه وانقطاع نفسه, 

ومنه حدیث النخعي «له التوبة ما لم بوخ بکظمه» . (النهاية 6 /0۱۷۸. [2] هو لاحق بن حميد بن 
سعید السدوسي البصري» أبو مجلن مشهور بکنیته» ثقة» مات سنة ٠١5‏ وقیل ۱۰٩‏ ها . (التقریب) . 


[۵] رقم (۱8۵۳) في الجنائز: باب ما جاء فى المؤمن يؤجر في النزع . . وفي سنده نصر بن حماده كذّبه 
يحيى بن معين وغیره ونسبه أبو الفتح الازدي لوضم الحدیث . 
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إسناده مقال. والموقوث أشْبَّهُ. وقد قیل: إِنْه0 إِنْما مُنع من التوبة حین؛ لأنه إذا 
انقطعث معرفته وَذْمَلَ عقله. لم یتصور منه تدم ولا عم + فان الم والعزْم إنما يصح 
مع حضور الق وهذا ملازم لمعاينة الملائکت كما دلت عليه هذه الاخبار. 
وقوله يكل في حدیث ابن عُمَر: «ما لم يُغَرْغرهء يعني إذا لم تبلغ روحه عند خروجها 
منه إلى حلقه» فشبّه تردها في حلق المحتضر بما يتغرَغرٌ به الإنسان من الماء وغيره» 
ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عروجل: « فلولا إذا بَلَعْتَ 
الحُلْقُومَ . وم جينئٍ تَنْظرُونَ . ونحنٌ أَقْرَبُ إليه منم ولكن لا تُبْصِرُون ۱4 وبقوله 
عر وجل : کلا إذا بَلَعَتَ الثّراقي 04©. وروی ابنْ أبي الدنيا بإسناده» عن الحسنء 
قال: أشدَ ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي» قال: فعند ذلك 
يضطرب ويعلو نفْسَهُ ثم یکی الحسنٌ رحمه الله تعالی . 
ليا ةلتك سالا في ظل شاهقة القضور 


يُسْعَى عليك بما اشنتهيت لَدَى الرواح وفي البکور 
5 1 1 9 0 ےه 0 
فإذا النفوس َة ن فى ضيق خشرجَء الصدور 


0 ا كينت إلا قي غرور 

واعلم آن الانسان مادام یومّل٩)‏ الحياة فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
تسمخ نفسه بالإقلاع عن لَذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ویرجیه الشيطان التوبة 
في آخر عمره؛ فإذا تقو الموت. وأيس من الحياة. آفاق من سكرته بشهوات الدنياء 
فندم حینثذٍ على تفريطه ندامة يكادٌ يقتل نفسه» وطلبً الرجعة إلى الدنيا ليتوبَ ویعمل 
صالحاً. فلا يجابٌ إلى شيء من ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حَسّرة المَوت. 
وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه؛ ليستعدُوا للموت قبل نزوله بالتوبة. 
والعمل الصالح؛ + قال الله تعالى : « وَأَنِيبُوا إلى ریکم وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن بتكم 
العَذَّابُ تم لا تتضرون. واتبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إليكم من زبکم مُن قبل أن ینیم 


11 في : «إنه منع ). وفي 020 ع «إن ذلك سیب المنع» . [1] سورة الواقعة الاية ۸۳. 
(۳] سورة القيامة الآية ۰۲۹ ]٤[‏ في ب. ط: «یأمل». 


۷ 


العَذَّابُ بَْتَة وآنتم لا شْعُرون. أن تقول تفس يا حشرتا عَلَى ما فزطت في جنب الله 
وان کنت لَمِنَ الساجرین6(). 

شِع(" بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه. ویقول: 9 يا شتا 

عَلَى ما فزطت في جنب الله 4. وقال آخر عند احتضاره: سَخرت بي الدنیا حتی 

۱ ذهبّت أيامي . وقال آخر عند موته : تخرنکم الحیاة(؟) الدنیا كما غرتني . وقال الله 
تعالی  :‏ حتی إذا جاء أَحَدَهُمْ المَوْتُ قال رَب آزجون» لعلي أَعْمَلُ صَالحاً فیما 
رت کلا |نها كَلِمَةٌ ُو قائلها ۹ وقال الله تعالی ف انفقو مما رَرقناکم من بل 
أن يأتي أَحَدَكُمْ الموّت فَيقُولَ رب لول أخرتني إلى أجل ریب فَأَصَدّقَ وأکن من 
الصالحین. ون 2 الله تا إذا جاء أَجَلْها وال خبير بما تَعْمَلُونَ 04©. وقال الله 
تعالی : « وجیل بَدنهُمْ وین مَا يَشْنَهُونَ 04 وفسّره طائفةٌ من السلف؛ منهم عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله ء بأنهم طلبوا التوبة حين جيل بينهم وبینها. قال الحسن : اتق الله 
يا ابنَ آدم» لا يجتمع عليك خَضلتان؛ سکرة الموت. وحَسّرة الفوت. 

وقال ابن السّمّاك: آخذر السّكرة والحَسْرة أن يفجأكَ الموت وانت.علی الغرّةء 
فلا يصفٌ واصفٌ قدْرَ ما تلقى ولا در ما ترى. 

قال الفضیل: يقولٌ الله عر وجل : ابن آدم! إذا كنت تتقلْبُ في نعمتي وأنتَ 
تتقَلْبُ في معصيتي» فاخذزني لا مك بين معاصي . وفي بعض الإسرائيليا 
ابن آدم! ! خذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حُجَةَ لك. مات كثير من المُصِرٌين 
على المعاصي على أقبح احوالهم ره تاشن للمعاصي» فكان ذلك خزياً لهم في 
الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيراً ما يقَمُ هذا للمصرّين2» على الخمر 
المدمنين لشربهاء كما قال القائل: 


[] سورة الزمر الآيات 65 كه ۰ [۲] في 1: «سُمع بعض بعض المستحضرين عند استحضاره يقول: 
سخرت بي الدنيا. .». [۳] في ش» ع: «وسمع من آخر: سخرت . .». [4] لفظ «الحياة» لم يرد في أ 
شء ع. [5] #۷ ش» ع: «ارجعوني». [] سورة المؤمنون الآية ۹۹. [۷] سورة المذافقون الآية ۱۰ 
و ۰.۱۱ [۸] سورة سبأ الآية ۵۶. [8] في ش: «لمدمني الخمر المصرین على شربها». 


ولاه 


انأمن آبپا الشکران جهلا بآ تَفْجَأكَ في الشكر المنِيه 
فتضحی عِبْرةً لشاس طرا وتلقی الله من شر البَريّه 

سكرٌ بعض المتقدّمين ليلةء فعاتبته زوجته على ترك الصّلاةَء فحلف بطلاقها 
ثلا لا يُصلّي ثلاثة أيام , فاشتدٌ عليه فراق زوجتهء فاستمّرٌ على ترك الصلاة مدة 
الأيام الثلائة؛ فمات فیها على حاله وهو مصر على الخمرء رد للصلاة. 

كان بعض المصرین على الخمر یکنی أبا عمروء فنام ليل وهو سكران؟ فرأى 
في منامه قائ يقول له : 
عد فك الأ انار همست واا كوو ران ات جر 
سور O‏ بل اس 

فاستیقظ منزعجاً واخبر من عندّه بما رأى. ثم غلبّه سکره فنام فلمًا كان وقت 
الصبح مات فجأة. قال یحبی بن معاذ: الدنیا مر الشیطان مَن سکر منها لم یف إلا 
في عَسْكر الموتی نادماً مع الخاسرین. وفي حدیث خرجه «الترمذي») مرفوعا: «ما 
مناخ ییوت الا یم قالوا: وما دام قال: «إِنْ کان مُحْسِناً ندم أن لا يكونّ 
ازدات» وان كان مسيئاً ندم أن لا یکون استعتب»۳). إذا ۳ المحسنْ عند الموت 
فكيف يكون حالٌ المسيء. غايةٌ أمنيّة الموتى في قبورهم حياة ساعةٍ يستدركون فيها ما 
فاتهم من توبةِ وعمل صالح . واهل الدنيا یفزطون في حياتهم فتذهَبٌ أعمارهُم في 
الله یاعأ ومنهم من يَقطَعُها بالمعاصي . قال بعض السّلف. أصبحتم في أمنية 
ناس كثيرء يعني أن الموتى كلهم یتمنون حياة ساعة؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في 
: الطاعةء ولا سبیل لهم إلى ذلك [وقد أنشد بعضهم ]۳ : 
ا E‏ ۳ ری ید 


و 


[1] رقم (۰۵ع۲) في الزهد. باب رقم ۰6٩‏ وإسناده ضعيف. [۲] في الترمذي: «نزع». 
(۳] زيادة من ش» € 


كلاه 


مضّى الرّمان في وان وی فأنْتركي ما فذ بقي وآغتنمي 
الناس في التوبة على أقسام : 
فمنهم: من لا یوق لتوبة نَصُوحْء بل يسر لَه عمل السّيّئات من أوّل عمره 
إلى آخره حتى يموت مُصِرًا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. وأقبَحُ من ذلك من يسر له في 
أول عمره عمل الطاعات» ثم تم له بعمل سيّىءٍ حتى مات عليه» كما في الحديث 
الصحيح”©: ون أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بعل أَمْل الجن حتی ما یکون بينهُ وبينها إلا 
ذراع فيسب عليه الكتابُ فیعمل بعمّل هل الثار فیدخلها» . 


وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن: دا العَبْدَ لَيَعْمَلُ بِعَمَّل أهل الجنة 
سبعین عامك نم یحضره الموت فیجور فى وصیته فیدخل النار» ۲۲ , 

ما أصعَبٌ الانتقال من البْصَر إلى العَمی» وأصعبٌ منه الضلالة بعد الهدی. 

2 73 شب هس ۹1 
والمعصية بعد التقى . كم من وجوه خاشعة وفع على قصصٍ آعمالها : © عاملة 
ناصبة. تَضْلَى ناراً حَامِيّة 4 . کم من شارف مركبهُ ساحل النجاق فلمّا هَمّ أن 
Ao 26‏ 25 5 و 1 5 ۰ و 
یرتقی ٩‏ لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين 
۳ ت 

قال بعضهم: ما العجَبٌ ممن هلك كيف هلك. إنما العجَبٌ ممن نجا كيف 
نج وآنشد: 
ذکر الملائکت. وفي الأنبياء: باب خلق آدم وذریته. وفي التوحید: باب ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا 
٠‏ المرسلين » ومسلم رقم (TEY)‏ في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وأبو داود رقم 
بالخواتیم . [۲] آخرجه أحمد في «المسند» ۲۷۸/۲ وأبو داود رقم (۲۸۲۷) والترمذي رقم (۲۱۱۷) وابن 
ماجه رقم (۲۷۰۶) في الوصایا. [5] سورة الغاشية الاية ۳ و 4 . وقد أخرج ابن کثیر في «تفسیره» 
1 عن آبي عمران الجوني» قال: مُر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدیر راهب قال: فناداه: 
يا راهب فآشرف. قال: فجعل عمر ينظر إليه ويبكي ء فقيل له : يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال : 
ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: «عاملة ناصبة * تصلی ناراً حامية)» فذاك الذي أبكاني. [4] في 
ب» ط: «يرقى». 


يفف 


يا قلبٌ لام تطلبُني بلقا لاحباب وقذ رَحَلُوا 
اكك “في ابي لته . سره فت وبا مارا 
سلم وآضبز واغضغ لَهُمْ هم تَبْلَكَ معلك فد فلو 
ا ا ا جا به مالك منهم لو قعَلُواة) 

وقسم : يفني عمره في العَفْلّة والبطالت ثم یوفنٌ لعمل صالح فیموت عليه 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل الثار حتى ما یکون بینه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتابُ فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها. 

الاعمال بالخواتيم» [وفي الحدیثع۳): «إذا أراد الله بِعبْدٍ خَيْراً عَسَلّه © 
قالوا: وما عَسْلُه؟ قال: يوفقه لِعَمَل صالح ثم يقبضْهُ عليه»©. 


وهؤلاء منهم من بوقظ قبل موته بل يتمكن فيها من التژد بعمل, صالح يختم 
به عمره. . ومنهم من بوط عند حضور الموت فيو لتوبة نصوح. يموت عليها. قالت 
عائشة رضي الله عنها : إذا أراد الله بعبل يرا قيض له مَلكاً قبل موته بعام فیسدده 


وییسره حتى يموت وهو خير ما کان, فيقول الناس: مات فلانْ خير ما كان. 
وخرجه البزار*) عنها مرفوعاً. ولفظه: «إذا أراد الله بعبد خَيْراً بعث إليه ملكاً من 
عامه الذي يموت فيه فيسدده وبيسّرٌه فإذا كان عند موته أتاه مَل الموت فقعد عند 


[1] هذا البیت ساقط في ب» وتقدم في (ط). 3 تکملة من ش» ع . [۳] تحرفت في المطبوع 
إلى «غسله» بالغين. وَالعَسْلٌ : طيبٌ الثناء مأخوذ من العسل . يقال: عسل الطعام یعسلّه إذا جَعَلَ فيه 
العْسل . شبه ما رزقه الله تعالی من العمل الصالح الذي طاب به ذکره بین قومه بالل الذي یجعل في 
الطهام فیحلولی به ویطیب. (النهاية ۲۳۷/۳). [5] رواه أحمد في «المسند» ۲۰۰/4 عن أبي عنبة» 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱۵/۷ برواية «غسله» بالغين» وقال: «رواه أحمد والطبراني» وفيه 
بقية» وقد صرح بالسماع في المسند. وبقية رجاله ثقات». وفي الباب من طريق زيد بن الحباب في 
«المسند» ۲۲/۵ وصحيح ابن حبان (۱۸۲۲) موارد» وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط» وعن أبي 
أمامة عند الطبراني (۷۵۲۲) و (۷۷۲۵). وانظر مجمع الزوائد ۲۱8/۷ - ۲۱۵ والترغیب ۲۵۳/4 
وصحيح الجاع الصغير للألباني رقم 04 - ۰۳۰۷ [8] كنز العمال 6 وذکر حديثين فى المعنى 
عن عائشة رضي الله عنهاء الأول برقم (4۲۷۸۵) يختصرا وعزاه إلى الديلمي في مسند الفرقوضس : 
. والثاني برقم (۲۷۸۷:) مطولاء وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. وانظر «إتحاف السادة المتقين» 
۲۷-۰ . 


۷۸ 


رأسهء فقال: أيتها اس المطمئنة آخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانٍء فذلك حين 
يُحبٌ لقاء الله ويُحبٌ الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا بَحَتّ إليه شيطاناً من عامه 
الذي يموت فيه فأغواهء فإذا كان عند موته أتاه مَل الموت فَمَعَدَ عند رأسه» فقال: 
أيتها النفس الخبیلة, آخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسدهء فذلك 
حين يُبِعْض لقاء الله ويبغخض الله لقاءه». وفي الدعاء المأثور: اللهی اجِعَل خير 
ملي خاتمته. وخیر عمري آخره. 

وفي «المسند»() عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» قال: «مّن تاب قبل موه 
عاماً تیب علیه» ومّن تاب قبل موته شهراً تیب علیه» حتى قال: يومأء حتی قال: 
ساعت حتی قال: فا 0۳. قال: قال له إنسانٌ: آرآیت إن كان مشركاً فاسلم؟ قال: 
ما احدُئکم ما سمغت من رسول الله ی ) . 

وفیه ”“ أيضاًء عن عبد الرحمن البَيْلماننَ ٩‏ قال: اجتمع أربعة من اصحاب 
رسول الله ی فقال آحدهم: سمغت رسول لله يكل یقول : «ِنْ الله عر وجل یقبل توب 
العَبْدِ قبل أن يموت بیوم ». قال الاخر: آنت سمغت هذا من رسول الله 45؟ 
قال: نعم . قال: وأنا سمغت رسول الله وء يقول: وان الله ول يقبَلٌ توبة العبد 
بل أن يموت بنصف یوم ». فقال الثالت: آنت سمعْت هذا من رسول الله 2؟ 
قال: نعم. قال: وأنا سمغت رسول الله پا یقول: «إِنَ الله عر وجل يقب تويّة العبد 
قبل أن يموت بضّحُوة». قال الرابع: أنت سمِعْت هذا من رسول الله 44؟ قال: نعم . 
قال: وأنا سمِعْتٌ رسولَ الله ب يقول: «إِنَّ الله عر وجل یقبل توب العبْدِ ما لم 


4 كن 


يغرغر بنفسه) . 


المسند ۰۲۰۱/۲ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰ وقال: «رواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم». وانظر تخریجه في مسند أحمد رقم (1۹۲۰) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاکر. [۲] الفواق» 
بضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين من الوقت. [۴] مسند أحمد 2[.4۲6/۳] هو عبد الرحمن بن 
البَيلماني » من مشاهیر التابعین» يروي عن ابن عباس وابن عمر. لینه آبو حاتم» وقال الدارقطني : 
ضعيف لا تقوم به حجة» وذکره ابن حبان في الثقات. وقيل: كان من کبار الشعراء. (میزان الاعتدال 
۲ 


۷۹ 


فيه“ أيضاً: عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. عن النبي إلا قال: «إِنَّ 

۹ قال : ومزتك يا رت لا آبرح أغوي عبادك ما دامّت آرواحهم في آجسادهم . 
فقال الرب عر وجل: وعرُتي وجلالي لا ازال آغفر لهم ما استخفروني» . 

ذكر ابن أبي الدنيا”2 بإسنادٍ له: أن رجلا من ملوك ا كان قد تنسك» ثم 
مال إلى الدّنيا والشيطان9' , فبنی داراً وشيّدهاء وأمر بها ففر شت له وتات وأَتَخَلّ 
هادي وصنع اا ودغا الناس» اا یدخلون فیأکلون ی وينظرون إلى بنائه 
ويُعجبون) منه. ویذعون له ویتفرقون. فمکث بذلك أياماً حتى فَرَغّ من أمر الناس. 
ع8 جلس في نفر من خاصة |خوانه٩.‏ فقال: قد ترون سُروري بداري هذه. وقد 
حرفت نفسي آن اتتخل لكل واحد من ولدي مثلها فأقيموا عندي أياماً اشع 
بحديثكم وأشاوركم فیما آرید من هذا البناء لولدي» فأقاموا عنده أياماً یله ورن 
ويشاورهم كيف يبني لولده» وكيف يريد أن يَصَنمَ . فبينما هم ذات ليلةٍ في لهوهم إذ 
سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدّار: 
با ها اياي ااي هة ل قاس فان الم رت مكارت 
على الخلائق إن سُروا وان فرحو فالموث حتف لذي الآمال مَنْصوبُ 
لا تین دياراً لت نها وراجم السك كيما يُغْفَرَ الحوتٌ© 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعاً شدیدا, وراعَهُم ما سمعوا من ذلك 
فقال لاصحابه: هل سمفتم ما سمغت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجدٌ؟ 
قالوا: وما تجذٌ؟ قال: أجذ والله مسکةّ على قلبی) ما آراها إلا علّة الموت. قالوا: 
كلاء بل البقاء والعافية. قال: فبکی. وقال: آنتم أخلائي واخواني فمالي عندکم؟ 

[] قطعة من حديث طویل رواه أحمد في «المسند» ۲۹/۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
۶ والحاكم في «المستدرك» ۲۱۱/6 وصححه ووافقه الذهبي. [5] أخرج الحکاية ابن قدامة 
المقدسي في كتابه «التوابين» عن ابن أبي الدنیا بنحوه . [۳] في 1 ش۰ ع: «والسلطان». والمثبت من 


ب» ط. 3 في ش‌ ع: «ویتعجبون» . [۵] في ش: «وأصحابه» . [1] في 5 ش: ولا تأملن» . 
vj‏ الحوب : الإثم . ۳۹ في ب٠‏ ط : «لذلك». [4] في ش۰ ع: «فوادي». وهما بمعنی . 


دهم 


قالوا: مرنا بما أحببت. قال: مر بالشراب فأهريقٌ» وبالملاهي فأخرجت . ثم 
قال : اللهم! إ: لي أشهدُك ومَنْ حضر من عبادك آني تائبٌ لك من جميع توي نادم 
على ما فرطت ام مهلتي » وإياك اسأل إن ای« أن ن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى 
طاعتك» وان نت قبضتني إليك أن تعفر لي ذنوبي تفضا منك علي . واشتدٌ به الأمر 
فلم يرل یقول: الموث والله! الموت والله! حتی خرجت نفسّه۲۳. فکان الفقهاء يرون 
أنه مات على توبة. 

وروی الواحدي *) في کتاب «قتلی القرآن» باسناد له 5 رجلا من و أهل 
البصرة كان مُنحدراً إليها في سفينة ومعه جارية له» فشرب یوما وغته جاریته بعود 
لها وکان معهم في السفية ققیر صالح» » فقال له: یافتی ! تحن مثل هذا؟ قال: 
خسن ما هو أحسَّنٌُ © منه. وكان الفقيرٌ حسّنَ الصوت ھک وقراً: فل متاع 
انیا قلي والآخرة رن آتقی ولا تُظْلَمُونَ تياد . ينما تکونوا نکم المؤث ولو 
في بروج مُشْيْدَةٍ ۲۵ » فرمی الرِجْل ما بيده من الشراب في المای وقال: 
آشهد أن هذا احسنْ هما سمعت؛ فهل غیر هذا؟ قال: نعم» فتلا عليه : : «وقل الح 
من ریک من شاء یمن ومن شٌاء يمر را غتذنا للظالمین ناراً أحاط بهم 
سُرَادقُها چ © > الآية. فوقعت من قلبه موقعاًء ورَمّى بالشراب في الماء» وکسر 
العوة» ثم قال: يافتى! هل هنا فرج؟ قال: نعم» قل يا عبادي الْذِينَ فا 
على انهم لا فوا من راهن اله یر لوب ييا إن هو العفو 
الرحیم ۱۱ الآية. فصاح صَيْحَةَ عظيمةء » فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله . 


[1] في ]: «فأمرهم»» وفي ش» ع: «فأمرنا» . [۲] في ش. ع: «قبلتني». وأقال الله عثرته: أي 
صفح عنه وتجاوز ۰ ۱۳1 (۳] في ب. ط: «روحه) . [غ] في 1 ش» ع: «عبد الواحد»» e‏ 
ط. وهو علي بن أحمد بن محمد آبو الحسن الواحدي؛ مفس عالم بالادب. له عدد كبير من 
المصنفات . توفي سنة 454 ها . (انظر سير أعلام النبلاء ۳۳۹/۱۸ ومصادر ترجمته) ولم تذكر 
المصادر كتاباً للواحدي بهذا الاسمء وإنما ذکرت له كتاباً في «علم فضائل القرآن». [ه] في ش ع: 
«أحسن من هذا» . [3] سورة ة النساء الآية ۷۷ و ۰۷۸ [۷] سورة الكهف الآية ۲۹. [۸] في ب. ط: «في 
قلبه». [4] في ل ط: وها هنا». ۲۰ سورة الزمر الآية ۵۳. 


امه 


وروی ابن أبي الدنیا باسنا له آن صالحا المُرِيٌ رحمه الله کان يوماً في مجلسه 
ص علی نات فقرأ عنده قاریء « وآنذرهم یوم م الآزفة إذ لوب لَدَى الخناجر 
كَاظمِينَ ما لظالیین من حمیم ولا شفیع یطاع ۲4 فذكر صالخ النار وحالٌ العصاة 
فيها» وصفة فا إليهاء وبالغ في ذلك وبکی الناس» فقام فتی کان حاضراً في 
مجلسه» وکان مسرفاً على نفسه» فقال : اکل هذا في القيامة؟ قال۲) و : نعم 
وما هو أكثر("© منه. لقد بلغني أنهم يصرخون في الثار حتى تنقطع أصواتهم فلا یبقی 
منهم ر كهيئة الأنين من المريض المدنف. فصاح الفتی : أيا لله؟»! وا غفلتاه عن 
نفسي أيام الحیاة! وا أسفاه على تفريطي في طاعتك یا سیداه! وا أسفاه على تضییع 
عمري في دار الدنيا! ثم استقبل القَبَلَةَ وعاهد الله على توبة ضرع > ودعا الله أن 
EE‏ یل من المجلس صريعأء فبكث صالخ 
وأصحابه یعودونه ایام ثم مات فحضره ای کثیر: فکان صالح باکر في مجلسه 
کثیر ويقول: وبأبي قتيل القران! وبأبي قتيل المواعظ والأحزان! فرآه رجل في 
منامه» فقال: ما صنعت؟ قال: عمتني بركةٌ مجلس صالح فدخلت في سعة 
رحمة الله التي « وَسِعَتْ كُلَّ يء 04). 

من آلمته سیاط المواعظ فصَاحَ فلا جناح. ومن زاد آلمه فمات فده مُبَاح. 
قضى الله في القتلی فاص دمائهم ولکن دمَاء الماشقین") جبَارٌ 

وبقي ها هنا قسم آخرء وهو أشرفُ ا وأرفغهاء وهو من يفني عم في 
الطاعة» ثم يبه على قرب الأجل » ليد في التزود ويتهيّا للرحيل بعمل يصلَح للقا 
ويكون خاتمة للعمل. قال ابنْ عباس : لما نزلت على الني 6 إذا جاء ترا 
الم يو الل الله ية نفسه فأخل في اشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة. 


[۱) سورة غافر الاية ۸ في ب. ط: «فقال». [] في اضف ط: «أكبر». [5] في 
ا: «أنا ۵ وفي ش» ع: 01 ۵ [ه] سورة الاعراف الآية ٠65‏ . [3] في 11 ش : «الخائفین». 
والجبار من الدم : الهدر. [۷] سورة النصر الآية .١‏ 


۸۲ 


الخد ا كان النبي ی في ارا لا رم ولا یفعد ولا يذهب ولا 
يجي ء ر قال : «سبحان الله وبحمده» فذكرتث ذلك له فقال: «إني آمرت بذلك. وتلا 
هذه السورة» . 


وکان من عادته أن یعتکف في کل عام في رمضان عشرا ويعرض القران علی 
جبریل مرق فاعتک في ذلك العام عشرین وم وعرض القرآن مرتين» وكان يقول : 
ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي . . ثم خج حجة یج وقال للناس: خذوا علي 
مناسککم. > فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس» فقالوا: هذه حجة 
لو ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصوله إليهاء وقال: أيها الناس! إنها آنا يكيو 
يُوشِكُ أن يأتيني ول ربي فاجیب . مر بالتمسّك بکتاب الله» ثم توفي بعد 
وصوله إلى المدينة بيسير یه . إذا كان سيّدُ المحسنین یژمر أن یختم عمره بالژيادة في 
الاحسان, فکیف) يكون حال المسيء. [دبیْت]). 
خذ في جد فقد تولی العُمرٌّ كم ذا التفريطٌ قَدْ تدانی الأمر 
آقبل فعسّى بل منك العُذْر ای او ا 

مرض بعض العابدین فوصف له دواءٌ يشربه» تي في منامه فقيل له: اتشر 
الدواء والحور العینْ لك تهیّا؟ فانتبه فزعا فصلّی في ثلاثة أيام حتى انحنى 0 
ثم مات في الیوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبّد» فرأی في منامه قائ يقولٌ له: 
يا فلان! ربك یدعوك فتجهز وأخرج إلى الحج ولشت عائداً ؛ فخرج إلى الحج 
فمات في الطریق . رأى بعض الصالحین في منامه قائلاا") ینشذه: 


امب للذي لا بد منهٌ من السوت المُوَكل بالعباد 


[1] في ش» ع: «فکیف المسيء ء المفرط في عمره بالأماني والنسیان» . [۲] زيادة من ب» ط. 
والدوبیت: فن من فنون الشعر المعربة الخارجة على وزن أو ترکیب البحور الستة عشرء نقل من الفارسية 
إلى العربية. وهي کلمة من کلمتین؛ الأول بمعنی ائنین » والثاني بمعناها العربي . ولا يقال منه الا بیتان 
بیتان في أي معنی يريده الناظم. [۳] في ع: «من ینشده». وفي ش: «من ينشد»» وفي آ: «قائلا 
ینشد». 


ودب 


0 


اتترضى: أن تكيوت: رفیی فوم له زد وانبت بغير زاد 
خرج ابن ماجه من حديث جابر أ النبي کل خطب. فقال في خحطبته : 
«أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبایروا بالأعمال الصالحة قبل أن تعلوا 
[وفي سنده ضعف]) . فأمر بالمبادرة تیه بل او ول ساعة ة تمر على ابن آدم 
فإنه یمکن أن تکون ساعة موته با نفس » [کما قیل] ۳ : 
۱ تأمن الموت في طرف ولا نفک ولو“ تمنت بالحجاب والحرس 
قال لقمان لابنه: يا بي | لا تژخر التوبة؛ فان الموت يأتي بغت. وقال بعض 
الحكماء: لا تکن ممن و الآخرة بغير عمل » و خر التوبة لطول الأمل . 
إلى الله تب قبل آنقضاء) من العمر خی ولا تأمَنْ مفاجاة الأمر“ 
ولا تستصمن عن دُعائي فإنما تعوتك إشفاقا عليك من الوزر 
فقد خلرثك الحاشاث نزولها وناائشك إل أن سَمْمَكٌ در وفر 
توح وتبكي للأحبّة إن مَضوا وِنَفْسَكَ لا تبكي وأنْتَ على الاشر 
قال بعض السّلف: أَصْبحُوا تائبين» وأمسُوا تائبين. يشير إلى أنَّ المؤمن لا 
ينبغي أن يُصبحَ ويمسي الا على توبة؛ فإنه لا بدری تن یفجاه الموت لعا أو 
مساءً. فمن أصبّحَ أو أمسّى على غير توبق فهو على خطر؛ لانه بخشّی أن یلّی الله 
غير تائب» فیحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى : © ومن لم ف فأولئك هم 
الظالمونَ #4" . 
د من خحطاياك وآبك خشيتء 
ماأثبت منها عليك في الکتب 
م يرد هذا البيت في ش ۰ ع . [5] زيادة من المطبوع . وهو قطعة من حدیث طویل عند ابن ماجه رقم 
( ۱۰۸۱ )» وإسناده ضعيف ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي . [۳] زيادة من ب » 
ط . [ع].في ب » ط : «وان . [ه] في أ ء ش ٠‏ ع : « انقضائك للعمر » . [5] في ۰۱ ش : «ولا تامتن یرما 


مفاجأة الأمر » . [۷] سورة الحجرات الآية ۱۱ . 
۸ 


أي حال تکون حال فی 
ار الي و ا ا 

تأخيرٌ التوبة في حال الشباب قبيحٌ» ففي حال المشيب أقبح وأقبح ”. 

ی لك ظل الثّباب المشيبُ ونادئك باسم سِواك الخطوب 
م 7 5 ك5 ۳۳ ۲ 7 ۳ ۳ 
فکن مستعدا لداعي الفنا فكل الذي هو ات قريب 
۰ ی و اه ا لام 2 2 گے 

1 2 و یز و 0 

فإن نزل المرض بالعبد فتاخیره للتوبة حینثذٍ أقبَحُ من کل قبيح ؛ فإن المرض 
f. 2 05‏ ِ 8 8 مت 
نذير الموت. وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفار» فلا أحسّن من ختام. 
العمل © بالتوبة والاستغفار؛ فن كان العمل سيئاً كان كمّارةَ له» وإِنْ كان حسناً كان 
کالطابع عليه. وفى حديث «سيد الاستغفار» المخرّج في الصحيح ”© أن من قاله إذا 
أصبح وإذا أمسّى» ثم مات من يومه أو لیلته. كان من أهل الجنة. ویکتز في مرضه 
من ذكر الله عزوجل, خصوصاً كلمة التوحيد؛ فإنّه من كانت آخر كلامه دحل الجنة . 

وفي حديث أبي سعید وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كلل أنه : «من 
فال في مرضه : لا إله الا الله » والله کب لا إله إلا الله وحده ۱ شريك له له الملك 
وله الحمد, لا إله إلا الله ولا حول ولا قُرَهَ إلا بالله؛ فان مات من () مرضه لم تمه 

(9] هذان البیتان لم يردا في ب» ط [7] بعدها في ش» ع: «اللهم آلهمنا رشدنا». [۳] في آ: 
«یکون الذي لا يتوب»» وفي ش22 34 «فکیف بحال من لا یتوب»» وأثبت ما جاء في ط. ]٤[‏ في ط: 
«الاعمال». [ه] آخرجه البخاري ۹۷/۱۱ رقم (5:5) في الدعوات: باب أفضل الاستغفار, 
وباب ما یقول إذا أصبح. والترمذي رقم (۳۳۹۰) في الدعوات. باب رقم (۰)۱6 والنسائي 
۸ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر ما صنع؛ عن شداد بن أوس: أن رسول الله کلف قال: 
«سیّد الاستغفار: أن يقول العبدٌ: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ذنوبي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يُمسيّء فهو 
من أهل الجنةء ومن قالها من الليل وهو موقن بها. فمات قبل أن يصبح»› فهو من أهل الجنة». [5] في 
ا. ش» ع «في مرضه» . 


همه 


الثار». خرجه النسائي وابنْ ماجه والترمذيی() وحسّّه 

وفي رواية للنسائي : «من قالهن في یوم أو في لبلة أو في شهرء ثم مات في 
ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهرء غَفْرَ له ذنبه». ویروی من حديث 
حذيفة عن النبي كل قال: «مَنْ ختم له بقول لاإله الا الله دخل الجنة. ومن تم له 
بصيام یوم أراد به وج الله أدخله الله الجنةء ومَنْ") ختم له بإطعام مسكين أراد به 
وجه الله أدخله الله الجنةم © . 

كان اسف يرون أن من مات مني عمل صالحر کصیام رمضان. أو عقيبٌ 
ج ح أو عمرق أنه يرجى له أن یدخل الجئة . وكانوا مع اجتهاهم في الصحة في 
الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت. ویختمون أعمالهم 
بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لما احتضر العلاء بن زیاد*) یکی فقيل له: ما يُكيكٌ؟ قال: كنْتُ والله أحبُ 
أن أستقبل الموت بتوبةٍ. قالوا: فافعل رحمك الله . فدعا بطهور فتطهرء ثم دعا بثوب 
له جديدٍ فلبسه. ثم استقبل القبلةء فاوماً برأسه مرتين أو نحو ذلك. ثم اضطجع 
ومات . ولما احتضر عامر بن عبد الله بکی» وقال: لمثل هذا المصرع فليعملٍ 
او ۳ إني استغفرك من تقصيري وتفريطي. وأتوبٌُ إليك من جمیم 
ذنوبي » لا إله لا الله. ثم لم يزل یردذها حتی مات رحمه الله. وقال عمرو بن العاص 


للا أخرجه الترمذي ر رقم (۳4۲۲) في الدعوات: باب ما يقول العبد إذا مرض» وابن ماجه رقم 
۳۷۹٤ (‏ ) في الأدب : ساب فضل الذكر » وحسنه الترمذي » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » رقم 
(۲۳۲۵) موارد. [۲] من هنا وحتى قوله: «أدخله الله الجنة» ساقط في آ. ش. [9] رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص ۳٠۳‏ - ۳۰. وأورد السيوطي في «الجامع الصغیر» قوله: «من ختم له بصيام 
يوم دخل الجنة » » وعزاه إلى البزار عن حذيفة . وذكره الألباني في « صحیح الجامع » . برقم ( 55714 ) . 
ورواه ین في «تاريخ أصبهان» ۱ (] في ب. ط: «عقب». [ئ] هو العلاء بن زياد بن 
مطر آبو نصر العدوي» البصري , القدوة العابد أرسل عن النبي ی وروی عنه الحسن البصري. 
وكان ربانياً تقياً قانتاً لله بء من خشية اللهء مات سنة ۹6 ه . (سیر آعلام النبلاء ۰۲۰۲/6 صفة 


الصفوة ۲۵۳/۳). 


كمه 


رحمه الله عند موته: اللهم! آمرتنا فعضینا» ونهیتنا فركبناء ولا يسَعُنا إلا عفوك لا إله 
إلا الله. ثم ردّدها حتى مات. وقال عمربن عبد العزيز رحمه الله عند موته: 
أجلِسُوني» فاجلسُوه. فقال: أنا الذي آمرتتي فقصَرت. ونهيتني فعصیت. ولکن لا إله 
إلا اف ثم رف راسه فاحدٌ النظرء فقالوا له: انك تنظر نظراً شديداً يا أميرٌ المؤمنين» 
قال: اده أرى حضرة ی | ولا حجن فم رهام وسمعوا تالا 
يتلو: يلك الدّارُ الاخرة نَجَعَلّها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الأزض ولا فاد 
الق ِلْمُْقِينَ 4 0. 

با اف القلب عن ذكر المیسات غا فيل ششوي بين آصوات 
ا لول به شب إلى الله مِنْ لهو وللات 
إل الحمام لَه وَفْتٌ إلى أجل فاأذکر مَضَائِبَ ایام وساعات 


8 


لا تطمتنْ إلى 2 قد حَانَ للموت يا ذا اللبّ أن ياتي 
اة او قبل أن يصلّ إليكم من الموت النْويّة» فیحصل المفرط على الندم 
والخيبة . 
الإنابة الإنابة قبل علق باب ال جابة . الإفاقة الإفاقة ؛ فقد قرب وقت الفاقة. ما 
َحسن قَلَنَ التوّاب! ما آخلی قدوم الغیّاب | ما أجمل وقوفهم بالباب! 
اسأب ولم لخر وجتك تایآ أل لعبد من مواليه مهرب 
بزل غفرانا فإن خاب ظنه فما اد مه علی الارض أخيت 
مّن نزل به الشيبُ فهو بمتزلة الحامل التي تم شهوز حَمْلِهاء فما تتتظر إلا 
الولادت. کذلك صاحبٍ الشیب لا ینتظر غير الموت؛ فقبيحٌ منه الاصراز على 
الذنب» 


[1] في بء ط: «أتاني حضرة». سورة القصص للاية ۸۳. ب» ط: «هاربا» 
[6] بعدها في ش» ع: «حینثذ» . 


۰۸۷ 


6 هو ۶ 2 ۳ 4 9 لالب 
ا e‏ 


ولكن توبة الشابٌ أحسَنْ وأفضَلُ. في حديث مرفوع خرّجه ابنْ أبي الدنيا: «إن 
الله يحب الشاب التائب». قال عُمير 0" بن هانىءٍ: تقول التوبة للشاب: أهلا ومرحباًء 
تقول للشیخ: نقبَلّكَ على ما كان منك. الشاب ترك المعصية مع قوّة الدّاعي إليهاء 
والشیخ قد ضعُفت شهوته وقلّ داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثار» يقول الله 
عر وجل : أيّها الشاب, التارك شهوته. المبتذل شبابه لأجلي. أنت عندي كبعض 
ملائكتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان الذين يشتهون المعاصي ولا 
يعملون بها « أُولئكَ الّذينَ آمْتَحَنَ اله فُلُوبَُمْ اوی لهم مره ور عَظِيمْ 4 ۳. 
کم بين حال الذي « قال معَاذ ال له ري خسن مَنْوَايّ 74 وبين شيخ عنین يُدعَى 
لمثل ذلك فيجيب. 


کان عمر ب بالمدينة فسمع م امرأة غاب عنها زوجها تقول : 


تطاول هذا الیل وارد ا واي آن لا خسلیل الاء 
فوالله لولا الله لا شيء" غیره لرك من هذا السّرير جوانبة 
ولکنْ تشقوی الله عن ذا تصدنی وحفظاً علي أن قال ما 2 


۵ 8 


الک اا رفا موكلا بالفمينا له بت الدهر کاتبه إلى 


فقال لها عمر: یرحمك الله! ثم بعث إلى زوجها فامره أن ید علیها. وأمر أن 


[1] هو غمیر بن هانىء العبسي الداراني. أبو الولید الشامي. تابعي ثقة» سمع معاوية وابن عمر 
وأبا هریرق وطائفة وحديثه عن معاوية في الصحيحين. قال له سعيد بن عبد العزیز: آری لسانك لا یفتر ٠‏ 
من ذکر الله عر وجل > فکم تسبح کل یوم؟ قال: مائة آلف الا آن تخطیء ء الأصابع . قتل عمیر صبراً بدار ی 
أيام فتنة الوليد؛ ؛ لأنه كان يحرّرض على قتله وذلك سنة ۱۲۷ ها . (سير أعلام النبلاء ۰۲۱/۵ صفة 
الصفوة ۲۱۹/4). [۲] سورة الحجرات الآية ۳. [۳] سورة يوسف الآية ۲۳. [5] في آ. ش» ع: 
«لیس المدينة لیلا». [ه] الابیات مع اختلاف في الرواية في «المستظرف» ص ۳۹۷ وتفسیر القرطبي 
۱۸/۳ ۰ [] في اء ش» ع: «تسري جوانبه». [۷] في ش» ع: «لا رب» . [4] هذا البیت لم يرد في 
11 ش» ع. [ة] هذا البيت لم يرد في ب» ط» وهو زيادة من آ ش» ع. 


ممه 


لا يغيبَ أحدٌ عن امراته اکثر من أربعة 0 آشهر وعشراً. الشیخ قد ترکته الذنوب فلا 
حمد له على تركهاء كما قيل: 
رکف الذنبُ شارت بالفعْل والشّهوةٌ في القلب 
فالحمْد للأنب غلی ترکه لا نك في ترکك لب 
ل ا ل و ل وصزت 
بن سعط الاح اجاج لاعن ولف كت جثت إلى بابنا فقلت: آنا تائ ومع هذا فکل 
من أوى إلينا أويناه» وكلّ من استجارٌ بنا آجرنای ومن تابٌ إلينا احببناه. آبش فربما 
يكون الشيبُ شافعاً لصاحبه من" العقوبات. مات شيخ كان مفرطأً.ء فرؤي في 
المنام. فقيل له: ما فَعَلَ الله بك؟ قال: قال لي : لولا أنك شیخ لعذّبتك. وقف شيخ 
بعرفة والناش یضجون بالدّعاء وهو ساکت» ثم قبض على لحيته وقال: یا رب» شيخ 
یا رب شيخ يرجو رحمتك . 
اما توت انیت شاففهم وقد توالی عليهم الحَجَل 
قلنا شود الصحائف آنقلبي بیضا فإن الشیوخ قد قبلوا 
كان بعض الصالحین یقول: 
إن الملوك إذا شَابَتٌ عَبِيثُكُمْ في رفهم عتقومم عِنْقَ أبرارٍ 
وانت يا خالقي آولی بدا كَرّماً قد شِبْتُ في الق فآعْتقني من الثار 
أيها العاصي, ما يقطعٌ من صلاحك الطّمَعْ ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا 
لقع . إذا خرجت من المجلس وأنت عازمٌ على التوبةء قالت لك ملائكة الرحمة: 
مرج وأهلاً©». فان قال لك رفقاؤك في المعصية: هم إليناء فقل لهم: كلأ ذاك 
خمر الهوی الذي عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود کتابه بالسيئات قد أن لك 


" 0 في ش. ع: «ستة آشهر». وفي المستظرف «أربعة أشهر». ولیس فيه «وعشر» . [۲] في أ 
ش» ع: «في العفو». [۴] في أ ش» ع: «لما أتوا» . ]٤[‏ في ب. ط: «مرحباً وسهلا» . 


9۸۹ 


ا ۳ 3 ۳ 0 
بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما ان لفؤادك أن يصحو. 
يا نداماي صخا القلب صخا فاطركوا على اللمتا والمرّحا 
4م م 0 7 ث هم يد ۶ و ۶ 
زجر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب مني وصحا 
هَرَّمَ العَرْمُ جنودا للهوى فاسدي لا تعجبوا إن صَلَحَا 
بادروا التوَيبَة من قبل الردی فمنادیه پنادینا الوادت 


ا ¥ نآ 


آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

ووافق الفراغ من كتابته. . . سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة للهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وذلك على يد... سليمان بن حسن بن سليمان 
العرابي . . . بقرية يدان من غوطة دمشق المحروسة حماها الله تعالى وسائر بلاد 
المسلمين بمنه وكرمه. آمين. 


[3] الوخا: السرعة, یمد ويقصرء ويقال: الوا الوخاء البداز البدار. 
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| _ فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقمها الصفحة 
سورة البقرة ( ۲ ) ۱ 

© ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه © ۲ ۱1۷ 

© وسر الذین آمنوا وعملو الصَّالحاتٍ أَنْ هم جثابٍ .. چ ۲۵ ۱۹ 

« مَل فيها من يُفسِيدٌ فا ro. ۳. ٩‏ ۱ 

« فتلقى آدَمُ من ره كلماتٍ فتابٌ عليه .. 4 ۳۷ ۰ ۱۳۳ 

۱۳۹ ۰ ) وأوْهُوا بعهدي أوف بعهدع‎ ١ 

« نمرون اس باليرٌ وتَنْسَوْنَ آنفسکم 4 3 4ه 

« قد عم کل أناس مَشْرَبَهُم 4 :0 ۹۹ 

ظ قل إِنْ كانث لكمُ الدَارُ الآخرة عند الله خالصة .. 4 44 ١ه‏ 

© ویسلْمُون ما يَصُرّهم ولا ينفعْهُم .. 4 ۰۲۲ ۱۰۳ 0۷۰ 

« واذ جَعَلنا البيت مثابةً لاس وأمناً .. 4 ۱۲۵۰ 1 

« ربّنا قبل منك نت السميع العلم .. 4 ۱1۲۹-۷ ١56‏ 

۵ فاستبقوا الخيراتٍ 4 ۱1۸ ۳۱ 

© والفلك التي تحري في البحر با ینفع الاس ي ۱۹ ۰:۷ 

ولكنٌ اليرّ مَن آمَنَ بالله واليوم الآخر .. 4 ۱۷۷ ۱4 

< إِنْ رك خيراً الوصيّة لوالدین والأقربين » ۱۸۰ ۸ه 

۵ کیب علیکم الصّيامُ 4 ۱۸۳ ۱3۱ 

ل شبرٌ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن .. 4 ۱۸۰ ۰ ۰۳۱۱۵« 

۱ ۳۹۵ 
© وإذا سألك عبادي عني فاٍئي قريب .. » ۱۸3 ۲ ۳۰۹ 


۹۳ 


الآية 

۵ فالآن بِاشِرُوهُنٌ وابتغوا ما نب الله لكم ) 

(ل يسألونك عن الأهِلّة قل ِي مواقيت لاس والحَجّ 4 

م[ وأنفقوا في سبيل الله ولا ثوا بأيديكم إلى التهلكة .. 4 
۶ الح أشيرٌ مَعْلُوماتٌ .. 4 

9 فإذا أَضْتُم من عرّفات فاذكروا الله .. که 

«( فإذا قضیثم مناسککم فاذكروا الله .. 4 

ل[ واذكروا الله في يام معدوداتٍ فمن تعجلَ فلا نم عليه .. 4 


۵ يسألونك عن الشهر الحرام تال فيه .. ي 
« أن کر إل الذین جوا ین ديارهم وهم ألوف .. 4 
« ولولا دَفْعٌ الله الاس بعضهم یعض » ۱ 
ذإ فأصابها (غصاز فيه نارٌ فاحترقت 4 
يوقي الحكمّة من يشاءٌ وَمَن یوت الحكمة .. ) 
فإ الذين بنفقون أموالهم بالليل والتبار مير وعلانية 4 
سورة آل عمران ( ۳ ) 
© زين لاس حب الشهواتٍ من النساء والبنين .. 4 


«( والمستغفرين بالأشحار » 

8 شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم » 

« وم تحدُ کل نفس ما عمل من خير حضراً 4 

4 .. إن وی اس بإبراهم لين اوه‎ ١ 

إن اول بيت وضع لاس لذي بيكة .. 4 
۹4 


رقمها 
۱۸۷ 
۱۸۹ 


۱۹۲ - ۰ 


۱۹۷ 


۱۹۹ - ۸ 


۰ سس ۲۰۱ 


۱۵ - ۶ 
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۰. ۷۶ 
» ۵۰۰ ۷۲ 
۰1 

YT YY 
٤٦ 


Yoo 


cor. ۹ 


الآية 


. رم که قە ها 5 4 5 
۵ كنتم حير ام أرجت للثاس تامرون بالعروف .. 4 


ل من أهل الکتاب مه قامةٌ تلون آياتٍ الله .. 4 


ود نص رگم اله ین ونم أل 4 


الذين يفون في السّرّاء والضّرّاء والكاظمين  ..‏ 


فلإ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم .. 


وما محمد إلا سول قد حلت من قَيْلِه سل .. 4 

« لقد مَنّ الله على المؤمنين إِذْ بَعَثّ فییم رسولاً .. » 
و 3 ال 8 وة 0 

ف كل تفس ذائقة الموتٍ وإنّما وفون أجوركم .. » 


ذل وما ند الله خير للأبرار © 


سورة النساء ( 5( 
۵ إِنّما التوبة على الله إِلذين يعملون السوءَ بجهالة .. » 


9 ولِيسَتٍ لبه لین يعملون السيئاتٍ .. »© 
ظ خالدین فیا بدا 4 


۵ مَعَ الذي عم لله عليهم من این والصّدّيقين .. 4 
قل ماح الدنیاقللوالجرة حير لمن انى .. © 


9 ما أَصَابَكَ من حسنة من اللو .. 4 
ل فإذا قضيثُمُ الصّلاة فاذکروا الله قياماً .. » 


سورة المائدة ( ه ) 


» لا جوا شعائرٌ الل ولا اهر رام‎ (١ 


ايوم أكمَلتُ لكم چیکم وأقمت عليكم نعمتي .. 4 


ف ولكن بُریڈ ليطه ركم ويم نعمته عليكم ) 


4 


۹9 


4 ى 


الصفحة 
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۳ 
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۰۷۳ 
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۲۰۹ ۸ 
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۳۳۲ 
SA“ < EVA 
AY 


الآية 


9 اذْعَبٌ نت وربّكَ فقاتلا إلا ها هنا قاعدون 4 


فإ إِنّما یتقبل الله من المتقين 4 
ل اشتيقوا اخيرات » 


« مَنْ بشرك بالله فقد حرم الله عليه اس .. 4 


«ل يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أل الله لكم .. 4 
سورة الأنعام ( 5 ) 
فإ وهو الذي أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نباك کل 


شيء .. 4 


« قل ِن صَلاتي وسكي ومَخْيَاي ومَمَاتي لله رب العالمين » 
سورة الأعراف ر ۷ ) 
« ولقد خلقنام ثم صَوّرناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم » 


م قالا ربّنا ظَلَمُنا أنفسّنا وان لم تخر لنا وترحمنا .. 4 


8 فما َيون وفيها تموتون ومنها تُحْرجون ې 


« يا بتي آدم » قد أَنرَْنا عليكم لباساً يواري سواتكم .. 4 
۵ يا ي ادم > لا یفینتکم الشیّطان کا أخرج آبویکم من امنة » 


ل نوا زیتکم عند کل مسجد ) 
يا بي آدم نا بتکم رل سکم .. 4 


© وئودوا أن کم الحئة ورشموها بما كنتم تعملون » 


۵ وا علينا من الماء أو ما رزقكم ال 
فإ إن رحمة الل قريبٌ من انحسنین » 


9۹۹ 


۹۹ 


11۲ 


AY 


»)ا5١ا١مل»‎ 
۶٩۹71 ¢ 


الآية 


فإ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » 


ل ورحمتي وسعث کل شيء .. ) 

ل فالذين آمنوا به وعَزّروه وتصَروه .. © 
© ال ربكم قالوا بلی » 

9 ولقد را جهنم كثيراً م من الجن والاتس 


سورة الأنفال (8 ) 


4 


9 إِنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .. # 


۱ تستغعون ركم اشتجات لكم أي ميم .. ) 


« فلم تقتلوهُم ولكنّ الله هم .. » 


5 م نورام 5 ل اث 
9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين كله 


وإذ زين لَهُمُ الشيطان أعمالّهم 4.۰ 


« إن يَعْلّم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم .. 4 


سورة التوبة ( ٩‏ ) 
۾ وأذان من اللو ورسُولِه إلى الاس , يومَ اج الأكبر .. 4 


« إِنما بر مساجة الله مَن آمن بالله .. 4 
ل أجعلم سقاية احاج وعمارة المسجد الحرا 
ا وَجَنَّاتٍ هم نیا نمم مقم ) 

فإ يُريدون أن يُطفئوا تور اللو بأفواجهم .. 4 
إن عِدَةَ الشبور عند الله انا عَشّرَ 


م2 


شهراً .. 4 


۰۹۷ 


لله 4 
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of c4‏ 
c0٦‏ 4۷۰ 
۶ ۰ ۰ 
oY‏ 
۱۷۳ 
۱۳۹ 
۳۷۹ 


۶۰۲ كع‎ 
TTI ۱ 
۳۳۱ 

4۳ 


1۸ 

A۸۸ 

cf CTA 
AAD 
۶ ۶ ۲ 


الآية رقمها الصفحة 
© إِنْما النّسِيءُ زيادة في الکفر .. 4 ۳۷ ۳۸ 
۵ أرضيتم بالحياة الدنیا من الاخرة .. 4 ۳۸ ۷۰ ولاه 
« اني اثنين إذ هما في الغار .. که ۹۹ ۹ ۲۰۲ 
ل کره الله انبعاتهُم هم 0 65 YY‏ 
۶ وقالوا لا تنفروا في اف فل نار جهئم آشك حرا ۰« ۸۱ 00٠‏ 
[ ليس على الصّعَفاء ولا على ری .. » 0 r.‏ 
و وآخرون اعترفوا وهم لطوا عملاً صاحاً .. 4 ۱۲ ۱۰ 
ف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم .. 4 ۱۱ 440 
« ذلك باهم لا یْصیهم ظَمَا ولا صب .. 4 ۱۲۰ 2 
سورة يونس ( ٠١‏ ) 
مو الذي جع انش طياء والقمز نورا .. 4 ° ۳۸ 
ف دغوّاهم فيها سبحانك اللهم وحیتهم فيها سلام .. # ۱۰ V٤‏ 
ل إِنّما مكل الحياةٍ الدنیا کاء أنزلناه من السّماء .. 4 ۵۵ ۸46۱۹ 
۰۱۳۸۹۵۰۷« 
۰۳۹ 
© قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرخوا .. که 0۸ ۶ ۷۹ 
سورة هود ( ١١‏ ) 
« وهو الذي حَلَقَ السّموات والارض في ستة أيام .. #4 2 ۷ ۹ 
ظ ولا عر لي ومني اکن من الخاسرين » ۷ ۰۵ ۳۸۳ 
وما اریڈ أن أخالِقكم إلى ما أنهام عنه عنه € ۸۸ o٤‏ 
© ناما الذين د شقوا ففي انار هم فيها رف .. » 5م01٠١ AT‏ 
سورة يوسف ( ۱۳ ) 
الل اس 0 ۲۳ ۰۷ ممه 
رب السجنْ أحبٌ ب اي یم ون | ۳۳ 1 
۵ يا آیها العزيرُ متا وهلا او ۸۸ ۳۹۹ 


۹۸ 


الآية 
اتیب عليكم اليم فر له لكم .. 4 
سورة الرعد ( ١‏ ) 
ف( ون ربك لذو مغفرة لاس على ظلمهم » 
© ويرميل الصواعق فيصيبٌ بها من يشاء » 
ف( لذن آنا طني وم بذکر اله .. 4 
( أكلها دام وطلها > 
$ یمحر حو الله ما يشاء وَيْنْبثٌ وعنده اَم الکتاب »© 


سورة إبراهم ( ١5‏ ) 
م[ لا تحسَبَنْ الله غافلاً عم يعمل الظالمون .. 4 

سورة الحجر ( ۱۵) 
فإ والحان فتاه من قبل ین نار الوم 
قال فارج منها فإنّك رجم .. 4 
« واعْبد رَبك حتی باتك اليقين > 

سورة النحل ( ١١‏ ) 
0 تأكلون » 
© وتحمل أثقالكم إلى بل م تكونوا بالغيه # 
وما بكم من عم فین اللو 
$ وش ا وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » 
« من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن .. » 
هل أولئك الذين طَبّعَ الله على قلوببم وسعهم .. # 

سورة الاسراء ( ١۷‏ ) 
« وجلا الیل والهار آیتین .. 4 
« وان ین شيء یسب حمده 4 

۹۹ 


3 


۳۵ - ۶ 


ه606 


AY ۸ 


۱۰۹ 
Y4 


۳۹۷ 


۰۲۳۳ ¢ 


400 ¢ 


الآية 
وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتن لاس » 
وین الیل فتهجذ به نافِّة لك .. » 

سورة الكهف ٠۸‏ ) 
« وَقل الق من رَبَكُمْ فمن شاء نیون .. 4 
واضْربٌ لهم مثلّ الحياةٍ الدنيا کاء أنزلناه من السماء .. » 
« أَفصّخِدُونه ودره أولياء من دُوني .. » 

سورة طه ( ٠١‏ ) 
فإ منها خلقنام وفيها ثم کم ومنها ركم تارة أخرى ) 
ف ومن أَعْرَضَ عن ذكري فن له مه ضتکاً ) 
و وأثرآملك اساد لر علبا 4 

سورة الأنبياء ر ۲۱) 

وَجَعلنا ين الاء كل شيء حي » 

9 لا إله إلا آنت سبحائك اي کنث من الظالمين 4 
9 الذین سَبَقَتْ هم ما الحسْتَى أولفك عنها دون 4 
< لا يرهم ارغ الأكبر راهم الملائكة .. ٩‏ 
۵ وما أرسلناك إلا رحمة للعالین » 

سورة احج ( ۲۲) 
۵ وئری الأرض هامدة فإذا أنرَلنا علا الاء اهتث .. » 
« یب ين فزق رؤوسهم الحم 4 E‏ 
9 واذ با لابراهم مَكَانَ البیت أن لا شرك بي شيعا 
ودن في الناس بالحجٌ يأتوك رجالاً .. که 


فإ فَكُنُوا منها وأطیموا البائس الفقير .. » 


oe 


6۳۸ ۹ 
TTY < 11۹ 


۳۸۶ ۰ 


۶ ۵ ۹ 
۰ ۶۷۱ ۲ 


.- 


الآية رقمها الصفحة 
© ذلك وَمَن يُعَظُمْ شعائر الله فإنّها ین تقَوّى القلوب 4 ۳۲ ۷ 
« فکلوا منها وأطعموا القانِع والمرٌ .. که ۳5 ۷ 00 
كذلك سحُرها لکم لتکبروا الله على ما هداع # ۳۷ ۷۲ 


۵ أذنَ للّذين یقاتلون بائهم ظلِمُوا وإن الله على تضرهم ۰-۵ ۳۲۹ 

لقديرٌ .. 4 

۵ فإّها لا َعْمى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصدور © >٦‏ 4 
سورة المؤمنون ( 71 ) 

۵ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين 44 ۱۲ ۳۹ 

۵ يؤتون ما آتوا وقلوبُهُم وَجِلَةَ 4 1 ۳۷۰ 

حتی إذا جاء أَحَدَهُمْ الوت قال رب ازجغون .. 4 ۹۹ 2۷۰ 
سورة النور ( ۶ ۲۲) 

9 في بيو أذنَ الله أن تفع ودک فيها اسْمُهُ .. 4 ۳۷۰۹ tA‏ 

ومن لم یجْعَل الله له نوراً فما له من نور » 4 o4‏ 

۵ والله حَلَقَ كل دابةِ ین ماء که t٥‏ 1۲ 
سورة الفرقان ( ۲۵ ) 

ل وإذا لوا منها مکاناً یا رین .. 4 ۱4-۴ هه 

أصحابٌ الحنّة يومثلٍ خير مستقرًاً وأ سن مُقِيلا © ۲ o0٠‏ 

« وهو الذي جَعَلَ الليل والنّهارَ جلفة .. که 1۲ ۳ 

ل وین ییون ریم سجٌّداً وَقياماً # 4 ۸۸ 

والذين لا يَدْعُونَ مَعٌ الل اما خر .. 4 1۸ ۲1۰ 
سورة الشعراء ( 7١‏ ) 

۾ والّذي اطم أن يَْفِرَ لي خطيعتي یوم این که ۸۲ ۳۸۳ 


5 ۳ رە سكل ر مر ول 
۵ آفرایت إن متعناهم سرن ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدُون .. 6 ۲۰۵ - ۲۰۷ 0۲۰ 


“1 


۱ 


ê 


© رَبٌ ئي ظَلَمْتٌ نفيي فاغفر لي 


سورة القصص ( ۲۸ ) 
4 


8 فخرّجٍ على قومه في زینیه قال الذين يريدون ا حياة الدنيا .. » 


۰ 8 ء 
« من كان يرجو لقاءً الله فإن أجل 
© اولم یروا كيف يَبْدِىْ الله اخلق 


الله لاب »4 
07 


ل وما كنت تلو من نله من كتاب ولا تخطه بيمينك » 


© او لم يَكْفِهمْ أا أنْرلْنا عليك الکتاب یی عليهم » 
وما هذه الحياة الدَّنيا إلا له ولعبٌ .. 4 


سورة لقمان ( "١‏ ) 


۰ ۰ 9 5 4 
ف واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور » 


و و وو 


طلا تتجافی جُنُوبُهُم عن الضاجم یدعون رئهم .. 4 


سورة الأحزاب ( ۳۳) 


51 را 
۵ وإذ اتحذنا من النْييِين ميثاقهم ومنك ومن وح » 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


ىو 
> ممه 


-حسنه 


مِنَ المؤمنين رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه » 
:9 والصّائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات .. 4 
ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم .. 4 


5 وكان بالومنین رَحهاً # 
« مشر وتذیر وداعياً إلى الله 4 


« ول بینهم وبين ما يَشْتَهُونَ 4 


سورة سباً ر ۳۶) 


۸۳ - ۹ 


۱۷ - ۹ 


إن 


الصفحة 
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الاية رقمها الصفحة 


سورة فاطر ر ۳۵) 


۳ الذين يتلون کتاب الله وأقاموا الصّلاة .. 4 Fea‏ 2۲۰ 
ل أوَلَمْ تم کم ما يتذكر فيه من تذگر » ۳۷ ۱۹۹ 


سورة الصافات ( لا ) 
© لمثل هذا فَليَعْمَل العایلون » 1۱ ۸۰ 


سورة ص ( ۳۸ ) 
© اي أحبث حب الخير عن ذکر ري 4 ۳ ۲۸ 
ظ هذا وه مم وغسّاقٌ 4 o۷‏ ۸ه 


ا 
سورة الزمر ( 8" ) 


© امن مُو قانث آناء الیل ساجداً وقائاً  ..‏ ۹ ۸۸ 

© إِنّما ت الصّابرون أَجرَهُم بغیر حساب 4 ۲۰ YAT‏ 

طا م تر أن الله أنزل من السّماءِ ماءٌ .. » ۱ ۲۱ o۸‏ 

ظ الله رل خسن الحديث كتاباً متشابماً .. 4 ۲۳ 5 

ل نك میت وائهم میتون # ۳۰ ۱۹۲ 

ل الله وی لافس حين موتها والتي لم تت في منامها .. ٠)‏ 4۲ ۱۹۳ 

قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة ‏ ۵۳ ۲ ۰۸۱ 


لله .. 4 


© وأنييوا إلى ربكم ولو له من بل أن يأتيكم العذابٍ .. چ 4 - وه هلاه 


۵ لام علیکم طِبْكُم فاذمخلوها خالدین »© ۷۳ ۱۳۰ 
سورة غافر ( 4۰ ) 

فإ رهم یوم الآزفة إذ القَلُوبُ لَدى الحناجر .. 4 ۱۸ ۸۲ 

ل يا قوم تما هذه الحياة الدّنيا متاخ .. » ۳۹ .۷ 

ل وإذ یتحاجون في ار 4 3 45 


و 


سورة فصلت ( ٤١‏ ) 


‌ م استّوی ال السّماء وهي دان 4 


سورة الشوری ( ٤١‏ ) 


( وما آصانکم من مُميبة فما کیت آیدیکم » 


سورة الدّخان ( ٤٤‏ ) 


هم 
۵ 
3 
.0 
3و 
@. 
نو تي 


ارق لأ کک 


سورة الأحقاف ( 45 ) 
« عم کم حياتكم الا واستمتعتم بها ) 


۾ هذا عارض مَمطرنا 4 
ف يا قَوْمَنا أجيبوا داعي اللو ه 


سورة محمد 0 €۷ ( 
ن ويأكلون كا تأکل الأنعامُ .. 4 


۵ والذين كفروا يتمتعو 
نت له إا سْتَعْفِرٌ لدب 4 


سورة الفتح ( ۶۸ ) 
ولا اللا وا 


دش ام لسن عوك تحت الشجرة ) 

و محمد سول این مع أسدَاءُ على لکفار .. ¢ 
سورة ة احجرات ( 48 ) 

يا يها الذين آمنوا لا مدموا بين يَدي الله ورسُولِه 4 


ار اير 


و 


4 
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الصفحة 
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الآية 
۵ نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله .. 4 


سورة ق (9۰) 
© ورلن من السّماء ماءً مباركا فان به جنات .. 4 


« ما يلظ من قول إلا ده رقيبٌ عتيدٌ » 
« وجاءث سَكْرَة لت بالق 


سورة الذاريات ( ١١‏ ) 


كانوا قليلاً من الليل ما يَهْجَعُون وبالأسحار هُمْ يستغفرون » 


« ودک فإنْ الذكرى تلع المؤمنين » 


سورة الطور ( ۵۲ ) 


« يُدَعُون إلى نار جهنم دعا 4 
۵ كلوا وآشربوا هنیا ما كنتم تعملون » 


سورة الواقعة ( 5ه ) 


ظ والسابقون السابقون أولتك المقربون .. که 


ف في ميذر مود وَطلح منشود  ..‏ 


نحن جعَلناها ره را مون 4 
9 فلولا إذا بلغت الوم 4.۰ 


سورة الحديد ( لاه ) 
لبم لذكر الله .. # 


7 من لِلّذِين آمنوا أن نع 
۵ وروا الله قَرضاً حَسَناً » 
9 اغلَموا ما ایا الدنیا لَب وله .. 4 


۵ ما أَصَابَ ن مُصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسيكم .. 4 


« ول لايحبٌ کل محال فور » 


١١-48 
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الاية 


سورة الحادلة ) مه ( 


« کب الله لأغْلِيَن أنا وَرُسْلِي 4 


سورة الحشر ( 04 ) 


تب أو الأبسار» 

0 الذين أرجو من ديارهم وأموالهم یبن . 
ذإ ينا ار لا ولاخواتا الذين سبقونا بان 
7 لا يستوي أصحابٌ النار وأصحابٌ الجنّة .. 


سورة الصف ( 5١‏ ) 


ظ لِم تقولون ما لا تَفْعَلُون .. » 


8 
4 
4 


« ود قال عيسى بن مرج يا بني إسرائيل اي رسول الله 


إليكم .. 4 


ج يا ها الذين آمنوا هل کم على تجار تتجیکم .. » 


هر الذي بت في الم رسُولاً منهم يتلو عليهم آياته .. » 


۵ قل يا ها الذين هادُوا إن عنم ألكم أولياُ لله .. ) 


« لا يتمتؤئةُ بدا ما قدّمَت أيديم 4 
ل فإذا قضيت الصّلاة فانتشروا في الارض, .. 


سورة المنافقون ( 51 ) 
ل یا ها الذين آمنوا لا لم موم ولا لاه کم 0 


سورة احاقة ر 518 ) 


۹ 


فإ لوا واشْرَيُوا هن ما أسلفشم في الام الخالية » 


ما أغنى عني ما ليه » هلك عي سلطانیه 4 


1۰ 
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الاية 


سورة نوح ( ۷١‏ ) 


$ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعي د فما .. » 


سورة الزمُل ( ۷۳ ) 


۶ أنه من قم الق 4 
« إن ناشعة اليل هي اد وطا فوم قبلا » 
وای اځ ین خر تمدوه ند ا .. 4 


۵ كلا إذا نب ارت » 
} والتفتٍ الق بالساتي چ 


سورة القيامة ر ۷١‏ ) 


سورة الانسان ( 75 ) 


ف متکتین فيها على الأرائك رون فها شمسا ولا زمهريراً 4 
ا ومِنَ الیل فاشجذ لَه وس يلا طويلاً 4 


« ألم حلفم ین ماء مهن 4 


سورة المرسلات ( ۱۷۷) 


سورة ابا (۷۸) 


« لا يَدُوقُونَ فما برد ولا ربا .. 6 


سورة عبس ( ۸۰ ) 


« أا با الماءَ صَبَاً » ثم شققنا الأرض شا # 


سورة المطففين ( ۸۳) 


ف تمه مسك وفي ذلك فليتتاقس النافشون » 


© وشاهِرٍ ومٌشهود » 


سورة البروج ( ۸۵) 
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الاية رقمها الصفحة 


سورة الأعلى ( ۸۷ ) 
8 5 

۵ قد افلح مّن ترکی » ١‏ ۱۹۸ 

بل ورون الحياة لیا وال جرة حير وی » ۱۷-1 2 
سورة الغاشية ( +8 ) 

ل عامِلَة ناصبة » تضصْلَى ناراً حامية که ۳ ۷۷ 
سورة الفجر ( 84 ) 

CEA CEY ۲-١ » والفجر وليال عَشر‎ © 

1۹ 
سورة الشمس ( 5۱) 
8 ر ر كن 

۵ قد افلح مَنْ زکاما © ۹ ۱۸ 
سورة الليل ( ٩۲‏ ) 

ل فاا من أغطى وانّقَى وَصَدَّق بِالحستى .. 4 ۱۰-۵ ۰ ۰۳۵۰۱ 4۲۷ 

« وَسَيجتبها الأْقَى الذي بوتي مالَهُ يتركى .. 4 ۲۱-۷ 4۷ 
سورة الشرح ( ۹۶) 

© فاذا فرغت فالصَّب » وال ريك فازغب 4 ۸-۷ ۰۳ 
سورة القدر ( ٩۷‏ ) 

( إِنا أنزلناه في ليلة ار .. 4 ا ۳۵ .مم 

رل الملائكة والروح فما بان ریهم .. » 6 ۵ ۴۳۳۹ 
سورة البيْنة ( ٩۸‏ ) 

0 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك هم خير البريّة 4 ۷ VY‏ 
سورة الزلزلة 49 ) 

فمن یل یال َرّةٍ حيرا يَرَهْ ٥ ۷ ٩‏ 


الآية رقمها الصفحة 
سورة العاديات ( ٠٠٠١‏ ) 


« وه لحب افیر یی ۾ ۸ o۸‏ 
سورة العصر ( ۱۰۳ ) 

« ولعضر إن الانسان لَفِي محر .. » ۳۰-۱ o۱۷‏ 
سورة الفیل ( ۱۰۵ ) 

« أل رز كيت َل رلک باضحاب الفیل ..& اه هما 
سورة الاعون ( ٠١۷‏ ) 

« رل مین اأذين هُمْ عن صَلاتِهِم سَامُون 4 o-4‏ ۳۷۵ 
سورة اضر ( ۱۱۰) 

« إذا جاء صر الله والفثخ .. » ا ۸ ۵۸۲ 

۰ «» 


1۰۹ 


"] _ فهرس الا حاصیث الشريفة 


الحديث رقم الصفحة 
أ( 

« اب أربعاً » حا نمع لام SO eee‏ یر 
« ابن آدم » اذكرني من أُوّل النبار ... » ا 
« آبشروا لوا ما یسرک ... » 1 1[ OS‏ 6 
« أتام رمضان سيد الشهور ... » 11 1 1[ 1[1 1[ ز1 1 1[ 1 1 0 ااا 
« آتدرون ما قال ربكم الليلة ؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرٌ .. 1 
« الق الله حیغا كنت ... » ی او و کی ااا ORS‏ 
« اتقوا النار ولو بشق عُرة ... » ا 2 
« أجدني يا جبريل مغموماً ... » ی NEL TR‏ 
« أحبٌ الأعمال إلى الله الحالَ المرتحل » Sa‏ ی 3۶ ۲ 
« أحبٌ العباد إل المتحابُون جلالي ... » ا اا عا اه 
وأحبٌ العمل إلى الله أَدوَمُهُ وان قل » TOSSA EAS RR‏ 
« أحتسيبٌُ على الله أن یکفر السنة التي قبله » SESE‏ 
و أحسئها الفأل » ولا ترد مسلماً ... » VECA RARE‏ 
« أجلوا خلالها وحرّموا حَرَامَها ۲ ل 
« أحاف مَْتٌ المَوَاتِ ) E‏ ا 
و امد الله متي الیثاق ... » ا ل SE‏ 11 
« إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكا ... » ی هایگ مه ااال 
« إذا أراد الله بعبارٍ خيراً كَسَلَهُ ... 6 eee‏ الاق الوا ا لل 637/27 
« إذا آردت بقوم فتنة فاقبضني إليك ... » 00 ا SVN‏ 
« إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله ... » e ak‏ 00 
« إذا اشتدٌ ار فأبردوا بالصّلاة ... » RSE ESER‏ ۵ 
« إذا آفطرت فصم » ET‏ ۲۸۲ 


الحديث 


« إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان » 9 ش19 
« إذا جاء رمضان فحت أبواب الجئّة ... » E‏ 
« إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين ... » EY‏ ۷ 
« إذا حملت الجنازة وکانت صالحة ... » ای ی 1*3 
« إذا حرج الرجل حابًا بنفقةٍ طيبة ... » RE SEE‏ 


e و‎ 


« إذا دحل أهل الحنّة الجئّة نادی مناد ... » رز 
« إذا دخل رمضان فحت آبواب السماء ... » اا یه 
« إذا رأيتم الرجل يعتادٌ السجد ... » E RR ERA‏ 
« إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام » ep E‏ 


« إذا سععتم به بأرض فلا تدخلوها € OSES‏ 


و إذا فتحت علیکم خزائن فارس والروم ... » E‏ 
« إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان ... » ORE‏ 
« إذا كان عشية يوم عرفة ... » saat‏ 
« إذا كان لأحدى رژق في شيء ... » MS GS‏ 
« إذا كان ليلة النصف من شعبان ... ) حا حو الم هک 
« ذا كان يوم شديد البرد .. » ساف موقاو لوا حم اللو 
« إذا كان يوم شديد الحرٌ ... » ERO‏ 
« إذا كان يوم عرفة ینزل الله إلى سماء الدنیا ... » ی 
« إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة ... » e‏ 
« إذا كان یوم القيامة ... » SRS‏ 
« إذا لقيت الحاجٌ فسلّم عليه ... » O‏ 


« إذا مررتم بریاض الحتة فارتعوا ... » 9[ 


« اذبحوا لله في أي شبر كان ... » م ات 
۰۶ ك 5 
« أرأيتم لو أن مال الدنیا ... » وه که ما امک ی 


«أربع لم يكن یدعهن البي عله ... » ی RS‏ 


7 


- الحديث 


« ارفعي يدك فإِنّها كانت تنفعني في المدّة » 
« أرى رؤياكم قد تواطأث ... » 
ل 
ي 
« أسألك لَه ر إلى وجهك .. 
e ET‏ 
« اشتکت الثار إلى رها .. 
« آشبد 6 يا عبادي اني قد غفرت نحسنهم .. 
« أصابَ الله بك يا ابن الخطاب » 
١‏ طح لِمَنْ آخرنت له » 
١‏ اطَمت الیرم شیعاً؟ » 
« اطلبوا الخیر دهرک که .. ( 
« اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان ... » 
« اعتر کعثر الجاهلية .. 
« اعتکف العشر الأول 


موقو و و و و و موم موه 


۳۳۳ س<_س_ 

وه وم و و و و و وم موه 
«٠‏ مف م ووو ۲ 
ومومعووءة من و و وه موه 
موم 
و« 6م هه ووه O‏ 


وقمه ةوه هو ووو مود 00 


« اعتمري في رمضان ... » OARS‏ 
« ار الله إلى امری ار أجلّه ... » 
١‏ أعُذّرَ الله إلى من بلّغه ستين من عمره ٠‏ 
« أعطيت امي في رمضان خمس خصال ... » 
« أعظم لیم عند الله يوم الأرء ثم يوم الق » 
« أعمارٌ آمتي ما بين السته إلى السرعین 
« أعوذ برضاك من سخطك ... » 

« افصلوا بينها وبين الکتوبة ... » 

اد الأعمال إيان بالله ورسوله ... » 


oN one 


د آنشن ابام الدنر! أيام الست » 0/0110 


11۲ 


و و موه 


موه 


و و موم موه 


۵ هه وه و و و و و و موم و و 


و و و وم و و و مهو 


وم ی وه 


و موه 


بجآآآآآآآآ۲ش 
وقف قوف ووم ووو ووو و و و و و موم موم و موه 
بتصسسصسصسصصصصسسسسسسسستت 
قفوو وو ووو وو ووو و و و و و و و و و موه 
eeu‏ 
1 ۱ 
ووف قوفو ووو ووو و و و و و و وم موم موه 
وفقوة ةو ووو ةو و مفو وو ووو و و و و و و و و و و و وه 
0 
1 0 000 
1 ا ا ا و موم موم و موه 
۰سپصسصسپدپدبپبدددددددتت 
وقففف م ة ةم و نوو ووو وو و و و و وم و موم موه 
و ‏ ههه م فوج دمر وو و و و موه 
وووةة مقعم رم وةءء ءاروام م وو وم و وم موم موه 
و و و ووم ون هم و ووو ووو موم مهو ووه 
وم و ووو وو و وم موم و و و وم و و موه 


ecniunesanesennvensvrenecdancnecnsnoes 


E E TO‏ ا 
EAA ۸‏ 6۰۱ 
o10 ۰۰‏ 


و و و و و وم و و و و و وه و 


و و مه هم وم و و و و و موم موه 


و و و هم و و وم هم و و و موه 


اد هو و و و و و وا وم هو وم مهو و و و و و 


و و و و موه و وه هو و هو و موم و موه 


الحديث رقم الصفحة 
« أفضل الأيام يوم عرفة » ES a‏ ا ا 
« أفضل الجهاد حج مبرور » ی E‏ 
« أفضل الحجٌ لعج ولج » ARSE‏ ا 
« أفضل الشپور بعد شهر رمضان الحرم . ONES A‏ 
« أفضل الصدقة صدقة في رمضان » E‏ اا 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل » ا ا ا ا VA‏ 
« أفضل الصلاة بعد المكتوبة ... » EE‏ ل TEA CVA‏ 
« أفضل الصيام بعد شهر رمضان ... » {of COVEN O VV wees‏ 
« أفضل الصیام صیام داود ... » E‏ ل ۲۳۵ 
« آفضل القيام قيام داود ... » ام او ا ا ل ا ۹ 
« أفيضوا مغفوراً لكم ... » ةذ 1 1 1 1 1 1 O‏ 
« أقبلنا من مكة في حج أو عمرة .. 0 A‏ افع ا الا VFS‏ 
اي a‏ اا EL‏ 
«أكثروا ذکر هادم اللات .. OR ODA‏ 
« الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة .. O E‏ م ولا OEE‏ 
« اکلفوا من العمل ما تطیقون .. کی ری CSSD‏ ز[ [ [ [ ۲ ۲ 
EN‏ ( اا CVE‏ 
« ألا أخبرم بالأجود الأجود .. ( 1 0 5 1 5 0 5151510 1 1 01 1 1 1 1 1 1 ام n‏ 
« ألا آخبرع بخيارم .. ( 008 ۱۷ 
و ألا آخبر 6 بليلة القدر ... » اا ااا 
« ألا أدلّك على جهاد لا شوكة فيه ... » 0 0 اا 
« ألا دك على جهاد لا قتال فيه ... » مسي الصا ا ا ال اد ا CN‏ 
ألا آدلکم على شيء .. € E‏ جو توا وح م O‏ 5 
« ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ... » د ذ 0001315 0 0 0 BRE‏ 
« ألا إن أحرع الأيام يومكم هذا ... » 00 SRE‏ 
« ألا إن الشيطان قد أيس ... » O O‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« ألا وان في الجسد مضغة ... » Sa Ren ESR‏ 
SEO RS (.. SS‏ - 
ألا آنتکم بشرارم ... 000000020298 NASER CORRS‏ 
وألا تصلیان » ا مهو مرن ای ی اجا ا ا عا ل اا 
و آلا تة تقومان فتصلیان » ا و الفا ا ل لاو كه او ارط ا PEV E SA‏ 
و لقسوا ليلة القدر في سبع عشرة ... » ES‏ ام مك مامه حو ل و لم ا لا م ا و 
« التمسوها في أول ليلة أو في تسع ... » OSA‏ تسه و ۲9 ۳ 
« القسوها في تاسعة تبقى ... » RR‏ ااا ال لك 
« اقسوها في هذه السبع الأواخر ... » ی POSED‏ 
و القسوها في العشر الاواخر ... » لح اح ااا واوا ل فطق رو ولاه ۱۲ ۳۵۲۰۸ ۳۰۱۵۱۵ 
« القسوها في العشر الأول والعشر الأواخر » و ی ۳ ا نع 6:۵ ۲۵ 
« القسوها في العشر الغوابر » 000101011001 0 ا 
« الله أحق أن يرين له » 000 FEV‏ 
« اللهم. اجعل الحياة زيادة لي في کل خير ... ما مه ذا 
a‏ وت OFFS SASS‏ 
« اللهم » اجعله حباً ميروراً ... UES SERE‏ 
ا ا ا 0 0 0 ا ا 
« اللهم » اغفر لي وارحمني وألحقني بالرّفيق الأعلى » NENE‏ 
« اللهم » إن هؤلاء قريش قد جاءت یلاها ... » ka‏ 0 00 اا 
« اللهم » أنت رئي لا إله إلا أنت ... » Ss‏ م۵ ۶۵4 ۲۱۲۵ 
٠‏ اللهم » نك تأخذ الرّوح بين العَصّب والقَصّب والأنامل ... ERS 1 ٠‏ 
« اللهم ‏ نك عقو تحب العفو فاع عي » 0 اا 
« اللهی إِنّهم حفاة فاخیلهم ... » هم ی ا 
« اللهم » إِنّي أسألك من خيرها ... » e‏ ی OS O‏ 
« اللهم » إِنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ... » OO DI‏ 
« اللهم » بارك لنا في رجب وشعبان ... » oe ae‏ ی ۱ ۰۱۲ YA‏ 


احدیث 


٠‏ اللهم » الرفيق الأعلى » كا ea‏ لوطع یا 
« اللهم »لا عير إلا طورك .. TEAS‏ 
0 2 
و أليس قد مكث هذا بعده سنة ... » و ا 
« أمرّنا رسول الله بصيام عاشوراء ... » e‏ 
« إبليس حين علم أن اللهقد غفر لأمتي . ا 
ا OEE‏ 


۶ 


« إن أحدك ليعمل بعمل أهل اب ... 515157 
إن أخوف ما أخاف علیکم ...۱ و 


YY‏ 0 ی 
« ان استطعت أن تکون من يذكر الله ... SE‏ 


« إن أصابك شيء فلا تقل لو آي فعلت كذا ... 


ال ماس ی 


cof 


إن الأعمال تعض کل انين وخميس ... ا 
NS‏ ۰ 
إن اللهاتحذني خليلاً ... » DA ER RAs‏ 
« إن الله جوادٌ يحب الجود ... » aE‏ 
إن اللهحبس عن مكة الفيل ... » AS A‏ 
« إن الق حَلقّه من ظَلْمَةٍ ... » 0 0 0 ههد 
١‏ إن الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما » يوم الفطر والأضحى » 
« إن اللدقدّر مقاديرٌ الخلائق ... » 110 
« إن الله لا بنظر إلى من جر ثوبه شیلاء » O TE‏ 
نالف عن تعذيب هذا نفسه ... » a‏ 


الحديث ٠‏ رقم الصفحة 


إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ... » ااا 
إن الله لينفع العبق انب يذنبه » ااا 01 سم نی ی 
إن الله يهاهي ملائكته عشيّة عرفة ... ا ا 
۳۴ الله يحب الشاب التائب 4 یت هس 1 ااا ۵ 
و إن الله يدو إلى السياء عشية عرفة ... » رو ی و وس O‏ 
« إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ... » SR‏ با مر میم و ۲۱ 9 
« إن الله يغفر يوم الجمعة لكل مسلم ) A SR‏ ۲۸۱ 
« إن الله یقبل توبة العبد قبل أن يموت بیوم ۰.۰ » Tose ees‏ مار ۹ 6۷ 
٠‏ إن الله يقبل توبة العبد ما ل بغر » 1 1 1 1 هت 3 
« إن الله ي يقول للحفظة : ارفقوا بالعبد ما دامت حدائته ... » ی ریک 1 OTT‏ 
« إن الله ینزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ... » 000 
« إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين ... » 1 ا 
« إن مرک لما يهي بعدي ... » e e‏ اه هاوگ مه ها CTOs‏ 
« إن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة من رمضان » اه ول دی و موی توا وروا مه ازع نو ۱۲۰۱۲۰۵ 
ا ل رح ری OL‏ هه سر دی OV‏ 
وإ البلاء والدّعاء يلتقيان .. 000 ۱۵۲ 
ei 0 ۱‏ 
« أن تجعل لله نا وهو حلمّك ... » ا ا 
١‏ إن تبلك هذه الفعة لا تقد » ی SD A‏ 
د إن جبريل أناني فقال ل ار PVA e‏ 
« إن الحئة تفتح في کل سحر ... و AEE‏ 
إن الم تف ف کل ليلة ف اس ا مدأ ل ل وأا اس لات وا و 81 
« إن ام 7 تقول ال ا | 
إن الحئة حرف وتنجد ين الحول إلى الحول ... » IV‏ 
١‏ إن الحا ليشفَعُ في أربعمائة بيت ... » 0 0 دنه عم ۲ 
و ان احور تنادي في شهر رمضان : هل من خاطب إلى الله فیزوجه » eee SR‏ ۲۹۸ 


513 


الحديث رقم الصفحة 


« إِنْ الخير لا يأتي الا باخیر » 11 1 1 1 1 1[ ااال 
ی SE ECAR SS‏ ا 
« إن الدّنيا خضيرةٌ حلوة ... O SO‏ 2 
إن لحل إذاصلى مع ام 1 ی O‏ 
ا نس ید N A ea‏ 
١‏ إِنْ زکریا قال لبني إسرائيل : آمر بالصیام ... » 0118 توص ۳ ۲ 
ان قد اسدار ةيوم لق أل وت ور NV cscs.‏ ل ل 
إن الشيطان قال ار ا" اع ف الما مل یس لله 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده الصلون .. TTR‏ 
ا ب ا TE‏ 
« إن صحفت موسی كانت عيراً كلها ... » 000 VASE‏ 
« إِنْ الصدقة تدفع ميتة السوء » VOY oases Sas os AS‏ 
« إن عاشوراء يوم ین أيام الله ... » ااا O‏ 
« إن العَبْدَ إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » BSA‏ 
« إن العبد ليعمل بعمل أهل الحنة ... » OVNI‏ 
« إن عبداً حيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء ... » 000 
ا سر ی او NSE‏ 
و إن عشت إل قابل صمت التاسع ... اموس اوقا ل مق دض وو سو وار 1 
« إن عمل الصائم مضاعف » YAO Se SSS a‏ 
و إن فسطاط السلمین يوم اللحمة بالخوطه ... » ea‏ 
« إن فلاناً يصلّي من الليل ... » ا N‏ 
« إن في اس باباً يقال له الريّانَ ... » O SG DEAE Ea‏ 
« إن في الجنة غرفاً ری ظاهرها من باطنها ... » ی ل 
« إن في اس جتمعاً للحور العين ... » O e a‏ 
« رن القرآن ياي صاحبه في القبر ... » ا E‏ ۳ 
٠‏ إن القرآن یلقی صاحبه يوم القيامة ... » بر N TD‏ 


الحديث رقم الصفحة 


« ان كنت صاماً شبراً بعد رمضان ... » ed‏ 1 ا N CL‏ 
« إن لأهلك عليك حقاً TA Ves ob DSS‏ 
« إن هنم تسين 4 OASIS‏ 
إِنَّ للصَّائم عند فطره دعوةّ ما رد » O eee a‏ 
« إن کل شيء حصاداً ... » Sosa SAS‏ 30818 ی 
EAS AEE A SS‏ 
ea SRS 0‏ عمط ی و دوه مره ده و ۳۱۷۳۸ 
« إِنَ لکل یوم ا VO‏ 
ل TV iced‏ 
«إِنْ شفي أيام الدّهر تفْحاتٍ ... » Saa.‏ او ا 
« إن لنفسك عليك حقاً ... » OEE E DG‏ 
Sa‏ رد 
د إن مه ول أنه كمثل قوم سفر . feed OOO Î‏ 5۳ 
« إِنْ محراه على ار والياقوت » 8 DAES SS‏ 
« إنْ الملا الأعلى يختصمون ... » O TOT‏ 
« إن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء ... » اد نمام ف مالساو مو اي لا ۵ 
« إن ما یشتین به : نحن الخالدات ... » ااا 00 
« إن ما ينبت الربيع یقثل حَبطاً ... » مسد او ERR SOE‏ 
« إن من امن الناس عل في صحبته وماله أبو بكر ... » للك كباب فم تسس ۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۹۱۲ 
« إن من سر الناس عند الله متزلة ... » e SER‏ هه امه و م۸۳ ۱۲۱۷ 
« إنَّ من شَرٌ الناس يوم القيامة منزلة ... » ASE‏ 
« إل نساء أهل ام .. 1 N EAS ASAS‏ 
وان نسمة الومن طاثر يعلق في شجر الجحنة .. RS‏ سحام و ع لا ل امه و VEN‏ 
«إن هذا البیت یحج ویعتمر ... » تم هام در مره ما سا Ea‏ 6 ام م۰ ۱۸ 
« إن هذا الشپر يكتب فيه الملك الوت ... » VONT‏ 
« إن هذا العام الح الأكبر ... » aa‏ ا NS‏ 


« إن هذا لمال خطيرة حلوة .. .€ 101 1 ی 
إن هذا یوم قتالر فأفطروا ؛ ESERO‏ 
إن هذه الدنيا خضيرةٌ حلوةٌ ... » امعو مط عد لجا الام قالمع OV ronde‏ 
« إن هاتين صامتا عمًا اح الله هما ... » اراح بجاوو ال ام 11 
« إِنْ يوم الاثنين والخميس يغفر الله فييما لكل مسلم إلا مهتجرين ... » ل Oe‏ 
« أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم ... » E‏ وا 1 ازا 
۰ امد مي لا نکتب ولا نحشب ... » TAS‏ 
« إنّا كذلك يُشِدَّدُ علينا البلاء ... » ةد د د 00101212 E O E‏ 
« أنا اللبنة » وأنا حاتم النبيين » RS‏ ا VP AR‏ 
١‏ أنتم تُوفون سبعين مد ... » n OOD TY‏ 
م ی تن 
« نك لتصل الرحم وتقري الضيف ... OSES‏ 
E‏ 
« نك لن تدع شيعا أثقاءً الإ إلا اتا م ی هه هه نی ۱۵ ۱۳۹ 
« إّك لن تنفق نفقة .. .( RSS‏ كن 
کم أريد بكم اسر NOE‏ ی 
« نکم لتنتظرون صلاة ... » 00021 نو ۱۲۵ 
١‏ ما بعثت لام مکارع الأحلاق » Sa E‏ 
« اّما جل الطواف بالبیت ... » تسم و EV E‏ 
ما الصوم صومٌ الناس ... براه ا O ASS‏ اما هن ا ۲۱۷ 
« إِنّما من هذه رد حك ممه والح لما مق دق تا ل ETO‏ 
1 ااا هام که ا 
« تما یسترع من عفر له » ae‏ ده هی اه راومه هس نی OVE‏ 
د إنّه - َه - كان بالعرج يصب على رأسه الاء ... » ae‏ 1 
« و لا تسري نجومها ولا تنبح كلابها » 0 1 1 1 1 1 1 1 ز ا E‏ 
« نه لم يُقبَض نبي قط حتی يرى مقعده من الجنة ثم يُخْيّر » و ی ۱۲ 
« له ليُهرّن عل الوت ... » ا Oa A SS‏ 


احدیث 
و وو“ 
و أله یف و 
إبه يعفر ۳ 2 
0 فیما لكل مسلم الا مهتجرير: رقم الصفحة 
« إنها جتان كثيرة ) .... ين...» ا 
و 1 تاه اا رو ا ا ا 
إنها ت اول ری 7ب 00 
»ا لوو و ا ا ا 
ا شركين ... ) ااا ااا ا اا هه و 
« إنّهما مان ين ز 8 0 
إلهما يومان تعرّض فيا الأعمال es‏ 
SOre‏ شاط 20 ل ا 
إأي ری رؤیاک قد تواطاث ... » ا ا 
« اي أظل عند 8 ۰ ال 0 0 
۱ ربي يطعم و فيو ۲ يه 
لي علمكم باللهوأتقام له قلبا » 017 1 E‏ 
« ني أنام وا : O OS‏ ا و 
م واصل ... » ا ی 
و یی ی ی ۱ 
ل رک و رح مک 1 ا ا 
اي باعث بعدك أة .. e‏ 
و الا لح سا ال احا لس و 
إنى عند | 7 5 موه 
0 ل ecac‏ 
إلى زکرم لله بیون ۰.۰ » لم د ا 
1 على الحوض ... » هت 
ل ان ا لاو ا ا OD‏ 
لي ستطیع أن آدور بينكن SER E‏ 
« إِنّي ا ss‏ ل ۱ ۱۷۹ 
ETT‏ ل 1 
۳۷ ورد ل sS‏ سا 
1 و اا ۱0 
ر لحمل الاک سا کرو n‏ 
« اي الحا أفضا” ؟ قا 
ج ضل ل : أكثرهم لله ذكراً QERS‏ 
۽ « یام یام | ( eoeneoceacenea‏ ۳ 
ی ا ا ا ارا ی 
۱ يام می ثلاثة eo‏ ووقء ةف ووو و و و و و و و و موه 
فى . 9 ا 0 Orf (Ou‏ 
ار وففموووووومةوةةةثةثوء مما زمه 
وا هب 1 لت الع ل ا 1 
مان بالله وحده <£ الجهاد 5 وهووووو و ووو و ووو وووووووو هه 
ایر : 3 ل الا وار جف ل 
تب و ی سوت راد ا 1 
« ايها الناس ! ان هذه الأ املو ا ی 
:1 س ! إن هذه الاروا ۰ ا ل و 
« آیها الناس ! اما أ ارو ی ی ان ۱۲۱۵ 
س ! الما انا بشر ... » eee‏ 
« آیها الناس ! توبوا إلى رب ۲ لوعو ل ل ل 
س ! توبوا إلى ربكم قبل أن موتوا ... » ومسو و لم ع الم ات OAT‏ 
AO‏ ع ل خر 


احدیث رقم الصفحة 


رب ) 
« باکروا بالصّدقة ؛ فإِنْ البلاء لا یتخطاها » 0 ۱۵ 
« بال الشيطانُ في اذه » N E SS‏ 
« بدأ الاسلام غريباً ... » ea SS‏ سر ااه عالق ور لم Ot‏ 
«اليِرٌ خسن الخلق » ا ل ا لو لس لاض امال مقس لد تقوو CD‏ 
« بش من خير قرون بني ادم 0 0 ا 
۱ رت ) 
« تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان » ی COSA E‏ 
و ية الحنّة كَرْمَكة ... » EE A O‏ 
« ترفع الأعمالُ يوم الاثنين والخميس ... » 00 1 121 121212 1 EEE aa‏ 
« تروج النبي عم سلمة في شوال » E O‏ 
« تزوجني رسول الله عه في شوّال ... ) و ان مو ا الخ ENA‏ 
« تُعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ... » 11 1 ز 1 E‏ 
« تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين والخميس ... » اا OTE CEN‏ 
« تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ... » 2 001000101 ا 
« تمام التّعمة النجاة من انار ودخول الجنّة » ل ea‏ ا 
رث ) 
« ثكلّث سلمان مه ! لقد أَشْبِعَ من العلم » e sS‏ مر ER‏ 
ل ا 0 
« ثلاثة یم الله ... كت نو ا موه AEA SEG‏ الل 
ل بم رشك لیم و 
«ثم حج ميرور أو عمرة » موم موم وم ةرم ةة ةمل ء ةا ز ززم لل ملل من ۵ 80 
(ج) 
« الجمعة حح المساكين » 0 
« جنة أحد كم من الثار کجنته من القتال » FNS Rs‏ 


و جتان من ذهب ... » e‏ هه اه وا و AT ese‏ 
« جهادٌ الكبير والضعيف وامرأة احج والعمرة » 111[ COV‏ 
« جهادكنٌ الح » ی اا EO E‏ 
« جهاد کنْ اج والعمرة » EE RS ES E OO‏ 
« جوف اللیل الغابر ... » haaa‏ ی 
يك 6 
و حائط الجنّة لبنة من فضة ... » ای ی اا 
وحاله المسك الأبيضء وَرَضْرَاضَه الجوهر ... » 1111 EO‏ 
و حاله السك » وَرَضْرَاضْه الوم » TE‏ ل 1 
« احج عرفة ) oi OE‏ 0 
« الح جهادٌ کل ضعيف » ا A‏ 
« الح جهادٌ والعمرة تطوع » 00010121211 0 تست ۷ ۳۰ 
« الحجٌ البرور ليس له جزاءً إلا اب » NOE NE SSA‏ 
« اج هدم ما قبلّه » 0 ا 
« حبّي عليه ؛ فان اج في سبيل الله » 000 Eee‏ 
و حسن اللکة نمَاء ... » و و م الخد کی ره الم ۲۰ ۲۵ 
« حصادٌ مت من بلغ الخمسين ... » مت ا م وام ا هش مهف ۲ 9۲ 
وحولهما دنن » ESS‏ ا TASS‏ 
(خ) 
« خالفوهم فصوموه » 00015 A SSS‏ ااا 
« خذوا عني مناسككم ... » RAE nae‏ ا ا ل 
« خلق الله جنّة عَدّنٍ بيده ... » RA SR‏ اممو لد موس و 
« لى الله الجنّة لبنةَ من فضة ... » 0 
« خلق الله كل تفس وكتب حياتها ... » o‏ ا 
« خلت الملائكة من نور » AL LA EDA OT‏ 


الحديث رقم الصفحة 
و خيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة ... » es EES‏ اا OO‏ 
« خيرٌ الرزق ما يكفي » ااا ۳ 3 
« خر صیفکم آَشذه ا E‏ 
«خيرٌ القرون قرني ... » 0 ا ا 
« حير الليل جَوْفه ... » و ا نان وام ف ا ب وا م ا ۱۷۳۸ 
« خير الناس أتقاهم للكذب ... » 101 
وک الان فق طال عير و ف 1 ا ANV‏ 
( خيرم من یرجی خیره ... » e ESSE‏ ۱۳۰۷/۷ 

)2( 

و جات الجن فإذا ها نايد و 0 00 
« دَرْمَكة بيضاء مسك خالص » VE Se‏ 
(ذ) 
« ذاك لا يتوسّد القران » 0011 0 طسو و ۳ ۲ 
« ذاکر اللهفي رمضان مغفور له » 0 0 0 012 0 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 ا 
« ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفاژین ... » 0 
« ذانك يومان تُعْرَضْ فیهما الأعمال على رب العالین ... » ES e‏ 
« ذروها ذميمة » SSA SES SR ERS Ea‏ ۱۵6 
و ۱ oa‏ ی وه مه ۱ ۱۸۹۰۰۲۵ 
« ذهب هل الدّثُور من الأموال .. ره رس مه نی ۴۳۲۵ 
« ذهب المفطرون اليوم بالأجر » TSR‏ ۶۱ 
0ر2 
« رأى في منامه رجلاً مستلقياً على قفاه ... » ES‏ ا 
« رأيت رجلاً من أَمتي يلهث عطشاً ... » E N O OOD OOO‏ 
« رأيت عمود الکتاب انز من تحت وسادتي .. ۱ اع ا ا 
« رأيت في النام كأن جبریل عند رأسي ... » 000 دیب تاره ۵ 
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« رأيت ليلة أسري بي إبراهم ... » الو ا الم وا هه مک لك VEDAS‏ 
« رأيتها ونسيتها ... » الع لما داماف قله شح حمطا قا 6 ل لم فيه عاو لتاقل اق واف لمق اناالا لاح ا ا 15711 
« رب ببيمة خيرٌ من راكبها ... » ل ORO‏ 
و رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش ... » ا ی ۲۸۲ 
« رجلان من آمتي یقوم أحدهما من الليل یعاخ نفسه ... » ا REA‏ 
« رفعك العظم عن الطریق صدقة ... » ی ی ی یه یه وه ۱ 2۱۳ 
رز) 
« زود الله التقوی » es‏ ی ی VASES RS‏ 
(س ) 
و سأل موسی ربه » قال : يا رب » ما أدنى أهل الجنة متزلة ... 00 LO SRE‏ 
« سألت النبي : أي الليل خير ؟ قال : جوفه » Ena‏ 
« سعلت عائشة : كيف كان رسول الله عه إذا خلا مع نسائه . 0000000 
«سئل النبي : أي الصدقة أفضل ... » SESE‏ ام و امد AS‏ 
و سبحان ار ESRA‏ ا ات 
د سك من كن فيه بلغ حقيقة الإمان ... OV aies‏ 
و رة بعد هجرة ... ) SS‏ وس ۱۳۲۰ 
« سدوا هذه الأبواب الشارعة ... » 8 کی A‏ ۲ ۳ 
« السّعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عر وجل » OED‏ ی ۱۵ ۵ 
« سيد الاستغفار أن یقول العند : اللهم أنت ريي ... » 65:۱۳ 
« سيد الشپور رمضان ... » اا ا و سسوم لصا مج هه اه و که و عم CLV‏ 
رش ) 
« شاهت الوجوه » وا 
« الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة » 0 ا 
- « الشاهد يوم عرفة » والمشهود يوم الجمعة » ببب0021-1 اا SAN‏ 
« الشتاء ربیع المؤمن » م ا ل لو ل ل عامط ا لوم تام عامل عع لالع ممع لمعم لعا 6.817 


الحديث 


« شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه » تسب م اس ةا 
و شبد الله أنه لا إله إلا هو ... » SR‏ ز 1 ا 
و شر أوله رحمة » وأوسطه مغفرة ... » 1ذز1 1 1 1 1 1 1 OSE‏ 
والشبر هكذا وهكذا وهكذا ... » Yio‏ 
« شهرا عيد لا ينقصان » رمضان وذو الحجة » م و 
« شوبوا مجلکم بذكر مُكدّر اللذات » ا 1117 1 AO‏ 
« الشوّم سوء الخلق » ا ا او VER SSE SOS‏ 
(ص) 
« صام النبي عاشوراء وأمر بصیامه ... » 0 ور ۱۷۵ 
« الصائم بعد رمضان كالكارٌ بعد الفارٌ » 1 TOV‏ 
« الصائم في عبادة ما لم يغتب أحداً ... » ااا EASES‏ 
« الصّامُون یف من أفواههم ريم السك ... » 0000120212117 N‏ 
« الصدقة تطفی اخطيكة ... » RS‏ و مق وی VENEGAS RSE‏ 
« صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة ... » YAO SOAS‏ 
« الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة ... » لع الوك ا ما امار ملي لوم ع 1 
و صم الأشبر الحرم » SN N O‏ 
« صم الحرم وأفطر » ور ۳ ۵ 6 292 
و صم شبر الصبْر » اي يي COO O O‏ 
وصُمشولاً» ودج ا و و ا ا 
« صم من ارم واترك » ا 1 1 1 1 ااا 
و صم يوماً ... ولك أجر ما بقي ... » O SA‏ 
« صوم شر الصبر وثلاثة أيام من كل شبر صوم الدهر ... » 00 
« الصوم نصفٌ الصبر » 0000 اا 0 
« الصوم وجاء » التق مطاف ا وا الم موا الف ها وا 63ل مل 71510 
« صوموا ا QENC ERS Sass‏ 
« صوفوا الشهر وسره » اس وخ و و ۱۲۲ 
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« صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الیپود ... » ا EAN A SO‏ 
« صوموه انتم ) ببب-0000 0 ا 
« صيام إبراهم ثلاثة أيام من كل شر ... » 523000 وم سس COV‏ 
« صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره » ها ا 
« الصيام جنة » SSRIS‏ ااا 
« صيام رمضان بعشرة أشهر ... » ا ااا 
« صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر ... » ا ااا 
« الصّيامُ في الشتاء الغنيمة الباردة » 1 1 ااا 
« صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شہر » ااا 
« الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عر وجل » AE 0 SG ES‏ 
« الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ... » a a‏ 
« صيام يوم عرفة أحتميبُ على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده » O LS‏ 
(ط) 
الطَاعِمْ الشاكر كالصّائم الصابر » RAA‏ ياج 
« طواف سبع لالم فيه بعال رقبة » E E RE‏ 
« الطيرة م من الشرك . ۰ ER‏ کی هار هم Sea‏ ۲ :۱ 
عليه ای افو اج لدان وروا م Se‏ ا ا TASES‏ 
ع( ۱ 
« العبادة في الفتنة کاشجرة إل » OOS EO DE O‏ ۳ 
و العبادة في الهرج كالهجرة إل » 00 ااا 
« عجب ربك من قوم يُقادون إلى ال ئة بالسلاسل » eA‏ 
عجن ریا من رجلن 5 6 SES‏ ا ی اج چا هی ۹ 
« عجباً لمن رأى الدنيا وسَرّعَةَ تقلبها ... » Ves eS‏ 
« غجوا التكبير عجّاً ... » SENE A SE‏ ا لاا كمي 
«عَرَض عل ربّي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهياً ... » الموج ان EVES‏ 


« عليك بالصوم فایه لا عِدْلَ له » ال عط مرش Sens‏ زمره مه هو 
« علیکم بالشام ؛ فإنّها خيرة الله من أرضه ... » هد 


1 علیکم بقیام اللیل فإنّه دأب الصالحين قبلکم 6 ES‏ 


« عمرة في رمضان تعدل حجَة ) NAS‏ ی 


« الغنی في القلب ‏ والفقر في القلب ... » ae RSE‏ 
« غير ذلك أخوف مئي علیکم ... » E‏ او ی 


« فر من المجذوم فرازك من الأسد » AE Se‏ 
« فضل صلاة الليل على صلاة النهار ... » e‏ 
« فضل العلم أحبٌ ال من فضل العبادة ... » و ی 


« الفقر تخافون ... » ena‏ 
« فيه ليلة حير من آلف شهر ... » 000 


« قام فینا رسول الله حمس کلمات ... » Sse‏ 
« قد أفلح من هداه الله إلى الاسلام ... » SSS‏ 


« قدم رسول الله المدينة فوجد الیپود صيّاماً ... » e e‏ 
« قيام العبد في جوف الليل یک الخطيئة » 2100 
« قيام کل ليلة منها بقيام ليلة القدر » ا 


۳۷ 
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ك0 

« كان إذا حطب وذكر الساعة اشتدٌ غضبه .. » AR AS‏ 
« کان الله ولا شيء قبله .. » ممه ع امامو ل مرو فال اع مقاطل ال ا لفط ل عل و 29 :۱۵۹ 
« كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة .. » ASRS‏ 
+ كان رسول الله أحسّنَ الناس .. » ة ة ةز ز ز ‏ 0 ذا 
+ كان رسول الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه .. 0 ۳ 
« كان رسول الله إذا دخل العشر شد مئزره .. » اا 
« كان رسول الله إذا مع الصارخ .. » EE ARSE:‏ 
« كان رسول الله إذا كان رمضان قام ونام .. » 0 ا 
« کان رسول الله يأتي قباءٌ .. » e‏ ی OR‏ 
« کان رسول الله یأمرنا بصیام یوم عاشوراء .. » CRNA COA SS‏ 
+ كان رسول اللهيجتهد في العشر الأواخر .. » 0 ی ۲۳۹ 
كان رسول الله يصوم إذا صام .. » اا 
« كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .. © ا و ا لا 
« کان رسول الله يصوم حتى يقال : قد صام قد صام .. » DE‏ 1 
« كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر .. » افو ف ی الو ا 
« كان رسول الله يصوم من الشهر .. » Sa‏ 11 1[ 00 
« كان رسول الله یحتکف في كل رمضان عشرة أيام .. » e‏ 
« كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية .. » 000 00 0 000 
« كان فيمن كان قبلکم رجل قتل تسعة وتسعين تسا .. » وتف مت بر ۵ ۵ 
« کان لا يدع صیام أيام البيض .. » و ل هی وروی وه وك :۳ 2۵ 
« كان لا يدع صیام تسع ذي الحجة » ی وف یه هی ی ی اه و ۱ ۶۱ 
« کان لا يدع صيام عاشوراء .. » OSO‏ و ا لك 
« كان النبي أجود الناس .. » 1[ [ز 1 ز101 1 1[ ز 1 [ز ز ا ا ا 
« كان النبي إذا ری رعا أو غباً .. » EV SEARS Ae‏ 
« كان النبي إذا شهد رمضان قام ونام .. » Ee SEER aA‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« كان النبي إذا نزل عليه الوحي .. » 00000 واه وه هی و ۵ 
« كان النبي بالعَرْجٍ يصب على رأسه الماء وهو صائم » نت أن قرام SOEs‏ 
« كان النبي لا يزيد في رمضان ولا غيره .. » ا الو ا A SLE‏ او IV‏ 

PEE 

« كان النبي يخطبنا فیذ کرنا بایام الله .. » OAR o A‏ 
« كان النبي يخلط العشرين بصلاةٍ ونوم .. » الا اا ی 
« كان النبي يصوم شعبان کل .. » e‏ 1 ز1 1 [ 1 1 1[ ا 
« كان النبي يقضي ما فاته من آوراده .. » TO Ss SES SERRA‏ 
و كان النبي ينهى عن صيام رجب كله aa‏ زا ااا 
« كان النبي يواظب على قيام الليل .. » EVO SSSR‏ 
« كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر .. » SR RSS‏ ۲ 3۵ 
« کان یصوم شعبان إلا قليلاً .. » ONES A e‏ 
و کان يصوم شعبان كله .. » 0 1 اا ل 
« كان يصوم من عر كل شر ثلاثة أيام .. » 18 0000012121 0 0 ااا 
. « كان يصوم يوماً ويفطر یوماً .. » 0 
« كان یعتکف العشر الأواخر من رمضان .. » ERS SES‏ 
« کان يعد من هلال الحرم .. » NSA eT‏ 
د کل أيام مى ذبح » EON RR RES‏ 
« کل باشم الله » ثقة بالله .. » ا ا ASE RES‏ 
« کل شيء حل من ماء » SV RASRA‏ 
« کل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا .. » 000131 ES e‏ 
و کل عمل ابن آدع له إلا الصوم فإنّه لي .. » ا ا 
٠ 6 «‏ ضى من الشہر ؟ قلنا : مضت اثنتان وعشرون .. » 1 ی ۲۵۱۲ 
« كنا مع النبي في رمضان في سم .. » ام ل 
« کنث أفيل قلائد الذي لرسول الله له .. » O E‏ 
« كنت أوّل الناس في الخلق » امو او 
و كنت أوّل این في الخلق .. » ا ۱۱۲ 


الحديث رقم الصفحة 
(ل) 
« لا أجد ما أحملكم عليه » 0 0 
« لا أحد أغير من الله .. » O SS ESA 1 [1 [1 1 SAE‏ 
« لا أعطيك وأدع أهل الصّفة .. » PER aaa SSE‏ 
ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة .. » EA SSE SES‏ 
2 عم TON‏ 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. » ا CAC LEE‏ 
« لا تتخذوا شهراً عیداً ولا یوماً عيداً » SESS‏ وه و تفع ۲۱۲ 
« لا تتمن الوت ‏ فك إن كنت محسناً تزداد إحساناً .. » و 
« لا تتمنوا الوت » فِنْ هَوْل الطلع شدید » تم و ی هه ی ی CD‏ 
ولا تحاسد الا في ائنتین .. » ا اوم م ول ک ‏ ی ی ا ۱۳ 
ولا رن من العروف شيعا .. » كمف ا aes‏ ی ما او و CVV‏ 
ولا تدخلوا على هؤلاء العذین .. » ا ا و ی نک سا 1 
ولا تدع قيام الليل .. » oa SES‏ اا 
« لا ترضیعوهم إلى الليل » aA SERS SR‏ 3 ۳ 
« لا سبوا الليل ولا التّهار .. » aE EASE NOT‏ ۵ ۱3 
آلا تحب ]الا مرا برع 1 
« لا تصوموا هذه الأيام .. » 000000 0 Se sees‏ 
« لا تفتح الدنيا على أحدر الا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء .. » NV‏ 
« لا مدموا رمضان بيوم أو يومين .. » 1 1 1 ز 1 ا O‏ 
١‏ لا تقوم الشسّاعة حتى تخرج ناز من أرض الحجاز .. » ا ا ا 
« لا تقوم السّاعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام .. » 1 0 
« لا تكن مثل فلان ؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل » ا SOE‏ 
« لا تواصلوا ‏ فایکم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر .. » مه ا 
۲ 

« لا حسَدَ الا في اثنتين .. » sae Rares aR‏ اك 
لاع وان يكن تعن 500018 000 


« لا صَفر » د00 0 ا ENS‏ 
« لا طيرة » والطيرة على من تطير » 1 1 وی ۲۲ ۱۰۵۲۱۶ 
« لا عَنوّی ولا هامّة .. » ی ۱۵۱ 
«لاعَذْوّى ولا طِيرَة .. » ا ا ا EN‏ 
« لا فرع ولاعتيرة » ا اال ا THUS 1 DER‏ 
E‏ و ی که ا 
« لا یتسین أحدم الوت .. SASSER‏ ۱ ۵ ۲۵ ۵۵ 5۱۳ 
و ال 1 1 1 1ز1 1 1 1ز 1 اا 
« لايحج بعد العام مشرك » ا A‏ وا ع 9۳ ۲۰۱۲ 
« لاحل لكوكب أن ری به .. و0 ااا 
« لا يحنو عليكنٌ بعدي الا 3 2 ل طلم نه اجا م توف بر و ۹۳ ۶۱۲ 
و لا يرج شيطائها حتى رج فجرها » ا 
لا یل ا ى ي الملكة » O DAES‏ ی O‏ 
« لا يرد القضاء إلا الدّعاء » RESA‏ اطاط لواو حم موه ی ۱۵۱۲ 
ولايعدي شيء شيعا » eee‏ ۱۳۸ 
« لا يقوآنٌ اح دک صمت رمضان كله .. » FARS Seas‏ 
و لا ورد مض على مُصحٌ » 11 1 1 1 ااا 
١‏ لله ني كل ليلة في شهر رمضان عند الافطار ألف ألف عتيق .. 116 ا 
لبنة ین دعب ولبنة من فضة . .€ E‏ 
لبيك ! لا عيش إلا عيش الآخرة » ل SESSA‏ یره همه ف 1:5 5 
و للصاتم فرحتان : فرحة عند فطره .. » اا AV occo‏ 
« للعامل منهم جر خمسين منكم .. » ا اله ام م لل المع مه NOE‏ 
« لقد أريتها في الجئة .. » ااا 
و لقد رأيتنا مع رسول الله في بعض أسفاره ۰ لمعم عم رقم رواخ ون ands‏ ۳ ۵:8 
« لقد فتحت لك أبواب السماء .. » ی ذا 
« لكل أمّة فتنة وإن فتنة آمتي المال » SIDER ORGS ESE ee‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به » 0001011 0 0 
« لکن أفضل الجهاد حح مبرور » COTE SSSA‏ 
« لكني أصوم وأفطر .. » SE A O‏ اا ی ۱۲۲۳۷ 
د لم ار رسول الله يصوم يوماً يتحرّى فضله .. » [ذز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز ز ز OVS‏ 
+ ل يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام .. » EEE‏ فلع 
« ل يكن يدع صیامٌ يوم عاشوراء .. » یه وف هه ای [ [ [ ز  [‏ 1 ا O‏ ۱۳۹۷۴ 
« لن ینفع حذر من قدر .. » VEY‏ 
« لو كم إذا خرجتم من عندي .. » SS‏ تا مه وم باس CO‏ 
ولو تدومون على الحال التي تة 9 ی 0 و رگ 
و لو جاءنا مال البحرین .. » RS O‏ 
ولو ضرب بسيفه الكفار .. » EV ease‏ 
و لو کان لابن ادم وادیان من ذهب .. » E‏ 
ولو كان لي عَدَدُ هذه العضاه نعماً .. » ز 1 1 ااا 
« لو كانت تكون قلوبكم کا تكون عند الذّكر .. » 0-89 0 0000 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً .. » O NAS‏ 
ولو لم أعتيقه لح إلى يوم القيامة » VOSGES e‏ 
« لو ل نبوا حاء الله بخلق .. » SST A St‏ ات 
ولو لم نیوا لذعب الله بكم .. » 8 0 0 ز 0 12 2 ا 
« لو نیوا لحشيت عليكم .. » ا OVEN‏ 
« لو لم يكن لكم ذنوب يغفرها الله .. 4 ..... ةذ[ [1[1[1[1 1 ذ 1 1 1 ا ا 
« لو يعلم العبادٌ ما في رمضان .. » 00000 ا 
« لولا ألكم تُذيون لَكَلّق اللهخلقاً يذنبون .. » 1 1 O‏ 
« لفن بقيت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع » e ST‏ 
« لفن عشت إلى قابل لأصومَنٌ التاسع » VE OL‏ 
« لیس أحد أفضل عند الله من موّمن يعمّر في الاسلام .. » ا ا ا ی 2 ۵ 
« ليس الصیام من الطعام والشراب ۰۰ ی ها ی هر وب ی ۱۲۰۲۲۲ 


الحديث رقم الصفحة 
« ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة .. » | [ ز[ز[ز[ز ز [ز[ ز 001 
« ليس من عمل يوم إلا تم عليه » E EAR GSAS‏ 
« ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة .. » PE EAS 0 a‏ 
« ليس يوم يأتي من أيام الدنیا .. » ese‏ 
« ليلة القدر ليلة سبع وعشرین » ببس 
و هکم ما أصبحم فيه .. » YO Laces‏ 
« یودن رجا م ی RSE OS‏ ا n a‏ 

(۴) 

« ما أبقيت لأهلك ؟ » 570771111010000 
7 000 ”25 
« ما اسر أحد سريرة .. E Se Agee SRS‏ 
ا OFT‏ 
E NEAR OTT‏ 
« ما أنفق عبد نفقة . ۰ 1000101 
«مابال أقوام یقولون کذا وکذا .. » دب ون 
« ما بال رجال يقولون كذا وكذا .. » د 0 E‏ 
« ما تون أهل بدر فيكم ؟.. » Rana Eo‏ 
٠‏ ما تقرب إل عبدي بل أداء ما افترضت عليه » 00001015 ا OP‏ 
ES‏ نا ممعم م مومهلا اي للا EV‏ 
« ما رأيت رسول اللدصام يوماً تحوی فضله على الأيام .. oY cases‏ 
« ما رأيت رسول الله صائًاً لعشر قط » هو یره یمه ی 
« ما ریت رسول اللفيصوم شهرین متتابعين .. رو EN‏ 
وما E EE‏ ع ا سس 
« ما رأيته قام ليلة حتى الصباح .. » 211110100 
« ما رژي الشيطان أحقر ولا أدحر .. » مطاف اما ولاخ دوماع امول اح اوماق لاني ما 


الحديث رقم الصفحة 
« ما زات أكلة کر تعاودني .. ee hee‏ 11411 
اه 000010111 TSN e‏ 
وما سكل رسول الله على الاسلام شيعاً إلا أعطاه .. » ی ل 
وما صدقة أفضل من ذكر الله عژ وجل » OG‏ اك 
و ما صّرٌ عثان ما عمل بعد هذا اليوم » TRS‏ 
وما ضرّك لو مت قبلي .. » E‏ ی TE SERENE‏ 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الحمعة » CANS a Ae‏ 
و ماظن محمد بربه .. » SEES LE SEE e‏ ۱ ۲۱۷ 
ال ا OAS SSeS a‏ ی 
وماعلى عثان ما فعل بعد هذه .. 00202111 ا 
ا ا ین خر لد .. TTS‏ 
ع كمه م افا Te Yee aa‏ 
وما ین أحد يموت إلا یم .. OND AE ha a‏ 
ماين م أحب إل فد CTV Toc EY CEO‏ 
« ما ین یام العمل الصاخ فيها أحب إلى م یو مه CON‏ 
و ما من حافظین برفعان إلى الله صحيفة .. » ی اه وه مگ Ne‏ 
وما من عمل في یام السنة أفضل منه العشر من ذي الحجة .. » VOSA‏ 
اين 2( ا 0001-1 ا 
١‏ ما مِنْ نبي إلا تقض نفشه .. » 1 1 ذ 1 1 1 1 ا TEVE‏ 
« ما ين يوم أفضل عند الله من يوم عرفة .. ع ا اه 
٠‏ ما ین يوم أكثر من أن يه CAV Rak aaa Es‏ 
ما نفمني ملق ما نفعني مال أني بكر » 1 ا ل 
و ما يُرى يوم أكثر عتيقاً ولا عتيقة من يوم عرفة .. ا ا 
متعم تالت إن که ما EVVEL‏ 
و مثل الذي يذكر ريه والذي لا ی ذکر ره .. » CTSA a‏ 
« مغل المجاهد في سبيل الل هكمشل الصائم القام .. » GVO‏ 


الحديث 


« مثله کمثل رجل بَنَى داراً وجعل فيها مأدبة .. ) E‏ 


SRR 0 [0 

« مثلي ومَكَلٌ الأنبياء کمثل رجل بى داراً .. » eA‏ 
« اجاهد من جاهد نفسه في الله » E E‏ 
« مُروا آبا بكر يصلي بالناس » اج شاد شو ییا و Oo‏ 
« مروا بالعروف وان ۸ تعملوا به .. » وخ را باب یاه واه تم مرو بو بو ده وه موی :6۵ 
« معترك النایا ما بين الستين إلى السبعين » E NERA‏ 
« الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى » TERN aA.‏ 
و من اتی عليه رمضان صحيحاً مسلماً .. » هه شون ۷ 
« من أتى عليه رمضان فصام نہاره .. » 11 رش 
و من أحبٌ أن ينظرٌ إلى رجل, من أهل النار فلينظر إلى هذا » ... ا ل ا ا 
دمن آخذه عه ووضعه ف حقّه . 2 حسمو حي عه ال اه طعا و ماه ماع ما یدمع مه مآ اج بر ۵ ۳ ۵ 
« من أدرك رمضان بمكة فصامه .. » E‏ یت ASR‏ 
« من أصبح منكم اليوم صاعا ؟ 0 11 ا 0 
« من أطعم مومناً على جوع .. » eT‏ 
« من أكل فلیصم بقية يومه ¢ Nelsen‏ 
و من أمرك أن تعذّب نفسك .. » EOCENE SRA SE‏ 
ومن تاب قبل موته عاماً يتب عليه .. » OVA 0 sS‏ 
« من تطهرٌ في بيته ثم حرج إلى السجد .. » هی و و و 3۲ 
« من تطوع فيه بخصلة من خحصال الخير .. » 1 AER‏ 
دمن حجٌ فلم یرف ول يسن .. » 1 ۱ VENE‏ 
« من ختم له بقول لا له إلا الله دحل الجنة .. » اماما مارو الم ره 
٠‏ من عا إلى می هم جر من تبعه » المائة اوم ا ORS‏ عد میگ 
9 من رجعته الطُورة من حاجته فقد أشر ك..» Eee Oe‏ 
«من رده الطيرة فقد قارف الم » 10001 0 ین ۱۲ 
دمن سأل الله الجنة شفعت له الجنة إلى ربّها .. » ak‏ ا 
« من شاء فرع ومن شاء ۸ يفرّع .. » YVES e‏ 


الحديث رقم الصفحة 
« من شاء فليصم ومن شاء أفطر » م ا SESSA‏ اا ل ل ۲ 
ومن شرب الخمر في الدنیا لم يشربها في الآخرة » ASR‏ اا 
« من شر الناس مازلة يوم القيامة من أذهب آخرته بدنيا غيره » م ا اح ع عط عا وب مه ۱۱۷۸ 
« من صام بعد الفطر يوماً .. » E‏ ا 
« من صام رمضان إيماناً واحتساباً .. » a‏ ااال 
« من صام رمضان ثم أتبعه ستأً من شوال .. » 153771 ا ل 
« من صام رمضان فعرف حدوده .. » PVT SOSA‏ 
« من صام رمضان وشوالاً .. » و و و 
« من صام ستة أيام بعد الفطر .. » خم ماكرم اموا الس 3 
و من صام من شپر حرام الخميس والجمعة .. COOSA ٠‏ 
« من صام يوماً ابتغاء وجه الله تعالى .. » ا ايا ا ی از 
« من صلی الصّبْحَ في جماعة .. OO OS ٠‏ 
« من صلی العشاء الآخرة .. » OT‏ ۱۳ 
ومن طال ره وخسن غيله:ة OSA E OS‏ لاك سس ولاه 
دمن مر جواده وأهريق دمه » 008 اا ا 0 
ومن فطر صاناً فله مكل جره .۰ » ی ۵ ۲ 
« من فطر فيه صاعاً كان عتقاً له من النار .. » دم ور ۱۳۲۲ 
« من قال حين يصبح ويسي : بسم اللهالذي لا ير مع امه شيء .. » VOY ES‏ 
« من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم إني أصبحت أشبدك .. » ته ا 37 
« من قال سبحان الله العظم بُنِيّ له برج في الجنة » اممو اا ا د ا ا ۱۲ 
« من قال سبحان الله العظیم وبحمده » غرست له نخلة في الجنة » 1 |[ ES‏ 
« من قال سبحان الله والحمد لله .. » ا Vos SOSA‏ 
« من قال في مرضه : لا إله الا الله .. » Neat‏ 
« من قال في يوم عشرة الاف مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. » ۳ 
« من قالها مائة مرة .. » ا انم 1 نج ال ARES‏ ل 
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« يا فلان ! نك تبني وتهدم ) 0 1 1 1 [ 1[ 1 ۱۱ 
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« اليوم تعظم الكعبة ) VATE‏ 
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۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰ 
۰۲۹۱۰ ۰۲۵۸ ۰۲۳۹ ۲۳۷۰ ۲ 
۰۲۸۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۶ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ 0۳۰۰ ۰ 
۰۳۹۲۱ ۰۳۷۸۰ ۰۳۶۸ ۰۳۶۶ ۷ 
۰8۰۸ ۰۶۰۲ ۳۹۸ ۰۳۹۱ ۹ 
۰۷۱ cE ۰۶۱۳ ۶1۲ ۲۱ 
۰۰5۳ ۰۱۳ ۷۵ ۷۶ ۲ 

. ۱ 


أحمد بن أبي الحواري : ۳۲۱ . 


14۹ 


أحمد بن طولون (صاحب مصر) : ۷۱ . 
الأحنف بن قيس : ۵۵5 . 

أخت أحمد بن طولون : ۷١‏ . 

آزهر بن سعد (سعید) الجمحي : ۳۳۹ 
6١‏ . 

الأزهري » أبو منصور : ۲۷۱ . 

أسامة بن زيد : ۰۷۸ ۰۲۲۹۰۲۱۹۰۱۹۰ 
.TAY ۰۶ ۰ ۰6 ۲۹۱‏ 

إسحاق (علیه السلاع) : ۲۱۱۰۸۱ . 

ابن اسحاق ‏ محمد بن اسحاق . 

(سحاق الأزرق : ۳۹۶ . 

إسحاق بن راهویه : ۰۱۰۹ ۰۱4۰ ۰۲۳۲ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۲ ۰۲۷۶ ۳‏ ۰۳۶۶ 
۰ ۰ ۲ 6 -_ . 

آبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله 
الملمداني : ۰٩۰‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
۲۶ ۷۲ ۰ 6 -. 

اسحاق بن عیسی : ۲۲ . 

إسحاق بن منصور بن بهرام الکوسج : ۰۱۱۲ 


۳۲ 
أبو إسرائيل الانصاري أو القرشي العامري : 
۹ . 1 


إمسرائيل بن يونس بن أي إسحاق الحمداني 
السبيعي : ۰۱۱۰ ۱۱ . 

اساء بنت يزيد : ۸٩‏ . 

اسماعیل (علیه السلام) : ۰۵ 1 
۰ كلما ۲ ۰ --_+- 


أبو إسماعيل الأنصاري » الحروي » عبد الله بن 


56٠ 


محمد : ۰۲۲۸ ۲۳ . 
إسماعيل بن رافع : ۸٩‏ . 

الاسماعيلي : ۰۳۸۵ 8۲۷ . 

آسود بن عامر : ۳۱ . 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : i:‏ 
18145 . 

الأصمعي » عبد الملك بن قريب : ۰۲۲۵ 
6 . 

الأعمش » سلیان بن مهران : 45١‏ . 

أبو أمامة الباهلي » الصحايي : ۰۸۲ ۰۹۰ 
۵ ۰ ۶ . 
امرأة حبیب العجمي : ۱۰۱ . 

آنس بن سیرین : ۲4٩‏ . 

انس بن مالك : ۰1۶ ۰71۵ ۰1۱ ۰۹۲ 


۰۲۳۰ ۰۲۱۷ ۰۱۹۳ ۰۱۶۷ ۶ 
۰۲۶۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۱ ۲۳۳ ۲ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۱۸ ۰۲۵۹۸ ۸ 
۰۳۵ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۳۹ ۲ 
۰8۱٩۹ ۰۶۰٩ ۰۳۹۹ (Foo ۹ 
۰889۰ ۰4۸۸ ۰۶۷۰ ۰8۵۵ ۲ 

. 07۳ 


أنس بن النضر : ۰۱۲۲ 

الأوزاعي » عبد الرهن بن عمرو بن يُحمدء 
إمام الدیار الشامية : ۳ ۰ ۳ c11 CTI‏ 
o 44۱ ۰۳۱ ۰۲۷۳ ۷۱‏ 

اويس بن عامر بن جزء القَرّني : ۰۱۸۰ ۵۵1 . 
إياس بن معاوية بن فة المزني : ۲۲۰ . 

أبو أيوب الأنصاري : لاه » ۳۸۹ . 


یوب السختيالي : ۰۳4۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ 


+. ۹ 

أيوب بن سلیان بن عبد اللك : ۷۳ . 
رب ) 

الباهلي : 5 . 


البخاري » محمد بن إسماعيل : ۰۵٩‏ ۰11 
f10 CT ۷ ۷‏ . 

بختیشوع (طبيب من أصل سریاني) : ۱5 . 

البراء بن عازب : ۱۷ . 

بريدة بن الحصيب الأسلمي : ۳۲۰ » 405 . 
بش بن الحارث الحاني : ۰۲۹۷ ۲۹۸ » 
۷۲ . 

بقي بن خلد : ۱۰۲ . 

أبو بكر الاجري » محمد بن الحسين : ۱1۰ . 
أبو بكر الأثرم » هد بن محمد بن هان“ 
الاسكاني : ٠١4‏ . 

أبو بكر بن السّمعاني : ۲۲۸ . 

آبو بكر الصلدّیق (رضي الله عنم : ۰۷۲ 


۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۰۷۸۰ ۰۹ 
«۰-۲-۱ ۵ 4) 0 ۲ 
الل‎ oYYE oY cf c1 
CEVE ۰88۸ ۰۶۳۲ ۶۲۸ ۷ 

. ۴ 


ابو بكر بن عیاش : 1۸۷ . 
أبو بكر بن ألي مرم : ۰۸۶ ۰۲۸۵ 21450 


۰.۰ 
بكر المزني بن عبد الله بن عمرو : ۰-۲۱ 
۹٦‏ "لاه . 
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آبو بكر الوراق البلخي : ۲۳4 . 
أم بكر بنت الشور بن رمة : 4۲۹ . 
آبو بکرة » نفیع بن الحارث بن كلدة الصحابي : 
۰ ۰ *۶ 6 . 
بلال بن رباح الصحاي : ۰ ۰.۲۱۹ 
۹ . 
بهم العجلي : ۰4۱۳ 4۱4 . . 
البييقي » هد بن الحسين : ۱۷۳ ¢ CYA‏ 
كلمل ¥ < ۷ . 

رت ) 
تمام الرازي : ۲۲۸ . 
تم بن اوس الدّاري : ۰۱۶۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ 


رد۹ 

أبو لياح » يزيد بن حميد الصّبَعي : وي 
Yor‏ . 

۱ رت ) 

ثابت البناني : ۰۹۶ ۰۳۳۶ ۰۳۹۰ ۰۳۶۷ 
۶۵ ۲۵۹۹ . 

التصلبي ‏ أحمد بن محمد بن ابراهم : ۳۹۲( 
٥‏ . 


ابن ثوبان » عبد الرهن بن ثابت : 755 . 
أبو ثور » إبراهيم بن خالد الكلبي : ۰۳۹۰ 
۱ . 
وير بن أي فاختة : ٠‏ . 

)9 
جابر البجلي : ٤٠٤‏ . 
جابر الْحعْفِي : 5١‏ ١ا.‏ 


جابر بن سَمرة بن جنادة الصحالي : ٠١5‏ 9 


جابر بن عبد الله الصحايي : ٠۰‏ » ۰۱۲۰ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


۰۲۲۶ ۰۱۲۳ ۰۱2۸ ۰۵ 

۰۳۶۶ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۳ ۰۳۲۸ ۸ 
۰*1۸ ۰۶1۷ 16 ۰۶۱۱ ۰۵ 
CEA ۰1۸۸ ۰۶۸۷ ۰۷۰ ۹ 
«o0 6۵۱۳ ۵۱۰ ۵۰۸ ۶6 
. 5 


جالينوس (طبيب بونانی) : 185 . 


جبریل (عليه السلام) : ۰۵۰ ۰۹۸ ۰۱۱۱ 


۰۲۱۶ ۰۲۱۲۱ ۰۱۹۸ ۰ ۰6 ۹ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۹ ۶ 
۰۰۰۸ ۰8۹۱ ۰۶۰۱ ۰۳۷۸ ۳ 

. ° 


جبیر بن مُطعِم : ۰۳۰۷ ٤۱۷‏ . 

أبو جَرَي الحجيمي » جابر بن سلم : 4۱۱ . 
ابن جرج » عبد الملك بن عبد العزیز : ٠١۸‏ » 
.TtocYEACTTVCINIE‏ 

ابن جرير الطبري : ۰۵۹ 2560 ۰۳۹۶ 
۲ 1۸۷ . ۱ 

جرير بن عبد الحميد بن فرط 41/8 . 

جعفر بن زیاد الأهر ۱۱۳ . 

جعفر السراج : 485 . 

جعفر (بن سلیان السْبّعي) : 41۰ . 

آبو جعفر بن آي شيبة : ۰.۱۸۲ 

جعفر الفريايي (بن محمد بن الحسن) : 4۷۲ » 
٥‏ . 

أببو جعفر » محمد بن علي الباقر : ۰۱۸۲ 
NI CVE ۳ ۹ CYA‏ 


۲ | ابي طالب : ۲۱۱ . 


جعفر بن يحى البرمكي : ۷١‏ . 
أم جعفر بن يحي البرمكي : 7١‏ . 
أبو الجلد » جيلان بن فروة البصري : 08 . 
جُنُدب بن عبد الله : ۲۲۲ . 
اتید بن حمد : ۳۰۳ . 
آبو جهل (عمرو بن هشام) : ۲ . 
جَهم بن ألي جهم : ۱۷۳ . 
أبو الجوزاء (أوس بن عبد الله الربعي) : 6 ۲۱ . 
الجوزجاني (ابراهم بن یعقوب) : ٥٩‏ . 
ابن الجوزي : ۱۸۶ . 
جویر : ۳۵۱ . 
۱ نك 6 
ابن ابي حاتم : ۲۲۲ ۰ ۲4۶ . 
آبو حاتم الرازي » محمد بن ادریس : ۳۹۲ . 
الحارث الأشعري (آبو بردة بن أي موسی) : 
۳۳.۱ 
الحارث بن عمرو : ۲۲۷ . 
الحارث بن هشام : ۳۳۲ . 
أبو حازم (الأعرج » سلمة بن دینار) : ۱۳۰۵ ۰ 
۳ ۲ ۳ ۰ . 
ابن حبان : 40 ۰ 21585 ۱۷۵ . 
خبابة (جارية يزيد بن عبد الملك) : ۷۳ . 
حبيب بن ابي ثابت » قيس بن دينار : ۰۱۳۰ 
4 . 
حبيب العجمي » أبو محمد البصري : ۰۰۱ 


. ۶ 0٥ 


“oY 


حبیب أبو محمد الفارسي : ۳4۲ . آبو الحسن القزويني الزاهد : ۱۱۰ . 


حبيب المعلم : ۲۲۸ . الحسين بن علي : ۱۱۳ . 
حجاج (بن أرطاة) : ۱۳۱ . خصّين : ۰۷۳ . 
حجَاج بن منهال الأغاطي : ۲۲۸ . ابن الحضرمي : ۲۲۲ . 
الحجاج بن یوسف الثقفي : ۰۵۲ . حفص بن واقد : ۳۶۳ . 
حذيفة بن اليان الصحابي : ۰۳۱۲ ۰۳4۱ | حفصة بنت سیرین : ۲۹6 . 

oA" ۳۹‏ . حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين : 
أبو حذيفة (الصحابي) : ۲۳۸ . ۷ ۲ ۳ ۱ ۳ . 
رب بن إسماعيل الکرماني : ۱۱۲ ۱۱۳ | الحكم (بن میناء الأنصاري) : ۱۳۱ . 
r‏ حکم بن حزام : ۰۳۳۲ ۰۹4 ٥۲۹‏ . 


الحمسن البصري : ۰1۳ ۰1۷ ۰.۵۲ هه حليمة (السعدية) : ۱۷۳ . 

۷ ره ۰ ۲ ۸ 9١ AY‏ » | هاد بن زید : ۲۲۱۱ . 

۰۶ ۰ ۰ ۲ جاد بن سلمة : ۰۲۲۸ ۳۱ . 

۰۱ ۰ 2,595 ۰ ۲ )| حمادبن شعیب : ۳۱۱ . 

۲۲٩۹ ۷‏ 4 ۰۲۶۰ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ حمزة بن عبد الطلب : ۱۸۰ . 

۵۶ ۰۳۱۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۶ وهس | ميد الاعرج : 4۷۰ . 

۶۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۳ ۳۸۹ | حميد بن رَنْجَوَيْه : ۰1۳0 11۰ . 

۰.۲ ۰۳۸ ۰48۲ ۰ 154 | خحمید الطویل : ۰۳4۲ ۰۳۵۵ ۳۵۹۹ . 
6۵ ل٤ ٤۷١1 ۰۶1٩‏ | حنبل بن اسحاق بن حنبل الشيباي : ١515‏ » 
۵ ۰۵۰۳ ۰۵۰۹ ۰6۵۱۳ ۲۲۱۰۱۶ ۰ ۳۲۱ . 

co ۳‏ ۰۵۳۲ ۰۰۳۸ 04۷ | حنظلة (الصحابي) : 1۸ .: 

۸ ۵۵۲ همه 00%(« COON‏ آبو حنيفة » النعمان بن ثابت ‏ الامام : ۰۱۰۶ 


۳ ۲ 6 ۲ ۰ هلاه . ۹ CIA’‏ ۲۵۸ ۰۲۷۳ ۰۳۲۱۷ 
الحسن بن سهل : ۲۹۹ . ۷۸ ۳۲۸ ۰۲۵۹۷ ۰۳۹۰ ۰۶۷۱ 
الحسن بن صالح : ۲۷۸ . ۵ ۰.۲ . 

الحسن بن عبد الأعلى : ۳۹۲ . أبو حيان التوحيدي » علي بن محمد بن العباس : 
الحسن بن عرفة : ۲۵۶ . + . 

الحسن بن علي : 4 ۵۱ . 


5۳ 


غ 
خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري : ۱۰۹ . 
خالد بن محدوج : ۳۲۵ . 
خالد بن مَعْدان بن أبي كرب الكلاعي : 
.4١١ ۲۳‏ 
خالد بن مهران الحذَّاء : ۱۲۵ . 
خالد بن الوليد (رضي اللعنه) : ۱4۰ . 
حديجة (أم المؤمنين) : 3052205151 . 
الخرائطي » محمد بن جعفر : ۱5۳ . 
ابن خزيمة » محمد بن إسحاق : ۰۲۸۶ ۰۳۱۱ 
TAY CTV (°‏ 
الخطابي » خند بن محمد » أبو سليان : ۳۷۰ 


۳/۱ 
اخطیب البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت : 
۳.۱۱۰ 


خلاد الصفار : f0‏ . 
خليفة بن خياط : ۱۸۵ . 
خليفة العبدي : ۵1۷ . 
خولة بنت تامر الأنصارية : ۵۳۰ . 
خولة بنت قيس : 6۳۰ . 
خير بن نم : 1۷۰ . 
رد) 
داود (علیه السلام) : ۰۹۵ ۰۲۰۲ 5471 ۰ 
4 . 
داود بن شید : ۵64 ٩٦۱‏ . 
داود الطايي : 4۲ ۰ ۰۹5 ۰۳4۸ 5۷۱ . 
أبو داود الطيالسي : ۳۵۷ . 
داود بن قيس : ۲۹ ۲ . 


أبو الدّرداء » عويمر بن زيد الصحايي : ۰۹۱ 


۱۸ ۲ ۲۲ ۲ لكك 
۷ ۰۳۱۳ ۰۶۰۲ ۰8۱۸ ۰4۲۵ 
۷ ۰44۸ 4۵۱ ۰۵۱۱ ۰.5۲۳ 
۷ ۳ . 


أم الدّرداء : ۲۳۹ . 

ابن درستویه : 71/5 . 

هم بن صالح الكندي : 3٠06١‏ . 

ابن ألي الدنيا » عبد الله بن محمد بن عبيد » أبو 


بكر القرشي : 4۰ ۰ ۰4۱ ۰۲ ۰۵۵ ۰14 


۰۱۲۰ ۰٩۵ ۰۰ CAY CAT ۰ 
۰۳۳۶ ۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۰۲۳۳ ۸ 
coo CEL ۷۶ ۰۳۷۹ ۰ 
۰۰۸۲ ۵۸۰ ۰۷6 “لاه‎ ۷ 
. ۸ 

(ذ) 


أبو ذر الصحالي : ۰۷۹ ۰۹۳۰۹۱۰۸۰ 
ا ۷ ۰۲۰۲ ۰۳۰۵ ۰۳۱۷ 
«Tot ۱‏ ۷ ۰+۱۳« 
٩۲۷ ۰0۳ ۷ ۸‏ . 
ذو النون (يونس بن متى عليه السلام) : ۰۱۱۵ 
5 . 
ذو النون المصري » ثوبان بن إبراهم : ۲۸۹ » 
۱ ه. 
ابن ألي ذئب : ۱۰۹ . 

درق 
رابعة العدوية : ۵۱ ۰ ۰۹٩‏ ۳۰ . 


«Too 


راشد بن سعد : 55٠‏ . 
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الربيع بن خم : ۰۱۹6 ۵۵1 . 
الربيّع بنت مُعَوذ : .٠٠6١5‏ 
زبيعة مرن : ۹۰ . 
ربيعة بن أي عبد الرهن فروخ » أبو عهان 
القرشي » مفتي المدينة : هه. 
ربيعة بن وقاص : ٩۲‏ . 
أبو رجاء العُطاردي » عمران بن ملحان : 
۸ . 
آبو رزين » لقيط بن صبرة ‏ أو لقيط بن عامر 
العقيلي : ۰۲۲۷ ٠٤١‏ . 
رشدین ين سعد : ۳۵۸ . 
الرشيد = هارون الرشید . 
روح بن زنباع : ۰۵۳ . 
رز) 

زائدة بن أبي الرقاد الباهلي : ۲۳۳ . 
زبيد بن الحارث اليامي : ۰۳۱۹ ٩1۷‏ . 
ابن الزيير : ۲۸۷ ۵ ۶۷ ۰ 8۷۱ . 
الزییر بن العوام : ۵۰ ۰ ۰۱۸۰ 1٩۹۳‏ . 
آبو الزبير » محمد بن مسلم الكي : ۰۲۲4 
۰ . 
زر بن خبیش : ۰۳4۷۰۳۶۵ ۳۵۹ . 
آبو زرعة الرازي : ۲۱۰ . 
زکریا (علیه السلام) : ۳۰۱ . 
ابن أي الرّناد : ١98‏ . 
أبو الرّناد : ٠١۹‏ . 
زهرة بن معيد : ۳۵۸ . 

الزهري » محمد بن مسلم بن شهاب : ۰۱۱۰ 
۷۲6 ۲ ۳۲ ”55# . 


زياد الحصّاص : ۰۰۳ . 
زياد بن عبد الله لفيري : ۲۳۳ . 
زيد بن أرقم : ۰۳۲۷ ٤۸۳‏ . 
زيد بن أسلم : ۰۲۲۹ ۳5 . 
زيد بن ثابت : ۰۱۹۰۰۱۰۹ ۰۳۲۷ لالاه. 
زيد بن الحباب : ۷9۰ 
زيد بن خالد : ۳۱۰ . 
(س ) 
سابور : ۷۵ . 
سام موی ابي حذيفة : ۲۳۸ . 
السدّي : ۲۲۳ . 
سراقة بن مالك : ۳۳۲ . 
سري السقطي : Va‏ 
أبو سعد البقال » سعید بن الرزبان : ۲۲۳ . 
سعد بن عبادة : ۳۳۰ . 
سعد بن ی وقاص : ۰۱۰۱ ۰۱۰ ۰۱۸۰ 
۵ . 
سعيد بن إياس الحريري : ٠٤٦‏ . 
سعيد بن جبير : ۵۵ ۰ ۰۷۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ 


۰ ۳۲۶ ۰۳۳۳۲ ۲۸۷ ۲۳۰ ۸ 
۰5۰۳۲ ۷۰ ٩ ۲ ۰۱ 
. ۱ 


سعيد بن أي الحسن : ۵41 . 

» ٦۸ » ٩۷ ۰16 2517 : أبو سعيد الخدري‎ 
+۰۲۶۰ ۷ ۲ 
۰۳۷ ۰:۰۳ ۰۳۷۲ ۰۳۹۸ كه"‎ 
۰۰5۷ ۰۲٩۹ ۸ aL 
. OAo c OA‘. ۷ 6 ۲ ۰ 


«oo 


و 


سعید بن راشد : ١89‏ . 

سعيد بن زید : ۱۸۰ . 

سعید بن عبد العزیز : ۲۷۱ . 

سعيد بن المسیب : 1١5‏ ۳۲۹ ۳۸ 


۰8۸۰ ۰۶94 ۰۶۶۱ ۰۳۷۸ ۹ 
. ۰۱ 

سعيد بن منصور : ۲٦٤‏ . 

سفیان الثوري : ۰۵۲ ۰۹4 ۰۱۸۱ ۰۲۰۰ 
۹ ۰۲۶۰ ۰۳۱۸ ۰۳۶۱ ۰۳۲ 
۸ ۳۹۹ ۳۷۲۰ ۰۳۲۸۱ ۰۲۳۲۷ 
٩ ۰‏ 4 ۰۷ ۰ ۰ م2:58 
oV ۴‏ . 

آبو سفیان » صخر بن حرب بن أمية : ۳۳۰ . 


سفیان بن عيينة: ۰۱۱۳ ۰۱۸ ۲۲۷ 
A7‏ 40 < ۱ 

ابن السكيت » يعقوب : 759 . 

سلام أبو المنذر : 4۷۵ . 


سلمة بن الأكوع : ٠١4‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 478 » 
2٠‏ . 

أم سلمة » أم المؤمنين : 659 ۰۱۱۲ ۰۱4۹ 
CTT ۸‏ ۰۲۶۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ 
۷ ۰۰ ۰۶۳۰ ۰8۵۴۳ ۰5۷۶ 
OAT ۵۰۵‏ . 

سلمة بن شبیب النيسابوري : ۰۳۰۷ ۰۳۷۶ 
FAO ۰‏ . 


سلمة بن كهيل : ۰۲۵۸ ۰1۳ . 
سلمان الفارسي : ۶۳ ۰ ۰71۱ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ 


۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۳۹ ۰6 6 ۲۱ 
CTV ۸ ۷ ۰ ۲۱ 
. AY 


سلم بن عامر : ٥٦٤‏ . 

سلبان (علیه السلاع) : ٩۲۸‏ . 

سلیان بن أحمد بن أيوب الطبراني » آبو القاسم : 
۰ ۰۱ ۰۰ ۰۸۴ كك مك2 ۰۸۱ 
۷ ۰ ۰ ۰-۶« ۰ 


۰۲۲۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲۲ ۰۱۵۲ 4۵ 
۰۳۶۱ ۰۳۳۶ ۰۳۱۲۱ ۲۹ ۳ 
۰۶۲۲ ۰۶۱۸ ۰۶۰٩۹ ۰۳۹۰ ۳ 
۰8۹۳ ۰٩۹۰0 ۰۶۸۸ ۰۶۷۱ ۸ 


. 688٩ ۰۵۶51 ۰۳۷ +ع‎ 

ابو سلمان الداراني : ۰۹5 ۰۱۰۰ ۰۱۳۵ 
۶۵ ۶۲۷ ۰5۳۲ .۰ 
4 . 

سلهان بن عبد الملك : ۷۳ . 

ابن السمّاك : هلاه . 

. ۰ 


«oof 


ماك بن حرب : 
سمرة بن جنب : ۰۲۲۱ ۳۲۲ . 

ابن السمعاني : ٥٦١‏ . 

ابن معون » محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 


. ٥٤۲ : عَنبِّس‎ 


سَمنون بن عبد الله : 1۷۹ . 

سبل بن سعد : ۳۰۸ . 

سبل بن عبد الله النُستريّ : ۰۱۲۷ 44۳ . 
سهيل بن أي صالح : 41۷ . 

السهيلي : ۲۱۲ . 


1٦ 


ابن سیرین : ۰۱۰۹ ۰۱۸۱ ۰۲۲۱ ۲۳۰ 
۲ ۲۶۰ ۰ ۳۹۷ ۰ ۶1۱۰ ۰ ۶۱۱ . 
(ش) 
الشافعي » محمد بن إدريس أبو عبد الله القرشي » 
صاحب الذهب : ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۰۱۸۰ 


۰۲۷۰ ۰۲۰۶ ۰۲۷۰ 6 6۰ 6۳ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۲۸ ۲۷۳ ۲ 
۰۳۸۹ ۰۳۷۱۸ ۰۳۸۰ ۰۳۹۸ ۰ 
۰4۷۰ ۰۷۶ ۰۶۷ ۰:۱۲ ۰ 

. ۷ ۲ 


ابن شاهين (عمر بن أحمد بن عغان » ابو 
حفص) : ۳۹۵ . 

شبابة (بن سوّار الفزاري) : ۳٩۱‏ . 

الشبلي » أبو بكر » دلف بن جحدر : ۵۲ 
CTA ۰۲ Ce oT‏ 
cE ۳ ۲‏ 0 

شداد بن أوس : ۱١١‏ . 

شعبة بن الحجاج : ۰۲۹۹۰۱۱4 ۰۳۹۰۰ 
۱ 

شعبة (بن دینار) مولى ابن عباس : ۱۰۹ . 
الشعبي » عامر بن شراحیل الهمداني : ۰۱۱ 
۹ 2 

أبو الشعثاء » جابر بن زيد الأنصاري : 1۰۸ . 
شعیب (علیه السلام) : 4ه . 

شعیب بن حرب : 155 . 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : ۱۵۰ ۰ ۰۲۲۱ ۳۲۲ . 

شبر بن خوشب : ۰۸۹ ٩۰‏ . 


شيبة بن ربيعة : ۳۳۲ . ر 
ابن أي شيبةء عبد الله بن حمد » صاحب 
الصنف : ۰۱۳۶ ۰۳۲۸ ۰۳۵۹۵ ۳۲۰ . 
آبو الشيخ » عبد الله بن محمد بن جعفر : 
۰ ۳۰۰ ۰۳۲۸ ۰۳۶۰ ۰۳۶۲ 
7 
(ص) 
أبو صالح : ۰۲۲۳ 45518515 . 
صالح بن أحمد بن حنبل : ۱. 
صال الي : ۲ . 
الصّبَىّ بن معبد التغلبي : 4۰0 
صفوان بن أمية : ۳۰۷ . 
صفوان بن سلیم : 7۲ ٩11‏ . 
صفوان بن عمرو : ٥٦٤ ۰ ٦٤‏ . 
صلة بن أشم » آبو الصیباء العدوي : ۰۳۸۶ 
۱ 2 . 
ابن صیّاد : 1۷ . 


( ض) 

السحاك : 1۰۹ › ۰۳۳۱۰۲۵۵ 1۷۰ . 
رط) 

طالوت : ۳۳۰ . 


طاووس : ۰۳۸۹ ۰۸ . 

ابن طاووس : ۰۱۱۰ ۲۲۸ . 
الطبراني = سلوان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي : 67١6‏ ۳۹۱ . 

آبو طلحة الصحابي : A۲‏ . 

طلحة (بن الزبير) : ۰۱۸۰ ۰۱۸ . 
طلحة بن عبيد بن كريز : 4٩۰‏ . 


"oV 


)€( ۱ 
۱3 ت١‎ : عائشة » ام الومنین‎ 
«۰-۰ ۰ ۵ ۰۳ 
CIA cCIAT ۲ ۰ ۵ ۵ ۰۹ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۲۰۵ ۰۱۹۸ ۰ 
cT ۶ ۰ ۰۶ 6 ۵۰ ۹ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰ 
cYoV ۲ ۲ ۷ ۳ 
۰۳۱٩۹ ۰۳۷۱۱ ۰۲۷۶ ۰۲۲۷ ۸ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۰۳۲۷ ۰۵ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۳ ۰۳۶۸ ۰۳۶۲ ۳ 
cT ۰۳۹۷ ۰۳۸۶ ۳۷۱۹ ۷ 
۰568۲ ۰۶8۸ ۰۶۶۰0 CET ۸ 
۰۸۸ ۰۶۷۵ ۰۶1۸۶ ۰۶۱۱ ) 1 


. 6۷۸ ۰ ۰۱ ۰ 

عارم » محمد بن الفضل ‏ آبو النعمان 
السدوبي : ۳۱۱ . 

عاصم الأحول : ۰۳۹۳ ۳۹۵ . 

ابن ابي عاص ء احمد بن عمر بن الي عاصم 
الضحاك › ابن مخلد الشيباني :۰۳۲۵ ۰۳۳ 
۹ ۳( 

عاصم بن کلیب : ۳۳ ۳۱۵ . 
أبو العالية » رفیع بن مهران : 55 ۰ ۲۹6 . 
عامر بن عبد قيس : ۰۱۸۰ 66۲ . 

عامر بن عبد الله : ۸6 ۳۲۷ 40 
كله . ۱ 
عامر بن قيس : 5١7‏ . 


عبادة بن الصامت : ۰۹۰ ۰۳۲۰ ۰۳۳۰ 


19۸ 


۲۱ ۲ ۳۷۲ ۰ ۲۳۷۳ ۰ ۹۳ . 
العب‌ اس بن عبد المطلب : ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ 
۰ . 

عباس بن مرداس : ۶۹۱ . 

آبو العباس الناقد : ١514‏ . 

ابن عبد البر » محمد بن عبد الله :۱۵۰ 2 
c1. ۵ ۰۹ CTV ۰‏ 
۲ ۳۶ . 


ابن عبد الحكيم : ۳۱۸ . 

عبد بن حميد بن نصر الكسي أو الكشي : ۰4۳ 
۳« 2 

عبد الرهن البیلماني : ولاه . 

عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم : ۳۲۸ . 
عبد الرهن بن خباب :278 . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ۲۱۳ . 

عبد الرهن بن سرة : ۰۲۹۲ 1۲۸ . 

عبد الرهن بن عوف : ۰۱۰۷ ۰۱۸۰ ۲۷ ۰ 
۹ ۱ ۱ 

عبد الرحمن بن ابي لیل : ۰۲۳۱ 1۷۵ . 

ید لرن بن مهدي :1 ۲۱۶ + 

عبد الرحمن بن يزيد بن الاسود : ۲٠٤‏ › 
8 . 

عبد الرحمن بن يَعْمَر : ٩۰۱‏ . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : NIE (C11‏ 


«Too 


۰۳۱۸ ۰۲۶۸ ۰۲۳۹ ۰۲۲۹ ۷ 
۰۳۹۱ ۰۳۲۲ ۰۳۸۳ CTY ۵ 
.ةء١ملع‎ 5٠ال/‎ 


عبد العزيز بن جعفر » أبو بكر » غلام الخلال : 


445 . عبد الله بن عبد الطلب : ۱۸۲. 


عبد العزيز بن أبي رواد : ۳۷ . عبد الله بن عطاء : ٩۰‏ . 

عبد الكريم بن مالك الجرري : 41۰ . عبد الله بن عمر الصحايي : ۰۳ 255 254 
عبد الله بن أي : 5ه . AIT c10 0111۰0 CA CAY‏ 
عبد الله بن ايس : ۰۳۷۹ ۳۵۵ كوس | ۱۳۲ وبر CIA NE NEE‏ 
8 . ۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۲۵4 
عبد الله بن جحش : ۰۲۲۲ ۲۲ . ۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ ۰۳۲۱۶ 
عبد الله بن جعفر : ۰۱۲۹ ۱۷۳ . ۷ ۰۳۹۲ ۰۳۱۱ ۰۳۷۸ ۰۳۹۱ 
عبد الله بن الحارث : cfoo cE. CN ۰۳ ۰ . 4۱٩‏ 
عبد الله بن دینار : ۳٩۱‏ . أ CEE CEY CEN cE‏ 
عبد الله بن رواحة : ۲۸۷ ۵۵6 . ۷ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰4۷۵ 4۹۰ 
عبد الله بن سلام : ۰9۶٩ ۰۵۱۶ ۰۵۰۰ ۹۸ ۳ . ٩۱‏ 


عبد الله بن عباس : ۵4 ۰ 2540517 01« co ۰ ۰ ۷ «oo‏ 
م ۲ ۲ ٩ ٩‏ ۱ ۳ كلاه. 

۰۵4 : عبد الله بن عمرو بن العاص الصحايي‎ | ٠٠٤١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 
CII <11 <4 كت‎ CTY c1 jo همل‎ CIA الاك‎ ۰۵ ۷۲ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۶ ۰۱۵۵ ۵۰ ۰۱۳۱۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۹۸ ۸ 
OYE OYA CITY ا‎ «۰ ۰۰۱ ۲ ۷ ۲ ۷7۷ cT +۹ 
CTI ۲۰ ۲۵۰ ۲۵۵ ۲۲۱۰۳۰۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۶۸ ۲ 
CFF. ۲ ۲ ۷ ۷ OV jot. CYT CFT الالالال‎ cT 
cCfoY مهف‎ 4۷ 4 ۶۵۰۳۵۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۶ ۰۳۹۳ ۸ 
CEY <4. ۶۵4 ۲ ۶۵۵ |] ۳۹۱۶ ۰۳۸۱۳ ۰۳۹۲۰ ۰۳۵۸ ۷ 
إلااه 5ئم قلاه.‎ TA ۲۱ ۲ CFV ۵۹۵ 

CENT CEY ۱7۱ ۰‏ ارق عبد الله بن غالب الحدّاني البصري : ۸5 
۰۶۵٩ ۰8۵۸ ۰۵۶ ۳۴‏ ۱۶61۰ ۳۰۱ . 

۲ ۰۱4 ۰4۷۰ ۰۶۷۱ ۷۵ | عبد الله بن قرط : 21۸ ۰ ٩۰۱ ۰ ٤۸۸‏ . 
۹ ۰:۸۷ ۰۶۹۲ ۵۰۰ ۵۰۱ | عبد الله بن طيعة : ۵۱۵ . 
co coco‏ ۵۸۲ . عبد الله بن البارك : ۰۸۱ ۲۸۷ ۳۱ 


104 


۰-2-۶ ۰ ۰ ۰ ۹ 
. ۰1۶ ۷۶ 

عبد الله بن مسعود الصحايي : 45 ۵٩۹‏ 
كك ۰٩۱ CAY cA‏ ۰۹۸ ۰۱۰۲ 
۰۵ ۰۱۳۸ ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱25 
۰6۱ ¥< ۰ ۰-۲-۰« 
۷۲ ۲ ۲ ضرت 
۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲۲ ۰۳۳۷۷ 
۰88٩ ۰1۸ 6 ۰۷ ۷ ۱‏ 
«(fof‏ ۰۷ ۵۰۳ .00< 9۵5 
۸ لاكه . 

عبد الطلب بن هاشم : ١85‏ . 

عبد الملك بن حبيب : ۳۵۵ . 


عبد الملك بن أبي سلمان : ۳۹۶ . 

عبد الملك بن غمير : 47۷ ۰ ٥٦۸‏ . 

عبد الواحد بن زياد : ۳۱۶ . 

عبد الواحد بن زيد » أبو عبيدة البصري : ١ه‏ » 
۲ 5 81 . 

عبد الوهاب الخفاف : ۰۱۱۱ ۱۱۶ . 

عبدة بن اي لباب ابو القاسم الأسدي : 
۹ › ۳17 . 

أبو عبید » القامم بن سلام : ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
۰ . 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي : ۱۱۶ c۹‏ 
o1‏ . 

أبو عبيدة بن امحراح : ۲ --. 

أبو عبيدة اخواص » عبّاد بن عبّاد : 4۹۷ . 
أبو العتاهية (الشاعر) : ۰۵۳ ۰۱۸ ۰4۲۱ 


. ۶ 

عتبة بن ربيعة : ۳۳۲ . 

عتبة بن عبد السلمي : ۰۱۷۳ ۱۸۳ . 

أم عتبة بن عبد السلمي : ۱۷۳ . 

عتبة الغلام بن آبان البصري : 295 ۰۵۰۹ 
۱ . 

عغان بن رُشيد : ۲٤٩‏ . 

عفان بن سعيد الدارمي : ٥٤۸‏ . 

أبو عثان الصابوني : 4۹۱ . 

عهان بن ابي العاص : ۱۷۳ ۲۲۲ ۳۲۸۰ . 
أم عثان بن أي العاص : ۱۷۳ . 

عغان بن عفان الصحايي : ۰۱۵۲ ۰۱۸۰ 
۵ ۰۲۳۱ ۰4۲۷۰۲۳۳ ۰4۲۸ 
48 . 

عغان بن مظعون : ۲۳۸ . 

أبو عفان التهُدي » عبد الرحمن بن مل : ۰۷۹ 
0 

ابن عدي » عبد الله : ۰۳۰۹ ۳۳ . 

عدي بن حاتم الطالي » الصحالي : ۰ 
١‏ . 

عدي بن زید : ۷۵ . 

العزباض بن سارية السلمي : 681 ۱۵۸ 
لع “560205 . 

عروة بن الزيير : 5 ۲۲ . 

عروة بن عامر.القرشي : ٠٤٤‏ . 

عطاء اخراساني : ۰۱۰ ٥٦۲‏ . 

عطاء (بن أبي رباح) : ۰۱۰۸ ۰۱۵۹ ۰۲۲ 
۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۸۸ ۰۲۱۳ 


1. 


۱ 
المت . 
عطاء السليمي » أبو عبد الله : ۳۷ 5هه . 
عطاء بن يسار املالي » أبو محمد الدني : 
o11 ۲ ۲۶‏ . 

عطية (بن سعد بن جنادق : ۰71۶4 ۰۹۲ 
۰۱« 

ابن عطية » عبد الحق بن غالب : ۳۹۱ . 
عفان (ين مسلم) : 4۷۰ . 

۰۲۹۵ ۰٩۳ ۰٩۰ ۰5۶۱ : عقبة بن عامر‎ 
. ۱ ۷ co" ¢ AY « Ao 


cos ۰۶۷ ۰۶۵۲ ۹ 


عقبة بن عبد الغافر الأزدي : 55 . 

العْمَيْل » محمد بن موسی : ۲۱۰۰۱۱۳ . 
عکرمة بن خالد : ۰ 8 

عكرمة » أبو عبد الله القرشي البربري : ۰۱۰۲ 


۰۲۰۸۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ 4 ۱۲۲ 6 ۶ 
۰ ۷۱ ۰۷۰ ۳۷۶ 4 ۳۱۶ ۳ 
. 0۳ 


العلاء بن زياد بن مطر : ۵۸۳ . 

العلاء بن عبد الرهن : ۲۵۹ . 

علي بن الحسين : 4۰۷ 1 

علي بن أي طالب الصحابي : 0۰(« CTA‏ 
NNO ۷/۱ ۰۷‏ 


۰۲۰6 ۰۱۸۰ ۰۱۵۶ clo (۵ 
CTY 6 CTY ۰ 
۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۳۱ ۰۳۲۷ ۷۱۸ 
۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۹۸ ۰۳۶۲ ۶ 
۰8۹۶ ۰۶4٩۲ ۰۶۸۸ ۰۶۷۲۱ 


. oV 2 ۲ ۸۱ 

علي بن أبي طلحة : ۰۲۲۲ ۲:6 . 

علي بن المديي : ۳۰۵ . 

علي بن الموفق : ۰۱۳۳ ۰4٩۹۱‏ 4۹۲ . 
عمار بن ياسر : ۰۲۷ ۰۱۲ . 

عمر بن الخطاب » آبو حفص : ۰۲۱ ۰۸۲ 


cI 6 ۰۵ ۲ ۷ 
20١5 ۲ ۰ ۰۵4 ۰ 
۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۰ ۲۳۲ ۹ 
+۰7۲۱ ۰ ۷ CTI ۶۵ 
۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۲۳ co ۱ 
۰۲۷ ۰۶۲۲ ۰۶۲۰ 6۰۷ ۶۰6 
۰8۷۱ ۰4۷1 CETTE ۶۶۷ ۲ 
۰9۰۱ ۰4۸۸ ۰1۸۷ CEVA ۶ 
۰54۱ ۰۰۲۷ ۰۰۱ ۱۲ ۲ 
. ۸۸ <04 6 ۵۵۷ كدف‎ 

عمر بن ذر : 4۲ . 

عمر بن عبد العزیز : ۰۵۰ ۰۷۳ ۰۷ 
CIA’ ۰۵‏ ۰۲۲۳ ۰۲۸۱ ۰۳۷۲ 
۳ ۳۹۶ ۰۶۲۳ ۰۶۳۲ ۰8۳۲ 
۸ آ۲ ۳۲ «oo!‏ هلاه 
AY‏ . 

عمر بن مسکین : ۳۲۷ . 

عُمران بن خصین : ۰۵۹ ۰۱۵۹ ۰۲۹۱ 


۹ = ۲۷۲ ۰ ۲۹۱ 4 2۷۰ . 
ابو عمرو (في الشعر) : ۵۷۲ . 
مرو بن لاسرد العسي ۱۵:۲ : 
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عمرو بن خریث بن عمرو » الصحابي : ۳۲۷ . 
عمرو بن دینار : ۳۲۶۵ . 

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : ۰۱۵۰ ۰۲۲۱ ۳۲۲ . 
آبو عمرو الشيباني » سعد بن إياس : ۳۹۵ . 
عمرو بن العاص : ۰۸۷ ۰۱۷4 ۰۳۹۱ 
OA" ۰۵‏ . 

عمرو بن عَبّسة بن عامر بن خالد السلمي : 
۹۰ 

عمرو بن عتبة بن فرقد : ۱۳ . 

أبو عمرو بن العلاء : هه . 

عمرو بن عوف : ۰۲7 . 

عمرو بن ألي فیس 71 . 

عمرو بن قيس اللاي : ۲۵۹ . 

عمرو بن ميموث الأودي : /ا 55 . 

أبو عمرو النيسابوري : 41۰ . 

عُمير بن هانی : 6۸۸ . 

أبو عِتَبَةَ ا خولاني » العمر الحمصي » الصحايي : 
۱ . 

عوف بن مالك : ۰۲۷ . 

العوفي : ۲۲۳ . 

ابن عون : ۶۱۲ . 

عون بن عبد الله بن عتبة : ۷ . 

عیاش بن عقبة : ٤۷١‏ . 

أو عیاض < عمرو بن الأسوة العتسي . 
عیسی بن عبد الرهن بن أبي یل : ۰۲۳۱ 
۰۷ . 


عیسی بن مريم (علیه السلام) : ۰5۱ ۰۸۵ 


٩ ۳ ۸‏ الاك 

۰۲۹۵ ۰۲۵۰۳ ۰۱۹۷ ۰۷۱۷۶ ۲ 

۱ . ۷ 

عيصا (راهب من أهل الشام) : ۱۸۲ . 
رف) 

فاطمة (رضي الله عنبا): ۰۱۰۱ ۰۱۰ 

۰۲۱6 ۰۲۱۶ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۸۹ 


۳-۰۲ ۰۸ 

فاطمة بنت عبد الملك (زوجة عمر بن عبد 
العزیز) : 55/4 . 

فتح بن شحخرّف بن داود : ۰-. 

الفرّاء » يحبى بن زياد : ۲۲۵ › ۲۹۹ . 

أبو الفرج بن الحوزي : ۲۲۸ : 

فرعون :۰۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۱۸۹ . 

. ٤٩۰ ۰۳۹۷ : فرقد‎ 

فضّالة بن عبید : ۳۷۵ . 

آبو الفضل بن ناصر : ۲۲۸ . 

أم الفضل » لبابة بنت الحارث بن خرن افلالية » 
صحابية : 5١ه‏ . 

الفُضّيل بن عياض : 2914 ۰۹۸ ۰۱4۱ 


۰8۹951 ۰۶۶۲ ۳۰۵ ۲۰۰ ۸ 
.OVo ۲ ۸ 
رق)‎ 


القادر بالله (الخليفة العباسي) : ۱۱۰ . 

قارون : ۳۲ . 

أبو القاسم (رسول الله ع : ۲۷۶ . 

ابن القاسم : ۲۷ . 

أبو القاس البغوي » عبد الله بن محمد : ۱46 . 


۹ 


القامم بن محمد بن ألي بكر الصدیق : ۰۲۳۳ 
۱ . 
قباث بن شیم : ۱۸۰ . 
فتادة : ۰۶۳ ۰۸۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲ 
co! ۳‏ ۲ ۳ ”7 
۸ ۰84۹ ۰1 ۰۶1۲ ۰4۷۱ 
(AV‏ 00۰( . 
آبو قتادة الأنصاري : ۰۱۰۷ ۱۸۱ ۰۱۸۲ 
AY ۰ ۰ ۸‏ . 
قتادة بن ملحان : 4۵4 . 
آبو قحافة روالد أبي بكر الصَدّیق) : 2۲۷ . 
قرّة بن خالد : ۷۹ . 
قرّة الزني : 4۵0۱ . 
آبو قلابة » عبد الله بن زيد بن عمرو اجحرمي : 
۵۹۵ ۲۲ ۰ ۰۳۸۲ ۰4۱۲ 
15 . 
قنان بن عبد الله انمي : ۳۵۹ . 
قيس بن دينار (أو قيس بن هند) : ۱۳۰ . 
قيس بن سعد : ۰۱۰۲ ۱۰۷ . 
قيس بن عُبَاد الضبعي : ۰۱۱۰ ۰۲۳۳ 
06 . 
قيس بن مُحْرَّمةَ : ۱۸۵ . 
قیصر : ۲۰۸ . 

(ك) 
الثاني (عبد العزيز بن أحمد ) 
کسری : ۰۷۵ ۰۲۰۲ ۳۰۸ . 
کعب الأحبار (کعب بن ماتع الحميري 
الیاني) : ۰۲۱ ۰٩۰‏ ۰۱۳ ۰۱۵۹ ۰۱۷ 


CIE ۲۲ ۵‏ ۰۳۱۹ ۰۳۸۵ 
۵ ۰99 ۰۶۷ 2459 ۰۵۵۲ 
A c4‏ . 
الكلبي (محمد بن السائب بن بشر » أبو اضر » 
النسابة) : ۲۲۳ . 
أبو كنانة القرشي : ۵۰۳ . 

رل) 


لا حق بن حمّید السدومي : ۰۳۹۶ ٩۷۳‏ . 
لقمان (الحكم) : ۰۳۸۳ ۹۸4 . 
ليث بن سعد : ۰۱۳۰ 161۰۲۲ . 
ابن آي ليل = محمد بن عبد ال رمن بن الي ليلى . 
لقمان بن عامر : ۲۲۳ . 

(ع( 
أبو مالك الاشعري : ۸۸ . 
مالك بن انس : 8ه ۰۱4۸ ۰۱۸۰ ۰۲۰۷ 


cT ه22‎ ۷ ۲ ۱ 
۰۳۶۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰۱ CFT ۳ 
۰۳۹۲۰ ۰۳۵۸ ۳۵۹۲۱ ۳۵۹۵ ۰ 
۰9۰۲ ۷۵ ۰۷۲ ۷ ۰ 

. ۲ ۷ 


مالك بن دینار : ۰4۱ ۰۳۷۹ ۳۲ . 

أبو مالك : ۰۲۱۹ ۲۲۳ . 

مبارك بن فضالة : ۲۲۷ . 

مجالد بن سعید : ٩۳۲‏ . 

مجاهد بن جر » آبو الحججاج الكي : 4١‏ » 
CAY‏ ۳ ف ۰ ۲ --+- 
۷ ۲۹۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۵۰ 
۵ ۰۶۱۳ ۰8۵۱ ۰۷۰ 2555 


۳ 


۲ 6 6 ۱ 

أبو مجلز = لاحق بن ميد السدوسي . 

مجمّع بن يسار التيمي » أبو حمزة : ۵۵۱ . 
محيبة الباهلية (أو الباهلي) : ۲۲۸ . 

محمد بن إسحاق السراج : ۲۲۸ . 

محمد بن (سحاق » صاحب السيرة النبوية : 
2١75 4 4 ۲ ۲ ۱‏ 
۳ ۳۲ ۰ .+ 

محمد بن الحسن (صاحب للامام أي حنيفة) : 
To ۸‏ . 

محمد بن الحنفية : ۳۵۷ . 

محمد بن راشد المكحولي : ۱4۸ . 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : ۰۲۳۱ 
۷ . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ۱۱۳ . 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : ۰۲۲۱ 
۲ . 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » 
آبو جعفر الباقر : ۲۶۲۰۲۱۱ . 

محمد بن قيس : ۲٠٤‏ . 
محمد بن كعب القرظي : 
AY‏ . 

محمد بن مَسْلمة (من أصحاب مالك) : 4١‏ » 
۷۰ . 

محمد بن ناصر : ۲۷۰ . 

محمد بن نصر المروزي :63۰ . 

محمد بن هارون البلخي : ۲۷۷ . 

محمد بن واسع بن جابر الأزدي : ۰۸۷ 


«To ۲۱ 


. Teo 

محمود بن الحسن (الحسين) الوراق : 4۲ . 
مخنف بن سَلم بن الحارث الغامدي : ۰۲۲۲ 
AY‏ . ۱ 

الَرُوذي » أحمد بن محمد بن الحججاج : ۰۱۸4 
VT VY‏ . 

أبو مريم الكندي : ۱۷۲ . 

. ٠٠١ : الزي‎ 

مسروق بن الأجدع : ۰4۱۵ ٩۲۲ ۰ ٤٦۷‏ . 
مسغر بن کدام بن ظهیر : ٥٦٦‏ . 

مسلم بن احجاج : ۰ «۰.۰٩ COV‏ 
۲۷۸۱۷۵۸ ۰ ۵ -. 
آبو مسلم الخولاني : ۳۸۲۰۱4۰ . 

ابو مسلم : foo‏ . 

مسلم الملاني (بن كيسان الضبي) : ٠٠١‏ . 
مسلمة (ابن عم عمر بن عبد العزیز) : ۰۷6 
۷۵ 

معلف ین عید E‏ : ۰۷۰ ۳۷۱ 
4٩ ۶‏ ۰ ۹1 . 

ابن الطلب : ٩۱۰‏ . 

أبو الظفر بن هبيرة (الوزیر » يحي بن هبيرة) : 
۷ . 

معاذ بن أنس : 4۷4 . 

معاذ بن جبل : ۰۸٩‏ ۰۲۶۱ ۰۲۰۲ ۰۳۱۳ 
۷ ۰ اهمه ۰۵٩‏ . 

معاذ بن الحكم : ۱۳۰ . 

معاذة العدوبة : ۵4۱ . 

معاوية بن ابي سفیان : ۰۷۲ ۰۱۰۰ ۰۲۷۱ 
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. ۰۵۲ ۰۳۹۱۲ ۲ 

معاوية بن صالح : ۲۵۱ . 

أبو معاوية الصرير : ۱۳۱ . 

معبد القرشي : ۱۱۰ . 

آبو معشر (لدارمي) : ۲۱۶ . 

معضّد آبو يزيد العجلي : ۰۵٩‏ . 

معقل بن يسار : ۲۵ . 

معلى بن الفضل : ۲۸۰ . 

معمر (بن راشد) : ۰۱6٩‏ ۰۲۲۸ ۰۳۹۱ 
۳ ۲۲ ۲ ۲ 6 الاء. 

ابن معين (يحبى بن معین) : ۲۲ . 

المغيرة بن حكيم الصنعاني : 4۱۵ . 

المغيرة بن شعبة : ©" . 

الفضل الصَّبَّىَ : ۲۲۰ . 

مقاتل (بن سلبان البلخي) : 1۲ . 

القداد بن الأسود الصحاي : ۲۳۸ ۳۳۰ . 
مکحول الش‌امي : ۰۲۵۰ ۰۲۱۳ ۰۳۰۱ 
۸ . 

ابن أي مُليكة : ۰۱۹۷ ۲۱۳ . 

ابن منده : 1۸٩‏ . 

ابن المنذر (الحسن بن الحسن بن علي) : ۰۳۷۲ 
0 . 

أبن منصور (إسحاق بن منصور بن برام 
الكوسج) : ۳۱۰ . 

منصور (عن إبراهم) : 550١‏ . 

ابن المنكدر : ۳۸٤‏ . 

ابن مهدي (عبد الواحد بن محمد) : ۳۹۰ . 


أبو الهزم القيمي : ۳۲۷ . 


1 


مُهنّا بن یحبی الشامي : ٠٠١‏ . 
مورّق بن المشمرج العجلي : 4ه » ۳۷۳ . 
موسی (علیه السلام) : ۰1۵ ۰۸۰ ۰۱۰۲ 


«110 ۶ ۵ ۰۵4 ۰ ۳ 
۰۱۹۷۲۷ ۰۱۹۵5 CIA ۰۷۳ ۰۷ 
۰.۰۰۵ ۳ CTT. ۰۲ ۳ 


7 ملاع ۲ ۵۲۱۱ . 
بو موسی الأشعري الصحايي : ۶۲ ۰1۳ 


۰۲۲۱ ۰ ۲۶9 ۰4 ۰ ۰ ۰۷ 
» 54۱ ۰۳ ۶۷۲ ۶۱۶ ) ۸ 
. ۷۳ 


۳ 0 
موسی بن اعين » آبو سعید الحراني : ۵5 
موسی بن عبيدة : ۲۱۸ . 


۸ ۰۱۷۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۲۹۲ 
۸ ۳۶۰ ۳۶۲ ۰۳۷۹۲ ۰۳۷۸۷ 
۷ ۶۱۸ . 
أبو مُوَيهبة : ۲۰۲۰۲۰۱ . 
مَيسرة الفجر : ۱۱۰ . 
میکائیل : ۰۰۸ . 
میمون بن مهران : ۰۳۸۹ ۰۱۷ ۰۳٩‏ . 
الميموني : ۱۰۹ . 

0 اك 
نافع » ابو عبد الله القرشي العدوي العمري : 
1 


نبيشة الهذلي : ۰۲۲ 0۰۰ . 
نبيط بن شريط : 5569 5 

ف 
النخعى = إبراهم بن يزيد . 


النعمان بن بشير : ۳۵۲ ۰ ۰ . 

آبو نعيم الأصبباني : ۰۳۳۹۰۱۸۲ 41۷ 

. 8 

نفیع بن الحارث » أبو داود الأعمى : 4٩۰‏ . 

النباس بن قَهُم : 459 : 

نوح (عليه السلام) : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ 

. TAT 1A4 ۰ ۲ ۳ 

توف بن فضالة البكالي : ۲۱۲ . 

النووي » يحبى بن شرف : ۲۱۸ . 
(ھ) 

ابن اماد » يزيد بن عبد الله بن أسامة : ۵۱۵ . 

هارون الرشید (الخليفة العباسي) : ۵۳۷۳۹ 

. ۰7۱ ۶6 

هارون بن مومی النحوي : 41۰ . 

هرقل : ۱۸۳ . 

امروي : ۲۷۱ . 

آبو هريرة » عبد الرهن بن صخر » الصحايي : 

۰*۲ ۰5٩۹ 2 لاه‎ 6 CEI CEO ۰ 

كع ۰ ۸ .2۰.۰ 


۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ۱۰ ۱۰۳ / ۲ 
cI ۰ ۰4 ۰ ۵ ۲۲۷ ۲۷ ۰ 
oT ۰ ٩ ا‎ ۷ ۰ ۵ ۰ ۳ 
۰ ۲۵۹۵ ۰۲۶8۶ ۰۲۶۳ ۲۲۷ ۹ 
۰۲۷۲۳ ۰۲۷۲ ۲۷۰ CYT ( (۹ 
۰.۳۱۲ ۵ ۰۳۰۰ ۰۲۸۳ ۹ 
۰۳۳۲۱ ۰۳۳۹ ۳۳۶ ۰۳۲۷ ۵ 
۰۳۹۱ ۰۳۶۸ ۰۳۶۶ ۰۳۶۳ ۰ 
۰۳۷۲۳ ۰۳۷۲۲ ۷۷ ۷ ۳ 


۰۳۹۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۱۸ ۰۶۰۷ ۶۰۵ Cfo Cfo 
۰48۲ ۰۶۳۷۱ ۰۶۲۸ ۲۵ ۲ 
۰4*۲ ۰5۷۰ ۰64۹ هدق‎ ۱ 
۰8۷۵ ۰11۸ ۰۶1۷ ۰۱۵ ۳ 
۰۱۵ ۰5۱۲ ۰۶۹۵ CEA ۸ 
95۸ «(of ۰40 ۲۷ ۹ 

۹ ۲ ۰۸6 . 
هشام بن حسان : ۰۲۳۰ 41۰ . ۷ 


ابو هلال الراسبي : ۷۹ . 
هلال بن پساف : ۱۳ . 
(و) 

وابصة بن مَعبّد : 41٩‏ . 

واثلة بن الأسقع : ۹۱ ۲۹ . 

الواحدي » علي بن أحمد بن محمد آبو الحسن : 
١مه.‏ 

الواقدي : ۰۱۷۲ ۳۲۸ . 

آبو الودّاك : ٩۲‏ . 

وکیع : ۲۹۰ ۰ ۰۳۳۶ ۳۹۱ . 

الولید (عن الاوزاعي) : ۲۷۱ . 

الولید بن عتبة : ۳۳۲ . 

الولید بن مسلم : ۰۳۶۱ 1۹۰ . 

ابن وهب (عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي) : 
۱ . 

وب بن جرير : ۰۷۹ ۳۱۱ . 

وهب بن كيسان : ۳۰۹ . 

وهب بن منبه: ٩۱ › ٦۰‏ › ۰۸۰ ۰۱۱ 
۹ . 


1 


از مه 


وهیب بن الورد : ۰۱۹۹ ۰۳۲۱ ۰۳۷۱ 
coc ۷ ۳۲ ۹۵‏ ۰۳۹ . 

(Ce) ۰ ۱ 

يحبى بن سعيد الانصاري : ۰۲۳۰ ۳۱۱ . 
جي بن عبد الله الحراني : 41۰ . 

جج بن ألي کثیر : ۰ 0۰ . 

يحى بن معاذ : ۰۰۲ وه ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 
۰4٩۹ ۰۶۶٩۹5 ۰۵‏ ۰5۳۲۷۲ 
۰ ۱ 

يزيد بن آبان الرّقاشي : ۰۷۱ ۰۲۳۲ ۰۱۹ . 
يزيد بن الي زياد : ۶۷۱ 4۷۵ . 

يزيد بن عبد الملك : ۷۳ . 

يزيد بن هارون : ۳٦۰‏ . 

يعقوب (عليه السلام) : ۰۸۱ 359 . 


2 ۸ 


يعقوب بن شيبة : ۳۰۲ . 
يعقوب بن يوسف الحنفي : 595 . 
ابو يعلى » محمد بن الحمسين بن محمد » ابن 


الفراء : ۰۳۱۵ 5517 . 

أبو يعلى الوصلي : ۳۹۲ . 

يمان بن رئاب : ۷۹ . 

يوسف (عليه السلام) : ٩7‏ ۰ ۲۸۹ ۰ 3759 . 
يوسف بن أسباط : ۳۰۲ . 

يوسف السّمتي : ۲۲۱ . 

يوسف بن عطية بن ثابت الصفار : ۲۳۰ . 
يوسف بن القاسم القاضي : ۸ . 
ا و 
صاحب الي حنيفة : ۰۲۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵۸ 
۰ ۲ 2۷۲ . 

یوسف بن موسی : ۲۲۸ . 

يونس بن ألي اسحاق : ۱۱۶ . 

يونس بن عبد الأعلى : 1۹6 . 

يونس بن عبيد : ۷۱ . 

يونس بن ميسرة بن حلبس : 44۱ . 


۹۷ 


۸ - فهوس القبائل والجماعات والبلصان 


رگ 
احد : ۱۲۲ . 
آصحاب أي حنيفة : ۳۱۷ . 
أصحاب طالوت : ۳۲۹ . 
أصحاب الفیل : ۱۸۷ . 
أصحاب القرية : ۱4۲ . 
أصحاب مالك : ۲۰۳ . 
أصحاب النبي ( : ۰۲۹۲۰۱۰4 
cTIT ٩ ۲ ۷۲ ۳‏ 
۵ ۰ ۲ ۰۳۱ 1۳۷ . 
إضم : ۱۳۲ ۰ 
آمهات المؤمنين : 1۲۹ . 
الأنصار : ۰۱۳۰ ۵۲۰۰۳۳۰ . 
اهل البصرة : ۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹ 
۱ . 
أهل بَلْخْ : 4٩0‏ . 
آهل البيت : ۰۱۸۲ ۲۱۱ . 
أهل الجاهلية : ۰۱۰۵ ۰۱۸۰۱۱۱ ۰۱4۹ 
CAV 6 ۹‏ . 
هل الحجاز : ۲۱۳ . 
أهل خراسان : ١75‏ . 
أهل خيبر : ۰۱۱۱ 
اهل الشام : ۰۱3۹ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ ۰۲۱۳ 
4 4 11 . 
أهل الصّفة : ۳۰۸ . 
أهل العراق : ۰۱۹۹ ۱۷۵ . 


أهل فارس : ١59‏ . 
آهل الکتاب : ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ 
T4 ۰ ۷۲ CIA ۰ ۹۹‏ 
أهل الكوفة : ۰۲۱۸ ۳۹۹ . 
أهل الدينة : ۰۲۱۸ ۰۲۰۳ ۰۳۵۵ ۰۳۹۸ 
۲ 
أهل مصر : ١59‏ . 
أهل مكة: ۰۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
۸ ۲۲ اناا 
أهل هق + ۸6۲۳ 
أهل نسع : 4۷۷ . 
رب ) 
باب توما : 44١‏ . 
باهلة : 6 4 . 
البحرین : ۰۳۰۸ 5۲5 . 
ببس در : ۰۳۲۹-۳۲۹ ۳۳۰ - ۰۳۳۲ 
۰۵ ۲ 14۱ . 
البصرة : ۰۲۱۳ ۰۳۰۱۷ ۰۵۵۲ ۵۸۰ . 
البصریون : ۳ . 
بعض الحنفية : ۲۷٤‏ . 
بغداد : ۰۷۲ ۱۷۲۱ ۰ ۳٩‏ . 
البقیع : ۰۲۰۱ ۲۰۵ . 
بنو اسرائیل : ۰۱۰۳ ۰۱۵6 ۰۱۹۲ ۱۷۰ ۰ 
۸ ۰۳۰۱ ۰۳۳۰ ۰۳۵۰ ۰18۸ 
۹ . 
بنو الأصفر (ملوك الروم) : ۷١‏ . 


۸ 


بنو زهرة : 8 . 


بنو العباس : ¥۲ . 
بنو عبد الطلب : ۲۳۸ . 
بنو عَرَة : ۵۱۸ . 
بنو عوف بن لوؤي : ۲۲۰ . 
بنو النضير : 1۳۰ . 
بنو هاشم : ۹ . 
بيت المقدس : ۱۷4 ۰ ۳۲۸ . 
رت ) 
تبوك : ۰۱۸۳ ۰۲۲ 1۳۱ . 
رث ) 
شود : ۱۵ . 
(ج) 
جزيرة العرب : 2159 ۳۳۳ . 
الجعرّانة : 405 . 
الجودي : ۱۰۳ . 
( ح)2 
الحبشة : ۰۱۰۹ ۱۸۸ . 
الحجاز : ۱۷۰ . 
الحجر: ۱۵4 . 
الحجر الأسود : ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۸۸ . 
الحجرة النبوية : ۳۲۷ . 
احدييية : 455 . 
حراء : ۰۳۰۹ ۳۲۸ . 
الحرّة : ۱6۰ . 
اسر : ۷١‏ . 


حنين : ۳۰۷ ۰ 5671 . 
اخواریون : ۱۹۷ . 


(خ( 
الخابور : كلا . 


خراسان : ۱۲۰۰۷۳ . 
و3 


حم : ۲۰۱ . 

اخورنق : ۷۰۰۷۰ . 

خیبر : ۰۱۱۱ ۳۱۲ . 

الخيف : ۰۱۳۱ ۰۶۲۳ ۰116 1۹٩۹‏ . 
رد) 

دجلة : 5لا . 

دمشق : ۱۷۰ . 
(د) 

ربيعة : ۲۲۰ ۸ ۲۲۵ . 

رضوی : ۰۱۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲ . 

. ٩۲۹ - ۰۲۷ ۰ ٤٩۱ ۰۱۳۹ : الروم‎ 
) رس‎ 

السدیر : ۰۷۵ ۷۱ . 

سلع : ۲-.۰ 

اسح : ۲٠۲‏ . 
رش ) 


الشافعية: ۰۷۹ ۰۲۱۸ ۰۲۸ ۰۲۹ 
56 . 

۰۱۷۱-۱۷۱۰۱۱۶ ۰۱۵۸۰۷۳ : الشام‎ 
۵۵۲ «cof ۰۰۱۱ ۰۶۲۳ ۹ 
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( ص ) 
الصفا : ۱۳۱ ۰ ۷۶ ۰ 1۹٩‏ . 
الصهباوات : ۳۹۲ . 
الصین : ١١١‏ . 


۹۹ 


رط) 


الطائف : ۲۲۵ . 
الطبائعیون : 1۲ . 
طرسوس : ۳۹۷ . 
الطور : ۳۹۵ . 
(ع) 
العجم : ۰۱7۵ ۱۸۲ . 
العراق : ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۱۸۷ . 
العرب : ¥1 › ۰۷۵۰۰۷۲ ۰۱۳۷ ۰۱7۱۲۱ 
۰۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ 


.» ۲ ۲ 6۵ ۵ ۲ ۲ 
. ۵۵۳ ۰۲۸۸ : لعج‎ 
1۹۷ ۰4۹۱ ۰4۸٩ ۰4۱٩ : عرفات‎ 


. ۹ 
۰ ۲۳۳۲ ۰۱۳۶ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۰۷ ۰۷۷ : عرفة‎ 
۰۳۸۰ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۳۲۲ ۰ 
۰4۳۲ ۰۲۳ ۰۶۲۰ ۶۱٩ ۸ 
۰5۷۵ ۰۷۰ ۰1۸ CEY ۰ 
۰4۹6 - Ao ۰۸۲ ۰۷۹ — ۷ 
. 6۸٩۹ ۰۹٩ - 7 
. ۱۳۲ ۰۱۳۱ : العقیق‎ 

(غ) 
الغوطة : ۱۷۲۰ . 

رف ) 
فارس : ۵۲۷ - ٥۲۹‏ . 

رق) 
قباء : ۱۳۲ ۰ ۲۲۸ . 
قبائل هاشم : 1١١‏ . 


قديد : ۱۱۰ . 
القرامطة : ۱۸۷ . 
قرش : ۰۱۰۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
CTY ۰ ۷ ۲۳‏ ۰7۰۱۲۲« 
۱ . 
قسطنطينية : ۰4٩۱‏ 
قوم شعيب : 6۵6 . 
قوم صاخ : ۱۶۲ . 
قوم فرعون : ۷۰ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۶۲ . 
قوم موسی : ۱۰۳ ۰ ۱۱۶ ۰ 

رك) 
كلب : ۲۱۲۱ . 
الكوفة : 41۷ . 
الکوفیون : ۳۵۷ . 
كيدمة : 1۳۰ . 

رم 
مجوس : ۱۱۹ . 
الدينة النورة (یثرب) : ۰٩۱‏ ۱۰۲ - ۰۱۰ 
CIARA ۰ ۰ ۵ ۲۱‏ 
CTI ۰) ۵4 ۰ 6 ۰ ٩۹‏ 
۷ ۰۲۸۶ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳ 
۰ ۳۶۲ ۰۰۲ ۰۶۱۷ ۰۲۲ 
cE ۳‏ ۰۷۹ ۰56۲ ۰5۳ 


SAA ۰۸۳ ۲‏ . 
م7 الظهران : ۲ . 
مرو : 6 8۱ . 

اروتان : ۱۳۱ ۰ 
المروة : ۷6 ۰ 589 . 


۷۰ 


. ۷ ۰ ۸ . 14٩ ۰۶1٩۹۱ ۰۳۳۵ : المزدلفة‎ 

مصر : ۷١‏ . الهاجرون : ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۹۶ ۰ ۲۹ . 
مضر : ۰۲۲۰ ۲۲۵ . (ن) 

مكة (الكعبة » البیت » الحرم » بيت ال | نجد : ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 

المسجد الجرام) : ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۱۱۱ | التصاری : ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۹ ۲۲۱ 
۶۹۶ ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۲۷۲۰۱۰۱۳۲ . 

۶ ۰۱9 ۰۱۱۲ ۰۱۸۳ ۱1۸۰ | الئقا : 1۷۷ . 


۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۲۲ ره ) 

۰۱۱۱ : اند‎ | ۳۱٩۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۶۱ ۴ 

ctl fof ۰۳۱ ۳‏ (و) 

. ۱۳۲ : وادي العروس‎ | - 4٩۹ ۰۶۱65 ٤ > ۰۸ 

۱ ۳ ۰88۱ ۰44۳ 2455 (ي) 

۷ ۰4۷ ۰4۷۱ ۰:۷۷ 4۸۲ | يأجوج ومأجوج : ۱۸۸. 

كاده oo‏ . ان : ۰۷۲ ۰۲۰۷ 1۱5 . 

منعرج اللوی : ۱۳۲ . الیپود : ۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 


. ۷۸ ۰۲۲۱ ۰۱۹۰1۰۶۹٩ YY ۰۲۳ ۰۶۱۹ ۰ ۶۱۷ : مى‎ 


۷۱ 


« الأم » للشافعي : ۳6۰ . و جزء ابن عرفة » : ۲۵ . 

« آم الکتاب  »‏ القران الكريم : ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ و الجوع » لابن أي الدنیا : ۸۳ . 

۲ ۸ - و الحكايات » لأبي عمرو النيسابوري : 45۰ . 
«الإنجيل 4 : ۱۷۲ ۰ ۳۱۶۱ . « الحلية » لأني نعم : ۵۵4 . 

« تاريخ بغداد » للخطیب اليغدادي : ۱۱۰ ۰ و دلائل النبوة » لاي نعم : ۱۸۲ . 

« تاريخ ابن أي شيبة » : ۱۸۲ . و الزهد » للامام أحمد بن حنبل : ٥٦١‏ . 

« تاريخ ابن عساکر » : 44١‏ . «السنن): ۰۹۱ ۰۳۱۷ 4 ۵۲ 


و الترمذي » : ۱۰4۵ ۰۱۸-۲ ۰۷۷ ۸۱ | ۰1۱ ۰۷6 ۰4۸ ۵۰۰ لالاه. 
۸ ۵ لف ۱۱۳ ۱۲۰ ۱۳۸ ۱ الستن الأربعة » : 404 ٠١١ ٠‏ . 

١ | ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۲ ۰۹‏ سنن الدارقطني » : ۰۱۰ ۰۳۹۲ 6۰۰ . 
۷۲ ۲۳ ۰۲۸ ۲۵۹- ۲۱ | و« سنن أي داود » : ۰۱۰۷ ۰۱۳۹ ۰۱4۸ 
۹ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۹۶ ۳۰۱ ]۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۲۲۲ 
۵ ۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۳۳۳ | ۰۲۲۹ ۰۲۳۸ ۰۲۵۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ 
۵ ۰۳۵۹۳ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۹۲ | ۰۳۱۷ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۹۲ 
۳ ۰۳۹ ۰۰6 ۰۶۱۷ ۲۷ -| ۳۸۵ ۰۳۹۲ ۰۲۷ ۰۶8۲ ۰465 
۰ ۰۶۳۵ ۰۳۷ ۰۶۶۱ ۰85۲ ۲ و CEA‏ ۸۸ 1۹۳ 
1۷٩ ۰۷۰ 8۵٩ Eo ۳‏ | «سنن ابن ماجه ۰ ۰٩۲‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ 
fA“‏ < ۶۸۸ 4۲ ۵۰۸ لماه | ۰۱۵۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ 
cof. ۲۸ ۲۱ ۹‏ رده ]| ۰۲۶۳ ۰۲۸ ۰۲۵۹۹ ۰۲۲۱ ۰۲۹۷ 


«To ‘YY c11 ۳ ۵ . OA ۰۷/۳۲۱۰۰۰۹۹ < 0Y (O1۰ 
۰845 ۰۲۸ ۰۶۰1 ۰۶۰۶ ۲ . ۳۹۵ ۰ ۳۹۲ :  يبلعثلا تفسير‎ « 
۵۵5 ۰8٩۱ ۰1۸۳ ۰۶۵۹ ۷۲ . ۸۷ : » تفسیر ابن جرير الطبري‎ « 
. OA" coOAf تفسیر عبد بن هید ) : ۰۳ ۰۰۳ . ##لاه2‎ « 

« التوحید » لابن منده : ۸٩‏ . کتاب ١‏ السَنَةَ » لغلام الخلال : ۱34 . 

« التوراة » : ۰۸۳ ۰۱۷۲ ۰۲۰۵ ۰۳۱۹۱ الشافعي في القدم : ۰۲۳۰ ۰۲۷ ۳۰ ۰ 
o0۲‏ . ۳ ۳۵۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ۶۷۱ . 


۷۲ 


« الشريعة » لأبي بكر الاجري : ٠٠١‏ . 

« شعب الإيمان » للبييقي : ۲۸۲ . 

و صحف إبراهم ٩‏ : ۳۱۲ . 

« صحیح البخاري ) : ۹ ۲ c1۳‏ 


CTTA c9۹ ۰ ۰ ۹ 
الال‎ ۰ ۲ ٩ ۲ ۲ ۷ 
fo ۲ ۰ ۲۲ ۲ ۱ 
۰۳۹۷ - ۳۰۳ ۰۳۸ ۰۳۶ ۹ 
۰۶5۲۵ CfA ۰۶۰۷ cE ۱ 
۰5۷۰ cE ۰۶1۶ ۰۶۹ ۸ 


ؤمءة )2 .oF.«cof1l«<010‏ 
« صحیح ابن حبان » : ۰۵ ٩۳‏ ۰۱۱۲ 


۰۲۵۹۹ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۱۹9 ۰۶ 
۰۳۳۲ ۰۳۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۷۱۱ ۶۰ 
۰۳۹۲ ۰۳۷۸ ۰۳۷۲۲ ۰۳ ۶ 
۰5۸۲۱ CEA ۰۶۸۸ ۰۶۸۷ 6۵ 
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«صحیح أبن خريمة): ۰۲۸۶4 c11‏ 
۹ ۳۸۲ . 


( صحیح مسلم ) : ۰ ۲ ۲ ۵ CITY‏ 
حك ۱ 2 ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ 


۰۲۳۷ ۰۱۹۰ CITT اهل‎ ۲ 
۰۲۹۷ ۰۲۵۶ ۰۲۷ ۰۲۵ ۳ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۱۹ 
۰۳۹۲ ۰۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۹ ۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۸۲۰ ۰۳۹۹ (FoI ۳ 
۰80۰0 CEFA ۰۶۱۰ cf ۹ 
۰85۸۸ ۰۷۶ ۰۶1۵ CEN! ۲ 


- ۵6۲۷ 6۵۱۸ ۱۵ ۵۰۰ ۳ 
. 6۵٩ ۹ 

۹۳ ۰1۵-1۳ ۰۵۰ : ) و« الصحیحان‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۲۶ ۰۱۱۱ ۰۱۰6 ۴ 
۰۲۱۰ ۰۱٩۹۱ ۰۱۷۵۹ ۰۱۱۳ ۰۹ 
«۰-۲ ۲ ۰ ۰ ۷ 
۰۲۸۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹۹ ۰۲۸ ۷ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۶ ۲۹۷ ۰۹۵ 
۰۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۹ ۰۳۲۵ ۶ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۱ ۰۳۰۴۳ ۱ cA 
CEVA 25568 ۰۶1۱۲ ۰۶۳۶ ۰ 
هه‎ ۰ ۲ 6 ۰ 
. ۳ 

كتاب « الصلاة » محمد بن نصر الروزي : 
65٠‏ . 


کتاب « الصيام » لابن أي عاصم : ۳۲۵ . 


الطبراني في الأوسط : ۰۱۲۰ ۰۲۲۱ ۲۵۷ 
۰ ۰۲۸۶ ۰۳۲۷ ۰۳۶ ۰۳۹۰ 
۹ 4۵ 6 ۳۸ . 


الطبراني في الکبیر : ۰۳۲۱۰۱۰۸ ۰1۲۲ 


. AA 
۰۱۷۲ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ : طبقات ابن سعد‎ 
۰4۳۰ ۰۶۲٩ ۰۳۹۱۶ ۰۳۲۸ ۰ 
. ۰ 


« العلل » لعلي بن المديني : ٠٠١‏ . 

كتاب « العيدين » لجحعفر الفريايي : 1۷۵ . 

« فضائل رمضان » لسلمة بن شبیب 
النيسابوري : ۰۳۹۷ ۰۳۷ ۳۸۰ . 


۷۳ 


« فضائل العشر » لابن أبي الدنيا : A‏ 
« قتلى القران » للواحدي : ۱ . 
« الكافي في شرح الواني » لأبي الب ركات النسفي : 


.- ۰ 


« الكامل » لابن عدي : ٠٠٠‏ . 
« لطائف العارف فيا لواسم العام من الوظائف » 
لابن رجب الحنبلي » وهو هذا الكتاب : 44 . 

کتاب « مجابي الدعوة » لابن أي الدنیا : ۲۳۳ . 


« ختلف الحديث » للشافعي : ۲۷۰ . 


« مراسیل أي داود » : ۰۱۳۹ ۰۱44 ۰4۱۲ 


« مسائل حرب الکرماني » : ۲۱۳ . 
( السانید ) : 6۰۰ . 


« الستدرك » للحا : ۰۱۳۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 
1/5 ۰۱۷۱ ۰۱۸۳ 
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« مسند البزار € : ۰۵۰ ۰1۳ ۰۱۳۰ ۱۵۲ 
CTY ۶۲ ۰ 6 ۰ ۲۳‏ 


. 6۷۸ ۰۹۶ ۰:4۰ ۹ 

« مسند بقي بن ملد » : ۱۰۲ . 

« مسند عمر بن الخطاب ) : ۳۱۵ . 

« مسند ابن وهب ) : ۱۶۳ . 

و مسند یعقوب بن شيبة ) : ۳۲۱۲ . 

« مسند أبي يعلى الوصلي » : ۱۲ . 

« المصنف » لعبد الرزاق الصتعاني : ۱۱۰ 


۲۹۶ ۰۲۶۸ ۰۲۳۹ ۰۲۲٩۹ ۰۶ 
۳۹۱ ۰۳۱۳ ۰۳۸۱ ۰۳۹۹ ۵ 
CIA ۰۶۷۰ ۶۳۸ ۰۶۰۸ ۷ 

۰. 1 


« معاني الآثار » للطحاوي : ۰ ۱ --_- 
« الغازي » للواقدي : ۳۰۷ . 


¢ 


¢ 


۹« مناقب الحسن » لأبي حيان التوحيدي : 
1V4‏ 


. 5 


كتاب « الموت » لأبي مجلز : ۵۷۳ . 
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کتاب « النذور » للولید بن مسلم : ۳4۱ . 6.٠‏ ۸ . 
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الوضوع الصفحة 

VSO RRS Se ree القدمة‎ 

ترجمة المؤلف الول العو وا عو اک ۲٩۱‏ 

التعریف بالکتاب ی ا ۶ ۱۳ 

مقدمة المؤلف ی ی ۲ 5۳2-۱۳ 

مجلس في فضل التذ كير بالله تعالى ومجالس الوعظ : N‏ 

- مجالس الذكر توجب لأصحابها رقة القلوب » والزهد في الدنيا » والرغبة في الا خرة EV sa...‏ 

- حال أهل الذكر بعد انقضاء مجالس الذكر EASES OSS‏ 

- الواعظ سیاط تضرّبٌ بها القلوب که 

- فائدتان عظيمتان في إيقاع الخلق في الذنوب أحياناً OVENS GS‏ 

- الكلام على قوله تعالی : ( وهو الذي خلق السمواتِ والأرض في ستة أيام ا 

وكان عرشه على الاء » ی اا 

- الکلام على أن الماء مادة جميع المحلوقات مظاك ا ونع ام الال وسو UO‏ 

- الكلام على الجنة وبناتها اودوع م ممالا ل و ا که ل VEL‏ 

- الکلام على الدنيا والزهد فيا املد مط طقل اماه السو Tee‏ 

- أبيات من قصيدة عدي بن زيد في ذم الدنيا VE ODA SSS‏ 

۱۳۹۰-۷۷ E OT 
: انجلس الأول : في فضل شبر الله احرم وعشره الأول » وفيه فصلان‎ 

- الفصل الأول : في فضل التطوع بالصيام او سو E‏ 

- الفصل الثاني : في فضل قيام الليل VSR‏ 

المجلس الثاني : في يوم عاشوراء وصومه من لسعاي اه الما 

- من فضائل يوم عاشوراء الا لس اه مه ألا كو ل ا ۲۱۲ 

المجلس الثالث : في قدوم الحاج وا بر ای مک ااا 

- علامات الحج البرور ORE Oe‏ 1۱۲۵ 


الوضوع ۱ الصفحة 


- تلقي احاج مسنون ی OL‏ 

وظيفة شبر صفر : هو OV A PVA‏ 
- الكلام على حديث « لا عذوی ولا هامة ولا صفر » Vices‏ 

- الكلام على التوکل ESS SS‏ 

- النبي عن الطيرة ا که EEE EAA‏ 

وظائف شبر ربيع الأول : NSE‏ 1 1 1 ا ۱۷:۹ 
الجلس الأول : في ذكر مولد رسول الله عل الا ORES‏ 

- الكلام على أن النبي عه كان نبياً قبل أن يخلق ودلائل ذلك a‏ 

- فائدتان في أن النبي عه كان میا وكان من العرب ال 

- فضل الرسول عله على هذه الأمة El‏ 

- نزول عیسی عليه السلام بالشام وحكمه بدين محمد له 00000010 

المجلس الثاني : في ذكر المولد أيضاً وتوقيت ذلك DS‏ د NK‏ 
امجلس الثالث : في ذكر وفاة النبي ل SS AGRE‏ 
وظيفة شبر رجب : OE 1 EE‏ ا 0 
- حكم القتال في الأشهر الحرم EGS ASS ORA‏ 

- عدة أسماء شپر رجب es‏ مه عم همم م classed‏ ۲۵ ۷ 

OA AAG SRR E صلاة الرغائب‎ - 

- حکم الصيام في رجب 00009 0 0 0 ی هی 

- حکم الزكاة في رجب 1 1[ 1 1 ۱۷۹ 

- حکم الاعتار في رجب SR‏ ا ا ۸ 

وظائف شپر شعبان : م ی ی AES‏ 
اجلس الأول : في صیامه ا VFA‏ 
اجلس الثاني : في ذکر نصف شعبان مک تاو ون سوم یووم ویب ۷۵ 
المجلس الثالث : في صيام خر شعبان 11 0 اشنا 


الوضوع الصفحة 


وظائف شبر رمضان العظم : 1[ ا ا FARS‏ 
امجلس الأول : في فضل الصيام ATEN a‏ 
المجلس الثاني : في فضل الحود في رمضان وتلاوة القران E TE‏ 
المجلس الثالث : في ذکر العشر الأوسط من شبر رمضان وذ کر نصف الشہر الأخير ... ۳۲۶ 
الجلس الرابع : في ذكر العشر الأواخر من رمضان 11 a‏ 
اجلس الخامس : في ذكر السبع الأواخر من رمضان 1 1 1 U‏ 
اجلس السادس :في وداع رمضان 1|111[ |[1 [ز[ز1[101[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ ی 

وظائف شبر شوال : 0 0 1 1 ااا CEE‏ 
انجلس الأول : في صیام شوال كله واتباع رمضان بصیام ستة أيام من شوّال ۳۸۹ 
امجلس الثاني : في ذكر الحج وفضله والحث عليه EERE‏ 
اجلس الثالث : فيا يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنما (يذكر بعد خروج الحاج) .... ٤٠١‏ 

وظيفة شپر ذي القَعْدَة : E EO SSS‏ ۶68۷ 

وظائف شبر ذي الجة : Se‏ ۶۵۸ ۵ 2۲6 
اجلس الأول : في فضل عشر ذي الحبّة » وفیه فصلان : 

الفصل الأول : في فضل العمل فيه یی تس COA‏ 

الفصل الثاني : في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور ... 41۷ 

الجلس الثاني : في فضل يوم عرفة مع عيد النخر محا امون دي عو ال و 
- فضائل يوم عرفة التعددة CAV eee‏ 

المجلس الثالث : في أيام التشريق BOOS‏ 
الجلس الرابع : في ذكر ختام العام وا ااا 

وظائف فصول السنة الشمسية : 0010121 ONA OVO‏ 
ا مجلس الأول : في ذكر فصل الربيع 000001013213115 CO‏ 
اجلس الثاني : في ذکر فصل الصيف AS‏ وود سم 88 
اجلس الثالث : في ذکر فصل الشتاء یی ابو و سم وی مج وین GON‏ 

مجلس في ذکر التوبة والحثٌ علیبا قبل الوت , وختم العمر بها » والتوبة وظيفة العمر » و 

ON OVO SER DV ASS وهي خاتمة حالس الکتاب‎ 

OQ NVA oases 1 الفهارس العامة‎ 


